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وري ماد وښ له 


الم 


و سه ۷۷و 


الف 


إن الحمد للَّهِ نحمّده ونستعینه ونستغفرٌه» ونعودٌ باللُهِ من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له. ومن بضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد اَن لا له إلا الله وحده لا شريكث ۱ وأشهد أن مت 
عبده ورسوله : 

یا أيها الذین آمنوا اقوا الله حى ثُقاتِه ولا من الا وأنثم 

مسلمون؟. 

یا آیها الاس انقوا ربكم لذي خلقکم من نفس واحدّة وخلْقَ 
4 زوجها وت منهما رجالا كثيراً ونساء اتقو الله الذي تساءَلُونَ به 
والأزحام إن الله کان عَلَيكُم زقیبأک. 

ديا أيها الْذِينٌ آمنوا انوا الله وولو قولا سديداً يلح م 


أعمالكُم وخ لکم دلوم ومَنْ يطعم الله ورَسُوله فَقَدْ فار فوزاً 
ما 


أما بعدٌ: فقد اف الإمام -آبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
المتوفى سَنْةَ (۳۲۲ه) رسالة ضمُنها مايحتاجٌ المُكَلْفٌ إلى معرفته» 


واعتقاده. والتصديق به من أصول. الدين كمسائل التوحیلٍ والصّفات» 
والقدَرء والنبوة» والمعاد. وغیر ذلك من قضاينا الاعتقاد ومسائله 
وا بيت إليها بسبب على طريقة آهل الس والجماعة من السلف 
الصالح , وقد تلقّاها العلماٌ سلفاً وخلفاً بالقبول والرّضاء ونالت شهرة . 
واسعت وتَصَدَّى لشرحها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم, إلا أن الشرح 
المطابق لمنهج السلف الذي هو آمثل المناهج . وأصحهاء وأقومهاء 
واهداها فرح العلامة ابن أبي العز هذا الذي تَضَعُه بين يدي القراء 
محققاً تحقیقاً متقناء عَرياً عن الغلط والتحریفب والسقط الذي جاء في ۱ 


2 


الطبعات السابقة بما تَيْسْرٌ نا من أصول, حل ۳ لا سيما النسخة 
التي کیت في حياةٍ الشارح عن نسخته التي بخطه. 


وقد اعتمدّ ابن أبي العز ‏ رحمه الله في شرحه هذا منهج 
السلّف الذي شید معاقِده. واحکم قواعده أهل العلم) من القرونٍ 


)١(‏ من آهم المؤلفات التي ألفت في مسائل الاعتقاد على مذهب السّلْفِ في القرن الثاني 
والثالث وما بعدهما: كتابٌ «الفقه الاکبره لعالم العراق وفقیهها كت النعمان بن 
ثابت الكوفي» المتوفى سنة (۱۵۰)ه. ودالایان» لابي عبید القاسم بن سلام . 
البغدادي » المتوق سنة (٤۲۲)ه‏ » و«الرد على الجهمية» لعبداله بن محمد بن عبدالله 
الجعفي شيخ البخاري» المتوق سنة (۲۲۸)ه و «الایان» للحافظ أبي بكر عبدالله بن 
محمد ابن أبي شيبة العبسي » المتوق سنة (۲۳۵)ه و«السنة». و«الرد على الجهمية» ٠‏ 
کلاهما للإمام أبي عبدالله آهدین حنبل الشيباني» التونی سنة (541؟1)هء و «أفعال ٠‏ 
العباد والرد على الجهمية» للامام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري المتوق 
سنة (165)هاء و «السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانیء الأثرم. تلميذ الامام أحمد ‏ 
المتوق سنة (۲۷۳)ه و «السنة» لابي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوق 
سنة (1/8؟)هاء و«الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي » لعثمان بن سعید الدارمي 
تلميذ يحيى بن معين» التوفی سنة (۲۸۰)ه) و«السنة» للحافظ أبي بكر أحمد بن 
عمرو الضحاك بن ملد الشيباني؛ التوق بع 380۳/۷ "و «السنة» ایضا لأبي بكر ے 


ات 


الثلاثة المشهود لها بالفضل , وداقَمَ عنه بحرارة وق ولم يأل جُهداً في 
تقريره وإيضاجه» والبرهنة على صحته وسلامته. ونقدٍ المناهج الأخرى 
المخالفة له» وكشفب عُوارهاء وبيانٍ تهاتها وتناقُضهاء ومخالفتها للحق» 
وبغیها عن الصواب» بادلة نقلية وعقلية مُنْتَرْعَةٍ من نصوص الكتاب 
والسنة. فهوعلى توسط جو لا نظيرٌ له في بابي خسن العرض» 
ونصاعة العبارق وق الحجت > وتمام الاستیفای ووفرة المعلومات» 
وكثرة البراهين والدلائل» وخلوه من بدّع الکلام المذموم . 


ولا بدْعَ في ذلك» فهوامتدادٌ لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله التي يعودٌ إليها الفضلٌ في توعية العقول» وتصحيح. 
ا والعودة بالناس إلى الأصالت والتخلص من التبّعيّة والتقليدء 
فقد قَرأ کل ما کتبه صاحب هذه المدرست وميد العلامةٌ ابن لیم 


ل رحمه الله في مجال العقيدة» وفهمه» واقتنع به واستظهر أكثره » 


2 أحمد بن علي بن سعيد الروزي, المتوفى سنة (۲۹۲)هء و«التوحيد» للنحافظ الكبير 
© أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. المتوى سنة (۳۱۱)ه, و«الإبانة» للامام 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري التوی سنة (۳۲4)ه » و «الشریعة» للإمام , 
الحدث + آبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجرّيء الف" 
سنة (۳۹۰)ه۰ و«السئة» للحافظ آبي القاسم سلیمان بن اد بن یب اللخمي 
الطبراني» المتوق سنة (۳۹۰)ه و«الإبانة» للمحدث أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن 
مدان العكبري. العروف بابن بط المتوى سنة (۳۸۷)ه۰ و «الإيمان» و «التوحيدء' 
كلاهما للخافظ الجوال أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده. المتوق سنة (۳۹۵)ه 
. و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ أبي القاسم هبةالله بن الحسين 
اللالكائي, المتوق سنة (4۱۸)ه و«الأصول» لابي عمرو أحمد بن محمذ بن عبدالله 
الطلمنكي الاندلسي . التوفی سنة (۲۷٤)ه‏ » و «الاعتقاد» و «الاسیاء والصفات» كلاهما 
للحافظ الکبیر آبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي التوفی سنة (4۵۸)ه . 


۷ 


ثم لخص ذلك كله تلخيصاً مُركزأ واضحاً. واه في هذا الشرح, 
النفيس المتقن . 
وقد استطاعث هذه المدرسة أن تبطل ما يُدعى من اختلاف بين 
نصوص الشرع الثابتق وین المعقولات الصريحةء ون تزیل ما هما بن 
خلافب موهوم, وان تل یلك العْقَدَ التي عقوت حول مات المسائل 
الاعتقادیف مثل الصفات السمعیّف > وقيام الصفات بالذات» ومثل 
الأفعال الاختيارية» وقیامها بذاته تعالی وما إلى ذلك من المسائل التي 
أخطأ في تصورها کلیز من المتکلمین الذین توسعوا في دراسة المنطق 
اي واعتدٌوا به وجعلوه ea‏ في فصل التزاع 9 
وهذا العلم لعل إلى البنية العقلية واللغوية للحضارة الاسلامية 
نتيجة مامُرة خبيئة مكشوفة لهدم العقيدة الإسلامية» وقد زَعَمْ من فين به 
أنه میزان للعلوم العقلية› وأنه رقف عليه الاستدلال» والاستنتای 
والتوصلٌ إلى علم اليقين» وأن مراعاته عم الذّهْنَ عن أن يَعْلَط في 
)١(‏ یقول الاستاد الجليل أبو الحسن النذوي في «رجال الفکر والدعوة في الإسلام» 
۲ -۲۹۱: ومن عجيب أمر متكلّمي الاسلام الذين کانوا یهدفون رد الفلسفة 
والدفاع عن الاسلام أ: نهم آخذوا مصطلحات الفلسفة وافتراضانه ذاتهاء وبدؤوا ترون 
عن ذات الله تعالى وصفاته في اعتماد وتفصيل > کا نهم يُتحدّئونَ عن شخصية مشاهدة 
ملموسة» وعن مسألة طبعية. لقد كان هؤلاء انون تصوا للرد على الفلاسفت 
وني نظراتها وآرائهاء ولكنهم تاهوا في غابة الفلسفة وافتراضاتها ومصطلحاتها الخاطئة» 
ام نسوا في سَوْرَةٍ الجدال والنقاش أن يلوموا الفلسفة على أخطائها الاساسية, وأن 


يحُولُوا دون بحثها في حال, ماء إنهم نسوا أن يوصوا الفلسفة بتحديد مضمارها في . 
الجدال والنقاش حول ت والطبیعیات آما التدخل في موضوع الإلهيات» , 
فخروجٌ عن مركزهاء وتعد عن حدّهاء وتدخل غير معقول» وأن' يخاطبوا الفلاسفة 
بخطاب القرآن البليغ :ها آنتم هژلاء حاججتم فیما لکم به علم َم ُحاجونَ فيما 
لیس لكم به لول عم وأنتم لاعلمون6. 
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فک وهي دَعاوّئ موُوفة لا تبت على تقد فان العلوم العقلية تَعْلَمْ 
8 الله عليه بني آدم من ا الادراك لا تقفْ على ميزانٍ 
وضعيٌ لشخص معین» وقد كانت الامم تبلهم تغرف حقائقٌ الأشياء بدون 
.هذا المنطق» واو الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع 
أرسطوء وهم إذا تدبُروا أنفشهم, وجدوا أنفسهم تعلّم حقائقٌ بدون هذه 
الصناعة الوضعية, وليس وراءً هذا العلم ‏ كما يقول شيخ الإسلام ‏ إلا 
تضبِيعٌ الزمان. وإتعابُ الأذهان» وكثرة الهْذّیان, ودعوی التحقيق 
بالكذب والبهتان» وشغل النفوس بما لایثقغها. بل قد یضلها عما لا بد 
من واثبات الجهل الذي هو اصل النفاق ف في القلوب» وان ادعوا أنه 
اصل المعرفة والتحقیق . 

وقد دی التوغل فيه بمنتجليه إلى نتائج ج خطيرة ٠‏ تجملها فيما يلي : 

١‏ الاستهانة بمنهج السلفب القائم على النصوص من كتاب 
الله تعالی» وسئة رسوله صلی الله عليه وسلم نبز من يَعْتَذّ به ويُلْعِنُ له 
بالجهل» والتقليدٍ الأعمى, والمعاداة للعقل» مع أن کل ما يحتاجُ الناس 
إلى معرفته. واعتقاده. والتصديقٍ به من أصول الدين كمسائل التوحید 
والصفات» والقَدّرء والنبوة» والمعاد قد بَيّنه الله ورسوله بياناً شافياء 
قاطعاً للغذّر بادلة شرعية وعقلية بَلَغْتَ من الإحكام والقوة والوضوحر 
مبلغاً لا تَستَقِرٌ أمامّه دلائل المتکلمین التی لا تعدو بیت العنکبوت بعد 
البحث والنقد . ۱ 

۲ - الادعاء بان السلّفَ لم یتفرغوا للبحث في قضایا العقیدة 
لانشغالهم بأمور الجهاد» ونشر الدعوقف ولانهم لم تن عنذهم الذرية 
العقليةٌ اللازمة للبحث في مثل ذلك» وفي دعواهم هذه إجحاف ومغالّطة 


ا 


وجهل بمنزلة السلف وأقدارهم» فقد كانوا أعلمَ بلغة القرآن ومراميه» 
وأدقٌ في مُحكيه ومتشابهه» واعرف بالفرق بَيْنَ الحقّ والباطل » وأعظم 
محبةٌ للحق الذي أَرْسِلَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم» وأصبرٌ على 
٠‏ متابعة الحق واحتمال, الأذى. وکانوا يَرَوْنَ في الحُجَج العقلية المنترّعة 
' من الكتاب والسنة عَناءٌ تام عن الطريق القياسية الكلاميّة» ولم يَصدّر 
عنهم جنس الکلام ولا ذم الاستدلال والنظر والجدّل الذي مر الله 
ته ورسولة أو الاتتلال:شا كه الله ورسوله. ولا ذم كلام هوحق؛ 
واا صدر عنهم ذم الكلام. الباطل المخالف للكتاب والسنة. والمخالفب 
للعقل أيضاًء ذ فهم أهل نظر ودراية بجانب كونهم علماء أثر ورواية . 


۴ - اعلاء شأن العقل وتحكيمه في عالم الغيب والشهادة. . ٠‏ 
وتقدیمه على النص. أو تأويل النص بما يتلام مع العقل » مع أنه لا مَطمَْ 
ا التي تأي النبوة بتشبيتهاء ولو كان العقل 
كافياً وحدّه لما مت الأنبياءُ صلوات الله a‏ ولما ربط عذابٌ 
الآخرة ببعتتهم وقد آفضت بهم هذه المبالغة في تقدير العقل الانساني 
وأحكامه إلى التزامات منحرفة عن الحقائق القرانية» وإلى تحكيم العقل 
في الآياتٍ التي يَتوَهُمُونَ في ظاهرها التعازض. وتاویل مالا تن منها 
مع الرأي الذي يَذهَبُون إليه. مما دی إلى خطأ في البحث ونتائجه 
ومن أعظم الاخطاء التي وَقَعُوا فيها نتيجةً لهذا المنهج أنهم آولوا 
التصوص المتعلقة بصفات الله والأمور الغيبية تأويلا يُمْضي إلى. تعطيلها 
عن مدلولهاء ویتصرفها عن أغراضهاء ویفتخ باب التحريفب في آيات القرآن 
"والالحاد في معانيه» وكان عليهم أن يُثبتوا الصفاتِ كما جاءت في كتاب 
الله وناطق السنة دون تحریفب, ولا تأویل» ولا تكييف» ولا تشبیه, لان 


— ۱۹ 


الل عاجرٌ عن إدراك الكنه والخقيقة' في هذا المجال. ف E‏ أن 
لا نقجمهُ في غير مجاله. 


6 - التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمثیل» والاجمال في 
مجال الإثبات» وهذا مخالفٌ لمنهج القرآن الذي بت صفات الله 
تعالی على وجه التفصیل. وينفي عنها التمثیل على وجه الإجمالء 
وطريقة الرسل الذين جاژوا بإثباتٍ مُفصّل » ونفي مجمل . 


۱ - تجر رو مِنْ ادلته النقليةء وتفریخه في مضمون 

عقلي ۳ تیم بالجفاف» ولا يَُخْلُو من تعسفب وغو في التأویل» 
نير کلحم جمل, عت على راس جبل, وغر» لاسهل فیرتقی, ولا سَمِينِ 
یل . .والقرآنُ الكريم قد جاء بما هو أبلع وأكملٌ على أحسن وجه؛ مع 
نزمه عن الاغالیط الكبيرة الموجودة فیها. ۱ 


۱ - استخدامٌ قياس التمثیل والشمول في حق الله سبحانه. مع 
| أنه قد لَص في کتابه أنه: لیس کمثله شي6۶. فكيفت يسوعٌ أن يُمَثْلَ 
بغيره» أو أن يُدْحَلَ هووغیره تحت قضية كلية يُستوي أفرادُهاء 'وكان 
الأجدرٌ بهم أن يُستَخْدِموا قياس الأولى كما قال تعالى: ولل المثل 
الأعلى ». ومضمون هذا القياس هوإثباتٌ حكم الأدنى للاعلی لأولويته 
به» كأن يقال: کل كمال بت للممکن أو للمحدّثٍ ولا قض فيه بوجه 
من الوجوه -وهوما كان کمالاً للوجود غير مستلزم للعَدَم بوجه - له 
الخالق أولى به» وکل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه بت للمخلوق 
والمربوب المدب فانما استفائه من خالقه وريه ومدبره» وهوأحقٌ به 
هيه . 
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۰ ۷ - ابتداع مصطلحات لالفاظ لا علاقة لها بمدلولها اللغوي 
وتفسير النصوص بمقتضاها واتخاذها حجة في موضم النزاع . 

۸ - اقتصارٌ بحوثهم على أمور فلسفية» وشبهات وَهْميّة» جروا 
إليهاء وقضوا معظم حياتهم في الردذ عليهاء وبذلك تول تبليغ الإسلام 
وشرح عقائده في ضوء الكتاب والسنة إلى مناظرات ومجادلات كلامية 
جافَة مرو ۱ 


مضامین هذا الشرح: 

افتتح الشارح كتابه هذا بمقدمة ضافية ضمنها منزلة علم أصول 
الدين من بين العلوم. وبیان حاجة العباد إليه آکثر من أي شيی وأنه 
کا للقلوب. وا ولا ا إلا بان تَعْرِفَ ربا ومعبودها 
وفاطرها بأسمائه» وصفاته. وأفعاله. وال الله سبحانه بعث الرسل به : 
معرفین. ولیه داعِينَ» ولمن أجابهم مبشرینْ ولمن خالفهم منذرین 
لأنه من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك على وجه التفصيلء ون 
الناس کائوا في القرونٍ الثلائة الأولى على ما كان علیه الرسول صلی ال 

عليه رسیم وظهر بغ الترود الثلاثة من شدٌ عن طريق الحق في 
الاعتقاد, واتبع هواه فأقام الله لهذه الأمة مَنْ تن ایا مول دينهاء 
وأن مِمُن قام بهذا الح من علماء المسلمين آبا جعفر الطحاوي» وأن 
الذي حَمَلَهُ على شرح عقيدته هو أنه رای غير واحد من أهل العلم قد 
تصَدّی لشرحهاء لكن على طريقة أَهْل الكلام المذموم المشتمل على 
امور مخالفة للحن الذي بت الله به رسلهء فلت شرجها على منهج 
السلف. ۱ 


۲ا 


ثم شرع يَذْكُرٌ مسائل العقيدة متبعاً ترتيبَ الطحاوي مبتدثاً بیان ِ 
حقيقة التوحید ومعانیه وأنواعه التي جاء بها الرسل» وبيانِ المراد من قوله 
تعالی: ليس کبثله شي6۶. وذکر صفات الله تعالی وأسمائه 
وتقسیمها إلى صفاتِ ذاتٍ وصفاتِ فثل » وبيانٍ مایْجبٌ في مسالة - 
. الصفات» وهو الاثبات بلا تکییفب» وخرت الایمان بنبوة محمدٍ 
صلى الله عليه وسلم الذي عَمَمْ الله به الرسالات وبیانٍ عموم بعثته 
إلى الإنس والجن, والتعريفب بالقرآن وأنه كلام الله بلفظه ومعناة. والرد 
على القائلين بِحَلْقِه وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» وما جاء من 
النصوص في هذا الباب. والردٌ على مُنكريها ومتاوليهاء وذکر الإسراء 
والمعراج وبيانٍ أنهما كانا في اليقظةء وما جاء في الخوض المورودٍ من 
النصوص والشفاعة وأنواعهاء وبیان أن الاقراز بالربوبية آمز فِطريٌ» 
والشرك طارىء ثم دَكَر التعريفت بالقضاء والقدرء وبيان أنه سر الله في 
خلقه. وان منشاً الضلال في هذه المسألة هوالتسوية بِينَ الارادة 
والمشيئة» وبين المحبّة والرضاء وبیان آن آفعال العباد هي خلق الله وأن العباد 
فاعلون لها حقيقة. ثم تعرض لذکر العرش. والكرسي. وإثبات الفوقية 
والعُلُو وتعريفب الایمان. وبیان آرکانه وحقیقته, وأقوال العلماء في 
مسَمُی الایمان وأنه يزيد وینقص. وأفاض في بیان الروح وحقيقتها. 
واختلافب الناس في مُسْتَقَرّها ما بين الموت إلى قيام الساعة. وذکر آموال 
يوم القيامة من البَّْثِء والعَرْضء والجساب, والصّراط والجنت 
والنار» وذكرٌ فضائل الخلفاء الراشدین وبقية العّشرة المبشرِينَ بالجنةء 
وأن التصديق بكرامات الأولياءِ من عقيدة أهل السنة. وتعریف الولي 
والکرامق والفرق بينهما وبين المعجزة, وبيانَ أن نبياً واحداً افضل من 
جميع الأولياء» والتحذير من تصدیق لاف والكاهن والسّاحرء وبيان أن 


۳ 


دينَ الله واحدٌ في الارض والسماء. وهو الاسلام وأن الشرائعٌ تَختلِفُ, 
والتعريف ببعض الفِرقٍ الزائغة عن 

وفي غضون تلك الابحاث استطراداتٌ كثيرةء ذات فوائد جَمْةٍ 

لي مات 

تمت إلى ما هو اخذ بسبيله بسبب. 

وقد آقام ابن آبي العز شَرْحَهُ هذا على قواعِدَ وأسّس مستْطة 3 من 
الكتاب والسنة.» وما كان عليه سلف الامة هي غاية في القوة اف 
والإحكام؛ آخذها عن علماء السلف ابتداء من صحابة رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم الذین تقوم عن إمامهم وقدوتهم ومربيهم محمد بن 
عبدالله عليه الصَّلاةٌ والسلامُ. وأخذها عمن تَبعَهُم بإحسَانٍ واقتدى بهم 
إلى عهده آمثال مجاهد. وطاووس» ومحمد بن مسلم الزهري؛ وعطای 
وسفیان اوري ومالك بن انس وعبدالله بن المبارك. والفضیل بن 
عیاض وسفیان بن عیینة, والشافعي, وابن الماجشون. ویحیی بن 
معين» وأبي بكر بن أبي شیب وأحمدٌ بن حنبل» والبخاري» وان كر 
الأثرم» وعثمان بن سعيد الذارمي» وابن جرير الطبري وابن خزيمة» 
وغیرهم من أئمة السلف. 

وأخذها على وجه الخصوص عن شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله 
مُجَدّدِ علوم السَلّفِ الذي تن في التعبیرعنها في مواطنْ متفرقة من كتبه 
ورسائله. وبالّغ في إيضاجهاء زره وتقويتهاء وزبوها بمنهج 
السَلّفِ الأصيل الذي كان يدعو الیه. وینتصر له» ويرى ‏ وهوعلى 
صواب - أَحَيَهُ على سائر المناهج. ويُحْطَوةُ مَنْ يخلِقُه. ویلتمل 
الحقٌّ في غيره» وهذه القواعدٌ هي : 

١‏ القرآنُ مصدر الأدلّة النقلية والعقلية. 


ةا 


فقد تَضمُنَ الدعوة إلى توحيد الله. وبّثُْ في الأنفس والآفاتي دلائل 
التوحيد» ولفْت نظر الانسان إليهاء وحثه على النظر والتفكير فيهاء وبِيْنَ 
بالبراهين العقلية إثبات صفاته» وصدق سّلِهء وم المعاد» وغيرٌ ذلك 
من أصول الدين» وأجاب عن مُعارضة المشركين» وکثّف شُبَهَهُمْ 
رنقض آقوالهم وفند مزاعمهم. 

. وهذه الادلة شرعيهٌ. لان الشرع دل عليها وارشد إليهاء وعقلی 
لانها تغلّم صحتها بالعقل. فإذا آخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات 
العقلية صار مدلولاً عليه بخبره» ومدلولاً عليه بدلیله العقلي الذي یلم 
به, فيصير ابتا بالسمع والعقل. وکلاهما داخل في دلالة القرآن التي 
تسمی الدلالة الشرعية . ونقدٌ السلف لعلم الکلام لم يصدر عن انتقادهم 
المنهج العقلي» ولکنهم فْضلوا المقاییس الشرعية, لانها عقلية ایض 
وهي أبلغ واکمل من أدلة المتكلمين مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل 
عليها أدلتهم . 

وقد جاءت هذه الأدلة بأسلوب باهر متدفق بالحيويةء وضرب 
الأمثلة المستمدة من حياةٍ الانسان تا عم بسه 57 اختلف ۳ 
او بیتّه, آوعصره. فهي ابل من کل أسلوب» واشد تأثيراً في اللفس 
من أي اسلوب آخر. وفیها مجال واسعٌ للعقل بقضي فيه رغبته» یشیم 
نهمته. مع ضمانٍ السیر في المسار الصحیح دون تعثر أو انحراف. 

وقد أَعَدَ الله العقول بصفة عامة لادراك ما هو مطلوب شرعاًء واعد 
لها ما يُسِدّدُها فيه من الفطرة التي لم تفیذها الأهواء. والأيات الظاهرة 
في امس والافاق» ثم اکمل ذلك بالشرع المتمیّل بالکتاب وناطتي 
السنة . 


وقد اكتفى السلفٌ الصالحٌ بالقرآن الكريم إلى جانب السنة في 
اتخاذه دلي وهاديأء وقد استنبطوا من آياته قواعِدَ النظر العقلي. فكانوا 
من أقدر الناس على توضيح مسائل الاعتقاد. وتوثيقها بالحجة والبرهان 
والإجابة عن كل تساؤل أو تشكيك في الاعتقاد. 

۲ - اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص. 

ونعنی بالسلف الصالح الصحابة والتابعین من أهل القرون الثلاثة 
الممتدحة الذين يَتقيّدونَ بالکتاب والسنة نصا وروحاً دُونَ مُن وُصِفَ 
بالبدعة کالخوارج» والقدرية» والمعتزلة وغیرهم من الفرق. 

وانما يُؤخدٌ برأيهم» ويُعنَدُ به. لکونهم بر قلوباًء واعمقٌ علماًء 
واقل تكلفاًء واقرب إلى التوفيق» لما خَصّهم الله به من توق الأذمان, 
وسعة العلم وقوة الت وحسن القصد. وی الله وقرب العهد 
بنور النبوق فکانت طریقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة. وطريقة 
غیرهم لا تسازيهم ولا تدنو منهم . 

۳ - الإيمانُ بمسائل الغیب محصورةٌ في الخبر الصادق. 

إن المسائل التي لا يتناّلها الجس ولا مَحَل فيها جرب ولیس 
ثمت مقدمات عقلية يَصِل بها العقل إلى معرفة واقعهاء مثل هذه المسائل 
یُنحصرمصدر العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيّد بالمعجزات 
الواصل إلى الناس من عالم الغیب. ومبّدِع الأكوان والمخلوقات. 


فما آخبر اللَّهُ عنه آورسوله من شژون الغیب نوی به على القدر 
الذي أخبر الله به أ فوسولة دون صرف اللفظ عن معناه ودون زيادة 
عمًا هه الخبر الصادق» ودون استبعاد أو إنكار. 


- ١5 


ف المنهيّ عنه البحث في أمور غيبية وَرَدَ الشرعٌ 
بالإيمان بها مع ترك کیفیتها, ومنها ما لا یکون له شاهدٌ في عالم الحسٌ 
كالسؤال عن وَقْتِ الساعة» وعن الروح» وعن مُدة هذه الأمة» إلى أمثال 
ذلك مما لا یعلم إلا بالنقل الصرف فهذا النوعٌ يجب الإيمان به من 
غير بحب . 

4 - تقس التوحید إلى توحید الربويية. وتوحید الألوهیت. 
ووجوب التصدیق بهما. 

التوحیذ عند السلف نوعان: 

الاول: توحيدٌ الربوبية: وهو الاعتقاذ بان رب العالّم وخالقه واحدٌ 
ولیس اثنين» وهو الرب سبحانه الذي جُبِلتِ الفطرّ السليمة على الاقرار 
بالله والخضوع له والإيمان بما له من الأسماء والصفات على وفق ما جاء 
في الكتاب والسنة» فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد 
الربوبية. 

الثاني :. توحيدٌ الألوهية» ومعناه: أن یعبد الله وحده لا یشرك 
بعبادته أحدٌ من خلقه. وبهذا النوع یتح معنى كلمة التؤحيد: «لا له 
إلا الله . 

وهذا النوغ من التوحيد هو دعوة كل رسول, إلى قومه من لذن آدم 
إلى محمدٍ عليه السَّلامُء من أجله خَلَقَ ال الخلق وجَعَلَ الجنة 
والنان. وفرق الناس إلى شقي وسعید ولا تقبل یمان المرء إلا بالإقرارٍ 
به قولا وعملا» وهو یمن توحيدٌ الربوبية. 

وقد عُنِيَ القرآن بتقرير هذا النوع من التوحيد» والبرهنة عليه 
بالأدِلةِ العقلية والبراهين الصحيحة, لانْ الشْرّكَ الذي وفع في جميع 


- ا١الاب‎ 


الامم كان في هذا النوعء فان عامة مشركي الأمم كانوا مُقِرَينَ بربوبيته 
سبحانه. ولكنهم مغ إقرارهم بربوبيته قد اشرکوا بعبادټه غيره. 
- ثبات الأسماءِ والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض 

نع مسالة الصفات من أجل واعظم. ما تمه من اصول 
الاعتماد. وقد اضطربت فیها آقوال الفلاسفة وکا > فمنهم من 
قال بالنفي المْحْضٍ » ومنهم من أقر باسماء الله في الجملة وی 
الصفات. ومنهم من / بالأسماء والصفات. لكنه رد د طائفة منهك 
وتأولّهاء وصرفها عن ظاهرها. 

ومَذّهَبٌ السلف في هذه المسألة: هو الایمان بكل ما وَرَدَ في 
كتاب الله وناطِقُ السنة من الأسماء والصفات من غير زيادةٍ عليهاء ولا 
نُقصانٍ منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تأويل لها بما يُخَالِفُ ظاهرمّاء وقد 
انقضى عضر الصحابة والتابعين ف الست والأئمة على التسليم 
المطلقِ بما جاء في الكتاب والسنة عن الذاتِ الإلهيّة وصفاتها. ولم 
تناعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل 
کلهم على اثباب ما نطق به الات والس كلمي وااحدة من أولهم 
إلى آخرهم. لم يَسُومُوها تأویلا» ولم یحرفوها عن مواضعها تبدیلا. 

وهم یعتقدون أن آسماء الله تعالی وصفانه توف لا يجورٌ اطلاق 
شيء منها على الله في الاثبات أ و التفي إلا بإذن الشرع ء ٠‏ فلا تون له 
سبحانه من الأسماء ا إلا ما اه هو لنفسه. أو أنه له ا 
صلی الله عليه وسلم» ولا ينون عنه كذلك من الأسماء والصّفات 
إلا ما نَقَاهُ هو عن نفسه» أو ما نَفَاهُ عنه رسوله صلى الله عليه وسلّمَ وان 


ما 


كل ما بت له من الأسماء والصفات لا یمائل شيا من خلقه» ولا يُمائِلّه 
شي4. بل كل ماثبتَ له من صفات الکمال التي وَرَدَثْ في النصوص 
الصريحة. فهو مختص به لا يَشْرَكُهُ فيه احدٌ من خلقه. وإذا كان هناك من 
الاسماء ما يُظْلَىُ على صفات الله كما يُظْلّنُ على صفات خلقّه. فان هذا 
لین إلا مخض اشتراكِ في الاسم فلا يلرم من اتفاقهما في مسمی 
الصفة اتفاقهما في حقيقة الصفة» فإذا كانت ذائه سبحانه لاتمائل 
الذوات. فکذلك صفائه لا تماثل الصفات. لانه سبحانه لاتَضرَب له 
الامثال بخلقّه لا في ذاته» ولا في صفاته. 

ولم يَقُلْ أحدٌ منهم: ان آیاتِ الصفات لایَْلم معناها إلا الله 
بدلیل آنهم كانوا يُكبتونلله ما تضمته من صفات. 
ولو كان معنی الآيات والاحادیث غير مفهوم لهم ألبَّتّة. لما 
صح منهم الاثبات, إذ كيف يُثبتونَ شيئاً لا يُعْمَلَ معناه. غاية 
الأمر أنهم لم يكونوا ییون وراءَ هذه الظواهر عن كُنْهِ هذه الضفات» 
آوعن كيفية قیامها بذاته تعالی » لان معرفة ذلك فوق مستوى 3 
البشري» وهو من الغيب الذي استاثر الله بعلمه» فهو سبحانه ال من 
أن يدرك کنه ذاته وصفاته» أويحاط بها علماً : #ليس کمثله شيء 
وهو السميع البصیر6. 

وبهذا يُعلَمُ أن السلف الصالح کانوا أكثر فطنة. واحدٌ ذكاءٌ من 
اصحاب الفرّقِ لانهم عرفوا أنه لاسبیل إلى إدراكِ کنه. الصفات 
بالعقل. لانه من شؤونِ الغیب التي لا تدخل في نطاقٍ قدرته. 


5١‏ ب الجمع بين الاثبات والتنزیه. 
فان القرآن جمع فیما ورد فيه عن الصفات بين الإثباتِ والتنزیه في 


۱٩‏ مت 


آية واحدة حين قال: ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السّمِيمٌ البَصِيره فاللّهُ 
سميعٌ بصيرء ولا یشبهه أَحَدٌ من خلقه» مع أنهم يَسمَعُون ویبصرون» 
وكذا في بقية الصفات. لأن التمائل في الصفات فرع عن التمائل في 
الذوات. والذاتان هنا مختلفتان تماماًء فكذا صفاتهما. 

فتسمیته تعالى قادراً وتسمية العبد قادراً لا وجب مماثلة قدرة الله 
لِقَدْرَةٍ العبد. وكذا تسميئه عالماًء ومُريداًء وحيّاء وسميعاء وبصيراًء 
ومتكلماً. مع تسمية عباده بهذه الأسماء لا يُسَلْزِمُ أل علمَهُم کعلمی 
ولا إرادتهم کزرادته. ولا حياتهم کحیانه . ۱ 

وما يُوجَدُ في الخارج من الأسماء لا يوجدٌ مطلقا كلياًء وإنما يوجد معينا 
مختصأء وهذه الاسماء إذا سمي ال بهاء كان مُسماه معيناً مختصاً ب 
وإذا سُميَ بها العبد. كان مسمّاه مختصاً به» فما يُوضَفُ الله به 
ویوف به العبادء يوصفُ الله به على ما ليق به» ويُوصَفٌ العباد على 
ما يَلِيقٌ بهم من ذلك. 

۷ - رفض التأويل الكلامي . 

إن التاویل عند المتکلمین عامةً يقتضي اتخلاً العقل اصلاً في 
التفسير مقثماً على الشرع. فإذا هر تعارض بينهماء فيتبغي تأويل 
النصوص إلى ما یوافق مقتضى العقل كتأويل أدلة الرؤية» وأدلة العلوء 
وآيات الصفات وما إلى ذلك» والسلف یرفْضون هذا النوع من التأويل» 
ويُحَطنُون القائل به» ويَشْتَدُونَ في النكير علیه. لأنه يُقْضِي إلى تعطيل 
النصوص ٠.‏ والتجاوز بها إلى معانٍ وآراء مدخولة. تستهدفٌ هدم 
الشريعة» واضلال معتقديهاء وبلبلة ما استقرٌ في قلوبهم. وامتزج 
بنفوسهم من عقائدَ واضحة لا أبس فيهاء ولاشائبة من غموض,ء 


س الك 


والتأويل 56 المقبول و هو الذي یوافق مادلث علیه 
النصوص وجاءغت به السن وغیره هو هو الفاسد . ش 


۸ - تقیید العقل وعدّم الاعتداد به في غير مجاله. 

إن العقل وسيلةً محدودة من وسائل, المعرفة لا يدرك غَيْرَ الامور 
المحسوسة على سبیل لیف يدرك الاموز الغيبية على سبیل لتصور 
فقط» ولیس التيقن. فهم يؤمنون بإثبات ما آخبر به النص في ما يتعلّق 
بالأمور الغيبية : ويُصِدَقُون به ولا که رضرن للبحث في کیفیته. لأن ذلك 
مما یز على العقل مَرَامُه. 


وليس عَدَم الاعتداد بالعقل فيما لا يذل في مجاله إلغاءٌ للعقل 
بالكليةء فقد أَجِمَعٌ المسلمون على أنه لاتکلیت على صبي 
ولا مجنونء وأنه لايد من نظر العقل » ولذلك أمرّ الله یدب كتاب 
ولا يكن أن يتحققَ هذا التدبرٌ إلا بالعقل» وإنما الممنوعٌ أن يُستخدّم 
العقل في غير موضعه. أوأن يَحْضِعٌ في الاستدلال لمنهج یخالف 
المنهجخ الذي جاء في القرآن والسنة. 


فهم لا يُعْلُونَ من شأن العقل. ولايُغالون في أحكامه. . 
ولا يَحْكُمُونَ بامنتقلاله وكفايته. وإنما يَضَعُونَه في موضعه اللائق بهء 
يَستَعمِلُونَه في نطاق قُدرَتِه وإمكاناته في النظر في مَلکوت السّماوات 
والأرض» وفي الاجتهاد في القضايا العملية» وفي اکتشافب ۽ العلوم المادية 
التي تهدف إلى ترقية المجتمع وتطويره» وهذا من تمام علوهم وبع 
ٽظرهم» وسلامة تفکیرهم» ولو كان العقل ینس بواسطته كَل الأشياءء 
لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسلء وإنزال. الكتب السماوية. 


۷ 


يقول ابنُ خلدون في «مقدمته» ص 54 ۳۹۵: العقل ميزان 
صحيحٌ , فاحکامه يقينيّة لا كَذِبَ فيهاء غير أنك لا تمم أن تَزِنَ به مور 
التوحید, والآخرةٍء وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الإلهية, وکل ما وراء 
طوره» فان ذلك طَمَعٌ في محال» ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزانَ 
الذي يُورّنُ به الذهبٌ, فطمع أن ین به الجبال» وهذا لا يدل على أن 
المیزان في أحكامه غيرٌ صادق, لكن العقل قد یقف عنده. ولا يَتعَذّى 
طوره حتی يكن له أن بحیط بالله وبضفاتة» فائه ذرة من ذرات الوجود 
الحاصل منه . 


ویقول الامام السرهندي في الرسالة رقم )۳٩(‏ المجموعة الثالثة : 
إل ظور النبوة وراء العقل والتفكير» فالحقائق التي يَعْجِرُ العقل عن 
إدراكهاء تاتي النبوةٌ لتثبيتها وتحققهاء ولوکان العقلْ كافياً وَحْدَهُ لما 
الايا صلواثْ الله وتسلیمائه علیهم اجمعین» ولما ربط عذاث 


0 الا خرة ببعثتهم : وما كنا معا حتى E‏ رسولاکه والعقل حجچق 


' ولكنه لیس بحجة بالغة» وليس في حجته بكامل » وقد تحققَت الحجة 
البالغة ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم» فقطعت ألْسِنَة 
المُكَلّفِينَء وقشث على معاذیرهم يقولُ الله تعالى: رسلا مین 
ومُنْذِرِينَ لثلا يكونَ للناس على الله حُجَةٌ بعد الرسل وكانّ الله عزيزاً 
حكيماًه. ولمًا بت عَجْرُ العقل وقصوزه في بعض القضاياء فليس من 
٠‏ المستحسّن أن ورن 3 الاحکام الشرعية في میزان المقل. وان 
محاولة التطبيق بينَ العقل وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمة» والتزام 
ذلك. والتقيدَ به» حکم بكفاية العقل وغناة. وإنكار للنبوة أعاذنا الله . 
تعالى منه . ش 


بت ۲۲ 


ويقول أيضاً: إن إخضاعَ أخبار الأنبياء الصادقة للطريقة العقلية 
للبحثٍ والتامل والتحقيق والتوفيق بينهماء إنكارٌ في الحقيقة للنبوق. 
فالاعتمادٌ في هذه القضايا التي هي وراء طور العقل على الاتباع . 
الکامل. والإيمانٍ الصادق بالأنبياء عليهم الصّلَّواتُ والتسليمات من غير 
طلّب الدلیل والبرهان. ۱ 
ولا یظنْ ظانْ أنَّ طريقة النبوة تُعارض طریق العقل » لا بل إن 
طريق العقل - وهو النظر والاستدلال- لا يودي بدون. تقلید الأنبیاء 
واثباعهم إلى هذا المقصِدِ الرفيع» المعارضة شيء والعجز والقصور - 
شيء آخر» لأن المعارضة لا تتصور إلا بعد القدرة والتمکن . 
٩‏ - الأخدُ بقیاس الأؤلى في الاثبات والثفي في حقه سبحانه. 
فان لله المثل الأعلىء وقد أثبت الله تعالی ذلك لنفسه في ثلالة . 
مواضع من القرآن: 
آخذها: قوله تعالی: طِلِلّذِينَ لا يمون بالآخرة مَل اوه وله 
4 هع ال 86 و 0 و 
. المثل الأعلّى في السَمَاواتِ والأرض وهو العزیز الحكيم». 
الثاني : قوله تعالی: وهو الذي يِبَأ الحَلْقَ تم بيده وهُوَأَهْوَنُ - 
عليه وال الأعلى في السّماواتٍ والأرض وم العَزِيرٌ الحَكيم 4 . 
الثالث: قوله تعالی : ليس كمثله شيء ومو السَمِيعٌ البصِيري ٠‏ 
فقياسٌ الأؤلى هو طری إثباتِ الکمال لله فما كان کمالاً لغيره» 
فهو أحقٌ به منه, لان له الم الأعلى في کل کمال, لا نقصض فیه.. 
والكمالُ والتقص هما قطبٌ الرحی في موقف السلف من الصفات . 
نفياً واثبات فكل ماتَضمّنَ كمال لا نقص فيه فاللْهٌُ أحقٌ به» وکل 


۳ 


ما کان نقصا و3 صفات المخلوقينء أو كان كمال متضمناً نأ لنقص, بوجه 
من الوجوه. فاللّهُ أولى بأن د ينره عنه . 


ومعتی الکمال والنقص یجب أن يؤخذ من الشرع حتى لا نصقه 
قد بقن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوفین» وهو لیس 


فما ست عنه 0 نفا وتان ولم يكن في العقل ما یشته 
ینیب سکتنا عنه ‏ ست نثبت ما علمنا ثبوته من ذلك وذنفي ما علمنا 


۰ - تحديدٌ الالفاظ المتنازع علیها وتعیین مدلولاتها. 

لقد اشْبَدتَ عناية اسلف في تحدید الألفاظ, وتعیین مدلولاتها 
لان كثيراً من الفرفق يَحتجُون بالفاظ متشابهة مجملةٍ يُعَارِضون بها نصوصض 
الکتاب والسئدٍء وتلك الألفاظ قد وَرَدَتٌ في الكتاب» والسنة. وکلام 
الناس بمعانٍ خر غير المعاني التي قَصَدُوها هم بھاء فمثلا لفظ التوحید 
والواحد عند المتکلمین : ما لا صِفَةَ له ولا یلم منه شيء دون شي ء» 
ولا بری» والتوحيدٌ الذي جاء به الرسول لم يضمن شيا من هذا النفي. 
وانما تضمُن إثباتَ الالهية لله وحده بان يشهد أن لاله إلا اش 
ولا یعبد إلا یاه» ولا یتوکل الا علیه. ولا يوالي الاله. ولا يعادي 
إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله. وذلك یتضمن ما أثبته لنفسه من الاسماء 
والصفات . 


والالفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة» فيجب على كل 
مؤمن أن یقر بموجب ذلك. فیثبت ما أَبْهُ ال ورسوله. وَمِنْ تمام, 


ل 


العلم أن ی عن مراد رسوله بهاء لیثبت ما أثبته» وينفي ما نفاه من 
المعاني . 


وأما الالفاظ التي ليست في الکتاب والسنة, ولا اتَقَقّ السّلَفُْ على 
إثباتها ونفيهاء فهذه ليس على أحدٍ أن وق مَنْ نفاها أو أثبتها حتى 
يَستفسِرٌ عن مراده, فِنْ آراة بها معنی یوافق خبر الرسول أقرٌ بء وان 
آراد بها معنی يُخَالِفُ خبرٌ الرسول, آنکره. یقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ : وإذا كان المتکلم في 
0 ال جابة لمن َارضه بلمقل: واذعی آن العقل یعارض النصوص؛ 
فإنه ي إلى 1 شبهته وبیان بطلانها. فاذا أخذ لثافي کر 
الفاظا مجمل 8 یقول: لو کان استوی على العرش لان بسا 
أو مركبً. وهومنزه عن ذلك. ولو کان له عِلْم وقدرة» لكان خا وكان 
مركباً» وهومُرهُ عن ذلك, ولو خَلَقَ واستوی. وأتى» لكانت تخل 
الحوادثٌ وهومنرُهُ عن ذلك» ولوقامت به الصفات لحلته الاعراض 
وهومنرُه عن ذلك . 


فهنا يَسْتَفْصِلُ السائل ويقول له: ماذا ثُريدٌ بهذه الألفاظ 
المجملة؟ . 


فإن آراد بها حقاً وباطلا قُبِلَ الحقٌء ورد الباطل مثل أن یقول: 
نا أريدُ بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه. وقيام الصفات به. ونفي كونه 
مركباء فنقول: هوقائم بنفسه» وله صفات قائمة به» وأنت إذا یت 
هذا تجسيماًء لم يَجُرْ أن أَدَعَ الحنٌّ الذي دل عليه صحيحٌ المنقول 
وصریح المعقول. لأجل تسميتك أنت له بهذا. 


0ت 


وآما قولك: «لیس مرکبای فان اردت به آنه سبحانه رکه مرکب» 

أو کان متفرق فترکب» وأنه یمکن تفرقه وانفصاله فَاللَهُ تعالى منزه عن ۱ 

ذلك» وان أردت أنه موصوف بالصفات مباينٌ للمخلوقات» فهذا المعنی 

حقٌء ولا يجوز زده لاجل تسميتك له مُرکبأ» فهذا ونحوه مما يُجابُ به. 
ویقول في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲۲۲/۲ - ۲۲۳: فليس ٠‏ 

لاحدٍ أَنْ يقولّ: إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعةً لمعا ثم 

يريد د أن یفسر مراد الله بتلك ای هذا من فعل تین فان ۱ 

: هؤلاء عمدوا إلى المعاني » وظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد. 
والوجوب والغنی » والقدم. ونفی المثل . ثم عمدوا إلى ما جاء فى 

. القرآن من تسمية الله تعالی بانه أحد وواحد» ونحو ذلك من 0 
المئل والكُفْءِء فقالوا: هذا ید على المعاني التي سمیناها بهذه 

الاسماء وهذا من اعظم الافتراء. 

N‏ تحديدٌ معنی المتشابه وبیان أن القرآن كله واضح یمکن 
الك تسام ثلاثة ثة» ويقابل كل واحدٍ منها نوعٌ من المتشابه. . 
قالاحکام تارة یکون؛ في التنزیل ویقابله ما يلقيه الشيطان مما سه 

الله وأزالّه . 
" وتارة ی في إبقاء التنزیل» يقابل المنسوخ الذي هو رفع 

۷ 
ما شرع . 


وثارة یکون في التأويل» ومعناه تمییزُ الحقيقة المقصودة حتی 
لا تشتبة بغيرها ویقابلها الآيات المتشابهات» أي : التي تشه غذا وتشبه 


۹ 


ذاك» فتكون محبَمِلَةٌ للمعنیین . قال الإمام أحمد: المحكمُ: الذي ليس 
فيه اختلافٌ, والمتشابه: الذي يكون في موضع كذاء وفي موضع كذا. 

والتشابه أمر نسبي إضافي» فقد یه على إنسان ما لا يَسْتَبهُ على 
غیره. وقد یکونْ في القرآن آياتٌ كثيرة لا يَعْلَمُ معناها كثيرٌ من العلماء 
فضلا عن غیرهم. وليس ذلك في آية معیتق بل قد یل على هذا 
ما یعرفه ذلك. وذلك تارة قد يكون لغرابة في اللفظ. وتارة لاشتباه 
المعنى بغيره» وتارة لشْبْهَةِ في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحقٌء 
وتارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب» ولكن ذلك لا يعني 
أن معرفةً المغنى المقصود من هذه الآياتِ مستحیل لایمکنْ درك 
كما يدعي ذلك مَنْ يدّعيه من المتکلمین. 

ولفظٌ التأویل في عرف الل له ات 

آحذهما: تفسیز الکلام وبیان معناه, سواءٌ أوافق ظاهره أو حالف 
فیکون التأویل والتفسیر بهذا المعنی متقاربیٌن أو مترادفين» وهذا هو الذي 
ناه مجاهد حینما قال: إِنَّ العلماء یعلمون تأویله. 


ومحمد بن جرير الطبري يقول في «تفسیره»: القول في تأویل قوله 

کذا وکذا واختلّفت أمل التأويل في, هذه الاية ونحو ذلك» ومراده ٠‏ 
التفسیر والقران كل بهذا المعنى 'محكمه اا يمكن او لن 
فيه شيء لا يُفقَه معناه وأن رسول الله لم مت حت کان صحابته على - 
"علم تام بجميع معاني الآيات القرانية» والأحاديث النبوية. 


ا رف المصحت على ابن عباس من فاتحته إلى 
خانمته یف عند کل آية أسألَهُ عنها. . 


ده ۷ بت 


ea 006‏ لوا عم فیم لت 

وقال الحسن : ما آنزل الله آية الا وهویجب أن یلم ما اراد بها. 

ولهذا کانوا یجَلون القرآنَ محيطا بکل ما يُطْلَبُ من علم الدین 
القران ولکن علمنا قَصَر عنه. 

ویعارضون من یقول: إن التشابه یکون في معنی اللفظ بحیث 
لا يَعْلَمُ المراة به إلا اللّهُ تعالی» ويَرَوْنَ أن لازم هذا القول, أن الله آنزل 
على نبيّه كلاما لم يكن یفهم معناه لا هوولا جبریل ولاغيرهماء وهذا 
دح في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن إذ كان الله أنزل 
القرآنء وأخبر أنه له بیان وهدى ونوا وشفا ا أن نتذبره ونعقله 
کله لم یِستلن منه شيئا لا یتدبر ولا يعقل. وأمر الرسول أن ین للناس 
ما رل إليهم. وان یله البلاغ المبين. 

فلو كان في القرآن شيء لا يُفْقَهُ معناه. لم يكن هناك معنىّ للامر 
بتدبره وعقله» ولم يكن الرسولٌ حینئذ بين للناس ما رل إليهم. ولا بَلْعْ 
البلاغ المبين. ش 

وأما المعنى الثاني للتاویل. فهو نفس المراد بالکلام, فان كان 
الکلام أمراً او فتأويله نفس فعلٍ المأمور به » وترك المحظور 
كما قالت عائشة رضي الله عنها: 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقل في ركوعه وسجوده : 
«سبحائك اللّهُمّ ربنا وبخَمْدك اللّهُمّ انغفر لي» یتاول القرآن. تعني أن 
هذا هو تأويل قوله تعالى : «فسبخ بحمد ربك واستغفره) . 


— ۸ 


وان كان الكلامٌ خبرا» فتأويله نفس الشيء المخبر عنه» فتأویل 
ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيقة التي یخبر 
عنهاء وذاك في حق الله هوكنْهُ ذاته وصفاته التي لا يعلمها غیزه, وتلك 
هي المتشابه الذي لالم تأويله إلا الله فان أحداً لایعرف كيفية 
ما أخبرٌ الله به عن نفیه» لايك على که ذاټه وصفاته غیزه وهذا 
هو الذي يِب تفويض العلم فيه إلى الله عز وجل. انظر «مجموع 
فتاوى ابن تيمية» 474/5 . 

۲ - تأثير الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله . 

إن الله يَحلَقُ السحابٌ بالرياح» ويُنزِلُ الماة بالسحاب» ویثبت 
. النبات بالمای ونحو ذلك . 


والقول بان الثم عند الاسباب لا بها يُفضي إلى إبطال جكمة 
الله في خلقه. وأنه لم يجْعَل في العين قوةً تمتاز بها عن الخد تُبِصِرٌ 
بهاء ولا في النار قوة تمتارٌ بها عن التراب تخرق بهاء فضلا عمًا في هذا 
القول من مخالفة للكتاب والسنة. فان الله تعالى بقول: طفآئرَلْنا به الماء 
فآخرجنا به من کل الثمرات4 ويقول: وما نَل من السْماء مِنْ 
ما ايا به الأزض دمت ويقول : لوهم ينهم الله بأيديكم 4 
ویقول: رت تربص بكم آن ُصیبکم الله بعذاب من عنله 
أو بآیدیناه ویقول: ولا من السماء ماءً مبارکاً فان به جنات وخب 
الخصیدٍ4 ویقول: «قد جاءكُم من الله نورٌ وكتابٌ مين يَهْدِي به ال 
من اتب رِضُوائَهُ سبل السّلام 4. ومثل هذا في القرآن كثير» وکذلك في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: «لا يَموبنُ أحدٌ منكم 
إلا آدنتموني حى أَصلّي عليه. فإِن الله جاعل بصلاتي عليه برکة 
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ورحمةه» وقال صلی اله علية وسلم: وإن هله القبو مملوءة على آهلها 
مه وإِنَّ الله جاعل بعادي علیهم 9 

فال شاه لى انسیا الات و هقاس ا 
بِحضّل . جوابه أنه مقدورٌ بالسبب. ولیس مقدوراً بدون السبب. 

وقولهم : إن الله تعالی أجرى العادة بهذه الأسباب» وأنه لیس لها 
تارفن الماك اذ فول مد بهذا عق مض الحكمة: بل هو 
مطل لهاء لان المسببات إن كان يمكن أن تَوجَدَ من غير هذه الأسباب» 
فأي حكمة فى وجودها عن هذه الأسباب. 


1 الحسنُ والقبحُ في الافعال عقلیّان وشرعيان. 

وقد ذهبوا في هذه المسألة مذهباً وسَطأً.. وهو أن الأفعال في 
قا حي و كما أنه ا وا وان اقل فرك انس 
وَالقُبْحَ في الاشیای واللّهُ قد فَطَرّ عباده على استحسانٍ الصدقي 
والعل والبْة. والاحسان ومقابلة المنعم بالشکر وفْطَرَمُم علی 
استقباح أضدادهاء لكنّ الثواب والعقابُ شرعيّانٍ يتوقفانٍ على آمر 
الشارع ونهیه و یجبان عن طريق العقل . 


6 - إثبات فرع | العقيدة بخبر الواحد ای بالقبول عملا 
تعدا 


والقدر» رغلا 7 ونعيمه » وسوال الملکین» واشواط الساعة› 
والشفاعة لأهل الكبائرء والميزان» والصراط» والحوض. وكثير من 


4 


۳۹ 


المعجزات. وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشرء والجزم بعدم 
خلود أهل الکباثر في النار. 

6 موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

فکل ما بت من مسائل العقيدة في الكتاب» ال والوحي» 
والنبوة» یصدقها العقل الکامل الصحیح الذي يُسْتَحْدَمُ بدقة وإمعانٍء 
لان العقلَ الصريح في دلالته على المراد لا یمکنْ أن بخالف المنقول 
الصحیح الثابت. لأنَّ العقلَ والنقلَ وسیلتان لغاية واحدة هي الوصولٌ 
إلى اللهء والوسائل التي تؤدّي إلى غاية واحدة لا يمكنٌ لها أن 
تتَعارض . 

شرل شيخ الاسلام ابن مت الول الصحيح , لا یعمارضه 
معقولٌ صريح ع وقد :تالت ما تنارّع فيه دس فوجدت ما خالف 
النصوصٌ الصريحة شبهات فاسدة بالعقل بُطلائهاء بل يُعْلَمُ بالعقل, 
ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار 

0 

کمسائل التوحید والصفات ومسائل القدر» والنبوات. والمعاد وغیر 
ذلك . ووجد ما يُعلَمُ بصریح العقل لم يخالفه السمغ: الذي يقال إنه 
يخالفه إما حدیث موضوعٌ أو دلالةٌ ضعيفة» فلا یْصلحٌ أن يكونَ دلیلا لو 
تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالَفَهُ صريحٌ المعقول! 
ونحن نعلم أن الرسل لا يُخْبِرُونَ بمحالاتٍ العقول . بل بمحارات 
العقول, فلا يُخْبرُون بما يَعْلَمُ العقل انتفاءه» بل يُخبرون بما يَعْجَرُ 
العقل عن معرفته. ۰ . ۱ 00 

5 عدم جواز تکفیر المسلم پذنب فعله إذا كان دون الشرك 
الأكبر» وکان هذا الذنب مما اختلف فيه ولا بخطاً أخطأ فيه . 


ی ۳ 


يقول شي الإسلام في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۴۸۰-۳۷۸/۲ 
وهو بصدد الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الاهواء 
والبدع : ولا يُجورٌ تكفير المسلم بذنب فَعَله ولا بخطا أخطاً فيه 
کالمسائل التي ازع فيها ال تبلق فا الله تعالی قال: وان الرشول 
بما انز إليه مِنْ ربه والمؤمنونٌ کل من باه وملائکته وکنبه ورسله 
لانفرق بِينَ احد من له وقَانُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنا غفرانك ريّنا وإليك 
المصير». وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجابٌ هذا الدعای وغفر 
للمؤمنين خطأهم . 

والخوارجٌ المارقونَ الذين أَمْرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم 
قاتلهم أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب أحدٌ الخلفاء الراشدین. وق 
على قتالهم أثمةٌ الدين من الصحابة والتابعين بن بعدهمء ولم هم 
علي بن أبي طالب. وسعدٌ بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم يقاتلهم علي حتى سَْکوا الدم 
الحرام» وأغاروا على أموال المسلمین, فقائلهم لِدَفْم ظليهم وبَغْيهم, 
لالانهم كفا ولهذا لم یشب حريمّهم ولم ینم أموالهم, 


وإذا كان هؤلاء الذين تبت ضلالهم بالنضن والإجماع لم یکفروا مع 
أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم» فكيف بالطوائئف 
كا اموس اه ا ب م 
منهم! فلا جل لاحدی هذه الطوائف لف أن نکر الأخرى ولا تستحل دنه 
ومالهاء وان و بدعة محققة» فكيف إذا کانت المکفرة لها مبتدعة 
أيضاً ! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب انهم هیا هال بحقائق 
ما يَخْتلِفُونَ فيه. 


بت ۳۲ 


والأصل أن دماء اين رأموالهم وأعراضهم مه من بعضهم 
على بعض» E‏ إلا بإذن الله ورسوله . قال النبي صلی الله عليه 
وسلم ما خطبهم في حجة الوداع : «انْ دماءکم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام. 4 نبرک ۱۳۵ في بلدکم هذا في شهرکم هذا». وقال 
صلی الله عليه وسلم : وکل المسلم على حرام : دم وماله» 
وع وقال صلى الله عليه وسلم : «من صن صلاتنا واستقبل 
قبلتنا. واکل ذبيحتنا فهو المسلم له دم الله ورسوله»» وقال: «إذا الْمَقَى 
المسلمانٍ بسَيْمَيّهما فالقاتل والمقتول في النار» قيلّ: يا رسول الله هذا 
لقاتل. فمابال المقتول؟ قال: «إنه رال صاحبه»» وقال: 
دلا ترجغوا بعدي کذار يَضْرِبٌ بعضكم رقات بعض »» وقال: «إذا قال 
المسلم اة با كاف ققد باغ هاا تهنا هذه الاحاديك: كليا في 
الصحاح . 


وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التکفیر لم یکر بذلك 
و کم هو نی بن آبي بلتعَة: يا رسول الله دَعْني 
1 عق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنْه قد 
شهد برأ وما يذريك, الله الم على آهل بدر» فقال: اعْمَلُوا 
ما ششتم فقد عفرت لكم» وهذا في «الصحیحین»» وفيهما أيضاً من 
حدیث الافك : أن سید بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافقٌ 
تجادل عن المنافقین؛ واختضم الفريقانٍ. فاصلح النبي صلی الله عليه 
وسلم بينهم. فهؤلاء البدرِيُونَ فیهم من قال لاخر منهم: انك منافق» 
ولم یکثر التبي صلى الله عليه وسلم لا هذاء ولا هذاء بل شهذ للجميع 
بالجنة . 


ب ۳ 


وكذلك بت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قَتَلَ رَجُلاً 
بعدما قال: لا إلة إلا اللَّهُ وعظم النبئّ صلى الله عليه وسلم ذلك 
لما آخبره وقال: «يا أسامة أَقَتَلتّهِ بعدّما قال : لا إلهَ إلا اللَّهُ!» وكَرّرَ ذلك 
عليه حتى قال أسامة: تمنیث آني لم أكن اسلمت إلا يومئذء ومع ذلك 
لم يُوجِبٌ عليه قوداً ولا ديه ولا کفارة. لانه كان متأولاً ظَنَّ جوازٌ قتل ذلك 
القائل لظَّنْهِ أنه قالها تعوذاً. 


وهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجَمّل وصفین 
ونحوهم . رکلهم مسلمون مومنون 19 تعالی : وان طائفتان من 
المومنین اقبَتَلُوا فأصلحوا بینهما فإِنْ بَعَتْ |حداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبْغي حتی تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فاقت فأصلحوا بینهما بالعدل, 
لمكن إن الله بحت ال 4 فقد بيّن الله تعالی آنهم مع 
اقتتالهم وبي بعضهم على بعض إخوةٌ مؤمنون» ور بالإصلاح بينهم 
بالعدل » ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة 
لین لا يُعادُونَ کمعاداة الکفار. فیقبل بعضهم شهادة بعضٍ ناد 
بعضهم العلم من بعض ء ET‏ ويتناكحون» اون بمعاملة 
المسلمين بعضهم مع بعض. مع ما كان بینهم من القتالر والتلاعن وغير 
ذلك. 


امتداد مدرسة ابن تيمية : 

لقد جَمَم الامام ابن تيمية رحمه الله منهج أهل السّنة والجماعت 
في العلم والاعتقاد والفهم . والعمل » والسلوك وأحیاه. وخرزه 
تحريراً بديعاً انم بسعة العلم, وقوة الأمانت وحسن العرض» ودفة 
الضبط . 


۳ 


ولكن ابن تيمية سبق. ولحق ‏ في هذا المیدان - بجهاد علمي» 
صادق» ومتصل . 

وخليقٌ بنا أن نذكرٌ هنا حقیقتین کبیرتین : 

الأولى : أن أهل السنة والجماعة. وهم يُبيّنون العقيدة المُنْجيّةَ في 
توحيدٍ الله تعالى ‏ وما يلحَقٌ بها من شعّب الإيمان الاخرى ‏ يجلُونَ ‏ 
في الوقت نفسه. ووفق المنهج نما وفي ذات السياق _ الاعتقاد 
العاصم في مسائل: عدالة الصحابة» وتفضیل الخلفاء الاربعة 
الراشدین: أبي بكر» وعمر. وعثمان وعلي. وخيرية القرون الأولی 
والامامف وعدم منازعة الأمر أهلّه. ومضي الجهاد. والکف عن تکفیر 
المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما 
اختلف فيه» ووحدة الجماعةء والتزام المنهج الصحيح في فهم 
الدين. 

إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بَيْنَ التوحيد. وبين هذه 

(أ) أن التوحیذ هو المنهجٌ الحاكم الذي يجب أن تُفهم کل مسألة 
في هداه. 

(ب) أن الانحرات في هذه المسائل. ذريعة إلى جرح التوحيد 
وإمراضه. مثال ذلك: عدالة الصحابت فان القدحَ في هذه العدالة 
ذريعة إلى رد آيات قرآنية» أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم ورد 
القرآنٍ: إلحاد من الإلحاد. 

(ج) أن الذين جادلوا بالباطل ‏ في القديم والحديث ‏ في هذه 
المسائل لم یعرفوا بصحة العقيدة. 


- ۳۵ 


الثانية: أن جمهورٌ علماء أهل السنة والجماعت وأئمتهم من 
المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدق وان اختلفت في 
الفروع الاجتهادية. وقد کتَب في ذلك علماء مشهورون من مُختلفی 
المذاهب كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه» وكالإمام أحمد 
رحمه الله فيما نقل عنه من رسائل. وإجابات في العقائد. وكالإمام 
البُخاري» وكأبي زید القبُرواني المالكي في رسالته المشهورة. وكالإمام 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي في كتابه «الَرّق بين الفرق» وغیرهم . 


لقد باركٌ الله فى جهاد ابن تيمية رحمه اله فجعل له آثرا صالحاً 
باقياً ماثلا في «مدرسة علمية وفكرية متکاملة» لها منهجهاء وأسلوبُهاء 


و 


وا 


فمن هذا الأثر : تلامیڈى وفي مقدمتهم : شيخ الإسلام ابن قم 
الجوزية . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «فالواجب على من تب 
بالعلم. وکان له عقل : أن يتأمّل کلام الرجل ین تصانیفه المشهورة أو 
ین ألسنة مَنْ بو به من أهل النقل» ولو لم يكن للشیخ تقي الدين الا 
تا 0 شمس الدين ابن قيّم الجوزية - صاحب التصانيف النافعة 
رق التي انتفع بها الموافق والمخالِفٌ ‏ لكان غاية في الدٌلالة على 


0 منزلیه»(۲۱. 


(۱) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية » لرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي» ص ۷٤‏ . 
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وقال شيخ ا التفهني الحنفي : «والانسان ادا لم بخالط 
ولم یعاشرء ندل على ا وأوصافه. بآثاره. ولو لم یکن من 
آنازه ب آی: ابن تيميةت الا ما انصف: به تلمد ابن قيم الجوزية من 


العلم. لكفى ذلك دلیلا على ما قلناه) . 


ومن هذا الأثر: کته الكثيرة العدد النفيسة القیمة. الات 
. الانتشار. 


ومن هذا الأثر: ثناءُ المؤمنين عليه في کل زمانٍ ومكان. ٠‏ ` 


مدرسة ابن تيمية 


ف العصر الحديث 


مضی علی عصر ابن ييف أريعة فرون تقریی. ولم ل هذه 
القرونْ الأربعة من داعية للحق. قائم بعقيدة آهل السنة والجماعة: 


ولكن حدثاً وقع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري 
كان له الأثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعت والالتزام 
بمنهجهم في الفهم والتطبيق؛ ذلكم هو قيام الدولة السعودية في جزيرة 
العرب. مناصرة للدعوة الإصلاحية التي نادى بها الإمام الشيخ 
محمد بن عبدالوهات رحمه اللی والتي تدعو الناس إلى العودة اف 
كتاب الله عر وجل وسئة لبيه صلى الله عليه سام والالتزام بما كان 
عليه سلف الأمة الصالح . وتطبيق شريعة الله جل وعلا. 


۲.۷ بت 


لقد تهيأ لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة 
قبلها وبعده وهذا من فضل الله . 


تیا لها فت الدولة ان البناظد. 


وبهذا السبب - الذي هيّاه الله تعالی - فَویّت الدعوة, وتمکنت» 
وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الامام المجاهد 
محمد بن سعود- رحمه الله ومن جاء بعده من بنیه وأحفاده حتی 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري حيث قام الملك عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله بما يجب القيام به تجاه عقيدة آهل 
السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبیق شريعة الله والحکم بینهم بموجبها. 


یقول المشایخ : محمد بن عبداللطیف. وسعد بن حمد بن عتیق» 
وعبدالله بن عبدالعزیز العنقري» وعمر ین محمد بن شیم ومحمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف ‏ رحمهم الله : 4 م لما وقع الخلل من کثیر 

من الناس من عدم القيام بشکر هذه النعمة ورعایتها ابتلوا بوقوع 
التفرق والاختلاف» وتسلط الأعداءء والرجوع إلى كثير من عوائدهم 
السالفة» حتى مَنّ الله في آخر هذا الزمان بظهور الامام عبدالعزیز بن 
عبد الرجمن ¿ آل فیصل. أيده الله ووفقّه وما مَنْ الله به في ولايته من 
انتشار هذه الدعوة الإسلامية. والمله الحنيفية» وقمع من خالفهاء 
وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين» وترك عوائدهم 
الباطلةء وكذلك ما حصل بسببه من مَذّم القباب» ومحو معاهد الشرك 
والبدع». وردع أهل المعاصي والمخالفات. وإقامة دين الله في الحرمين 


۳ ری — 


الشريفين ‏ زادهما الله تعالى تشريفاً وتكريماً 7) 


وكان أمر الد خا لدى الملك عبدالعزیز» إذ يقول ‏ 
رحمه الله : «يسموننا بالومّابيين» ويسمون مذهيّنا بالوهابي باعتبار أنه 
مذهبٌ خاص. وهذا خطأ فاحش. نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان 
یثها آهل الاغراض. 

نحن لسنا أصحات مذهب جدید وعقيدة جديدة فعقیدتنا هي 
عقيدة السّلف الصالح » ونحن نحترم م الأئمة الأربعةء ولا فرق عندنا بين 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة » وکلهم محترمون في نظرنا. 

هذه هي العقيدة التي قام ش شيخ الإسلام محمد بن عبدالومّاب 
يدعو إليهاء وهذه هي عقيدتناء وهي عقيدة مبنيّة على توحيد الله عز 
وجل. خالصة من كل شائبةء منزهة عن كل بدعتم). 

واذ تعمل الملك عبدّالعزیز سلطائه فی التمکین للتوحبد» 
والعقيدة المُنجية في بلاده فإنه ینشرها خارجٌ بلاده بوسیلتین اثنتين : 

١‏ - بعث الدعاة. 


۲ - نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل السنة والجماعة. 
ومما أمر بنشره من كتب العقائد: 


(۱) الدرر السنة 784/85 - ۲۸۵. 
(۲) الملك الراشد: .۳۹٩‏ 


ی هك 


العقيدة الواسطية» والتوسل والوسيلة. ومنهاجٌ السنة. والعبودية» 
لشیخ الاسلام ابن تيمية. 

ومجموعة التوحيد» وهي مجموعةً رسائل لشیخ الاسلام ابن 
تيمية» والشیخ محمد بن عبدالوماب. والشیخ عبدالرحمن بن حسن» 
والشيخ سليمان آل الشيخ ‏ حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل 
والشيخ عبدالله العنقري» والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن» والشيخ 
سلیمان يو سحمان . 

ولمعة الاعتقاد لابن قدامة . . وغیر ذلك من الکتب المبينة لعقید 
اهل السنة والجماعة. 3 7 
وهذا السبب ‏ سیب تسخير سلطة الدولة في نصرة الإسلام - 
رخدت الدعوة من الانتشار» فاك ما لم تجده دعواتٌ أخرى كثيرة : 
فردية وجماعية . 

و هذا الانتشار في العالم الإسلامي كله في مدارس فک 
ونشاط دعوي» وجهود متصلة لإحياء تراث أهل السنة والجماعة. 


٠‏ إن لانتشار الدعوة الإسلامية ‏ في تاريخ المسلمين الحديث» 
وحياتهم المعاصرة ‏ ت أو ای 


ويأتي في مقدمة هذه الأسباب: دعوة الإحياء العامة لمنهج أهل 
السنة والجماعة التي نهض بها شيخ الإسلام حدر میات مات 
والتي نصرها آل سعود» دز بعد دول اسا بعد امام > منذ محمد بن 
سعود إلى یوم الناس هُذاء فلا یزال المنهج الاسلامي یحکم حياة 
المملكة العربية السعودية في الاعتقاد. والاجتهاد. والسلوك. 


f 


العقيدة التوقيفية الحامعة : 

لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة. والبحث في مصادرها العلمیق 
ومسارها التاريخي ‏ القرون الأولى. ثم القرون: الرابع» والخامس 
والسادس» ثم عصر ابن تيمية» ثم ما بعد ابن تيمية إلى يوم الناس هذا؟ . 

والجواب عن ذلك : 

- أن أصول الحق هي التي تجمم الناس» مهما تعدّدت 

آمکنتهم. ومهما باعدت بينهم الأزمنة» ومهما اختلفوا في فروع الفقه. 
۱ إن النصوص التي آشرنا إليهاء والتي تتكلم عن مفهوم العقيدة 
لدی الحنفية. والحنبلية» والمالكية» والشافعيق وابن تيمية» ومحمد بن 
عبدالوهاب والملك عبدالعزیز. هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم 
فحسب» وانما تطابقت في اللفظ کذلك. 

وهذا برهان مبين على : 

(أ) الصدور عن الأصلين المعصومین : الکتاب والسنة. 

(ب) صحة المنهج الغلمي في الاعتقاد وام 

(ج) دقة الالتزا م بالمنهج . 

فالحق هو الحق في كل زمان ومکان فإذا صح منهج منهج التلقي» 
ومنهج الفهم. وخصّل الصدق في الالتزام» اجتمع الناس على الحق» 
وان فصلّت بینهم التخوم والقرون . 

فالاأنبياء والمرسلون - صلی الله علیهم وسلم - اجتمعوا على 
أصل الدّيانة» وان لم یر بعضهم بعضاً. وان ظهروا في عصور تطاوّت 
بينها الاماد: شرع لَكُمْ من لین ما وَصّى به وحا اي اويا لك 
وما وصینا به إبْرَاهِيمَ ومُوسَى وعیسی أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تفرقوا فيه» . 

والمسلمون مأمو رون بالاقتداء بالأنبياء في الاجتماع على الأصول. 


دآ فت 


۲- أن العقيدة ليست مذهباً اجتهادياً. بل هي الميزانٌ الثابت 
الذي لا یضطرب. ولا يطيش . 

إن العقيدة هي معرفة مُراد الله تعالى من الديانة» ومن بعث 
الرسل» وانزال الكتب. وخلق الجن والانس. ثم الاستقامة على ذلك 
والعمل بمقتضاه. 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في العلم بمراد اش 
وفي العمل بمقتضاه. 

ولقد اقتدى الصحابة. ثم سائر القرون المشهود لها بالخيريةء 
بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق. 

ونذب الله الأئمة في كل عصر لتبیین الاعتقاد الصحيح » الذى هو 
العقيدة التوقيفية الجامعة. 

ومن القول, الفصل الدالٌ على أن الاعتقاد الصحيح هو الفرقان 
بين الحق والباطل : 

أن الذين التزموا هذه العقيدةء استقاموا على الطريقة» وصلْحوا 
وأصلحوا في العلم. والدعوة» والحکم والعمل ‏ والجهاد. 

وأن الذین شذوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل» وعقم 
فهمهم. واضطربت آقوالهم وأفعالهم. وفسدواء وأفسدوا: «فمَاذا بَعْدَ 
الق إل الضَلالٌ» . 

تقو ان یهت و ا «وطريقتهم - ي أهل السنة 
والجماعة - هي دين الإسلام الذي بَعَتَ الله به دا 0 الله عليه 
وسلمء > لكن لما أخبر النبي صلى اله عليه وسلم؟ «أن مته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار إلا واحدة» - وهي الجماعة - 
وفي حديث عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال:دهُمْ مَنْ كان على مثل ما 


۲ 


عليه الیوم وأصحابي». صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن 
الشوب: هم أهل السنة والجماعة. وفیهم الصَّدَّيقونء والشهداء 
والصالحون. ومنهم اعلام الهدی. ومصابيحٌُ الدُجی آولوا المناقب 
المأثورة» والفضائل المذكورة» وفیهم الابدال الائمة الذين آجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم . 

وهم الطائفة المنصورة الذین قال فيهم الب صلی الله عليه 
وسلم: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين» لا يَضْرَهُم مَنْ 
خَدَلَهُم ولا مَنْ خَالَفَهُمْ ختی قوم السّاعَةو90©. 

ويقول: «ثم سأل نائبٌ السلطان عن الاعتقاد. فقال- أي ابن 
تيمية -: «ليس الاعتقاد لي. ولا لِمَنْ هو أكبرٌ مني. بل الاعتقاد يُؤْخذ 
عن الله سبحانه وتعالی » ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما أجمع عليه 
سلف الأمة. يؤخذ من كتاب الله تعالى» ومن أحاديث البخاري ومسلم 
وغيرهما من الأحاديث المعروفت وما ثبت عن سلف الامة»). 

ويقول: «فقلت: لا والله» ليس لأحمد بن حنبل فى هذا 
اختصاص. وانما هذا اعتقاد سَلّفٍ الامة وأئمة أهل الحدیت. ف 
ایضا: هذا اعتقادٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 03 لفظ ذکرته فأنا 
أذكر به آیق أو حديثاء أو إجماعاً سلفی وأذكر مَنْ ینقل الاجماع عن 
السلف من جميع طوائف المسلمین والفقهاء الأربعة» والمتکلمین 
وأهل الحدیث. والصوفية)29©. 


(۱) فتاوى ابن تيمية ٠١۹/۲۳‏ . 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) الرجم السابق ۱۸۹/۳ . 


که ۲ ات 


أن التوجه الإسلامي المعاصر نحو العودة إلى الدين يجب أن 
يؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة »وأن برد رداً جميلاً إلى الأصول 
العاصمة من كل زيغ وضلال. ' 

فان البنيان مهما علاء فإنه سینهان وان الأفق مهما اتسعء فإنه 
سيعتكرٌ ويُظلم. ما لم يؤسس البنیان على العقيدة المُنْجيّةِ وما لم : 

یسصی ۶ الأفق المتسع وه ۱ 

إن هذه العقيدة الحقّة هي التي تري الانبعاث الإسلامي الجدید : 
كيف يؤمن؟ ا وكيف يعمل؟. ش 

وهي التي تریهم كيف یدعون إلى ادم وفق ن المنهج الصحیح » 
فيفتون بعلم » ويڏعون برفق » ویوقرون من سبقهم من العلماء والأئمة› 
ویقتدون بهم ویترضون عنهم . 

وکیف یحافظون على وحدة الجماعت فما أكثر ما كان الامام 
تقریباً -: «ان الله تعالی أمرنا بالجماعة والائتلاف؛ ونهی عن الفرقة 
الخلا وربا واخ ورا واشت ابا رواد واضول الدية 
ليس بين السلف وأئمة الاسلام فیها خلاف. ولا یحل فيها الافتراق» 
لأن الله تعالی یقول : «واعتصموا بخبل الله شا ی تََرَقُوا») . 

ويقول: «فالواجبٌ على كل مسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
الین أن صلی معهم امه والجماعت ولا يعاديهی وإن رأى 
بعضهم ضا أو قاوناء وأمكن أن يهديه وة فعل ذلك والا فلا 
كلف ال نفساً الا وستها». 


ع اب 


والعلاقة وثيقة - في منهج الإسلام - بين توحيد الله » ووحدة 
الجماعت فقد تابع الرسول صلی الله عليه وسلم بين و الله ووحدة 
الجماعة فقال : «إن الله يرضى لکم ثلاث ویکره لکم ثلاثاً: برضی لکم 
أن تعبدوا الله ولا تشکروا به شيعاء وآن تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا 


تفرقوا. . » الحدیث. 


کت 


شروح الطحاوية 


لقد تصدّى لشرح العقيدة الطحاوية غيرٌ واحدٍ من آهل ٠ E‏ قبل 
المؤلف وبعذه ویغلب على الظنْ أ ن معظم هؤلاء الشراح لم یتبعُوا في 
شرحهم المنهج الأصيل المتمثل في القرآن الکریم» وصحیح ‏ السنةع 
وفهمهما على الوجه الذي كان يفهمه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين 
المشهود د لهم بالخيرية على لسان خير البریف وإنما اترات منهج أهْلٍ 
الكلام المستَندٍ إلى المنطق اليونانيٌ الذي انحَدَعَ به كثيرٌ من المسلمين» 
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واعتدوا به» وجعلوه حكما في فصل النزاع في قضايا العقيدة» فوقعوا في 
انحرافات ومتاهات وتخبطات» لم يصح منها کثیر منهم إلا في أواخر 
ني حياتهم. 

نممن - 
القضاة بدمشق 1۳ وأحد ا بها» عرف 0 قال 
القرشي في «طبقاته» ۱44/۱: كان محمودٌ السيرة» سَمِعَ منه الحافظ 
الرشيد العطارء وأجازٌ للمنذري. مولله ببُصرى سنة 4 ۵۰ه في رابع 
عشر ربيع الآخر» ومات سنة 578ه يوم الأربعاء تاسع جمادّی الأولى . 


مترجم في «مراة الزّمان» ۷4/۸ و«ذيل الرُوضتين» ص ۰۱۹۱ 


کا ۳ 


و «البداية والنهاية» ۰۱۳۰/۱۳ و «الجواهر المضیة» ۰۱44/۱ و «النجوم 
الزاهرة» ۰۲۷۸/۶ و «شذرات الذهب» ۰۱۳۰۱۲۹/۵ و «التکملة 
لوفیات النقلة» ۳۰۹/۳ 

وتوجد عدة نسخ خطية لهذا الشرح في ۳ ۷ ورئیس 
الکتاب ۰۳/۳۰ وبرتو باشا ۰۲4/۹8۷ وتشستربتي ۰۳/444۲ 
والقاهرة ملحق ٩۰/۲‏ رقم ۲۲۸۹ب. 

۲ - نجم‌الدين منکوبرس بن يَلِنْقلج عبدالله التركي المتوفى 
سنة ۱۵۲ ه » سماه «النوز اللامع والبرهان الساطع»» وتوجد با من 
یط رز في مكتبة لاله لي (۰)۲۳۱۸ وتقع في (۷۵) ورقة» کیت 
سنة (۵۷۱6). وتمّت نسخ أخرى منه في يني (۰)۱/۷۹۰ وكوبريلي 
(۸4۸) و ۰۲/۸۲۱ وجوتا (5514)., ورئیس الکتاب (057). 


۳ - هِبَةّالله بِنُ احمد بن معلّی بن محمود شُجامٌالدین 
الترکستاني الحنفي الظرازي نسبة إلى طراز: مدينة باقلیم ترکستان 
المتوفی سنة ۵۷۳۳ . 

قال القرشئٌ في «الجواهر المضیة» ۲۰4/۲ - ۲۰۵: كان فقيهاً. 
أضولياء نخو با : حَسَنَ الأخلاق» دائم الاشتغال والكتابة» مع سنه وغزارة 
علمه یکرز محفوظاته. مترجم في «الجواهر المضية» ۲۰/۲ - ۲۰۵ 
و «تاج التراجم» 2.0/9 و «الفوائد البهية» ص ۲۲۳ . 

ويُوجَدٌ من هه نة في مراد ملا ره ۰)۱۳۹ وهي في 
)۱4٩(‏ ورقة» کتبت سنة ۰۵۱۰۷۰ وأخرى في جاریت (۱۵4۳) في 
۱ ورقة» کتبت في القرن التاسم الهجري. 


— ۷ 


٤‏ - محمود بن تین ميرد لو الدم؟ ی 
المعروف بان السراج» الفقیه. الاسر الك ای ا 
سنة ۵۷۷۱ . قال صاحب «کشف الظنون»: وسماه «القلائد في شرح 
العقائد» . 


مترجم في «الدرر الکامنة» ۳۲۴-۳۲۲/۲ و «قضاة دمشق» 
لابن طولون ص ۰۲۰۰ و «الفوائد البهية» ص ۰۲۰۷ و «الجواهر المضیة» 
۲ -- ۱5۷ . 

منه عدة نسخ في الاسکوریال (۰)۳/۱6۵۲۳ وبلدية الاسکندرية 
(توحید ۰)۳۰ والازهر (۳۰۰/۳ توحید ۰)۳۳۸ وطبع بقازان 
سنة ۵۱۳۱۱ . 

۵ - سراج‌الدین عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي الحنفي 
و 
العالم المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة» المتوفى سنة ۷۷۳ه . رتب 
الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة. وفى المقدمة ۱۰ تنبيهات . 


نگ 


مترجم في «الدرر الکامنة» ١884/7‏ ۰۱۵6 و «النجوم الزاهرة» 
2-۱ ۱۸ و«شذرات الذهب» ا ۲۲۹-۰ و «حسن 
المحاضرة» ۰۲۱۸/۱ و «البدر الطالع» ۱ و «الفوائد البهیة» 
2۸ 

توجد منه نسخة في دار الکتب المصرية برقم (۲۳۵) علم الکلام 
واخری في مكتبة شيخ الاسلام عارف حکمت بالمدينة المنورة. 

5 ل محمد بن محمد بن محمود أكملٌ الدين البابرتي» الا مام 
وم / 2 
المتفنن» صاحب التصانیف» المتوفی سنة ۰۵۱۷۸۲ وكان معاصرا 


— 


انش ابس ال رد الم برمالة رجح فيها تقليدٌ مذهب أبي حنيفة - 
رحمه الله وقد وحد فیها أبن آبي العز مواضع مشکل فنبه عليها في 
رسالته «الاتباع» . ۱ 


مترجم في «انباء الغمر» ۰۱۸۱۱۷۹/۲ و «الدرر الکامنة» 
۶ ۰۲۵۱ و ببغية الوعاة» ۰۲۳۹/۱ و «شذرات الذهب» 
1٦‏ - -- ۰۲۹ و «الفوائد البهية» ص ۰۱۹۹-۱۹۵ 


ویوجد من شرح البابرتي نسخة في آسعد آفندي (۲/۱۲۵۹) وهي 
في (لاه) ورقة. کیب سنة (۱۰۹۹)ه وأخری في لاله إسماعيل 
)۲/۹۸٩(‏ وهي في (۸۰) ورقة» کتبت سنة ۵۱۱۸ . 


۷ - المولی آبو عبدالله محمود بن محمد بن آبی اٍسحاق» 
الفقیه. الحنفي, القسطنطيني . وقد أتمّ هذا الشرح سنة ۸۹۱۹ . قاله 
حاجي خليفة في «کشف الظنون» ۰۱۱4۳ 


۸ - کافی خسن آفندي ال فحصاري() المتوفی سنة ۱۰۲۵« 
وسماه «نور الیقین فى آصول الدین»» تمه عند المحاصرة تحت قلعة 
استربون سنه ٠١١٤‏ . انظر بروكلمان ا لیبتسج ۲/۱۰ . 


٩‏ - شرح مجهول المولف بایحاء من سیف الدین الناصري» یوجد في 
جوتا (556)., المکتب الهندي أول (5059). 


(۱) ومن مژلفات هذا العالم الجليل کتاب «أصول الحكم في نظام العالّم» وهو کتاب عظیم في بابه, 
غاية في النفاسة. قامت بنشره الجامعة الأردنية بتحقيق الأستاذ الفضال نوفان رجا الحمود. 


۳ 


.)با١هه شرح لمؤلف مجهول. (برنستون‎ - ٠ 

۱ - شرح لمؤلف مجهول. في تشيستربتي )017١4(‏ في 
۳ ورقة» كتب في القرن الثامن الهجري . 

۲ نت شرح لمولف مجهول. في برلين (۱۹۶۰) في ١؛‏ ورقة» 
کتب سنة هلالاه . ٠‏ 

انظر «کشف الظنون» ۰۱۱6۳ و«تاريخ التراث العربي» لسزكين 
۱ - ۹۸. 
بنت الحميري» من تلامذة الحافظ السخاوي» سماه: «شرح عقائد 
الطحاوي» منه نسخة بخط المولف بالمكتبة الاجرية بدمشق» ويقع في 

والمكتبة الاجرية تقع في حي العْقَيبّةٍ شرقي مسجد التوبة 
يَفصِلٌ بینهما الطريٌ» ولا تزال إلى الآن عامرة یختلف إليها طلبةٌ العلی 
وتقام فیها الدروس . 

6 - الامامٌ العلامةٌ الفقیه الشیخ عبدّالغني بن طالب بن حمادة 
الغنيمي الدمشقي الخنفي الشهیر بالميداني» المتوفی سنة ۱۲۹۸« 


المالح . 


ترجمةٌ الإمام الطحاوي مؤلف العقيدة 


اسمه ونسبه : 

هوالامام أبوجعفر أحمدبن محمدبن سلامة بن سلمة بن 
عبدالملك الأزديٌ الحَجري المصري الطحاوي. نسبةٌ إلى طحاء قرية 
من قُرى الصعيد بمصر. 

والأزدُ: من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا وأمدها فروعاء 
وهي من القبائل القحطانية» والحجري: فخذ من أفخاذ الازد. 
وهو حجر بن جزيلة بن لخم. ويقال لها: حجر الأزد تمييزاً لها عن حجر 
رعين . 
ولادته ونشأته : 

ولد سنة (۲۳۹) ه فيما رواه اب يونس تلمیله. وتابعه على ذلك 
معظم مَنْ تَرْجَموا له. وهو الصحیح واتفقوا على أن وفاته كانت سنة 
(۳۲۱) ه غیر ابن النديم. فقد رخ وفاته سنة (۳۲۲) ه . 

وقد نما الإمامُ الطحاوي في بيت علم وفضل» فابوه كان من أهل 
العلم والبَصّر بالشعر وروایته. واه معدودة في أصحاب الشافعي الذین 
کانوا یُحضرون مجلسه. وخالّه هو الامام المزني أفقهُ أصحاب الامام 
الشافعي » وناشر علمه. 


0 


— 0 


وقد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستة» ومن كان في 
طبقتهم وشارك بعضهم في مروياتهم. 

وقد استمد ثقافته الاولی من آسرته العلمیت ثم فار تلف إلى 
حلقات العلم التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص. فَحَفِظ القرآن 
على أبي زكريا يحبى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه: ليس في 
الجامع سارية إلا وقد خىم عندهاالقرآنء ثم تفقه على خاله المزني» 
وسمع من «مختصره» الذي استمده من علم الشافعي» ومن معنی قوله 
وهو أو له یه به» وكتب عنه الحدیث, وسَمِعّ منه مرویاته عن 
الشافعي سنة (۲۵۲) ه وقد درك معظم طبقة المزني» وزوی عن 
أكثرهم . 
نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد : 

ولما بَلْغْ سن العشرین ترك قوله الاول. وتحولٌ إلى منهج 
أبي حنيفة في لقو 3 السبب > في هذا ار ا 
فیه ويتأثر بها مو الشروطي : لِم خالفت مذهبٌ 
خالك واخترت مذهب آبي حنیفة؟ فقال: لاني كنت أرى خالي یدیم 
النظر في کتب آبي حنيفة» فلذلك انتقلت إليه. 

۱ یت یات یت وی ی ی 

كبار أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 

۳ - التصانیف التي أُلْفَتْ في كلا المذهبین» وفيها رد کل طَرَفٍ 
على الآخر في المسائل المختلفب فيهاء فقد ال المزنيٌ كتا 


— 0 


«المختصره. ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائل فانبری له 
القاضي بکار بن قتيبة» فالف كتاباً في الرد عليه. 

- حلقات العلم المختلفة المشارب الني كانت تقام في جامع 
عمروبن العاص متجاورة فقد آناخت له أن يُفيدَ منها جميعهاء ویقف 
على طريقة المناقشة والبحث والاستدلال عند أصحابها. 


ه ‏ الشیوخ الذين كانوا يَتَحِلُونَ مذهب أبي حنيفة ممن وَرَدَ 
إلى مصر والشام لتوي منصب القضاء كالقاضي بكار بن قتيبة» وابن 
أبي عمران» وأبي خازم . 

کل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري. وحصیلته العلمية 
المتتوعة. ورُوعه إلى مرتبة الاجتهاد. دنه إلى التعمتي في دراسة 
المذهبّین» والموازنة بینهما واختبار ما أذاه إليه اجتهاده منهماء 
والانتساب إليه» والذفاع عله . 


ولم يكن في انتقال, آبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى 
الاستغراب والاستنكارء فقد تحول غيرٌ واحدٍ من أهل العلم مِمَنْ 
تقدّمه. أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير علیهم 
من علماء عصرهم» فمعظم آصحاب الامام الشافعي من أهل مصر کانوا 
من أتباع الإمام مالكٍ» وفیهم مَنْ هون شيوخ الطّحاوي. لا صنیتهم 
هذا لم یکنْ بدافع العصبيةء أو التقلید. أو المنافست وانما كان عن 
دليل واقتناع وتَبْصر.. 

قال ابن ژولاق: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي 
يقول: سمعت أبي يقول ‏ وذكرٌ فضل أبي عبيد بن حربویه وفقهه - 


— اهمه - 


فقال: كان يُذاكرني بالمسائل فاجبته يوم في مسألة. فقال لي : ما هذا 
قول أبي حنيفة» فقلت له: أيّها القاضي. کل ما قالّه أبوحنيفة أقولُ 
به؟! فقال: ما ظننتك إلا مُقَلَداّ فقلت له: وَهَلُ یل إلاعَصَبيٌ؟! فقال 
8 أو غبی قال: فطازت هذه الكلمة بمصر حتی صارت مثلا؛ 
وحفظها الناس . 
رحلته: 

ولم تک للإمام الطحاويٌ کبیر رحلق. فهو لم یفارق مصر 
الا عندما أرسلَّهُ والي مصر أحمدُ بن طولون إلى الشام بشأنٍ وثيقة 
الأحباس التي اعترض علیها أبو جعفر. وقال: فیها غلط وكان قد تَوَلّى 
کتابتها لابن طولون قاضي دمشق آبوخازم عبدالحمید بن عبدالعزیز 
السكوني البصري . 

وقد انتهز فرصة وجوده في الشام» وهي مابينَ سنة 1554 
8 هھ فتنقل خلالها بين غزق وعَسقلانَ. وطبريّة. وبيتٍ المقدس 
ودمشق. فروی عن شیوخها وأفادَ منهم. وتفقه على القاضي 
أبي خازم » فاخذ فقة العراق من طريقه عن عيسى بن آبان» عن 
محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» وعن بكر بن العمي» عن محمد بن 
سماعة عن محمد بن الحسن. عن أبي حنيفة. 


0 
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شيوخه: 
ولقد روی الطحاويٌ عن كثير من جلّةَ العلماءء منهم : 
. الإمام العلامة إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي 
(۲56)ه . ۱ 


۳ 


والفقيه العلامة القاضي أبوخازم عبدالحميد بن عبدالعزيز 
البغدادي (۲۹۲ه). 

والقاضي الکبیر أبو بكرة بكار بن قتيبة (۲۷۰ه). 

والقاضي العلامة أبوعُبيد علي بن الحسين بن خربویه (۵۳۱۹). 

والامام الحافظ آبوعبدالرحمن احمدٌ بن شعیب النسائي 
(۵۳۰۳) . 

والامام الحافظ يونس بن عبدالاعلی المصري (۲۹4ه). 

والامام الربیع بن سلیمان المرادي صاحب الامام الشافعي 
(۵۲۷۰). 

والشیخ الامام أبو زُرْعَة عبدالرحمن بن عمرو الدّمشقي (۲۸۱ه). 

والامام الحافظ شيخ الحرم علي بن عبدالعزیز البفوي (۸۲۸۰). 
والامام محمد بن عبدالله بن عبدالحکم عالم الدیار المصرية 
(۸۲۹۸) . ۱ 

والامام الحافظ أبو بكر بن آبي داود السجشتاني (۳۱۲ه). 

والإمام أبو بشر محمد بن سعيد الدُولابي (۳۱۰ه). 

والإمام الحافظ أبو أمية الطرسوسي AY)‏ 

وغيرهم كثير. 
تلاميذه: 

وقد رحل إلى الطحاوي عددٌ غيرٌ قليل من أهل العلم وفيهم كثير 


من الحفاظ المشهورین» فسَمعوا من وانتفعوا بعلمه» ورووا عنه . 


منهم : 


الحافظ أبو الفر أحمد بن القاسم بن الحْشاب (۳۹۶ه). 
والإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن منصور الذَّامَغَاني . 

والامام الحافظ أبو القاسم EY‏ الطبراني (۳۹۰ه). 
ولإمام الناقد آبو أحمد عبا. الله بن عدي (۳۰۵ه). 

والإمام الحافظ آبوسعید بن يونس المصري (۳۶۷ه). 

والشيخ العالم آبو سلیمان محمد بن زَبْر النُمشقي (۳۷۹ه). 
والشیخ الحافظ و المظفر البغدادي (۳۷۹ه). 
والمحدّث مسلمة بن القاسم القرطبي (۳۵۳ه). 

والامام الحافظ أبو بكر بن المقریء (۳۸۱ه). 

وقاضي مصر أبو عثمان الأزُدِي (٩۳۲ه).‏ 


وغیرهم . 


اقوال أهل العلم في الامام السحاوي: 


قال ابِنْ يونس فیما نَقَلّه عنه ابن عساکر في «تاریخه» ۳۹۸/۷ 


كان ثقةء بت فقيهاً. عاقلاء لم يُحَلْفْ مِثْلّه. 


وقال مسلمة بنُ القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابنُ حجر في 


«اللسان» :۲۷٦/١‏ وکان ثقة. بت جلیل القذرء فقیه البدن» عالماً 


- 6٩ 


وقال ابنْ الندیم في «الفهرست» ص ۲5۰۰: وكان أؤحد زمانه 

وقال ابنْ عبدالبر - كما في «الجواهر المضية» : كان من أعلم 
الناس بسِيْرٍ الكوفيين وآخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب 
الفقهاء . 

وقال الإمامٌ السّمعاني في «الأنساب» ۲۱۸/۸: كان إمامأء ثقةء 
15 فقیه عالم لم يُخَلْفْ مثله . 

وقال ابن الجوزي فى «المنتظم» ۲۵۰/5: كان تاه فهما 
فقا عاقلا . وكذا قال ا وزاد : واتفقوا علی فضله وصدقه وزهده 
وورعه. 

وقال ابن الأثير في «اللباب» ۲۷۲/۲ : كان اما فقيهاً من 
الحنفيين» وكان ثقة تا 1 

وقال الامام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲۷/۱۵: الإمام 

العلامت الحافظ الكبيرٌء مُحرَتُ الديار المصرية وفقيهها. . . ثم قال: 
ومن نظر في تواليفب هذا الإمام» علم E‏ من العلم ! وسَعَةَ معارفه . 

وقال في «تاريخه الكبير» فى الطبقة (۳۳): الفقيةء المحدث 
الحافظ أحد الأعلام » وكان ف بت فيا عاقلا . وترجم له في 
«تذکرة الحفاظ» ص ۰.۸۰۸ ۱ 

وقال الصفدي في «الوافي بالوفیات» ۸ كان تقد یلا بت 
نقيهاً عاقلا» لم يُخَلّفْ بعدّه مثلّه. 


- ۷ 


وقال اليافعي: بَرَعَ في الفقه والحديث. وصنّف التصانیف 
المفيدة. 

وقال ابن كثير في «البداية» :۱۸١/١١‏ الفقیه الحنفيُُ صاحبٌ 
التصانيف المفيدة, والفوائد الغزيرة» وهو أحدٌُ الثقات الأثبات» والحفّاظ 
الجهابذّة . 


وقال السيوطي في «طبقات الحفاظ» ص ۳۳۷: الامام العلامة, 


الحافظء ‏ صاب التضائيف» البديطة: ٠‏ ركان فة كنا فق 
لم يُحَلْفْ بعدّه. 


وقال الدَّاوُودي في «طبقات المفسرين» ۷4/۱: الاما العلامةٌ, 
الحافظ . . 


وقال محمود بن سلیمان الكفوي في «طبقاته» فیما نقله عنه 
اللكنوي في «الفوائد البهيّة» ص ۳۱: إمامّ جلیل القدر. مشهورٌ في 
الآفاق. ذکره الجمیل مملوءٌ في بطونٍ الأوراق... وكان إماماً في 
الاخافیت والا خبارم.ب. وله تضایف جایله عدر 


. يعد الإمامٌ الطحاويٌ من آقدر الناس على التأليف» وأمهرهم في 
التصنيف بما وَهَبَهُ الله من وفرة المحفوظ. وتنوع المعارف» وسرعة 
الاستحضار. وكمال الاستعداد. وقد صَنْفَ كتباً متنوعة في العقيدة 
والتفسير» والحدیث, والفقه. والشروط. والتاريخ هي في غاية المجودة 
والأصالة وكثرة الفوائد. 


امه 


وقد أحصى المؤرّخون من تصانيفه مايَرْبو على ثلاثين كتاباء 
منها: 

۱ - شرح معاني الآثار» وهو أول تصانیفه» وقد طبع في الهند 
ومصر. وهوكتاب 7 في بابه درب طالب العلم علی التفقه ویطلعه 
على وجوه الخلاف. ويُرَبي فيه مَلَكَةَ الاستنباط. ویکون له شخصية 
مستقلة . 


۲ - شرح مشكل الآثار» وهوکتاب جليل يحتوي على معانٍ 
حسنة عزيزة» وفوائد جمّةِ غزيرة» ویشتمل على فنونٍ من الفقه. 
وضروب من العلم. دعاهٌ إلى تأليفه ‏ كما يقولُ في مقدمته - أنه نظر 
في الآثار المرويّة عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيدٍ المقبولة التي نقلها 
ذوو التََيّتِ فيهاء والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فَوَجَدَ فيها آشیاء 
مما يُسقط معرفتهاء والعلمُ بها عن أكثر الناس» فمالٌ قله إلى تأملهاء 
وتبیان ما قدّر عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن 
َف الاحالات عنها. وقد طبع في الهند قسم منه في أربعة أجزاء 
لاتشكّل ثُلبَهُ. وهي على مابها من نقص مليئةً بالتحريف 
زیت 


۳ - مختصرٌ الطحاوي في الفقه الحنفي. وهوعلی شاکلة 
مختصر المزني في مذهب الشافعي. طبع سنة ۵۱۳۷۰ بمطبعة دار 
الكتاب العربي بالقاهرة. يقول محقق الكتاب في مقدمة الطبع : وهو 
يعني الطحاوي ‏ آول من جَمَعَ مختصراً في الفقه من أصحابناء يذكر 
مهات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة» ومختاراتها الظاهرة المعَوّل 
عليها عند الفقهاء. . . ثم يقول: فهذا 2 کا یه اول المختصرات 


هه 


في مذهبناء وأبدعُهاء وأحسئها تهذيباًء واصحها روايةً عن أصحابناء 
وأقواها دراي وارجحها فتوى» ترَى فيه المسائل على وجهها معروفة 
معزوة إلى مَنْ رواها عن الأئمة: أئمة المذهب كأبي یوسف. ومحمد. 
وژفْر» والحسن بن زیاد. فان كانت المسألة فيها أقوالٌ تراه يرجح 
بعضها على بعض. ويختاره بقوله: «وبه نأخذ». کماهودات أصحاب 
الإمام في كتبهم . 

4 - سنن الشافعي : 'جَمَمَ فيه الطحاويٌ مسموعاته من خاله 
المزنی عن الشافعى سنة 787ه. وقد نشر هذا الكتاب فى مصر سنة 
۵ ثم طبع في بيروت سنة ١١٤٠ھ‏ . 

وقد رواهُ عن الإمام أبي جعفر ثلاث من الحفاظ: ميمون بن 
حمزة بن الحسين المعدل» ومحمد بن المظفّر بن موسى بن عيسى 
البزان ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقرىء. ومع أن صنيع 
الإمام الطحاوي في هذا التأليف هو نقل أحاديث الشافعي المسموعة له 
بطریق خاله, فانه لم بُخله من تعقبات ونقدات. 

ه ‏ العقيدة الطحاوية. وهي أصلُ هذا الشرح. وقد حَظِيَتْ 
بشهرة واسعةء ونالّت قبولَ أهل السنة وإعجابّهم على اختلافب 
مذاهبهم. فتناولوها بالشرح والبيان. 

5 الشروط الصغير» وهومختصرٌ في المعاني التي يحتاج 
الناس إلى إنشاء الكتب عليها في البیاعات, والشفع. والإجارات» 
والصدقات المملوكات والموقوفات. 

وقد طبع في بغداد سنة ۱۹۷٤‏ م في مجلدين مذیلا بما غثر عليه 


س ۰ — 


من «الشروط الكبير» لأبي جعفر. وقد نشر يوسف شاخت أحد 
المستشرقين من «الشروط الكبير» كتابٌ الشفعة» وكتاب إذكار الحقوق 
والرهون. الأول في سنة ۱۹۳۰-۱۹۲۹م. والثاني في سنة 14175 
۷ ۱ 


و 


مناصبه: 

لقد اختارٌ الإمامّ أبا جعفر القاضي محمد بن عَبْدَةَ ليكونَ كات 
لما عُرفَ عنه من الصفات التى تؤهله لارتقاء هذا المنصب. وقد توئقت 
صلله بالقاضي حتی اسخْل وجَغْله ناباً عنه. وأغتق عليه وأغناهء 
واستمرٌ في هذا المنصب يَعْمَلُ مع القاضي أبي عُبيدالله إلى .سنة 
(۸۲۹۲). ثم تولّى منصباً آخرء وهو الشهادةٌ أمام القاضي» ولم يكن 
يَظْفَرٌ به إلا مَنْ أَقَرّ له أهل العلم بعلمه» ومعرفته. وتقدِّمِه وعدالته, 
ونزاهته» ورِفْعَةٍ شأنه» وكان الشهودُ قبل ذلك ینفسون على أبي جعفر 
بالشهادة» لثلا يَجِتَِمَ له رياسةٌ العلم» وقبول الشهادة» فلم يَزْل. القاضي 
أبوعبيد علي بن الحسين بن حرب وهومن انع منهج الشافعي 
بالاستدلال - حتی عدّلّه فى سنة 0ه . واستمر على ذلك إلى نهاية 
حياته . ۱ 

وممّا امتا به الإمامُ الطحاويٌ أنه كان صريحاً في الحق الذي 
يَعتَقِدُه لا يُجامل فيه أحداً مهما علا شأنه وعظمت منزلته» ویظهر ذلك 
في تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بلدٍ لم يكن 
للمذهب الذي انتقل إليه فيه رواج وفي تظلمه لاحمد بن طولون 
وهو والي مصر- في شأن ضيعة له» ومناظرته له وفي تغليطه 
لابي خازم في كتابة وثائق الأحباس لابن طولونء وفي انتفایه للقاضي ‏ 


- ۱ بت 


أبي عبيد بن حربويه في حثه على محاسبة أمنائه» واستشهاده بمحاسبة 
النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبيّة احد عماله على الصدقة. ممًا از 
حَفيظة آمناء القاضي. فما زالوا يُوقعون بينهما حتى تغيّرٌ كل واحد منهما 


وف الإمامُ الطحاوي ‏ يرحمه الله سئة إحدى وعشرين وثلاث 
مثة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصرء ودفن بالقرافة في ثربة بني 


» ۰ 


الأشعث. 


کت 


اسمه ونسبه: 


هو الإمامُ العلامة صَدُرّالدِينَء آبوالحسن على“ بن علاء‌الدین 
على بن شمس‌الدین آبی عبدالله محمد بن شرف الدين آبی البرکات 
م مه fa‏ 
جبیر بن جابر بن وهب الاذرعی الأصل . الدمشقيٌ الصالحيٌ الحنفي » 
المعروف بابن أبى العژ. 
والأذرّعي : نسبة إلى أذرعات من بلاد الشام» تقع جنوبٌ دمشق 
علی سیعین ميلا منه عن في عصرنا هذا «درعا) وهي إحدى 
المحافظات السورية . 
2۶ و 5 و وا aa‏ 1 ۳۳ 
ولم تذکر کتب التراجم التي وقفنا عليها الرجل الاول في هده 
الاسرة الذي انتقل من آذرعات إلى دمشق. الا أن القرشيٌ صاحب 
«الجواهر المضية» ذکر في ترجمة والد جَدّ الشارح محمد بن أبي العز 


(۱) وقع اسمه في «إنباء العْمُره للحافظ ابن حجر: «محمد». وهو خطأء نه عليه تلمیله 
الحافظ السخاوي في «وجيز الكلام»» فقال في آخر الترجمة: وسمّاه شیخنا محمداء 
والصوابٌ ماهناء وقد تابع ابنَ حجر على هذا الوهم ابنْ العماد في «الشذرات»» 
وابن طولون في «الثغر البسام». 


ست ۱۲" سه 


أن مله بن ب رة )هي وا اله یل على آن رل هذ 
الأسرة من أذرعات إلى دمشق» واستقرارهم بها كان قديماً. 

والصالحي: نسبةٌ إلى الصالحية, بلدة قريبة من دمشق تقع في 
سفح قاسيون» تم إنشاؤها سنة (067)ه . ففي عام (۵۵۱)ه لجأ إلى 
دمشق نفرٌ من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا إلى الهُرّب من القدس 
عند استبلاء الصليبيين عليهاء واستقروا مُذَّة عامين بمسجد أبي صالح 
خارجَ الباب الشرقي» ثم نَحَوُلُوا عنه إلى سفح قاسيون على قرب من 
نهر یزید. توا لهم دارا تَشْتَمِلُ على عددٍ كثير من الحُجُراتِ دی 
بدیر الحنابلة. ثم شرعوا ببناء أو مدرسة في الجبل . وهي المدرسة 
العمریة() التي كانت غاية في النشاط والازدهار. ثم نتب البناهُ حولّهاء 
وعرت هذا المكان فيما بَعَْدٌ بالصالحية. لنزول هؤلاء المقادسة به 
00-6 ات 


مدينة دمشق 5 فقد 3 ابن ببطوطة الذي زارها سنة (5///)ه أنها 


(۱) أنشأها أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمُاعيلي الحنبلي» التونی 
د 0 2 آخو الوفق صاحب 9 قال الحافظ الضياء : كان الله قد جمع له 
معرفة الفقهء والفرائض» والنحو مع الزْهدِء والعمل. وقضاء حوائج الناس. 
وقال أبو ار سبط ابن الجوزي : 3 عل مذهب اسف الصالح حسنّ العقيدة» 
متمسكاً بالکتاب والسنق والآثار الرویت ويها 0 جاءت من غير طعن على أئمة 
الدين» وعلاء السلمین. مترجم في «السیر» 9/۲۲ - ۱ 
وکان بهذه الدرسة خزانة کتب لا نظير ها فلعبت ۱ ا الختلسین. وأخذ منها 
الشيء الكثيرٌ ثم هل مابقي منبا س وهوشيء لا يذكر بالنسبة لما كان بها - إلى المكتبة 
الظاهرية . 


وآثار هذه المدرسة لا تزال باقية إلى يومنا هذاء ولكن لا ظل للعلم فيهاء ولا أثر. 


۱ اش 


مدينة عظيمة» لها سوق لا نظیر لحسنِهِ» وفيها مسجدٌ جامع. ومارشتان 
وال الصالحية كلهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

وقد نشر هؤلاء المقادسَة في الشام مَذْهَبَ 0 أحمد. وکثر 
أتباعه فيها لا سيما في وما والرحيبة كلك ات وأقاموا عِدَهَ 
مدارس بهاء وکان لهم الفضل في نشر علوم الحديث رواية ودراية, 
وتضنيفاً وإقرای وكان لهم إسهامٌ كبيرٌ في نشر الثقافة الاسلامیت 
وازدهارهاء ونموها. وتأثيرٌ واضح في نهضة المرأة شقيقة الرَّجُل , 
وتزویدها بالعلم 8 فقد أحضروها حلقات العلم > ومجالس 
الحدیث. فکان منهنّ العالمات» والمحدثات والفقیهات ذکر الإمام 
الذهبي في «مشيخته» منهن ما يزيد على جر شید روفن عنهن. وأفاد 
منهن . 

وقد امتلأات مدارسهم بالكتب الخطية النفيسة في الحديث 
والتراجم وفقه الإمام أحمد. وفيها عَدَدُ غيرٌ قليل من تواليفهم. ومُعْظَم 
ما تحويه المكتبة الظاهرية بدمشق من المخطوطات مأخوذ مما سَّلِمَ من 
آيدي"الاختلاس والضياع عن تلك المدارس لتي أنشأها بنو قدامّة. 

وكان لهم دور بارز في نشر مذهب السلف» وارساء قواعده في ' 
الشام. بحيث امد أَثْرهُمُ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تبرت 
حقيقة هذا المذهب على يديه وكان حامل رایته. والناشر له والمُنافحَ 
عنه . 
ولادته: 

ََفِقُ كُتبُ التراجم على أنه وُلِدَ في الثاني والعشرين من 
ذي الججّة سَنَةَ إحدى وثلاثين وسبع مئة» ويَعْلِبٌ على الظن أنه ولد 


۱۵ 


توق ان اا یی وان ها ری یکی 
نك لاق ياج ملك 
أسرته: 

والشارخ ينتمي الی أسرة كان لها نبامَةٌ ذِكْر وعلو شأنٍ في م هاا 
العلم والسیادة. فهي مذ عرفت عم المذهب الحنفي في دمشق 
ويَشْغَلُ علماژها مناصب التدریس والقضاء والافتاء: 


۱ - فأبوه: هوالقاضي علاالدین علي بنْ ابي العڙ الحنفي 
المتوفی سنة 45/اه. ذکر ابن کثیر في ترجمة أبيه ۱۰۹/۱6 أنه درس 
بعد وفاة أبيه في المُعظمية“ والقّلیجیة) وخطب بجامع الأفرم. قال 
الذهبي في «ذيل العبره ص 70١‏ : وفي اني عشر من جمادی الآخرة 
(أي من سنة ١٤۷ه)‏ مات القاضي الامام علاءٌالدين علي بن محمد بن 
محمد بن أبي العزُ الحنفي» خطيبٌ جامع الافرم. ونائبٌ الحکم عن 
القانسي عمادالدين الطرسوسي © 


(۱) هي بالصالحية. بسفح قاسيون الغربي جوا المدرسة العزيزية» آنشاها سلطانٌ الشام 
شرف الذین عيسى بن العادل الحنفي الفقيه الأديب. المتوق سنة ۲" . 

(۲) هي قبلي الخضراء. شمالٌ الصدرية» غرب تربة القاضي جمال الدين الصری» وتربة 
جمال الدين المصري هي عند القبور التي يزعم الناس أن من حملتها قبر معاوية» وشم 
هذا المكانٌ ف عصرنا زقاق معاوية» وهي تقع قبلي الجامع الأموي على بعد (۲۰۰) متر 
تیان أوقفها الأمير سيف الدين علي بن قليج بن عبدالله الظاهري الأميري. التونی 

سنة (۲4۳)ه . 
0 يبق منها الآن سوی الجدار القبلي» وباب الدرسة من جهة الغرب. وهو مبني عل 
هندسه جميلة» وقد قسم الآن بابین لدارین؛ واليناءٌ القديم 3 من أعلاهماء وبجانب 
ذلك الباب من الجانب الشرقي التربة المدفون مها واقفها. 
(۳) «البداية والبایة» ۲۲۸/۱. 


— ا٦‎ 


۲ - وجَدَّه هو قاضي القضاة شمس‌الدین أبوعبدالله محمد بنُ 
محمد بن أ بي العز سوت الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنونٍ 
من العلوم متعلّدة حکم نيابة نحواً ین عشربن سنق وهو اول مَنْ خطب 
بجامع الأفرم» ورس بالمعظّمية وليغمورية(» والقلبجية» 
والظاهرية”)ء وكان ناظر أوقافهاء ون للناس بالإفتاء» توفي بعد مرجعه 


من الحج بأيام فلائل سنه (۷۲۲)ه ول عليه بجامع الأفرم » ودفنَ 
عند المعظمية عند أقاريه, وکانت جنازته حافل وشهد له الناس 


بالخیر(۳) . 
۳ ت وای جد هو محمد بن ۱ بي الع صالح بن 


(۱) هي بالسکة غرت الصالحية بالقرب من خان السبیل من جهة الغرب بقبلة» وهی هي الیوم 
مجهولة. اصبحت دوراً للسکنی. وموقعها غرب طریق السكة على مقربة من حطة 
الباص السماة بابي رمانة. 

(۲) هي داخل بابي الفرج والفرادیس (ویقال لما اليوم: باب المناخلية» وباب العمارة) 
تا جوار الجامع الأموي , وشمال باب البرید» وشرقٌ العادلية الكبرى» فصل بينها 
الطرین» كانت داراً للعقيقي » ٠‏ فاشتراها من ترکته أيوبٌ والد صلاح الدين» فکانت 
داره . ۱ 
قال ابن كثير: وف سنة سث وشبعين وس مئة شرع في بناء الدار التي تعرف دار 
العقيقي تجاه العادليةء لتجعل مدرسة و للملك الظاهر. ول تكن من قبل إلا داراً 
للعقيقي » وهي الجاورة لحمام العقيقي » وأسس ساس التربة في خامس جادی 
الا مات الو ا وجعلت على الحنفية وانشافعية. وبانیها هو املك 
السعيد بن الملك الظاهر, وهذه المدرسة باقية إلى الآن. لکن ليس في داخلها من البناء 
القديم إلا الحهة القبلی وأما الباقي فقد مس وفي سنة (7845١)ه‏ جمع والي سورية 
مدحت باشا ما تبقی من الکتب الخطية الوقوفة على الشتغلین بالعلم من اخزائن المودعة 
في عدة مدارس بدمشق. ونقلها إلى هذه الدرسة. وجعلها مقر اء وتعرف الیو بدار 
الکتب الظاهرية . 

(۳) «البدایة والنهاية» ۰۱۰۱/۱6 و«الدرر الکامنة» ۰4۹/۱۶ ات الذهب» 
5 . 


— ۷ 


لأْرَعنُ الأصل . الصالحي. وكان المُدَرْسَ الرابع بالمرشدیة۱» من 
زمن واقفهاء ولد سنة (040)ه بدمشق» ومع من ابن عبدالدائم 
وغيره» وکان فيه صلاخ وهوسبّط القاضي شرف‌الدین عبدالوماب 
الحوراني» مات بدمشق سنة ۵۷۲۳ . 


ومن آولاد عمومته : 

۱ - قاضي القضاة صدژالدین سلیمان بن آبي امه جد مُن 
انتهت إليه ات المذهب الحنفي في زمانه. كان من کبار العلماء. له 
تصانيفٌ في مذهبه» ووليَ القضاء بالديار المصرية» والشامية» والبلاد 
الإسلامية. ون له بالحكم حَيْتُْ حَلَّ من البلاد. وكانت ولايته قضاء 
القضاة في أيام الملك الظاهر بیپرس. وج معه» وكان یجبه ویعظمه 
ولا يُفارقه في غزواته. ثم استعفى من القضاء بالقاهرة» وعاد إلى دمشقء 
فدرس بالظاهرية. وولي القضاء بل وفاته. فباشره مدة ثلاثة أشهر» ومات 
بدمشق سنة ۲۸۹۷۷ 


؟ ‏ محمد بِنُ سليمان بن أبي المرّ الإمام المفتي 
شمس‌الدین» كان من كبار الحنفيةء أفتى نيفاً وثلاثين سنةء وناب فى 


(۱) هي على نهر يزيد بصالحية دمشق. مجاورة لدار الحديث الاشرفية, وهي باقية إلى يومنا 
هذا قال بدران في «منادمة الأطلال» ص ۲۰۰ : ولقد وقفت عليهاء ذ فرأيت بامها باب 
عظياً. والجدار الشمالي منها عجيب البناء جدّاً. إلا أن داخلها خراب» وقد اختلسها 
قوم » فاتخذوها للسکنی . 

(۲) «العبره ۰۳۱۵/۵ و «البداية والنهاية» ۰۲۹۷/۱۳ و«الوافي بالوفيات» 
۰8۰6-۵۰۵ و «الدارس» ۰۵۳/۱ و«الحواهر الضیة» ۰۲۵۵/۱ و «الفوائد 
البهیة». ص ۸۰. 


— A 


۳ لى 
القضاء عن والده بدمشق ودزس بالشوریة(۱) والعذراویت توفي 
سنة )۲۲۸)1۹۹٩(‏ . ۱ 


۲ - یوسف بن محمد بن سلیمان بن أبي العزء أبو المحاسن 
وَلِدَ سنة (1۵۱)ه. ودرس بالعذراوية والافبالیة(۳)» ثم تركها في آخر 
عمره لولده علي. وتولى نظر الجامع» ورس قدیما بالقدس في 
سنة (51/7)ه. مات في صفر سنة (۷۲۸)ه بالمدرسة الإقبالية» وصلي 
عليه بجامع دمشق شو( 


ای ان يي ملك من ای مر كد 
فقيهاً: ا عالم درس بدمشق ‏ وناب في الحكم بالقاهرة. ومات 
بها سنة (0۷۳۷ه۰ ودفنَ تن 


0 ال e‏ قاضي دمشق » ٠‏ ری بعد القاضي 


(۱) المدرسة النورية: نسبة إلى منشئها الملك العادل الزاهد نورالدین. أبي القاسم محمود بن 
زنكي » وقفها على الحنفية» وهي تقع في منتصف سوق الخياطين. قرب المسجد الكبير 
بدمشق, ولا تزال قائمةً إلى عصرنا هذاء لک بعض جیرانبا اختلس بعض حجراتها. 

(۲) «الوافي بالوفیات» ۰۱۳۷/۳ و«الجواهر المضية» ۰6۷/۲ و «الدلیل الشانی» ۰1۲۵/۲ 

و«الفوائد البهیة». ص ۱۷۰ . 

(۳) قال النعيمي وغیره: إنها داخل بابي الفرج والفرادیس شمال کل من الجامع 

والظاهرية الجوانية» وشرق الجاروخية» وغرب التقوية . 
وبانیها هو جمال الدولة أمير الجيوش شرف الدين آبو الفضل اقبال بن الحبشي الستنصر 
الشرابي. أحد خدام صلاح‌الدین؛ المتوى سنة ۰۵۰۳ ول يبق من آثارها الیوم إلا 
باهاء وفي أعلاه حجر کبیر کتب عليه اسم الواقف والاراضي التي وقفت عليهاء وتاریخ 
بنائها . 

. 4594/4 «الجواهر المضية» ۰۲۳۲/۲ «الدليل الشافی» ۰۸۰/۲ «الدرر الکامنة»‎ )٤( 

(ه) «الدرر الکامنة» ۰۱۳/۳ 


— ٦۹ 


جمال الدين بن السرّاج. فباشر دون السنةء وتركه لولده نجم الدين 
وتزس بِعِدَّةٍ مدارس بدمشقّء وكان جامعا بين العلم ال خسن 
السيرة» مصمماً في الأمورء توفي سنة (۷۸۳)ه عن عمر يزيد على 
التسعیں' . 

۹ نجم‌الدین آحمد ین سماعیل بن محمد بن آبي ال ولد 
سَنهة ( AAS‏ وسمع من الحجار» وحَدّث عنه وتفقه. وولي قضاء 
مصر سنة(۷۷۷)فلم تب له» فرجم. وکان ول قضاء دمشق مرار 
آخرها سنة (۰)۷۹۲ثم لزمٌ دازه, وکان خبیراً بالمذهب» درس بأماكِنّ» 
ومات في ذي الحجة سنة (۷۹۹)ه). 
نشأته: 

ی ار العلمية نشا ابن أبي العز يتب في اعطافب 
العلم تعلماً ومدارسةء فكان لذلك مع مامنحه الله من استعداد 
ِظرِيٌّ» وتغطش شدید. للمعرفة» وذهن وفاد- أثرٌ كبير في بلوغه منزلة 
خی في العلم والمعرفق أتاخت له التدريس والخطابة والتأليف. 
ولي المناصب العلمية التي لایناها لا مَنْ کملّت معرفته. وعظمت 
منزلته» وارتاض بالمعرفة عقله. 

وکانت دمشق في عصر الشارح مركزاً هاما من المراکز العلمية 
مها طلبةٌ العلم من کل خدب وصّوبء لَِلَقَي المعارفي الإسلاميةء 
وها نيت الها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي نَم إنشاؤها على يد 


۰۲۷۹/۰ «إنباء الغمر» ۰11/۲ «الدرر الكامنة» ۰۳۷۹/۱ «شذرات الذهب»‎ )١( 
«إنباء الغمر» ۳۰-۳۳۹/۳. «الدرر الكامنة» ۰۱۰۷/۱ «شذرات الذهب»‎ )۲( 
۳۰۷/۹ 


مج الات 


الأمراء الأيوبيين والمماليك الذين عُرِقُوا بحب الم وتشجيع 
المشتغلين به» واحترامهم. وتوفير الظروف الملائمة لهم . 

وقد شهدت دمشق نهضةً علميةً واسعةً وشاملةً» تَمَثْلْتْ بوجود 
علماء أئمة» كان لهم سعي مشكور وأيادٍ طولى في إثراء المكتبة 
الاسلامية بنفائس الکتب. ودرَرٍ المصنفات في التفسير» والحدیث 
واللغت والتاريخ » والتراجم. والشروح. والموسوعات. 


وإن من أبرز السمات العلمية في هذا العصر تلك الضجة التي 
أثارها شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله صاحب الشخصية العلمية 
القوية» المتعددةٍ المواهب. بتاليفه المتنوعة التي ضمنها الدّعُوة إلى 
إحياءِ مذهب السلف. ونَقَض مذاهب خصومه من لماء أهل الكلام 
. والفلاسفةء والنعي على المقلدة من الفقهاء الذين ییون بنصوص 
إمامهم الذي يتقلدون قولّه. ولا يعدلون عنهاء ولو كان الحق في جانب 
مخالفه» وتشديد النكير على المنحرفين الغالين ممن ينتسِبٌ إلى 
التصوف» وإفتاءه في مسائلٌ هام مما أداه إليه اجتهائه. وهي مخالفة لما 
كان عليه متفقهةٌ عصره. وقد اشتد عليه النكيرٌ من قبل خصومه» وقامت 
ينه وبينهم محاورات ومناظرات في كثير من المسائل تم له الب فيها 
عليهم مما دفع غير واحدٍ من نبغة ذلك العصر إلى الوقوفب إلى جانبه. 
واعتقاد سلامة منهجه. والانتفاع. بعلمه. والاشادة بارائهء والدفاع, عنه 
کالحافظ أبي الحجاج يوسف المزي (۷۲)ه. والامام محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (۷4۸) ه. والعلامة ابن قيم الجوزية )۷١١(‏ ه 
الذي كان اکثزهم ملازمة له وتأثراً به والفقيه أبي عبدالله بن مفلح 
المقدسي صاحب «الفروع» (1/54) ه. والعماد إسماعيل بن كثير صاحب 


ا۷ 


«التفسیر» (۷۷) ه. والإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
المقدسي (٤٤۷)ه‏ صاحب «العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام 
أبن ت تيميةة» . وغيرهم كثير ین تلك الطبقة التي كان لها دور كبير في 
إنعاش المنهج السلفي» وازدهاره ونموه» والشارح ‏ رحمه الله قد 
عاصر کل هؤلاء الذين تأثروا بشيخ الإسلام» ويَغْلِبُ على الظن أنه قد 
قر دروشهم. وف ين علومهم» وائفع بتوليفهم» فکان لذلك اير 
قوي في تکوین اتجاهه ونضوجه العلمي. وایثاره منهج الب على غيره 
من المناهج وإثبات أحقيته وامتثاله في هذا الشرح الحافل الذي نحن 
بصدد التعريف به. 
شيوخه: ۱ 

إن السنة المتبعة في عصر الشارح وما قبله أن طالبٌ العلم لا بد له 
أن يختلف إلى الشيوخ» فيقراً عليهم الکتب. ویاخذ عنهم العلم» وید 
عن کل شيخ الفوائد التي يُلقيها آثناء الدرس في المادة المتخصص بهاء 
ویضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فيه ویستوضح منه معنى الألفاظ 
ا علیها في اف الذي ماخ بسبيله» -ويَفْلي الکتاب فليا . 
بحيث یعرف مضامینه معرِقَة تامة موثقت فكانت هذه الكتب التي يقرؤها 
على الشيوخ خَيْرَ معوانٍ له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة 
التي هي من بابتهاء ولم يكن أحدٌ يعت بعلم مناخ عن الكتب مباشرة 
دونما دجو إلن شيخ » وكانوا حون من لل ذلك : صحفي » > لأنه 
پاش عِلْمّه من الصحيفة» ولا شك أن الشارح ابن أبي الم كان ممن 
يَجَلِس في حلقات العلم» ويتلقى العلم من آفواه العلماء العارفين» يأخذ 
عن كل واحد منهم ما اختص به من فنون العلم. لكن كتب التراجم التي 
وقفنا عليها لم يرد فيها ذكرٌ لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ علیهم وأغلبٌ 


سر نم کت 


الظن أنه تلقی علومه الأولية على أبيه في البيت. ثم اختلف إلى 
المدارس يتعلّم فيها مختلت العلوم الإسلامية من تفسيرء وحديث» 
وفقه وعقيدة. وما صل بها من علوم 'العربية» وبما أن والده كان حنفيّ 
المذهب» فلابد أنه قد درس هذا المذهب دراسة واعيةء واستظهر 
مسائله. وأصبح من أخص الناس به يُعَزّرُ ذلك أنه تولى قضاء الحنفية 
في دمشق ومصر. ويبدو أنه قد أتقن العلوم في سِنْ مبکرق فقد ذكر 
ان قاضي شهبة في «تاريخه» أنه وَلِيَ التدريس بالقيمازية في سنة 
(48/)ه أي: أن 0 حين ذاك لم یتجاوز سبعهً غ عامً» وغذا 
دليل علی فرط ذکائه وحن استیعابه وتفوقه علی أترابه» وقد تكون 
عناية أسرته التي عرفت بالعلم عاملا مساعداً على أن يكونّ مدرساً في 
هذه السنْ المبكرة. 

وفي يقيننا أن تلامذة شيخ الاسلام وبخاصة العلامة ابن القیم 
والحافظ ابن کثیر - كان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف. 
وتحوله إليهء واتجاهه الحرٌّ في البحث. وعدم التقيدٍ باراء الآخرين» 
والوقوفب عندها. وفي کشف الانحرافب ومناهضة أهله. والتحذیر منه» 
ویر الأول مها - وهو العلامة ابن القيم - اج في النقول. الکثيرة 
من كتبه في هذا الشرح» وأغلتٌ الظن أنه كان تصل هن ابید تفای 
ولكنه لا يُصَرّحٌ بالنقل عنه, ولاعن شيخ الاسلام» وربما كان يتعمد . 
ذلك لتعم فائدة کتابه وینتفع به الموافق والمخالف . وأما الحافظ ابن 
كثير فقد ذكره فى ثلاثة مواضع من هذا الشرح. ووصفه بأنه شيخه. 
(انظر ص ۲۷۷ رك و50). 


V۳ 


تلاميذه: ٠‏ 
وكذلك الطلبةٌ الذین کانوا یختلفون الیه ویقرژون غلبف 
ویتفقهون به في المدارس المختلفة التي كان یتولی التدریس فيهاء وقد 
أوقفها أصحابها لتدریس المذهب الحنفي, لا جد لهم ذكراً في كتب 
التراجم التي انتهت إلينا غَيْرَ ماذكره الامام السخاوي في «وجيز 
الکلام». و«الضوء اللامع» أن ابن الدّيري7») - وهو أحدٌ شيوخه ‏ قد 

آجاز له الشارح . 


(۱) جاء في «الضوء اللامع» ۳ - :Yor‏ سعد بن محمد بن عبدالله بن سعد بن 
أبي بكر بن مصلح بن آبي بكر بن سعد القاضي سعدالدین شيخ الذهب وطراز 
علمه الذهب, العالم الكبير» وحامل لواء التفسير أبو السعادات ابن القاضي شمس الدين 
النابلسي الاصل. المقدسي, الحنفي» نزيل القاهرة» ویعرف بابن الدّيري نسبة لمكانٍ 
بمردا بجبل نابلس أو الدير الذي بحارة المرداويين من بيت المقدس. 
ولد سنة ثمانٍ وستين وسبع مئةء وحخفظ القرآنَ. وكثيراً من الختصرات في الفقهء 
والأصول» و بأبيه وبغير واحد من اهل العلم» وأجاز له جماعة. منهم عل بن 
علي بن محمد بن أبي الع وقد اشتهر بمعرفة الفقه حفظأء وتنزیلا للوقائع » ور 
بالمدارك» واستحضارا للخلاف. وانتفع الناس بدروسه وفتاويه» ثم انتقل إلى مضرء 
وولي بها قضاء الحنفية سنة (۸4۲)ه عوضاً عن البدر العيني» واستمر ۲۵ سنة» وضعت 
بصره» فاعتزل القضاءً قبل وفاته بستة أشهرء وتوفي بمصر سنة (۸۱۷)ه. 
كان إماماً عالاً علامةً. جبلاً في استحضار مذهبه» قوي الحافظة حتى بَعْدَ کر السن» 
سريم مم الادراك: شدید ا في المباحثة» والعلم والذاكرة ات الفضلاء والأئمةء 
مقتدراً على الاحتجاج لا روم الانتصار له. بل لا ينض أحدٌ يُزحزحه غالباً عنه» 
ذا عناية تامة بالتفسير لا سيا معاني التنزیل» يحفظ “من متون الأحاديك: مایفوق 
الوصف غير ملتزم, الصحيح من ذلك وعنده من الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير 
جر عن وصفه. لکن مع الاسهاب في العبارة. . . وکثرت تلامذئه» رتم 
المُضْلاءٌ ٤‏ من كل مذهب وفطر 3 إليه والاخذ عنه. حتى اخدّ الناس عنه طبقة 
بعد أخرى. والحق الأبناء بالاباه» بل الاحفاذ بالاجداد. وقْصِدَ بالفتاوى من سائر 
الآفاق» وحدَّتٌ بالكثيرء فراث عليه آشیای وکتبت من فوائده ونظمه جلت أوردت 
الكثر من ذلك في «معجمي» وفي «الذيل على رفع الإإصر». ر 


— ۷4 


مذهبه: 
من الستن المضطردة أن الانسان ای جرا ال ين 

والمذهب الذي یلقنه في الصغرء فشا علیه ویعتد بده دمر :ف 
الانتماء إليه إلى آخر حیاته, وقليل من الناس من يُعَاوِدُ التفکیر في 
ا و فيه ویوازن نله وبین غیره» ويتجة اتجاهاً ۳ یقوده 
إلى المعرفة الصحيحة والمنهج السويٌ. 

والشارح - رحمه الله من هذا القليل » فقد نشأ في كف أسرة 
جمیع م آفرادها کانوا ینتحلونْ مذهب أبي حنيفت ومعظمهم قد 9 
القضاء فيه» وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أَهلتَه لتولي 
القضاء فيه. وللتدریس في المدارس التي آوقفها أصحابها لدراسة هذا 
المذهب. لكنه ‏ رحمه الله قد ات بتوفیق من الله. ثم بما كان 
تم به من استعداد فطري› وتعطشٍ شديد ميرم واطع واسع 
4 مذاهب امل العلم» واستيعاب 0 ۷ وقدرة فائقة على الموازنة 

أن علض من ربقة التقلید ویرجمٌ من تلك الاراء والمذاهب 
0 له صوابه لقوة دلیله. وسلامته من المعارض. وان كان على 
خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه. 


يقول في رسالة «الاتباع» ص ۸۸: فالواجب على من طلب العلم 
النافع أن يَحْفَظَ كتابَ اللّه ويتدبره. وکذلك من السنة مَاتَيْسرَ لى 
تلم نها ویتروی؛ ويأخذ معه من اللغة والنحو مايُضّلِحُ به كلام 
ویستعین به على فهم الکتاب والسنة. وکلام السلف الصالح في 
معانيهاء ثم ینظر في کلام عامة العلماء: الصحابف. ثم مَنْ بعدهم 
ما تيسر له من ذلك. من غير تخصیص. فما اجتمعوا عليه لا يتعدّاة 


هلا 


وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من غير هوى ولا عصبية. ثم بعد ذلك من 
هد الله فهو المهتدي ومن يُضْلِل فلن تَجِدَ له ولياً مرشداً. 

وهو يرى أن سبب الفرقة والاختلاف والضعفب الذي انتهى إليه 
المسلمون في عصره هو التعصب المذهبيٌ. واعتقاد كل واحد منهم 
ينتمي إلى مذهب باحقية هذا المذهب. ووجوب تقلیده في جمیع فروعه 
دون بقية المذاهب. ویری أن الذي وسح هذا الخلات وجعله يدوم 
ويستمِرٌ هو شروط الواقفین في المدارس. فإنهم لما شرطوا أن تکونْ هذه 
. المدرسة على الطائفة الفلانيةء وفذه المدرسة على الطائفة الفلانيةء 
َمَسَّكَتْ كل طائفة بما ذهبت إليهء وأعرضت عن غيره» لثلا نُحْرَمَ ذلك 
الوقف. واند نضم إلى لك شبهة صحة هذه الشروط وأمثالهاء والقول بأن 
شرط الواقف كنص الشارع فلما انضمت الشبهةٌ إلى الشهوق استحکم 
لد وغالبُ الواقفين جْهالْ إنما يَحْمِنُهُم على تعيين تلك الطائفة التي 
ا ا اما ایا ادل نردم 
صحیح. وهو إحياء علم الشريعة» فیصح تخصيصّهم العلماء بذلك 
الوقف. ويِبْطلُ تخصیضهم الطائفة الفلانية منهم, لأن الواجب عرض 
شروط الواقفين على الشريعة. فما وافقها قبل ولا رد كما قال صلى الله 
عليه وسلم : «ما بال آقوام يَشْتَرطون شروطاً ليست في کتاب الله وكل 
شَرْطٍ لیس في کتاب الله باطِلُ ولو كان م شرط». 

ویری ایضاً أنه مما زاد من تَمَكْن الخلاف والفرقة هو تولية قاضٍ 
من كل طائفة معينةء EET‏ كثيرة بسبب ذلك ویری أنه 
لا تقوم مصااحٌ الناس بالعمل بقول, إمام مُعَين لا يُعْدَلُ عن قوله إلى 
قول غيره بدا وكان اه عن الافتراق حينَ رَأَوْهُم افترقوا أولى من 


۷ بت 


تقریرهم على الافترای وفعل ماهوباعث لهم على الإصرار على 
الافترای ولم يكن هذا في صدر الاسلام اه تولية قاض من کل 
طائفة - وإنما خدَتْ في سنة (554) في أيام المَلِكِ الظاهر بییرس. 
رین عوامل الفرقة أيضاً وازديادها تَولِية إمام راتب من کل مذهب 
عند البیت الحرام"')» وفي ان الاموي بدمشق وغيره من المساجد. 
ولازم کل امام الصلاة على صفة ة لا يتعداهاء وإنما شُرِعَتٌ صلاة الخوف 
مع الفعل المنافي للصلاة لتكونٌ التجماغة » وکفی بمشروعية صلاة 
ارت دليلاً على ابطال, ترتيب أكثرٌ من إمام واحد في کل مسجد. 
ومُجْمَلُ تلك العوامل التي يرى أنها من أسباب القُرقة التي 
أَصْعَفْتْ كيانَ الأمة» وَعِرّضَئْهَا للانهيار هي : التعصبٌ المذهبي» وانشاء 
ار لکل مذهب على حذة. وتولية 54 على المذاهب الاربعت 
وإحداث امام راتب من كل مذهب في المسجد. 
المناصب العلمية التي وَليها: 
لقد حَمَلَْتَ حياة الشارح بجهود طيبة مثمرة في مجال العلم 
وخدمته تلا واقرا ودرساء الفا ویمکن أن نجمل اعمالّه من 
خلال کتب التراجم بما ياتي : ۱ 
۱ - فقد تولی التدريس بالقيمازية في سنة (۸٤۷)ه»‏ وکان عمره 
إذ ذاك لا یتجاوژ سبعة عَشْرَ عاماً. وکانت هذه المدرسة للحنفية بناها 
متولي آسباب صلاح‌الدین الأيوبي في مخیمه وبيوته» صَارِمُ الدين قایماز 


(۱) من حسنات اللك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله أن وحد السلمین في 
الحرم على إمام واحدء وألغى تعدد الأئمة حسب الذاهب. 


بت ۷۷ مت 


النْجْمِيُ المتوفى سنة (095)ه» وتقع هذه المدرسة داخِلَ بابي النصر 
والفرج » شرق قلعة دمشق. قريبةٌ من دار الحديث الأشرفية» وقد أخنى 
عليهًا الزمن فلا آثر لها وفی موقنها الان هخد لف ریما يكون من 
آثارها . ۱ 

۲ - ثم تولّى التدريس بالمدرسة الركنية سنة (۷۷۷)ه. وهي 
للحنفية أيضاء آنشاها الامیز رکنْ الدين منکورس الحنفی الفلكي غلام 
فلك الدین آخي الملك العادل لأمّه سنة (1۲۱)ه. وکان من خيار 
الأمراءء مواظباً على الصلوات في المسجد مع قله الکلام » وكثرة 
الصدقات. ناب في الدیار المصرية للملك العادل وتوفي سنة ۵٩۳۱‏ 
ودفن بدمشق في هذه المدرسة التي آنشاها. 

وتقع هذه المدرسة بالصالحية في منتصف حي الأكراد قبلي 
الطریق. وتسمّی الساحة التي بجانب هذه المدرسة ساحة ركن الدین 
وما زالت عابر الی و هذا. لکنها تحولت الی مسجد نا فیه 

0 12 
افا الخمس. وهي تحتفظ بتخطیطها ارف وجّبهتها الشمالية 
تری من الطریق. فیها خطوط كوفية تَضَاعِفُ من جمالها وزوعتها. 

۳ - ثم درس بالعزية البَرَانِيّةَ في ربيع الاخر سنة (۷۸4)ه 
عوضاً عن القاضي الهمام الحنفي بعد وفاته» أوقفها الأميرٌ المجاهد 
آبو الفضل عزالدین أيبك صاحب صرخد. المتوفی سنة (140)ه على 
الفقهاء والمتفقهة من أصحاب الامام أبي حنيفة وعلی المقرئین 
الا تایه ان هه ارت بالشرقع الأعلى تفال 
ميدانٍ القصر خارجَ دمشق, والشرف الأعلى: یقع في المنطقة الممتدة 
الیو بين ثانوية جودت الهاشمي وقصر الضیافت سمي أعلى» لأنه 


- 18 


یشرت على الميدان الأخضرء والميدان: هوالمرجٌ الأخضر غَرْبَ 
التكية » وهو المنطقة التي يَشْعَلُهَا معرض دمشق الدولي الیو وما يُحيط 
به. وقد اندرست معالم هذه المدرسة ولم یی منها إلا بابهاء وقد نقش 
على حجر منه اسم الواقف والجهة الموقوف لها 

4 - ودرس أيضاً بالجوهریة. وهي من مدارس الحنفية أوقفها 
الصدر نجم‌الدین أبوبكر بن محمد بن آبي طاهرین عباس بن 
أبي المكارم التميمي الجوهري الحنفي» المتوفى في شوال 
سنة (0۹4)ه» ودُفِنَ في المدرسة ذاتها التي أنشأهاء وتقع شرق تَرْبَة 
أم الصالح داخل دمشق بحارة بلاطةء» وقد اختلست وجملت دور 
للسكنى» وبَقِيَ قَبْرٌ منشئها بحاله. ولا تُعْرَفُ السنهٌ التي ابتداً التدريس 
بها. لکن 5 المؤكد أنها كانت قبل سنة (/الالا)هى ليل ما ذكر في 
ترجمته أنه عاد من مصر إلى دمشقّ في هذه السنة. فعاد إلى التدریس 
فيهاء وهذا یدل على أنه كان یدرس بها قبل هذا التاريخ . 

ويغلب على الظن أن الشارح ‏ رحمه الله لم يكن یت على 
تدريس المذهب الحنفي في هذه المدارس الخاصة بالحنفية عدا 
المدرسة العزية التي أوقفها صاحبّها على الحنفية وغيرهم في مختلف 
العلوم» لأنه ‏ رحمه الله لا يرى وجوبٌ التقيد بما نص عليه الواقث 
إذا كان ةي ذلك مخالفة لنصوص الشارع» وهو كان يرى أن الوقفت 
لطائفة معينة» وحصره فيها فيه خَلَلُ من عِدَّةٍ وجوه: 

(أ) أن هذا من جملة العوامل لاستحکام الفرقة بين الناس. 

(ب) أن الأساتذة الذين يتولُونَ التدریس فيها يتقيّدون بتدريس 


هلا ا 


المذهب الذي أُوقِفَتَ عليه. وغذا يَحْمِلُهُ على التعمق في دراسة ال 
هذا المي والتعصب له والدفاع, عما يقع فيه من أخطاء بحجج 
لا تق ثبت على نقد . 


(ج) أن هؤلاء الطلبة الذين يتلقونَ في هذه المدرسة فقه 
المذهب الذي يُدَرْسُ فيها يقَوى عندهم التَعَصَّبَ المذموم. وتَضعْفٌ 
عندهم مَلَكَةٌ النقدٍ والموازنة والترجيح » ويظلون طَوَالَ حياتهم مقلّدين. 

فلا يُسْتَبْعَدُ أنه كان يستعرض في دَرْسِه آقوال الائمة في المسائل 
التي يَعْرض لهاء ویر دلتهم وخججهم وان بينهاء ثم یرجم منها 
ماهو بل في الحجة وأو للنصء رب هم ملكة لته الصحيع. 
التي تنقلهم من مرتبة التقليدٍ إلى الاتباع» وین لهم شخصية مستقلة. 

ه ‏ وبما أن للخطابة دوراً هاما في تثقيف الناس , بالإسلام» 
وتوعية الرأي العام» وتوجيهه الوجهة السلیمة. فقد تولى الشارح الخطابة 
بجامع الافرم الذي بناه الأميرٌ العادل جمال‌الدین آقوش الافرم نائبٌ 
دمشق المتوفی همان بعد العشرین وسبع مثف وهويقع غرب ‏ 
الصالحية» وقد جَدَّدٌ بنأؤه في عصرناء وتَقام فيه الصلوات ويُخْطبٌُ 
فيه:. واولْ من خط به جد الشازح شمس الدين محمد بن محمد بن 
أبي العزء وقد وَلِيَ الخطابة فيه بَعْدَ شمس الدين ابنه علاءٌالدين علي» 
ولم نقف على السنة التي ابتدأ الشارح فيها الخطبة في هذا المسجد 
والذي جاء في ترجمته أنه خطب فيه سنة (١991)هء‏ أي: قبل وفاته 
بعام» بعد أن ردت إليه وظائفه كما سيأتي في خبر محنته. ومما يدل 
على أنْهُ كان يخطبٌ قبل هذا التاريخ ما ذكر في ترجمته أنه حينَ رَجَع 


— ۸۰ 


من مصر سنة (/الا/ا)هء إلى دمشق عاد إلى وظائفه في القيمازية 
والجوهرية والخطابة . ۱ 

٠‏ - وقد تولّى الخطابة أيضاً بِحُسْبَانَ قاعدة البلقاء» وهي بلدة 
تقع جنوب غرب عمان, تَبْعْدُ عنها خمسة عشر ميلا تقريباً» وكان لهذه 
البلدة دور بارژ في عهد المماليك. 

۷ وولي قضاء الحنفية بدمشو مشق في أخر سنة (۷۷۲)ه) نيابة عن 
ابن عمه نجمالدين الذي نقل إل ا و ا 
سنة (۸)۷۷۷. ثم إن نجم الدين استعفى من القضاء بعد مئة یوم ٠‏ فَنقِل 
إلى دمشق» ووَلِيَ مكانّه الشارحٌ قضاء الحنفية بمصر في جمادی الآخرة 
من هذه السنة, فباشر القضاء نحو شهرین. ثم استعفی. فاعفي» وعاد 
إلى دمشق على وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة. 


ذُکرت له كب التراجم عدة مُوَلّفات منها: 

۱ - هذا الشرحٌ النفيسٌ المتضمنٌ أبحاثاً دقيقة عميقة 
وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف. 

۲ - «التنبيه على مشكلات الهدایة»: ذكره السخاوي وغيره 
ولم نَمَف عليه وكتابٌ «الهداية» هو من كتب الحنفية المعتمدة لمؤلفه 
الإمام الفقيه النظار علي بن أبي بكر الفُرغاني المرغيناني» المتوفى سنة 
(09)هء وقدتصدى لشرحه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم. ورد تلك 
الشروح وأبرغها «فتح القدير» للكمال ابن الهمام» وهو مطبوع بمصرء 
وقد رح أحادیثه في فر ضخم الامام الحافظ جمال الدين أبو محمد 


اه 


عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة (1777)ه. وهو مطبوع 
في أربع مجلدات في مصر بعناية المجلس العلمي سنة (۱۳۵۷)ه . 

۳ - رسالة تتضَمَنْ الإجابة عن مسائل فقهية منها «صِححة الاقتداء 
بالمخالف»: و «حکم الأربع بعد أداء الجمعة»» وهي موجودة في مكتبة 
تطوان من المملكة المغربية» وفي مکتبة الشیخ الفاضل حماد الأنصاري 
في المدينة المنورة نسخة مصورة عنها, ورقمها (۲۸۰). 

جاء في لوحة العنوان منها: هذه تعليقة لطيفة عزيزة تتضمن صحه 
الاقتداء بالمخالف وحکم الأربع بعد آداء الجمعت وحکم ما صاب ‏ 
لوب من ماء الوضوءء تألیف الشیخ العلامة المج المحقق على بن 
علي بن محمد بن محمد بن آبي العز الحنفي - رحمه الله تعالی - فلقد 
عاذ يها ا وا 

«النور اللامع في ما يعمل به في الجامع». أي: الجامع 
الأموي . لم نقف عليه . 

ه ‏ «الاتباع»» وقد طبع مرتين: الأولى بلاهور بباكستان 
سنة ۱6۰۱ه والثانية في عمان سنة ۰۱6۰۵ وهورد على الرسالة التي 
ألفها معاصره أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد الحنفي المتوفى 
سنة ۰۷۸۲ ورجح فيها تقليد مذهب أبي حنيفة رحمه الله وحض 
على ذلك وقد وَجَدَ فيها ابن أبي العز مواضع مشکلة. فأحب أن ينه 
عليها خوفاً من الق المنهي عنه. واتباع الهوی المردي. وقد كان 
موفقاً کل التوفيق في هذا الردء فإنه ‏ رحمه الله نهج نهجاً علمياً. 
ینبی4 عن ادت جم وقوة حجة, واتساع اة وبراءة من التعصب 
' المذموم. ورغبة ملحة في جمع القلوب. وازالة العوائق. 


بت ۸۲ — 


محته: 

وقد ناله ‏ رحمه الله من الأَذّى ما نال شي الإسلام اين تيمية 
وتلمیدّه ابن القيم وغیزهما ممن كان ينحو منحى التجديدٍ والأصالة» ورد 
الأمة إلى منهجها السوي» المتمثل في القران والسنة, وما كان عليه 
سلف الأمة. فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب ماعَلّقَه على قصيدة 
ابن أيبك220 في مواضع مشكلة منهاء تین له خطوٌهاء فجرد بسبب ذلك 
من جميع وظائفه. وخبس مدة أربعة أشهرء وغژن وحَمَلُوه على التراجع 
عن تلك الاعتراضات. مع آن الصوابٌ كان في عُظيها إلى جانبه» كما 
سيتبين لك فيما بَعْدٌّء وأن هذه الاعتراضات لم يكن مجتهداً فيهاء » وانما 
هو متابع فيها لأهل العلم وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم. وكان ينبغي على أهؤلاء القضاة الذين بخثوا معه تلك 
المسائل أن لا بضدروا ۳ حَقَه هذا الخکم القاسي الذي ینبیء عن 
عداوة وحقد وعصبية وتف فان هذه الاعتراضات لا تعدو أن تکون 
مسائل اجتهادية للمخطیء فیها أجر» وللمصیب فیها أجران. وهي صادرة 
عن من قت فيه أهلية الاجتهاد. لکن الأمر كما قال الامام آحمد : 


(۱) هو علي بن أيبك بن عبدالله علاء‌الدین التقصٌباوي الناصري الدمشقي الأديب. 
قال ابن حجر في «نباء الغمر» ۱۷/4 : اشتهر بالنظم ة قدي وطبقته متوسطة وله مدائح 
نبوية وغيرهاء وقد یقع له القطوع النادر كقوله مضمناً : 
بِحٌ فام ِب غضن بان فمالَ ان مفطفا عليه 
ومیل العضن نحو آخبه طَبِعٌ وه الشيءِ مُنْجَذِبٌ إليه 
ولد سنة ثمانٍ وعشرين وسبع ملق ومات في ثاني عشر ربيع الأول سنة (۱ ۰) کتب إلي 
بالاجازی وعلق تاريخاً لحوادث زمانه» وهومترجم أيضاً في «الدليل الشانی» 
لابن تغري بردي ۰4۵۲/۱ و «الضوء اللامع» ۵ -- ۰۱۹۵ و «شذرات الذهب» 
۷ واخطاً العلق على «انباء الغمره فظنه خلیل بن أيبك الصفدي صاحب «الوافي» . 


— A — 


رحمه الله . فيما نقله عنه البيهقي في «مناقب الشافعي» : إن 
الرجل من أهل العلم إذا منحه منحَهُ اللّهُ شتا مِنَ العلم وحرمَة قرناؤه وأشكاله 
حسدوهء فرموه بما لیس فیه وشت خضل في آهل العلی وكما قال 
الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله في «البدر الطالع» ٠٦/١‏ في ق 
دفاعه عن اسم ابن تيمية ‏ رحمه الله ۵ قاعدة مُطردة في في 
کل عالم متبحر في المعارف العلمية. يموق امل عصره» ويدين 
بالکتاب والسنة فإنه لا بدٌ أن یستنکره المقصرون. وفع م لهم معه محنة 
بعد مختق. ثم یکون آمره الاعلی. وقولّه الاولی. ویکون له بتلك 
الزلازل, لسان صدق في الاخرین. ویکونْ لعلمه حَظ لا يكونُ لغیره. 


نص الكائنة والتعلیق عليها: 

جاء في «تاريخ ابن قاضي شهبة» ص 84 ما نصه: وفي شوال من 
سنة (784) كانت قضية القاضي صدرالدين ابن العز الحنفي. وذلك أن 
علي بن أيبك الشاعر مَدَحَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بقصيدة لامية 
حسنة قديمء وكتب له عليها الأدباءُ والأعيانٌ بوقوفهم عليهاء والثناء على 
ناظمهاء فَقَدّرَ في هذا الوقت أَنْ وقّف عليها القاضي صَدْرٌالدِين ابن الع 
فکتب عليها كتابةٌ حَسَنَةٍ ثم إنه أخذ بَعْدَ ذلك في ورقة مفردة يَعْتَرض 
في أشياءَ لا من طريق الأب بل اعتراضات علميةء وبالغ في ذلك 
وأتى بأشياءَ منكرة» فأوقف ابن أيبك عليها بَعْض الفقهای فأخذوا فى 
الإنكار» واشتهرت القَضِيّة وانتهت إلى السّلطان. فجاء المرسومٌ في 
تاسع عشري شوال یتضمن : «إنه بلغنا أن علي بن أيبك مَدَحَ النبي 
صلى الله عليه وسلم بقصيدة, وأن علی ابن العز اعترض عليه فيهاء 
وأنكر أموراًء منها التوسلٌ به. والقَدْحٌ في عصمته. وغير ذلك. وان 


A 


علماء الديار المصرية خصوصاً الحنفية أهل مذهبه أنكروا على ابن العز 
المذكور مقالته, ومرسومنا يتقدّم بطلب المذکور والقضات والعلمای 
والفقهاء من المذاهب» وأن يُعْمَلَ معه ما يُقتفسيه شرع من التعزير وغير 
ذلك». 


وفيه: «وبلغنا أن بدمشق جماعة ينتَجِلُونَ مذهب ابن حزم. وداود 
الظاهري» ويدعون إليه. ویظهرون مقالعه. منهم القرشي » 
وابن الجابي . واد بن الحسباني والياسوفي » ومرسومتا يتقذّم بطلب 
المذکورین» فان ثبت عليهم من ذلك شي ۶ عمل معهم ما بقتضیه 
الشرغ الشریف من الضرب. والنفي. وقطع معاليمهم. ویولاها من 
هومن أهل السنة والجماعت وبلغنا أن بدمشق جماعة من الشافعية 
والمالكية والحنابلة يُظْهِرُونَ البِدَعَ» ومذهب التیمیین» أو نحو هله 


فقّرىء المرسوم على القضاة والعلماءء وأحْضرٌ المذکور الورقة 
التي كتبهاء ومما اعترض فيه قوله: «حسبي رسول الله»» فقال: لا يقال 
هذا إلا عن الله تعالی» وقوله: «اشفع لي» قال: لالب منه الشفاعة» 
وقوله : «المعصوم من لل فقال: إلا رل العتاب» وقوله: «يا خير خلت 
الله» زعم آن الراجح تفضیل الملّك. وأنكر أشياء خر فاعترف ابن العز 
بجمیعر ذلك ورجم» وقال: أنا الان أعتقدٌ غير ذلك فانفصل المجلس 
على ذلك ثم مد مجلس ثان. وأعيدَ الكلامٌ في ذلك. فقال بعضهم : 
بعزر وقال بعضهم : ما وقع من الکلام معه في ذلك كافب في تعزير 
مله ثم مق له مجلس الث ورابعٌ» فاجابوا بالإنكار على ابن العز في 
أكثر ما قاله. . 


بت ۵ب 


ثم عَقِدَ مجلس خامس» ومیل ابن العز: ما أردت بما كتبت؟ 
فقال: ما أردث إلا تعظيمَ جناب النبي صلى الله عليه وسلمء > فحکم 
القاضي ا بحبسه » ورسم م عليه بالمدواوية: ثم قل إلى القلعة. 


وحکم أ بضا رخ ما سوی الحبس من أنواع التعزیر» فة نة القفای 
وكيب بذلك محضرء و وأرسل مع البرید. 


ورأيت بخط القاضي شهاب الدين الزهري - رحمه الله تعالى - 
المسائل التي انتقّت عليه تَنْقَسِمُ إلى ما هومن المسائل المذكورة في 
مشاهير كتب الأصول. وإلى غيرهاء فأما القسم الأول ففيه مسألتان : 

إحداهما: تفضيلٌ صالحى البشر على الملائكة. 

وأما القسم الثاني فهو ثماني مسائل : 

الأولى : لا يجورٌ أن يقال لغير الله تعالی : حسبي . 


اثانية: لا يجوز أن يُقالَ: اشفع لي وإنما يقال اللهم شَفُْ 
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الثالثة : أن قول الشاعر: 
لولاه ما كان فك لا ولا مَلَكُْ 
أن إطلاق مثل هذا يحتاج إلى توقیف . 
الرابعة: أن البشارة به في الزبور غير معلومة. 
الخامسة: أن لفظ العش لا يُطلق في حقّه صلى الله عليه وسلم 
لأنه المیل مع لشهو 


كم 


السادسة: قوله: إن الحَلِف بغير الله تعالى لا يجوز. 
السابعة : : أن مجرد د تأميله غير مانع, من الخوف من غير متابعة. 
الثامنة : أنْ ماله غير مَبْذُو ل لجميع الناس . 


التعليق على المسائل التي اعترض على الشارح فیها: 

أما مسألة تفضيل صالحي البشر على الملائكة» فقد ذكرها 
المصنف رحمه الله في شرحه هذا ص ۰4۱۰ فقال: وقد تكلم 
الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» ويُنْسَبُ إلى أهل 
السنة تفضیل صالحي 00 فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة 
تفضيلٌ الملائکت. وأتباغ الاشعرية على قولین: منهم من يُفَضْلُ الأنبياء 
والأولياء» ومنهم مَنْ يقِفْ ولا يَفَطمٌ في ذلك قولاء وحكي عن بعضهم 
میلهم إلى تفضيل الملائکة. وحُكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة 
وبعض الصوفية» وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع 
اع اس ید وس 

: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض» وکنت ترددت 
في ا علی هذه المسالة له ثمرتها, وأنها قريبٌ مما لا يعني» 
و «من حشن اسلام. المرء رکه ما لا بعنیه» . والشيخ ‏ رحمه الله - يعني 
الامام الطحاوي - لم عرض إلى هذه المسألة بنفي, ولا إثبات» ۳ 
يكون قد ترك الكلام فيها قصداًء فان الامام أبا خنيفة ‏ رحمه الله 
وقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوی» فإنه ذكر مسائل 
لم يقطع آبوحنيفة فيها بجواب. ود منها: التفضيل بين الملائكة 
والأنبياءء وهذا هو الحق» فإنَّ الواجب علینا الایمان بالملائكة والنبیین؛ 


— AV — 


ولیس أن نعتقد اي الفريقين افضل. فان هذا لو كان من الواجبات لين 
لنا نصا وقد قال تعالی : «البوم اکملت لَكُمْ دینکم. «وما كان رب 
نی ثم ذکرحدیث أبي ثعلبة : «ِن الله فرض فرائض » فلاتضیکوها» وحدٌ 
حذود فلا تعتدوهك وحرم آشياءَ فلا تنتهکوها» وسكت عن أشياءَ هة 
بكم غَيْرَ نسيان فلا تسألوا عنها»» وقال: فالسکوت عن الکلام في هذه 
المسألة نفيا وإثباتاً في هذه الحالة آولی . 
| ثم نقل فلا مُطّولا عرص فيه أله الفريقين: القائل بتفضيل 

الأنبياء على الملائكة» والقائل بتفضیل الملائکة علی الأنبیای عن كتاب 
«الاشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملّك» لشيخ الشافعية في 
زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضیاء الفزاري المعروف بالفركاح. 
المصري الأصل. الدمشقي الاقامت والشهرة والوفاة . 

ثم قال في آخر هُذا الفصل: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من 
فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الاصول وتوقت 
أبو حنيفة -رحمه الله في الجواب عنها كما تقد وال أعلم 

وقد بت في مسألة التفضيل هذه شيخ الإسلام ابن تيمية افي 
«الفتاوى» ۳۵۰/4 - ۳۹۲ وأفاض القول فيهاء فليراجع . 

تا شاه منم لیا قيُفْهُمُ من قول شيخ الإسلام أن هُذا 
الذي انتهی إليه الشارح هو قول عامةٍ أهل العلم من جمیع الطوائف» فقد 
قال في «فتاواه» ۳۱۹/4 إن القول بان الأنبياة معصومون عن الکباثر 
دونَ الصغائر هوقولٌ أكثر علماء الاسلام وجمیع الضوائف حتی انه قول 


۸ 


أكثر أهل الكلام كما ذكر آبو الحسن الامدي أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديثٍ والفقهای بل 
هولم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما یوافق 
هذا القول. 

وقد فصل القول في هذه المسألة ‏ رحمه الله في رسالته «في 
التوبة» المدرجة في «جامع الرسائل» ص ۲۹۸ - ۰۲۷۹ فقال: والفريق. 
الثاني قوم من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم زعموا أن الأنبياء 
عليهم السلامٌ معصومون مما يتاب منهء وان أحداً منهم لم يبب عن 
ذنب. وحرفوا نصوص الكتاب والسنة. كعادة أهل الأهواء في تحريف 
الكلم عن مواضعه والالحاد في آسماء الله واياته. ۱ 

وقد انفق. مارد وأئمتها ومّن اتبعهم على ما أخبر اللَّهُ به في 
كتابه» وما ثبت عن رسوله من توبة الأنبياء عليهم السلا من الذنوب 
التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهمء فإن الله بخ 
التوابين» ویْحب المتطهرین» وعصمتهم هي من آن قرو علی الذنوب 
ژالخطام فان من سورض ال تیاه يجوز عليهم الدب والخطا من غير توب 
والأنبياء عليهم السام يستدركهم الله فيتوبُ عليهم. ويبِينُ لهم كما 
قال تعالى : وم سنا ین قبلك ین رسود, ولا بیْ إلا إذا 7 تمنى أَلْقَى 
الشْيْطانٌ 57 ميته فینسخ الله مایق الشْيْطان * ثم يحكم الله آیاته وَاللّهُ 
لیم حکیم لِيَجْعَلَ ما يلقي الشيطانُ فَهٌ لین في قلوبهم مَرَض 
والقاسيّة قلوبُهم وان الظالمينَ لَفي شقاق بعيدِ» [الحج : ۵۲ -۵۳]. 

وقد ذكر الله تعالى قصة آدم ونوح وداود وسلیمان وموسى 
وغیرهم» كما تلونا بعض ذلك فيما تَقَدّمَ فيما ذكرناه من توبة الأنبياء 


- ۸٩ - 


واستغفارهم كقوله: طقَتَلَقَّى دم من ربّه کلمات فتابَ عليه»م 
[البقرة : ۰]۳۷ وقول. نوح: ظرَبٌ اي أَعُودُ بك أنْ أسألّك ما لیس لي به 
عم وإلا تغفز لي وترحمني أَكَنْ من الخاسِرينَ» [هود: ۰]4۷ وقول 
إبراهيم : ظرَبّنا اغفر لي ولوالدَيّ وللمؤمنين یوم يقومٌ الجسابٌ» 
[إبراهيم : »]٤١‏ وقوله : «والني طمَم أن يَغْفِرَ لي خطيئتي بر م الدين) 
[الشعراء : ۰۲۸۲ وقوله سبحانه : «فاغلم آنه لاله الا الله واسْتَعْفر 
دنك وللمؤمنين والمومنات [محمد: ۰۲۱٩‏ وقال تعالی : وذا النون 
ذ دعب مُخاضباً فظن أن لَنْ ندز عليه فنادی في لمات أن لا اه إلا 
انت سْبْحانَكَ إني كنت من الظَالِمينَ فاستَجَبنا له ونجيناه من الم 

وكذلك ننجي لمژیین» [الأنبیاء :۸۷ -88]» وقال تعالی : #واذكز 
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عبدّنا داودٌ ذا الأيد زنه أَوّابٌ إنا سخرنا الجبال معه سحن اي 
والإشراق». إلى قوله: «إوظن داود ألما فتاه تفاس عفر ره وخر اكا 
وأنات فغفرنا له ذلك وان له عندّنا لَرْلْفَى ‏ وحن ن ماب)» إلى قوله : 
ولد فنا سُلَيمانَ القَيْنا على كُرْسِيّهِ جَسَداً م انات قال: ب ب اغفر لي 


وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد مِنْ بعدي إنك نت الوَهّابُ» الآية 
[ص: ۱۷ - ۳۵]. 


ثم قال : والقائلون بعصمة الأنبياءِ من التوبة من الذنوب ليس لهم 

حُجَةٌ من کتاب الله وسّنة رسوله, ولا لهم إمامٌ من سلف الأمة وأئمتهاء 

انما مبداً تولهم من أهل, الأهواء کلروافض والمعتزلت وحجنهم آراء 

صعيفة عن اجنين اقول الین في وم مَرَض والقاسية قلوبُهم الذین 

قال الله فیهم : لِِجْعَلَ ما يلقي الشیطان فتنة للذينَ في قلوبهم مَرَض 
والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدٍ» [الحح : 6۳]. 


کے 


وعمدة مَنْ وافقهم من الفقهاء أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم في آفعاله مشروغ ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به. وهذا ضعيف» 
فإنه قد َقَدّمَ آنهم لا يُقَرُونَ بل لا بد من التوبة والبيانِء والاقتداء إنما 
يكون بما استقر عليه الأمرٌّء فأما المنسوخ» والمنهي عنه» والمتوبُ منه, 
فلا قُدُوَةَ فيه بالاتفاق. فإذا كانت الأقوالُ المنسوخة لا قدوة فيهاء فالأفعال 
التي لم يُقَرَ عليها أولى بذلك . 


وأما مذهبٌُ السلفف والأئمة وأهل السنة والجماعة القائلين بما دل 
عليه الکتات» والسنة من توبه الانبیاء من الذنوب» فقد ذكرنا من , آيات 
القرآن مافيه دلالات على ذلك. 


وفي «الصحیحین» عن 5 موسى الأشعري عن النبي صلی الله 

عليه وسلم ا يدعو: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 
أمري» وما آنت اعلم به مني للم اغفر لي جِدَّي ومَزْليء ولي 
وعمدي. ول ذلك عندي, لیم اغفر لي ما فلت وما أخرْت. 
وما أسْرَرْتَء وما ْلَنت, وماانت الم به مني. أنت المُقَدُمُ وانت 


ال وأنت علی کل شيءِ قدیر) . 


وفي «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
استفتاح الصلاة: «اللّهُمٌ أَنْتَ المَلِكُْ لا شريك لك آنت رَبُي وأنا 
عَبْدُكُء ظلمت نفسي» واترفت نبي فاغفز لي دنوبي جميعاًء فاه 
لا یغفر الوب الا آنت» وني لاحسن الأخلاق» فانه لايهدي 
لاحسنها إلا آنت. واضرف علي سينا فان لا یرف عني سَیّها الا 


“مس ره 


أنت» قال: ام يكون :فين آخر ما یقول بِينَ التَشَهُدِ والتسلیم : «اللهم اغفر 
وات 


٠‏ لي ما فدمت وما أحرت» وما أَْرَرْتَ وما أعلنتٌ» وما أن نت اعلم به 
مني » آنت المقَدم وانت ال خر لا اله الا آنت». 


وفي «الصحیحین» عن آبي هريرة قال: كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یسکت بين التكبير والقراءة إسكاتةًء فقلّت: بأبي وأمي 

يا رسول الله إسكاتك ب بيخ التکبیر والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: الله 
اعذ يل اک ورس اللي ی 
من الخطايا كما یی الثوبُ الأبيض من انس » اللّهُمّ اغسِل خحطاياي 
بالماء والثلج والبرد». 

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یکی أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحميك اللهم اغفر لي» یت القرآنَ. 

وفي «الصحیح» أيضاً عن آبي هريرة قال: كان رسول الله صلی 
اللَّهُ عليه وسلم یقول في سجوده: «اللهُم اغفر لي لي دبي کله دق وجله 
وله وآخره. وعلانيته وسره. وقلیله وکثیره». 


وفي الحديث الصحيح قوله : «إني لاستففر الله ووب إليه في 
الیرم اوسن ين نر وقوله : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني 
. أَنَوبُ إليه في الیوم مثة مره وقوله : «إنه لِيُعَانُ على قلبي واني لاستغفر 
له في اليوم مئه مرة»» وأنهم کانوا دون لرسول اله صلی اله علیه 
وسلم في المجلس الواحد يقولُ: «رَبْ اغفِرٌ لي» وتَبْ علي إنك أنت 
التواب الغفورٌ) مئة مرة. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: كان رسول ال صلى الله 


سب ٩۱۲‏ شب 


عليه وسلم إذا قَفَلَ من غُزو أوحَجٌ أُوعُمْرةٍ یکبر على كل شرف من 
الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول : ولا إله إلا اللّهُ وحدّه لا شريك له. له 
المُلِكُ وله الحمك وهو على کل شي ۽ قدین آیبون» تاثبون» خرن 
لرا حامدون صَدَق الله وعذه ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحذه». 


وفي «السنن» عن علي أنه أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رِجْلّه في 
الرکاب قال : ام ا ى على ظهرها قال: «الحمدُ لل 
شبحان الذي سَحْرٌ لنا هذا وما كنا له مُقرنین. وانا إلى ربنالمنقلبون» ثم 
فال: «الحم للوت فلاا - سبحانك ئی ظلمت سی فاغفر لی + فانه 
لایر الذنوب الا أنت» ثم ضجك. فقیل: مِنْ أي شيء ضجکت 
يا أمير المؤمنين؟ قال رایت وسول الله صلی الله عليه وسلم صَنع 
كما صنعت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيءٍ ضحکت يا رسول الله؟ 
فقال: «إن رب لَيعْجَبُ مِنْ عبیه إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي » يقول: 
عم أن الذنوب لا يَعْفِرٌها أحدٌ غيري». 

وفي «الشفاء» للقاضي عیاض :١44/7‏ وأما الصخائن, فَجَوْرَها 
جماعة من اسلف وغیرهم علی الأنبیای وهو مذهتث آبی جعفر الطبري 
وغیره من الفقهاء والمجدین والمتكلمين . 

وفي «تیسیر التحریر» ۲۱/۳: وجاز تَعْمَدُ غير الکباثر والصغائر 
الخسيسة بلا إصراز عند آکثر الشافعية والمعتزلت ومنعه الحنفية وجوزوا 
ال فیهما. 

وفي «شرح مسلم الثبوت» ۹۹/۲: وجاز تَعمدٌ الصغاثر غير 


— ۹۳ 


الخسيسة عند أكثر الشافعية والمعتزلة» ومنعه الحنفية» وجور الجميعْ 
لزَّلَهَ فيهما بعد النبوة وقبلّها("©. 

وبهذه النقول يتبيّن لك أن قول الشارح هو الصوابٌ الذي ذَهَبَ 
إليه جمهوز أهل العلی وأن خصومّه لم يُحَالِفُهُم التوفيق بإصدارٍ تلك 
الأحكام الجائرة في حقه, لأنه لم يِذ في هذه المسألة عن الجماعت 
بل هومشایع لهم . 

وأما قوله بعدم جواز أن يُقَالَ لغير الله تعالى : «حسبي» فهو متابعٌ 
فيه للعلامة ابن القيّم الذي اختار هذا القولٌ وانتصر له وأَيدَه بِحجحٍ 
وافية في كتابه «زاد المعاد» "6/١‏ ۰۳۷ وأبطل مقابله فقد قال بعد 
أن ذکز قوله تعالى: إياأيّها النبي حَسْبُكَ الله ومَنِ اتبَعَكَ من 
الممنین» أي : الله وحدّه كافيك وكافي أتباعك, ET‏ مَعَه إلى 
احد, وهنا تقديران: أحدُهما أن تكونَ الوا عاطفة ل «مّن» على الكاف 
المجرورة» ويَجُورُ العطفُ على الضمير المجرور بدون إعادة الجارٌ على 
الاخ مان باه کر وش المنع منه واهية. 

والثاني : أن تکون «الواو» واو (مع »۰ وتکون «من» في مق نصب 
عطفاً على الموضم. فإن «حسبك» في معنی «كافيك»» أي: الله 
يكفيك ويكفي من اتبعك. كما تقو العرب: حسْبك وزيداً یرهم قال 
الشاعر : 
ذا كانت الهَيْجَاءُ وانشمّت العَضَا ‏ فبك والضحاك سيف مُهَنْدُ 


(۱) وانظر «الاحکام في أصول الاحکام» للامدي ۰۲44/۱ و «شرح ختصر النتهی» 
۱۷۲ ووالغرير والتحبير» ۱۱:۲ و ونهاية السول» “/ ۱ و دارشاد 
الفحول» ص ۳۳ - ۱ 
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وهذا أصح التقديرين. 

وفيها تقدير ثالث: أن تکون من في موضع رفع بالابتدای أي : 
ومن اتْبَعَكَ من المؤمنين» فحسبّهم اللَّهُ. 

وفيها تقدير رابع » وهو خطأ من جهة المعنی ‏ وهو أن تكون «منْ» في 
موضع رفع عطفاً على اسم الله ويكون المعنى : حسبُّك اللَّهُ وأتبائفك, 
وهذا وان ال بَعْض الناسء' فهو خطأ مَخض. لا يجوز حَمْلٌ الآية علي 
فان «الحسب» و «الكفاية» لله وحذه كالتوكل والتقوى والعبادةء قال الله 
تعالى : ون يُريدوا أن يَحْدَمُوكَ إن نب الله هو الذي أَيْدَكَ بنضرهٍ 
وبالمژینین» [الأنفال: 1۲] ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحَسْبَ 
له وحدّه. وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى الله سبحائّه على آهل 
التوحيد والتوكل من عبایه حيتٌ أفردوه بالحَسْبء فقال تعالی: «الذين 
تال لَهُم الثاس إن الناس قد جَمَعوا لَكُمْ فاخشوهم اهم إيماناًء وقانُوا 
نبا ال ونم م الوکیل» [آل عمران: ۰]۱۷۳ ولم بقوواء حسينا الله 
ورسولّه» فإذا كان هذا قولّهم. ومدَحَ الرب تعالی لهم بذلك. فکیت 
يقول لرسوله: اللَّهُ واتباغك حَسْبُكء وأتباعه قد أفردوا الربّ تعالى 
بالخشب. ولم يُشْرِكُوا بیئه وبينَ رسوله فيه. فکیف يمك بينهم وبیئه في 
حَسْبٍ رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل. الباطل ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى : ولو انهم رسا ما آتاهم الله ول وقالوا عسي الله موكيا 
الله مِنْ فضله ورسوله نا إلى الله راغبونَ» [التوبة: ۵4]. 


فال كيف جمل الايتاء لله ولرسوله كما قال تعالی : «وما تام 
الرسُول فخذوه که [الحشر : ۰.۹ وجعل الحسب له وحده» فلم يَقَلْ : 
وقالوا: حَسْبّنا الله ورسوله. بل جَعَلّه. كما قال تعالی : «إنا إلى اللَّهِ. 


وه 


رَاغْمُونَ» [التوبة: 09]» .ولم يقل: إلى رسولهء بل جعل الرغبة إليه 
وحدّهء کما قال تعالی : نذا فرفت فانصَبٌ وإلى رَبك فَازْغَبْ» 
ك ۷- مع فالرخب ول والإنابةء والحَسْبٌ لله وحتّه 
كما أن العبادت والتقوی والسجود لله وحده. وَالنَذْرٌ وَالحَلِفٌ لا یکون 
الا لله سبحانه وتعالی . ونظیر هذا قوله تعالى : اليس الله بکاف 
ده [الزمر: . 5" فالحسبٌ: هو الكافي » فأخبر سبحانه وتعالی أنه 
وحده کاف عبدّه. فكيف يُجَعَلٌ آتباغه مع الله ۾ في هذه الكفاية؟! والاله 
الدالة على بطلانِ هذا التأویل الفاسد أكثر من أن تذکر هاهنا. 

وقد سر شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ۳٠٠/١‏ الآية 
فقال: إن الله وحدّه حسبّك وحَسْبُ من اتبعك من المؤمنين» ونسبٌ 
هذا التفسير إلى جماهير السَلفب والخلف. وانظر «تفسير المنار» 
4/٠‏ 7. 

وأما قوله: لا يجورٌ أن یقال : شفع لي» وإنما يُقال: اللهم سَفَعْهُ 
فّ» فقد نَرّعّ فيه إلى حديث عثمان بن حنیف الذي أخرجه و أحمد 
۶ والترمذي (”/اه”)., والحاكم ۳/۱ أ أن ارج ضرير البصر 
أتى النبي صلی الله عليه وس . فقال: اذغ الله أن يعافيني قال: «إن 
شنت دَعَوْتٌ لك. وان شش نت آخزت ذاك فهو خیره قال: اذغ فأمره أن 
يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء :الم اني أسألك. وأتوجَه اليك بنبيك محمد 
نبي الرحمةء يا محمد إني تَوَْتَ يك إلى رَبي في حاجتي هذه 
فتقضی لي اللهم فشفعه في . . .» واسناده صحيح صححه الترمذي» 
والحاکم. ووافقه الذهبي . 

وجاء في «فتاوی» شيخ الاسلام 10/١‏ ۱5۱: واعلم أنه 


ت۹ت 


لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أَحَدٌ من الأنبياء قبلّه شرعوا 
للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياة والصالحينَء ولا يستشفع بهم. لا بعد 
مماتهم ولا في مغيبهم» فلا يمول أحدٌ: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند 
الله» سلوا الله أن ينصرّناء أويرزقناء أويهدينا. . . ولم يفعل ذلك أحدٌ 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعين لهم بإحسانِء 
ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم, 
ولاذكرٌ أَحَدٌ مِنَ الائمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه سحب لاحد 
آن یسال النبيّ صلى الله عليه وسلم عند قبره أن یشم له. 

وفيها أيضاً ۲۳۳/۱: وأمادُعاءٌ الرسول . وطَلَّبُ الحوائج منهء 
وطلب شفاعته عند قبره» أو بعدَ موی فهذا لم یفعله احدٌ من السلف. 
ومعلوم أنه لوكان قَضْدُ الدعاء عند القبر مشروعاً. لفعله الصحابةٌ 
والتابعونَ وكذلك السوال به» فكيف بِدُعائه وسؤاله بعد موته. 

وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حى لأمته» كما هوثابتٌ في 
الأخبار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. أوردها الشارح في كتابه 
هذاء وعدد أنواعهاء وذكر أَنْ أهل السنة والجماعة يُقِرُونَ بشفاعة نينا 
صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر» وشفاعة غيره» لكن لا يَشْفَْعُ أَحَدٌ 
حتى یادن الله له» ويحدٌ له حَدَاْ كمافي الحديث الصحیح. .. فهو 
لم ینفرد بهذه المسألة عن أهل السنة والجماعت بل هومتابع لهم. 
وموافق لما انتهوا إليه . 

وأما قولّه في قول الشاعر: «لولاه ما كان فلك لا ولا ملك»: إن 
إطلاق مثل هذا يحتاح إلى توقیف. فهذا حنٌّ وصوابٌ, لأنَّ هذه المسألة 
مما لا تدرك بالعقلء فهي تفتقر إلى دليل سمعي صحییح, عن 


٩۷ -‏ ل 


المعصوم في ما بلع به صلى الله عليه وسلم عن ربّهء وليس في هذه 
المسألة حديث صحيح يعتمدٌ عليه. ويوق به. وما اشتهر على لسانٍ 
بعضهم: «اِلَوْلاكَ لاک ما حلقت الافلاك» ونسبته إليه صلى الله عليه 
وسلم. فهو موضوع نص على وضعه الإمام الصغاني في «موضوعاته؛ 
رقم (۷۸) وتابعه عليه العلامة الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 
ص ۰۳۲۰۱ ورواه صاحب «اللآلي المصنوعةه ضمن حدیث مطوّل عن 
سلمان بلفظ : «لولاك لما خلقت الدنيا» وحكم بوضعه. 


وأما قوله: إن البشارة به في الزبور غير معلومة. فلأن هذه المسألة 
انضا تعمد الخبر الصحیح الثابت عن المعصومء ولم يت عند الشارح 
شيءُ م ذلك والذي جاء ف فى القران هه خن النبي صلی الله عليه 
وسلم متكرا به في التوراة ا وكذلك في الأحاديث جاءت 
البشارة به في التوراة من حديث عبدالله بن در وعبدالله بن سلام» 
ولم يأت ي في الکتاب ولا في السنة الصحيحة ادل أن البشارة به 
صلی الله عليه وسلم جاءت في الزبور» نعم ورد ذلك في «دلائل النبوة» 
للبيهقي ۳۸۰/۱- ۳۸۱ أن وهب بن منبه قد ذكر في قصة داود النبي 
صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الزبور: يا داود. إنه سيأتي من 
بعك نبي يسمى أحمد ومحمدأًء صادفاً فيد :لا القت علیه أبداء 
ولا يغضبني أبداً. وقد عفرت له قبل آن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
و ووهب بن له راه لالجد فلا ك علمه في 
الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب. 


وأما قوله: «إن لفظ العشق لا يُطلَقُ فى حقه صلى الله عليه 
وسلم. لأنه الميل مع الشهوة». فلم نجد ذلك فيما انتهى إلينا من 


۹۸ بت 


مؤلفاته» والمذكور في «شرحه» هذا ص ١57‏ : هو أن العشق لا يُوصَفُ 
به الربٌ تعالى» ولا العبدٌُ في محبته ربّهء وقيل في سب المنع : عَدَمُ 
التوقيف. وقيل غير ذلك. ولَعَلَّ امتناع إطلاقهء لان العشق محبةٌ مع 
و ۱ ۱ 
قال ابن القیم في «روضة المحبین» ص ۲۸: وقد اختلف الناس 
هل يُطَلَّقُ هذا الاسم أي : العشق - في حقٌّ الله تعالی» فقال طائفة من 
الصوفية ؛ لا باس باطلاقه. وذكروا فيه أثراً لا یت وفيه: فإذا فَعَلَ ذلك 
عَشِقني وعشفته. وقال جمهورٌ الناس : لا يُطلق ذلك في حقه سبحانه 
وتعالی» فلایقال: إنه یعس ولا يقال : عَشِقَهُ عبده» ثم اختلفوا في 
سبب المنع على ثلاثة آقوال, : 

آحدها: عَدَم التوقیف بخلاف المحبة. 

الثاني : أن العش افراط المحبةء ولایِمکنْ ذلك في - حى الرب 
تعالى. فإن الله تعالى لايوصَفٌ بالإفراط في الشيء. ولا يبلغ عبده 
ا ا ات ان ا أفرط في حبه . 

الثالث: أنه مأخوذ من التغير» كما يقال للشجرة اللبلابة التي 
تخضر وتصفر وتعلق بالذي يليها من الأشجار: العَسْقَهُ ولا يُطلق ذلك 
على الله سبحانه وتعالی . 

وقال في «مدارج السالکین» ۲۹/۳: وفي اشتقاق العشق قولان: 

آحدهما: أنه من العَشّْقَة ‏ مُحرکة- وهی نبت أصفر يلتوي على 
الشجر فشْبّة به العاشق. ۱ 

والثاني : أنه من الافراط وعلی القولین. فلایوصف به الربُ 
تبارك وتعالى » ولا العبذ في محبة ربه. 


٩٩ 


ونقل شيخ الإسلام في «الفتاوى» ٠١/0‏ عن الإمام الطبري في 
رسالته «التبصيره التي کتب إلى آهل طَبَرستان يشرّحٌ فيها ما تقلّدّه من 
أصولِ الدينء قوله: وان مما نعتقه تَر إطلاق تسمية العشق على الله 
تعالى » وين أن ذلك لا يجوزء لاشتقاقه. ولعدم ورود الشرع به» 
وقال: أدني ما فيه أنه بدعة وضلالةء وفي ما نص الله من ذكر المحبة 
کفاي لعل الشارح قد قاس النبيّ صلی الله عليه وسلم في عدم جواز 
وصفه بهذا اللفظ بالل سبحانه وتعالی, لما يجب من توقيره وتعظیمه 
والتادح ی ومذه اللفظة يُستثقلٌ ظلها في حى 
احاد الناس فضا عن عظمائهم . 


وأما قولّه : إن الخلف بغير الله فلا يجوزء فهذا ممالا خلاف فيه 

بين أهل العلم فقد قال شيخ الإسلام في «الفتاوی» ۳۳۵/۱: وقد اتفقَ 
العلماءٌ على أنه لا تنعقَدٌ اليمينُ بغير الله تعالى. وهوالحَلِفٌ 
بالمخلوقات. فلو حَلَفَ بالكعبة أو بالملائكة, أو بالانبیای أو بأحدٍ من 
الشيوخ أو الملوكِء لم تنعقد يميئه» ولا يُشْرَعْ له ذلك. بل يُنْهَى عنه 
إما نَهْيَ تحريم وإما نهي تنزيهء فان للعلماء في ذلك قولينِ» والصحيحٌ 
أنه نهي تحريم » ففي الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
دمن کان حالفاً فلیحلف له أو لقت وفي الترمذي عنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «مَنْ حلّف بِمَيْرِ اللّهِ فَقَدْ أَشْرَكَه ولم یف أحدٌ من 
العلماء المتقدمين: إنه تَنْعَقِدُ الیمینْ باحد من الأنبیاء إلا في نبينا صلى 
المع وبل > فإن عن أحمد روايتين في أنه تَنْعَقِدُ اليمينُ به. وقد طرّد 
07 أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياءء وهذا ضعيف. 
واصل القول. بانعقاد اليمين بالنبيّ ضعیف شاد ولم یل به أحدٌّ من 


- ۱۰۰ 


العلماء فیما نعلی والذي عليه الجمهوز كمالك والشافعي, 
وابي حنيفة أنه لاتنعقَدُ الیمینْ به كإحدى الروایتین عن أحمد. وهذا 
هو الصحیح . 

وأما منغه التوسّلٌ بذاته صلی الله عليه وسلم» فقد ذکر في «شرحه» 
ص ۲۳۳ - ۲۳۵ مستند المنع» فلیراجع ولشیخ الاسلام في هذه 
المسألة کتاب سماه «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» وهوغاية في 
النفاسةٍء يذهب فيه إلى عدم جواز التوسل بذاته صلی الله عليه وسلم 
والشارح رحمه الله متابع له في هذه المسألة. 

فهذه المسائل كما ترى. الحق مع الشارح في كثير منهاء 
وهي مسائل قد بحثها غیر الشارح من أهل العلم» ووافقوا بذلك مذهَبَ 
اهل السنة والجماعة» وهوفي تنقيده لها مناضلٌ قوي عن الشريعة 
الاسلامیة. وخادم مخلص للكتاب والسنةء وعالم مطلع يتحرى الصواب 
من منابعه الأصلية» ولا یصدر حکمه إلا بعد تبضر وأناق» وموازنت 
والدين: هار طیوه وانتقئوه لم یلوا مه من العلم العمیق والنظر 
الدقیق. فما كان یجمل بهژلاء القضاة أن يَحْمِلُوا عليه هذه الحملة 
التكراءء وآن يسوا به إلى السلطان, ويُعَرُوه من المناصب التي كان يقومُ 
بها على خير وجه ویحولوا بينه وبین تعليم الناس وارشادهم. لوأنهم 
كانوا بزنون أقواله .بميزان العدل ويتجردون من المَصبية ٠:‏ لكن .ريدو أن 
هذا الط قد رسَمُوه لانفیهم واتخذوه أساساً للتتکیل بكل من تَيب 
إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» ويفتي بأقواله التي أَذّاها إليه اجتهاده. 

فقد جاء في «الدرر الكامنة» ۳۷4/۱ في ترجمة الحافظ ابن كثير 
)۷۷٤(‏ ه: وأخذ عن ابن تيمية» فمُيِنَ بح وامتجنْ بسبيه. 


س٠١‎ 


وفي «إنباء الغمر» ٩۱/۲‏ و ۹۸: أن الشيخ شمس الدين محمد بن 
خليل الجزري الحنبلي النصفي إمام مدرسة الضياء (۷۸۳) ه زر 


وضرِبٌ بسبب فتواة بشيءٍ من مسائل ابن تيمية» ثم مَنِمٌ من الفتوى. 


وفيه أيضاً ۸۳/۲: أن الفقيه يوسف بن ماجد ولي الدين المرداوي 
(۷۸۳) ه امتحن بسبب فتواه بمسائل لابن تيمية . 


وفیه أيضاً 4۲/۳: أن رين الدين عُمَرَ بنَ سعيد القرشی البلخى 
الكتاني (۷۹۲) ه امتَحنَ بسبب المذهب التيمي . 

وفيه أيضاً 175/7 : أن الحافظ ابن رجب الحَتبلى (40/) ه قَدْ 
قم عليه إفتاؤه بمقالاتِ ابن تيمية. 


وفي «الذُرر الكامنة» ۰/۳ 5 أن 0 علاءالدین بن سوت 
المقدسي الملقب «علیان» (۷۸) ه كان بت كلام ابن تیمیف ونسخ 
منه الکثی وله آشعار علی طریقته في الاعتماده وأنه امتح وأوذي 


بسبب ذلك . 


وقد بَقِيَ الشارخ رحمه الله بَعْدَ هذه الكائنة ملازماً لبيته إلى سنة 
(41/)هء ففي ربيع الأول من هذه السنة تقدّم إلى الأمير سيف الدين 
يلغا بن عبدالله الناصري الأتابكي أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن یرد 
إليه اعتباره» فرسم هذا الأميرٌ بردها الیه. وقد عازض ف ذلك غريمه 

علي الأكبر الذي أَحَلَّ المدرسة الجوهرية منه» وحاول أن بش الأمير عن 
مرسومه الذي آصدره. ولكنه لم یف يلم يلقت الأمير ۳ قوله» وعاد 
الشارحٌ إلى وظائفه. فَحَطبٌ بجامع الافرم ورس بالجوهرية. 


° 


وفاته: 
وفي ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة توفي الامام 
العلامة صَدْرالدين علي بن أبي جعفر, ودفن بسفح قاسیون» رَحِمّهِ الله 


في 
ر وا 


نت ۷:۱۲ اشت 


١ 


سے 


۳ 


€ 


مصادر ترجمة الشارح وأخباره 


«تاريخ ابن قاضي شهبة» ص ۲۱ و ۸۲ و ٩۱-۸۹‏ و۱۰۵ 
و۱۳۹ و۲۷۱ ومه" ‏ ۳۵۹ تأليف تقي الدين أبي بكر بن 
أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي المتوفى سنة (۸5۱)ه . 
تحقيق الدكتور عدنان درويش. 

«إنباء الغمر بأبناء العمر» ٩۵/۲‏ - ۹۸ و"/60 تألیف الحافظ 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة (۸۵۲)ه وقد سماه أحمدء فأخطأه. وقد تابعه على 
هذا الخطأ ابن العماد في «شذرات الذهب» وابن طولون في «الثغر 
البسام) . 

«الدليل الشافي على المنهل الصافي» 450/١‏ تأليف جمال الدين 
أبي الحسن يوسف بن تغري بردي المتوفى سنة (٤۸۷)ه‏ . 
«وجيز الکلام» وهو ذيل ل «دول الإسلام» للذهبي تأليف 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة 
(401)ه نسخة خطية محفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول رقم 
(۱۱۸۹) تقع في (۲۲۸) ورقة وقد كتبت في حياة الملف» 
وعلیها خطه في عدة مواضع. ذكره في وفیات سنة (۷۹۲)ه . 


S\N 


ه ‏ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (9411)ه. 

5 «الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» ص ۰۲۰۱ تاليف 
شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي 
المتوفى سنة (4617)ه . 

۲۷ - «كشف الظنون» ص ۱۱:۳ تأليف مصطفى بن عبا الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي حاجي خليفة المتوفى سنة 
(۵)۱۰۲۱۷ . 

۸ - «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ۰۳۲۰/۹ تاليف 
أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد ابن العماد الدمشقي الحنبلي 
المتوفى سنة (۱۰۸۹)ه. 

4 هدية العارفين ۷۲۰/۱ تاليف إسماعيل باشا البغدادي المتوفى 
سنة 2 (۱۲6۸)ه وذكره أيضاً في ۱ فخلط بينه وبين أبیه 
ونسب الشرح لأبيه علي بن محمد» وأرخ وفاته سنة (۷)ه !. 


— 0 


الطبعات السابقة غذا الشرح 


۱ - الطبعة الاولی في سنة ۰۱۳۵4 في المطبعة السَلَفِيّة بمكة 
المكرمة» طبعت بعناية العالم العلامة الشيخ عبدالله بن حسن 
آل الشیخ - رحمه الله وأجژل مثوبته . ذَكَرَ ناشرها: أنه لما كانت النسخة 
الخطية لشرح العقيدة حن التي جَرَى عليها الطبع كثيرة الغلط 
والتحریف» حیث (نها لم نصَحُحْ ۰ م ولم يُوجَدْ لها اصل صحيح للمقابلة 
عليه فقد اعتنی صاحبٌ الفضيلة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسین 
آل الشيخ بتصحیحه فشكل لجتهّ من ی وطلبة العلم الْجدیین 
والحجازيين لا يقل عدذهم عن العشرة فقرئت على فضيلته بمسمع من 
المذکورین» فت بقدر الطاقة والاجتهاد. 


قلنا: وهذه التصحيحات التي التَهُوا إليها بحسب اجتهادهم 
ارت عنها شيئاً لأنه لم يرد في اللات مال عليه او ماه 
ولو كان الاصل الذي اعتمدوه بينَ أيديناء لأمكننا الوقوف على هذه 
التصحیحات. ومعرفة قدرها وقیمتها. 

۲ - الطبعة الثانية طبعَت بمصر في دار المعارف سنة ۱۳۷۳ه 
بتحقیق كبير المحققین في عصره الشیخ أحمد محمد شاكر رَحِمَهُ 
الله وقد ذكر في مقدمته أنه لم يَجِدْ للکتاب مخطوطة معتّمدةً تحتی 


۱۹ 


الاصل الخطي الذي طبحت عنه الطبعةٌ السالفة لم يقف علیه, فاعتَمّد 
النسخة المطبوعة في مكةء فاجتهد في تصحيح کلام الشارح قَذْرٌ الطاقة 
وقابل الاحادیث والائاز التي فيه فيه على ما کان بيده من الأصول المنقول 
ءنها. وكان 5 الله ر يَتَمنى آن بوفقه الله | إلى أصل من لهذا 
الكتاب کون عمدة في تحقیقه وتصحیحه لیخرجه لخراجا سانيا 


الطبعة الثالثة بدمشق سنة ۰۵۱۳۸۱ نشرها المكتب 
الاسلامي بتحقيق جماعة من العلماءء وتخريج أحاديثها للشيخ 
ناصرالدين الألباني. وقد اعْتَمِدَ في هذه الطبعة على أصل خطي حديثٍ 
العهد. كتب سنة ۱۳۲۲« وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات حتى 
الآيات القرآنية جاءت فيها مُحرْفةٍ. انظر على سبيل المثال الصفحة ٠١‏ 
من صورة الأصل المطبوعة مع الكتاب, مما دفع اللجنة القائمة على 
طبعه أن تَعْتمِدَ طبعة الشيخ أحمد شاکر- رحمه الّه-وتثبت زيادات 
طفيفة جاءت في هذا الأصل » وما جاء فيها من تحريفات وأخطاءء فقد 
صححت بالاعتماد على طبعة الشيخ أحمد شاکر. ولم یشر إلى ذلك في 
التعلیقات . 


الطبعة الرابعة طبعت بالشام سنة ۵۱6۰۱ بتحقیق وتخریج 
الشیخ شعيب الارنژوط وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة الشیخ 
أحمد شاكر» لكنه استذْرَكَ فيها أخطاءً وتحريفات وَقعت في مطبوعة 
2 شاكرء وكان يعتمِدٌ في التصويب على المراجع والمظانٌ التي بين 

يه مما نقل عنه المصنفٌ. > لكنه لم بث يشر إلى تلك التصويبات في 
ا ولا المصادر التي نقل التصويبٌ عنهاء مما أفقدها قيمتها 
العلمية. 


ست ۱:۷۷ بت 


ه ‏ الطبعة الخامسة طبعت في مصر سنة 407١ه‏ بتحقيق 
الدکتور عبدالرحمن عميرة» نشرته مكتبة المعارف بالرياض» وقد ذَكْرَ 
المحقق أنه عَثر على مخطوط لهذا الشرح بمكتبة جلالالدين السيوطي 
بمحافظة أسيوط في صعيد مصر! وقال: وقد تكون هذه المخطوطة أكثر 
نسخ المخطوط وه ووضوحَ ألفاظ! ومع ذلك فلم يتخذها أصلاء بل 
جعلها في المرتبة الثانية» ورمز لها بحرف (ب). واتخذ مطبوعة المكتب 
الإسلامي اصلاء ورمز لها بحرف ( أ)ء وقارّنَ بين النسختین» وت 
الفروق بالهامش كذا فعل. مع أن المنهج العلمي المتبع في التحقيق 
هو اتخادٌ الأصل الخطي اصلا. والاعتماد عليه» وعدم الاعتداد بما طبع 
الا عندما يُوجد في الاصل المعتمد تحریف أو سقط يمكن تدارکه من 
المطبوع فَيوْحَذٌ عنه. ویشار إلى ذلك. 

ومما يدعو إلى الاستغراب أنه لم يَصِفْ هذه النسخة الخطية التي 
اعتمها وصفاً دقيقا یبیء عن قيمتها ومنزلتهاء وتاريخ نسخهاء 
ولا صور نماذج منهاء نُعِينُ الباحث على التعرف عليها. 

وفي بعض ما قاراه في هذه الطبعة تبيّن أنه لم يتخذ طبعة المكتب 
الإسلامي اصلاً بل من واصلخ. ويَدَّلَ من غيرها أشياء دونما إشارةٍ إلى 
ذلك. 

5 الطبعة السادسة طبعت في بيروت سنة 408١ه»‏ نشر دار 
البيان» ودک في صَفْحة العنوان: حققه. وخرج أحاديثه» وعَلّقَ عليه 
بشیر محمد عیون! وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الأصل الذي 
اعَمَدّه الناشرء فوجدنا خلافاً کبیراً بين الأصل المعتمد» وبين المطبوع 
ا ان هذه الطبعة لم يُراعَ فيها التحقيقٌ العلميٌ المتقن» وأن 


۱۰۸ - 


الناشر قد لَفُقها من الاصل الذي اعِتَمَدَهُ ومن طبعة شاكرء ومن طبعة 
مكة. ولم يُشِرٌ في تعليقاته لامن قریب. ولامن بعيد إلى ما وقمٌ في 
الأصل من الاخطاء غير القليلةء ونقص کثیر من الكلمات وأحيانا 
زيادات انفردت بها. 

وأما التعلیقات وتخريجٌ الاحادیث. فعامّتها مأخوذة من تحقيقات 
وتعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط المدَوْنة في الطبعة الرابعة كما يَتبينُ من 


— °۹4 


وصف الأصول الخطية المعتمّدة في التحقيق 


١‏ النسخة الى وهي المتخذة صلا لأنها أقدم لبخ 
وأتقنها وأوضحهاء وقد رمز ر لها بدرآ) وهي اة عن الأصل 
الموجود في مكتبة المدرسة القادرية() ببغداد تحت رقم )٥۳۹(‏ . 


وعدد أوراقها ثلاث مئةِ وتسم وثلاثون ورقةء مقاسّها ۰۱۹*۱6 


اوسا وفي كل سطر اثنتا عشرة 
كلمة تقر 


o. ۶ ۳‏ 2 
المؤلف المقروءة عليه فى حياته(2), ثم قوبلت وصححت على نسخته 
بعد وفاته ‏ رحمه الله -کما هومیّت في حواشى الأوراق (۵) و(۷) 


)١(‏ نسبة إلى e‏ العام الزاهد الشيخ عبدالقادر الجيلي» إمام الحنابلة بلة وشیخهم في 
عصره وهي تقع في بغداد بمحلة باب الشیخ العروفة في التاریخ العباسي بياب لا 
وهي أصلٌ خزانة مدرسة شيخ الحنابلة آبي سعد البارك بن علي المخرمي البغدادي » 
التي تولى التدريس بها تلميذه ه الشيخ عبد القادر حتى وفاته (١6"1)ه,‏ ّت إليه . 
رت هنا جليل الشكر وعظيم الامتنانٍ إلى مول الأوقاف القادرية السيد الفاضلٍ 
يوسف الكيلاني الذي قام بتصویر هذه النسخة والنسخة 3 وتقديمها عدي لنا اسهاما 
منه في خدمة العلم ونشره . 

(۲) فقد فرَعّ من نسخها كاتبها سنة (0۷۸۲ه كا جاء في الورقة الأخيرة منهاء أي : قبل وفاة 
المؤلف. بعشر سنين. 


۱۱۰ 


و )٩(‏ و(١٠)‏ و(۱) و(۱۸) و(۲۵) و(۳۰) و(5") و(٤٤)‏ و(50) 
ورام ورام و۳ و(۱۱۳) و(۱۲۹) و(۱۸5) و(۱۹۰). و 
ما جاء في الورقة ("۱۸): بل مقابلة على نسخة المصنف التي بخطه 
وقرئت علیه. تَغمله الله برحمته ولیائا آمين. 

وفي حواشیها تصحیحات غيرٌ قليلة» واستدراکات للسقط الذي 
وق أثناء النسخ» وقد ضبطت معظمٌ نصوص الأحاديث بالشگل. 

وجاء فى الورقة الاخيرة منها ما نصه: وافق الفراغ من نسخه في 
یوم نو اف له وت الأول سنة اثنتين وثمانین وسبع مئة» على ید 
العبدٍ الفقیر إلى عَفْو ره القدير عمزبن محمد بن أحمد بن یحیی 
الخنفي » امه الله امه ال 7 له ولوالدیه. ولجميع 
ال ا 

ويُؤخذ على هذه النسخة أن لوحةً العنوان خْلّْوٌ من ذكر اسم 
الشرح والمؤلف)» وسقوط صفحة منهاء وهي من الورقة التي تلي 
الورقة الثامنة» ووجود تحريفات غير قليلة في الأربعين ورقة الأخيرة» مما 
یل على أن المقابلة لم تكن دقيقةٌ فيها. 

۲ - النسخة الثانية المرموز لها ب (ب)» وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في مكتبة لاله لي» الملحقة بالمكتبة السليمانية باستنبول 


)١(‏ وربا یکون السیب في عدم ذكر اس بعل ار الخ الخطية هذا الشرح هو أنه س رحمه 
الله قد وشيّ به إلى السلطان كا تقذّم بيانه» ونسبوا إليه أشياء ل إليهم 
أنها شاذة ومنكرة» ما خدا بالسلطان أن يَأْمَرَ بتعزيره وعزله عن مناصبه. بحيث صار 
العامة ینفضون عنه» ویتخوفون من قراءة 0 فکان النساخ یتعملون حَذْفَ اسمه 
منها لْقبل عليها الناس» ویعم نفعهاء وتتتشر بين العامة. 


۳ 


تحت رقم (۲۳۲۰) ضمن مجموع يقع في (۱۷۷) ورقة. مقاسها 
۵ وعدد السطور في كل صفحة )١9(‏ سطرا. وفي كل سطر 
(۲۰) كلمة ا وقد آثیت على الورقة الأولى منه أسماء ثلاثة كتب 
هي : «النور الساطع في شرح العقيدة الطحاوية» للإمام الفاضل 
منكوبرس» و «شرح العقيدة الطحاوية» للمولى الفاضل ابن العز الحنفي» 
و «الجواهر المضية في عقائد الحنفية». وقد تَبْيْنَ لنا بَعْدَ مراجعته أن 
الكتابٌ الثالث ليس فیه وأنه لایشتمل إلا على الشرحين الأولين» ويبدأ 
«شرح ابن أبي العز» من الورقة )۷( التي جاء فيها بخط كبير ما نصه 
«شرح الطحاوي» لابن العزء ثم آقحمت لفظةٌ «أبي» بخط متأخر ودقيق 
ومغاير» وباللون الأزرق بين 11 و«العز». وينتهي بالورقة (۰)۱۷۹ 
فهو يشغل ٤(‏ اا المجموع» وقد کیب بخطٍ دقيق قريب 

من النسخ» تعذر قراءة غير قلیل من جمله على غير المتمرس لتداخله 
وعدم وضوحه . 


وهي نسخة موثقة متقنةء سحهاء رجل مو امل العام عن 
نسخة نقلت عن خط المصنف, وقوبت عليه» ثم قوبلت على النسخة 
المنقولة عنهاء فقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه: «نَجَرَتَ هذه 
اله م ف حلت ها اف خر وقوبلت علیه, فى في 
ليلة الجمعة الْراء المسفر صباحها عن السابع من شهر الله المحرم 
الحرام افتتاح شهور عام ثلاثة وئمانین وثمان مثة» فللّه الحمدٌ والمنت 
واا ا الى على لكات والسته تمده وال وصتخهه: وتایعیهن 
وأزواجه. ودره وجزبه کتب فقیر عفو الله سبحانه هبة الله أبو النصر 
عَبْدُالوماب بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن أبي نصر 


۲ 


محمد بن عربشاه بن أبي بكر العثماني الأنصاري7١)‏ الحنفي » عاملهم 
له الجَفيّء والمسلمين بكرمه الجلي ولطفه الخفي. آمين». 

وعلى هامش هذه الصفحة أيضاً مانصّه: «قوبلت على النسخة 
المنقولة منهاء فصحت ولله الحمد والمنة». 


وهذه اللسخة وان كانت متاغرة عن نسخة() لا تمل عنها ف 
الجودة والاتقان لولا أن کانبها رحمه الله شطح قلم فأسقط في ۳ 
ما موضع منه كلمةٌ أو جملة تدارك بعض ذلك في المقابلة على الاصل 
المنسوخ. وفاته شيء غير قلیل. نبهنا عليه في تعلیقاتنا. 

وربما تکون هذه النسخة منقولة عن نسخة (). يعرز ذلك ویقویه 
ما جاء في الأصلين من التطابق والتوافق في الحواشي 

۱ - فقد جاء في هامش الورقة (۱۰) من (أ) ما نصه: «لیس في 


(۱) هو عبدالوماب بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم التاج بن الشهاب الطرخاني. ثم 
الدمشقي الحنفي» نزيل القاهرة, ویعرف كأبيه بابن عربشاه. 
وَلِدَ في يوم الثلاثاء ثامن شري شوال سنة ۵۸۱۳ بحاج طرخان من دشت قبجاق. ۳ 
حول منها مع أبيه إلى توقات» ثم ال حلب. ثم إلى الشام . وقراً القرآن وغيرّه» وتدرّبَ 
بأبيه في العربية والفقه وغيرهماء وسمع بقراءة أبيه على القاضي الشهاب ابن الحبّال 
«صحیح مسلم». وکذا سجعٍ على عائشة ابنة الشرائحي » وعلى ااا ج وناب 
في قضاء دمشق والقاهرة مف ثم استقل به في دمشق سنة ۸۸۵ ثم ضرف عنه في 
شوال من السنة التي تَليهاء دم القاهرة مُكراً التُشكّي من الدّيون التي لها بسيبهء 
نلم أن ول تدریس الفقه بالدرسة الصرغتمشية بالقاهرة. فلیث ہا إلى أن مات 
سنة ۵۹۰۱. من تصانيفه «دلائل الإنصاف نظم مسائل طريقة الخلاف» يزيد على 
مش وعشرين ألف بیت. و«الإرشاد المفيد لخالص التوحيد» نظم أيضاًء و«الجوهر 
المنضد ف عل الخليل بن أحمد». 
مترجم في «الضوء ء اللامع» للسخاوي ه//ا 9‏ 2.48 و «کشف الظنون» 1۷ و ٩۲۰‏ 
و ۷۵۹ و ٩۳۵‏ و۱۰۵۹ و۱۰6 و۰۱۷۹ و «شذرات الذهب» ۵/۸. 


١١ 


النسخة الاصل «ان». والظاهر أن نظم الکلام يحسن بها أو یتعین». 
وهذا التعلیق بنصه موجود في نسخة (ب) في الورقة (۸۱). 

نی وفي هامش الورقة (۱۵): نسخة الأصل : «الله مخلصين له 
الذّينَ» صح . والنص ذاته موجود في (ب) الورقة (۰)۸۳ وقد أثبت فوق 
كلمة «وقال» کلمة «صح». 

۳ - وفي هامش الورقة (4۰) من (أ) تعلیْ مطول» هو بعینه 

في هامش الورقة )٩۲(‏ من نسخه (ب). 

٤‏ - وفي هامش الورقة (6۰) من نسخة () حاشیتان» نص 
الأولى : في نسخة الأصل دؤاد بالهمزء والصواب ترك الهمز. ونص 
الثانية : آوس بن حجر بفتح الحاء والجیم. ووائل بن حجر بضم الحاء 
وسکون الجیم. والحاشیتان بنصهما في الورقة )٩0(‏ من نسخة (ب) . 

ه ‏ وفي هامش الورقة (۱۱۵) من نسخة () حاشية مطولة 
منقولة عن السه, لسهيلي. وهي مها ونصّها موجودة في هامش 
الورقة (۱۱۵) من نسخه (ب). 

5 وفي الورقة )۱٩۱(‏ من (ا) حاشية نصها: بخط المولف 
رحمه الله في اشتقاق اسم المرجتة قولان آحذهما: أنه من الارجای 
والثاني : أنه من الرجاءء ولکن المشهور مرجئة بالهمز. وهومن الارجای 
والمعنی قريب لاجتماع الکلمتین في الاشتقاق الاکبر. وهذه الحاشية 
بعينها في هامش الورقة (۱۳۷) من نسخة (ب). 

وقد ارت هذه النسخة من بين النسخ بورود اسم الشارح مصرحا 
في موضعین منها: 


- ١١84 


الأول: في الورقة الأولى من المجموع . 

والثاني : في بداية الشرح. 

وهذه فائدة جد عظيمة, آتاخت لنا معرفة الشارح الذي انهم أمره 
على غير واحدٍ من أهل العلم» وتوثيقٌ نسبة الشرح إليه. 

۳ - النسخة الثالثة المرموز لها ب (ج)» وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في المكتبة القادرية ببغداد» وعدد آوراقها (۲۳۳) ورقت 
ومقاشها ۰۲۱*۱6 وعددٌ السطور في کل صفحة (۲۱) سطراًء وفي کل 
سطر (۱۳) كلمة تقريبًء وقد کتبت بخط نسخي واضح. وهي متاخرة 
عن سابقتیها, ومن المرجّح أن تکون منقولة عن نسخة (أ)» فان 
الصفحة التي سقطت من (أ) سقطت آیضا من هذه النسخت وموضعه 
من هذه النسخة في منتصف الوجه الثاني من الورقة (5)» وکذلك 
لم يدون في صفحة العنوان اسم الکتاب ولا مؤلفه كما هوفي 
نسخة ( أ)» وليس فيها ما يشير إلى أنها قوبلت على الأصل المنقول عنه» 
ولذا وَقَعَ فيها تحريفٌ وتصحيف, وسَقَط في أكثر من موضع منه غيرٌ قليل 
مما جَعَلها دون نسخة () و(ب) في الجودة والضبط. 

وجاء في الورقة الأخيرة منها ما نصه: قد وم الفراغ من كتابته يوم 
الأحد وقت الظهر يوم الحادي والعشرين من شهر شوال على ید أفقر 
العباد. وأحوجهم إلى الله محمد بن الحاج شهاب بن الحاج محمد بن 
يحيى التكريتي . اللهم اغفرٌ له ولمن علْمه, ولمشايخه. ولمشتکتبه, 
ولمن نظر فیه . ولجميع المسلمین. وذلك سنة ألف ومئتين وسبعه عشر 
سنة! . 

وجاء بإثر ذلك في الورقة نفیها: انتَّلت بالشراء الشرعي إلى أقلّ 
عباد الله الفقیر المقرٌ بالذنب والتقصیر أحمد السويدي. عفي عنه . 


- 9 ۷ج 


وقد أصابت الرطوبةٌ الورقة (۱۸۹) و (۲۲۲) و (۰)۲۲۳ فأفسدت 
بعض السطور» وانمحت كثير من الكلمات. 

وجاء في الورقة )١5(‏ و(08) و(١5)‏ و(548) و(۷۹) و(46) 
و (۸۷) و (۱۰۱) تعلیقات على ماجاء في الشرح» معظمها منقول عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن القيم. قد تکون من الناسخ أو من 
و لق فى ا 

4 - النسخة الرابعة المرموز لها ب (د)» وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في مكتبة دخنة بالرياض تحت رقم (۳۵۲) وقف الشيخ 
محمد بن إبراهيم» وهي غفل من اسم المؤلف. وجاء في لوحة العنوان 
مانصّه: «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية»» وشارخها شيخه 
عمادالدين إسماعيل بن كثير» ذكر في الكلام على الإيمان: سئل شيخنا 
الشيخ عمادالدين بن كثير. 

وعدد أوراقها (۲۰۲) ورقةء مقاسها ٠١‏ × ۰۲۰ وعدد السطور في 
كل صفحة سبعة عشر سطراًء في كل سطر اثنتا عشرة كلمةٌ تقريباً. 

وخطها نسخي واضح مقروءٌ منقوط. لكن ناسخها لم يكن 
بالمتقن, فوَقَع له تحريفٌ وتصحيف غير قليل» صححٌ أكثره مَنْ قرأه 
أو قابله بأصله المنقول عنه» ثم أثبت ذلك في الحواشي. ولم نتبین من 
هو صاحبٌ هذه التصحیحات, لكنها تنبی# عن ألمعية وعلم ومعرفة. 

وهي نسخة متأخرة. 2 من نسخها سنة ۱۲۱۷ھ . سليمان بن ملا 
محمد بن ملا عبدالرحمن بن ملا عبدالله بن مرعي بن ناصر بن حسین 
المشهور بالسويدي. كما جاء في الورقة الأخيرة منه. 

وقد استفذنا من هذه النسخة في عدة مواضعَ كما هومبين في 

تعليقاتنا. 


۱۱۹ 


ما تمتارٌ به هذه الطبعة 


١‏ معرفة الشارح معرفةً قطعيّةٌ تقضي على كل تردد. وذلك: 

(أ) بوجود اسمه على إحدى النسخ الخطية التي اعتمَدّناها؛ 
وهي نسخة (ب). 

(ب) الترجمةٌ التي جاءت في «وجیز الکلام» للسخاوي. وفیها 
التصریح بنسبة هذا الشرح إليه. 

(ج) وجود تشابه في الأفكار» والأسلوب والحجة بين ما جاء في 
رسالته «الاتباع» وبين بعض ما جاء في غذا الشرح. 

رد) التص الذي جاء في «شرح الاحیاء» ۱4۰/۲ للمرتضی 
الزييدي» وفیه تصریح بنسبة الشرح إليه» وهذا كان قد عَثْرَ عليه الشیخ 


محمد نصیف - رحمه الله وأرشدَ الشیخ آحمد شاکر الیه . 


(ه) تصريحٌ صاحب «كشف الظنون» ص ١١47‏ بنسبة الشرح 
الیی وأخطأ صاحب «هدیه العارفین» فسن الشرح إلى أبيه علي بن 
محمد المتوفى سنة ۲ لاه ولعت الأب بصدرالدين» وهو لقت اينه . 

(و) المسائل التي امتحن بسببها» وهي المذكورة في «تاريخ 
ابن قاضي شهبة» أكثرها موجودذ في هذا الشرح. 


۱۱۷ 


۲ - إحالة كثير من المباحث التى جاءت فيه على المصادر التى 

۳ - إخراجٌّ النص إخراجاً صحيحاً موق كما كتبه المؤلف» 
وذلك بالاعتماد على أربع نسخ خطيةء منها نسخةٌ کیت في حياة 
المؤلف. وقوبلت على نسخته» وهي النسخة المرموژ لها ب(أ). 
وبالرجوع إلى المصادر التي أَخذ عنها المؤلف» وبذلك أمكن تدارك عدد 
غير قلیل من الأخطاء والتحریفات التي وَفَعَتَ في الطبعات السابقة» مع 
الاستفادة مما فيها من تعليقات مفيدة. 

E!‏ التخریج المستوفى للأحاديث والآثار الواردة فيه» والحكم 
على كل حديث بما يَلِيقٌ بحاله المأخوذ من صفة رواته من الصحة 
أو الحسن أو الضعف. وربما نذكُرٌ مع التخريج لفظ الحديث كما هو عند 
مُخرجیه. لان الشارح ‏ رحمه الله لا ینقلها في الغالب من مصادرها 
الأصلية» وإنما یلها بالواسطة وربما يكونُ مَنْ نَقَلَ عنه أثبتها من 
محفوظه فیقع في روايتها تقديم وتأخيرٌء واختصار وتضرف في اللفظ . 

ه ‏ کتبت الأیات في الاصل الذي کتب في حياة الشارح بقراءة 
إمام العربية والاقرای الثقة الصدوق آبي عمروین العلاء البصري 
المتوفی سنة (۱۵4)ه. لأن أهل الشام في عصر الشارح وقبل عصره 
کانوا یقرژون بقراءته. وقد أثبتنا في طبعتنا هذه قراءة حفص بن سلیمان 
الكوفي» بروایته عن عاصم بن آبي النجود. لأنها القراءة المتداولة في 
عامة البلاد المشرقية» وعلیها مصاحف الأمصار. وأثبتنا في التعلیق قراءة 
أبي عمرو حفاظاً على الاصل. وكلا القراءتین صحيمحٌ ثابت» كما 
هومعروف عند أهل العِلّم بهذا الفن. 


۱۱۸ 


5 التعلیق على بعض ماوَهَمْ فيه المؤلفُ من نسبة بعض 
الأحاديث إلى غير مُصنفيهاء وعلى بعض ما ذَهَبَ إليه ‏ رحمه الله من 
اجتهادات أو آراء هر أن الأولى خلافهاء وقد استفدُنا فيها من توجيهات 
سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله وجزاه عنا 
وعن المسلمين كَل خيرء فقد قُرِنَت عليه بعض المشكلات» ورأى 
ضرورة التعلیق عليهاء وهي مواضمٌ قليلة في الكتاب. 

الإشارة إلى الموارد التي اقتبس منها الشارح تارة بالنص» 
وتارة بالمعنى . 

4 التعريفٌ بالأعلام تعريفاً موجزاً. والإحالة على مصادر 
ترجمتهم . 

٩‏ - تعليقات متنوعة تَشمّل توضيحَ المعنى المراد من بعض 
الآيات المستشهد بهاء وشرخ الخریب. والالفاظ ذات المدلول 
الاصطلاخي وتخريجٌ الشعر. والتعریف ببعض الأماكن» وغير ذلك من 
الفوائد . ۱ 

۰ - اثبات عناوينَ فرعيّة بالهامش تُعرّفُ بالبحث الذي يتناوله 
الشارح. ۱ 

١‏ صنع فهرس للایات. والأحاديث» والأشعار» والفرق» 
والأعلام» والكتب» والبلدان. 


— ۱۱۹ 


الورقة الأولى من نسخة (أ) 


۹ 


ر 


۱۰ 


1 


هه 0 


ا 7۵ 2 ۳ 


۱۲۱ 


رین دک کزان 

ما لاد رع رواج وانیرشهاواشا زبممع ند 

انيع اسهيزا باروج انز ی 

[ هزه الوائعموعر لعرمنعاعرا وربا کی للع بف زا 
ا ري أي نات 
ری ملس رات واخطا فا 


مع 8 7 ره 7 و اليه وسین رکا نت 
EH‏ 
وطا نا زره ا اد ارا 


لع جافهاطعرا اهنت راو دلوم لاه 
خړا زد ضام ر را يلض ديعم انزو هوك راف 
دي وسات اتب اناعزا لخ لدو ب 
اضرواء سر نلو افا ی 

حو ة امأ مااع ل انر آس تلاایا تم ار 
خرن یوزاب زد رسا نیطاحرم ار 


داز 


الورقة ١85‏ من نسخة (أ) 


— ۲۲ 


وکا زیر چا بو رود راز یوم لا ينحنا 
ال انأو وفلف رقائزا زرا وم لت 
فيا ازيم اليا ی یک 
یه 
7 امس وت 
E‏ هارمه ول مت 


ما اب رز مه چ ۳ 
السا ل افو رکه 
و e‏ 
عد يغام اسل ا انا 
نا ونجيانلم چو بقترم دیج ونال 
راد رز و رم 
درو جتموغًا رما زوراب ,کار كرون 
وا عكر مراد تمصي نوا تعالى 
دابا ۇاققون وبا فارصونةلاحضنذوا الوا ءوأخئوب 


۱۲۳ 


س و یا 


, ی و تا ی ا 
3 رت شرس شرا لشب تاه 
8 تام اض نا مرح ٤‏ 
چ ji‏ ولع رامو زر سل ولل سل وا ير 
ا 0 


و 7 
2 اب رس 


الورقة الأخيرة من نسخة (أ) 


۱۳6 


E 


۰/۸ الیک 
ی( ہم جوارلشسم نام 


5 ا 
و سل 


1 ساعن کہ | 


رت ما o.‏ اب 


, | مس‎ ۳ anes 


لوحة عنوان المجموع الذي فيه نسخة (ب) 


18ت 


ارا لجرا لتم امس كاده لسر قينا وک بس 
مر e‏ عر زارد ATR‏ 
سال خلال زیر "ول راز اون 
IDS‏ ورول عا ا ابید 
E RTD E 1‏ ال 
افم اترم e‏ تم فل روم درز 
رام لازا لوحام دا مره ؟ جاج ررر مارد لژ ۰ 
7 را ون یس 5 


راا و مد رن 


00 1 7 
ا عر ونين سا E‏ 
سنا ی وف نینط اللار لار e‏ 
امللزعط) زا مر): ا ا ا 1 
توبنا لمان ETT‏ ا 
بار ا ی 7 ر ا ل 
داش روز ناه ا 
r e‏ اود ED‏ دا 
از 0 ۳3۳ OE‏ 


الورقة الأولى من نسخة (ب) 


1١197 


1 b 


ور 

ار فا رما لول از 

لا ین لاو قار ۳۳ 
۱ ی ی لار n‏ 


مرج ار ليرا اھر راک مب۷ ار 
هرا رت 1 ا 7 
0 2 2 
مه 1 . ووولم دا 

ty 0 2 : و‎ 


اه 1 7 

بطم | لوا حاار 
0 0 00 
ر 0 0 


4 ا ا 
ورا ۰ 


عا ليا 
773 دتم ی و و 


- ۱۲۸ - 


4 وا ی 
مدرم رحاجم 


4 5 


أرق ار ۳ كن اس لل" 
از ورب ززز ارادا ود اوه و 1 58 : 
لمعه ري او ا 
كو كاسما تورلا لزني دا رای ىلإا ل سا ات ا 
5 ا یه لب mes‏ 
ناد اې غو ایز ار ال نا ترز ت الم دنا مب BEES‏ 
ر یازا DS‏ و ور 
ی ی 
تزا لس ار همقل جد اج۳ رز رترت ۶ 
9 0 ا 6 0 و 2 1 
رو الات ا لعجا ولا وہ مان قارع روب ارولو 
رادا المي ليج ترما راان 2 لر عیام انوا ره 
از . الک ا نسو ارام للع مرا 5 تاكارك ر نې 
ار عبات عا اورت 
و ان ۱ ره کہ هیرگ 44 بيله 
ار ونر یو 


لبي ارا 
0 رم بر 
اله چ تم ون ا يي لي “ان 
کک ا ا رك ار 4 ر“ ۵ 591 
۲ ۳ :8 72 ر 5 
1 و ان تا ۳ ار لان 5 5 4 2 “وني ۳2 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ب) 


۱۲۹ 


9 0 شورائف: 
م 21 11 ۰% ی 
ات تام ده فادم لین دا 7 
سات لته رح یل واسضهد ان نت 
بلشیه لالہ E‏ رعا اوعبتا نينا أكثرلات 
NESTE‏ ۱ ۳ 
بد نانملا 2 زتراوک بالني الى نم الو د 2 
رن الماد رهل ده ناذا وجمر ارات مناصرب 
SEDI‏ 
ء 4 تا رد اه لوب دم و re‏ 
هت 
ا رای لها رو یماج رون ره 
TT‏ ان تال مرب ذلك داد - 
س الم لب آن ف سل ری رال اناب 
ناق رجا مزر الحم ان دج م د اا 
ن مع و لرء جا لقم مد بن رجعل ماع دحو زم اليا 
ارلا مبخرین نخ الغ مذ رر ا الى طا( 
N‏ 
سرت البو وان ب اعمان و تیوذات اصلا ن ع مان احدھا رین 
کلای‌اولمآخها )بشید یہ رالنان دیف اگوی ما 
الير رم یی لین لام ونیم رالنان عريف سالاب , " 
الول ایرد ا ا بادتوكزرل ا ری ام 
يشر مىر ەا راا 
ڪال الا ۰ 5-5 لا الحا علم دج لاس ما ورد یماد ہی 5 
RH‏ لها شلد “ديات سح 


رتال 


الورقة الأولى من نسخة (ج) 


۳ 


و لای وكذلك اور جينااليك ره وحاس ۱ تررئها اكتاب 
وا یا نوكن جملنا مودک بس دنا الاخالسوه 
تال اس هواس 
1 | لزانم تي لامو رذلدروءالايزاحثا بإرسوز دالو وت 
بر وھوالشف ناراف د لهوالنين نی جریی‌شفاه نو أركأن وكا 
وسفاه CES‏ وار جو ۹ 
شاب له عرد فدرم اعق فلاهرب لأسي 7 
مإطاهم ل ج ٠‏ رونايلعاناعبملاؤارييب! معر 7 
: ا رسوزهو یفن لت ریب 
سب داه رسوزوارعت لو و 2 
و کر وحذف ل الركرواليعاء الما روالد درالمرپذولنجی 
۱ يد لسرت O‏ 
۱ مت سب هی 
58 دی وج 
ونوا واھ هاچ بلس )یم دی ور 
ای رت واک ای مر لز ونغاه یرنه ادس 
3 نا ليام اون رن ینان مرا مر ر باع 
ا صراإمم نت و 


تست ای نك مؤهك جع 


١5١ 


3 


:جه 


و و 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ج) 


ا ا 


ا 


د SD SS‏ 
رم و ء وود باه س سرون . 
مش 5 اشن اوس میات غالناس پر انه دراو 

ا See PE‏ ركهم ' 
۱ یی فاننافا لاصو( سس 
۱ اش نی لماو وھوالنق ما کیب ایند 
اش ماس بوحنيف رم تازمان( 

: 20 لهم فأ وراتس اصولا لدي المد كبر واج الصاد ۹۹ 

0 ليون كل حاجة و صز ودنہ و ک(مزورن لاح اة ْ ۱ 

0 بانج وان ان تن ررماوسبودها ۱ 

نماث رسفا وال وکام درل مها ۳ 

9 ماسو وکین سیعانریهن یازجا 

4 0 . ت لد الان تقر ادتول ذا اماك يقني 1 

ی یسوم ۱ 

ف 07 ۳ وااجاباست مبْعویی) : 


ب 


مد ۳ و را موز پنسا ۸ 
ا ی ۱ 
E 5 :‏ ا ا a‏ 


الورقة الأولى من نسخة مکتبة دخنة 


نت 1۱۳۳ — 


وسفاتواش ال لین ندیم طا ادر الا 
می ا رازوا شرتی عات اصاإنعظمان لحنعراتويف 

روا غ رالات لور مرا 
ناکما راو لالم 
بالعزیج لاتم امار لاوح روان ی السا 
ار تمم ادمز ی ول ئها 

رتیت ماما 


ی دسریم الک ب الات sS‏ 
وی ولا مشا ھی یہی تایبا رل ر ر 
واک لی ام ر لتقم صر زی ماز السو ر + ا 
لاض الات شرل رامال جابا لوالو ` 
لول نستضماسبهوهونشناءكاقالةليهوهزيامنويدة ٍ e‏ 
وشا نور کا هدك وا مطلناکی كن نیع بر 220 
لز خم انوس الام ولیک یی 
فاتك ا لارا جا بإ رايت اب علا ادیش یامه رز 
ود راس نیرز می 27 


١14 


إوتك ون طيتتهوا, الا ترد ردیر ھر رالا ره یراع ۱ 
هور سا زير تاتا رمرم العهر إاما جر 
اهل ديا نها لوف رنب 2 نو لیف 
سكن انع و لوح ر وط نول ارام ور ها تور تسم الها ميو عا یورب 
یتوو باد یر شون ہروا ںا بان قها رازن نشب نجسو اوعاب سوا 
0 ا وا نکلث رلت لرں من له ایشا لی 
هنا وا یت رات يلد لزي يعوا ابا یمد له ازول 
باغو زرم #ماهولن‌ن‌ننسن "مهو علناء متو م تدر زارد هلا وزاك 
مانوائ نباو" او یرت ركان لأ انود باد لوا ر 
اپرکز وتایز امک !سيان حتںاز المد وا اھات پر ادامعضئی لد 5 
رن انارت ساجاهاون ما افو سا ! را سی رەن شس ن 
"یات یات راتوا اب رو ور وا ایکون اه تاد لاملا لاه دلاسرج رن الاجر 
٠‏ عل نی ضلا لمیا بز والتاجيعم انوا إن ع ام زا سول حم 
يازلا سی ای ی اکا دی اترا با لت 
75 ووم ر راھ زا ابات سنا ماار دلت لازاه 
ون مان زم و E‏ یں لهال ادا خی لالظ هر 
ألنهه PARE SORES‏ 
بز ب مایمن ذلاسيا تاد يلها ریت تمنو دار حاشو تا راید 
مامتان عربزنل هارمه پا 
بيهلا ضرمل يبد ره تا یل" 
یبای امرس یلاخ نت سنا 


BIE EEE‏ تس را رن چا م 
الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة دخنة 


١76ه‎ 


میب ات روت[ جع ملف ۳ ۳ 
اة ر 2 دروب مسوك واد الاشارا اجه 
| 


بات 


راز نیون لمیا یل تسوا ال 
ماوت لایس هن هیر یتر شمسا مایخ 


/ 
اسب و ينامي 


ی ( ب 


سم ارارم 


حسبي الله ونم الوکیل(۱) ١‏ 


[ و ا 2 
الخ لله نستعینه ونستغفره ونعوذ(۲) بالله من شرور أنفسناء 
o»‏ إن 


ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِهٍ الله فلامُضِلُ له ومن يُضْلِلء 
فلا هادي له . 

وا أن لا له الا الله رنه لا یل الم وآشهد أن شیدنا 
محم دأَعَبْدُه ورسول صلَى الله عليه وعلی آله وصحبه. وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد فإنه لا كانَ علم أصول الدين أشرف العُلوم » إذ شرف علم أصول الدبن 
العلم بشرّفب المعلوم » وهو الفِقهُ الأكبرٌ بالنسبة إلى فقه الفروع » ولهذ/ أشرف الم 
سمّى الامام أبوحنيفة رحمة الله عليه ماقالَهُ وجَمَعَهُ في أوراق مِنْ 
أصول. الدين: «الفِقَهَ الأكبرّه9» وحاجة العبادٍ إليه فوق كل حاجت 


(۱) في(ب): بسم الله الرحمن الرحيم الحمد شه وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم. وفي (ج): بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين. 

(۲) في (ب): نسوذ. ۱ 

(۳) هو رسالة صغيرة الحجم منسوبة إلى الامام آبي حنيفة تتضمن معتقد آهل السنة 
والجماعة وقد طبعت في افند بفردها. ومع شرحها للامام علم المدى آبي منصور 
محمد بن محمد الاتريدي السمرفندي التوق سنة ۰۳۳۳ وقد طبعت آیضا بصر مع 
شرحها للامام العلامة الفقیه الحدث علي بن سلطان القاري امروي الكي التوفی سنة 


أتبعهم للطريق 
الموصل إليه 


1 ۶ وه ۶ ۶ 2 2 ی 
وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة, لأنه لاحياة للقلوب. ولا نعيم 
ولا طمأنينةء إلا بان تَعْرفَ ربُها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفانه 
وافعاله. ويكونَ مع ذلك که أَحَبُ إليها مِمّا سواث ويكونَ سعیها فیما 
يُقرّبها إليه دون غيره من سَائْرِ خلقه. 

ومِنَ المُحال أن تَسْتَقِلّ العقولُ بمعرفة ذلك وإدراكه على 

التفصيل» فافتضت رحمة العزيز الرحيم أَنْ بعت الرس به معرفينَ» 
والیه داعينَء ولمن أجابهم مبشرينَء ولمن خالفهُم منیرین وجل 
مفتاح دعونهم » ورد رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته 
وافعاله. إذ على هذه المعرفة نی مطالب الرسالة كلها من أوّلها إلى 
آخرها . 

مت ذلك أصلانٍ عظیمان: 

أحدّهما: تغریف الطریق الموصل إليه» وهی شریعته المتضمئة 
لأمره ونهیه . 

والثانی : تعريفٌ السالکین ما لهم بَعْدَ الوصول, إليه من النعيم 
المقیم . 

فاعرف الناس بالله عر وجل آتبعهم للطریق الموصل الیه 
وأعرفهم بحال السالکین عند القدُوم علیی ولهذا سمّى الله ما أنزله 

7 ۳7 م2 م 3 5 و 2 1 

على رسوله روحاء لتوقفب الحياةٍ الحقيقية علیه. ونورا لتوقف الهداية 

۳ 8 2 م8 م م of‏ 2 مه 7 0 2 
علیه فقال تعالی: يلقي الروح من آمره على من یشاء من عبادوکه 
[المؤمن: ۰۲۱۵ وقال تعالی: طوَكَذْلِكَ آوحینا ِلَيْكَ رُوحاً من أمرنا 


5 


ما كنت تذري ما الکتب ولا الایمْن") ولکن حمانه ۳ نْهْدِي به من 
فا من عِبَادِنَا ونك نهدي إلى صرط ميم * صرط الله الذي له 
مافي السملؤاتِ وَمَافِي الأزض ألا إلى الله نَصِيرٌ الاموز4 
[الشورى: ؟ه.0]. فلا ژوخ إلا فيما جاة به الرسولُ. ولا نوز إلا في 
الاستضاءة به. 

وهو الشفاء كما قال تعالى: فل هُوَلِّذِينَ ما مُدی ویفاء6 
[فصلت: 44]. فهو وإن كان هُدىٌ وشفاءً مطلقاً - لكنْ لما كان 
تفع بذلك هُمْ الممنین. خصوا بالذكر. 

واللّه تعالى أرسل رسوله بالهدی ودين الحقٌء فلا هُدَى إلا فيما 
000 : 

ولا ریب أنه يَجبْ على کل أحدٍ أن ین بما جاء به الرسول 
إيماناً عم مُجْمَلاّ ولا ریب أنَّ معرفة ماجاء به الرسولُ على التفصيل 


(۱) قال ابن الجوزي في «زاد المسيره ۲۹۸/۷: قوله تعالى: (ما کنت نَدْرِي ما الكبَابُ) وذلك 
أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي . (ولا الایانْ) فيه ثلائة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان . 
والثاني : آن الراد به مت الإيمان ومعالمه. وهي كلها إيمان. وقد سمى الصلاة 
ایانل بقوله : (وما کان له لیضیع إيماتكم) هذا اختیار ر أبن قتيبة. وممد بن 
إسحاق بن خزية . 
والثالث: أنه ما كان يعرف الإيمانَ حين كان في المهد. وإذ كان طفل قبل البلوغ 
حکاه الواقدي . والقول ما تاره ابن قتيبة وابن خزيمة. وقد اشتهر في الحديث عنه 
عليه السلام س: أنه كان يوحدٌ الله ویبخض اللات والعزی» وبحج ویعتمر. ویتبع 
شريعة ة ابراهيم عليه السلام. قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : من زعم أن 
النبي كيد كان على دين قومه. فهو قول سوء» أليس كان لاياكل ماذبح على 
النصب. . 
)۲ انظر «التفسير القیم» ص ۳۶ للامام ابن القيم رحمه الله . 


۷ 


لجل ملكأ 


عامة من ضل في 
باب العقاند 
فا لتفريطه في اتباع 


رض على الكفاية» فان ذلك داخلٌ في تبليغ ما بَعث اه به رسولّه» 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفَهُمِهِ. وعلم الكتاب والحکمة وحِفْظٍ 
الذكرء والدّعاءِ إلى الخير» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والدَّعاءِ إلى سبيل الربٌ بالجكمة والموعظة الحَسّنة والمجادلة بالتي 
هي احسن() ونحو ذلك مما أوجبّه اللَّهُ على الممنین» فهو واجبٌ على 
الکفاية منهم . ۱ 

وأما ما يجبٌ علی آعيانهم. فهذا یتنوع تنوعر درم وحاجتهم 
ومغرفتهی واا ن اعيانهم ولا يَجِبٌ علی العاجز عن سماع بعض 
العلم. آو عن فهم دقیقه ما يجب على القادر على ذلك . 

ويجب على من سَمِمٌّ النصوصٌ وفهمَهًا من علم التفصیل 
مالايجبٌ على من لم يَسْمَعْهاء ويجب على المفتي والمحدّث 
والحاكم مالا یْجب على مَنْ ليس كذلك. 


۶و , 2 مه 8# 8 م ص 
وينبغي أن یعرف أن عامّة مَنْ ضل في هذا الباب. أو عَجَرٌ فيه 


)١(‏ للإنسان ثلاثة أحوال. إما أن يعرف ای ويعمل بهء وإما أن يعرفه ولا يعمل به.ولما 
أن يجحدّه. فصاحبٌ الحال الأول: هو الذي يُدعى بالحكمة» فان الحكمة هي العلم 
بالحق والعمل به. والنوع الثاني: من یعرف الحق. لكن يخالف نفسه. فهذا بوعظ 
بالوعظة الحسنة. وعامة الناس يحتاجون إلى غذا وهذاء فإن النفس ها أهواء تدعوها إلى 
خلاف الحق وان عرفته. وأما الجدلُ. فلایدعی به» بل هومن باب دفع المعارض» 
فإذا عارض الحق معارض» جُودِلَ بالتي هي أحسن. وقال تعالى: «بالتي هي 
أحسن 46 » ول یقل : بالحسنة كا قال في الموعظة ع لأن الحدال فيه مدافعة 00 
فیحتاج أن یکون بالتي هي أحسن حتی یصلح ما فيه من الخالفة والدافعة والجادلة 
بعلی كا أن الکن بعلم. . وقد ذم الله تعالی من یجادل بغير علم في غير موضع من 
كتابه. «الرد على المنطقيين» ص 458 لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر «مدارج 
السالكين» 446/۱ - !44 و «مفتاح دار السعادة» ۱۷۱/۱ ۱۷۲. 

(۲) «آن یعرف» سقطت من (ب). 


عن معرفة الحق. فانما هو لتفریطه في باع ما جاء به الرسولة ويرك 
ار والاستدلال الموصل إلى معرفته. لل أعرضوا عن كتاب الله 
ضلوا» کما 0 تعالی : فما أیینکم مني هدی فمن ام هداي 
َلآ يَضِلُ ولا قى « وَمَنْ افص عن ذفري مَك له مَييشة ضتکا 
رنحشره يوم الْقِيِمَةٍ َغمی * قال رب لم خشرتني أَعْمى وقذ کنت 
بَصِيراً ه قال كَذْلِكَ آتتك ءايشا فنبیتها وکذلك الوم تسی 6 
[طه : ۱۲۳ -۱۲۹]. 


قال ابنُ عباس رضي الله عنه: تكمْلَ الله لمن قرأ القرآنء 
وعَمِلَ بما فيه أن“ لايَضِلٌ في الدنياء ولا يَشْقَى في الاجرق ثم قرأ 
هذه الایة(۳. 

وكما في الحديث الذي رواه التَرمِذيُّ ويره عن علي رضي الله 
عنه قال: قال سول الله ا : «انها سَتكونٌ فتن لت : فما المخرجٌ 
نها يَارَسُول اللّه؟ قال: واب اللي فيه تا مَاقبلکم وخبر 
مَابَعْدَكُمْ وحم ما بينم هو الفضل» لیس بالهژد.. مَنْ ترک من 


(۱) سقطت من (ب). 

3( أخرجه الحاكم قي «الستدرك» ۰۳۸۱/۲ وصححه ووافقه الذهبي من طریق محمد بن 
فضيل بن غزوان» عن عطاه بن السائب. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ : 
أجار الله تابع القرآن من أن يَضِلّ في الدنياء آویشقی في الآخرة» ثم قرأ: فمن اتبع 
هداي فلا يَضِلٌ ولا یشقی 6 قال: لا يَضِلُ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. وأورده 
السيوطي في «الدر النشوره ۰۳۱۱/6 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبةء والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وعبد بن حيد» ومحمد بن نصرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس» وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
(FY)‏ من طريق ابن عيينة» عن عطاء بن السائب. قال: قال ابن عباس: من قرأ 
القرآن» فائبع مافيه. هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة الحساب» 
وذلك أن الله تعالى يقول: إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى © . 


۹ 


جبا ة قَصَمَهُ الله ومن ابتغى الى في غَيرِه أَضَلَهُ ال وهو حل 
الله امین وُو الک اكيم وهو الصراط المستقيم » وَهُوَ الِْي 
لا تيع , به 4 الوا ولات به ۾ لسن وا تنقَضِي عَجَائبه ولا يشبع 
مه العُلَماكُ من قال به صَدَقَء وَمَنْ عمل به اجر وَمَنْ حَكُمَ به 
عَدَلَه وَمَنْ دَعَا یه هُدِيَ إلى صراط مُسْتَقِيم »200 إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى . 


(۱) آخرجه الترمذي(۲۹۰۸) والدارمي ۰4۳6/۲ والبغوي في «شرح السنة» (۱۱۸۱) وفي 

سنده الحارث بن عبدالله الاعور. والجمهور على توهینه . 

وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» ص ۱۵ : والحديث مشهور من رواية الحارث 
الاعور» وقد تكلموا فيه . بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده . أما أنة تعمد الكذب في 
اديت »29 . وقصاری هذا الحديث أن یکون من کلام أميرالمؤمنين علي رضي الله عنه-وقد 
وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحيح عل أنه قد روي له شاهد عن عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي کل قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
«فضائل القرآن»: حدثنا بو الیقظان. حدثنا عماربن محمد الثوري أوغيره» عن 
أبي إسحاق الهجري » عن أبي الأحوص» عن عبدالله بن مسعود عن النبي 5 قال: 
وإنْ هذا القرآن مادبة الله فتعلّموا من مادبته ها سم > إن هذا القرآن حبل الله 
وهو انوز المبين» واه النافع » عصمة لمن مسك به. ونجاة لمن تبعه. لا عوج 

03 قوم ولا يزيغ فیستعتب» ولا تنقضى عجائبه ولا يَخْلَقُ عن كثرة الردء فاتلوه فان 
الله | أما إني لا اقو: ألم حرف ولکن ألف 
عشرء ولام عشرء وميم عشره. وأبوإسحاق الهجري ‏ وهو إبراهيم بن مسلم : لین 
الحديث رفع الموقوفات» فيحتمل أن يكون وهم في رفع هذا الحديث» وإنما هومن كلام 
ابن مسعود. 

وأخرجه الطبراني في «الكبي »)٠١١( 84/7٠١‏ وني «مسند الشاميين» 
(۰)۲۲۰۰ وأبو نعيم في «الحلية» ۲٠۳/۰‏ من طريق أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن 
جبل. قال: ذكر رسول الله 2 يوماً الفتن» فعظمهاء وشددهاء فقال علي بن 
أبي طالب: يا رسول الله فيا المخرج منهاء فقال:«کتاب الله . . . » وفي سنده عمرو بن 
واقد وهو متروك كيا قال اميئمي في «الجمع» ٠١١/۷‏ . 


۱۰ 


ولا يقبلٌ اللّهُ ِن الأولين والآخرين دين ينونه“ إلا أن يحون 
مُوافقاً لدينه الذي شَرَعَه على ألسنة رُسّلِهِ عليهم السلام. 

وقد نژه اللّهُ تعالى نفسّه عمًا يَصِمُه به العبادٌ إلا ما وصّمّه به 
المرسّلون بقوله سبحانه : «سبْحْنَ ریک رب العرة عَمُا يَصِفُونَ * وَسَلْمْ 
عَلّى المُرْسَلِينَ * والحَمْدُ لله رَبْ الْعْلَمِينَ 8 [الصافات: 1۸۲۰۱۸۰] 
نه ته اة فا پیت یف تارود كم سلم عاق المركلين» 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعیُوب, ثم حَمِدَ نفسه على تفرده 
بالأوصاف التي یستجق عليها كمال الحمد. 

ومضی علی ما كان عليه الرسولٌ يل خير القرون. وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسانٍ. بوي به الأول الاج ويقتدي فيه اللاجقٌ 
بالسابق» وهم في ذلك کل بنیهم محمد 5 مقتدون» وعلى منهاجه 
سالكون» كما قال تعالى في كتابه العزيز: دقل هزه و 2 
له عَلَى بَصيرة آنا ون نی > [يوسف :۸۰ فان کان قولّه : 
انْبَعَنِي » معطوفاً على الضمير في «أدعو»» فهو دلیل على أن 500 م 
الدّعاةً إلى اللّهء وان كان معطوفاً على الضمير المنفصل» فهو صريحٌ أن 
تباعه هُمْ اهل البصيرة فیما جاء به دون غیرهم » وکلا المعنیین حى 0 

وقد بلغ لرسول يه البلاغٌ المبين» وأَوْضحَ الححة للسعصوين : 
وسَلّك سَبيلّه خيرٌ القرون» ثم خلّت من بعدهم حَلْفٌ اتبعوا أهواءهم» 


(۱) في (د): يديئون به. 
(۲) قال ابن القیم في «مفتاح دار السعادة» ۱۵4/۱ : والقولان متلازمان. فلا یکون الرجل 
من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه» ويكون على بصيرة. والقول الأول - وه وقول 
الفراء - أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة. وانظر «معاني القرآن» للفراء ۰06/۲ 
و «زاد السیر» ۰۲۹۵/6 ۱ 


۷۱ 


وافترقواء فاقام الله لهذه الامة من يَحْفَظُ علیها() أُصُولٌ دينهاء كما أخبر 
الصادق ية بقوله: «لاتزال طَائْفَةَ من أُمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ 
موه o‏ ا 3 1 


لا يضرهم من خذَّلهم,9. 


(۱) في (ب):عنها. 

(۲) أخرجه مسلم »)١1470(‏ والترمذي (۰)۲۲۳۰ وابن ماجه (۱۰) من حديث ثوبان ‏ رضي 
الله عنه ‏ وأخرجه أحمد ۲٤٤/٤‏ و۸٤۲‏ و ۲۵۲ والبخاري (۳۹۶۰) و(۷۳۱۱) 
و ۰)۷6٩(‏ ومسلم (۰)۱۹۲۱ والطبراني ۰۲/۲۰ )٩٩۹(‏ و (۹۹۰) و )٩۹۱(‏ و )٩۱۲(‏ 
من حدیث المغيرة بن شعبة» عن النبي کل قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین حتی 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». وأخرجه البخاري (541) و (۷۳۱۲) و(450)) 
ومسلم ۳ وأحمد ۰۱۰۱/٤‏ والطبراني 646 (۷۰۵) و(850) و(4855) 
و(۸۷۰) و(۹۳٩۸)‏ و (۸۹۹) ور )٩۰‏ و(405) و )٩۱۷(‏ من حديث معاوية قال: 
سمعت رسول الله که یقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لایضرهم من 
خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» وأخرجه مسلم (۱۷) 
من حديث جابر بن سمرة بلفظ: «لن يبرح هذا الدين اث يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتی تقوم الساعة»» وأخرجه أيضا (۱۹۲۳)من حدیث جابر بن عبدالله بلفظ : 
دلا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»» وهو في «المنتقى» 
(۱۰۳۱) لابن الجارودء و «شرف أصحاب الحديث» (۰)9۱ وأخرجه ایضا(؛ ۰0۱۹۲ 
والطبراني في «الکبیں» ۳۱6/۱۷ (۸۷۰)من حديث عقبة بن عامر بلفظ : «لا تزال عصابة 

من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم حتى تأتیهم 
الساعة وهم على ذلك». وفي الباب عن عمربن الخطاب عند الحاكم 444/4 
وصححه. والطيالسي ص ۰٩‏ والدارمي ۲ وعن أبي هريرة عند ابن ماجه 
(۷)» وعن قرة بن إياس عند الترمذي (۲۱۹۲) وابن ماجه )١(‏ وأحمد 1۳۹/۳ 
و ۳6/۵ و ۳۵ وا مخطیب في «شرف أصحاب الحديث» (۱۱) و )٤٤(‏ و (۰)۵۰ وصححه 
ابن حبان (۰)۱۱ وقال الترمذي: حسن صحیح. وعن عمران بن حصين عند أحمد 
۰۳۷/۸« وأبي داود (۰)۲۸4 والخطيب (۰)87 والطبراني ۱۱۱/۱۸ (۲۱۱) 
و (۲۲۸) والحاكم 4۵۰/6 وصححه ووافقه الذهبي . ولفظه : «لا تزال طائفة من أمتي 
یقاتلون على الحق ظاهرین على من ناوأهم حتی یقاتل آخرهم السیح الدجال». وعن 
أبي أمامة عند أحمد ۲۱۹/۵ ولفظه: «لا تزال طائفة من أمتي على الدین ظاهرین 
لعدوهم قاهرین لا یضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم آمر الله وهم - 


۱ 


وممّنْ قام بهذا الحقٌّ من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر التعريفبابي جعفر 
أحمدٌ بن محمد بن سَلامَة الأزڍي الطحاوي» تخمده الله برحمته الطحاوي 
بعد المثتين فان مولده سنة تسع وثلاثين ومتتین. ووفاته سنة إحدى 
وعشرین وثلاث مئة. 

فاخبر رَحِمَهُ الله عما كان عليه السْلَف» ونقّل عن الامام 
آبي حنيفة النعمان بن ثابت الکوفی ۵ وصاحبیه: آبي یوسف 
يعقوب بن إبراهيم الجميري لانصاری, ومحمد بن الحسن الشيباني 
- رضي الله عنهم ‏ ما كانوا يعتقدونه من أصول الدین» ونون به 
وب لها 

وگلا عد ال هرت البدئ» وک اشحریك الذي سما هل 
تأويلاً. ليُقْبَلَه وقل من يهتدي إلى الفَرْقِ بين التحريفب والتأویل إذ قد 
سمي صَرْفُ الكلام عن ظاهره إلى معئى آخر يَحْتمِلُه اللفظ في الجملة 
تويلا وان لم يكن تم قرينة توب ذلك» ومن هنا حَصّل القسادء فإذا 
سمُوه تأويلًا بل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 


= کذلك. قالوا: یا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت القدس وأكناف بيت القدس». 
أما هذه الطائفة فقال البخاري في «صحیحه»: هم أهل العلم, وقال أحمد: إن 
لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل 
السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل امحدیث. وقال الإمام النووي : يجوز آن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم 
بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وزاهدٍ وعابد. انظر «شرح مسلم» ۰۱/۱۳ ۱۷. 
4 هو الإمام الثقة فقيه الملة» عالم العراق آبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطی 
التيمي الكئوني مولی بني تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة ثمانین في حياة صغار الصحابة 
ورای أنس بن مالك لا قدم علیهم الكوفةء ول یثبت له حرف عن أحد منهم. توفي 
سنة ۱۵۰ه مترجم في «السیر» 580/5 ٤٠۴۳‏ . 


١ 


|الأنبياء 


فاحتاج المؤمتون بعد لك إلى إيضاح_الْأَدِلّة ودف الشبّه الواردة 
عليها. وکثر الکلام والشُفْب. وسببٌ ذلك إصغاؤهم إلى شبّه المُبْطلِينَء 
وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابّه السلفُ, ونوا عن النظر فيه 
والاشتغال. به» والاصفاء إليهء امتا لامر ربهی حيث قال: «وإذًا 
ریت این یخوضون في ءاینن فأغرض عنم تی یخوضوا في حدیث 
غیره [الأنعام : 71۸]) فان معنی الاية تشم : 

ول من التحریف والانحراف علی مرائت؛ افقد یکون کر وق 
یکون فسقأء وقد یکون معصيةًء وقد یکون خخطأ. 

فالواجبٌ تباع المرسلین» واتباع ما أنزله الله عليهم. وقد 
ختمهم() الله بمحمّد يو فجعَلّه آخر الأنبياءء وجعل کتابه مهم 
على ما بین يديه من کتب السمای وآنزل عليه الکتاب والحکمة» وجعل 
دعوته عامة لجمیع لین : الچن لاس باقية إلى يوم القيامة, 
وانقطعت به حيجة العباد على اللَّهء وقد بين اللَّهُ به کل شيي واأکمل 


(۱) في (ب): وختمهم. 

(۲) قال الحافظ ابن كثير ۱۵/۲ في تفسير قوله تعالى: «(ومهيمنا عليه قال ابن عباس : 
مؤتمناً عليه. وقال: القران أمين على كل كتاب قبله» وروي عن عكرمة» وسعيد بن 
جبير» وماهد. ومد بن کعب. وعطية. والحسن. وقتادة» وعطاء اضراساني» 
والسدي» وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جریج : القرآنُ أمين على الکتب التقدمة قبل 
فا وافقه منہا» فهوحق. ریا ال منها. فهوباطل. وعن ابن عباس: أي حاکن على 
ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى. فان اسم «المهيمن» يتضمن هذا 
کله. فهو أمين. وشاهد. وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم 
الذي آنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمهاء حیث جع فيه محاسنّ ما قبلّهء وزاده 
من الکمالات ماليس في غيره. ولهذا جعله شاهداً وأميناء وحاكما عليها كلها وتكفل 
تعالى حفظه بنفسه الكرية» فقال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: .]٩‏ 


۱ 


له ولأمته الدينَ خبراً وأمرأء وجعل طاعيّه طاعة له» ومعصيئّه معصيةً ل 
وأقسم بنفسه أنهم لا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكُمُوه فيما شجَرّ بينهم. راخب أن 
المنافقين ريون أن یتحاکموا إلى رد وانهم إذا دُعوا إلى الله 
والرسول. ‏ وهو الدعاء إلى كتاب الله رسوله ا ودا 
وأنهم يزعمون أنهم أا أراقوة إحسانا E‏ 


وكما يقوله كثيرٌ من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريدٌ أن 
سس الأشياء بحقيقته أي : نذركها ونعرفهاء ونريدٌ التوفیق بين الدلائل 
التي يُسمُونها العقليات وهي في الحقيقة جهلیات - وبينَ الدلائل 
النقلية المنقولة عن الرسول.ء أو نريدٌ التوفيقٌ بين الشريعة والفلسفة. 

وكما يقوله كثيرٌ من المبتدعة من المتنسّكة والمتصوفة: إنما نريد 
الأعمال بالعمل الحسن(۱» والتوفیق بَيْنَ الشريعة وبين ما یذعونه من 
الباطل الذي يُسَمُونْهُ: حقائقّ. وهي جهل وضلال. 

وكما يقولّه كثيرٌ من المتمَلّكة والمتأمرة: إنما نريد الإحسانٌ بالسياسة 
الحسنة» والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك . 

7 7 اس وا رگ‎ o ٤ 

ول ون أن ذلك خسن وأن ذلك جمع بين ما جاءَ به اسول 
وبين ما بخاله فله نصيبٌ من ذلك بل ما جاء به الرَسُولٌ كاف كامل» 
50 و2 8 ۲ ءًَ ۳ ۱ 
يحل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه» 


فلم يَعْلَمُوا ما جاة به الرسولٌ في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية, 


. كذا في الأصول ولعل الصواب: إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان.‎ )١( 


۱0 


يدخل فيه كل 
حق. وهو کاب 


کامل 


ولا في كثير من الأحوال العبادية. ولا في كثير من الإمارة السياسية» 
أو نشبوا إلى شريعة الرسُّول, بظنهم وتقلیدهم ما ليس منهاء وأخرجوا 
عنها كثيراً مما هو منها. 

فيسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم. وبسبب عُدوانٍ أولئك 
وجهلهم ونفاقهم. کنر لفاق. ودزس كَثِيرٌ من علم الرسالة . 

بل البحث التام والنظرٌ القوي والاجتهادٌ الکامل» فيما جاء به 
الرسول يل بعلم تفت ويعْمَلَ به ظاهراً وباطنأء فيكون قد ثُلي خن 
تلاوته» وأن لا همل منه شي 2. 

وان كان اعد عاجزا عن معرفة بعض ذلك» أوالعمل بب 
فلا ينی عما عَجَرْ عنه مما جاء به الرسولُء بل حَسْبّهُ أن سمط عنه اللوم 
لعجزه, لکن عليه أن يَفْرَحَ بقيام غيره به ويرضى بذلك. ويوّدٌ أن يكون 
قائماً به. وأن لا يُؤْمِنَ ببعضه ویر بعضّهء بل يرن بالکتاب كُلّه وأن 
صان عن أن یدج فيه ما ليس منه: من رواية آوراي» أُويثبِعَ ما ليس 
من عند الله اعتقاداً أوعملاً. كما قال تعالى: ولا تسوا الحَن 
بالبنطل وتكتموا الح وأنتم تَعْلَمُونَ4 [البقرة:4۲]. 

وهذه كانت طريقة السّابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم القيامة. وأولْهُم السلف القديم من التابعين الأولين» ثم 
مَنْ یعدم ومن هؤلاء أئمةٌ الدين المشهودٌ لهم عند الامة الوسط) 
بالإمامة . 
(۱) الوسط هنا: خيارٌ الناس وعدوهمء كما في قوله تعالى: وکذلك جعلناكم أُمَةَ وسطاً» 

وقول الشاعر: ۱ ۱ 
هُمْ وسط یرضی الانام بخکبهم إذا نزلث إختى الليالي بعظم 


۱۹ 


فعن أبي یوسف(۲۱ رحمه الله تعالى » أنه قال لبشر المريسي9) 


نقول عن السلف 


للم بالکلام هو الجهل, والجهل بالکلام هو العلی وإذا صار ی ا فت 
را في الكلام. قیل : زندیق» آو رمي بالزّندّقة . آراد بالجهل به اعتقاد 
عم صحته. فان ذلك علم نافع آو آراد به الاغراض عنه. وترك 
الالتفات إلى اعتباره, فان ذلك يصون علم الرجل وعقله. فیکون علما 
بهذا الاعتبار. والله اعلم . 


وعنه ایشا أنه قال : من طلب العلم بالکلام » تزندق » ومَنْ طلب 


المال بالکیمیاء, أفلس» ومن طلب غریب الحديث» کذْب(۳). 


وقال الامام الشافعی رحمه الله تعالی: حكمي في أهل الکلام أن 


یضربوا بالجريد والنعال» ویطات بهم في العشاثر والقبائل (*۲» ویقال : 


(۱) 


99 


(۳ 


(4) 


هو الامام الجتهد العلامة الحدث کبیر القضاة آبو یوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري 


الكوفي صحب آبا حنيفة سبع عشرة سنةء وتفقه به» وهو آنبل تلامذته وأعلمهم. توفي 
سنة ۱۸۲ه. وسير آعلام النبلاء» ۵۳۵/۸ - 5۳۹ . 

هو بشر بن غياث الريسي آبوعبدالرهن العدوي مولاهم البغدادي فقیه متکلم 
معتزلي» رأس الطائفة المريسيةء أخذ الفقه عن آبي یوسف صاحب آبي حنيفة 
- رحمها الله روی عنه ماد بن سلمة وغيره» توفي سنة ۳۱۸ه-. وقد قارب الثمانين» 
قال الذهبي عنه في «میزان الاعتدال»: مبتدع ضال لا ينبخي أن يروى عنه ولا کرامت 
ول يدرك جهم بن صفوان وإنما تقلد مقالته في خلق القرآن. واحتج لماء ودعا إليها. 
مترجم 5 «سیر اعلام النبلاء» ۰۱۹۹/۱۰ 

أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (4) من 'طريق جعفر بن محمد 
الفريابى حدثنا بشر بن الولید. قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال: من طلب 
الدين بالكلام تزندق» ومن طلب غريب الحديث کذب. ومن طلب الال بالكيمياء 
أفلس . وأورده الإمام الذهبي في «السير» ٩۳۷/۸‏ في ت رحمة أبي يوسف» وهوفي «ذم 
الكلام» 1/5 للهروي . 

سقطت من (ب). 


۱۷ 


هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام() . 
وقال أيضاً رحمه الله تعالی : 
م ثم ود ۳ دش ره مه 
إل الحَدِيتَ وإلا الفِمَهَ في الدين 
ما بوی داك وشواش الشْبّاطین» 
وذکر الأصحاب في الفتاوی: أنه لو أوصى لعلماء بلده: لایذخل 
المتكلمون. ولو أوصی(۳) إنسان أن یوقت من كتبه ماهو من كتب 
العلی > فأفتی السلف أن یباع E E‏ دور ولك بمعناه 
في «الفتاوى الظهیریة»(*) فكيف يرام الول إلى علم من بغیر 
اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد أحسن قال 
أبها المغتيي تیلب عِلْمَا كل علم 2 عبد ليلم الرسول. 
تب الفرع كي ضحم م صلا کیت أغقلت عِلْمَ اصل الأصول 


(۱) ذکره البيهقي في «مناقب الشافعي» ۰41۲/۱ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(۰)۱7۸ وابن حجر في «توالي التأسیس» ص 254 والذهبي في «السیر» ۲۹/۱۰ . 
والإمام الشافعي: هوعلم العصر. وناصر الحديث. وفقيه الملة أبو عبدالله محمد بن 
إدريس القرشي المطلبي المكي الغزي المولد أحد الائمة المتبوعين المتوق سنة 4١اه.‏ 
مترجم في «السير» 6/۱۰ - ۹۹. 

(۲) البیتان منسوبان للشافعي في طبقات السبكي ۰۲۹۷/۱ والبداية ۲64/۱۰ والرتضی 
الزبيدي في «الأمالي الشيخونية» فيا نقله عنه صدیق حسن خان في «اخطة» ص ۰5 
وهما منسوبان لبعض علاء الشاش في «شرف أصحاب الحديث» ص 4لاء و«الإلماع» 
ص ۰4۱ و «صون المنطق والكلام» ص ١47‏ للسيوطي . 

(۳) في الأصول: وأوصی. دون «ولو» والمثبت من مطبوعة مكة. 

(4) هي لظهيرالدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري الفقيه الأصولي القاضي تولى 
الحسبة ببخاری» وتوفي سنة (519ه). «الفوائد البهیة, ص ٠١١۷ 1١65‏ . 


۱۸ 


ونبينا يل أُوتِيَ فا الكَلِم وخوانمه امه( فبمث بالعلوم 
الكلية والعلوم الأولية والاجریة() على انم الوجوه. ولكن کلم ابتدع 
شخص بدعة» اتسعُوا في جوابهاء فلذلك صار کلام المتأخرين کثیرا 
قلي البركة» بخلاف كلام المتقدمین, فإنه قليلٌ» كثيرٌ البركة» لا كما 
يقوله ضلال المتکلمین وجهلتهم : إن طريقة القوم, آسلی وإن طريقتنا 
احکم وال ! وکما يقوله من لم يُقَدّرْهُم قَدْرَهم من المنتسبین إلى الفقه: 
إنهم لم یتفرغوا لاستنباطه(٩‏ وضبط قواعده وأحکامه اشتغالاً منهم بغیره! 
والمتاخرون تفرغوا لذلك فهم أَفقه ! ! 


نگل هوّلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق ا 
وقله تکلفهم» وكمالر بصائرهم . وتالله ما امتاژ عنهم المتأخژون إلا 
بالتكلف والاشتغال, بالأطراف التي كانت هِمةٌ القوم مراعاةً أصولهاء 


)1( أخرج البخاري ف «صحیحه» (۲۹۷۷) و(554948) و (۷۲۰۱۳) و (۰)۷۲۷۳ ومسلم 
(6۲۳) والنسائي  /5‏ 4 والترمذي (۱۵۵۵) من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله کا قال: «بعثت بجوامع الكلم» وفي رواية لمسلم : «أوتيت» وهي في «المسند» 
۲ و 11۲ و 0۰۰۱ ۰«اعطیت» وهي في المسند أيضاً ةف وقد فسره 
الزهري بانه ية كان يتكلم بالقول الوجز القلیل اللفظ الكثير العاني وجزم غیره بان 
الراد ب «جوامع الکلم»: القرآن بقرينة قوله : :«بعشت»» والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ 
واتساع العاني . 

وفي صحيح مسلم )5٠١1١(‏ (۷۱) عن أبي موسی الأشعري قال: وکان 
رسول الله بيو قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. وأخرج أحمد 4۰۸/۱ و۰4۳۷ 
اا وعبدالرزاق (*5 ۳۰( والطيالسي (۳۰) من 
حديث 0 أن رسول الله کا «عُلّم فواتح الخير وجوامعه أو جوامع الخير 
وفواتحه . . 

۳( و 

(۳) سقطت من (ب). 

(5) في (د): لاستنباط الفقه . 


۱۹ 


كراهة السلف التكلم 
بألفاظ لاشتماها على 
حق وباطل 


وضبّط قواعدهاء وشذ معاقدهاء وهممهم مشمّرة إلى المطالب العالية في 
لکل شيءٍ قَذراً. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلمای ولکن ۳ بعض 
الشارحين قد أصغى“ إلى أهل الكلام المذموم. واستمد منهم. وتكلم 
بعباراتهم . 

فالسلت لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسمٍ والعرض ونحو ذلك 
لمجرد کونه اصطلاحا ۳ على معان صحيحة. کال صطلاح علی 
الفاظ لِعُلُوم صحيحة, ولا کرهوا أيضاً لد على الحق والمحاجة 
لاهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفةٍ للحق» ومن 
ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجدُ عند أهلها من اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلاً عن علمائهم . 

ولاشتمال 9 على ادن والباطل» کثر کثر المراء والجدالٌ» 
وانتشر القیل والقال» ۳ لهم عنهل(۲) من الأقوال. المخالفة للشرع 
الصحيح » والعقل الصريح ما يَضِيقٌ عنه I‏ وسياتي لذلك زيادة 
بیان عند قوله : «قَمَنْ رام علمٌ ما حظر عنه علمه. . .)0 . 

وقد احببت أن آشرخها سالا طریق السّلَفِ في عباراتهم» ونح 
على ینوالهم ٠‏ معطا عليهم ٠‏ لعلي أن و 
عدادهم خر في زمرتهم م لمع لین نع الله عَلیهم من 
والصَدَّيقِينَ والشهذاء والصلحينَ وخسن E‏ رَفِيقاً» [النساء 0 
)١(‏ أصغى إلى فلان: إذا مال بسمعه نحوه. 


(۲) في(ب): وتولد عنهم . 
(۳) انظر ص : ۲۳۳ . 


ولما رأيتٌ النفوسٌ مائلة إلى الاختصارء آثرته على التطويل. 
والإسهاب «ومًا توفيقي الا باه عَلَيهِ نوکت وله أَنِيبُ4 [هود:۸۸] 
وهو حسيّنا ونعم الوکیل(). 

قوله : «نَقُولُ في تَوْجِيدٍ الله مُعْمَقِدِينَ بتَوْفيقٍ اللّهِ: ان اللَّهَ وَاجِدٌ 
لا شيك له 

ش : اعلم أن التوحيد أل دعوة الرُسل» ول منازل, الطریق, وال 
مقام يقومٌ فيه السالك إلى الله عز وجلّ. قال تعالى : لد أَرْسَلَْا وحً 
إلى قَومِهِ فقَالَ يموم الوا الله مَا لَكُم من اه غَيرُه» [الأعراف: ۵4]. 
وقال هود عليه السلام- لقومه: #اعبدوا الله ما لکم من از" غيرة که 
[الأعراف : .]٠١‏ وقال صالح عليه السلام لقومه: طاعْبّدُوا الله ما لكم 
من اه غير [الاعراف:۷۳]. وقال شُعَيْبٌ عليه السَّلامُ لقومه : «ابدُوا 
الله مَا لکم من له غیره که [الاعراف : ۲۸۵]. وقال تعالی : «ولْقَذُ بعشنا 
في کل أَمّةِ رُسُولاً آن اعْبدُوا الله وَاجتَيُوا الطعُوتَ4 [النحل:5"]. 
وقال تعالى : وما سنا من قَبْلِكَ من رُسُول إل نوجي یه أنه لآ إل 


۵ ۶ و 


8 عم م 0 14 26 م قم ‏ م2 
ان فاعبدونِ 6 [الأنبياء : ۵۰ وقال صلی الله عليه وسلم : «امرت ان ال 


(۱) أثبت في (!) علامة حذف على قوله: «هوحسبنا ونعم الوکیل». وکتب فوقها: غير 
نسخة الژلف . 

(۲) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. وقرأ نافع وابن کثیر» وأبو عمرو بن 
العلای وابن عامر الدمشقي : يوحى ؛ بالیاء وفتح الحاء. على مالم یسم فاعله. وهي 
المثبتة في الاصول. انظر «زاد السبر» ۳۹/۵ و «حجة القراءات» ۰417 و «الکشف 
عن وجوه القراءات» ١4/79‏ ۱۵. وأهل الشام -والشارح منهم - على قراءة 
آبي عمرو بن العلاء من بعد الخمس مثة» وإلى ما بعد القرن التاسع . انظر «غاية 
النهایة» 2/۱ 


۲١ 


. یشهذوا أ لا إله له إل الله وان مدا سول الله“‎ E 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۲۵ ومسلم (۰)۲۲ وابن حبان (۱۷۵) و(5194).وابن منده في 
«الإيمان» (۲۵). والبغوي في «شرح السنة» (۳۳) من حديث ابن عمرء وقامه : «ويقيموا 
الصلاة ویوتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا و دماءهم إلا بحق الإسلام » 
وحسابهم على الله»» وأخرجه البخاري (۰)۱۳۹۹ (۰)۱49۷ (۰)۹۲4 (۰)۷۲۸4 
ومسلم (۰)۲۱ والترمذي (۰)۲۰ (۲۰۰۷) والنسائي ۰۱6/۵ وأبو داود (۱۵۵۶) 
و(۰)۲۹6۰ وأحمد ۱۹/۱ و 4۷ - ۰8۸ و۳۱۹/۲ و ۳۸۵ و۲۳ و ۵۷ و 1۸۲ 
و ۵۰۲ و ۵۲۷ و ۰۵۲۸ والطي‌السي »)۲٤٤١(‏ والشافعي في «مسنده» 
۱ -- ۰۱۲ ۰۲۲۳ وابن حبان في «صحیحه» (۱۷4) و (۲۱۳) و 7١؟)‏ 
و (۲۱۸) و (۰)۲۲۰ وابن منده في «الإيمان» (۲۳) و (۲۵) و (۲۳) و (۲۷) و (۱۹۲) 
و (۱۹۷) و (۱۹۸) و (۱۹۹) و (۲۰۰) و (4۰۲) و (۰)4۰۳ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۰۲۱۳/۳ والدارقطني ۲ راب و نعیم في «الحلية» 
۷۲ و ۲۵/۳ و ۰۳۰۹ والخطيب في «تاريخه» ۰۲۰۱/۱۲ والبغوي في «شرح السنة» 
(۳۱) و( من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول اله کل : «امرت أن آقاتل 
الناس حتی يقولوا : لاله إلا اكه فمن قال: لا ال إلا ال فقد عصّمّ مني ماله 
ونفسه إلا قان وحسابه على الله تعالى»» وفي رواية لمسلم: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. ويؤمنوا بي وما جشت به...»» وأخرجه أبو داود )۲١٤١(‏ 
و (5547). والترمذي (75508). والنسائي ۷۵/۷ و ۰۱۰۹/۸ والطحاوي 
۳۴ وأحمد ۰۲۲4/۳ وأبو نعیم في «الحلية» ۰۱۷۳/۸ واخطیب في «تاريخه» 
۰ وابن منده في «الإيمان» (۳۱) و(١91١)‏ و۱۹۲)و(۱۹۳) و(۰)۱۹۶ 
والبخوي (۳4) من حدیث انس بن مالك: قال: قال رسول الله کل : «أمرت أن آقاتل 
الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا اش وآن محمداً عبده ورسوله. وأن یستقبلوا قبلتناء 
وان یاکلوا ذبيحتناء وأن یصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك» حرمت علینا دماژهم وأمواهم 
إلا بحقها. لحم ما للمسلمین. وعلیهم ماعلى السلمین» واسناده صحیح. وقال 
الترمذي : حسن صحيح » وأخرجه البخاري (۳۹۲) دون قوله: وهم ما للمسلمينء 
وعلیهم ماعلى السلمین» وأخرجه (۳۹۳) بها موقوفاً على أنس» وني الباب عن جابر عند مسلم 
(۲۱) (۰)۳۵ والترمذي (۰)۳۳۳۸ وأحهد ۲۹۰/۳ و۳۰۰ و۳۳۲ و ۳۳۹ و۰۳۹4 
والحاكم ۰۵۲۲/۲ وابن ماجه (۳۹۲۸). والطحاوي ۰۲۱۳/۳ وأبي نعیم 4 / ٤٤‏ » واین‌منده 
)۲٩(‏ و (۳۰). والحاكم ۰۵۲۲/۲ والطبراني (۰)۱۷4 وعن النعمان بن بشير عند 
النسائي ۷ ۸۰ والبزار (۰)۱۵ وعن اوس بن اوس عند النسائي ۸۰/۷ -۰۸۱- 


بف 


ولهذا كان الصحيحٌ أنَّ ول واجب يجب على المکلف شهادة أن 
لا إلا الله لا النظرٌّء ولا القَضْدُ إلى النظرء ولا السك 0 
آقوال لارباب الكلام المدموم بل أئمة السلف تلهم مَُِقُون على أن 
ول ما يمر به العبدٌ الشهادتانِ» ومتفقون على أن مَنْ فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك عقیب بلوغه. بل یژمر بالطهارة والصلاة إذا 
بم أوميّر عند من يرى ذلك ولم یُوجب) أحد منهم على ولیه أن 
بخاطبه حينئذٍ بتجديد الشهادتین وان كان الاقرار بالشهادتين واجباً باتفاق 
المسلمین ووجوبة يَسِْقُ وجوبٌ الصلاة» لکن هو أدّى هذا الواجبٌ قبل ذلك . 
وهنا سائل تکلم فيها الفقهاء : فَمَنْ صلی ولم يتكلم بالشهادتين؛ 
أوأتى بغیر ذلك من خصائص الاسلام ولم یتکلم بهما: هل يصير 
مسلماً أم لا؟ والصحیح أنه يصير مسلماً بکل ما هو من خصائص الاسلام . 
| فالتوحید ول مایدخل به في الاسلام وآخِرٌ مایخرجٌ به من 
الدنياء كما قال النبي يل : «من كان خر کلامه لاله إلا الله ذخل 
ال فهر ول راوحب 


= والدارمي ۲۱۸/۲ والطيالسي 411١1١9‏ وأحمد ۸/4 و٩‏ وابن ماجه (۰)۳۹۲۹ 
والطبراني )٥۹۲(‏ و (۵۹۳) و (946) و )۵٩۵(‏ وإسناده صحيح » وعن طارق بن أشيم 
الأشجعي عند مسلم (۰)۲۳ وعن معاذ عند ابن ماجه (۷۲) وأجد ۲۵/۵ -2715 
والبزار (۱۹۵۳) و(1504): والطبراني ۱۱۹/۲۰ . وقول الشيخ ناصرالدين الألباني : متفق 
عليه من حديث ابن عباس رهم من فانه لم يخرجاه ولا أحدهما عنه. وإنما هوفي 
«الطبراني الکبیر» (۰)۱۱4۸۷ وإليه نسبه اهيثمي في «الجمع» ۱ والسيوطي في 
والأزهار المتنائرة» ص ۰٩‏ ۷. 

. في (ب): ول يوجب على‎ )١( 

(؟) آخرجه ابن حبان (۷۱۹) «موارد» من حديث أبي هريرة أن النبي َة قال: «من كان 
آخر كلامه لا له إلا الله عند الموت. دخل الجنة يوماً من الذهرء وان أصابه ما أصابه» 
وله شاهد بسند حسن عند أبي داود (۰)۳۱۱ وأحمد ۲۳۳/۵ و ۰۲4۷ والطبراني - 


۳۳ 


آول واجب على 
الکلف 


هو الشهادتان 


أنواع التوحيد 
ومعانيه 


نوحيد الصفات 


فالتوحید اول الأمر واجری أعني : توحيدٌ الالهية, فان التوحيد 


أَحَدّهًا: الکلام في الصفات . 

والثاني : توحيدٌ الربوبية» وبيان أن الله وحدّه خالق كل شىء. 

والثالث: توحيدٌ الإلهية. وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعْبَدَ 
وحذه لا شريك له. 

أما الأول» فان نفاة الصفاتِ أدخلُوا نَفْيَ الصّفَاتِ فى مسمّى 
التوحيدء كالجهم بن صفوان(» ومن وافقه. فإنهم قالوا: إثباتٌ 


= ۰)۲۲۱(۱۱۲/۲۰ والخطيب ۰۳۳۵/۱۰ والفسوي في «تاريخه» ۳۱۲/۲ والبيهقي في 
«الاسیاء والصفات» ص 44 من حدیث معاذ بن جبل مرفوعاً: «من كان آخر کلامه 
لا اله الا الله دخل انب صححه اخاکم ۰۳۵۱/۱ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن 
طلحة بن عبيدالله عند أحمد ١5١/١‏ بسند تج وصححه ابن حبان (۲۰۵) 
والحاكم ام ۱ ولفظ أحمد: : «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند موته إلا 
آشرق فا لونه» وش الله عنه کربته : لاإله إلا الله»» وأخرجه من حديث عمر: أحمد 
۱ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۲۹۹/۲ وصححه ابن حبان (۳۰4) والحاكم ۰۷۲/۱ 
ووافقه الذهبي » ولفظه : «إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك 
إلا حرمه الله على النار: لا إله إلا الله». وأخرجه من حديث عثمان بن عفان : مسلم(75)» 
وابن حبان (۰)۲۰۱ وأحمد ۱ ولفظه: «من مات وهويعلم أنه لا له إلا الله دخل 
الحنةع. ۱ 

(۱) يكنى أبا حرز» وقد نشا في سمرقند بخراسان. ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ. 
وكان مولى لبني راسب من الازد. وقد أطبق السلف على ذمه بسبب إنكاره 
الصفات وتأويلها المفضي إلى تعطيلهاء وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في 
الإسلام هو الجعد بن درهم. وأخذها عنه جهم بن صفوان, وأظهرها فنسبت إليه» وقد 
فتل سنة 174١ه‏ مع الحارث بن سريج في حربه ضد بني أمية. انظر «الطبري» 
۷ الال و۰۲۳۹ ۰۲۳۷ وؤسير أعلام النبلاء» 55/5 ۰۲۷ و«تاريخ 
الجهمية والعتزلة» ص ۱۰ وما بعدها للقاسمي . 


۳ 


الصفات يليم تعدّدَ الواجب. وهذا القول معلومٌ الفسادٍ بالضرورَة. فإن 
(ثبات ذات مجردة ع جميع الصفات لا يتصور لها وجوذ في الخارج» 
وإنما الذَّهِنُ قل رن المُحال و وهذا غايةٌ التعطیل . 

وهذا 'القول قد أفضى بقوم إلى القول. بالحلول, أو الاتحادء 
وهو أقبح من كفر النصاری. فان النصارى خصرة بالمسيح » وهؤلاء 
عموا() ج جميع المخلوقات. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعوْ وقومّه کابلو الإيمانِ» عارقُونَ 
ال علی الحقيقة. 

ومن فروعه: أن عاد الأصنام. علی الحق والصّواب وأنهم نما 
عبدُوا ال لا غیره. 

۰ : 0 24 4 
ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الام والاخت 
8 و 2 

والأجنبية, ولا فرق بين الماء والخمر والزنی والنکاح» الكل من عين 
واحدة لا بل هو العينٌ الواحدة. 


٠‏ ومن فروعه: أن الأنبياء ضَيّقوا على الئاس » تعالى الله عمًا يقولونَ 
لوا كبيراً. 

وأما الثاني : وهو توحيدٌ الربوبية» كالإقرار بان خالق کل شييء 

أنه ليس للعالّم صانعانٍ متكافئان في الصفاتِ والأفعال. وهذا التوحيدٌ 

حقّ لا ریب فيه. وهوالغايةٌ عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية . 


١‏ وهذا التوحيدٌ لم يذهب إلى نقیضه طائفةٌ معروفة من بني آدم» بل 
(۱) في (ب):عمموا. 


Y0 


توحيد الربوبية 


اقلوب مفطورة على الاقرار به اعظم من كونها مفطورة على الإقرارٍ بغيره 
من الموجودات» كما قاّت الرسل عليهم السلامٌ فيما حكى الله ا عنهم : 
«قالت رسلهم آفي الله مك فاطر السَّمَْواتِ والأزض » 
[إبراهيم : .]٠١‏ 
واشهر۱) من رف نجل وتظاهره بإنكار الصانع فرعو. وقد كان 
مستيقناً به في الباطن» كما قال له موسى عليه السلام: طلَقَدُ عَلِمتَ 
ما ازل هْؤلاءٍ إل رب السمنوات والأْْض بَصًائر [الإسراء:7١٠].‏ 
وقال تعالی عنه وعَنْ قومه: ظوَجَحَدُوا بها واستیقنتها آنفنهم ظلما 
وَعُلُوا» [النمل:۱6]. ولهذا قال: وما رب العالمین؟ على وجه الانکار 
له نجل العارف. قال له موسی: ورت السْمنوات والارض را ا 
إن کم مُوقنِينَ * قال لِمن حَوْلهُ لا تَسْتَمِعُونَ * فال رَبُكُمْ وَرَبءَابَائْكُمْ 
یز ه قال إن رشو بي زيل تم رده قل وب 
المَشْرِقٍ والمَغْرب وم ما إن کنتم تَعْقِلُونَ» [الشعراء: ۲۸۰۲4]. 
وقد رَعم طالفهٌ أن فرعونَ سأل موسی مستفهماً عن الماهيّة» وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهيةء عَجَرّ موسى عن الجواب. وهذا 
عَلَّط» وإنما هذا استفهامٌ إنكار وجَحْدِء كمادَلٌ سائرٌ آيات القرآن على 
أن فرعونَ كان جاجداً لله نافياً له. لم يكن مثبتاً له طالباً”© للعلم 
بماهيته. فلهذا بین لهم موسى أنه معروفء | وأن اياته ودلائّل ربوبيته 
أظهر داشر م أن سال عنه بما هو؟ بل(هو سبحانه آغرف وأظهر وأبين 
مِنْ أن يُجْهَلَ ؛ بل معرفته مستقرة ة في الفِظر أعطّمَ من معرفة کل معروف. 


۰۳۹ - ۳۸/۸ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
في (ب): طلباً.‎ )۲( 


۳۹ 


ولم يَعْرَفْ عن أحدٍ من الطوائف أنه قال: إن العالّم له صانعانٍ 
متمائلان فى الصفات والأفعال» فان اي من المجوس. والمائويةه') 
- القائلين بالأصلين: النور والطّلمةء وان العالم صذر عنهما -: متفقون 
على أن انور خيرٌ من الظلمةء وهو الاله المحمود, وأنالظلمة شريرة مذمومة ] 
وهم زو ف للم :هل هي قديمة أو محدثة؟فلم يوا مین 
[وآما النصارى القائلون بالتثليث. فإنهم لم يبوا للعالّم ثلاثة 


أرباب یل بعضهم عن بعض» ب ل هُمْ متفقون على أن صانع العالم. 
واحذ» ویقولون : باسم الأب والابن وروح القدس له واحد .] 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه وقولهم في الحلول آفسد 
منه» ولهذا كانوا مضطربينَ في فهمه. وفي التعبير عنه, لا یکاذ واحدٌ 
منهم يُعبْرٌ عنه بمعنى معقول, ولا يكاد ان يتقان على معنى واحدء 
فإنهم يقولون: هو واحذ بالذات» ثلاثة بالأقنوم ! والاقانیم یفسرونها تا 
بالخواص. وتارة بالصفات. وتارةً بالأشخاص› وقد قَظَرَّ الله العباد على ۸ 


(۱) المانوية ‏ وهم من الثنوية ‏ نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك المولود حوالي (۲۱۵م) وفي بابل 
درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيا عقيدة زرادشت وكتبه. والنصرانیت 
والختوضية ونا بلغ الرابعة والعشرين ن أعلن أنه الفارقليط الذي بشر به عيسى . ومذهیه أن مبدا 
العام كونان: أحدهما: ون والآخر ظلمت كل منههما منفصل عن الآخرء فالنور: 
هو العظيم الأول ليس بالعدد. وهو الإله الحق ملك جنان النور» وله حمس صفات: 
الم والعلم» والعقل. والغیب. والفطنة. وخس صفات روحانية : وهي اب والإيمان. 
والوفاءی والمروءة» والحكمة . وهذه الصفات قديمة آزلية. ومع هذا الکون شیثان آزلیان 
مادیان: آحدهما: الجوء والأخر: الارض. وللجو حمس صفات: الحلم» والعلی 
والعقل. والغيب» والحكمة. وللارض عناصر خمسة: أربعة منها حسية» وهي : النور 
والماء» والنار. والریح» وروحها النسیم. والکون الثاني وله خسة عناصر: الضباب. 
والحريق» والسموم. والظلمت وروحها الدخان انظر «اللل والنحل» ۲44/۱ - ۲۹ 
للشهرستاني» و «درء تعارض العقل والنقل» ۱۹۵/۲ و ۳4۹/۹ 


۳۷ 


توحيد الإفية 


التضمن توحيد 


الر بوبية 


فساد هذه الأقوال بعد التصور التام» وفي الجملة فهم لا يقولون بإثباتِ 
خالقين متماْلین(). 

والتقصودُ هنا: أنه ليس في الطوائف من يبت للعالم صانعين 
متمائلَين» مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات 
هذا المطلوب وتقریره ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» 
وزّعم أنه يُتَلَقَى 9) من السمع . 

والمشهور عند هل النظر إثبائه بدليل التمائع» وهو: أنه لو كان 
للعالم صانعان. فعند اختلافهما - مثل أن يريد آحذهما تحريك جسم 
والاخر تسکینه. أو يريد آحذهما إحياءه والآخر [مانته -: فإما أن يخحصل 
مرادهماء أو مراد أحدهماء أولا یحصل مراد واحد منهما. والأول 
ممتنع» لانه یستلزم الجمع بين الضدین والثالث ممتنع» لانه یلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسکون. وهوممتنع» ويستلزم أيضاً عجر ز کل 
منهمك والعاجز لا یکون الها > وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان 
هذا هو الله القادرٌ والآخر عاجزاً لا يصلحٌ للالهية, وتمام الکلام على 
هذا الأصل معروف فى موضعه. 

وكثير من أهل النظر) یزغمون أن دلیل التمانع هومعنی قوله 
تعالى : لو كان فیهما آلِهةً إل اللّهُ لَمَسَدَنَاك [الانبیاء:۲۲]. الاعتقادهم 
أن توحید الربوبية الذي قرروه هو(؛) توحیدٌ الإلهية الذي ل لقن 
ودعت إليه الرسل علیهم السلام ولیشن الامر كذلك» بل التوحيدٌ الذي 
)١(‏ انظر بسط هذا في «الجواب الصحیح» 1١17١ 1١68/17‏ 
(۲) في () و (ب) و (د) : یلتقی وني هامش (د): لعله يتلقى . 
(۳) انظر «منهاج السنة» ۰۷۳/۲ و «درء تعارض العقل والنقل» ۳٤۸/۹٩‏ - ۰۳۷۲ 
(4) من هنا وإلى قوله في الصفحة(۳۲) :أنه مناسب» سافط من ( ) و (ج) و (د) وهومن (ب) 

وقد جاء التنبیه في هامش () على هذا النقص. ویقدر بورقة. 


۳۸ 


دعت إليه الرْسُّلء ونزلت به الكتبُ: هو توحيدٌ الإلهية المتضمنٌ توحيد 
الربوبية» وهو عبادة له وحدّه لاشريك له, فان المشركينَ ین العرب 
کانوا یرون بتوحید الربوبية» وأن خالِقٌ السماواتِ والارض واحت 
كما أخبر تعالی عنهم بقوله : وَين سَاَُم مَنْ خَلَقَ السمنوات والأرض 
رن الله [لقمان:0؟]. «فل لمن الْأَرْض وَمَنْ فیها إن كم 
تغلمون * سیف لون لله ف أفلا درون 4 الایات [المومنون : 85 868]. 
ومثل هذا كثيرٌ في القرآن. 
ولم يكونوا یعون في الأصنام أنها مشاركة لله في تي العالم» 
بل كان حالّهم فيها كحال أمثالهم مِنْ مشركي الأمم ین الهند والترك 
والبَربَرِ وغيرهم» تارة يَعَْقِدُونَ أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء 
والصالحین» ويتَحِذُونهُمْ شفعاءَ» ويتوسّلُونَ بهم إلى الله وهذا كان 
أصلّ شرك العرب. قال تعالی جکايةً عن قوم نوح : «وقالوا رن 
ءالهتکم ول تذَرْنْ ود ولا سواعاً ول یوت ویغوق وَنَسْراه [نوح:۲۳] وقد 
ثبت في «صحیح» البخاري وکتب التفسیر. وقَصّص الأنبياء وغیرها؛ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغیره من السلّف: أن هذه آسماء قوم 
صالحين في قوم نوح» فلما ماثواء عَكَهُوا على قبورهم» ثم صَوْرُوا 
,تمائیلهی ثم طال عَلَيْهِمُ امه فعبدُوهم. وان هذه الأصنامً بعينها 
صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي الله عنهماء قبيلة 
قبیلة۲) . 
(۱) آخرجه البخاري )4٩۲۰(‏ في تفسیر سورة نوح: حدئنا ابراهیم بن موسى» آخبرنا 
هشام. عن ابن جریج وقال عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنه--: صارت الأوثان 


وهذا السند فيه انقطاع. لأن عطاء المذكور هو الخراساني. ول یلق ابن عباس» = 


۳۹ 


وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أسن الهاج اي قال: 


قال لي عَلي بن آبي طالب رضي الله عنه : الا بعك عَلَى ما َي 
مول الله ككلة؟ «أمَرَني 9 لا أدعَ بر مُشرفا ر سو ولا تما ا 
1 


وفي «الصحیحین» عن النبي کل أنه قال في مرض موته : 


99 


فقد أخرج عبذالرزاق هذا الحديث في «تفسیره» عن ابن جریج» فقال : آخبرني عطاء 
الخراساني. عن ابن عباس . وقال آبومسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جریج» 
عن عطاء الخراساني. عن ابن عباس. وابن جریج لم يسمع التفسیر من عطاء 
الخراساني. وإنما أخذه من" ابنه عثمان بن عطای فنظر فیه» وذكر صالح بن أحمد بن 
حنبل في «العلل» عن علي بن المديني. قال: سالت يحيى القطان عن حديث 
ابن جریج» عن عطاء النراساني» فقال: ضعیت. فقلت: إنه يقول: أخبرنا؟ قال: 
لا شيع. وإنما هوكتاب دفعه إليهء قال الحافظ: وكان ابن جريج يستجيز إطلاق 
«أخبرنا» في الناولة والکاتبة وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 759/5 وزاد نسبته لابن 
المنذرء وابن مردویه, وأخرجه الطبري في تفسیره ٩۲/۲۹‏ من طریق بشر عن يزيد عن 
قتادة موقوفا عليه . 
هو حَيّان بن حصين الکوفی» تابعي ثقة» روى عن عمربن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعمار بن ياسر. انظر «عبذیب الكمال» ٤۷١/۷‏ . 
أخرجه مسلم (4594), وأبوداود(۳۲۱۸) والترمذي )٠١44(‏ والنسائي ۰۸۸/4 ۸٩‏ 
وأحمد 45/١‏ و ۰۱۲٩‏ وأبو داود الطيالسي (۱۵۵). والحاكم ۰۳۹۹/۱ والبيهقي 
6 والطبراني في «المعجم الصفیر» ۰۵۷/۱ كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت 
عن أبي وائل. عن أبي اياج الاسدي. . . وله طریقان *اخران عن علي عند أحمد 
۱ و ۸٩‏ و ۰۹۰ والطيالسي .)٩۰(‏ 

وعلق الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» على قوله: «ولا قبراً مشرفاً 
إلا سويته» بقوله: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيرً» من غير فرق بين مَنْ کان 
فاضا ومن كان غيرٌ فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم» 
وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً الب والمشاهدٌ العمورة على القبورء وأيضاً 
هومن اتخاذ القبور مساجد. وقد لعن النبي ية فاعل ذلك. 


۳۰ 


۳ مور 2 اا ا ۶و 7 9 و مم 7 ٤‏ 
«لعن الله لبهود والنصاری» اتخذوا فبوز أنبيائهم مساجد» یحدر 
و eS ue‏ 7 ۶۵ و 


ما فعلواء قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لابرژ بر ولکن کر 
آن تخد مسجد!(۱) . 

وفي «الصحیحین» أنه ذُكرَ'[له] في: مرمین. موته ية بارض, 
و وذ [له] من حسنها وتصاویر فيهاء فقال : إل وی ادا مات 


نيهم الرَجُل الصالعٌ تزا علی بره مشجدآء وصَوْرُوا فيه لک التضاوی 
وی شراز الق عند الله 4 یوم القِيَامَق59) . 

وفي «صحيح مسلم» عنه ل أنه قال قبل آن یموت بخمس: :وان 
مَنْ كَانَ لک کانوا عون بور أَنْبيائهم وَصَالِحِيهِمْ ماج 
الا فلا تتَخِدُوا القبُورَ مَسَاجِدَء فإنّي آنهاکم عَنْ ذلِك»۳. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۳۰) و (۱۳۹۰) و »)٤٤٤١(‏ ومسلم (۰)5۲۹ 
وأحمد ۹ و ۱۲۱ و ۱85 و ۲۰۲ و ۲۵۵ من حدیث عائشة - رضي 
الله عنبا - ورواه البخاري (4۳۵) و (418#) و (444۳) و (۸۱۵) 
ومسلم (۵۳۱) وأبو عوانة ۱ دوالدارمي ۱ وأحد ۲۱۸/۱ و ۳/۹ 
و ۲۲۹ و۲۷۵ والبغوي 4/١‏ وعبدالرزاق (۱۵۸۸) من حدیث ابن عباس 
وعائشة. وجملة : «ولکن كر أن كل مدا م ترد پذا اللفظ في شيءٍ من الصادر 
الانفة الذکر وإنما وردت عنهم بلفظ: «غير آني آخشی أن یتخذ مسجدآی وبلفظ : 
«غير أن حك خشي خشي أو خشي أن يتخذ مسجدأى وبلفظ: «غير ر اه خشي - بالضم 
لا غبر -۰4 وبلفظ : #ولكنه خشي أن بتخذ مسجدأ»» ولفظ رواية عائشة وابن عباس : 
«لعنة الله على الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده يحذر ما صنعوا. 

(۲) آخرجه البخاري (4۲۷) و (4۳4) و (۱۳۶۱) و (۰)۳۸۷۳ ومسلم (۰)۵۲۸ وأبو عوانة في 
«مسنده» 40۱۰8۰۰/۱ وابن آبي شيبة ۳44/۳ - ۰۳4۵ وأحمد ۰۵۱/5 وابن سعد 
۲- ۰۲8۰ والنسائي 4۱/۲ 47 .وأخرجه البغوي (504) عن مالك من رواية 
أبي مصعب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. والبيهقي ۸۰/4 من حديث 
عائشة. رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه مسلم (۰)۵۳۲ وأبو عوانة ۱ وابن سعد ۰۲۰/۲ والطبراني في «الكبير» 
)١11485(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 


۳۱ 


وین أسباب الشرك عِبِادَةٌ الكواكب» وانّخادٌ الاصنام بحسب 
ما ین آنه مناسب للکواکب ین اها شرف قوم ارام علیه الام 
كان فيما يقال - من هذا الباب. وکذلك الشُرْكُ بالملائكة والجنء 
واتخاد الأصنام لهم . 

وهؤلاء کانوا مقرّين بالصانم. وأنه ليس لِلعالّم صانعان ولکن 
اتخنر هذه الوسائط(۱) شفعا كما ار عنهم تعالى بقوله : لِوالّذِينَ 
انوا من دونه أَوْلِيَاءَ ما تعبدهم إل لِيُعَرَيُونا إلى الله رُلْفى» 
[الزمر:۰]۳ وقال تعالی : ۳۳ من دُونٍ الله مال يضرم 
ولا مهم ویقولون هنولاء شُمعنونا عند الله قل نون له بما لا یلم 
في السُمئوات ولا في الأزض سُبْحلتهُ وتعلی عضا يُشركونَ» 
[یونس : 1۸]. 

وکذلك كان حال الأمم السالفة المشرکین الذین كَذَّبوا الرمل 
كما" حکی الله تعالی( في قصة صالح عليه السلام عن 
التسعة هط الذين تقاسمُوا باللّه ‏ أي : تحالفوا باللّه ‏ لته واهلّه. 
نهولاء المفسدونَ المشركون تحالفوا باللّه على قتل نيهم وأهله. وهذا 
ین آنهم كانوا مؤمنين باه یمان المشركين. 

فعلم أن التوحيد المطلوب: هوتوحید الالهيت. الذي تضمن 
توحيد الربوبية. قال تعالى : وام وَجَهك لین خنیفاً نطرت الله ۾ التي 
رالاس لها لايل ِي الله لك الدّينُ لیم ولكنٌّ أَكُثْرَ الناس, 
لآ يَعْلّمْونَ4 إلى قوله: «ذا هُمْ يقنطون [الروم : ۳۰-۳۰]. 
(۱) في (ب): اتخذوا هؤلاء: 
(۲) سقطت من (ب). . 
(۳) زاد في (ب):عتهم .. 


يض 


وقال تعالى: «أفي الله شَكُ فاطر السَّمْواتٍ والأزض » 


.]٠١ : [إبراهيم‎ 


۶ لهم و ۶و 9° هر و ور و 9 2 
وقال كك : «کل مولود ولد على الْفطرة. فأبواه یهودانه أو ینصرانه 


أ وبا0 ولا قال :إن معا براك مادج الا رف دا 


و 


ولا شركاً ‏ كما قاله۲۱) بعضهم - لِمَا تلونلا". ولقوله 5 فيما يروي عن 


(۱) 


(۳ 


آخرجه مالك ۰۲4۱/۱ والبخاري (۱۳۵۸) و(۱۳۰۹) و(۱۳۸۰) و(1۷۷۰) 


و ۰)1۵۹٩(‏ ومسلم (۲۵۸). وابن حبان (۱۲۹) و(۱۳۰) و(۰)۱۳۳ وعبدالرزاق 
(۲۰۰۸۷) من حدیث أبي هريرة» وتمامه : وكاتنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها 
من‌جدعاء؟» ثم بقول أبوهريرة: اقرژوا إن شنم : «فْطرة له التي فطر الناس علیها 
لا تبدیل لخلق الله. . .46 وأخرجه أيضاً آحهد ۰۲۷۰/۲ ۳۹۳ و 4۱۰ و 4۸۱ 
والترمذي (۰)۲۱۳۸ والطيالسي (۲۳۵۹) و (۰)۲4۳۳ وأبوداود (۰)4۷۱4 والبخوي 
(۸4). وجاء في الاصول: «مودانه وینصرانه وهجسانه» بالواو. والبت من 
الصادر الذکورة. وفي الباب عن الأسود بن سريع عند أحمد 4۳۵/۳و ۰۲۹/4 
والدارمي ۳۳/۲ والبيهقي في «سننه» ۷۷/۹ و۷۸ و۱۳۰ والطبرای في «الکبر» 
)7^( و (ATV)‏ و (۸۲۸) و (۸۲۹) و (۸۳۰) و (۸۳۱) و (۸۳۲) و (ATT)‏ و (ATE)‏ 
و (۰)۸۳0 وصححه ابن حبان (۰)۱۳۲ والحاكم ۰۱۲۳/۲ ووافقه الذهبي. وعن 
جابر بن عبدالله عند أحد ۳۵۳/۳. 

في (ب): قال. 

يريد أن الآية المتقدمة تدل على أن الفطرة هي الاسلام. وهذا التفستر هو العروف عند 
عامة السلف من أهل التأویل. فقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل: طفطرة الله التي 
فطر الناس عليها» فقالوا: فطرة الله : دين الله الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في 
الحديث المتقدم: اقرژوا إن ششتم : «فطرة الله التي فطر الناس عليها» وذكروا عن 
عکرمة. ومجاهد. واحسن. وإبراهيم النخمي. والضحاك. وقتادة في قوله عز وجل : 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها» قالوا: فطرة الله: دين الله الاسلام. لا تبديل 
خلت الله»: قالوا: لدين اش. وانظر بسط هذا الوضوع في رسالة شيخ الإسلام 
«الكلام على الفطرة» الوجودة ضمن «مجموعة الرسائل الکبری» ۰۳۱۷/۲ و «درء 
تعارض العقل والنقل» ۳۰۹/۸ ۳۹۵ و «شفاء العلیل» ص ۲۸۳ وما بعدها لتلمیذه 
العلامة ابن القیم . 


۳۳ 
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الأدلة العقلية على 
صدق ماأخبر به 
الرسول 


ره عز وجل: «خَفث عبايي حُنَفاءَ فَاجبَالتْهُمُ الشبَاطینْ» 
الحدیث(۱). ٠‏ 

وفي الحدیث المتقدّم مايَدُلُ على ذلك حيث قال: «ِيُهَوْدَان 
أو يُنَصَرَانِهِ أويُمَجُسَانِه(" ولم يقل: ويُسْلِمانِهِ» وفي رواية: يُولَدُ على 
الِلّق وفي أخرى: «على هذه الملة“. 

وهذا الذي آخبر به ية هو الذي تشهد لاله العقلية بصدقه : 

منها: أن بقال: لا ریب أن الإنسان قد ا له من الاعتقادات 
والارادات ما يكونُ حقَاً وتارة ما يكون باطلاء وهو حسّاس متحرك 
بالإرادة» فلا بد لەمن أحدهماء ولا ید له من مرجح لأحدهماء ونعلم اه 
إذا عرض علی کل أحد أن یس وينتفِعٌ ‏ وان بکلت وتضررن عمال 
بفطرته إلى أن يُصَدّقٌ ينتفع وحينئذ فالاعتراف بوجود المع والایمان 
به هوالحقٌ ان والثاني فاسدٌ قطعاًء فتعيّنَ الاو فوجب أن 
يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: ما 
أن کون مته نف للعبد أولاء والثاني فاسد قطعاً. فوجبٌ أن يكون 
في هم ما ينفعه . 

ومنها: أنه مفطوز على جلّب المنافع > ودفع المَضَارٌ بحسبه(٩)‏ 


١57/4 وهو حديث مطول أخرجه مسلم (۲۸۲۵) في الجنة وصفة نعيمهاء وأحمد‎ )١( 
)٩۹۲( و ۰۲۹۹ وعبدالرزاق (۲۰۰۸۸). والطبراني في «الكبير» ۹۸۷(/۱۷) و‎ ١و‎ 
و (٩۹)من حديث عیاض بن مار الجاشعي . ومعنى‎ )۹٩( و(44) و(444) و‎ 
. اجتالتهم أي : استخفوهم فذهبوا بهم » وآزالوهم عما کانواعلیه. وجالوا معهم في الباطل‎ 

(۲) في الاصول: وینصرانه ویجسانه. 

(۳) وکلتاهما لمسلم . 

)٤(‏ «بحسبه» في الاصول. وکذلك هي في «درء تعارض العقل والنقل» 11۱/۸ الذي 
لخص منه الشارح هذه الادلة. وفي مطبوعة مكة «بحسه». 


۳ 


وحينئذ وإن 8 نکن فطرة 5 کل واحد) مستقلة بتحصيل ذلك. بل يحتاج 
إلى سبب معِين للفطرة. كالتعليم ونحوهء فإذا وج الشرط وانتفى 
المانِعٌ» امتجابت لما فيها من المقتضي لذلك. 
ومنها: أن یقال: من المعلوم أن کل نفس اله للعلم وإرادة 
الحق» ومجرد ا والتحضيض لا يوجبٌ العلم الا لولا آن في 
النفس فوة تَقبَلُ ذلك والا فلو عم الجَمَادُ والبهائم هط لم يقبلا. 
ومعلوم آن خصول ارقا لضام من ين عبر ی و من 
خارج. وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائماً في 
النفس » وقدر عَدم المعارض. فالمقتضي السالم عن المعارضص یوجب 
مقتضاه» فعلِم أن الفطرة السليمة إذا لم يَحصّل لها من( يُفسِدّهاء 
كانت مقرة بالصانع» عابدة له. 
۱ ومنها: أن يُقال: إنه إذا لم يَحْصّلٍ المفسدٌ الخارج, ولا المصلحٌ 
الخارج. كانت الفطرة مقتضيةً للصلاح, لان المقتضي فیها للعلم 
والإرادة قائم , والمانع منتف . 
' ویخکی عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوماً من أهل الكلام أرادوا البحتٌ 
معه في تقريرٍ توحيد الربوبية» فقال لهم: أخبروني - قبل أن نتکلْم في 
هذه المسألة - عن سفينة في دجلة» لب فتمتلىء من اطم 
والمتاعٍ وغیره بنفسهاء وتعوذ بنفسهاء فترسي بنفیها؛ > ونتفرغ وترجغ 
کل ذلك من غير أن يدَبْرَها أحدٌ؟! فقالوا: هذا محال لا يمن أبداً! فقال 
لهم : إذا كان هذا محالاً في سفينةء فكيف في هذا العالم كله عُلُوه 


(۱) في (1) و (ج) و (د): أحد. ولمثبت من (ب). 
(۲) في مطبوعة مكة: ما. 


o 


القران مملوء 
بالآيات التي تقرر 
توحيد الألوهية. 


وسّفْلهِ؟! وئحکی هذه الحكايةٌ عن غير أبي حنيفة أيضاً. 

فلو ار رَجُلّ بتوحيد الربوبية» الذي یر به هولاء النظارٌ ويفنى فيه 
كثيرٌ من أهل التصوف» ويَحَعَلُونَه غاية السالکین» كما ذكره صاحب 
«منازل السائرين»<'© وغيره» وهومع ذلك إن لم یبد الله وحم 
ویتبرا من عبادة ما سوام كان مشركاً من جنس أمثاله من المشرکین . 


والقرآن مملوءٌ من تقر تقریر هذا التوحید وبيانه» وضرب الامثال له . 


ومن ن ذلك أنه قر توحيدٌ الربوبية› ویبین أنه لا حالق إلا الله 


م 


وأن ذلك مدان آن لا یعبد إلا الله فيجعل ا دلیلا على الثاني 
إذ كانوا يُسلّمون الأول" وینازعون في الثاني » فیبین لهم سبحانه أنكم 
إذا و تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد 


68> ممه را سي 


بما ینفعهی ویدفع عنهم ما یرهم لا شريك له في ذلك فم تعبدُون 
غَيْرَهُ وتجعلون معه آلِهةَ أخرى؟! کقوله تعالی : «فل الْحَمْدُ له 
وَسَلم على عباده الّذِينَ اضطفى ءاللَهُ حير اما يُشْرِكُونَ * من خلَق 
السّمنوات والْأَرْض ونر لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدَائقَ ی دات بهجة 


(۱) هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي ال هروي الحنبلي المتوفى سنة ١44ه.‏ له ترجمة 
في «سبر أعلام النبلاء» للذهبي ۸ - 5۱۸ . وکتابه 0 شرحه ابن القيم 
رحه الله في ثلاثة مجلدات وأسماه «مدارج السالكين»»› وفوا من أجود ما أف 
في تهذيب النفوس وترويضها على فعل الخير, والتأدب بأداب المتقين الصادقين. وقد نبه 
في هذا الشرح على ما ورد ف «منازل الساثرین» من آراء محالفة لكتاب الله وسنة رسوله 
الصحيحة. ولا عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين بقلمه البلیغ 
وعلمه الواسع» وفهمه السديد. وانظر ١54 ١545/١‏ من «المدارج». 

(؟) جاء في حاشية (أ) و(ب) ما نصه: لیس في نسخة الاصل «إن»ء والظاهر أن نظم 
الكلام يحسن بها أو يتعين. 

(۳) في (ب): للأول. 


۳۹ 


ما كان لَكُمْ أن تتبتوا شجَرّها وله مَعَ له بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُون0©. . . 
الآيات [النمل: 64 -1۰]. 

يقولٌ الله تعالى في آخر کل آية : أله مع اللي آي : ره مع 
الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار» یمن نفيَ ذلك» وهم كانوا 
مقرین بانه لم یفعل ذلك غيرٌ الله فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى 
استفهام۳): هَل مع الله إله؟ كما ظَنْهُ بعضهم. لأن هذا المعنى 
ایب ماق اک تنعل که 
قال تعالى: «آینکم لَتشهَدُون أن مَعَ الله ءَالهة آخری قل لا أشهذي 
[الانعام : .]۱٩‏ وكانوا يقولون: طَأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلها واجداًإن هذا لشَيْءٌ 
£ ۵ 6 , ء لما ر هيم > 
عجاب4 [ص: 0]. لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إلها جعل الارض 
قرارا وجَعَل جلها أنهدرا وجَعَلٌ لها روسيٰ وجَعَل بين البحرين حاجزا» 
[النمل : ۰]7۱ بل هم مقرونٌ بان الله وحذه فعل هذاء وهكذا سائر 
الایات . 

وکذلك قولّه تعالی: يلاها الاس ادوا ربکم الذي خلقکم 
والّذِينَ من قبلکم لحم تنقون> [البقرة: ۲۱]) وکذلك قولّه في سورة 
الانعام : «فل آرءیتم إن أخذ الله سمعکم وأبصرکم وختم على قلویکم 
من إِلَهُ غير اه ینیم به [الانعام : 45] وأمثال ذلك. 
من الصوفية هو الغايّةَ في التوحید: داخلاً في التوحید الذي جاءت به 
الرسل علیهم السلام ونزلت به الکتب» فليعلم أن دلائله متعددة» 


(۱) انظر «الطبري» ۳۰ و «تفسبر أبي السعود» ۰۲۹/۶ و «الالوسي» 9۱۰ 
(۲) في (د) ومطبوعة مکة: أنه استفهام . 


۳۷ 


۱۱ 


الأمثال المضروبة 
في القران هي 
المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب 
الدينية 


استحالة وجود 
شريك له سبحانه 


کدلائل إثباتٍ الصانم ودلائل صثق الرسول . فن العِلْمَ كلما كان 
الناس إليه أَحْوْجّ كانت أده أظهَر رحمةً من الله بخلقه. 
والقرآن قد ضَرَبَ الله للناس فيه من كل مُثلء وهي المقاييس 
العقلية المفيدة للمطالب الدينيةء لکنْ القرآن یبن الح في الحكم 
والدلیل» فماذا بعد الحق إلا الضلال وما كان من المقدّمات معلومة 
ضروريةً متفقاً عليهاء اسنُدِلُ بهاء ولم یُحتجْ إلى الاستدلال عليها. 
والطريقة الفصيحةٌ في البيان أن تحذف» وهي طريقة القرآن بخلاف 
ما يدّعِيه الجُهالُء الذين يَظُنُون أن القرآن ليس فيه طريقةٌ بُرهانيةء 
بخلاف ما قد يَشْتَهُ ويقع فيه نزاعٌ» فإنه ينه يدل عليه . 
ولما كان الم في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس کل 
باعتبار إثبات خالقین متماثلّین في الصفات والأفعال. وإنما ذهب بَعْض 
المشرکین إلى أن تم خالقاً خلق بعض العالم. كما یقوله الثنوية في 
الظلمة. وكما يقوله القدَرية في أفعال الحیوان وكما يقوله الفلاسفة 
الأهریة۱) في حرک:) الافلاك آوحرکات النفوس. أو الأجسام 
الطبيعية. فإِنَّ هولاء یثبتون آموراً محدثة بدون إحداث الله إيّاهاء فهم 
مشرکون في بعض الربوبية» وكثيرٌ من مشركي العرب وغیرهم قد ین 
في آلهته شيئاً من نفع اوضر بدون أن يَحْلّنَ الله ذلك . 
فلما كان هذا الشركُ في الربوبية موجوداً في الناسء بيّن القرآن 
(۱) نسبة إلى الدهري وجاء في «القاموس» و «شرحه»: والدّهري. بالفتح :ويضم : الملحد 
الذي لا يؤمن بالآخرةء القائل ببقاء الدهر» وهو مولد. قال ثعلب: وهما جميعاً منسوبان 
إلى الدهر» وهم ربا غيروا في النسب. كياقالوا: سهیلي. للمنسوب إلى الأرض 


السهلةء واقتصر الزخشري على الفتح . 
(۲) في (ب): حركات . 


۳۸ 


بطلاله. كما في قوله تعالى: اما اَحَدَ اه من ولد وما كان مَعَهُ مِنْ اه 
إذأ مب کل له بما حَلَقَ ولَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض 4 [المؤمنون: .]٩۱‏ 
فتأمل هذا البرهان الباهن, بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء فان الإله الحقٌّ 
لاب أن يكون خالقاً فاعلء يُوصِلُ إلى عابده النَفْمَه ويَدْقُمُ عنه الضر 
فلو کان معه سبحائه اله آخر يشرکه في مُلكه. لكان له خن وفعل 
وحينئذ فلا يرضى تلك الشرک بل إن قَدّر على قهر ذلك الشريك 
وتفرده بالملك, والإلهية دونه؛ فعَلَء وان لم يقر على ذلك انفرد 
خلقّب وذهب بذلك الخلق. كما یرد ملوك الدنیا بعضهم عن بعض, 
بممالكه إذا لم يَقَدِرٍ المنفردُ منهم على قهر الآخر والعلو علیه . فلا بد من 
أحد ثلاثة أمور: 
إما أن يذهب کل اه بخلقه وسلطانه. 


إما أن علو بَعْضْهِم على بعض . 

وإما أن يكونوا تحت قهر مَلِكِ('2 واحد یتصرف فيهم كيف یشای 
ولا يتصرَّفونَ فیه بل يكون9© وحدّه هوالال وهم العبيدٌ المربوبون 
المقهورون من کل وجه. 

وانتظامٌ آمر العالم کل واحکام آمره. من اد دلیل على أنَّ 
مدبْرّه إله واحد ومَلك واحد. ورب واحد. لاله للخلق غیزه. ولا رب 
لهم سواه» كما قد دل دلیل التمانع على أن خالق العالم واحث لارَبَّ 
غیره فلا إله سواه, فذاك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في 
)١(‏ كذا في الأصول الثلائت. وفي «مختصر الصواعق المرسلة»: إلله. 


() في الطبوع من «غتصر الصواعق المرسلة» ۹۵/۱: ويمتنع من حكمهم» ولا يمتنعون من 
حکمه فيكون... 


۳۹ 


۱۲ 


العب‌ادة(۱) وال لهيت فعما یستحیل أن يكون للعالم ران خالقان 
متکافتان کذلك یستحیل أن کون لهم( إلهان معبودان(۳). 

فالعلم بان وجود العالم عن صانعین متماثلين ممتنع لذاته» مستقر 
في الفط معلومٌ بصریح العقل بطلانی فکذا تبطل الهية اثنين. 

فالايةٌ الكريمة موافقة لما بت واستقرٌ في الفطر من توحيدٍ 
الربوبية» دا مثبتة ملزمةٌ لتوحید الالهية. 

وقريبٌ من معنی هذه الاية قوله تعالی : ظلَوْ كان فیهماءالهة الا 
اللّهُ لفْسَداه [الانبیاء: ۲۲]. وقد ظَنَّ طوایف أن هذا دلیل التمانم الذي 
تقدّم ذکزه وهو أنه لو كان للعالم صانعان . . . لخ» وغفلوا عن مضمون 
الآية» فانه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهةٌ غیره ولم يقل: أربابٌ. 

وأيضاً فان هذا إنما هو بعد وجودهماء واه لوكان فيهما ‏ وهما 
موجودتان ‏ الهه سواه لفسدتا. 

وأيضاً فإنه قال: طلْمَسَدَنَاه وهذا فسادٌ بعد الوجودء ولم يقل: 
لم يوجدا. 

ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعدّدة. بل 
لا يكون لاله إلا واحداً. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد 
إلا الله سبحانه وتعالی» وأن فساد السماوات والأرض یر من كون 
(۱) في «مختصر الصواعق المرسلة» :55/1١‏ في الغاية. 
(۲) سقطت من (ب) وني «مختصر الصواعق»: له والضمير یعود إلى «العالم» . 
(۳) «مختصر الصواعق المرسلة» 426/١‏ 45 لابن القيم » وقد بسط شيخ الإسلام هذا 


البرهان في کتابه «منهاج السنة» 54/17 ۰۷۲ وفي «درء تعارض العقل والنقل» 
A — ۳۹/۹‏ . 


الالِهَة فيهما متعددةًء ومِنْ کون الإله الواحدٍ غيرٌ الله وأنه لا صلا 
لهما إلا بان يَكُونَ الإلهُ فيهما هو الله وحدّه لاغیزه. فلو كان للعالم 
إلهان معبودان, لفك طا كلد فان قياقه نما هوبالعدل, ویه قامت 
اسْماوات والارض. وأظلمٌ الظلم على الاطلاقي الم وأَعْدَلُ العَذْل, 
التوحيد . 

وتوحيدٌ الإلهية متضمنٌ لتوحيد الربوبية دونَ العكسء فَمَنْ لایر 
على أن يَخْلْقَ يكون عاجزاً. والعاجرٌ لا يَضْلُحُ أن يكون لها 

قالتعالى :لأَيُشْرِكُونَمَا لا يحل شَيْاُوهُمْ يُخْلَقُون»[الأعراف:141]. 

وقال تعالى: «آفمن یلق کمن لا يَحَلُقُ أقلاتذكرون» 
[النحل : ۱۷]. 

. وکذا قوله تعالی : «قل لو كان مَعَهُ ءَالهة كما يَقُولُونَ إذاً لوا إلى 

ذي العرش سَبيلاً» [الإسراء: 4۲]. 

وفيها للمتأخرين قولانٍ: 

أحدُّهما: لاتخذوا سبیلاً إلى مغالبته. 

والثاني ‏ وهو الصحیح المنقول عن السلف. كقتادة وغیره. 
وهو الذي ذكره ابن جریر) لم يَذْكُر2 غيرّه : لاتخذوا سبیلا بالتقرب 
لیم كقوله تعالى: إن هنم تَذْكِرةَ فَمَن شاء اتخدّ إلى ره سيلا 
[الدهر: ۲۲۹. وذلك أنه قال: طلَوْكَانَ مَعَهُ عَالِهةَ كما يَقَولُونَ وهم 
(۱) هو الإمام الم الجليل المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» صاحب 

التصانيف البديعة التي تدل على سعة علمه. ووفرة اطلاعه. وجودة ذهنه المتوق 


سنة ۳٠١‏ ه. مترجم في «السیر» 717/1١5‏ ۲۸۲ . وانظر تفسير الآية في «جامع البيان» 
له .٩۱/۱٩‏ 
(۲) في (ب): يذکره» وهو خطأ. 
12 
٤١‏ 


توحيد الإهية 


التوحيد في الإثبات 
والمعرفة والتوحيد في 
الطلب و القصد 


۱۳ 


معظم سور القرآن 
متضمنة لنوصي 
التوحيد 


لم يقولوا: إن العالّم له صانعانِء بل جعلوا معه آله اتَحذُوهُمْ سُفَعَاءَ 
وقالُوا: ما نعْيدُهُمْ إلا لیقزبونا إلى الله رُلْفى» [الزمر:۰]۳ بخلاف 
الآية الأولی). 


ثم التوحید") الذي دعت إليه رل الله ونزلت به کتبه نوعان : 
توحيدٌ في الإثبات والمعرفت وتوحيدٌ في الطلب والقصد. 

فالأول: هوإئباتٌ حقيقة ذات الرّبٌ تعالى وصفاته وأفعاله 
وأسمائه» ليس کمثله شيء في ذلك کلّه. كما أخبر به عن نفسه» وكما 
أخبر رسوله ية . وقد أفصح القرآن عن هذا النوع") کل الإفصاح» كما 
في أول «الحديد» و«طه» واخر «الحشر» وأول «الم تنزيل» السجدة وأول 
«آل عمران» وسورة «الإخلاص» بكمالهاء وغير ذلك . 

والثاني : وهو توحيدٌُ الطلب والقَصدِء مثل ماتضمنتة سورة «فل 
نآیهاالکیرون. و فل يأهلّ الكتنب تعالوا إلى كلِمةٍ سواه بيننا 
وبینکم » [آل عمران: ۰۲16 وأول سورة «تنزيل الکتاب» واخرهاء وأول 
سورة «يونس» وأوسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» واخرهاء وجملة 
سورة «الأنعام» . 


وغالب سور القرآن متضمنة لنوغي التوحيدء بل كل سورة في 


."8/© انظر «درء تعارض العقل والنقل» 49/8 ۳۵۰ و«زاد السی»‎ )١( 


(۲) من هنا إلى قوله: متضمن للإلزام» في الصفحة (4۸) مأخوذ باختصار مع بعض زيادات 
طفيفة من «مدارج السالكين» لابن القيم 444/۳ - 408 . 
(۳) «النوع» سقطت من (ب). 


۲ 


القران(۲۱ فان القرآن۳) إما خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
فهو" التوحيدٌ العلميٌ الخبري . 

وإما دعوة إلى عبادته وحدّه لا شريك له وحم ما يُعبَدُ من دون 
فهو التَوْحِيدٌ الارادي الب . 

وإِما أمر ونهي والزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته . 

وإما خر عن إكرامه لأهل توحيده. وما فعل بهم في الدنيا 
وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحیده. 

وإما خبرٌ عن اهل الشَرْكِء ومافَعَلَ بهم في الدنيا من النکال 

مر و ۶ ۳ 2“ 1 7 5 مو عه 

وما يحل بهم في العقبی من العذاب. فهوجزاء من خرج عن حکم 
التوحید . 

فالقرآن که في التوحید وحقوقه وجزائه. وفي شأنٍ الشركِ وأهله 
وجزائهم. ف طالْحَمْدُ لله رب العلیین» توحید. «الرْخمن الرحیم ¢ 
توحید. مالك یوم الدّين» توحید. «إيَاك ند وبا نستعین» 
توحيدء اهنا الصرط المسْتَقیم» توحید متضمُنْ لسؤال الهداية إلى 
طريق أهل التوحيد الّْذِينَ9 عم علهم «غیر المَخْضُوبٍ عَلَيْهمْ 
ولا الضالین 4 الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شَهِدَ الله لنفسه بهذا التوحید. «شَهِدَتْ له به ملائکته 


)١(‏ النص في «الدارج» : وغالبٌ سور القران» بل كل سورة في القرآن. فهي متضمنة لنوعي 
التوحید. بل نقول قولا كلياً: إن كل آية في القرآن. فهي متضمنة للتوحيدء شاهدة بهي 
داعية إليه . 

(۲) في(ب): فالقران. 

5) في (د): وهو. )٤(‏ في (ب): الذي . 


۳ 


معنى الشهادة 


ومراتبها 


1 


وأنبياؤه ورسْلّه : قال تعالى : «شهد الله آنه لآ له إل هو وَالْملابكة وَأُونُوا 
الم قائماً بِالقِسْطٍ له إل هُوَالعَزِيرُ الحكيم * إن این عند الله 
الاسلح 4 [ال عمران : ۰۲۱٩۹۰۱۸‏ 

فتضمنت هذه الآية الكريمة |ثبات حقيقة التوحیدء ولرد على 
جميع طوائف الضلال.» فتضمنت أجل شهادة وأعظمّها واعدلها 

وعبارات السلف في «شهت» تدورٌ على الخکم والقضای 
والاعلام » والبیان والاخبا وهذه الاقوال کلها حق لا تنافي بینه فان 
الشهادة تَتضمَنٌ كلام الشاهد وخبره. وتتضَمُنْ اعلاه واخبازه وبيانه» 
فلها آربع مراتب: 

ال مراتبها: عم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

27 عم 8و وهه رو‎ ta 

وثانيها: تكلمه بذلك وان لم يعلم به غيره. بل يتكلم بها مع 
نفسه ويذكرها وینطق بهاء أويكتبها. 

وثالثها: أن يُعْلِمَ غیره بها بما يهد به» ويخبره بهء ويِبيْنه له. 

ورابعها: آن مه بمضمونها ويأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانيةء والقيام بالقسط تضمُنت 
هذه المراتبٌ الأربع : عِلْمّه سبحانه بذلك» وتَكَلّمَه به واعلامه 
وإخباره لخلقه به» وأمرهم والزامهم به. 

فأما مرتبة العلم» فان الشهادة تضمُنتها ضرورة» والا كان الشاهدٌ 
شاهداً بِمالاعِلْمَ له به» قال تعالى: إلا مَنْ شَهِدَ بالخ وم 


٤ 


يَعْلَمُونَ» [الزخرف:۸۲]. وقال كك: «عَلّى يلها فاشْهذ»() وأشار إلى 
الشمس. 

وآما مَرَْبَةٌ التکلم والخبرء فقال تعالی: 9وَجَعَلُوا المَليْكَة الْذِينَ 
هُمْ عبد الرخمن انشا أَشَهِدُوا خلَهم سَتكْتبُ شهندتهم ویشتلون» 
[الزخرف : ۱۹] فجعل ذلك منهم شهادة. وان لم يَتَلَفُظُوا بلفظ الشهادت 

وأمًا مَرْتبَةٌ الإعلام والاخبار فنوعان: اعلام بالقول, واعلامْ 
بالفعل . وهذا شان کل مُعْلِمِ لغيره بامر: تارة يُعْلِمُهُ به بقوله» وتارة 
بفعله . ولهذا كان مّن جَعَلَ داره مسجداً وفتح بابُها. وأفرزها") بطريقهاء 
وأَذْنَ للناس بالاخول, والصلاة فيها: مُعْلِماً آنها وق وان لم یتلفظ به. 

وكذلك مَنْ وجذ متقرباً إلى غيره بانواع السازء يكون مُعْلِما له ولغیره 
أنه یب وان لم يتلفْظ بقوله. وكذلك بالعکس. 

وكذلك شهادةٌ الرب عر وجل وبیائه واغلامه» يكون بقوله تارت 
وبفعله آخری» فالعَول: ما آرسل به رل وأنْرّلَ به 58 وأا بیان 
واعلامه بفعله. فکما قال ابن کیسان۳): شهد الله بتدبیره العجیب 


)١(‏ آخرجه الحاكم ۰۹۸/4 والبيهقي ۱۵۹/۱۰ وأبونعيم في «الحلية» ۰۱۸/4 وابن عدي 
في «الکامل» ۲۲۱۳/٩‏ والعقیلي في «الضعفاء» ٤‏ / ۷۰ من حدیث ابن عباس أن رجلا سال 
النبي کل عن الشهادة. فقال: «هل تری الشمس»؟ قال: نعم. قال: «على مثلها 
فاشهد آودع» وني سنده محمد بن سلیمان السمولي ضعفه النسائي وأبو حاتم وابن 
عدي والحميدي. وصححه الحاكم. فأخطأء كما قال الحافظ في «بلوغ الرام». 

(۲) في (ج): وأفردهاء وقد ذهبت من ( ١‏ ) بسبب التصوير. 

(*) هو أبو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانيف في النحو 
والغريب ومعاني القرآن كان أبو بكر بن مجاهد یعظمه ويقول: هو أنحى من الشيخين = 


16 


وأموره المحكمة عند خلقه : أنه لا إله الا هو(۱ وقال آخر: 
وفي کل شيءٍ له آيةٌ تلل على أنه واد 

ومما يذل على أن الشهادة تكون بالفعل قَوْلّه تعالى : ما کان 
لِلْمُشْرِكِينَ آن یعمروا مسجد الله شَْهِدِينَ نّ على آنفیهم ِالْكُفْرِ» 
[التوبة : ۱۷] فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما یفعلونه(*۲. 

والمقصودٌ أنه سبحانه يَشْهَدُ بما جعل آیانه المخلوقة دالة علیه, 
ودلالتها [نما هي بخلقه وجغله 

وأما مرتبة الأمر بذلك ۳ به ون مجرد الشهادة لا یستلزمه, 
لَكِنْ الشهادة في هذا الموضع تذل عليه تمه - فانه سبحانه شّهِدَ به 
شهادة مُن حکم بهء وقضى وأمرء والزم عبائه به» كما قال تعالی : 


= يعني تعلباً والمبرد. توفي في ذي القعدة سنة ۲۹۹ه. «معجم الأدباء» ۱۳۷/۱۷ - 
۱ «تاريخ بغداد» ۰۳۳۵/۱ «شذرات الذهب» ۰۲۳۲/۲ «نزهة الألباء» ۳۰۱ - 
۲ «الوافي بالوفیات» ۳۱/۲- ۳۲. 

(۱) آورده عنه ابن الجوزي في «زاد السبره ۰۳۹۲/۱ 

(۲) نسبه صاحب «الوفيات» ۱۳۸/۷ إلى آبي نواس» وأما آبوالفرج فقد نسبه مع ثلاثة 
أبيات آخر في «آغانیه» ۳۵/4 إلى آبي العتاهية إسماعيل بن القاسم وهي : 
لا إننا کشا باند وي بني آم خالدٌ 
وبِدوُمُمٌ كانَ من رَبُهم وکل إلى ربّه عائدٌ 
فيا عجباً کیت يُعضَى لا له ام کیت يَبْحَدَهُ الجَاجِدُ 
وفي کل شيءٍ له آيةٌ نَل على أنه واحد 

وانظر «دیوانه» ص ٩۲‏ . 

(۳) في الاصل :(مسجد) وهي قراءة أبي عمروء وابن كثيرء وقرأ الباقون : (مساجد الله). 
انظر «حجة القراءات» ص ۳۱۱. 

. ٤٥١/۳١ انظر «مدارج السالكين»‎ )٤( 


لل 


مم 


«وقضى ربك آلآ تَعْبُدُوا إلا ایاء» [الاسراء:۲۳]. وقال تعالى : «وقال 
الله لا تتَحِذُوا إلهين انين [النحل : ۲۵۱]. وقال تعالى : وما یروا 0 
ليعْبدُوا إِلهاً واجدأًي ٠‏ [التوبة : .]١‏ وقال تعالى : ولا جل مع م الله 
إلها ءاخر (الإسراء 9 ], وقال: «ولا تذع م الله إلهاً ءاخر6 
[القصص :۸۸] والقران كله شاهد بذلك. 
ووجة استلزام شهادته مُبُحانه لذلك: أنه إذا شَهِدَ أنه لا إله 
إلا هوء فقد آخبر وبين ام 0 وقَضَى أن ما سواه ليس بإلهء وأن 
إِلْهيّةَ ما سواه باطلةء فلایِستحق العبادة سواه كما لالخ الإلهيَة 
لغيره» وذلك یستلزم الامر باتخاذه وحدّه لها والنهي عن اتخاذٍ غيره معه 
إلهاء وهذا مهه المخاطبٌ من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا 
يستفتي رجلا أو یستشهذه. أو يستطبه 4 ورلن آهل لذلك» ويْدَعٌ من 
هوأهل لهء فتقول: هذا ليس بمفت» ولا شاهد. ولا طبيب» المفتي 
فلانء والشاهدٌ فلان. والطبيبٌ فلان فان هذا أمر منه 6 
وایضا: فالآية دلت على أنه وَحَْدَهُ المستجقٌ للعبادق فإذا أخبر أنه 
هو وحدّه المستحق للعبادة» تضمُن هذا الاخباز آمر العبادٍ والزامهم باداء 
ما یستجقهٌ الرب تعالی علیهم. وأن القيام بذلك هوخالص حقّه عليهم . 
وأيضاً: فلفظ «الحکم» و «القضاء» يُسَتَعْمَلُ في الجملة الخبريةء 
ويقال للجملة الخبرية: قضيت وحكمء. وقد حکم فيها بكذاء قال 
تعالى: «الآ رهم من إِفْكِهمْ ليَقُولُونَ « ولد الله وم لَكذِبُونَ « 
أصطفى البَنَاتٍِ على البّنین * مالَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ» 
۴ جاء ني هامش () و(ب) نقلاً عن نسخة الصنف ما يدل على أن الآية الستشهد بها 
هي : «وما یروا إلا لِيَعْبُدوا الله خلصین له الدین4ه. وهي الآية الخامسة من سورة البينة . 


ف 


۱۹ 


[الصافات : ۱۵۱ -۱۵]. فجعل هذا الاخبار المجرد منهم حکماً. 
وقال تعالى : «َجمَل امین كَالمُجَرمِينَ « مَالَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ» 
[القلم : ۳۹-۳۵]. لكن هذا حکم لا إلزام معهء والحكم والقضاءٌ بأنه 
لا إله إلا هو متضِمَنٌ للالزام. 

ولو كان المراد مُجَرْدَ شهادت لم یتمکنوا من العِلّم بهاء ولم ينتفعوا 
بهاء ولم تم عليهم بها اج بل قد تضمُنْتٍ ان للعباد ودلالتهم 
وتعريفهم بما شهة به» كما أن الشاهد من العبادٍ إذا كانت عنده شهادة» 
ولم یبینهاء بل كتمهاء لم تفع بها أحد. ولم نم بها حجة. 

وإذا كان لا نف بها إلا ببيانهاء فهو" سبحانه قد بها غاية البيانٍ 
بطرق ثلاثة: السّمْع » والبَصَرِء والعَقل : 

أما السمع : فبسمع آیاته المتلوة المبينة لما عغرفنا یاه من صفات 
كماله کلها. الوخدانية وغیرها غایةٌ البیان» لا كما يَرْعُمَهُ الجهميةٌ وم 
وافقهم من المعتزلة. ومعطلة بعض الصَّفَاتِ من دعوی احتمالات توق 
في الحَيرَةٍء تنافي البيَانَ الذي وصف الله به کتابه العزيرٌ ورَسُولّه الكريم» 
كما قال تعالی : حم « والكتنب المبين» [الزخرف: ۲۰۱]. ار لك 
یت الكتنب المُبينٍ) [یوسف :۱]. «الر بل ءَايْتُ الکتلب وران 
مُبين» [الحجر:۱]. طهذا بيان لاس وَمُدَّى ومَوْعِظَة للمتقين). 
[آل عمران:۱۳۸]. «قاغلمرا انما على رَسُولِنا اب المبین> 
[المائدة:47]. «وأنزلنًا إليك الذكر لین للناس مانژد الیهم ول 
ٌرون [النحل : 46]. 


)١(‏ في الاصول: وهی والمثبت من: مطبوعة مكة. وهي موافقة لا في «مدارج السالكين» 
1/7 . 


۸ 


وكذلك السنهٌ تاتي مين أومقرّرة لما دل عليه القرآنُ لم يُحْوجنا 
رنناسبحانه وتعالى إلى رأي فلان, ولا إلى ذوق‌فلان وج في أصول. ديننا. 

ولهذا نجد مَنْ خالف الكتابٌ والسنة مختلفينَ مضطربين» بل قد 
قال تعالى : اليم َكلت لک بینکم وآنمنث عَلَيكُمْ مني وزضیت 
کم الإسْلمْ دين [المائدة:]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج, 
عن الكتاب والسنة. 

والی هذا المعنی آشار الشیخ آبو جعفر الطحاوي رحمه اللهء 
فيما يأتي من كلامه بقوله :ولا دل في ذلك ا بأرائناء ولا متوهمین 
بأهوائناء فإنه ما سلم في دینه إلا من سلم لله عر وجل ولرسوله كلذ . 

وأما آيانَهُ العيانية الخلقية: فالنظر فيهاء والاستدلالٌ بها يدل على 
ما ندل عليه آيانّهُ القولية السمعي والعقل یجمع بين هذه وهذه فیجزم 


بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 


فهو سبحانه لکمال عذله ورحمته واحسانه وحکمته ومحبته للع 
واقامة اج( لم يبعث نبیلا) إل ومعه آبةٌ تذل على صدقه فیما آخبر 
بهء قال تعالی: طلْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بالبيّنتٍ وآنّلّا معهُمْ الكتنبٌ 
والمیزان لَِقُوم الناس بالقِسْطِ [الحديد: ۲۵]. وقال تعالی : لوم أَرْسَلْنا 
من لك إلا رجالا وجي إليهم فَسْكَنُوا هل الذَّكْرٍ إن کنتمْ 
لا تعلمون * بالبیکت والزبر6ه [النحل : ۰1۳ 46]. وقال تعالی : هفل قَذْ 
جَاءَكُم رل من بلي بالبَيّست9» وبالي فم [آل عمران:۱۸۳]. 
(۱) في مدارج السالکین» 114/۳ : واقامته للحجة. 
(۲) زاد في في «الدارج»: من الأنبياء . 
(۳) في الأصل : «يوحى» بضم م الياء على ما لم یسم فاعله. وهي قراءة عامة القراء إلا حفصاًء 


فإنه قرأ: (نوحي) بالنون وكسر الحاء. انظر «حجة القراءات» ."6٠‏ 
)٤(‏ من قوله: وقال تعالی. إلى هنا ساقط من (ب). 


٤۹ 


ما بعث الله نی 
إلا ومعه آية تدل 


على صدقه 


۱۷ 


وقال تعالی : طفإن كَذّبُوكَ فَقَدْ کذب رل مُن قَبْلِكَ جَاءُو بالبَيّتِ 
والزبر والكتنب المُير© [آل عمران: ۱۸4]. وقال تعالی : الله الذي 
رل الکتب بالْحَقّ والْمِيزانَ4 [الشوری: ۱۷]. حتى إن من أخفى آیات 
الرسل آیات هود حتی قال له قومه : «يلهودُ ما جتنا ببينة) [هود: 0۳] 
ومع هذا فبینته سن أوضح. البينات ۽ لمن وفقه الله التديرهاء وقد آشار الیها 
بقوله : 9إني نهد الله واشهذوا 5 بريءٌ مما تفرکون » من دونه 
نكيدوني جیا م لا نظِرون » 5 رات على ر وک 
مّامِن ابه إلا هُوَءاخذ بناصیتها إن رَبُي على صراط مستقم > 
[هود: 4ه 05]. فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحداً يُخاطِبٌ أمة 
عظيمة بهذا الخطاب. غير جنع ولا فزع ولا خوار. بل هووائقٌ 
بما قاله. جازم به» فاشهد ال ]ري على براءته من دینهم» وما هُمْ عليه 
إشهاد واثق ق به معتمد علیه, معلم لقومه أنه وله وناصرهُ وغيرٌ مسلط لهم 
علیه(). ثم اشهدهم إشهادٌ مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دینهم 
والهتهم التي بزالرن عليه :وتقانون علا یازن دماءهم وأموالهم 
في نصرتهم لها" ثم أَكدَ ذلك عليهم بالاستهانة بهم. واحتقارهم 
وازدرائهم» ولو يجتمعون كلهم على کیده وشفاء غيظهم منت گم 
یاون ولا یمهلونه*۲ ثم قزر دعوتهم أحسن تقرير» وبيّن أن ربّه تعالى 
ورتهم الذي نواصيهم بيده هو ولیه و القائم بنصره وتأییده وأنه 


. في «مدارج السالكين» 456/7 : وغير مسلطهم عليه‎ )١( 

(۲) في «المدارج»: نصرتها. 

™( ف «المدارج» : وأنهم لو. 

)٤(‏ وتام نص ابن القيم ف «المدارج»: وفي ضمن ذلك أخهم أضعف وأعجز وأقل من 
ذلك وأنكم لر لانقلبتم بغيظكم مكبوتين ا 


0° 


على صراط مستقیم. فلا يَحَذَّلُ من توكل عليه وأقرٌ به) ولا یشمت به 
أعداءه . 

فاي آية وبرهان أحسنٌ من آيات الأنبياء علیهم السلام وبراهینهم 
وادلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهمء بینها لعباده غاية البيان. 

ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصدّق 
الذي يُصَدَّقُ الصادقین بمایقیم لهم من شواهد صدتهم. فانه لا بُنّ أن 
ريي العباد من الآيات الأفقية والنفسية مان لهم أن الوحي الذي بلغته 
رسّله حى قال تعالى : «سَنریهم ءَاينينا في الْآفَاقٍِ وفي آنفیهم حتى 
يتين لهم أنه الحن 6 [فصلت : ۵۳] أي : القران» فانه هو المَقدم في 
قوله: «قل آرتیتم إن كان مِنْ عِندٍ اللو [فصلت:07]. ثم قال: 
ولم يكف بِرَبْكَ انه علن کل شَيْءٍ شَهِيدُع [نصلت:۵۳]. سهد 
سبحانه لرسوله بقوله: إن ما جاء به حق» ووعد أن يري العبَادٌ من اياته 
الفعلية الحَلقية ما يَشْهّدُ بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أَعظم من ذلك کل 
واجل. وهو شهادته سبحانه على كل شيء فان من أسمائه «الشهيد» الذي 
لا يَخِيبُ عنه شيء, ولا عرب عنهء بل هومُطلِعٌ على کل شيءٍ مشاهد 
له. علیم بتفاصيله . 

وهذا استدلالٌ باسمائه وصفاته» والأوّلُ استدلال بقوله وکلماته. 
واستدلال(۲) بالآيات الافقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فان قلت: کیف يبدل باسمائه وصفاته» فان الاستدلال بذلك 


۶ و م و 


لا يعهد في الا صطلاح؟ 


)۱( في «الدارج» : وأمن به . 
(۲) في «الدارج» : والاستدلال. 


0١ 


الاستدلال بأسماء الله 
وصفاته وأفماله على 
وحدانيته 
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فالجواب: أن الله تعالى قد اودع في الفطر) التي لم تتنجس 
بالجحود والتعطيل › ولا بالتشبيه والتمثيل › أنه سبحانه الکامل فی أسمائه 
وصفاته » وان الموصوف بما وصف به فة ووصفه به رم وما خفی 
عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه . 

ومن كماله المقدّس شهادئه على كل شيء واطلاعُهُ عليه» بحیث 
لا یخی عنه ذرة فى السّماوات ولا فى الأرض باطناً وظاهراًء ومن هذا 
شأنه كيف يليقٌ بالعباد أن يُشْرِكُوا به. وأن يَعْبّدوا غیره ویجعلوا معه إلها 
آخر؟ وكيف يَلِينُ بكماله أن یر من يَكَذِبُ عليه أَعْظَمّ الكذب. ویخبر 

۰ 4 © رس 3 52 37 

عنه بخلاف ما الام عليه ثم ينصره على ذلك ویژیده ويعليّ شأنه 
ویجیب دعوته ‏ ويهلك عدوی ویظهر على يديه" من الایات والبراهین 
ما يَعْجِرُ عن مثله قوَى البشر» وهومع ذلك كاذب عليه مُفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته 
وكماله المقد سيأبى ذلك. وم جورٌ ذلك. فهو من أبعدٍ الناس عن معرفته . 

0 0 ۹ 7 ۰ 

والقران مملوعٌ من هذه الطريق» وهي طریق الخواص» یستدلون 

بالله على أفعاله وما يلي به أن يفعله ولا يَفْعَلُهُ“. قال تعالى: 
م موم زر مه رهام 5 0100 هو ۵ و مرو 3 

«ولو تقول علینا بعض الاقاویل # لأخذنا منه بالیمین * ثم لقطعنا منه 
الوْتِينَ # فما منکم من أَحَدٍ عنه حلجزِينَ4 [الحاقة: 46 - 4۷]. وسيأتي 
لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالی . 

ونر 2 ره .5 0 

ويُسَتَدَل أيضا بأسمائه وصفاته على وخدانيته وعلى بطلان الشرك 
(۱) في (ب) و (د): الفطرة. 


(۲) تحرفت في الأصول الأربعة إلى «دينه»» والتصويب من «المدارج» 4517/7 . 
۳( في «الدارج» : وما لا يفعله. 


or 


كما في قوله تعالی : هو اللّهُ الذي لا له إلا مُو المَلِكُ القئوس السَلَمْ 
المُوْمِنُ المُهَئِمِنُ العَزِيرٌ الجبّارٌ المُتكبْرٌ سبح الله عَما يُشْرِكُونَ» 
[الحشر:۲۳]. راشنات ذلك في القرآن. 

وهذه الطريقُ قلي سالکها. لا يهندي إليها إلا الخواص. وطريقة 
الجمهور الاستدلانُ بالآيات المشاهدة لأنها سل تناولاً وأَوْسَعٌ» واللّهُ 
سبحانه يُفُضل بعض خلقه على بعضص۱). 


فالقرآن العظيم قل اجتمع فيه ما لم يجتمِعْ في غيره » فانه یل 
والمدلولٌ عليه» والشاهِدُ وَالمَسْهُودُ له» قال تعالى لمن طَلَّبَ آية تذل على 
صِدْقِ رسوله: أو لم يَكْفِهمْ أنا نا عَلَيْكَ الكتنب یتلی عَلَيْهِم إن في 
ذلك لَرَحْمَةٌ وذکزی لِقَوْم بُوینون» الآيات [العنکبوت: .]0١1‏ 


وإذا رف ت أن توحيدٌ الإلهية هو التوح الذي ارس به الرس 

وأنزث به الکتب» كما تقذمت إليه الاشارت فلا یت إلى قول من قَسم 
التوحيد إلى ثلائة أنواع , وجعل هذا النوع توحيدٌ العامة والنوع الثاني 
توحيدٌ الخاصة. وهو الذي بت بالحقائق. والنوعٌ الثالث توحيد قائم 
بالقدم » وهو توحيدٌ خاصة الخاصّة, فن أكملٌ الناس توحيداً"؟ الأنبياء 
صلوات الله علیهم. والمرسلون منهم أَكْمَلُ في ذلك" وأولوا العزم. 
من الرسل اکملهم توحیدآ وهم : نوح» وابراهيم, وموسی. وعیسی » 
ومحمد. صلی الوسلم علیهم آجمعین . 


(۱) زاد في «الدارج» : «ویرفع درجات من يشاء وهو العلیم احکیم)». 
(۲) في (1) و(ب) (د): توحيد, والثبت من (ج) وهالدارج» ۰4۸۰/۳ 
(۳) «في ذلك» لم ترد في (ب). 


or 


أكمل الناس 


توحيداً الأنبياء 
والرسلون 


۱۹ 


واکملهم توحيداً الخلیلان: محمد وابراهیم صلزات الله علیهما 
وسلامه» فإنهما قاما مين التوحید بما لم یم به غیزهما علماًء ومعرفة» 
وحالاء ودعوة لِلْحَلْقِ وجهاد فلا تَوْجِيدَ اکمل من الذي قامت به 
الرْسُلُء ودَعوا إليه» وجاهِدُوا الأمم عله ولهذا أمر سبحانه نبیه يك أن 
يقتي بهم فيهء كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة ابراهیم قَوْمَهُ في بُطلانٍ 
الشرك» وصحة التوحيد وذكر الأنبياءِ من ذريته: «أُولئكَ این هَدَى 
اللّهُ فبهُدَئهُم افده [الأنعام : 4۰]. فلا أكملّ من توحيد من مر رسولُ 
الله ية أن يقتدي بهم. 

وكان صلَّى الله عليه وسلم یلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: 
«اضبحنا عَلَى فطرةٍ الإسّلام » وكَلِمَةِ الاخلاص . ودِينٍ نينا مُحَمْدِء 
وبلة یا إبراهيم حَنيفاً مسلماً وَمَا کانمن المُشْركين»0"©. 

فَمِلَةٌ إبراهيم : التوحید. ودين محمد كل : ما جاء به من عند الله 
قولاً وعملا واعتقاد وكلمةٌ الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله 
وفطرة الإسلام: هي ما فطر عليه عبادهُ من محبته وعبادته وَحْدَهُ لا شريك 

E 

له. والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. 

فهذا هو توحيدٌ خاصة الخاصة الذي مُن رَغْبَ عنه» فهو من أسفه 
السَفهاءِء قال تعالى: ومن يَرْعَبُ عَن مه ابرهيم الا من سَفِة تفه 
ولد اصْطَفَيْهُ في انیا وإِنّْهُ في الْأَخِرَةٍ لَمِنَ الصَلِحِينَ * إِذْ قال لَه ريه 


(۱) أخرجه أحمد 4۰۷۰6۰0/۳ والدارمي ۰۲۹۲/۲ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
كا في «تحفة الاشراف» للمزي ۱۸۹/۷- ۰۱۹۰ وابن السني (۳۳) من حديث 
عبدالرهن بن آبزی وسنده صحیح ‏ وسیه الامام السيوطي في «الجامع الصغير» إلى 
الطبراني . 
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انیم تال أَشلَمت لِرَبّ العْلّمِينَ» [البقرة: ۱۳۱۰۱۳۰]. ول مَنْ له 
جس سلیم, وعقل یمیرُ ب لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضع. هل 
الكلام والجذل. واصطلاحهم وطرقهم ألبتة» بل ربما َقَعْ بسببها في 
شکوك وسُبّهِ يَحْصلُ له بها الحَيْرةٌ والضلال والرّيبة فان التوحید إنما د 
إذا سم َلْبُ صاحبه من ذلك. وهذا هو القلبُ السليم الذي لا يُفْلِحٌ إلا 
من اتی الله به. 


ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحید الذي ادْعَوا أنه 
توحید الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي یشمر إليه غَالِبٌ 
الصوفیة. وهودَرْبٌ خطر يفضي إلى الانحاد, انظر إلى ما آنشده شيخ 
الاسلام أبوإسماعيل الانصاري رحمه الله تعالی حیث یقول: 


۳ 5 25 ۳ ۰ ° و م e‏ ۳ ل 2 
ما وخ الواجد من واجد لد كل من وده جاجد 
ؤج من نی عَنْ نَمو عاريةٌ أَبِطَلَهَا ادواجا 


م © ۰ ت 


موی له إياه E E‏ ونت من تیه 4 لاحذ) 


(؟) قال ابن القیم - رحمه الله في «مدارج السالکین» ۱۸/۳ تعلیقاً على الابیات: أين 
قول :هما ود الواحد من واحد» من قوله تعالى: «شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قاتا بالقسط. فأخبر سبحانه أن 2 يوحدونه. وأن أهل العلم 
يوحدونه» وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شیا 
كما أخبر عن نوح ومن آمن معه. وعن جميع الرسل ومن تبعهم. بل أخبر سبحانه عن 
السماوات السبع والارض ومن فيهن أنها تسبح بخمله توخيدا ومعرفة» فهل يصح أن 
یقال : ما وحده آحد من الرسل والأنبياء والزمنین» ولا سبح بحمده سیاء ولا أرض 
ولا شيء. وابطل الباطل أن یقال: کل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له 
ولتوحیده لا موحد له على الحقيقة» وان نعت جميع الرسل والانبیاء وأتباعهم له إلحادء 
وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. وانظر ام كلامه فیه. فإنه غاية في 
النفاسة . 


صاحب الس 
السليم والعقسل 
المميز ليس بحاجة 
إلى طريقة أهل 
الكلام 


وان كان قائلّه رحمه الله لم يرذ [به]۱) الاتحاف» لكن ذكر لفظاً 
مجملا محتملا جَذَّبَهُ به الاتحاديٌ إليه» وأقسم بالله جَهْدَ اماه إنه معه, 
ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمالٌ فيها كان أحقّء مع أن المعنى 
الذي ام حَوْلَهُ لو كان مطلوباً مناء له الشارعٌ عليه ودعا الناس إليه 
بت فان على الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرّسُولُ: هذا توحيدٌ 
العامة» وهذا توحيدٌ الخاصة وهذا توحيدٌ خاصة الخاصة؟ أوما يقرب 
من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟! 
هذه النقول. والعقول حاضرةء فهذا كلام الله المنزل على 
رسوله يك وهذه سنة الرسول. وهذا كلام خير القرونٍ بعد الرسول, 
۰ وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذِكَرٌ الفناء فيهاء وهذا التقسيم عن 
ذم الغلوني الدين أحد منهم؟! وإنما حَصَلَ هذا من زيادة ال في الدين» المُشبه لعلو 
الخوارج, بل لو النصارى في دينهم. وقد دم الله تعالى ال في الدين 
ونهى عنه» فقال تعالى : «یهل الكتنب لا تَغْلُوا في دینکم ولا تَقُولُوا 
على الله إلا الحقٌّ» [الساء: ۱۷۱] فل ينأل الکتب لا تفلوا في ءْ 
نکم یر الحقٌّ ولا تتبعوا أهواءفمٍ قذ لوا من .بل وأضلوا كثيرا 
وضو عن سواء الشريل » [المائدة : ۲۷۷. وقال وَل : ولا تَشْدُدُوا فد 
الله لک فان مَنْ کان لک شَدَّدُواء فَسَدّدَ الله عَلَيْهِمْ > فتلك 
بقایاهم في الصوایع والدٌّيارات». رهبانية ابْتَدَعُوها ما کتبناما عَلَيهُمُ» 
رواه آبو داود(). 


)0 زيادة من مطبوعة مکف. ول ترد قي الاصول. 

ع( رقم (4 )4٩۰‏ في الأدب : باب في الحسد. وأخرجه كذلك أبويعل »)۳۹۹٤(‏ من 
حديث سعيد بن عبدالرهن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه : أنه ۳ 
هو وأبوه على انس بن مالك بالدينة - وذكر صفة صلاة عمر بن عبدالعزیز - فقال: إن = 
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قوله : «ولا شیء مثْله». 

اتفق أهلٌ السنة على اد الله ليس کمثله شيء, لا في ذاته. ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا 
مجملا يُرادُ به المعنى الصحیح. وهوما نفاهُ الرآن, ودل عليه العقل) 
من أن خصائصٌ الربٌ تعالی لا يُوصَفٌ بها شيء من المخلوقات 
ولا یمَئلُ شيء من المخلوقات في شيء من صفانه: ليس کمثله 
شَيٌْ» [الشوری: ۰]۱۱ رد على المُمَثْلةٍ المُسَبَةٍ هو المع البَصِيرُ» 
رد على التفاة المُعطلة. فمن جعل صِفَاتِ الخالي مِثْلَ صفات 
المخلوق. فهو المشبّه المبطل المذمو ومَنْ جعل صفات المخلوق مل 
صفاتِ الخالق. فهو نظیر النصاری في کفرهم . 

ویراد به أنه لایْْت لله شيء من الصفات. فلا يُقال: له قدرت 
ولا عم ولا حياةء لان العبد موصوفٌ بهذه الصفات! ولازمٌ هذا القول 
أنه لا يقال له: حي . علیم, قدير» لان العبد یسمی بهذه الأسمای وکذا 
کلامه وسمعه وبصره ورژیته وغیر ذلك . 


وهم يوافقون أهل السنة علی آنه موجود. علیم قدیر حي » 
والمخلوق يقال له : موجود حي عليم قدیر» ولا یقال: هذا به يجب 
نفیه وهذا ممادل عليه الكتابُ والسئة. وصريح العقل. ولا بخالف فيه 


= رسول الله ول كان یقول: «لا تشددوا. . .» وسنده قابل للتحسین» وذکره السيوطي في 
والجامع الکبیر» ۰۸٩۳/۲‏ وزاد نسبته إلى الضیاء. ورواه من حديث سهل بن حنیف 
البخاري في «تاريخه» ۰۹۷/۶ والطبراني في «الكبيره» (۵۵۵۱). «والأوسط» (۸) «مجمع 
البحرين»» وفي سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف». وباقي رجاله ثقات . 
)١(‏ في (ب): العقول. 


۷ 


معنی قوله تعالى : 
لیس كمثله 
شيء 


۳۱ 


قافل فاد اله سي شه اسا وشي بعش عاد بها بوعدلك 
سمُی صفاته بأاسماء» وسمّى ببعضها صفاتِ خلقه. ولیس المسمی 
کالمسمی.فسمی .نفسّة؛ حيّاء. عليماء قدیراء زؤوفاء رحیم عزيزاء 
جكماء شمان برا ملكا وت ارآ اکتا اوقد شم يعض 
عباده بهذه الأسمای فقال: «یخرحْ الحَيّ من المَيْتِ» [الأنعام :۹۵ 
والروم : ]۱٩‏ «وَبشْروه بغگم عَليم 4 [الذاریات:۲۸] «فشرته بعلم 
خلیم 4 [الصافات : ۱۰۱] بالمومنین روف رحیم» [التوبة :۱۳۸] 
«فْجعَْنهُ سَمِيعاً بصِيرأً» [الدهر: ۲] طِقَالْتِ مرآ العزیز6 [یوسف: 6۱] 
دِرَكَانَ رَرَاءهُم مُلِكُ» [الکهف:۷۹] فمن كان مُوْمِنَاً» 
[السجدة: ۱۸] هَدَذْلِكَ یب اللّهُ عَلَى كل فلب مكبر جار 
[المؤمن: ۰۲۳۵ ومعلوم أنه لایمائل الحيٌ الحيّ. ولا العلیم العليمء 
ولا العزیژ العزی وكذلك سائرٌ الأسماء. 


وقال تعالى: وَل يُحِيطُونَ بِشَيءِ من مه [البقرة:٠٠٠]‏ 
نله بعلمه4 [النساء:155١]‏ «وما تخمل من نی ولا تضم ال بعلمه> 
[فاطر: ۲۱۱ ان الله هُالرراق دُوالَوَة المْتینّْ4 [الذاریات:0۸] 
ألم بروا أن الله الذي خلفهم هُوَأَسَدُ منهم فيي 
[حم السجدة : ۱۵]. 

وعن جابر رضي الله عله قال ٠:‏ كان و الله ا 9 الاستخارة 
في مور كلها کما بل عردم ۳ ول «إذا 3 00 
لد رات فرق وأشألك , منْ فضلك ۳۷ ٠‏ فك تقدر 


ولا آفدن وتعلم ولا غلی 1 نت عَلام یوب الم إن کنت تلم آن 


0۸ 


هذا“ لامر حير لي في ديني وَمَعَاشي وقاقية أْري ‏ أؤْقال: عَاجل, 
آمري واجله - فَافْدُرْه لي ويسر لي ثم بارك لي فيه ون کنت 
تلم أن هذا ال مر شر لي في يني ومعاشي وعَافیة آفري أو قال : 

غاجل, مي واچله - فاضرفهً عني واضرفني عن, وافدز لي الخیر 


اسم 


حيث کان 8 رضن به( (r‏ قال : : ويسمي حاجَتَهُ»(۳) رواه البخاري . 


وفي حديث عمار , بن ياسر الذي رواه لنسائي وغيره» عن . عن النبي 
صلی الله عليه وسلم. » أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «اللَّهُم ب تعلمت الغيبَ» 


(۱) سقطت من (ب). 


(؟) رضن بالتشدید. وني رواية: «أرضني» اي : اجعلني به راضیأ وفي بعض طرق حدیث 
ابن مسعود عند الطبراني في «الأوسط»: ورضني بقضائك. وفي حديث أبي أيوب: 
ورضني بقدرك. قال الحافظ في «الفتح» ۱ والسرٌ فيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً 
به» فلا يطمئن خاطره. والرضا: سكون النفس إلى القضاء. 

(۳) أخرجه البخاري (1155) و (1۳۸۲) و (۰)۷۳۹۰ والنسائي في «الكبرى» كا في 
«التحفة» ۳۹۹/۲ والترمذي (۰)4۸۰ وأبو داود (۰)۱5۳۸ وابن ماجه (۰)۱۳۷۳ 
والبخاري في الأدب الفرد (۰)۷۰۳ وابن أبي شيبة في «الصنف» ۲۸۹/۱۰ والبغوي 
(۱۰۱۰). 

ورواه من حدیث ابن مسعود مرفرعاً الطبراني في «الکبیر» (۱۰۰۱۲) 
و (۱۰۰۵۲) و (۰)۱۰۲۱ وفي «الاوسط» ۷ «مجمع البحرین». «والصغیر» ۰۱۹۰/۱ 
وصححه ابن حبان (۰)۲۲۹ ورواه عبدالرزاق (۰)۲۰۲۱۰ وابن أبي شيبة ۲۸۵/۱۰ 
موقوفاً على ابن مسعود. وفي الباب عن أبي آیوب عند أحمد ۰۲۳/۵ وصححه ابن 
حبان (1۸۵) في «الوارد ». والحاكم ۰۳۱4/۱ ووافقه الذهبي» وابن عمرء وابن 
عباس عند الطبراني في «الكبير» )١١851/9(‏ وفي سنده عبدالله بن هانیء وهو متهم » وعن 
أبي سعيد الخدري عند ابن حبان »)1۸٦(‏ وعن أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً 
(147). ولیس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب: 
«اكتم الخطبة وترضا فا الوضوءء ثم صل ما كتب الله لك». . . وانظر «مجمع 
الزوائد» ۲۸۰/۲ - ۰۲۸۱ و «فتح الباري» ۰۱۸6/۱۱ 


0۹ 


إثبات الصفات الله 
لا بستلزم التشبيه 


رانجیم 


۳۳ 


وَفذْرَتِكَ عَلَى الحَلْقِء أخيني ما کات اليا حيرا لي» وتوفي إذا كانت 
الوقة حيرا لي . الم إني سالك خشيتك في ایب والشهانی وأَسْألكَ 
كَلِمَة الى في الغضب والرضا. وأسأَلك القَصْدَ في الغنی والفشر 
واسالاک تعیما لا یمد وفرة عَيْن اتف وال الرْضی بَعْدَ لمَضای 
نالف برد الیش ید لمزت. راك لذ ار إلى هك الكريم 
والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مُضرق ولا فتتة مُضِلَّة الهم زین 
بزينة الایمان واجعلنا هداءٌ مهتدینْ»۱). 


فقد نن الله ورسوله صفات الله. 9 وقدرة 7 وقال تعالی : 
و جمل من بَعْدٍ ضغف فة [الروم:54] طوَإِنْهُ تذو جلم 
لِمَاعَلْمْتَهُ» [يوسف :لمك ومعلوم أنه لیس لیس العم کالعلم » ولا القَوة 
كالقوة. ونظاثر هذا کثیرت وهذا لازم لجمیم العقلای فان مُنْ نفى صفةً 
من صفاته التي وَصَفَ الله بها نفسّه» كالرّضا والغخضب. والمحبة 
والبغض . ونحو ذلك. وَزَعَمْ أن ذلك يستلزم التشبية والتجسيمٌ! قيل له: 
فانت تثبت له الإرادة والكلام والسّمُمَ والبصرّ. مع أن ما تشه له ليس 
بثل صفات المخلوقین» فقل فیما نفیته وأثبته الله ورسوله مِثْلَ قولك 


4 آخرجه النسائي 9:۱۳ ۵9 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء. من حديث جاد» 
قال: حدئنا عطاء بن السائب. عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن یاسر صلاة فأوجز فيهاء 
فقال بعض القوم : لقد خففت أو آوجزت الصلاة. فقال: آما على ذلك. فقد دعوت 
فیها بدعوات سمعتهن من رسول الله وله . . . واسناده صحیح . حماد هو ابن زید سمع 
من عطاء قبل الاختلاط. وصححه الحاكم ۵۲۶/۱ ووافقه الذهبي, وأخرجه 
ابن أبي عاصم (۱۲۹) و(4۲۵).وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم ("۰)۸ وعثمان 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۰ واللالكائي في «السنة» رقم (۸4۵) من طرق عن 
حماد. به. وأخرجه أحمد ۰۲۹4/4 وابن آبي عاصم (۱۲۸) و (۳۷۸) من طریق آخر 
عن عمار. 


فيما أثبته» إذ لا فزق بینهما(۱). 

فان قال: : آنا لا یت شیثاً من الصفات! قیل له: : فأنت تثبت له 
الاسماء الحسنی » مثل : ی علیم. قدیر(۲۳» والعبد تم بهذه 
الاشمای: وليس ما پیت للرت من هذه الأسماء مماثلا لما بت تلعیدء 
م في صفاته نظي قولك في 3 أسمائه . 
وهي ۳ ۳ ا e‏ غلاة 9 1 


قيل له: فلا بد أن تَعْتَقَِدَ أنه موجود حق قائم بنفسه» والجسم 
موجود فائم بنقسف 6 هوممائلا له. 
فان قال: أنا لا یت ت شيئاً» بل انكر وجود الواجب. 


قيل له: معلوم بصریح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه واما 
غَيْرٌ واجب بنفیه, وإما قدیم آزلي وإما خادث کائن بَعْدَ ان لم یکن 
وإما مخلوق مفتقر إلى خالق. واما غيرٌ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق» وم 
فقیز إلى ما سواه. وإمًا غنی عما سواه. 


(۱) قال العلامة الفقیه ابن عابدین - رحمه الله في «رد الحتار» ۷/۱: وهل وصفه الله 
بالرحمة حقيقةٌ أو مجارٌ عن الانعام أوعن إرادته. لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة 
عليه تعالى فيراد غايتها؟ المشهور الثاني والتحقيق الأول. لأن الرحمة التي“ هي من 
الاعراض القائمة بناء ولا يلزم كونها في حقه تعالى كذلك حتى تکون مجازاء كالعلم 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات معانيها القائمة بنا من الاعراض. ول يقل أحد: 
إنها في حقه تعالى مجاز. 

(۲) في (ب): عليم حي. 

(۳) في (ب): قادر. 

(4) في (ب): فقيل» وليس بشيء. 


55 


انتفاء التمائل بين 
الخالق والمخلوق 


۳۳ 


وغیر الواجب بنفسه لایکون الا بالواجب بنفسه. والحاو 
لا يكونُ الا بقديم. والمخلوق لا يكون إلا بخالق. والفقيرٌ لا يكون الا 
بغنينٌّ عنهء فقد لزمٌ على تقدير النقيضين وجوذ موجودٍ واجب بنفسه قديم 
آزلی خالق غني عما سواه» وما سواه بخلاف ذلك. 

وقد عَلِم بالحس, والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن 
لم يكن والحادثٌ لا يكون واجباً بنفسهء ولا قديماً ازلیأ ولا خالقاً 
لما سوام ولاغنياً عما سواه. فثبت بالضرورة وُجُودُ مُوْجُودَيْنَ: أحدُهما 
واجب» والاخر مُمکنْ. أَحَدُهُما قديم» ا ادش اها غني» 
والآخرٌ فقير» احذهما خالء والآخرٌ مخلوق» وهما متفقان في كَوْنٍ كُلّ 


٠‏ منهما شيئاً موجوداً ثابتاً. 


ومن المعلوم. أيضاً أن أَحَدَهُما ليس ممائلا للآخر في حقيقته» إذ 
لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوزٌ ويمتنع » وأحدهما يجب قدمه 
وهو موجود بنفسه» والآخر لا يجب قدّمه ولا هو مُوجودٌ بنفسه» وأحدهما 
خالقٌ, والاخر لیس بخالق» وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. 

و 4 , 

فلو تماثلاء للم أن يكون كل منهما واجبٌ القدم ليس بواجب 
القدم موجودا بنفسه غير موجود بنفسه. خالقاً لیس بخالق» غنياً غير 
غني ۽ فیلزم اجتماع الضديْن على تقدير تمائلهماء فعلم آن تمائلهما 
متف ب بصريح العقل. كما هو منتف بنصوص (۱) الشرع . 

فلم بهذه الادلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فمن 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً للباطل» ومن جعلهما مُتَمَائَِيْنَء کان مشبهاً. 
(۱) في (ب): بصريح الشرع وجاء في هامشها: «بنصوص» صح. وهو بخط مغاير خط 

الناسخ . 


۲ 


قائلاً للباطل. والله أعلم. وذلك لأنهما وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيهء 
فالله تعالی مختص بوجوده وعلمه وقدرته وساثر صفاته» والعبد لا رکه 
في شيء من ذلِك. والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته وال تعالی 
نره عن مشارکة‌العبد في خصائصه. 


وإذا اتفقا في مُسَمّى الوجود والعلم والقُدْرَ فهذا المشترك مُطلَىّ 


3 3 في الأذهانٍ لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص 


وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظارء حَيْثُ توهّموا أن الاتفاق في 
مُسَمّى هذه الأشياءٍ بُوحِبٌ أن يكون الوجودٌ الذي للرّبٌ كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة َنْب أن لفظ الوجود یقال بالاشتراك اللفظی وكابروا 
عُقُولَهمء فن هذه الاسماء عامة قابلاً للتقسيم»ء كما يقال !: الم جرد 
ينقيم إلى واجب وممکن وقديم وحادث(). وود التقسیم مُشَْرَكُ 
بين الاقسام. واللفظ المشترك کلفظ «المشتري» الواقع على المبتاع 
والکوکب. لاینقیم معناه. ولکن یقال: لفظ «المشتري» يقال على 


كذاء وعلی كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بيط الکلام علیها في موضعه . 


وأصلٌ الخطاً والغلط : تومهم أن هذه الاشياء العامة اللية يكون 
مسمّاها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المُعَيّن وهذا المعيّن» ولیس 
كذلك» فان ما يُوجَدُ في الخارج اث جك مطلقاً كلا لا بوجد الا ما 
مختصاًء وهذه الاسماء إذا سّمّيَ الله بهاء كان مسماها معيّناً مختصاً بهي 
فإذا سُمَي بها العَبْدُ كان مسماها مختصاً به» فوجودٌ الله وحيائه لا يُشَارِكهُ 


(۱) في (ب): إلى وحادث . 


ب 


الطلق الكلي يوجد 
في الأذهان لا ني 
الأعيان والموجود 
في الأعيان ختص 
لا اشتراك فيه 


۲٤ 


فيها یره بل وجُودٌ هذا الموجود المعیّن لا يَشْرَكُه فيه غَيْرُه فكيف 
بوجود الخالق! ألا ترى أنك تقو : هذا هوذاك, فالمشار إليه واحدٌّء لكن 

وبهذا ومثله يَتبِيْنُ لك أن المشبّهة أخذوا هذا المعنی» وزادُوا فيه 
على الحق فضلواء وان المعطلة أخذوا نفيَ الممائلة بوجه من الوجوه. 
وزادُوا فيه على الحقٌّ حتى ضلواء وأن كتاب الله دل على الحق المحض 
الذي تَعْقِلهُ العُقُولُ السليمةٌ الصحيحةٌ. وهوالحق المعتدِلُ الذي 
لا انحراف فيه . 

فالنفاة احسنوا في تنزیه الخالق سبحانه عن التشبیه بشيء من 
خلقه. ولكنْ أساؤوا في نمي المعاني الثابتة لله تعالی في نفس الأمرء 
والمشبّهة احسنوا في إثبات الصفات, ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 

واعلّمْ أن المخاطب لا يَفْهُمُ المعاني المعبّرٌ عنها باللفظ إلا أن 
یغرف عَينهاء أو ما یناب عينهاء ويكون بينهما قدرٌ مشترك ومشابهة في 
أصل المعنى» وإلا فلا یُمکنْ تفهيمٌ المخاطبين بدون هذا قَطَّء حتى في 
أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي 
الذي يُعلّمُ البيانَ واللغةء یط له باللفظ المفرد. ويُشارٌ له إلى معنا 
إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن» فيقال له: لبن خبزء أم» 
آب. سماء» أرض» شمسء قمرء ماع ويُشار له مع العبارة إلى كُلّ 
مسمی من هذه المسمّيّات, والا لم يفهّم معنى اللفظ ومراد الناطق به 
ولیس أحذ من بني آدم يستغني عن التعلیم السمعي» كيف وآدم آیو لبشر 
او ما عَلّمَه الله تعالی أَصُولَ الأدِلّةَ السمعية وهي الأسماءً کلها» وكلّمه 
وعَلّمَهُ بخطاب الوحي مالم بعلم بمجرد العقل. 
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فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتکلم 
وأراده» وارادته وعنایته في قلبه, فلا یعرف باللفظ ابتداءٌ» ولكن يُعْرَفُ 
المعنی بغير اللفظ حتى یلم اولا أن هذا المعنى المرادٌ هو الذي یراد 
بذلك اللفظ» ویعنی به» فإذا عرف ذلك. ثم سم اللفظ مرة ثانيةء 
عرت المعنی المرادٌ بلا إشارة إليهء وان كانت الاشارة إلى ما بخس 
بالباطن مثل الجوع والشبّع والزي والعطش والخزن والفرح, فإنه 
7رد اسم ذلك حتى يجه مِنْ نفسه فإذا وجدی اشير له الیه 
وعرفت ت أن امه كذا. 


والاشارة تارة تکون إلى جُوع نفسه» آوعطش نفسه» مثلّ أن يراه 
أنه قد جاع» فيقول له: جعت آنت) جائع, جب الط رم 
ما عينه بالإشارة» أوما يجري مجراها من القرائن التي تعيْنْ المرادٌ» مثل 
نظر أُمّهِ إليه في حال جوعه, وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه» 
أو يسمعهم یعبرژون بذلك عن جوع غيره. 

إذا غرت ذلك فالمخاطب المتكلّم إذا آراد بيانَ معان فلا يخلُو 
إما أن يكون مما أدركها المخاطبٌ المستممٌ بإحساسه وشهودی 
أو بمعقوله وإما أن لا يَكُونَ كذلك. فان كانت من القسمين الأولين» 
لم يَحْنَجْ إلا إلى معرفة اللغت بان یکون قد عَرَفَ معاني الألفاظ 
المفردة» ومعنى التركيب» فإذا قيل له بعد ذلك: ألم تنل عمل ل له ین * 
سانا وشفتین > [البلد:م - 4] أو قيل له : ول ریغ : من بُطونٍ 


میک لا تعلَمُونَ شین وَجَعَلَ کم السّمْعَ وَالْأَبْصرٌ والأفئدة للم 


(۱) في (ج) و (د) ۰ ولا. 
) في (ب): آنا. 
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۳6 


ما يخبر به الرسول 
من الأمور الغائبة 
نوعان 


تشکرون 4 [النحل :۰۲۷۸ ونحو ذلك» نهم المخاطب بما آدرکه بحسه. 

وان كانت المعاني التي راد تَعْرِيفُهُ بها ليست مما أحسّه وشهده 
بعينه» ولا بحيثُ از له مَعْقُولٌ کل يتناولها حتى یه به المراد بتلك 
الألفاظء بل هي ممالم() يُدْركُه بشيءٍ من حواسّه الباطتة والظاهرق 
فلا بُدّ في تعريفه من طریق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين 
معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناّب» وكلما كان التمثیل 
آفوی كان البيانٌ اخ والفهم أكمل 

فالرسولٌ صلوات الله وسلامه عليه لما ین لنا اموراً لم تكن معروفة 
بل ذلك» وليس في لغتهم لَفْظّ يدل عليها بعينهاء أتى بالفاظ تَناسِبٌ 
معانيها تلك المعاني وجعلّها أسماءً لهاء فيكون بينهما قَذْرٌ مشترك 
كالصلاة. والزكاةء والصوم والإيمان» والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلّق بالإيمانٍ بالله وباليوم الآخرء وهم 
لم يكونوا يَعرُونها قبل ذلك حتى يكون لهم الفاظٌ تذل عليها بعينهاء 
أَحَذَ من اللغةالألفاظ المناسبة لتلك بما تَدُلُ عليه من القدر المشترك بين 
تلك المعاني الغيبية» والمعاني الشهودية التي كانوا یعرفوتها. وقَرّنَ بذلك من 
الاشارةونحوهامایعَمبهحقیقهٌ المراوه کتعلیم الصبي + كماقال رعا بن أي 
عبدالرحمن”»: الناس في حُجورٍ علمائهم كالصّبيان في حُجور آبائهم . 

وأما ما يُخْبِرٌ به الرسولُ من الأمور الغائبة» فقد یکون مما آدرکوا 
(۱) سقطت من (ب) و (د). 
(۲) هو ربيعة بن أبي عبدالرهن فروخ الفقيه أبوعثمان الدني عالم المدينة» ويقال له: ربيعة 

الراي. سمع انساً وابن السیّب. وكانت له حلقة للفتوی, وأخذ عنه مالك وغيره» 
وأدرك جماعة من الصحابة. مات سنة 75١ه‏ بالحاشمية» مدينة بناها السفاح بالأنبارء 


ويوم مات قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه. أخرج حدیثه الجماعة. مترجم لي «سير 
أعلام النبلاء» 2/۹ 


٦ 


نظیره بحسهم وعقلهم کاخبارهم بان الريح أهلكت عاداًء فان اد 
من جنسهم والريح من جنس ریحهم. وان عات أشدَّء وکذلك غرّق 
فرعونَ في البحرء وکذا بقيةٌ الأخبار عن الأمم الماضية ولهذا كان 
الاخباز بذلك فيه عِبْرَةَ ناء كما قال تعالی : لذ كان في قَصَصِهمْ عبر 
لاولي الألبب4 [یوسف: ۱۱۱]. 

وقد یکون الذي يُخْبرٌ به الرَسُولُ ما لم يُدركوا مثلّه الموافق له في 
الحقيقة من كل وجه. لكن في مفرداته مایب مفرداتهم من بعض, 
الوجوه. كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبيّة المتعلقة بالله واليوم الآخرء 
فلا بذ أن يعلموا معنى مشتركاء وشبهاً بَيْنَ مفرداتِ تلك الألفاظ وین 
مفردات آلفاظ ما علموه في الدنيا سهم وعقلهم . 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدّء ويُريدٌ أن 
یجعلهم يشهدونه شهادة كاملةء ليَفْهَمُوا به القَدْرَ المشترك بينّه وبين 
المعنى الغائب. آشهدهم ایا وأشارٌ لهم إليه. وفعل فعلا يكونٌ حكايةً 
له» وشَبَهاً به یلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي 
الطريق التي يَعْرِفُونَ بها الاموز الغائبة» فَيْبَخي أن تُعْرَفَ هذه الدرجات: 

آولها: إدراك الإنسانٍ المعانيّ الجِسّيّةَ المشاهدة. 

وثانيها': عقلّه لمعانيها الک 

وثالثها: تعريففٌ الألفاظ الدّالّة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتبُ الثلاث لاب منها في كل خطاب. فإذا آخبرنا عن 
الأمور الغائبةء فلا بدٌ من تعریفنا المعانی() المشتركة بینها وبِينَ الحقائق 


)0غ( في الأصول: وثانيهماء والمثبت من مطبوعة مكة. 
(۲) في (ب): للمعاني. 


۷ 


۳۹ 


كمال فدرته سبحانه 
وانتفاء العجز عنه 


المشهودة. والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأموز المشهودت ثم 
إن كانت مثلهاء لم یت إلى ذكر الفارق» كما تقدّمَ في قَصَص الأمم» 
وإِنْ لم يكن مثلها. بيّن ذلك بذكر الفارق» بأن يُقَالَ: ليس ذلك مثل 
هذاء ونحو ذلك. وإذا تقدّر انتفاءٌ الممائلة» كانت الإضافة وحدّها كافية 
في بیان الفاری. وانتفاء التساوي لا يمنع منه"“ وجود القدر المشترك 
الذي هومدلولٌ اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهمُ الأمورٌ الغائبةء ولولا 
المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط . 

قوله : «ولا شيء يُعْجِرُه). 

ش: لكمال فُدرته» قال تعالى: إن الله عَلَى کل شيءٍ قُدير» 
[البقرة:٠۲]»‏ «طوكان الله علی کل شَيْءِ مقتدراً» [الكهف: 6 ] 
وما كان الله لِيُعْجِرّهُ من شيء في السّمَواتٍ ولا في الأَرْض إنه كَانَ 
عَليماً قَدِيرأ [فاطر: 44] َوَس كُرْسِيهُ منوا والأَرْض ولا وده 
ا وهو العلىٌ العَظِيم 4 [البقرة: ۲۵۵]. طلا وده › أي : 
لا يكره" ولا یله ولا يُعجزه. فهذا النفيٌ لثبوت كمال ضِدّه» وكذلك 
کش في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوتِ 
كمال ضه. كقوله تعالى: وَل یلم ربك داب [الكهف :۹٤]ء‏ 
لكمال عدله» لا يَعرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ در في السّمَنواتٍ ول في الأزض 4 
[سبا:۳] لكمال علمه» وقوله تعالی : وما مسا من لُعُوب» [ق:۳۸] 
لکمال قدرته . هلا تأده مه ولا نوم » [البقرة : ۲۲۵۵ لکمال حیاته 
وقیویّته.. لا تَذرکهُ الْأنْصرٌ» [الانعام:۱۰۳] لکمال, جلاله وعظمته 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في «القاموس»: کرثه الغم یکرثه ویکرثه. بکسر الراء وضمها: اشتد عليه کاکرثه . 
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وكبريائه» ولا فالّفي الصّرْفُ لا مَدْحَ فيه ألايُرى أن قَوْلَ الشاعر: 
يله لآ يَغْيِرُونَ بذِمُةٍ ولا يَظْلِمُونَ لاس حول (0) 
لما اقترن بنفي العدْرِ والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت» وِبَعْدَى 
وتصغیرهم بقوله: «قل علم أن المراد عجزهم وضعفهم. لا كمال 
قدرتهم» وقول الاخر: 
لک قوي وان کانوا دوي عدد لیسوامن اشر في شيء وان مان 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يذل على دمهی غلم أن المُراد عَجرهم 
وضغفهم أيضاً. 

ولهذا ياتي الاثبات للصفات في کتاب الله مفصّلا. والنفي 
مجملاء عكس طريقة أهل الكلام المذموم. فإنهم يأتون بالنفي المفصل 
والاثبات المجمل. يقولون: ليس بجسم ولاشَّبَحء ولاجشت 
ولا صوزتی ولا لحم » ولا دم ولا شخص ۰ ولا جوهر» ولا عرض » 
ولا بذي لو ولا طعم » ولا رائحة ولا مجسة. ولا بذي حرارة» 
ولا برودةء ولا رطوبت» ولا یبوست ولا طول, ولا عرض؛ ولا عم 
ولا اجتماع ۰ ولا افتراق» ولا يَتَحَركُ ولایسکنْ, ولا يتبعُض» ولیس 
بذي أبعاضٍ واجزاء وجوارخ واعضاي ولیس بذي جهات. ولا بذي 


(۱) البيت للنجاشي » واسمه قيس بنْ عمرو بن مالك, من قصيدة يهجو بها بني العجلان 
أورد بعضها ابنُ السيد في «أبيات المعاني» وهو شاعر هجاء حضرم. يُعد من أشراف 
العرب» إلا أنه كان فاسقا. وكانت امه من ابش فنیب إليها. انظر «الشعر 
والشعراء» ص ۰۳۲۹ و «سمط اللآلي» ص ۸۹۰. 

(۲) البيت في «حماسة أبي تمام» ۳۰/۱ بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر» ويرى 
المرزوقي أن الشاعر لا يَقَصِدُ دم قومه» بل يصفهم بإيثار السلامة والعفو عن الجناة 
ولو أرادوا الانتقام ؛ لقدژوا بعددهم وعدتهم لكن يمنعهم من ذلك المراقبة والتقوى. 
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۳۷ 


التعبير عن الحق 
بالألفاظ الشرعية 
سبيل أهل السنة 


یمین ولا شمال, امار وخلفب وفوق وتحت» E‏ به مکان» 
ولا يجري عليه زان ولا يجوز عليه المماسة ولا الْْلّ ولا الكل في 
الأماكن» ولا يُوصَفُ بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. 
ولا يُوصَفُ بانه متنا ولا وف بمساحة ولا ذهاب في الجهات» ولیس 
بمحدود» ولا والد ولا مولودء ولا تجیط به الأقدانٌ ولا تَحَجيُه الاستار. 
إلى آخر ما نقله أبو الحسن الاشعري) رحمه الله عن المعتزلة. 

وفي هذه الجملة حى وباطل» ويَظْهّرٌ ذلك لمن يَعْرِفُ الكتابٌ 
والسنة. وهذا النفي المجرّدُ مع كونه لا مَدْحَ فيد :قي إساءة أدب» فإنك 
لوقلت للسلطان: أنت لست بزبال» ولا كسّاحء ولا خجام ولا حائك! 
دبك على هذا الوصف) وان كنت صادقاً. وإنما تكونُ مادحاً إذا 
أجملت النفي. فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم 
واشرف وا فإذا آجملت في النفي افمات في الأدب . 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هوسبيل أهل 


)١(‏ في «مقالات الإسلاميين» ص ۰۱۵۱-۱۵۵ سم أبي الحسن : علي بن إسماعيل بن 


أبي بشر الأشعري اليماني البصري 8 0 التکلمین» صاحب التواليف 
النافعة» التي تقضي له بسعة العلم وجودة الفهم واستقامة الهج » المتوفی 
سنة 784لاها. ترجم له الإمام الذهبيّ في «السير» 6٥‏ وقد جاء فيه قوله: رأيت 
للاشعري كلمة أعجبتني» وهي ثابتة رواها البيهقي: سمعت أبا حازم العبدوي. 
سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في 
داري ببغداد دعاني فاتیته. فقال: اشهد علي أن لا اکفر أحداً من أهل القبلة؛ لأن 
الكل يشيرون إلى معبود واحدء ولفا هذا كله اختلاف العبارات. 

قلت (القائل هو الذهبي): ویتحو هدا ادير وكذا كان شیځنا ابن تيمية في 
أواخر أيامه يقول : : أنا لا أكفر أحداً من ن الأمة. ويقول: قال النبي کار 8 : «لا يحافظٌ على 
الوضوء إلا مؤمن»» فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

(۲) سقطت من (ب). 


السنة والجماعت والمعطلةً يُعْضُونَ عما قاله الشارعٌ من الأسماء 
والصفات» ولا یتدبسرون معانیها ویجعلون ما ایتدعوه من المعاني 
والالفاظ هو المحکم الذي يجب اعتقاده واعتماده. 

وأما اهل الحقٌّ والسنة والایمانٍ» فیجعلون ما قاله الله ورسوله 
هو الحقٌّ الذي يجب اعتقاده واعتماده, والذي قاله هؤلاء إما أن بت 
عنه إعراضاً جُمْلِيَا أو ینوا حاله تَفْصِيلاء ویحکم عليه بالكتاب والسنةء 
لا بحکم به على الكتاب والسنة. 

والمقصودٌ: أن غالبٌ عقائدهم السّلُوبُ؛ ليس بكذاء ليس بكذاء 
وأما الاثبات. فهوقلیل وهو أنه عالم قادِرٌ حي وأكثرٌ النفي المذكور 
" ليس مُتَلقَىٌ عن الکتاب والسنةء ولاعن الطرق العقلية التي سلکها 
غیزهم من مُث الصفات. فان الله تعالی قال: ليس کمثله شيء 
وهو والسمیع ابصیر6» [الشوری: ۲۱۱]. ففي هذا الاثباتِ ما يقرر معنی 
النفي » ففهمَ أن المرادة انفرادء سبحانه بصفات الکمال فهو سبحانه 
۰ وتعالی موصوفٌ بما وصف به نفسّه» ووصفه به را ليس كمثله شي ء 
في صفاته» ولا في أسماثی ولا في أفعالی مما آخبرنا به من صفاتی وله 
صفات لم یط علیها أحدٌ من خلقه. كما قال رسوله الصاف صلى الله 

عليه وسل في دعاء الكرب: «اللْهُمّ إني د بكل اشم 

هو ك سمیّت به نَفْسَكَ أو أَنْرْلتَهُ في كِتَابِكَ أو علمته أحدا من 
خلقك أو َرَت به في علّم لیب عند اَن تجعل القرآن 
ربیع قلبي ور صڏري» وحلاء حژني وذْهَاتَ همي وغمي»(). 


(۱) آخرجه أحمد ۱ و 40۲ وابن السني (۰)۳4۲ وأبویعلی ۰۲/۲45 والبزار 
ل وابن ن أبي شيبة لمملا والطبراني في «الكبير» oY)‏ ۰ من حديث = 


۷ 


كلمة التوحيد لا إله 
إلا الله 


وسيأني التنبيةُ على فسادٍ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى . 

ولیس و الشیخ رحمه الله تعالى : دولا شيء یعجزه» من النفي 
المذموم. فإن الله تعالى قال: «لوما كان الله لِيعْجِرهُ من شيءِ في 
السملوات ولا في الأَرْضِ إنه كان عَلِيماً قَدِيراً [فاطر: 44] فنبه سبحانه 
وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرةء 
فان جر نما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يِه الفاعل» وإما من 
عَدَم علمه به. والله تعالى لا يَعْرْبُ عنه مثقال ذرة» وهوعلى كل شي: 
قدير» وقد عُلِمَ ببدائه العقول, والفطر كمال قدرته وعلمه. فانتفى لعجل 
لما بینه وبين القدرة من التضاد. ولان العاجرٌ لا يَضْلّحُ أن یکون إلهاً. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله : «وّلا إلله غيرة». 

ل هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها رش كلهال كما تلم 
ذکره. وإثبات التوحید بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثبات المقتضي 
للحصر. فان الاثبات اله قد يتطق الیه الاحتمال» ولهذا - وال 


= ابن مسعود. وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (۰)۲۳۷۲ والحاكم ۰9/۱ 


وأورده الهيثمي ف «الجمع» ٠‏ و ۱۸۷ ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار» وحسنه 
الحافظ في تخريج, ا وابن القیم في «شفاء العلیل» ص ۲۷ ولفظه بتمامه : 
«ما أصاب احدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم ان عبدك. ابن عبدك ابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماض, في حکمّك. عدلٌ في قضاوك. سالك بکل اسم هو لك 
سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقك أو استاثرت به في 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري؛ وجلاء حزني » وذهاب 
همي إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مکانه فرحاه قال: فقيل: يا رسول الله ألا 
نتعلمها؟ فقال: «بل, ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها» . 
(۱) في مطبوعة مکة: كلهم . 


VY 


أعلمٌ ‏ لما قال تعالى: الهم له واجدّ»ه قال بعده: ل إله إلا 
هوحن الرْحِيم» [البقرة:178]. فإنه قد يَحْطرٌ ببال أحدٍ خاطر 
شيطاني : هب ی أن إلهنا واحد. قلغیرنا إله غَيْره فقال تعالى: لا اله 
إلا مُو. 

وقد اعتزض صاحب «المنتخب»() على النحویین في تقدیر الخبر 
في «لا إله إلا و فقالوا: تقدیره: لا له في الوجود إلا الله فقال: 
يكون ذلك نفياً لوجود الاله. ومعنوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد 
الصّرْبٍ من نفي الوجود. فكان إجراءٌ الكلام على ظاهره» والاعراض 
عن هذا الإضمار أولى . 


وأجاب أبو عبدالّه محمد بن أبي الفضل المُرسي”“ في «ري 
الظمآن» فقال: هذا کلام مَنْ لا یعرف بسا العرب» فان و ۳ موضع 
المبتداً على قول سیبویه. وعند غيره اسم «لا». وعلی التقدیرین» 
فلابْدٌ من خبر للمبتدآ(۳», ولا( فما قالّه من الاستغناء عن الاضمار فاد . 


(۱) لعله احسن بن صافي بن عبدالله آبو نزارء البغدادي الشافعي, اللقب بملك النحاق 
التوفی سنة ۵۹۸ فقد ذکروا في ترجته «النتخب» في جلة مصنفاته في النحوء 
وقالوا: إنه کتاب نفیس يقع في مجلدة . له ترجمة مطولة في «تبذیب تاريخ ابن عساکره 
۶ - ۰۱۷۳ و «معجم الادباء» ۸ - ۰۱۳۹ و «انباه الرواة» ۰-۱۸( 

0) هو ۳ العلامة ی ۳ المحدث النحو ۳ لقان شرف الدين أبو عبدالله محمد بن 
«ري الظمآنی ‏ هون تفسير القرآن وکو ا 2 فيه ارتباط الآبات بعضها 
ببعض . مترجم في «سير آعلام النبلاء» ۳۱۲/۲۳ - ۰۳۱۸ 

(۲) في (ب): البتدا. 

(4) کذا في الأصول ومطبوعة مكة: «وإلا»» وفي «طبقات السبكي» ۷۱/۸: «أولا»» فقد ذکر 
اعتراض صاحب «المنتخب» وجوابه في ترجه أبي عبد الله المرسي وعلق علیه . 


۷۳ 


تقدير الجر في 
دلا له الا اه 


وأما قولّه : إذا لم مر يكون نفياً للماهية» فليس بشيء» لان نفي 


4 الماهية هونفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجودء فلا فرق بين 
e‏ ۽ ولا رده وهذا مذهبٌ اهل السنةء» خلافاً للمعتزلة» 
فإنهم ينبتو ن ماهية عارية من الوجود. و«اإلا الله مرفوع › بدلا ص 


دلا إله لابکون(۱) خر ل دلا ولا للمبتد وذکرالدلیل على ذللی(۲) 


(۱) في (ب): «لا یکون إلا خبراه وهو خطاً. ۱ 

(۲) قال الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز حفظه الله تعلیقا على هذا الکان من«شرح 
الطحاوية» : ما قاله صاحب «المنتخب» ليس بجید. وهكذا ماقاله النحاة» وأيده الشيخ 
أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة دفي الوجود» ليس بصحيح ؛ لأن الآلحة المعبودة 
من دون الله كثيرة وموجودة. وتقدير الخبر بلفظ : «في الوجود» لا يَحْصّلٌ به القصود من 
بیان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها؛ لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون: 
دلا إله في الوجود إلا الله»؟ وقد أخبر الله سبحانه عن وجود 37 كثيرة للمشرکین؛ كا في 
قوله سبحانه : (وما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم فما آغنت د عنهم آلهتهم التي دون 
من دون الله من شي)» وقوله سبحانه : (فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله 
قرباناً آلهة) الآية. 

فلا سبیل إلى التخلص من هذا الاعتراض. وبيانِ عظمة هذه الكلمةء وأنها 
كلمة التوحيد المبطلة لآهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره 
النحاةء وهو كلمة «حق» اب هي التي توضح بطلان ج الآلهةء وتبين أن الاله 
الحق. والعبود الحق هو الله وحذه. كا به على ذلك جَمْعٌ من من أهل العلم. منهم 
أبو العباس ابن تيمية» وتلمیذه العلامة ابن لیم ٍ وأخرون رجهم الله . 

وین ن أدلة ذلك قوله سبحانه: (ذلك أن الله هو ای وأن ما يَذْعُونَ من دونه 
مو الباطل) فأوضح سبحانه في هذه الآية نه هوالحق. وأن مادعاه الناس من دونه 
والباطل, فشمل ذلك جميع الآلحة العبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن. 
وسائر الخلوقات واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. وهذا أنكر المشركون هذه 
الكلمة؛ وامتتعوا من الاقرار بها لعلمهم بأنها تبطل تبطل آفتهم > لأنهم فهموا أن الراد بها 
نفي الالوهية بحق عن غير الله سبحانهء وهذا قالوا جواباً لنبينا محمد کا لما قال فم : 
تولوا: لا إله زلا.۵ : (أَجَعَلَ الآلحةَ إهاً واحداً إن هذا لشيء عُجابٌ) وقالوا أيضاً: (ائنا 
لتاركوا اهتنا لشاعر مجنوه)» وما في معنى ذلك من الآيات. 

وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال. ويتضح الحقٌ الطلوب. والله ولي التوفيق. 


V٤ 


وليس المرادٌ هنا ذِكْرَ الإعراب» بل المراد دَفُمٌ الاشکال, الوارد 
على النحاة في ذلك يدان أنه من جهة المعتزلةء وهو فاسد؛ إن 
قولهم : «في الوجود» لیس تقييداً, لان اد ليس بشيءء قال تعالی : 
«وقد خلقتك من قبل وم تك شيا [مریم:٩]‏ ولا يقال لین فز 
«غیره» كقوله: «إلا الله» لأن «غيرا» تعرّب بإعراب الاسم الواقع بعد 
إل فیکونْ التقدير للخبر فيهما واحداً. فلهذا ذَكَرْتَ هذا الإشكال 
اتةه 

قوله : «قدِیم بلا ابتداي دَائْمْ بلا انتهاء». 

: قال الله تعالى : وهو لاو والاخز [الحديد: 5] [وع(۱) قال 

صلى الله 30 وسلم : «اللَّهُمُ آنت الأول فليس بل شیم وأنت الآخر 
فیس بَعْدَكَ شَيْ::9). 

فقول الشيخ رحمه الله : قديم بلا ابتدای دائم بلا انتهاء. هو معنی 
اسمه: الأول والآخر. 


(۱) الواو لم ترد في الأصول الأربعة» وأثبتناها من مطبوعة مكة. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم (VI)‏ في الذکر: باب مایقول عند النوم وأخذ 
المضجع من حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه: «كان رسول الله ية يأمرنا إذا أخذنا 
مضجمنا أن نقول : اللهم رب السماوات والأرض » وربٌ العرش العظيم ء رينا ورب 
1 شيء فالقر اب والنوی ومُنْزِلَ التوراة والإنجيل والفرقان» أعودٌ بك ین شر کل 
شي ء آنت آخذ بناصیته. اللهم آنت الاو فليس قبلك شيء.» وانت الاخر. فليس 
بعك شىء وأنت الظاهِرٌء فليس فوقك شيءء وأنت الباطن» فليس دونك شيء» 
اقض عنا الدین وأغيئا فى اقرا وا البخاري في «الأدب الفرد» (۰)۱۲۱۲ 
وود (1ه٠هة)‏ ف الأدب: بات ما یقول عند النوم» والترمذي (AV)‏ في 
الدعوات: باب من الأدعية عند النوم» وابن ماجه (۳۸۷۳) في الدعاء: باب ما يقول 
عند النوم» وأحمد في «المسند» ۳۸۱/۲ و ۰4۰6 والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 
۳/6 


Vo 


صفتا القدم والبقاء 


الصواب من طرق 
المتكلمين يعود إلى 
ما ذكر في القران 


ا بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفِطرء فان الموجودات 
لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. قطعاً للتسلسل > فإنا نشاهدٌ 
حذوث الحیوان» والنبات» والمعادن» وحوادث الجوء کالسحاب 
والمطرء وغیر ذلك. وهذه الحوادث وغیزها ليست ممتنعة» فا الممتنع 
لا یوج ولا واجبّة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يَقْبَلُ 
العَدّم وهذه كانت معدومة. ثم وجذت. فَعَدَمُها ينفي وجوبهاء 
ووجوذها ينفي امتناها. وما كان قابلا للوجود والعَدَم » لم يكن وَجُودُه 
بنفسه» كما قال تعالی: (ام خلقوا من غير شیء ام هم الْخیفرن» 
[الطور: ۲۳۵. يقولٌ سبحائه: أحدثوا من mes‏ هم خا 
أنفْسَهُم؟ ومعلوم آن الشيء المحدث لا يُوجِدٌ نَفْسَهُء فالممکنْ الذي 
ليس له من نفسه وجودٌ ولا عم لایکون موجوداً بنفسه» بل إن حَصَلٌ 
ا بوخد والا كان معدو وکل ماامکن وجوثه بدلا عن عدم 
وعدمه بدلا عن وجوده» فليس له من نفسه وجودٌ ولا عدم لازم (6(4. 

واذا تأمّلَ الفاضلٌ غاية ما يَذْكُرُه المتکلمون والفلاسفةٌ من الطرّق 
لعقليت. وجدّ الصوابٌ منها يَعُودُ إلى بعض ما در في القرآنِ من رو 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء. وفي طرّق القرآن من تمام البيا 
والتحقیق. ما لا يُوجَدٌ عنم مثله. قال تعالی : ول وتف مل 9 
جتنك بِالْحَقُ وأَحْسَنَ تفسيراً [الفرقان: ۳۳]. 

ولا نقول: لا 03 الاستدلال بالمقدّمات الخفيّةء والأدلة 
الطویلة۳». فان الخفاء والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض 


(۱) انظر «الصواعق المرسلة» ۱ للإمام ابن القیم رحمه الله . 
(۲) في مطبوعة مكة: النظرية. 


۷۹ 


الناس ما حَفِيَ على غيره» ويظهرٌ للإنسان الواحد في حال, ما خفي عليه 
في حال أخرى. 

ماش قاقات وان عانت: فة ققد لها تقض الان 
وینازع فیما هو اجلی منهاء وقد تفرح النفین بما علمته بالبحت) 
والنظرء مالا تفرح بما عَلِمته من الأمور الظاهرة» ولا شك أن العلم 
بإثبات الصانع» ووجوب وجوده آمز ضروري فطري. وان كان یِحصّل 
لبعض الناس من الشْبّهِ ما يُخرجه إلى الطرق النظرية. 

وقد آدحل المتکلمون في آسماء الله تعالی «القدیم» ولیس هومن 
الاسماء الحسنی() فان «القدیم» في لُغة العرب التي نَزّلَ بها القرآنٌ: 
هوالمتقدّمٌ على غیره. فیقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث للجدید 
ولم یستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم" يسبقه 
دم كما قال تعالى: «ختی عَادَ كَالْعُرْجُونٍ الْقَدِيم » [یس:۳۹]. 
والعُرِجُونُ القديمُ : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وج 
الجدي» قيل للأول: قديمٌ» وقال تعالی: ولذ هدوا په فَسَيَقولُونَ 
هذا إفك قَدِيم 4 ا :۸۰ أي : تدم في في الزمانةة وقال تعالى : 
«أفرعءيثم ما کت تعیلون * تم سالك الأفتئُونَ» 
[الشعراء : ه/1/51ع]. فالأقدم مبالغة في القديم» ومنه: القولٌ القديم 
والجدید الاي رحمه الله ء وقال تعالی : لبقم قومه یوم القينمة 


فآوردهم النار) [هود : ۰]4۸ أي : یتقدمهم ویستعمل منه الفعل لازماً 
ومتعدياً. كما یقال: آخذني ماقَدُمَ وما دْث. ویقال: هذا قَدَمّ هذا 


(۱) في (ب):من البحث. (۲) في (د): من أسماء الله تعالى الحسنى . 
(۳) سقطت من (ب). (4) في (د) : الحديث. (ه) في (ب): آخذت. 


۷۷ 


ادخال التکلمین 


«القديم» في آسمائه 
تعالى. وليس 
هومن أسمائه 


الحسنى 


ل عمو 


35 وهو يعدم ومنه سمیت لدم قَدَمأء لأنها تََدُمُ بقية بدن الانسان» وأما 


۳١ 


كل ما بحدث في 
الكون نهو بإرادنه 
سبحانه 


إدخال «القديم» في أسماء الله تعالی» فهو مشهور عند أكثر أهل الکلام 
وقد آنکر ذلك كثيرٌ من السّلَّفٍِ والخلف. منهم ابن حزم . 

ولا ریب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التَقَدُم » فان ما تقد على 
الحوادثِ كُلْهاء فهوأحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنى التي ذل على خصوص مايُمْدَحٌ به. والتقدّم في 
اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كُلّهاء فلا کون من الأسماء 
الحسنى » وجاء الشرع باسمه «الأول». وهو احسن من «القدیم». لأنه 
شیر بان ما بعدّه آيل إليهء وتابعٌ له» بخلاف «القديم»» وال تعالى له 
لاسما الحسنى» لا الحسنة. 

قوله : «ل يَفنَى ولا پپید» . 


ش : إقرار بدوام بقائه سبحانه تال قال عزُ من قائل : وکل 
مَنْ عَلَيْهَا فان * ویتی وجه رَبك ذو الجَلّل والاکرام 4 
[الرحمن: 7١‏ /77]. والفناء والبيِدُ ا في المعنی» والجمع 
بينهما في الذكر للتأكيدء وهو ایضاً مقر ومؤكدٌ لقوله : «دائم بلا انتهاء» . 


قوله : رولا یکون إلا ما ریذ) . 

ش : هذا رد قول القَدَرِية والمعتزلة» فإنهم رَعَمُوا أن الله أراد الإيمانَ 
من الناس که والكافرٌ أراد الكفرّء وقولّهم فاسدٌ مردود لمخالفته 
الكتات والسنت والمعقول الصحيح. وهي .مسألة القَدَرٍ المشهورة(©, 
وسيأتي لها زيادة بيانٍ إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ سقطت من (ب). 
و۵ في (د): المشهور. 


۷۸ 


وسْموا قَدَرِيةَ لإنكارهم القَدَرَِ وكذلك تسمّی الجَبْريةُ المختجون 
بالقدر قَدَرية أيضاً. والتسميةٌ على الطائفة الأولى أغلب. 

أما أهل السنة» فیقولون): إن الله وان كان بريد المعاصي در 

لا يُحبُّها ولايرضاهاء ولا يمر بهاء بل يْغْضهاء ویسخطها 
0۷ وينهى متها باقن الل فاط قرو ما شاع ال 
کان» وما لم يشا لم يكن ولهذا اتفق لاء على أن الحالف لوقال: 
واللّهِ لأفعلنَ كذا إن شاء الله لم يَحنث إذا لم يفعله» ون كان اا 
أومستحباً"» ولوقال: إن أحبٌ اللَّهُ حيثء إذا كان واجبا 
أو مستحباً . 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعانٍ: 
إرادة قَدَرِيّة كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 

فالارادة الشرعية: هي المتضمُنة للمحبة والرضى 

والكونية : هي المشيئة الشامِلَةٌ لجميع الحوادث٩),‏ وهذا كقوله 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) في (د): و إذا. 

(۳) والأصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً: «من حلف عل يمينء فقال: إن شاء الله فقد 
استثنى» أخرجه أبوداود )۳۲٣۱(‏ و (۰)۳۲۹۲ والنسائي ۲۵/۷ وحسنه الترمذي 
(۰)۱۵۳۱ وصححه ابن حبان (۰)۱۱۸۳ وله لفظ آخره وهو: «من حلف فاسج فإن 
شاء رجع» وإن شاء ترك غير حنث»» وقول الترمذي: : بأنه لا یعلم احدا رفعه غبر 
أيوب السختياني مردودء فقد تابعه عليه عبدالله العمري وموسى بن عقبة» وكثير بن 
فرقد. وأيوب بن موسی وحسان بن عطية كا في «الفتح» ۰۵۲4/۱۱ وسنن البيهقي 
۰ فیترجح رفعه على أنه لوحكم عليه بالوقف» لكان له حكم الرفع, لأن مثله 
لا يقال من جهة الراي . وانظر «المغني» لابن قدامة ۷٠١/۸‏ - 15لاء و «شرح السنة» 
۲-۰ . 

)٤(‏ في مطبوعة مكة: الموجودات. 


۷۹ 


الفرق بين الارادة 
والحبة 


أنواع الارادة 


۳۳ 


1 : «فمن برد اللَّهُ أن يَهْدِيْهُ رن صَدْرَهُ للإسلّم سن رد أن 
2 بضلة 2 ۵ م ۱ صلره فعا جا كانتا : م ۶ م تفن يَصعدٌ في ال اء :¢ 
لس : :۰ وقوله تعالى عن rd‏ عليه الشلام: ول یفک 
نضحي إن أروت أَنْ نصح کم إن كان اه رید آن ریک 


[هود: 7”5]. وقوله تعالى : « ولكنٌ الله َفْعَلَ ما برید6 [البقرة e‏ 


وأما الإرادة الدينية الشرعية الامریة» فكقوله تعالى: يريد | 
بكم اليسر ولا يريد بکم العسر [البقرة: ۱۸۵]. وقوله تعالی : ۷ 
الله مين مدیم سنن ال من نلم ریوب َلُمْ واه عل 
حَكِيم . وال بريد أن یتوب يم وريد لین تبون 
الشهوت أَنْ تمیلوا ميلد عَظيماً * يريد الله أن يُحَفْفَ عنکم وخلق 
الانسنْ ضعيفاً» [النساء: 75 -۲۸]. وقوله تعالى : وما يريد يد الله لِيَجِعَلَ 
لیم ین خر ولکن بريد هرک ولیم نه نغمته عَلَيْكُمْ» 
[المائدة : 1]. وقوله تعالى : : «إنما رید الله لدب عَنکم الرجس أهلّ 


و ور ۶ 


لیب ويطهركم تطهيرأ» [الاحزاب: ۳۳]. 

فهذه الإرادة هي المذکورة في مثل قول الناس لمن يَفْعَلُ 
القبائح : هذا عل ما لا ريده الله » أي : لا یحبه, ولا يرضاه. ولا یام 
به. 

وأما الإرادة الكونية» فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: 
ما شاءَ الله کان» وما لم يشا لم يكن. 

والفرق ثابت بين إرادةٍ المُريد أن يَفْعَلَء وبين إرادته من غيره أن 
يمْعَلَ فإذا آراد الفَاعِلْ أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المعلّقة بفعلهء وإذا 
آراد من غيره أن یف فعلا.فهذه الارادة لفعل الغير» وَكِلا النوعين معقولٌ 


۸۰ 


للناس» والامر يستلزمٌ الإرادة الثانية دون الاولی» فالله تعالى إذا أمر 
العباة بأمر» فقد پریذ إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك. 
وان كان مُريداً منه فعلّه. ۱ 

وتحقیق هذا ممايبين فصل النزاع في آمر الله تعالى: هل 
هو مستلزمٌ لارادته. أم لا؟ فهو سبحانه أَمْرَ الخلق على ألسّن رس عليهم 
السلا بما ينفعُهُم ونهاهم عما يَضُرُهم. ولكن منهم مَنْ أراد أن يحل 
فعله. فاراد سبحانه أن يَخَلّنَ ذلك الفعلٌ ويَجْعَلَهُ فاعلا له» ومنهم مَن 
لم يُِدْ أن يَخْلْقَ فعلّه. فجهةٌ خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من 
المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان» لما هو مصلحة للعبد 
او مفسدت وهوسبحانه |ذا(۲۱ أمر فرعونٌ وأبا لهب وغيرّهما بالایمان 
كان قد ین لهم مایم ویصلحهم إذا فعلوه. ولا يْرَمٌ إذا آمرهم أن 
هی بل قد يون في خلقه لهم ذلك الفعلّ واعاتهم عليه وَجْهُ 
مفسدة من حیث هوفعْلٌ له فإنه يَحْلّقُ ما يَخَلّقُ لحکمة ولا يَرَم إذا 
كان الفعلُ المأمور به مصلحةً للمامور إذا فَعَلَهُ أن يَكُونَ مصلحةً للآمر إذا 
فعله هو. أوجعلَ الماموز فاعلاً له فأينَ جهة الخلق من جهة الأمر؟ 
فالواحدٌ من الناس یأمر غيره وينهاه مریداً لنصحه۷) ومبينا لما ی وإن 
كان مع ذلك لا يريد أن یمین على ذلك الفعل إذ یس کل ما كان 
مصلحتي في أن مر به غيري انح يكون مصلحتي في أن أُعاونّه أنا 
عليه بل قد تكون مصلحتي إرادة ما ياد جه مره لخيره نصحا َر 
جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن لفق في حى المخلوقين» فهو في حى الله 
أولى بالإمكان. 


)١(‏ كذا في الأصول الأربعة. وفي مطبوعة مكة: «إذ». 
زفة في (د) النصيحة . 


ىم 


هل الأمر مستلزم 
للإرادة 


۳۳ 


مایکون الماموز أُقْربَ إلى فعله کالبشر والطلاقة, وتهيئة المساندء 
والمقاعد» ونحو ذلك . 


فیقال لھم : هذا يكونُ على وجهین : 

آحدهما: أن تكونّ مَصْلْحَةٌ الامر تعود إلى الآمرء کأمر المَلِكِ 
جنده بما يُوْيْدُ مُلْكَهُ وأمر السید عبده بما یلح مَلْکه» وأمر الانسان 
شرکاءه بما بلح لام المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

الثاني : أن یکون الامر ری الإعانة للمامور مَصلحةً له کالامر 
بالمعروف. وإذا آعان المأموز على البر والتقوی. فانه قد عَلِمَ أن الله 
یثیبه على إعانته على الطاعة, وأنه فيعَون العبد ما كان العبدٌ في عون آخیه . 

فاما إذا فد أن الآمر إنما أمر المأمورٌ لمصلحة المأمور» لا لنفع 
يَعُودُ على الآمر من فعل المأمور» كالناصح المشيرء وقدَّر أنه إذا أعانه 
لم يكن ذلك مصلحةً للامر. وأن في حصول. مصلحة المأمور مضرة 
علی الا مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى » وقال لموسى : 
إن الملا نمرون بك لیقتلوك فاخرج إني لك من النصحین» 
[القصص: ۲۰]. فهذا مَصُلْحَتَهُ في أن یام موسی عليه السلامُ 
بالخروج. لا في“ أن یمینه على ذلك» إذ لواعانه. لضره قومه» ومثل 
هذا كثير. 

وإذا قيل: ان الله آمر العباد بما يُصلِحُهُمء لمیر من ذلك أن 


(۱) في (ب): لا أن يعينه. 


AY 


على ما به يصيرٌ فاعلاً. وإذا عللت آفعاله بِالحِكُمَةٍ فهي ثابتة في نفس 
الأمرء وان كنا نحن لا نَعْلَمُهاء فلا يلْرَمُ إذا كان في نفس الآمِر له حكمَة 
في رار يكونَ في الإعانة على فعل المأمور به جكمةء بل قد تکون 
الحكمة تقتذ تقتضى أن لا يعينه على ذلك فانه إذا أمكن في المخلوق أن 
یکون مقتضى الحكمة والمصلحة أن یأمر بأمر لمصلحة المأمور. وأن 
تكونٌ الحكمة والمصلحة للامر أن لایعیه على ذلك» فإمكان ذلك في 
حقّ الب أولى وأحرى. 
والمقصودٌ: أنه يمكنٌ في حقٌّ المخلوق الحكيم أن يأمر غيره 
باس ولا یعینه عليه» فالخالق أولى بإمكانٍ ذلك في حقه مع حکمته» 
0 حل ابر وأعانه على فعل الغامورة كان ذلك المأمور به قد تعلق به 
ااا نشأة خلقاً ومحبة» فكان مراداً بجهة الخلق وفراداً بجهة 
الأمر» ومن لم یعنه على فعل المأمور؛ كان ذلك المأمور قد تعلق به 
: 1 ٍ: 
مر ولم یتعلق به خلقُه, لعدم الحِكْمَةٍ المقتضیت۱) لتعلّق الخلق به 
ولحصول. الحكمة المقتضية لخلق ضه. وخلق آحد الضدین ينافي 
خَلْقَ الضدٌ الآخرء فان خلق المَرَض الذي يَحْصل به ذل العبد لربه, 
ودعاژه. وتوبته وتکفیر خطاياف ورف به قله ویذهب عنه الکبریای 
والعظمة» والعدوان. یُضاذ خلقّ الصّحة التي لاتخصّل معها هذه 
المصالح, ولذلك خلق ظلّم الظالم الذي يَحَصّلُ به للمظلوم من جنس 
ما صل بالمرض» یُضاد خَلْقَ عدله الذي لا يَحْصّلُ به هذه المصالح 
وإن كانت مصلحته هو في أن یعدل. 
وتفصیل جكمة الله في خلقه وأمره. يَعْجِرُ عن معرفتهاا) 


)0۱ في (د) المقضية› E‏ 
(۲) في (ب) معرفته. وهو خطأ. 


AY 


۳ 


تنزيه الله عن 
مشابهة مخلوقاته 


عقولٌ البشر والقدّرِية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها 
بخلقه ولم ی يُشبتوا حكمة تعودٌ إليه. 

قوله : دلا تمه الأَوْهَامُ, ولا رکه الأنهَام . 

ش : قال الله تعالى : ولا يُحِيطونَ به ما4 [طه: ۱۱۰] قال في 
«الصحاح»(۱) : تۇت الشي ء: ظت وفهمت الشيء: عَلمتهُ. فمراد 
الشيخ رحمه الله : أنه لا يتهي إليه وهم. ولا بحیط به علم. قیل: الوم 
ما پرجی ا أي : يظنْ أنه على صفة کذا والفهم : 4 و شا باه 
القل» ویحیط به» والله تعالی لا یعلم كيف هوالا هو سبحانه وتعالی » 
وانما نَعْرفْهُ سبحائه بصفاته» وهوانه احدٌ» صَمَدٌَّ لم يَلِذُ ولم یو 
ولم يكن له کفواً احد. الله لاله لا هُوالحیْ القیوم لا تأخذه ستة 
ولا وم له ما في منوت ما في الارض 4 [البقرة: ]۲١١‏ . وهو ال الذي 
لا ال إل قوس السَلم المومن المهیمنْ اریز الجبار 


العتکیر سحن بحن الله عَما پشرکون * هو الله لین الباریء المصور لَه 
الْأَسْمَاهُ e‏ لَه َهُ ما في السمَدواتِ والأَرْضِ وهو العَزِيرٌ الحكيم) 
[الحشر: ۲۳ ۲ ]. 


قوله : دولا يشبة الأثام» . 


ش : هذا رد لقول المشبّهة الذين يشبّهون الخالقٌ بالمخلوق. سبحانة 


)0 9 و ۰۲۰۵۶ ومولف «الصحاح) : هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي 


الأتراري الجوهري, المتوق سنه (۳۹۳ه . قال ياقوت في «معجمه»: كان الجوهري 
من أعاجيب الزمان ذکاء وفطن وهو إمام في اللغة والأدب. وخطه يضرب به المثل في 
الجودة. وهومع ذلك من فرسان الکلام والأصول. وکان يؤثر السفر على الحضر. 
ویطوف الآفاق. واستوطن الغربة على ساق. مترجم في «السينه ۸۰/۱۷. 


عم 


وتعالی» قال عز وجل: ليس كيلو شيء هواس البَصِيِرُ» 
[الشوری: ۱۱]. ولیس المراد نفي الصفاتِ کمایقول) أهُل البدع 
فمن کلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»: لایِشْبةٌ شیثاً من 
له ولا يُشْبهُهُ شيء من خلقه.ثم قال بعد ذلك : وصفائَهُ ها حلات صفات 
المخلوقين. یلم لا كَعِلْمَِاء ويفير لا كقذرتناء ويرىلا كرؤيتناء انتهی(. 


قرو و رو 


وقال نعیم بن حماد(۳) : من شب الله بشيءٍ مِنْ خلقه, فقد کر 
ومن آنکر ما وف الله فة فقد کفن ولیسن: فیما رصفت: الله به 
فة ولا رضولة تشبیه . 

وقال إسحاق بنْ رامَویه٩»:‏ مَنْ وف اللَّهَ فشبّه صفاته بصفات 
أَحدٍ من خلق الله فهو کافر بالله العظیم . 

وقال: عَلامَة جَهُمٍ وأصحابه : مرا على ۳ السنة 2 والجماعة 
ما أُولِعُوا به من الکذب آنهم مُشَبّهة بل هم معط 


)١(‏ في (ب): يقوله. 

(۲) «الفقه الأكبر» بشرح علي القاري ص ۱۵ و ۳۱ و ۳۲. 

(۳) هو نعيم بن حماد الخزاعي الروزي. أبوعبدالله. آول من جمع السند في الحديث كان 

من أعلم الناس بالفرائض. أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث. ثم سكن 

مصر. مات سنة ثمان وعشرین ومثتين. مترجم في «سبر اعلام النبلاء» ۵46/۱۰ 
وقوله هذا رواه الذهبي في کتابه «العلوه ص ۰۱۱۱ وهوفي «شرح السنة» للالكائي 
.)٩۳۰(‏ 

)٤(‏ وهو إسحاق بن إبراهيم التميمي الروزي آبو يعقوب. عالم خراسان في عصره. قال الامام 
أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. وان كان يخالفنا في أشياء» فان الناس 
م يزل يخالف بعضهم بعضاً. وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. توفي 
سنة (۲۳۸ه). مترجم في «سیر أعلام النبلاء» ۳۰۸/۱۱ ۰۳۸۳ وانظر قوله هذا في 
«شرح السنة» للالكائي .)٩۳۷(‏ 


AO 


علامة الجهمية 


o 


وكذلك قال خلقٌ كثيرٌ من أثمة السَلَفٍ: علامة الجَهمية تسمیتهم 
أهلّ السنة مُسَبْهَة فإنه مان أحدٍ ٍ من نفاة شيء من الأسماء والصفات 
إلا يسمي المثبت لها مشبها ف من أنكر أسماء الله بِالكُيّ من غالية 
الزنادقة: القرامطة والفلاسفة وقال: إن الله لا يُقَالُ له: عالمُ ولا قاد 
رم أن مَنْ سَمّاهُ بذلك» فهو مشبه, لأن الاشتراك في الاسم يُوجبٌ 
الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال: هومجاز كغالية الجهمیت 
یرم أن من قال: ان الله عالمٌ حقيقةٌ قادز حقيقة» فهو مشبّه» ومن أنكر 
الصّفات. وقال: إن الله ليس لَه علم» ولا قذرة ولا کلام ولا مح 
ولا إرادة» قال لمن آثبت الصفات : انه مشب وانه مجسی > ولهذا تب 
نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم. لها مشحونة 
بتسمية مبتة() الصفات مشبّهة ومجسّمة» ویقولون في کتبهم : إن من جملة 
المجسّمة قوماً يقال لهم : المالكية» يُنْسَبُونَ إلى رَجُلٍ يقال له : مالك بن 
أنس! وقومٌ() يقال لهم: الشافعية, يُنسبون إلى رجل يقال له: 
محمد بن إدريس! حتى الذين يُفْسُرُون القرآن منهم. کعبدالجبار۳ 
والزمخشري*», وغيرهماء يُسمُون کل من أثبتَ شيئاً من الصفات, وقال 


(۱) في (د) مثبتي . 

(۲) في (أ) و (ج) و (د): وقوم . 

(۳) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار افمذاني الأسدابادي التوفی سنة ۶4۱۵ه. كان 
ينتجل مذهب الشافنعي في الفروع ومذهبٌ العتزلة في الأصول» وله في ذلك مصنفات 
كثيرة» وولي قضاءً القضاة بالري» ووز یداد وعدت اء وعمر طويلا ضحي جاور 
التسعين. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۲44/۱۷ . 

(4) هو آبو القاسم حمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزخشري العتزلي صاحب المؤلفات 
في التفسیر وغریب الحديث والعربیة» وأكثرها مطبوع متداول. توفي سنة 6۳۸ه-. 
مترجم في «سبر آعلام النبلاء» ۱۵۱/۲۰ - ٠١١‏ . 


كم 


بالرؤية مشبّهاًء وهذا الاستعمال قد عَلَبَ عند المتاخرین من غالب 
٠‏ الطوائف . 

ولكنّ المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة 
المشهورین: أنهم لا يُرِيدُونَ بنفي التشبیه نفي الصفات. ولا يَصِفُونَ به 
كل مَنْ أثبت الصفات. بل مرادُهُم أنه لا يُشْبهُ المخلوق في أسمائه 
وصفاته وأفعاله. كما تقدَّم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى یعلم 
لا كعلمناء ویر لا كقدرتناء ويّرى لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله تعالى : 
ليس کمثله شَيْءٌ وَهُو السّمِيعٌ الْبَصِيرٌُم [الشورى:١١].‏ فى المثل. 
وأثبت الوصف. 

وسيأتي في كلام الشيخ |ثبات الصفات. تنبيهاً على أنه ليس نفي 
التشبيه مستلزماً لنفي الصفات. 

ومما بوصم هذا: أن الم الإلهي لا يجورٌ أن سید فيه بقیاس 
تمثيل يستوي فيه الأضْلُوالفَرْعٌ » ولا بقياس شمولي يستوي(۱) را فإن الله 
سبحانه ليس کمثله شيی فلا يجوز آن یل بغیره, ولا یجوز أن یُذغل 
هو وَغَيْرُهُ تحت قضية كلية يستوي آفراذها ولهذا لما سَلکت طَوَائِفُ من 
المتفلسفة والمتكلمة مِثْلَ هذه الاقيسة في المطالب الإلهية» لم يَصِلُوا بها 
إلى اليقين» بل تناقضت آدلنهی وغَلَبَ عليهم بَعْدَ التناهي الحيرة 
والاضطراب. لما يَرَوَْهُ من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

ولكن يُسْتَعْمَلُ في ذلك قياس الأؤلى» سواة كان تمثيلاً أو شمولاًء 
كما قال تعالى : وله ال الأغلى» [النحل: .]٠١‏ مثل أن يعلم أن 
كل كمال ثبت للممكن أو للمُحَدّث,ء لانقص فيه بوجه من 
(۱) في (ب) زيادة «فیه». وهي في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۹/۱. 


AY 


مقالة أهل السنة في 
نفي التشبيه 


لايجوزالاستدلال 
في العلم الافي 
بقياس تمثيل 
يستوي فيه الأصل 
والفرع 

ولا بقياس شمولي 
يستوي فيه آفراده 


یستعمل في حق الله 


قياس الأولى 


۳۹ 


الوجوه - وهو ما كان کمالاً للوجود غَيْرَ مستلزم للعدم بوجه - : فالواجبٌ 
القدیم آولی به . 

وک كمال لا نفص فيه بوجو من الوجوه. یت نع للمخلوق 
المربوب المدبرء فإنما استفائه من خالقه وربه ومدبره. فهو أَحَقٌ به 
منه. وان کل نقص وعیب في نفسه وهوما تضَمُنَ سَلْبَ هذا الکمال 
اذا عع ننه 7 ی من أنواع المخلوقات والممکنات 
والمُحْدَنَاتِء فإنه يَجِبُ یه عن الرب تعالى بطریق ای . 

ومِنْ أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون 
بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء. ویقولون: واجبٌ 
الوجودٍ لا يكون كذاء ولا يكون كذاء ثم يقولون: أَصْلُ الفلسفة هي 
التشبه بالإله على قَدَرِ الطاقة. ويَجِعَلُونَ هذا غاية الجكمة ونِهَايَ الكمال. 
الانساني . ویوافقهم علي ذلك بَعْض من بطق هذه العبارة» ویروّی عن 
النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال: «تخلّقوا باحلاق ام( فذا كانوا 
يَنفُونَ الصفات. فبايٌ شيء یلق العَبْدُ على زغمهم؟! وكما أنه لا شه 
شيا من مخلوقاته تعالی» لا يُشبهه شيء من مخلوقاته» لکنْ المخالف 
في هذا النصاری والحلولية والاتحادية لعنهم الله. 


ونفي مشابهة شيء من مخلوقانه له. مستلزم لنفي مشابهته لشيء 


مِنْ مخلوقاته. فلذلك اکتفی الشیْخْ رحمه الله بقوله : ولا يُشْبه0© الانا 


(۱) انظر «مختصر الصواعق الرسلة» ۲۱6/۱ - ۲۱۷. 

(۲) لا بیغرت له اصل في شيء من کتب السنة» وذکره السيوطي في «تأیید الحقيقة العلية» 
ورقة ۰۱/۸۹ ول یره لاحد. 

(۳) في (ب): ولا يشبهه. 


۸۸ 


وم 


والأنام: الناس» وقيل: الخلقٌ كلهم وقيل: كل ذي روح» وقيل: 
الثقلانِ» وظاهرٌ قوله تعالی : والأض وَضَعَها لام > [الرحمن: ۱۰] 
یُشهد للاول أكثرٌ من الباقي . واللّه أعلم. 

قوله : «حي لا يموت فیوم لا ينام» . 

ش : قال تعالی : اللَهُ لا إله إلا هو الي المَيوم لا تاخله مه 
ولا نوم [البقرة:۲۵۵]» فتفی السّنَةِ والنوم دلیل على كمال حياته 
وقيُوميّته وقال تعالی: الم * الله لا إله الا هو الحی القیوم * نَزّلَ 
عَلَيِْكَ الكت بالق » [آل عمران: ۲۳-۱ وقال تعالى : «وعنت 
وج للحي للحي القيوم. 4 [طه: ۰]۱۱۱ وقال تعالى: ونوك علی الْحَيّ 
الذي لآ يَمُوتُ وسَبْحْ بحَمْیو4 [الفرقان:۰]۵۸ وقال تعالى : هو اي 
لآ إله إلا هو [غافر:16] وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله 
لا ينام ولا ينبي لَه أن ينامو الحدیث). 

لما نفى الشيخ رَجِمّه اله التشبية؛ أشار إلى ما تم به التفرقة بیئه 
وبين خلقه. با یتصف به تعال دون خلقه فمن ذلك: أنه حي لا يموت 
لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه. فإنهم عوتون. 


(۱) آخرجه مسلم )۱۷۹( 0155 يي في الایان باب : قوله عليه السلام :لن الله لا ينام » 
وعامه : «یخنض القسط ويرفعة يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل شهار وعمل النهار 
قبل عمل اللیل. حجابه النوز» لو کشفه. لاحرفت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره 
من خلقه», وأخرجه ابن ماجه (148) و ("۱۹) في المقدمة: باب فيا أنكرت الجهمية» 
وأحمد في «المسند» ۳۹۵/۶ و4۰۱1 وه٠45.‏ والطیالسی .)44١(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص : ۱٩‏ و ۰۲۰ وابن حبان في «صحيحه» 0559 والآجُري في «الشريعة» 
ص : ۰۳۰۶ والبيهقي في «الأساء والصفات» ص : ۱۸۰- ۰۱۸۱ والبغوي في «شرح 
السنة» .)٩۱(‏ 


۸۹ 


۳۷ 


ومنه: أنه يوم لا ینام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دُونَ 
خلقه. فإنْهم ينامُونء وفي ذلك إشارة إلى أن ني التشبیه. ليس المرادٌ 
ب“ نفيَ الصفاتِ» بل هوسبحانه موصوفٌ بصفات الكمال . لكمال 
ذاته . 

فالحو/ بحياة باقية لا يشب الحی بحياة زائلةء ولهذا كانتٍ الحياة 
الدنیا متاعاً ولهواً ولعباً. ون الدار الآخرة لَهِيَ الحَيوانُ» 
[العنكبوت :٤1]ء‏ فالحياة الدنيا كالمنام. والحياةٌ الآخرة كاليَقَظَة 
ولا یال : فهذه الحياة الآخرةٌ كاملةء وهي للمخلوق, لأنا نَقُولُ: الح 
الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لهاء هوالذي وَهَبَ المخلوق 
تلك الحياةً الدائمة» فهي دائمةٌ بادامة الله لهاء لا أن الدوام وصفتٌ لازم 
لها لذاتهاء بخلاف حياةٍ الربٌ تعالى» وكذلك سَائِرُ صفاته» فَصِفَاتٌ 
الخالق كما یی به, وقنفات المخلوق كما يليق به. 

واعلم أن هُذين الاسمین - آعني : الحيّ القیوع - مذکوران في 
القرآن معا في ثلاث سور كما تقدّم, وهما مِنْ أعظم اسماء الله 
الحسنی. حتى قيل: إنهما الاسم الاعظم(. فإنهما يتضمنانٍ |ثبات 


(۱) في (ب) منه. 

(۲) عن أسماء بنت یزید. قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم 
الله الأعظم: وإلهكم ال واحدٌ لا إلة لا هُوالرحمنٌ الرحيمُ» و ال الله لا إلة 
الا هو اي القیومٌ6» أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» ۰۲۷۲/۱۰ وأحمد ۰41۱/5 
والدارمي ۰40۰/۲ وأبوداود (۱4۹۲) والترمذي (۳:۷۸) والطحاوي في «مشکل 
الآثار» ۰14/۱ والطبراني في «الكبير» ١117/4/74‏ ۰۱۷۵ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۲۹۱) من طرق عن عبيدالله بن أبي زیاد. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. 
وفي عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ضعف خفيف. وله شاهد صحيح يتقوى به 
من حديث انس عند أبي داود (۰)۱4۹0 والنسائي ۰8۲/۳ وابن ماجه (۰)۳۸۰۸ 
وابن حبان (۰)۲۳۸۲ والحاكم ۰۳/۱ - ۰۰6 . 


۹۰ 


صفات الکمال, اکمل : تضمن واف ودل القيوم على معنى الأزلية 
والأبدية مالا يدل عليه لفط القدیم» ویدل یدیا على كونه موجودا 
بنقسه وهو معنی کونه واجب الوجود. والقيوم ابلغ من «القيام»» لان 
الواو آقوی من الألف. ویفیذٌ قيامّه بنفسه. باتفاق المفسرین وأهل اللغةء 
وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيدٌ إقامته لغیره وقيامه علیه؟ فيه قولان 
اصحهما: أنه يُفِيدُ ذلك. وهويُفِيدُ دوام قيامه وكمالٌ قيامه. لما فيه ین 
المبالغة» فهو سُبحانه لا یو لا يَأقْلُ0')؛ فان الآفِلَ قد زال قطعاء أي : 
لا يعيب ولاینقص. ولایفنی. وِلايَعْدَمُ بل هوالدائمُ الباقي الذي 
۳ ۳ ۳ رو 
واقترانه بالحی » يستلزم سائر صفات الكمال» ویدل على بقائها 

ودوامها(۲ وانتفاء النقص والعدم عنها آزلا وأبدل ولهذا كان قوله : 0 

لا إل إل هو ای الوم > [البقرة : ۰]۲۵۵ ا آية في القران» كما 

5 ذلك في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

فعلى هذین الاسمين مَذَارٌ الاسماء الحسنی كلهاء وإليهما برجع 
معانيهاء فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الکمال فلا يَتَحَلْفُ عنها 

)1ع( في 0( ومطبوعة مكة: دولا يأفل». 

(۲) في (ب) دوامها ويقائها. 

۳( آخرجه مسلم (0۸۱۰ في صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الکهف وآية 
الکرسي » من حديث ا کعب. ولفظه : ديا آبا المنذر أتدري أي آية ة من کتاب 
الله معكث اعظم؟» قال : قلت : له ورسوله أعلم . قال : ديا أبا المنذر أتدري أي 3 
من كتاب الله معك اعظم؟» قال : قلت : الله لاله الا هو ای القيوم» قال: 
فضرب في صدري وقال : «واللّه ليهنك العلم يا آبا النذر»ه وأخرجه آحهده/۰۱۲ 
وعبدالرزاق (۰)1۰۰۱ والطيالسي ( ۰ والحاكم ۰۳۰/۳ وأبو داود (۰)۱87۰ في 
الصلاة: باب ما جاء في أية الکرسي. ولفظه عنده: «ليهن لك يا أبا المنذر العلم» وآشار 
الترمذي إلى حديث آبي بن کعب في واب القرآن بعد حدیث (۲۸۸۳). 


۹۱ 


مدار الأسياء 
الحسنى كلها على 
اسمي الحي والقيوم 


۳۸ 


صفتا الخلق 
والرزق 


صِفةٌ منها إلا لضعف الحیاة. فإذا كانت حیاّه تعالی اکمل حياة وأتمّهاء 
استلزم إثباتها بات کل كمال یضاد نفیّه كمال الحياة. 

وآما القيُومُ فهو مُتَضَمُنٌ كمال غناه وکمال قُدرتهء فإنه القائم 
بنفسه. فلا يَحْتَاحُ إلى غيره بوجه من الوجوهء المقيم لخيرهء فلا قیام 
لغيره إلا بإقامته. فانتظم غذان() الاسمانٍ صفات الکمال أتم انتظام . 

قوله : «خالق بلا حاجف رازق بلا مؤونة». 

ش : قال تعالی : «وَمًا خلت اْجنْ والانس إلا لِيَعْبّدونٍ * ما أَرِيدُ 
منهم ین رزق وما أَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ * إن الله ُوالرراق ذُو الْقُو 
الْمَتِينُ4 [الذاريات: 5ه 08ع. ییا الناس آنتم الفقراءٌ إلى الله 
وله هو العَنِنُ الحَمِيدُ4 [فاطر:۱۵]. طواللّهُ الي انم َراي 
[محمد:۳۸]. طقل أَغَيْرَ الله أنَجِدَ وا فاطر السَّموتِ والأزض 
وَهُوَيْطعِمْ ولا یِطعم 6 [الأنعام: .]١4‏ وقال صلَى الله عليه وسلّم» من 
حديثٍ آبي ذر رضي الله عنه: ويا عبادي لوا کم واجرکم وانسکم 
وجنکم كاثوا عَلَى أتقى قلب رَجُل واجو" مِنْكُم ما راد ذلك في مُلكي 
یه جيليي اران لزلكم وتعركم وانسكم وج کارا على الجر 
قلب رَجُل وَاجڊ ینکم. ما نقص فك من مُلْكِي شيئاء ياعبادي لوان 
کم وآخركم وإنسكم وجنکم قامُوا في صَعِيدٍ واحدٍء فسألوني» 
فاعطیت کل إنسانٍ مسألتَهُ, مامص ذلك مما عندي إلا كما يفص 
الْمِحْيْطُ إذا أَدخِلٌ البَحْرو الحديث. رواه مسلم©. 

)١(‏ في (ب): هذا. (۲) «واحد» سقطت من () و(ج) و(د). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) في البر والصلة والأدب: باب تحريم الظلم. من حديث أبي فر 


وقامه عنده:«. . . يا عبادي إنما هي اعمالکم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وحد عير فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه». وأخرجه أحمد في - 


۹۲ 


وقوله : بلا مؤونة : بلا ثقل ولا كُلْفَةَ. 
ش : الموت صفة وُجودية» خلافا للفلاسفة ون وافقهم . قال تعالى : 


الذي خَلَقَ الْمَوْتَ والحيوة لیلوکم یم اخسن عملا [الملك : ۲] 


والعدم يت 0 مخلوقاًء وفي الحدیث : واه يؤتى بالموت یو 


٩‏ و موم 


القيامة عَلَى صورة كبش بش املح ا بين الجَنة والناره۱). 19 
كان مرا فاللّه تعالى يقلبه عینل كما ورد في العمل الصالح : « 


(۱) 


«السند» ۱۰۰/۵ بدون زيادة مسلم» وأخرجه الطيالسي (4۱۳). والترمذي (۰)۲۹۵ 
وابن ماجه (4۲۵۷). والحاكم ۲4۱/4 وقال: صحیح على شرط الشیخین. ول يخرجاه 
بهذه السياقة. فتعقبه الذهبي بقوله: وهوفي مسلم. وأخرجه البخاري في «الأدب 
الفرد» ۰)4٩۰(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۰۲۱۳ و «السنن» له ٩۳/۲‏ 
وروی جزءاً منه الخطيب في «تاریخه» ۲۰۳/۷ - ۲۰٤‏ . وساقه الامام النووي - رخه 
الله في کتاب «الأذکاره ص ۳۵۵ باسناده منه إلى أبي ذر ‏ رضي الله عنه - وقال: 
ورجال إسناده مني إلى أبي ذر - رضي الله عنه - كلهم دمشقیون . 

وقوله : «كما ينقص المخيط» نقص: يأتي لازماً مثل: نقص الالء ويأتي متعدياء 
كا هو هناء والفعول به محذوفت وتقديره: ينقص المخيط ماء البحر. 
أخرجه من حديث أبي سعيا. الخدري أحمد ۰۹/۳ والبخاري (۰):۷۳۰ ومسلم 
(1844) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضغفای والترمذي (۳۱۵۰) في آبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم. ولفظ 
البخاري : : ويؤق بالوت كهيئة کبش أملح » فينادي مناد : يا اهل چ فیشرثبون 
وینظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟! فیقولون : نعم» هذا الوت» وکلهم قد رای 
فيذبح » ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» ويا اهل النار خلوذ فلا موت. ثم قرأ: 
«وأنذرهم يوم م الحسرة 1 فضي لام وهم في غفلةه, وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا 
«وهم لايؤمنون»». وني الباب عن أبي هريرة عند أحمد ۳۷۷/۲ و4377 و 8۱۳ 
والدارمي ۰۳۲۹/۲ وعن ابن عمر عند أحمد ۱۱۸/۲ و ۱۲۰ و ۰۱۲۱ والبخاري 
»)1٤۸(‏ وسلم (۲۸۵۰) (4۳) والطبراني في «الكبير» (۰۱۳۳۳۷ وأبي نعیم في 
والحلية» ۱۸۳/۸ . 


ار 


الاماتة والبعث 


يأتي صاحبه في صُورَةٍ الشاب الحَسَنَء والعمل القبيح على أقبح 
صور»(). وورد فى القرآن: «أنه ياتى عَلَى صورة الشاب الشاجب 
اللون»2. الحديث. أي: قراءة القارىء. وورد فى الأعمال: «أنها 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


وضع في الميزانِ»”ء والاعیان هي التى بل الوزنَ دُونَ الأعراض » 


معنى قطعة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ل آخرجه هد في «السنده 
۶ و ۲۹۵ و۲۹۱ . ولفظها: «قال: ويأتيه رجل حسن الوجه»٠‏ حسنٌ الثیاب» 
طيب الریح» فیقول: آبشر بالذي یسك هذا يومك الذي كنت توعد فیقول له: مَنْ 
آنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فیقول: أنا عملك الصالح. .» وسنده حسن» 
وصححه الحاكم ۰۳۷/۱ ۰ وهوفي «مسند الطيالسي». (۷۵۳). 

قطعة من حديث أخرجه أحمد في «المسند» ۳۸/۵ و ۰۳۵۲ وابن ماجه ا 
والدارمي 46٠/7‏ و4۵۱ .وابن أبي شيبة 447/٠١‏ 2494 والبغوي (۱۱۹۰) من 
حديث بريدة ولفظ «المسند» بتمامه : «تعلموا سورة البقرت فان أخذها بركة» وتركها 
حسرة ولا يستطيعها البطلت, قال: ثم مكث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وال 
عمران فانهیا الزهراوان يُظلان صاحبهه| يوم القيامة كأنهها غمامتان أو غيايتان أو فِرَقَانٍ 
من طير صواف. وان القرآن يلقى صاحبّه يوم القيامة حتى ینش عنه قبره كالرجل 
الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما آعرفك. فيقول: أنا صاحبّك القرآن 
الذي أظماتك في امواجر. وأسهرت لیلك. وان كل تاجر وراء تجارته» وإنك الیوم من 
وراء کل تجارة» فيُعطى الملك بيمينه والْحْلْدَ بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
ویکسی والداه حلتین لا يقوم لما أهل الدنیا فیقولان: بم کسینا هذه؟ فیقال: بأخذ 
ولدكا القرآن. ثم يقال له: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهوني صعود ما دام 
يقرأ مدا كان أوترتيلاً» وفي سنده بشيربن مهاجر» وسنده قابل للتحسين. 

قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في «المسند» ۰۲۱۳/۲ ۲۲۱ - ۰۲۲۲ والترمذي 
(۴۹4۱). وابن ماجه (1۳۰۰)»والبغوي (4۳۲۱) من حديث الليث بن سعد.ء عن 
عامر بن يحيى. عن أبي عبدالرحمن الحبلي قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: 
قال رسول الله 486 : «ان a‏ عز وجل يَستخلِصٌ رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامةء فَيْنْشْرٌ عليه تِسعةً وتسعين سجلاء کل سجل مد البصر. . .» وسيذكره الشارحٌ 
بتمامه في الصفحة 1۰4 وحسنه الترمذي» وصححه ابنْ حبان (۰)۲۲ والحاكم 
۱ ووافقه الذهبي . وهوكا قالوا. 


۹٤ 


وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما یوم القِيامَة : «یظلان صاحبهما 


م إبما 


کانهما مامتان أو غیایتان أو فرقان مِنْ ن طیر صواف»(۱) . 


وفي الصحيح : دأنّ آعمال العباد صح إلى السماء۲) وسيأتي 


الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى . 


)ع( 


آخرجه من حديث بريدة بهذا اللفظ أحمد في «المسند» ۳۲۸/١‏ و ۰۳۵۲ والدارمي 
۲ ۰4۵۱ وقد تقدم بتمامه في حواشي الصفحة السابقة. وأخرجه مسلم 
)۸٠٤(‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة سورة البقرة» من حدیث 
أبي أمامة الباهليء قال: سمعت رسول الله 25 يقول: «اقرؤوا القران. اه يحيء يوم 
القيامة شفیع اقرژوا راون : البقرة وال عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنها 
غمامتان أو كأنهها غیایتان» أو کان فرقان من طبر صَوَافٌ اجان عن أصحابهماء اقرؤوا 
سورة البقرت فان آخذها رکه وتركها حسرة ة ولا تستطيعها البطلَه» . وهوفي «مصنف 
عبدالرزاق» ۰)9۹٩۱(‏ و «شرح السنة» (۰)۱۱۹۳ وني الباب عن ابن عباس عند الطبراني 
(۱۱۸46). 
وقوله : «غیایتان» قال أهل اللغة: الخمامة والغياية : کل شيء أظل الانسان فوق 
رأسه کالسحابة وغیرها. قال العلیاء : الراد أن ثوامهها يأتي کغمامتین. وقوله : «آو فرقان» 
أي : طائفتان. يقال في الواحد: فرق. وقوله: «صواف» أي : باسطات أجنحتها في 
الطیران . 
أخرجه مالك في «الموطأ» ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۲ ومن طريقه اخرجه أحمد ۳۰/4 
والبخاري ۰)۷۹٩(‏ وأبو داود (۰)۷۷۰ والنسائي ۰۱۹۹/۲ والبغوي في «شرح السنة» 
(۱۳۲) من حدیث رفاعة بن رافع الزرقي قال: «کنا نصلي يوما وراء النبي ية فلا 
رفع راسه مع الركعة قال : : سم م الله لَمِنْ خمده. قال رجل : ربا ولك: الخمد حمداً 
كثيراً طيباً مباركا فیه. فلا انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيتٌ بضعة 
وثلاثين ملكا يَدِرُوتها أيهم يكتبها أُوَلُ». ورواه الترمذي (۰)4۰4 وأبوداود ۲۷۳ 
من طريق أخرى عن رفاعة بلفظ : «لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يَضْعَدُ بهاه 
وسنده قوي » وحسنه الترمذي . 
وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى بلفظ :«والله لقد رأيت كلامك يصعد 
0 ختی فیح باب فدخل فیه». أخرجه أحمد في «المسند» ۳۵۵/6 و +۳۵۹ 
ه حسن في الشواهد. وآخر من حديث ابن عمر عند الترمذي (۳۵۹۲) وقال: 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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قوله: «ما رال بصفانه قديماً قبل خلقه(۱) لم یرد بکونهم شیتا 
میک قبلَّهُم مِنْ صفتهی ماکان بصفاته آزلی کذلك لايَرَالُعَلَْهَا آبدیه. 
ش: أي: أنْ الله سبحانه وتعالی لم يرل متصفاً بصفات الکمال: 


انصا 7 صفات الذات» وصفات الفعل(۲۲. ولا جور آن یعتقد أن الله وصف 


تعالى بصفات 
الكمال از وأبداً 


وفقدها صفةٌ تقص. ولا یجوژ أن يكونَ قد حَصّل له الکمال بعد أن كان 
متصفاً بضدّه. ولا يرد على هذا صفات الفعل» والصفات الاختياريةء 


۳ ونحوهك کالخلق والتصویر» والاحیاء والإماتة. والقبض » والبسط 


والطی ‏ والاستوای والا تیان والمجیی والنزول. والغضب. والرضاء 
ونحو ذلك مما وف به نفسه. ووضفه به رسولّه» وان كنا لا ندرك کنهه 
وحقیفته التي هي تأویله. ولا ندل في ذلك متأولین بآراثناء ولا متوممین 
بأهوائناء ولکن اصل معناه معلومٌ لنا. كما قال الامام مالك رضي الله 
عنه. لما سُيْلَ عن قوله تعالی: تم اسْتَوَى عَلَى الْمَرْش > 
[الأعراف:04] كيف استوى؟ فقال: الاستواءٌ معلوم. والكيف 
مجهول0©. وان كانت هذه الأحوال تخد في وقت دون وقت» كما في 
حديث الشفاعة: إن ربي قد غُضب الیو عَضَباً لم يَعْضَبْ قبلّه مله 
ولّنْ يَعْضْبَ بعده مِثْلَهُو؟». لان هذا الحدوث بهذا الاعتبار غيرٌ ممتنع» 


(۱) في (ب): خلقهم. 

(۲) في (ب): الافعال. 

(۳) اقتصر المؤلفُ من جواب الامام مالك على هذاء وتتمته : والإيمان به‌واجب والسُوال عنه 
بدعة. 

(4) آخرجه البخاري (۳۳۶۰) و (۳۳۰۱) و (۰)4۷۱۲ ومسلم (۱۹4) وأحمد 1۳5/۲ - 
٩‏ والترمذي »)۲٤۳٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ۳۷۹/۲ (۰)۸۱۱ وابن خزية 
في التوحيد ص۲4۳ - ۰۲8۳ وأبو عوانة ۰۱۷۱/۱ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ولا یل عليه( أنه حدث بعد أن لم يكن ألا ترى أن مَنْ تكلم اليوم 
وكان متكلماً بالأمس لا يُقال: إنه حَدَتَ له الكلامُ» ولو كان غيرٌ متكلم 
لافة كالصّعّر والخزس » ثم تكلم یقال: دنت له الكلام» فالساکت لغير 
آفة یسمی متکلما بالقوف بمعنی أنه يتكلم إذا شای وفي حال تکلمه 
يُسَمى متکلماً بالفعل» وكذلك الكاتبُ في حال الكتابة هوكاتبٌ 
بالفعل» ولا يحرج عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته للکتاب). 

وحلول الحوادث بالربٌ تعالى, المنفیْ في علم الکلام 
المذموم » لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنةء وفيه إجمالٌء فان 
ید أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيءٌ من مخلوقاته المحدثت 
أو لا يَحْدْثُْ له وصف متجدّد لم يكن. فهذا نفيٌ صحيح. وان اریز به 
نفيَ الصفاتٍ الاختيارية من أنه لا قعل ما يُرِيدُ ولا يتكلّم بما شاء إذا 
شای ولا أنه يَعْضْبُ ویرضی لا کاحد من الوری ولا يُوصَفُ بماوّصضَّف 
به نفسه من النزول والاستواء والإتيانٍ كما یلیق بجلاله وعظمته فهذا 
نفي باطل . 

واه الكلام المذموم یطلقون تفي حُلُول الحوادث, فيسَلُمُ 
السّننّ للمتکلم ذلك. عَلَى ظنْ أنه نفى عنه سبحانه مالا یی بجلاله» 
فإذا سل له هذا النفيّء آلزمه نفي الصّفَاتِ الاختيارية وصفات الفعلء 
وهولازم لهء وإنما أي الس من تسليم هذا النفي المُجْمَلء ولا 
فلو استفْسَرٌَ واستفصل. لم ینقطغ معه. 

وكذا مله الصفة: هل هي زائدةً على الذات أم لا؟ لفظها 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): الكتابة. 


۹۷ 


الألفاظ 
المجملة التي لم يرد 
نفيها ولا إثباتبا في 
كتاب ولا سئة 


: وكذلك لفظ «الغير»» فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس هوإيّاف 
وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يُطلِقُون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره. ولا أنه ليس غیره, لأن إطلاق22 الإثبات قد یشجر أن 
ذلك مباين له» واطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هو( إذ كان لفظ الغير فيه 
إجمالٌء فلا يُظْلنُ إلا مع البيانٍ والتفصيل. فان أَرِيدَ به ان هناك ذاتا 
مجردة قائمة بنفسهاء منفْصِلَةَ عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غيرٌ 
صحیح. وان أَريدَ به أن الصفات زائدةً على الذات التي يُفْهُمُ من معناها 
غيرٌ ما يُفهم من معنى الصفة, فهذا حقٌ. ولكن ليس في الخارج ذَاتَ 
مجرَدةً عن الصفات. بل الذَّاتُ الموصوفةً بصفات الكَمّال الثابتة لها 
لا تَنفصِلُ عنهاء وإنما یفرض الذَّهْنُ ذاتاً وصفة كلا وَخْدَهُ» ولكن ليس 
في الخارج ذات غيرٌ موصوفة. فان ذا محال» ولولم يكن إلا صفة 

00 و 

الوجود. فإنها لا تنفك عن الموجود. وان كان الذهن يفرض ذاتا 
ووعوداء يصو هذا يكن وهذا وتم لك لايك اها عن 
الآخر في الخارج. 

وقد يقولُ بعضهم: الصَّفَةٌ لاعينُ الموصوف ولا غیره. وهذا له 
معنى صحیح. وهو : أن الصفة ليست عينَ ذات الموصوف التي 
بَْرضها الذهن مجردة بل هي غیرها. وليست غيرٌ الموصوف. بل 
الموصوفٌ بصفاته شيء واحدٌ غير متعدد . 


(۱) في (1) و(ب): الاطلاق» والمثبت من (ج) و (د). 
(۲) «هوء الثانية رمج عليها في )١(‏ ول ترد في (د). 
۳( 3 الأصول الثلاثة : الذي واشت من (د) ومطبوعة مكة. 


۹۸ 


والتحقيقٌ أن یفرق بِينَ قول القائل : الصفات غير الذات» وبين 
قوله: صفات الله غيرٌ الله فان الثاني باطل. لان مسمی الله يَدْحْلُ فيه 
صفاته بخلاف مسمّى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات. لأنْ المراد أن 
الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات» والله تعالى هو الذات 
الموصوفة بصفاته اللازمت ولهذا قال الشيخ رحمه الله: «لا زال بصفاته» 
ولم یقل: لازال وصفاته. لان العطف يُوْذِنُ بالمغايرة» وكذلك قال 
الامام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية. لا نقول: الله وعلمه. 
الله وقدرته» الله ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو له واحد 
سبحانه وتعالی ). 

فإذا قلت: اعوذ باللّهء فقد عذّت بالذات المقَدسَة الموصوفة 
بصفات الکمال المقدس( الثابتة التي لا بل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعودٌ بعزة اللّه. فقد عُذّت بصفة من صفات الله 
تعالی» ولم أَعُذّه© بغیر اللّه. 

وهذا المعنی يفهُم من لفظ الذات. فان «ذات» في أصل معناها 
لا تستعمل إلا مضافت أي : ذات وجود. ذات قدرة» ذات عرْه ذات 
علم, ذات كرم» إلى غير ذلك من الصفات, ف «ذات کذا» بمعنی 
«صاحبة کذا»: تأنیث ذوء هذا أصل معنی الكلمة. 

عم أن الذات لا یتصور انفصال الصفاتِ عنها بوجه من الوجوه 
وان كان الذَهْنْ قد یفرض ذاناً مجردةً عن الصفات؛ كما يفرض 
الان ونه نها الله عليه وسلم: «أعودٌ بمرة اللّهِ وفذزته مِنْ 


(۱) من قوله : «والتحقیق أن یفرق» إلى هنا سقط من مطبوعة مكة. 
(۲) في (ج): القدسة. (۳) في (ج) تعذ. 


۹۹ 


لا يتصور انفصال 
الصفات عسن 
الذات بوجه من 
الوجوه 


شر ما َحدٌ وأْحاذژ() وقال صلّی الله عليه وسلم: «أَعُودٌ بكلمات الله 
لمات من شَر ما خلّق»۱) ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير اللّه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۲) في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الأ مع 
الدعاء من طريق ابن وهب. عن یونس. عن ابن شهاب. أخبرني نافع بن جبير» عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله يك وجعا يجده ف جسده منذ 
اسلم» فقال له رسول الله كه: «ضع م يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله 
تلایا وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» وأخرجه دون قوله: 
«وأحاذر» مالك في «الموطأ» 447/7 في العین: .باب التعوذ والرقية في الرضء ومن 
طريقه أبوداود (۰)۳۸۹۱ والترمذي (۰)۲۰۸۰ وأحمد في «المسند» ۰۲۱۷/4 والبغوي 
)١1415(‏ عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي. أن نافع بن جبير 
أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله و وبه وجع كاد بُہلکه» فقال له 
رسول الله 35 : «امسحه بيمينك سبع مرات» وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما جد قال: فقلت ذلك. فأذهب الله ما کان بي» فلم أزل آمرا ها أهلي وغيرهم . 
واخرجه ابن ماجه (۳۵۲۲) من طریق زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة. . . «اجعل 
يدك اليمنى علیه. وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع 
مرات». فقلت ذلك» فشفاني الله . 

وأخرجه الطبراني في «الکبی» (۸۳4۰) و (۸۳۹۱) و (۸۳6۲) و (۸۳۵2) من 
طرق عن يزيد بن خصيفة» به. وصححه الحاكم ۳4۳/۱ ووافقه الذهبي. 

وأخرجه من طریقین عن يزيد بن خصیفة: أحمد ۳۹۰/۲ والطيالسي (441) 
عن عمروبن عبدالله بن کعب. عن أبيه أن النبي ول . .. قال الطيالسي : وهذا 
الحديث يرويه مالك بن انس عن يزيد بن خصيفة» عن عمرو بن عبدالله بن کعب بن 
مالك عن نافع بن جبير بن مطعم. عن عثمان بن أبي العاص. 

(۲) آخرجه مالك ۰۹۷۸/۲ ومسلم (۰)۲۷۰۸ والدارمي ۰۲۸۹/۲ وأحمد ۳۷۷/٩‏ 
و ۰4۰٩‏ والترمذي (۰)۳4۳۷ والنسائي في «عمل اليوم واللیلة» (۰)01۰ وابن ماجه 
(۰)۳4۷ والطبراني ۰۳(/۲6) و )5١4(‏ و(508) و (۲۰۳) و (۰)۰۷ والبخاري 
في «أفعال العباد» ص ۰۸ والبغوي (۱۳۷) من طرق عن سعد بن مالك عن خولهة 
بنت حکیم السلمية قالت: سمعت رسول الله وق یقول : «منْ نزل منزلا» ثم قال: اعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما حلق» لم يضره شيء حتى پرتحل من منزله دلك» . 

وأخرجه مسلم (۲۷۰۹). وأبوداود (۰)۳۸۹۸ ومالك ۰۹6۱/۲ وابن ماجه = 


۱۰۰ 


وكذا قال صلى الله عليه وسلم : للم إني أعوذٌ برضاك من سَخطك» 
وبمَافاك ین عُقُوبتِكَ واعود بك منث»(). وقال صلى الله عليه 
وسلم : ونود ِعَظمتِك آن نفتّال من ن تحتنا»(۳). وقال صلى الله عليه 


د (۳۵۱۸). وأحد ۲۷۰/۲ و۰۲۹۰ والترمذي (۰)۳۰۰۰ واللالكائي ۰)۳۳٩(‏ 
والدارمي في «الرد عل على الجهمية» ص ۰٩۲‏ والبخاري في «خلق آفعال العباده ص ۰٩۰‏ 
وابن أبي شيبة في «الصنف» 4۱۸/۱۰ من حدیث آبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله هة فقال: يا رسول الله ما لقیت من عقرب لدغتني البارحت قال: «أما 
لو قلت حين أمسيت: اعوذ بکلماتِ الله التاماتِ من شر ما خلقٌ لم تضرّك». 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۰۱۹۱/۱۰ ومن طريقه مسلم (485)» وابن ماجه 
(841”) عن أبي أسامة. عن عبيدالله بن عمر» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
الاعرح» عن أبي هريرة» عن عائشة قالت: فقدت رسول الله يق ليلة من الفراش 
فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهوفي المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : «اللهم 
اعوذ برضاك من سخطك. وععافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت کا آثنیت على نفسك». وأخرجه أبو داود (۰)۸۷۹ وأحد ۸/٩‏ و ۲۰۱ 
والنسائي ۱۰۲/۱- ۱۰۳ من طریقین عن عبيدالله بن عمر به. وأحرجه مالك 
۱ ومن طريقه الترمذي (۰)۳4۹۳ والبغوي (۱۳۹۹) عن يحيى بن سعید. عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت ... قال ابن عبدالبر 
فيا نقله الزرقاني عنه ۳۷/۲: ل يختلف عن مالك في إرساله» وهو مسند من حديث 
الاعرج عن أبي هريرة عن عائشة» ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح» 
وانظر «جامع التحصيل» ص ۳۲۰- ۳۲۱ للعلائي. وأخرجه أبوداود (۰)۱4۲۷ 
والترمذي (055”). والنسائي ۰۲4۸/۳ ۰۲٩۹‏ وابن ماجه (۰)۱۱۷۹ وأحمد في 
«السنده ۹۱/۱ و۱۱۸ و۰۱۵۰ وابن أبي شيبة كلهم من حدیث علي رضي الله 

- أن رسول الله ی كان يقول في آخر وتره: «اللهم إن مر برضاك من سخطك. 
E‏ من عقوبتك» واعوذ بك منك: لا أحصي ثناءً عليك» أنت كا أثنيتَ على 
نفسك»» وسنده قوي . 

(۲) أخرجه أبو داود (۰)۵۰۷ والنسائي ۸ وابن ماجه (۰)۳۸۷۱ وأحمد في 
«السند» ۰۱۲۵/۲ والبخاري في «الأدب المفرد» (1۹۸) و (۰)۱۲۰۰ والطبرای في 
«الکبر» (۰)۱۳۲۹۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۱۳۸ من حديث ابن عمر: 
م يكن رول ال َع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحین یصبح : : «اللهم إني سالك = 


۱۰۱ 


السمی أو غيره؟ 


وسلم : «أَعُودُ بنور وَجْهِكَ الّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الطلْمَاتْ,. 


وكذلك قولهم : الاسم عینْ المسمی أو" غیره؟ وطالما غلط كثير 
من الناس في ذلك» وجهلوا الصّوَابَ فيه فالاسم یراد به المسمی 
ثازة ویراذ به اللفظ الدال علیه آحری, :قزذا قلت + فال الله کذاء 
أوسَّمِعٌ الله لمن حَمِدَهء ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمی نفشّه 
وإذا قلت: اللّه: اسم عربي. والرحمنٌ: اسم عربي» والرحمن من 
اسماء الله تعالی ونحو ذلك. فالاسمٌ ها هنا للمسَمُی؟. ولا يُقال 


Aso, 


غیره» لعا و اس بر ¿ الإجمالء فان أريدَ بالمغايرة أن اللفظ غيرٌ 
المعنی فق وإن ري أن الله سبحانه كان ولا اسم له. حتی خلق 
لنفسه آسما اوحتی سماه خلقه باسماء من صنعهم. فهذا من أعظم 
الضلال والالحاد(*) في آسماء الله تعالی (۳ . 


- العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني سالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالی اللهم اسر عوراتي. وین روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني. وعن شمالي» ومن فوقي» واعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» وإسناده 
صحیح » وصححه ابن حبان (۲۳۵۳). والحاكم ۰6۱۷/۱ ۰6۱۸ ووافقه الخهبي . 

(۱) آخرجه ابن هشام ۱ وابن جریر ۰۸۰/۱ ۸۱ بغير سند. وأخرجه الطبراني في 
والكبير» من حديث عبدالله بن جعفرء قال اهيثمي في «الجمع» 5" وفیه این 
. اسحاق. وق ملس وبقية رجاله ثقات. وهوني كامل ابن عدي 7١74/5‏ من طريق 
تحمد بن (سحاق. عن هشام بن عروت عن أبيه» عن عبدالله بن جعةر. . .۰ وذکره 
السيوطي في مسند عبدالله بن جعفر من «الجامع الكبير» ۰۳9/۲ وزاد نسبته إلى 
ابن عساکر, وذكره أيضاً في «الجامع» ۰۳۷۹/۱ ونسبه إلى الطبراني في «السنة». 

و۵ في (ب) : و. 

(۳) في (ب): السمی. 

(4) في (1) و (ب): الاتحاد والثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مکة. 

(۵) لقد بسط شيخ الاسلام الکلام على هذه السألت انظر «الفتاوی» ۱۸٥/٦‏ ۲۱۲. 


۱.۲ 


والشیخ رحمه الله أشار بقوله :«ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه» إلى 
آخر کلامه إلى الرذ على المعتزلة والجهمية ومَنْ وافقهم من الشیعت 
فإنهم قالوا: إنه تعالی صار قادرأ على الفعل والکلام بَعْدَ أن لم يكن 
قادرا عليه» لکونه صار الفِعْلُ والكلام ممکناً بعد آن کان معا وأنه 
الب ین الامتناع الذاتي إلى الامکان الذاتي! وعلی ابن كلاب 
والاشعري ومَنْ وافقهما. فانهم قانُوا: إن الفعل صار ممکناً له بعد أن 
كان ممتنعا منه . 

وأما الکلام عنذهی فلا یدخل تحت المشيثة والقدرة» بل 
هوشيء واحذ لازم لذاته. 


وأصلُ هذا الكلام من الجهميةء فهم قالوا: إن رام الحوادث 
چ » وإنه یجب أن يكون ا ميدأ لامع خوادث 0 8 
فيمتَمُ أن يكونَ الباري عَرْ وَجَلُ لم يرل فاعلا متكلماً بمشیئته» بل یمتیع 
أن يكون قادراً على ذلك لأن القدْرَةة على على الممتنع ممتنعة! 


وهذا فاسد. فاه يدل على امتناع حدوث العالّم وهو حادث» 
والحادث إذا حَدَث بعد أن لم يكن مُحدٌَ. فلابُدٌ أن يكون ممكناء 
والامکان ليس له وقث محدود. ومامِنْ وقت یمن الا والإمكان ثابت 
فيه» فليس لإمكانٍ الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليهء فیجب أنه 
لم يرل الفعل ممکناً جائز زا صحیحا فیلزم أنه لم يرل الرتَ قادراً عليه» 


ره هو عبد الله بن سعید بن كلاب التوفی بعد سنة ۲۸۰ ه. رأس التکلمین بالبصرة في 
زمانه. وقد عدّه الشهرستاني والأشعري وابنْ طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنق 
وقد نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية بعض آرائه» وهو مترجم في «سير آعلام النبلاء» 
۱ كل١.‏ 


دعوى الجهمية 
امتناع حوادث 
لا أول لها 


4۲ 


فيلرّمُ جواژ حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومَنْ وافقهم : نحن لالم أن إمكانَ الحوادث 
لا بداية له» لكن نقول: إمكانٌ الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم 
لا بدَاية له» وذلك لانْ الحوادث عندنا تم أن تكونَ قديمة النوع » بل“ 
یجب حدوث نوعهاء ویمتنع قِدَمُ نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت 
بعينه» فإمكانٌ الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أوّل له بخلاف 
جنس الحوادث . 

فیقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك» لکن يقال : مکان جنس 
الحوادث عندّكم له بدايةٌ» فانه صار جنس الحدوث عندکم ممکناً بعد أن 
لم يكن ممکن ولیس لهذا الإمكانٍ وقت معیّن» بل ما من وقت یفرض 
إلا والامکان ثابتٌ مب فيلزم دام الإمكان وإلا رم انقلابُ الجنس من 
الامتناع إلى الامکان۳) من غير حدوث شيب ومعلوم أن انقلاب حقيقة 
جنس الحدوث. أوجنس الحوادث. أوجنس الفعل. أوجنس 
الاحداث. أوماأشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الامکان» 
هو يُصِيّر© ذلك ممکناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجددء 
وهذا ممتتع في صريح. العقل. 

وهو أيضاً انقلابٌ الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكانٍ 
الذاتي» فإن ذات جنس الحوادث عندّهم تَصِيرٌ مُمْكنة بعد أن كانت 
ممتنع وهذا الانقلاب لا بختص بوقت مین فإنه ما من وقت مدر إلا 
(۱) سقطت من (ب). 


(۲) في «منهاج السنة» ۳۹/۱: من الامکان إلى الامتناع . 
(۳) في (ب) و (ج) و (د): مصير. 


والامکان ثابت قَبْلَه فیلزم أنه لم رل هذا الانقلاب ممکنا فيلرّم أنه 
لم يلر الممتنعٌ ممكناً! وهذا أَبْلَعْ في الامتناع من قولنا: لم بزل 
الحادث ممكناء فقد مهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! 
فإنه بقل کونْ الحادث ممكنا. ويُعقَلُ أن هذا الإمكانَ لم يَرَلْء وأما 
كونٌ الممتنم ممكناً. فهو ممتنمٌ في نفسه» فكيف إذا قيل: لم يَزّلْ إمكان 
هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 
فالحاصل: أن نوغ الحوادث هل یمکن دوامها في المستقبل أآقوالأهلالنظرفي 
والماضي ام لا؟ أو في المستقبل فَقَط؟ أو الماضي فقط؟. 0 دام نوع 
فيه ثلاثة أقوال, معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم : 
أضعفُها: قول مَنْ يَقُولُ: لا یمک دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل. كقول جَهُم بن صفوان» وأبي الهُذَيْل العلاف(». 
وثانيها: قَوْلُ مَنْ يقول: يُمْكنُ دَوَامُها في المستقبل دون 
الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم ین الفقهاء وغيرهم . 
والثالث: قَوْلُ مَنْ يقول: یمک دَوَامُها في الماضي والمستقبل» 
كما يقوله أثمّةُالحديث" وهي من المسائل الكبّارء ولم یل أحد: 
بمکن دوامها في الماضي دون المستقبل. 


(۱) هو آبو الهذيل محمد بن أبي المذيل العلاف شيخ البصريين في الاعتزال» ومن اک 
علمائهم. وهو صاحب القالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم» كان _فيها ذكر 
ابن خلكان ‏ حسن الجدل قوي الحجة» كثير الاستعمال للادلة والالزامات. وکان 
اخلفاء الثلائة: الأمون والعتصم والواثق بقدمونه ویعظمونه. وکان الوزیر ابن 
أبي دواد من تلامذته. توفي سنة ۲۲۵ أو75اه. له ترجمة في وسير اعلام النبلاء» 
۰ — 0 

(۲) وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الأمة عليه. 


۱۰0۵ 


٤۳ 


ولا شَكُ أن جمهوز العالم من جميع الطوائف یقولون: إن کل 
ما سوى الله تعالى مخلوق. کاینْ بعد أن لم يَكُنْء وهذا قَوْلُ الرسل 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم . 

ومن المعلوم بالفطرة أن کون المفعول مقارناً لفاعله - لم يَزَلْ 
ولا یزال معه ‏ ممتنمٌ محال. ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادث في المستقیل 
لا يمع أن يكونَ الرب سبحانه هو لاجر الذي ليس بَعْدَهُ شيء. فكذا 
لس الحوادث في الماضي لا يَمْنَمُ أن يَكُونَ سبحانه وتعالى هو الاول 
الذي ليس قبله شيء. فإنْ الربٌ سبحانه وتعالى لم یرل ولا يرال يَفْعَلُ 
ما یشای ويتكلّم إذا يشاءء قال تعالى : قال كَذْلِكَ الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ» 
[آل عمران: .]4٠‏ وقال تعالى: طوَلْكِنٌ الله يَفْعَلُ مَايُرِيدُ» 
[البقرة: ۲۵۳]. وقال تعالى: ُو العَرْش المَجِيدٌ * فَعّالُ لا ريدي 
[البروج: ]١016‏ وقال تعالی : ولو ألما في الْأَرْض من شَجَرَةٍ ألم 
والبخر یمه من بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبخر ما نَفِدَتْ کلمت الله [لقمان: ۲۷]. 
وقال تعالی : فل لو كان ابر مداد لكلمنت رَبُي لنفة الب بل أن 
فد کلمنت رَبي ولو جتنا بمثله مَدَداً [الکهف: .]۱۰٩‏ 

والتیّت إنما هو الكَمَالُ الممکن الوجود. وحینثذ فإذا كان الوم 
دائمأ فالممکن والاکمل هوالتَقَدُمُ على کل فرد من الافراد بحیث 
لا یکونْ في أجزاء العالم شيء یقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوامٌ الفعل » فهو أيضاً من الکمال فن الفعل إذا كان صفة 
کمال» فدوامه دوام الكمال. 

قالوا : والتسلسل فظ متا لم یرد بنفيه ولا ثباته کاب 
ولا نت ليجب مُرَاعَاة لفظه» وهویََیم إلى واجب وممتنع وممکن . 


۷۱۰۹ 


وکالتسلسل۱) في المؤْرِينَ محال ممتنع لذاته» وهوأن يكونَ 
ورون کل واحد منهم استفاد تأثیره ممن قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجبٌ: مادَلٌ عليه العقل والشرعٌ من دوام أفعال, 
الرب تعالی في لب وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعیم أحدث لهم 
نعيماً آخر لا نماد له. 

وكذلك التَسَلْسُلُ في آفعاله سبحانه من طرّف الازل» وأن کل فغل, 
مسبوق بفعلٍ آخرء فهذا واجبٌ في کلامه, فانه لم یرل متکلماً إذا شا 
ولم تحدّث له صِفَةُ الکلام۱) في وقتء وهکذا أفعالّه التي هي من لوازم 
حياته» فان کل حي فشال. والفرق بين الحي والمیت بالفعل» ولهذا قال 
َيْرُ واحد ین السلف: الحيئٌ الفعّالُء وقال عثمانٌ بن سعيد©: كل حي 
فعّالء ولم يكن ربا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله» 
من الکلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممکنْ فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» 
كما تتسلسل في طرف الْأَبَدِه فإنّه إذا لمیر حياً قادراً مريداً متكلماً 
- وذلك من لوازم ذاته ‏ فالفعلٌ ممكن له بوجوب (*) هذه الصفات له 


(۱) في (1) و (د) فكالتسلسل وفي (ب): فكان التسلسل. وفي مطبوعة مكة «فالتسلسل». 

(۲) في (ب): كلام. 

(۳) هو الامام العلامة الحافظ الناقد آبوسعید عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني» 
صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المثتين بيسيرء وَطَوْفَ الأقاليم في طلب 
الحديث. ولقي علي بن الديني ويحيى بنّ معین» وأحمد بن حنبل وغيرهم» وأخذ علم 
الحديث وعلله عنهم» وفاق أهل زمانه» وكان مج بالسنة. بصيراً بالمناظرة» وحدّث 
عنه خلق كثيرء وتوفي سنة (۲۸۰ه). مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۳۱۹/۱۳- 
۳۳۹ 

(8) في (د): یوجب. وفي مطبوعة مکة: بموجب. 
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وأن مَل أكمل من آن لایفْعَل ولا يلْرّم من هذا آنه لم یزل, الخلق 
معه» فإنه سبحانه متقلم على کل فرد فرد من مخلوقاته تقدّماً لا ول له» 
فلكل مخلوق أول» والخالق سبحانه لا اول له» فهو وحده الخالقٌ. وکل 
ما سواه ملق كائن بعد أن لم يَكُنْ. 


. ۶ 5 ۰ او 8 8 
قالوا: وکل قول, سوی هد فصریح العقل یرده ويقضي ببطلانی 


وكُلُ من اعترّف بانْ الربُ تعالى لم یرل قادراً على الفعل» لزمه أحدٌ 


أمرين» لا بد له منهما: إما أن يقول: بان الفعل لم يرل ممكناء وإما أن 
يقول: لم يرل واقعاء وإلا نَنَاقَض تناقضاً ی حیث رَعَم أن الربٌ تعالى 
لم یرل قادرا على الفعل والفعلُ محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يُمْكِنْ 
وجوده. بل فرص [رادته عنده تال وهو مقدور له. وهذا قول ل 

والمقصود: أن الذي دَلَ عليه ارم والعَفْلُ أن کل ما سوی الله 
تعالى مُحْدَتُ كائنٌ بعد أن لم يكن. 

أما كَوْنْ الربٌ تعالى لم يَزّل معطلاً عن الفعل» ثم فَعَلّه فليس 
في الشرع. ولا في العقل ما ينه بل كلاهما يدل على نقيضه . 

وقد ورد أبو المعالي (۱) في «[رشاده»(۲) وغيره من النظار على 


(۱) هو عبداللك بن عبدالله بن یوسف بن محمد الجحويني النيسابوري الشافعي العروف بإمام 
الحرمين أحد الأئمة الأعلام الجمع على إمامته. التفق على غزارة مادته. وتفننه في 
الأصول والفروع. توفي سنة ۷۸٤ه.‏ وقد صرح في «العقيدة النظامية» ص ۲۳ - وهي 
من أواخر مؤلفاته ‏ أنه يذهب مذهبٌ السلف في الصفات. يثبت منها ما أثبته 
الله تعالى لنفسه» أو أثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل» وانظر ترجمته في «سير 
أعلام النبلاء» 11۸/۱۸ . 

(۲) ص ۰۲۱ ۲۷ . 


التسلسل, في الماضي . فقالوا: لانك لو قلت : لا أغطيك دزهماً إلا 
أغطيك بعه درهم كان هذا ممکن ولوقلت: : لا أغطيك درهما حتى 
أغطيّك قله درهماء کان هذا ممتتعا 

وهذا التمثيلَ والموازنة غيرٌ صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن 
تقول: ما اعطيئك درهماً إلا اعطیّك بل درهماً. فتَجْعَلَ ماضيا قبل 
ماض . كما جملت هناك مستقبلا بعد مستقبل » وأما قول القائل: 
لا أغطيك حتى أَعْطِيكَ قبلم. فهونفي للمستتبل") حتى يَحصّلَ في 
المستقبل » ویکون قبلّه» فقد نفی المستقبل حتی يُوْجَدَ المستقبل. وهذا 
ممتتع» لم يتف الماضي حتی يَكُونَ قبلّه ماض» فان هذا ممکن 
تب المستقبل ابتداژه م ین المعطي . والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء 
لایکُونْ قَبْلَهُ ما لا نهايةٌ له فِنْ ما لا نهایةٌ له فیما یتناهی ممتنع. 

قوله : لیس مُنذُ حَلّق الخَلْقَ اسْتَفَادَ اسم «الخالتی» ولا باخذاثه 
0 ية اسْتَفَادَ ام البَارري». 

ش : ظاهر کلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ین سل الحوادث في 
الماضي » وياني في کلامه ما یل على أنه لا یمنعه في المستقبل 
وهو قوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان أبداً ولا تبیدان»» وهذا 
مذهبُ الجمهور كما تقدّم. ولا شك في فساد قول من مع من ذلك في 
الماضي والمستقبل. كما ذهب إليه الجهم(*) وأتباعه. وقال بفناء الجنة 
والنار لما ياتي من الادلة إن شاء اللّهُ تعالی . 


< 


(۱) في (ب): المستقبل. 

(۲) في مطبوعة مكة: أما نفي . 

(۳) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۱۷۷/۹ - ۱۹۰ . 
)٤(‏ في (ب): جهم. 


صفتا الخالق 
والباریء 


40 
العاني المستنبطة 


من قوله تعالى: 
(فعال لا يريد) 


وأما فول من قال بجواز حوادث لا اول له من القائلين بحوادث 
لا اخر لهاء فاظهر في الصَحة من قول مَنْ فرق بينهماء فإنه سبحانه 
لم یرل حيّاًء والفعل من لوازم الحیاق فلم یرل فاعلاً لما ری كما 
وَضَفَ بذلك نفسّه. حیثْ یقول: «دُوالعزش المَجِيدُ * فَمَالٌ لمَا 
يريذ» [البروج: ۱۱۰۱6]. 

والآية تذل على أمور: 

أَحَدمًا : أنه تعالی یفعل بإرادته ومشیکته . 


الثاني : أنه لم يرل کذلك. لأنه ساق ذلك في مَعْرض المدح. 
فالا على تسد وان ذلك من كماله خان ولا بسور أن يكون :فادها 
لهذا الكمال في وقت من الاوقات. وقد قال تعالى : «أَفمن يَخْلقُ کمن 
لا یل فلا كرون [النحل : ۱۷]. ولما كان من أوصاففب كماله 
ونعوت جلاله» لم يَكُنْ حادثاً بعد أن لَمْ يَكُنْ . 

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعَلّه. فان «ما» موصولةً عامّةٌ, أي : 
یفعل کل ما يُريد أن يَفعلّه. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله وأما إرادثه 
المتعلقةٌ بفعل العبدء فتلك لها شا آخر؛ فان أراد ِل العبد» ولم يُردْ 
من نفسه أن يعِيئه عليه ويَجْعَلّه فاعلا لم يُوجَدٍ الفعل. وإن أراده حتى 
يريد من نفسه أن يَجْعَلّه فاعلاً. وهذه هي الذكتة التي حَفِيَتْ على 
القَدَرية والجبریة. وخبطوا في مسألة القَدَرِء لغفلتهم عنهاء وفرق بين 
إرادته أن ل الب د وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على 
مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالی . 


الرابع : أن فعله وإرادته متلازمانِء فما آراد أن يَفْعَلهِ فَعَلَهُ 


١٠ 


وما فَعَلّهء فقد أراده. بخلاف المخلوق. فانه يُرِيدُ ما لا يَفْعَلُء وقد يفعل 
ما لا یریگ فما تم فال لما بر إلا ل 

الخامس : إثباتٌ إرادات متعدّدةٍ بحسب الافعال. وأ كل فعل له 
إرادة نَخْصّهء هذا هوالمعقول في الفطر. فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام» ویفعل ما ریدٌ. 

ات أن كل ما صحّ أن تَتَعلّق به رادته» جاز فِعْلَهُ فإذا آراد 
أن حول كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء یوم م الیامة لقصل القضای 
وأن يُرِيَ عبائه نفسه» وأن يَتَجَلّى لهم كيف شاءء ويُحْاطِبَهُم وتضحك 
إلبهم» وغير ذلك مما رید سبحانه؛ لم يَمْتَعْ عليه عله فإنه تعالى 
فعال لما يريد وانما تتوقف صِحَةٌ ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر 
زت التصدیق: وکذلك كز ما بشاث ولبات ها هاف کل یوم هوفي 
شأن» سبحانه وتعالی . 

والقولُ بان الحوایث لها او : يَلرْمُ منه التعطیل قَبْلَ ذلك. وأن 
الله سبحانه وتعالی لم یز غَيْرَ فاعل ۰ ثم صار فاعلا. 

ولا یرم من ذلك قِدَمُ العالى لأنَّ كل ما سوی الله تعالی محدّث 
ممكن الوجودء موجود بإيجاد الله تعالى له. ليس له من نفسه إلا 
عم والفقرٌّ والاحتياجُ وت ذاتي لازم لكل ماسوی الله تعالی 
واللّه تعالی واجبٌ الوجود() لذاته. غنيٌ لذاتهء والغنی وف ذاتي 
لازم له سبحانه وتعالی . 


وللناس قولانٍ في هذا العالم : هل هو مخلوق من مادة أم لا ؟ 


(۱) في (أ) و (ج) و (د): الوجوب. والثبت من (ب) ومطبوعة مكة. 
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اختلاف العلماء في 
أو ل هذا العام 
ما هو؟ 


واختلفوا في أول هذا الغالم ماهو؟ وقد إل تعالی : «وَمُو الِْي ی 
السَموات والأزض في ۳ وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى الماء6 [هود: ۷]. 

وروی البخاري وغیره عن مان بن حصین رضي الله عن 
قال : قال أهلٌ الیمن إرسول اللّه صِلَّى الله عليه عليه وسلم : جئناك لنتفقه 
في الدین. ولِتسألّك عن أوّل 00 هذا الأمر فقال: «كَانَ الله ولم يَكُنْ 
شيء بل وفي رواية: ولم يكن شيء مَعَهُ» وفي رواية: «غيره» 
«وكانَ عرش ی الماءِء وَتب في الذّكْرٍ کل شيب وَخَلَقَ السماوات 
والأرض». وفي لفظ: 3 iS‏ والأرض». 

فقوله : «کتب في الذكر» يعنى : اللوح المحفوظ. كما قال تعالی : 
«ولقذ کت في بو ین بعد الذكري [الأنبياء : ۱۰۵] سَمَى ما یکتب 
في الذكر ذکر كما ينی ما یکتَب في الكتاب کتاباً. 

والناس في هذا الحدیث على قولين» منهم من قال: إن المقصود 
|خباژه بان الله كان موجوداً وحثه» ولم یرل کذلك دائماً. ثم ابتدا 
إحداث جميع الحوادث. فجنشها وأعيانها مسبوقة بالعدم. وأن جنس 
الزمانٍ حادث لا في زمان. وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن عل 
شيئاً من الاَرلِ إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممکنا. 


(۱) «أول» ‏ ترد في الأصول الأربعة » وهي عند البخاري» وسترد في الشرح قريباً. 

(۲) أخرجه البخاري (۷4۱۸) بلفظ: «ولم يكن شيء قبله» و (۰)۳۱۹۱ وابن خزيمة في 
التوحيد ص ۰۳۷۲۰ والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۰۱6 والطبراني في «الكبير» 
7/1۸( و(۹۸٤)‏ و (۰۰). والنسائي في التفسير من «الكبرى» كا في «تحفة 
الأشراف» ۱۸۲/۸ بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء غيره»» وأخرجه أحمد في «السنده 
4 ۳۲ بلفظ : ركان الله عز وجل ول يكن شيء غيره» ورواية: «ول يكن شي ء 
معه» التي ذكرها المصنف لم ترد لا في الصحيح ولا في غيره إلا أن رواية : دوم يكن شيء 
غيره» بمعناها. وانظر «الفتح» 2789/5 و «عمدة القاري» ٠١١۹/۱۰‏ . 


۱۲ 


والقول الثاني : المرادٌ إخبارٌه عن مبد! خلت هُذا العالم المشهود 
الذي خلقه الله في ستة آیام ثم استوی على العرش» كما آخبر القران 
بذلك: في غير موضع» وفي «صحيح مسلم» عن عبدِاللُهِ بن عمرو 
رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدّرَ الله 
تَعَالَى مقادیر الحَلق قبل آن يَحْنّنَ السّماواتٍ والازض بِحَمْسينَ أف 
سةب و عن الماء»(۲. فأخبر صلّی الله عليه وس أن تقدیر 
هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة» وأن 
عرش الربٌ تعالى كان حينئذ على الماء. 

دليل صحة هذا القول. الثاني من وجوه: 

احدُها: أن قول أهل اليمن: «جثنا لِنَسألّك عن ول هذا الأمر» 
وهو إشارة إلى حاضر مشهودٍ موجودٍ. والأمر هنا بمعنى المأمور. أي : 
الذي کونه اللَّهُ e‏ وقد أجابهم النبيٌ صلى الله عليه وسلم عن بڏءِ 
هذا العالم الموجود) لا عن جنس المخلوقات نم لم پسالوه عنه» 
وقد آخبرهم عن خلق السْماوات والارض حال كونٍ عرشه على المای 


(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۱۵۳) بلفظ : «کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الاء» وأخرجه البيهقي في 
«الاسماء والصفات» ص ۳۷4 بلفظ : «قدر الله القادیره, وأخرجه أيضاً بلفظ : «فرغ الله 
عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض - وعرشه على الماء ‏ 
بخمسين ألف سنة» ورواه دون قوله: «وعرشه على الماء» أحمد ۰۱۹۹/۲ والترمذي 
(۲۱۵۲). 

قال البيهقي : وقوله: «فرغ» أي: يريد به إتمام خلق «المقادير» لا أنه كان 
مشغولاً به. وفرغ منه. لأن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء, فإنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له: کن فيكون. 
(۲) كذا الاصول. وفي مطبوعة مكة: المشهود. 


۱۳ 


۶۷ 


لم يُخبرهم عن خلقٍ العرش» وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض . 

وأيضاً فانه قال: «كانَ الله ولم يكن شيء قبله». وقد روي 
«ومعه)(١2.‏ وروي «غيره»» والمجلس كان وداه فعلم أنه قال أحد 
الألفاظِ. والآخران ژویا بالمعنى. ولفظ «القبل » ثبت عنه في غير هذا 
الحديث. ففي صحیح) مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
ان صلى الله عليه وسلم: أنه كان یقول في دعائه: «اللّهُمّ آنت 
الأول فَلَيْسَ لك شيء». الحدیت. واللفظان الآخرانٍ لم یت واحدٌ 
منهما في موضع آخرء ولهذا كان کثیر من أهل الحدیث إنما يرويه بلفظ 
القَبْل » كالحميدي9؟) والبغوي)ء وابن الأثير"». وإذا كان كذلك» 
لم يكن في هذا اللفظ تَعَرْضٌ لابتداء الحوادثء ولا لأول مخلوق. 


)١(‏ هذه اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره كما سبق التنبيه عليها في التخريج السابق وقد 
وهم شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ره الله في رسالته في شرح هذا الحديث الموجودة 
ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲ في قوله: اما في البخاري . وقد تابعه على 
هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القيم في «الدارج» ۰۳۹۱/۳ 

(۲) في (ب): حديث. 

(۳) تقدم تخريجه ص ولا. 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم. أبوبكر عبدالله بن الزبيربن عيسى القرشي 
.الأسدي الحميدي المي صاحب «السنده. المتوق سنة ۲۱۹ه. مترجم 5 «سبر أعلام 
النبلاء» ۱۰/ رقم الترجمة (۲۱۲). 

(ه) هو الشیخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الاسلام محيي السنة آبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد البغوي الشافعي اس صاحب التصانيف المفيدة في التفسير والحديث 
والفقه. التوق سنة 5١هه.‏ مترجم في «السير» /١9‏ رقم الترجمة (۲۵۸). 

(5) هو العلامة البارع البليغ مجدالدين أبو السعادات البارك بن محمد الجزري ثم الموصلي 
صاحب «جامع الأصول في أحاديث الرسول» أدرج فيه أحاديث الكتب الستة سوى ابن 
ماجه. فإنه أدرج مكانه «موطأ الإمام مالك». توفي سنة 505ه. مترجم في «السير» 
۱ رقم الترجمة (۲۵۲). 


۱۹ 


اشا فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيءُ قبله» أو «معه» 
أو «غیره» «وکان عرشه على المای وكتبٌ في الذكر کل شيء» فأخبر 
عن هذه الثلائة بالواوه و «خلق السماواتِ والارض» روي بالواو وشم, 
فظهر أن مقصوده |خباره إياهم بء خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه(» 
الله قبل ذلك وذکر السماوات والارض بما يدل على خلقهماء 
وذکر ما قبلهما بما يدل على کونه ووجوده. ولم یتعرض لابتداء 
خلقه له . 


وأيضاًء فإنه إذا كان الحدیث قد ورد بهذا وهذاء فلا يُجرّم 
باحدهما إلا بدلیل فإذا رجح م أحدّهماء فمن جَرّم بان الرسول أراد 
المعنی الاخر. فهو مخطیء 2 فا ولم يَْتِ في الكتاب» ولا في السنة 
ما یل على المعتن الآخرء فلا يجورٌ إثباته بما نظن أنه معنی الحديث» 
ولم يرد : فكان: ال ولا شيء معه» مجرداء وانما ورد على السیاق 
المذکور. فلا يض أن معناه: الاخبار بتعطیل الرب تعالی دائماً عن 
الفعل حتی خلق السماوات والأرض. 
وأيضاًء فقوله صلَّى الله عليه وسلم : «کان الله ولم يكن شيء 
- أو معهء أو غیزه - وکان عَرْشْهُ على الماء». لأيَصِحّ أن يكونَ 
المعنى أنه تعالى موجودٌ وحدّه لا مخلوق معه أصلاء لان قولّه : «وكان 
عرشه على الماء» یرد ذلك فإِنَّ هذه الجملة وهي : «وكان عرشه على 
الماء» إما حالية» أو معطوفة» وعلى كلا التَقدِيْرَيْنِء فهو مخلوقٌ موجود 


(۱) في (ب): ما خلق. 


۱10 


4 


في ذلك الوقتء. فَعُلِمَ أن المرادٌ: ولم يكن شيءٌ من هُذا العالّم 
المشهود«(۱). 

فوله : «له معنی الربوبية ولا مُربوت» ومعنی الخالِق ولا مَخْلُوقٌ». 

ش : يعني : أن الله تعالی موصوف بأنه «الرب» قبل أن يُوجَدَ مَرْبُوبٌ ‏ 
وموصوف بأنه «خالق» قبل أن یوج مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية 
ومعنى الخالق» دون الخالقية. لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم 


إلى الوجود لا غيرء والربٌ يقتضي معاني كثيرة» وهي : الملك والحفظ 


والتدبير والتربية» وهي تبليغ الشيء كماله بالتدریج. فلا جَرْمْ أتى بلفظ 
يَشْمَلُ هذه المعاني» وهو الربوبية. انتهى . 

وفيه نظر, لأنَّ الخلق يكونٌ بمعنى التقدير أيضاً. 

قوله : «وكما أنه مُحيي المَوْتَى بَعْدَ ما أحيَاء اسنَحَقٌّ هذا الاسم قَبْلَ 

ش : يعني : أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل 
احبائهم. فكذلك يُوصفُ بانه خالقّ قبل خلقهم» إلزاماً للمعتزلة ومَنْ قال 


بقولهم. كما حکینا عنهم فيما تقذّم» وتقدّم تقريرٌ أنه تعالى لم یل یفعل 
تام 


(۱) انظر «الفتاوی» ۲۱۰/۱۸ - ۲:۳ 


۷۱۹۹ 


قوله : «ذلِكَ بأنّه غلی كُلْ شيءٍ قدین وکل شَيءٍ اله قير وکل 
أمر عَلَيِهِ سین لا يتاج إلى شيب لیس كمه شيءُ» وهو السْجیع 
الْبَصِير . 

ش : ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قَبْلَ خلقه. والكلام على 
دكل» وشمولها - وشمول «کل» [في کلْ]۱) مقام بحسب ما یحتف به من 
القرائن - ياتي في مسألة الکلام إن شاء الله تعالی . 

وقد حرَفت المعتزلة المعنی المفهوم من قوله تعالی :وال عَلَى 
کل شيءٍ قَدِير» [البقرة: ۲۸6] فقالوا: اه قادر على کل ما هو مقدورٌ له 
وأما نفس أفعال العباد. فلا يَقَدِرٌ علیها عندهم, وتنازعُوا: هل یقَدرٌ على 
مثلها أم لا ؟! ولو كان المعنی على ما قالواء لكان هذا بمنزلة أن يقال: 
هو عالم کل ما یله وخالقٌ لكل ما يَخْلْقَهُ ونحو ذلك من العبارات 
التي لا فائدة فيهاء فَسَلَبُوا صِفَةَ كمال قَذرته على کل شيء. 

وأما أهلٌ اتف فعندهم أن الله على کل شيءٍ قدین وكل 
ممکن» فهو مندرج في هذاء وأما المُحَالُلِذاته. مثل کون الشيء الواحد 
مووا وا في حال واحدة» فهذا لا حَقَيقة له. ولا يتصور وجوذه» 
ولا یسمی شيئاً باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب خن مثل نفیه, وإِعْدَام 
نفسه وأمثال ذلك من المحال. ۱ 

وهذا الاصل هو الایمانْ بربوبیته العامة التامةء فانه لا يُوْمِنُ بانه 
رب کل شيء إلا مَنْ آمن أنه قادِرٌ على تلك الأشياءء ولا ین بتمام 
ربوبيته وكمالها إلا مَنْ آمن بانه على کل شيء قدير. 


)١(‏ سقطت من الأصول» وهي في مطبوعة مكة. 


۱۱۷ 


متعلقات القدرة 
والردعلى العتزلة 


ليس بشيء 


٤۹ 


ف 


وانما تناعوا في المعدوم الممكن: هل هوشيء أملا؟ 
والتحقيقٌ: أن المعدوم لیس بشيء في الخارج » ولکنْ الله يَعْلْم 
ما یکونْ قبل أن یکونّ, ویکتّه. وقد يَذْكُرُه ويُحبِرٌ به کقوله تعالی : رن 
رل السّاعَةِ شَيء عَظِيمٌ» [الحح :۱] فیکون شيئاً في العلم والذَّكْر 
والکتاب. لا في الخارج» كما قال تعالی: «إنما مره ۱ أَرَادَ ميا أن 
یقول لَهُ كُنْ يکود [یس:۸۲]» وقال تعالى : وقد حلفتك ین قَبْلُ 
وم تك شیا [مريم:4] أي : لم َكَنْ شيئاً في الخارج. وان كان شيئا 
في علمه تعالی» وقال تعالی: هَل آتی على الانسن جين مُنَ الدَهْرٍ 
َم يكن ينا ره [الدعر: ۱ 

وقوله : لیس کمئله شي 64 رَد على المشبهة» وقوله تعالى : 
وهو السمِيعُ البصِيرُ»ه [الشوری:۰]۱۱ رَد على المعطلت. فهو سبحانه 
وتعالى موصوفٌ بصفات الکمال. ولیس له فيها شبيهء فالمخلوق وإن 
كان يُوضَفٌ بأنه سميع بصیر» فليس سمئه وبصره کسَمُع ارب وبَصَرِهء 
ولايلزمُ من إثباتِ الصفة تشبیٌ اذ صفّات المخلوق كما يَلِيقُ به 
وصفات الخالق كما يَلِيقُ به. 

ولا تنففب عن الله ماوت به نفسَّهء وما وصفه به أَعْرَفُ اللي 
بربه» وما يجب له وما يمتنع عليه » وأنصحهم لأمته وأنصحهم۱) وأقدرهم 
على البيان: فإنك إن نفيتَ شيئاً من ذلك. كنت كافراً بما أَنْزِلَ على 
محمد صلی الله عليه وسلم . 

وإذا وصفتّه بما وصف به نفسهء فلا تشَبّهُ بخلقه » فليس كمثله شيع 


)١(‏ سقطت من (ب). 


۱۹۸ 


فإذا شبهته بخلقه» كنت كافراً به قال نیم بِنُ حماد الخزاعي) شيخ 
البخاري : من شَبّه الله بخلقه, فقد که ومن جَحَدَ ماوَصّف الله به 
نفسّه» فقد کفن ولیس ما وصف الله به نفسّهء ولا ما وصفه به رضوله 
تشبيهاً. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله : «ومَنْ لم يتوق 
اي والتفبیه. رل وم يُصب التنزية». 

وقد وف الله تعالی نفسّه بان له المَئَلَ الاعلی» فقال تعالی : 
ِلِلّذِينَ لایزینون بالاحرهة مَل الشوء وله المَثَلُ الأغلى» 
[النحل : ۰۲1۰ وقال تعالی : وله المَئَلُ الأعْلّى في اسْمنواتِ والازض 
و هو العزیز الحكيم 4 [الروم : ۲۷] فجَعَل سبحانه مثل السُوءِ چ 
للعيوب والنقائص وسَلب الكمال ‏ لأعدائه المشركين وأوثانهمء وأخبر 
آن المثل الاعلی - المُتَضَمّنَ لإثبات الکمال كله لله وحده. فمن 
سَلّب صفات() الکمال عن اللّه تعالی. فقد جَعَل له مَل السَوءِء ونفی 
عنه ماوَصّفَ به نفسّه من المثل الأعلى» وهو الکمال المطلقٌ 
المُنَضمنُ للأمور الوجودیة والمعاني الثبوتیة. التي كلما كانت أكثر في 
الموصوفب وأکمل. كان بها أكمل وأعلى من غيره. 

ولما كانت صِفَاتٌ الربٌ تعالى اکثر وأکمل. كان له الم الاعلی» 
وكان أحقٌّ به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل لأعلى 
المطلق ائنان» لاأنهما إن تکافاً من کل وجه» لم يكن أحدهما أعلى من 
الآخر. وان لم يتكافآ» فالموصوف به أحدُهما وحده فيستحيلٌ أن يكون 
لمن له الم الأعلى يل أ نظي 
(۱) تقدم ص 86. 


(۲) في (ب): صفة. 
(۳) انظر «مختصر الصواعق الرسلة» ۲۱۳/۱ - .7١4‏ 


۱۹۹ 


الثل الاعل التضمن 
اثبات الکمال 
هو موحده 


اختلاف عبارات 
المفسرين في امحل 
الاعل 


٠‏ واختلفت عبارات المفسرین في المثل الاعلی» ووفق بین آقوالهم 
بعض() من وفته الله وهداه. فقال: المَتلّ الأعلى یتضَمْ : الصَفة 
العلياء وم العالمین بها» ووجودها العلميّ» والخبر عنها وذکرها 
وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه 
وذاکریه . 

فها هنا أمور آربعة: 

الأول] قوت الضفات الها لله شیعانة«سواء -علمهنا الما 
أو لا » وهذا معنى قول من فسّرها بالصفة. 

الثاني : وجوذها في العلم والشعور. وهذا معنى قول مُنْ قال 
من السلف والخلف: إنه مافي قلوب عابديه وذاكريه» من معرفته 
وذکره. ومحبته وإجلاله. وتعظیمه. وخوفه ورجائه. والتوكل, علیه » 
والانابة إليه. ومذا الذي في قلوبهم من المَتّل الاعلی لا يَشْرَكه فيه غیره 
اصلاء بل يحص به في قلوبهی كما اختص به في ذاته» وهذا معنی 
ول :كن فال لش اد ماه اها نارای يعظفونه وب ره 
ويَعْبدُونهء وال الارض کذلك, وان آشرك به مَنْ آشرك. وعصاه مَنْ 
عا ار ها مار لاه شون رن 
خاضعون لعظمته, مستکینون لعرْیّه وجبروته قال تعالی: وله من في 
السّمَوتِوالأزض کل لَه قیونْ4 [الروم .]۲٩:‏ 

الثالث: ذكرٌ صفاته» والحْبَرٌ عنهاء وتنزيهها من العیوب والنقائص 
والتمئیل . 


(۱) «بعض» لم ترد في (ب). 
(۲) في «مختصر الصواعق» ۲۱۵/۱: والتصور. 


۱۳۰ 


الرابع : الموصوفب بها وتوحیده» والاخلاص له والتوكل 
عليه والإنابَةٌ إليه» وکلما كان الایماْ بالصَّمَاتِ أكملٌ. كان هذا الحبُ 
فعباراتٌ السْلّب كلها َو على هذه المعاني الأربعة. 


فمن َضل ممن یعارض بين قوله تعالی: وله المَتلُ الأغلى» 
[الروم : ۲۷] وبين قوله: لیس کمثله شي64 [الشورى:١١]؟‏ ویستدل 
بقوله: ليس کمثله شي على نفي الصفات. ویعمی عن تمام الآية 
وهوقوله: «ومو السَّمِيمٌ البَصِيره [الشوری:۱۱]! حتی أفضى هذا 
الضلال ببعضهم - وهو أحمد بن أبي و القاضي - إلى أن آشاز 
علي الخليفة الارن آن ج علی سب ستر الکعبة: ليس کمثله شيء 
وهو العزيز الحكيم» حرف کلام الله لنفي وَصفَه تعالی بأنه السمیع 
الضیرن: كما فان الال الاخر جهم بن صفوان : وّددت آني أخك من 
المصحفب قولّه تعالی: ثم اسْتَوَى عَلَى العزش » [الاعراف: 4ه] 
فنسال الله العظيمَ السميمٌ البصيرٌ أن يثبتنا بالقول, الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. بمنه وكرمه. 


وفي إعراب «کمثله» وجوه: 


)١(‏ في حاشية (ب) ما نصه: وفي نسخة المصنف رحمه الله دؤاد بالهمزء والصواب ترك 
الهمز. وني (!أ): في نسخة الاصل. والباقي كا في (ب). وابن أبي دواد هذا هو: 
آبو عبدالله أحمد بن فرج بن حور الإيادي ؛ القاضي الكبير. الداعية إلى القول بخلق 
القران, كان شاعراً بجيداً فصيحاً بلغا وله کرم وسخاء وأدب وافر ومکارم» شاخ 


ورمي بالفالج » »> صادره المتوكل وعزله. توفي سئة ۲۶۰ ه. مترجم في (سبر أعلام 
النبلاء» ۱۹۹/۱۱ ۰۱۷۱ 


۷۱۳۱ 


بیان وجوه 
إعراب «کمثله» 
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أحدها: أن الکات صله زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر۱): 
تین ل اشتی عد للك وريه ني افقسایسل 
وقال الآخر: 
ما إن کمثلهم في الناس مِنْ بشر”» 
وقال آخر(۳): 
وی (4) كمل جذوع اليل (“ 
فیکون «مثله» خبر «لیس» واسمها (شي ۶ . وهذا وجه وی خسن 
تعرف العَرَبُ معناه في لغتهاء ولایخفی عنها إذا خوطبَت به» وقد جاء 
عن العرب أيضاً زيادة الکاف للتأکید في قول, بعضهم : 
وضالیات ککما وین 


(۱) في حاشية (1) و (ب): آوس بن حجر بفتح الحاء والجيم» ووائل بن حجر. بضم 
الحاء وسکون الجيم. وقد أنشد البیت أبو حيان في «البحر الحیط» ۰۵۱۰/۷ وعزاه إلى 
آوس بن حجر وهو لیس في دیوانه» وهو غير منسوب في «الجنى الداني» ص ۰۱۳۹ 

(۲) عجز بيت صدره: 

سعد بن زيد إذا آبصرت فضلهم 
وهو غير منسوب في «تفسير الطبري» ۰۹/۲۵ و«الجنى الدانی» ص ۰۱۳۸ 
و «البحر المحيط» ٥٠١/۷‏ . 

(۳) في (ب) و (ج): الاخر. 

)٤(‏ تحرفت في الاصول إلى «ومثلي». 

(ه) إنشاده بتمامه : 

وقتلى کمثل جذوع النخي 2 سل تغشاهم مسبل منبمر 

وهو لاوس بن حجر «ديوانه» ص ۹ و«تفسیر الطبري» ۰۹/۲۵ والقرطبي 
5 و«الجنى الداني» ص ۰۱۳۸ و «البحر المحيط» ۰۵۱۰/۷ والجذوع جمع جذع: 
وهو ساق النخلةء والمسبل: الطر. 

(") الشعر لخطام بن نصر المجاشعي» وقبله : 
حَيّ ییاز الحَيّ ین این وطلحة الوم وَقَدْ تغفین 


۱۳۲ 


وقول الآخر: 


فاصبَحخت 3 کعضف کول 


لَمْ ی بن آي, بها نحلین غير محظم وزنار کنفین 
وغير نزي وحجاجي تون ویر ود جاذل أو وین 

وهو في «مجالس ثعلب» ص ۰۳۹ ووالخصائص» ۰۳۹۸/۲ و«الاقتضاب» 
ص ۰۳6۰ وسيبويه ۱۳/۱ و ۰۲۰۳ ۰۳۳۱/۲ و «شرح المفصل» لابن يعيش ۰4۲/۸ 
و «الصاحبي» ص ۰۲۷ و«الخزانة» ۳۷/۱ و ۳۵۳/۲ و ۰۲۷۳/۶ و «الوتلف 
والختلف» ص ۰۱۰۰ و «القتضب» ۰۹۷/۲ و «شسرح أدب الکاتب» ص ۳۵۱ 
للجواليقي. و «شواهد العيني» ۰0۹۲/6 و «الصحاح» و «اللسان» و «التاج»: ثفی» 


و «تفسير القرطبي» 6/5 و «الطبري» 4/10 و«الجنى الداني» ص ۰۱۳۹ و «شرح ۳ 
شواهد الغني» للبغدادي ۶6 و «شرح شواهد الشافية» له ص ٥۹‏ . كنفين: مثنى ˆ 


کنف: الناحية والجانب. أي : رماد من جانبي الوضم. والود: الوتد. والجاذل: 
النتصب. وصالیات: آراد بها الأثافي» لأنها صلیت بالنار» اي أحرقت حتی اسودت 
الأثافي: جع أثفية: وهي الاحجار التي ینصب علیها القدر. و«ماء في قوله: «کک» 
مصدرية أوموصولةء والكاف الأولى جارة. والثانية مؤكدة لهاء أي : كأنها على حافا 
حين آثفیت. واختلفوا في وزن «يؤثفين» فقال بعضهم: وزنه يؤفعلن» والهمزة زائدة» 
وكان حقه أن يقول: یثفین. كيكرم» لكنه جاء على الأصل ضرورة» وعلى هذا فأثفية 
افعولت وقال بعضهم: وزنه یفعلین. فافمزة أصل. ووزن أثفية على هذا فعليةء 
ورجحه ابن جني في «شرح تصريف الازي» لأنه لا ضرورة فيه. 
هو في «سيرة ابن هشام» ۰00/۱ و «شرح الشواهد» 10۲/۲ للعيني لرؤبة بن العجاج : 
وسم ما من اصحاب لقیل. ولیبت نهم.طیر انايبيل 
ترميهم حجازة من سجیل فصّيّروا مثل کَعَضف ماکول 
وأصحاب الفيل: أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن ومن معه من قبل 
أصحمة النجاشي , والسجیل : الطين المتحجر بالنان والأبابيل: جمع إبالة بكسر الهمزة 


وتشديد الباء وهي في الاصل: الحزمة الكبيرة» شبهت بها الجماعة من الطير لتضامهاء .. 


وقيل : هي الجماعات من الطير لا واحد ها. والعصف: الزرع الذي أكل حبه . 
وهومن شواهد سيبويه في «الکتاب» ۰۲۰۳/۱ و«الكشاف» ۲۱۳/٤‏ ۰۲۱ 


و«الجنى الداني» ص ۰۱۳۹ ودالمغني» ١و‏ ا(الصبان»76/7., واللسان: عصف. 


۱۳۳ 


خلقه سبحانه 
للخلق وهو عام بم 


الوجه الثاني : أن الزائد «مثل» أي : ليس كهوشيءء وهذا القول 
بعيدٌء لان «مثل» اسم والقول بزيادة الحرفب للتأكيد أولى من القول 
بزيادة الاسم . 

الوجه الثالث: أنه ليس نم زيادة اصلا. بل هذا من باب قولهم : 
مثلك لا يَفْعَلُ کذا. أي : آنت لاتفعله. وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في 
بعل اا ھا اي: اليس لب بل و ی ال فک 
ولا مثل له. وقیل غير ذلك. والأول آظهر. 

فوله : «خلقَ الْلْنَ بعلمه» . 


او : أي آوجد وأن نشأ وأبدّع وياتي «خلق» اشا شعن : فد 
والخلق : مصدر وهوهنا بمعنی المخلوق, وقوله: «بعلمه» في محل 
نصب على الحال. أي : حَلَقَهُمْ عالماً بهم قال تعالی : ألا يَعْلّمْ من 
حَلَقَ وَهُوَ لیف الخبير» [الملك : ۰۲۱6 وقال تعالی : ینت مایخ 
لغب لا یعلمها | إلا هُوَويعْلَم ما في البَرّ والبحر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ رل 


(۱) في (ب): کمئله . 
(۲) قال آبو حیان في «البحر الحیط» ۵۱۰/۷: ««ليس کمثله شيء» تقول العربٌ : ملك 
لا یفعل كذاء يُريدون به الخاطب» كأئهم إذا نفوا الوصت عن مثل الشخص كان نفياً 
عن الشخص. وهو من باب البالغت ومثل الآية قول. . .» وأنشد الأبيات التقدمت ثم 
قال: «فجرت الا يبلك غل نبج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء. 
وما ذهب إليه الطبري وغیره من «مثلا» زائدة للتوكيد كالكاف في قوله: 
فأصبحت مثل کعصف مأكول 
وقوله : 
وصاليات كك يؤئلفين 
ليس بجید, لأن «مثل» اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف» فإنها حرف؛ 


فتصلح للزيادة». 


۱۳ 


مها لاب في لت الازض ولا رطب ولا یابس الا في کتب 
مين * زمر الذي يَتَوَفْكُم بالل یلم ما جرختم بالهای6 
[الأنعام : 5۰۰۵4]. وفي ذلك رَد على المعتزلة. 

قال الامام عَبْذالعزیز المکیٌ") صاحب الإمام الشافعي رجمه 
الله وجلیشه. في کتاب «الحيْدة»» الذي حکی فيه مناظرته بشراً 
المريسي عند المأمون حين سألّه عن عِلْمِه تعالى : فقال بشر: أقولُ : 
لا يَجَهَلُء فجعل يُكرّرُ السؤال عن صفة العلم تقريراً له» وبشر يقول: 
لا یجهل. ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبذالعزیز: نفيُ 

2 1 3 

الجهل لا یکون صفة مدح. فان [قولي]: هذه الاسطوانة لا تجهل [لیس 
هوإثبات العلم لها] وقد مَدَحَ الله تعالی الأنبياءَ والملائكة والمؤمنينَ 
بالعلم» لا بي الجَهْل » فمن أنْبْتَ العلم. فقد نفى الجَهُل. ومَنْ نفی 
الجَهْلَء لم یثتِ العلی وعلی الخلق أن ينبتوا ما أثبته الله تعالی 
لنقسته» ويوا ما نفاه: فیمسکرا غما مسك غ0 : 

والدلیل العقلیٌ على علمه تعالى : أنه يَسْتَجِيلُ ایجاذه الاشياء مع 


(۱) هو عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني الكي من أصحاب الإمام الشافعي 
المقتبسين منه. والعترفین بفضلهی كان يلقب بالغول لدمامته. وقد قدم بغداد أيام 
المأمون. وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القران توفي سنة ۲8۰ه-. وكتاب 
«الحيدة» ‏ وهوفي الرد على العتزلة في مسألة خلق القران - الذي نقل عنه الشارح 
لم تصح نسبته إليه» ولا يثبت أنه من كلامه فيا قاله الامام الذهبي ووافقه عليه تلميذه 
السبکي . انظر «ميزان الاعتدال» ۰۱۳۹/۲ و «طبقات الشافعية» ۱46/۲ للسبكي. 
والحيدة: مصدر حاد عن الشيء يحيد: إذا مال عنه وعدل. وقد نقل شيخ الاسلام 
نصوصا من هذا الكتاب وعلق عليها في «درء تعارض العقل والنقل» انظر ۲4۵/۲ - 
۲ وا١۲‏ ۲۱۳ و و۲۷۰- ۲۷۳ و ۲۸۱ و۲۸۸ و۲۹۰ - ۲٩۱‏ 
و ۰۱۱6/٩‏ ۱ 

(۲) «الحيدة» ص ۵۵ و 5ه بتحقیق جميل صليباء وما بين حاصرتین منه. 


۱۳۵ 


oY 


الجهل » ولان إيجادّه الأشياة بإرادته» والإرادة تستلزم تصورٌ المُرَادِ 
وتَصَورٌ المراد: هو العِلّمُ بالمراد. فكان الایجاد مستلزماً للإرادة» والارادة 
مستلزمة للعلم» فالایجاد مستلزم للعلم. ولان المخلوقات فيها من 
الاحکام والاتقان ما يستلزم عم الفاعل لها لأن الفعل المخکم المتقن 
يمتنع صُدُوره عن غير عالم» ولان من المخلوقات ما هو عالم» والعلم 
صفة كمال» ویمتن أن لا يكُونَ الخال عالماً. وهذا له طریقان: 
أحدُهما: أن يُقَالَ: نحن تلم بالضرورة أن الخالِقَ أَكْمَلُ من 
المخلوق» وأن الواجبّ أَكْمَلُ من الممكن. وِنَعْلَمُ ضرورة أنا لو فرضنا 
شیئین. أَحَدُهُما: عالم والاخز غَيْرٌ عالم. كان العالِمُ أَكْمَلَء 
فلو لم يكن الخال عالماً. لزم أن يَكونَ المُمْكِنُ أكمل منه» وهو ممتنع. 

الثاني : أن يُقَالَ: کل علم في الممكنات التي هي المَخلُوقات» 
فهو منه» ومن الممتنع أن يَكُونَ فاعل الكمال ومبده عارياً منه» بل 
هو احق به واللّه تعالی له الل الأعلى. لا يستوي هو والمخلوقات 
ا في قیاس تمثیل + ولا في قباس شمول, > بل کل مات للمخلوق من 
كمال فالخالی يه اعون ول نقص, نره عنه مخلوق ما فتنزيهٌ الخالق 
عنه أولى . 

فوله : «وقَدّرَ له أقدَارأ . 

ش : قال تعالی : «وخلق کل شيء ده تقییرآک [الفرقان: ۲]» وقال 
تعالى : 3إ کل شي :نت6 [القمر: 44], وقال تعالى : وکا 
مر الله قفرا دور [الأحزاب :۳۸]. وقال تعالی : الذي خن 
فسوی * والذي قَدر نهِذی» [الأعلى ۰ ولي میج مسلم عن 
عَبْداللُهِ بن عَمرو رضي الله عنهماء عن النبيّ صلی الله عليه وسلم 


۱۳۹ 


أنه قال: «قَدَّرَ اللّهُ مَقَادِيرَ الق قَبْلَ أَنْ يَخْلْنَ السّماوَاتٍ والأأزض 
يي أل سند وان عرش على الما : 

قوله : «وضرت لَهُمْ آجالا». 

ش : يعني : أن الله سبحانه وتعالى قد رآجال الخلالّق بحيثٌ إذا جاء 
َجَلْهُمْ لا یستاخرون ساعةً ولا یمن قال تعالی : «إذا جاء أَجَلّهُمْ 
فلا يَسْتَأَجِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 [يونس:44]. وقال تعالى: 
ووتاکان لِنَفْس أن تموت لا بن الله كبا مجلا 
[ال عمران: ۱6۵]. وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: 
«قالت ام حبيبة زوج اللبي ك: الم معني بِرَوْجِي رَسُول الله 
وبأبي أبي سفيان» وبأخي مُعَاوِيّة» قال: فقال النبی يخ: قَدْ سَألتِ 
الله لاجال, مضروبق یام معدودق وأرزاق مقسومّة لَنْ يُعَجَلَ شین 
بل جل ولن يُوْخْرَ شيئاً عَنْ جله ولوکنت سَأَلْتِ الله أن یله 
مِنْ عذّاب في النار وَعَذَابِ في القبر» كَانَ حيرا وال( . 

فالمقتول ميت باجله, فَعَلِمَ الله تعالى وقدر وقضی أنَّ هذا يموت 
بسبب المرض» وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهذم» وهذا 
بِالحَرْقِء وهذا بالفرتي إلى غير ذلك من الاسباب واللَّهُ سبحانه خَلَقَ 
الموت والحياة» وخلق سَبَبَ الموتِ والحياة. 

(۱) تقدم تخريجه ص ۱۱۳ . ۱ 

(۲) ضبطوه برجهن» ف الحاء وكسرهاء وهما لغتان» ومعناه وجوبه وحینه. یقال: حل 
الأجل ندز حلا وجلا. 

(۳) آخرجه مسلم (5777؟) (۳۲) (۳۳) في القدر: باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها 
لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. وهوفي «المسند» ۳۹۰/۱ و"١4‏ و ۳۳ و4486 


و "۰41 و«السنة» لابن أبي عاصم (517؟) و(55). و «مصنف ابن أبي شيبة» 
۰ -- ۰۱۹۱ 


۱۳۷ 


آجال الخلائق 
مقدرة. وأسباا 


or 


وعند المعتزلة: لول مقطوعٌ عليه أجل ولولم یل لاش 
إلى اجله. فكان له اجلان وهذا باطِلٌء لأنه لایلیق آن یسب إلى الله 
تعالى أنه جَعَلَ له اجلا یلم أنه لا يعيش إليه البتة » أو يَجْعَلُ اجله أَحَدَ 
الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب, ووجوب القصاص » والضمان على 
القاتل » لارتکابه المنهي عنه» ومباشرته السببَ المحظور. وعلى هذا 


۶ 2 و ءا و 


يخرج قوله َد : «صِلَةُ الرجم تزیذ في العمره) أي : هي سبب طول 


)١(‏ أخرجه الشهاب القضاعي في «مسنده» رقم (۱۰۰) من طريق نصربن حادء عن 
عاصم بن عمرو البجلي» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» عن ابن مسعود مرفوعاً: 
وصلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة السر تطفىء غضب الرب»» ونصر بن حماد 
ضعيف جداً. وأخرجه أبويعل في «(مسنده» کا في ا ۸ من حديث 
أنس بن مالك ولفظه: وإن الصدقة وصيلة الرحم يزيد الله با العمر» وفي سنده 
صالح بن بشیربن وادع المري. وهو ضعیف. وفي الباب عن عائشة مرفوعاً: «انه من 
آعطي حظه من الرفق» فقد اعطي حظه من خير الدنیا والآخرة» وصلة الرحم وحسن 
الخلق. وحسن الوار يعمرانٍ الدیار ویزیدان في الأعمار». آخرجه أحمد ۰۱۵۹/5 
وسناده صحيح » وقال الحافظ في «الفتح» ۰ رجاله ثقات. وعن علي عند 
البزار (۰)۱۸۷۹ وزوائد عبدالله في «السند» ۰۱۳/۱ والحاكم ۱۹۰۰/6 بلفظ : ومن سره 
أن يمد له في عمره» ویوسع له في ززقه» ویدفع عنه ميتتة السوی فلیتق الله ولیصل 
أرحمه». وآورده افيئمي في «الجمع» ۱۵۲/۸- ۰۱۵۳ وزاد نسبته للطبراني في 
«الأوسط»» وقال: ورجال البزار رجال الصحیح غير عاصم بن ضمرة» وهو ثقة» وعن 
ابن عباس عند البزار (۱۸۸۰) قال: قال زسول الله ككل : «في التوراة مکتوب: من 
أحبٌ أن زا في عمره. ويزادٌ في رزقه» فلیصل رحمه». وصححه الحاكم ۰۱۱۰/6 
ووافقه الذهبي مع أن فيه سعيد بن بشير الأزدي» وهو ضعيف. وعن ثوبان عند أحمد 
٥‏ ولفظه: «من سره النّساء في الأجل. والزيادة في الرزق» فليصل رحمه». وعن 
أنس عند البخاري (517١؟)‏ و(08445)., ومسلم (۰)۲۵۵۷ وأبي داود (۱۹۹۳)» 
وأحمد ۱۵۱/۳ و ۲۷ و۰۲۹ والبخاري في «الأدب المفرد» (2)65 وابن حبان 
(4۳۸) و (۰)۳۹ والبغوي )۳٤۲۹(‏ بلفظ: «من أحبٌ أن يبسط له في رزقه. وينسأ 
له في أثره فلیصل رَحِمَهُ. وأخرجه البخاري في صحيحه (2)5146 وی «الأدب المفرد» 
(01)» والترمذي (۱۹۷۹) من حديث أبي هريرة» وأخرج أحمد ۳۷4/۲ والترمذي = 


۱۳/۸ 


العُمُرِه وقد قدّر الله أن هذا يَصِلُ رحمه. فيعيش بهذا السبب إلى هذه 
الغایت. ولولا ذلك السببٌُ لم يَصِل إلى هذه الغاية» ولكن قَدّرَ هذا 
اسب وقضاه. وكذلك قدَّر أن هذا يَقَطمٌ رحمه. فيعيش إلى كذاء كما 
قلنا في القتل وعدمه . 

فان قیل: هل یرم من تأثير صِلَةِ الرحم في زيادة الم ونقصانه 
تأثیر الدعاء في ذلك أم.لا ؟. 

فالجوابٌ: أن ذلك غيرٌ لازم» لقوله ا لام حبيبة رضي الله 
عنها: «قَدْ سَأَلْتٍ الله تَعَالى لاجال, مَضروبة»» الحديث» كما تقد 

عم أن مار مد لم يُشرّع الدعَاءُ بتغييرهاء بخلافف النجاة من 
عذاب الاخرق فان الدّعَاءَ مشروعٌ له نافع فيهء ألا تَرَى أن الدّعاءً 

2 دەر ٩۰‏ ۳ ۲ 
بتغییر العمر لما تضمن النفع الاخروي شرع كما في الذعاء الذي رواه 
النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي كك أنه 
قال : «للم بعليك العَيْبَ وقذرتك علی الحَلْقٍ آخيني مَاكَانَتِ 
الحيّاة خبراً لى » وتوفنى دا کات الوا خيراً لی»(۰۲۱ إلى آخر الدّعاء. 

وی فذامارواه الحاكم في «صحیحه»(۲) من حديث توبن رضي الله 
عنه عن النبي ی : «لآ يرد القدر ال الا ولا يَزِيدُ في العُمْرِ الا 


= (۱۹۷۹). والبخوي (۳۳۰) من حدیث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا من أنسابکم 
ما تصلون به أرحامكم. فان صلة الرحم محبة في الأهل. مثراة في الال. منسأة في 
الأثر» وإسناده حسن. وصححه الحاكم ۰۱5۱/4 ووافقه الذهبي . 

)0 قطعة من حدیث صحیح آخرجه النسائي ۰۵1/۳ ۵ وقد تقدم بتمامه في الصفحة ۵۸ . 

(۲) الحذاق من المحدثين لا يُطلقون لفظ الصحيح علیه. ولا يقولون: أخرجه الحاكم في 
«مستدرکه» لأن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . 

(۳) في (ب): لا يراد. 


۱۳۹ 


الدعاء الشر 2 


واثاره 


بي ” 


الب وان الرجل لَیحرمٌ الرزق انب یی( 


وفي الحديث رد على من یظن. أن النلر ۳ فم البلاء 


وخصول, اللعماء وقد في اا عن النبي كله : ا نهی 


ونع 


عن اندر وقال : یه لا يأتي حير ام یستخرج به ه من ن البخیل 


لق 


وف 


أخرجه أحمد في «السند» ۲۷۷/۵ و ۲۸۰ و ۰۲۸۲ وابن -عبان (۰)۱۰۹۰ والحاكم 
۱ وابن ماجه )٩۰(‏ و (۰)4۰۲۲ والطحاوي في «شکل الار» ۰۱۱۹/۶ 
والطبراني في «الکبیره (۰)۱66۲ وابن أبي شيبة 6۱/۱۰ - ۰48۱ والبغوي (۳4۱۸)) 
وني سنده جهالة آوانقطاع لکن بشهد له دون قوله: «وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» حدیث سلمان الفارسي عند الترمذي (۰)۲۱۳۹ والطحاوي في «الشکل» 
۶6 والطبراني في «الكبير» (۱۲۸) وفي سنده آبومودود فضة» وفیه لین» 
فهو حسن به . 

قال الطحاوي ‏ رحمه الله : يحتمل أن یکون الله تعالى إذا آراد أن خلق نسمة» 
جعل أجلها إن برت كذا وكذاء وان ۸ بر كذا وكذا لما هُوَدونَ ذلك وان كان منها 
الدعای رد منها كذاء وإن لم يكن منها العاء نزل بها كذاء ويكون في الصحيفة التي 
لا يزاد على ما فيهاء وما ينقص منها. 
أخرجه أحمد في «المسند» 51١/7‏ و ۰۸٩‏ والبخاري (5504) و (۲۹۲) و (۰)5۹۳ 
ومسلم (۱۹۳۹) (4) واللفظ له من حدیث ابن‌عمر وهو في «سنن أبي داوده (۰)۳۲۸۷ 
والنسائي ۰۱۱/۷ والطيالسي (۰)۱۸۵ وابن ماجه (۰)۲۱۲۲ والطحاوي في «مشکل 
ال ثار» ۱ و ۰۳۹۰۳ والدارمي ۲ وابن أبي عاصم (۰)۳۱6 والحاكم 
۶6 والبيهقي ۰ وأخرجه أحمد في «السند» ۲۳۰/۲ و ۰۳۰۱ والنسائي 
۷ البخاري (5504) و(۰)11۹4 ومسلم (۱56۰) (۷) من حدیث 
أبي هريرة» ولفظ الأخیر: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شیتاً | يكن الله قدره» ولکن 
النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل ما ۸ ي يكن البخیل يريد أن مخرج». وفي 
رواية له : «لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئاء وإغا یستخرج به من البخيل»» 
وهوفي «سنن آبي داوده (۰)۳۲۸۸ و« مسند الحميدي» (۰)۱۱۱۲ و «سنتقی 
ابن الجارود» (477), وابن ماجه (۰)۲۱۲۳ والترمذي (۰)۱۰۳۸ والطحاوي في 
«الشکل» ۰۳۹۶/۱ والحاكم ۳۰/4 والبيهقي ۰ وابن آبي عاصم (۳۱۲) 
و (۳۱۳). 


۱۳۰ 


واعلّمْ أن الدعاءَ يكون مشروعاً ناف في بعض الأشياء دون 
بعض. وكذلك هوء ولهذا لا يجب اللّهُ المعتدينَ في الدعاء. وكان 
الامام أحمد رحمه الله يكره أن يُدْعَى له بظول. العُمُرِه ويقول: هذا أمر 
قد فرغ منه . 

وأما وله تعالی: يُعَمْرُ بن مر وَل نفص ین مره لا في 
كتلب» [فاطر: ۰]۱۱ فقد قیل في الضمير المذكورٍ في قوله تعالی : من 
عمر:6 إنه بمنزلة قولهم : عندي درهم ون أي : ونصف درهم آخرء 
فیکونْ المعنی : ولا بنقص ین عمر() مر آخر0) 

وقيل : الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة» 
وحمل و تعالی : کل أَجَلٍ كتنب ٭# يَمْحُو الله مَايْسَاءُ وت 
وَعِنْدَهُ ٤م‏ الكتنب 4 [الرعد:۳۹۰۳۸] على أن المحو والإثبات من 
الصحف التي في آيدي الملائكة. وأن وله #وعنده 1 اب اللوح 


المحقوظ :يدل على هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: : لكل أَجَلٍ ۱ 


)١(‏ في (ب): عمره. 

(۲) جاء في «زاد السیر» 5/١٠44لابن‏ الجوزي : «قوله تعالى : (وما یعمز من معش أي : 
ما يطول عمر أحد. «ولاینقص من مُمُرِِ) في هذه الماء قولان: أحدهما أنها كناية عن 
آخر» فالمعنى : ولا ينقص من عمر آخره وهذا المعنى في رواية العوفي. عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد في آخرين . واختاره ابن جریر الطبري وتابعه الحافظ ابن كثير. قال 
الفراء: وإنما كني عنه كأنّه الأول. لان لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول. كأنه قال: 
ولا ينقص من عمر معمُرء ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفهء والعنی: ونصف 
آخره والثاني : أنها ترجع إلى العمر الذکور. فالعنی: ما يذهب من عمر هذا العمر يوم 
أو ليلةء إلا وذلك مکتوب, قال سعیذ بن جبير: مکتوب في أول الکتاب: عمره کذا 
وكذا سنة. ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم» ذهب یومان. ذهب ثلاثة إلى أن 
ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبيرء عن ابن عباس وبه قال عكرمة» وأبو مالك 
في آخرين». 


۱۳۱ 


تاویل قوله 
تعالی : (يمحو الله 
ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب) 


o٤ 


كتنبٌّ». ثم قال: طيَمْحُو الله مَا يَشاءُ وينْبِتُ» [الرعد: ۳۹] أي: مِن 
ذلك الکتاب. وَعِنْدَهُ أمٌ الكتدب» أي : أصله» وهو الوح المحفوظ. 

وقيل: يَمحُو الله ما يشاء من الشرائع ويَنْسَحْهء ویثبت ما يشا 
فلا يسه والسيّاقُ أدل على هذا الوجه من الوجه الأول.» وهو قَوله 
تعالی : «ومَا كان لرشول أن ياتى بآيّة إلا بِإِدْنِ الله لكل أجل 
ناب 4. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالایات من بل نفسه» بل مِنْ 
عند الل ثم قال: لكل بل كَِابٌ * يَمْحُو اللّه مَايشَاءُ ویثت> 
[الرعد:۳۸ و۰۲۳۹ أي: أنَّ الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم 
َنسَخْ بالشريعة الأخرى. فيس الله ما يشاءُ من الشرائع عند انقضاء 
الأجل » ويثبت ما يشاء. 

وفي الآية أقوال أخرى» واللّه اعلم بالصواب. 

قوله : «لم یف عَلَيْهِ شَيِءٌ قَبْلَ أن یله وعلم ماهُمْ عابِلُونَ 
بل أن هم . 

ش : يَعْلَمُ سبحانه ما کان وما یکون, وما لم يكن أَنْ و كان كيف 
کون كما قال تعالی : ولو ردوا لَعَادُوا ما نوا عنه6 [الانعام:۲۸] 
وان كان یلم آنهم لا یرون ولکن آخبر نم لو زوا لعادواء كما قال 
من ا زر عد ال یم رهم ول تیم لوغم 
مغرضونٌ6 [الانفال:۲۳]. وفي ذلك رد على الرافضة والقَدّرية الذین 
قالوا: إنه لا يَعْلْمُ الشيء قبل أن یخلقه ویوجده. وهي من فروع مسألة 
القدر. وسيأتي لها زيادة بيانٍ. إن شاء الله تعالی . 

قوله : «وَأمرمُم بطاعته. ونْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيْتِه. 

ش : ذکر الشيخ رحمه الله الأمروالنهي » بعد ذکره الخلقٌ والقدز. إشارة 


۱۳۲ 


إلى أن الله تعالى خَلّقَ الخلقٌ لعبادته, كما قال تعالى: «وَمًا خلقت 
الجن والانس إلا لِيَعْبُدُون» [الذاريات : ]٠١‏ وقال تعالی : «الّذي عَلَّقَ 
المَوْتَ والْحيوة لِيَبِلْوَكُمْ أَيَكُمْ احسَنْ عمد [الملك:۲]. 

قوله : «وَكُلٌ شيء يجري بتقَدِیره ومشیتته › ومشيئته ه نفد لا مشيئة 
للعباد. إلا ما شاء لهم. فما شَاءَ له کان وما لم يشا لم يَكُن». 

ش : قال تعالی : وما نَشْاءُونَ الا أن يَسَاءَ الله إن اللَّهَ كان عَليماً 
حَكيماً» [الدهر:۳۰] وقال: «وما تَشاءُونَ إلا آن يَشَاءَ الله رب 
العَْلَمِينَ4 [التكوير: ۲4] وقال تعالى: «ولو أَنْنَا نا ایهم الملَيكة 
ولمم المَوْنَى وَحَشَرْنا مهم کل شَيءٍ قبلا ما كَانُوا لِيؤُِْوا إلا أن يَشَاءَ 
الله [لانعام : ۱۱۱] وقال تعالى: ولو شاء ربك مَافَعَلُوهُ» 
[الأنعام :۱۱۲] وقال تعالى : ولو شاء رَبك لامنْ من في الازض کلهُم 
جميعاً» [یونس: ۹۹] وقال تعالی : فمن برد الله أن يَهْدِيْهُ يشر صَدْرَهُ 
للإسلم ومن يرد د أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقَاً حرجا كأنْمًا يعد في 
السَّما :6 [الأنعام :۱۲۵] وقال تعلو حكاية عن نو عليه السَّلامُ إذ قال 
لقومه : وَل عُكم نضجي إن آردت أن أنضح لم إن کان الله بريد 
أن فیک » [هود : ۳6] وقال تعالی : من یشا الله يَضلِلَهُ ومن شا 
َجْعَلْهُ عَلَى صرط مُسْتَقيم » [الأنعام : ۳۹] إلى غير ذلك من الأدلةٍ على 
أنه ماشاء اللهُ كان ومالم یا لمیکن. وكيف يَكُونُ في مَلکه 
مالا یشاژه! وَمَنْ أضَلٌ سبیلا ور ممن“ یزغم أن الله شاء الإيمانَ مِن 
الكافر» والكافر شاء الکفن فغلبت مشيئة الكافر مَشِيئة الله! تعالی الله 
عمًا یقولون عُلُواً كبيراً. 


(۱) في (ب): «من آن». وهو خطأ. 


۱۳۳ 


ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن 


00 


الإشكال الوم 200 فإن قيلَ: پشکل على هذا قول تعالى: هسَيَقُولُ این آشرکوا لو 
ا شاء الله ما آشرکنا ولاءاباوناه [الانعام :۱6۸] الایف وقوله تعالى : وَقَالَ 
0١- <‏ الْذِينَ آشرکوا آو شاء اللهُ ما عَبَدْنَا مِن دونه من شَيْءِ» [النحل:ه*] 
الآية» وقوله تعالی : «وَفالُوا و شاء الرحمن ما دهم هم بذلك من 
عِلْم إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» [الزخرف: ۲۰] فقد دهم N‏ ف 
جَعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة اللهء وکذلك نم الیش حيث أضاف 
الاغواء إلى الله تعالی, اذ قال: ارب بما اغوي لا هم في 
الارض ¢ [الحجر : ۳۹] . 
قيل : ف اع هذا بأجوبة» من أحسنها: 
أنه أنكر عليهم لك لائهم احتجوا بمشیته على رضاه ومَحبّته 
وقالوا: لو کرة ذلك وسَخْطهء لما شاه فجعلوا مشيئته دَلِيلَ رضاهء فرد 
الله علیهم ذلك. 
أو أنه انکز علیهم اعتقادهم أن مشيئّة الله دلیل على أمره به(). 


(۱) المنتفي هو مشيئة الله الشرعية لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على السنة رسله. 
وأما مشيئته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قدراً ‏ فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى خلق 
النار وأهلها من الشياطين والكفرة. وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة 
وكلمة قاطمة. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «شفاء العليل» ص 47 4۸ : دوها هنا 
أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له. وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن ل حط به 
غلا وهو ان الله سبحانه له الخلق والأمرء وأمره سبحانه نوعان: أمر کوني قدري. 
وأمر ديني شرعي. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وکذلك تتعلق با يحبه 
وبایکرهه كله داخل تحت مشيثته كما خلق ابلیس وهويبغضه» وخلق الشیاطین 
والکفار والاعیان والافعال السخوطة له. وهو یبغضهاء فمشیئته سبحانه شاملة لذلك 
کله وأما محبته ورضاه. فمتعلقة بالامر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسلی = 


۱۳ 


ع 


أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي ارس زه روصل 
ند به کتبه بقضائه وقدره» فَجَعَلُوا المشيئة العَامّةَ دافعة للأمرء فلم 
ُذکروا المشيئة على جهة التوحيد. وإنما ذكروها معارضين بها لأمره. 
دَافِعِينَ بها لشرعه. كفعل الزنادقة والجهالء إذا مروا أو نهوا احتجوا 
بالقدر» وقد احتجٌ سَارِقٌ على عمَر رضي الله عنه بالقدّرء فقال: وأنا 
أقطمٌُ يَدَكَ بقضاء الله وقدره. يَسْهُدُ لذلك قولّه تعالى في الآية: «کَذلك 
كَذْبَ الْذينَ من قَبْلِهِم» [الانعام :۱6۸] فَعُلِمَ أن مُرَادَهُم التکذیبٌ. فهو 
ِن قبل الفعل مِنْ أين له أن الله لم يُقدره؟ أطلع الغیب؟!. 


فإن فيل فما 0 في وت ۳ على ا 
ا عاماً؟ وشهد لب يكل ۳ آدم حح موسى ١(‏ ¢ 5 غلبه 


2 


بالحجة . 


= ف) وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاً. فهو محبوب للرب» واقع بمشيثته كطاعات 
الملائكة والأنبياء والژمنین ومالم يوجد منه» تعلقت به محبته. وأمره الديني ول تتعلق به 
مشیئته. وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشیئته. ول تتعلق به محبته 
ولا رضاه ولا آمره الديني وما لم يوجد منهاء م تتعلق به مشیئته ولا حبته » فلفظ المشيئة 
كوني» ولفظ المحبة ديني شرعي» ولفظ الإرادة ينقسم إلى اراد كونية » فتکون هي 
المشيئة» وإرادة دينية » فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذاء فقوله تعالى : «ولا يرضى 
لعباده الكفري وقوله : طلا عب الفسَاذ > وقوله : «ولا رید بکم لعشر6 لا يناقض 
نصوص القدر والشيثة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره فان المحبة غر 
المشيغة » والأمرغيرٌ الخلق» . وانظر «الفتاوی» 5١ ٥۸/۸‏ و ۱۳۱و ۱۸۸و ۲۰۰-۱۹۷ . 

(۱) آخرجه من حدیث آبي هريرة البخاري (۳6۰۹) و(47*5) و (۷۳۸ع) و(35314) 
و (۷۰۱۵)»ومسلم (۲۵۲) ومالك ۰۸۹۸/۲ والحميدي (۰)۱۱۱6 وأحمد ۲4۸/۲ 
و ۲۹۶ و ۲۱۸ و ۰۳۹۸ وأبو داود (۰)4۷۰۱ وابن ماجه (۰)۸۰ والترمذي (۰)۲۱۳4 


وابن أبي عاصم )۱۳٩(‏ و(۱4۰) و(۰)۱4۵ وابن خزية في التوحيد ص ٩‏ و4ه - 


۱۳۵ 


حدیث احتجاج 


آدم على موسی 


وبیان معناه 


امن 


قیل : نتلقاه بالقبول, والشمم والطاعة» لصحته عن رسول, 
الله هة ولا نتلقاه بالردٌ والتکذیب لراويه» كما فعلّتِ القَدَريْة» 
ولا بالتأويلات البارتق» بل الصحيمٌ أن آدَمّ لم يَحتِجّ بالقضاء والقدر على 
الذنب» وهو كان أُعْلَّمَ بربه وذنبه» بل آحاذ بنيه من المؤمنين لا یحتج 
بالقدر» فان باطل» وموسى عليه السْلام كان أعلّم بأبيه وبذنبه من أن 
يوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه 
وهداه» وانما وقع الوم على ا التي أخرجت اولاده من الجنةء 
فاحتجٌ آدمٌ عليه السلام بالقدر على المُصيبة» لا على الخطيئةء فإن القدَرَ 
یحتج به عِنْدَ المصائب, لاعند المعايب. 

وهذا المعنى أَحْسَنُ ما قيل في الحديث» فما قُدّرَ من المصائب 
يَحِبُ الاستسلام لهء فإنه من تّمام الرضى بالله ربا وأما انب فليس 
للعبد أن يُذْنْبَه وإذا آذنب» فعليه أن يَسْتَغَفِرَ وَينُوبَء فیتوب من 
المعایب. ويصبرٌ على المصائب. قال تعالی : «فاضبر إن وَعْدَ الله حَقّ 
واستففر لدب [المؤمن:هه] وقال تعالى: «وإن تضبروا وتتقوا 
لا يُضركم يدهم شین( [آل عمران: ۱۲۰]. 

وأما ول إبليس: «رَبْ بما أَعْوَيْسي». إنما دم على احتجاجه 
بالقدر» لا على ترا بالقدر واثباته له أ قول نوح عليه 
0 وول شنک نضجي | إن أَرَدتٌ أَنْ ll‏ کان ۹ يري 
أن یغویکم هوربکم وليه ترْجَعُونَ4 [هود: ۳4] ولقد أحسن القائل : 


= و٩۵‏ و ۰۱۰۹ والبغوي يفكي والآجري في «الشریعة» ص ۰۱۸۱ واللالكائي 
(۱۰۳۳) و (۰)۱۰۳4 وأخرجه من حدیث عمر آبوداود (۲ ۰4۷۰ والبزار (۰)۲۱7 
وابن خزيمة في التوحید ص ۱4-۱8۳ والآجري ص ۰۱۸۰ وابن أبي عاصم (۱۳۷). 
(۱) انظر «الفتاوی» ۱۰۸/۸ و ۳۱۹ - ۰۳۲۶ 


۱۳۹ 


فما فشكت كان ون لم فا وماشثت إن لم تنا لم يكن 

وعن وَمُب بن مُْبّها'», آنه۳) قال: نظرت في القدر فتحيّرت» ثم 
نظرت فيه فتحیرت. ووَجَدْتُ أَعْلَمَ الناس بِالقَدَرٍ ام عنه. وأَجهَلَ 
اناس بالقدر أَنْطَقَهُمْ فيه. 

قوله : «يهدي مَنْ یشاء. ویعصم ويعافي فضلا. ویْضل مَنْ یشاش 

ش : هذا رَد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 
وهي مسألة الهدى والإضلال. 

قالتِ المعتزلة : الهُدى من الله: بيان طریق الصواب» والاضلال: 
تشه الد قلا اوشكيه الى على المد بالضلال عند حل انس 
الضلال في نفسه» وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العبادٍ 


مخلوقة لهم. والدلیل علی ما قلنا۳) قوله تعالی : نك لا تهيي من 


أَحْبَبْتَ وَلکنْ الله يدي من یشاء٩)‏ [القصص:55] ولو كان الهدی 
بیان الطریق» لَمَا صَحّ هذا النفی عن نبيه» لانه كَل بیْن الطریق لمن 


(۱) هو الامام العلامة الاخباري القصصي وهب بن منبه بن كامل» بن سيج بن ذي کبار 
اليماني الصنعاني» أخو همام بن منبه. مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلائین» ورحل 
وحجٌ. وأخذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين» وروايته للمسند قليلةء وإنما غزارة 
علمه في الاسرائیلیات. ومن صحائف أهل الكتاب. توفي سنة ١١١ه.‏ وقيل: 
۳ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 646/6 - لاهه. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (ب): قلنا. 

(4) قال العلیاء: افداية التي أثبتها الله سبحانه للنبي بي هي الدلالة على الخير واحق» 
والتي نفاها عنه هي التي بمعنى الاعانة والتوفیق. وهي خاصة بالله سبحانه ۸ نحها 
لاحد سواه. 


۱۳۷ 


مسالة افدی 
والضلال 


0% 


احت a‏ با 00 0 شتا لاتینا 0 نفس e‏ 
E‏ البیان» ٠‏ وهوعام في کل نفس . لما سح ات 
بالمشيثة. وکذا قوله تعالی : ول ولا عة ربي انت من 
المحضرین » [الصافات : 6۷] وقوله : ومن بك الله يُضلِلَهُ ومن 
یا يَجَعَلّهُ علی صراط مستقیم 4 [الانعام: .]۳٩‏ 

8و و رمديو م اي “ام و 62 ۳ 

قوله : «وكلهم يتقلبون في مشيئته . بين فضله وعدله». 

ش : فإنهم كما قال تعالى : هو الذي کم فمنکم کافر وینکم 
مُوْمِنْ 4 [التغابن : ۲] فَمَنْ هداه إلى الایمان» فبفضلی وله المد > ومن 
أله فبِعَذْلِه وله الحم وسيأتي لهذا المعنى زيادة ایضاح 3 إن شاء 
الله تعالی » فان الشيخ رحمه الله لم يجمعٍ الكلام في القدر في مَكَانٍ 
واحد» بل فرقه فاتیت به علی ترئیبه . 

قوله : «وهو مُتعَال عن الْأَضْدَادِ والأندَاد» . 

ش : الضد: المخالف. والئد: المئْلْ» فهو سبحانه لامعارض له بل 
ماشاء كان وما لم شا لم يكن ولا یش له. كما قال تعالی: 

ولم يكن کفوا أَحَدٌّ» [الاخلاص : 6] ویشیر الشيخ رحمه الله بنفي 
الضد والند إلى الرد على المعتزلة في ژعمهم آن العبد یسلی فعله, 

قوله : «لا راد لقضائهء ولا مُعقّبَ لخکمه ولا غَالِبَ لأمره». 

ش : أي : لا یرد قضاء الله را ولا 9 أي : لاه كمه 
موخر. ولا يَعْلِبٌ آمره(۱) غالِب» بل هو الله الواحذ القهار. 


(۱) في (ب): أمر الله . 


۱۳۸ 


جَ مق م ۶ 


قوله : «منا بذلك کله وأَيقَنا أن كلا من عنده» . 

ش : آما الایمان, فسيأتي الكلامُ عليه إن شاء الله تعالی » والایقان : 
الاستقراژ. من يَقِنَ الما في الحوض: إذا استقرء والتنوينُ في «کلاء 
بدل الاضافت أي : کل کائن محذث من عند الله. أي: بقضاثه وقذره 
وإرادته ومشیئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. إن شاء 
الله تعالی . 


۳ 9 2 * رووو م و مه - 8و و و ام ۳ ۹ 
قوله : «وان محمدا عبده المصطفی. ونبیه المحتبی ورسوله 
و و 


ش : الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنی . 


واعلم أن کمال المَخَلُوقَ في تحقیق عبودیته لله تعالی» وکلما 
ازداد العبدٌ تحقیقاً للعبوديف ازدّاد كماله. وعَلّت دَرَجَته» ومن تَومُم أن 
المخلوق یخرَجٌ عن العبودية بوجه من الوجوه. وأن الخروج عنها أكمل. 
فهو من أجهل الخلق واضلْهم قال تعالی : «وقَالوا اد الرَحْمْنْ ولد 
سبحلنه بل عِبَادٌ مکرمُون6 [الأنبياء: ]۲٩‏ إلى غير ذلك من الایات. وذكر 
الله یه ية باسم العبد في آشرف المقامات. فقال في ذکر الاسراء: 


وسْبْحَْنَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِِ» [الاسراء:۱] وقال تعالی : وه لما قَام 


هم 


عَبْدُ الله يَدْعُوهُ» [الجن:9١]‏ وقال تعالى: «فاوحی إلى عبده 
ما خی 4 [النجم : ]٠١‏ وقال تعالی : «وَإن كنتم في ریب مُمًا تنا غلی 
عبنای» [البقرة:۰]۲۳ وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا 
والاخرة. ولذلك يَقُولُ المسيح عليه السلام يوم القيامة» إذا وا منه 
الشْفَاعَةَ بعد الأنبياء عليهم السلامٌ: «اذَبُوا إلى مُحَمّدِء مد غَفْرَ لَه 


۱۳۹ 


0۸ 


دلائل نبوة الأنبياء 
كثيرة متنوعة 


ماقم من ذنبه وَمَا تَأَحْرَّ2"9. فحَصّلّت له تلك المرتبةٌ بتكميل عبوديته 
له تعالى2©9. 


وقوله: «وإِنَّ مُحَمدَأَ بكسر الهمزة عطفاً على قوله: «إِنَّ الله 
وَاجِدٌ لآ شريك لَهُه. لآن الكل معمول القول . آعني : قوله: «نقول في 
توحيد الله . 


والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظرء تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات» لکن کثیر منهم لا یعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» 
وقرّروا ذلك بطرّق مضطربة والتَزمَ كثيرٌ منهم إنكارٌ حرق العادات لغیر 
الأنبياءء حتى أنكروا کرامات الأولياء والسحرء ونحو ذلك . 

ولا رَيبَ أن المعجزات دلیل صحيحٌ» لکنْ الدليلٌ غيرٌ محصور 
في المعجزات. فإنَّ النبوة نما يَدّعِيها أَضْدَقُ الصَادِقِينَ أو أَكُذَبُ 
الكاذبين» ولایلتس هذا بهذا إلا على أَجْهْل الجاهلين» بل قَرَائنُ 
أحوالهما تُعرِبُ عنهماء وتُعرّفُ بهماء والتميير بِينَ الصادق والكاذب له 
طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟! وما أَحْسَنَّ 
ما قال حسان رضي الله عنه: 


(۱) قطعة من حديث مطول في الشفاعةء أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاري 
(۰)48۷۰ و(50560) و(۷۱۰) و("۰)۷۵۱ ومسلم (۱۹۳) (۳۲۲)» وأحمد 
٣‏ ۳ و۲464 و ۲8۷- ۰۲4۸ والطيالسي (۰)۲۰۱۰ والنسائي في التفسير من 
«الکبری» كا في «حفة الاشراف» ۰۳۰۷/۱ وابن ماجه (۰)4۳۱۲ وابن أبي شيبة 
۱ وابن منده في الإيمان )۸11( و(۸۱۳ و(855) و(ه56م) ورككم) 
و (۰)۸۷6 وابن أبي عاصم (۸۰4) و(۸۰۵) و(۸۰۸) و(۰)۸۱۲ وابن خزيمة في 
«التوحید» ص ۲٤۷‏ و۸٤۲‏ و ۲6۹ و ۲۵۳. 
(۲) انظر «العبودية» ص ۸۰ وما بعدها لشيخ الإسلام , رحمه الله . 


١. 


وما من احد ادّعی النبوة من الكذابين» إلا وقد ظهر عليه من 
الجهل والكذِب والفجور واسيخواود' الشیاطین عليه ما ظهر لِمَنْ له أدنى 
سس فإ الرسول لاب أن ي خر ر الناس بأمورء ويأمرّهم. بأمورء ولا بد 
أن يَفِعَلٌ أموراً [یبین بها صدْقّه ]۰۲۳۱ والکاذب یظهر في نفس ما 3 به» 
وما يُخبر عنه» وما يَفعلّه ماییین به کبّه من وجوه كثيرة» والصایق ضدّه 
بل ك شخصين ایا أمراً: احذهما -صادق والآخرٌ كاذب لاد أن 
شیر صدقٌ هذا وكذبُ هذا ولو بَعْدَ مدةء إذالصذق مستلزم للب 
والکذب مستلزم للفجور, كما في «الصحيحين» عن النبي كك أنه قال : 
یک بالصّدق. فَإِنْ الصّدْقَ يدي إلى الب و[إنْ] ابر يَهْدي إلى 
الجَْدِ ولا يَرَالُ الرّجُلُ ین [ويَتَحَرّى الصدق] ختی يُكْنَبَ عند الله . 
صِدُيقاً. وإياكم وَالكَذِبَ فان الكَدبَ يَهْدي إلى المُجُورء ون الفجور 
هدي إلى الا ولا لالج يَكُذِبُ وَيتَحَرّى الكَذِبَ حتى یکتب عِندَ 


۰۱۵/۱ لحسان. وهوفي «البيان والتبیین»‎ ٠١ 4 أنشده البرد في «الكامل» ص‎ )١( 
و«الروض الأنف» ۰۱۸۷/۱ و«عيون الأخبار» ۲۲4/۱ غير منسوب. ونسبه في‎ 
«الاصابة» (557؟) إلى عبدالله بن رواحة.‎ 

(۲) من : استحوذ علیه : إذا غلبه» وفي في التنزیل  :‏ استحوذ علیهم الشیطان»» الأحوذي : 
الذي یغلب» وفي خبر عائشة تصف عمر رضي الله عنهما: كان والله أحوذياً نسیج 
وحده. وكان القياس أن يُقال: استحاذ لان الواو إذا كانت عين الفعل وکانت متحركة 
بالفتح » وما قبلها ساکن. جعلت العرب حركتها في فاء الفعل قبلّهاء وحولوها ألفاً. 
کقوطم : استحال هذا الشيء عا كان علیه, من: حال محول. واستنار فلان بنور الله 

من النورء واستعاذ بالله من عاذ یعوذ. فجاء هذا اللفظ على الأصل من غير إعلال» 
ومثله : استروح » واستصوب .2 واستجوب . 
۳( لم ترد في الأصول وهي من مطبوعة مک وانظر «اخواب الصحیح» ۳۱/۶6 


١6١ 


0۹ 


الله کذابًء(۲. ولهذا قال تعالى : ۳ كم على منت الشيَطِين * 
تل علی کل فاك i‏ لفون السَمْعٌ تم کون * وَالشُعَرَاءٌ 
هم الغاوونَ * ل تر أَنْهُم في کل واد بهیمون * ونم لو 
ما لا يَفْعَنُونَ 4 [الشعراء : ۰۲۲۱ ۲۲۰]. 

فالکهان ونحوهم. وان کانوا أحياناً یخرونْ بشيء من لیات 
ویکون صدق فمعهم من ن الکذب والفجور ما بين أن الذي یخرون) 
به ليس عن مب وليسوا بأنبياة. ولهذا لما قال النبي يك لابن ماد 
«قَذ خبأت لَكَ خبیتا» وقال: لش قال له لَه النبئ يكل : «اخسأء فَلَنْ 
تعدو قَذرك0). يعني : ۶ نها ات کاهن. وقد قال للنبي © وا : يأتيني 


(۱) آخرجه من حديث ابن مسعود: مسلم (۲۹۰۷) (۰)۱۰۵ وأبوداود (۹۸۹٤)ء‏ 
والبخاري في «الأدب الفرد» (۰)۳۸ والترمذي (۰)۱۹۷۱ وأحمد في «السند» ۳۸۶/۱ 
و ۳۹۲ و4۰6 و١٠١4‏ و4۲4 و1۳۰ و1۳۲ و۰۳۹ وابن أبي شيبة ٥۹۰/۸‏ _ 
۱ وابن حبان في «صحیحه» (۲۷۲) و (۲۷۳) و (۰)۲۷ وما بین حاصرتین منباء 
وورد في البخاري مختصراً (1044). ولفظه: «إن الصدق يمدي إلى البر» وان 
البر مهدي إلى الجنة. وان الرجل لیصدق حتی یکون صديقاً. وان الکذب يمدي إلى 
الفجور. وان الفجور يمدي إلى النار. وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله كذاباًم . 

(۲) في (ب): يخبرونه . 

(۳) في (ب): فقال. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۵۵) و (۳۰۵۵) و (۱۱۷۳) و(355318). وفي «الأدب المفرد» 
(2)9648, ومسلم (۰)۲۹۳۰ وأبوداود (۰)4۳۲۹ والترمذي (۰)۲۲۵۰ وأحمد في 
«المسند» ۱٤۸/۲‏ و ۰۱4٩‏ وابن منده في «الإيمان» )٠١50(‏ كلهم من حديث ابن عمر» 
وفي الباب عن جابر عند أحمد ۳۴ والطحاوي في «مشكل الآثار» 95/4 لاق 
وعن أبي ذر عند أحمد أيضاً ۱6۸/۵ وعن ابن عباس عند البخاري (1۱۷۲)» وعن 
أبي سعيد الخدري في «مشكل الأثاره ۱۰۳/۶. والدّخ: بضم الدال وفتحها: 
الدخان. 

(5) في الأصول: «النبي». وهو خطأ. 


۱: 


ای وَكَاذْبٌُ0"). وقال: أَرَى عَرْشاً على الماء) وذلك هو عرش 
ھر 6 و و 8 8 و 
الشيطان» وبين أن الشغراء يتبعُهُم الغاوون. والغاوي: الذي يتبع هواه 
وشهوتّه. وان كان ذلك مضراً له فى العاقبة . 
من عرف الرّسُولَ وصِدئّه ووفاءه ومُطَابَقَةَ قوله لعمله. عَلِمَ علماً 
يقينياً أنه ليس بشاعر ولا کاهن . 


م ر ویر 


والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواعٍ من الاأدلت حتی في 
المُدّعي للصّناعات والمقالات کمن يدعي الفلاحة والنساجة والکتابف 
او عِلْمَ النحو والطبٌ والفقه وغير ذلك. 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بُ أن بتصف الرّسُولُ بهاء 
وهي أَشْرَفُ العلوم وأَشْرَفُ الأعمال. فكيف يشتبه الصادق فیهابالکاذب؟! 
ولارَيْبَ أن المحققين على أن خر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن به 
من القرائن مایْحصّلْ معه العلمُ الضروري» كما یرک الرجل رضى 
الرجل وحبه وبغضه وفرخه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر 
على وجهه. قد لایمکنْ التعبيرٌ عنهاء كما قال تعالى: ولو نشاء 
لاريتكَهُم فَلَعرَهُم بيهم [محمد: ۳۰] ثم قال: «رم في 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۷۳)» ومسلم (۲۹۳۰) من حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۲۰) من حديث آبي سعيد الخدري قال: لقيه (أي ابن صياد) 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر في بعض طرق الدینت. فقال له رسول الله له : «أتشهد 
أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد أني رسول الله » فقال رسول الله كله : «امنت بالله 
وملائکته وکتبه» ماترى؟» قال: أرى عرشاً على الماءء فقال رسول الله ب : «ترى 
عرش إبليس على البحر. . .» وأخرجه الترمذي (44؟7). 


۱۳ 


الواحد من القرائن 
ما یحصل معه العلم 
الضروري 


لخن القول » وقد قیل۲: ما اسر أَحَدٌ سَريَرةَ إلا آظهرها الله 
علی صفحات وجهه وفلتات لسانه . 

بعلم سدق الخبر 0 فإذا كان صِدْقٌ المخبر وب یلم بما يرن به من القرائن» 

2 يقترن بب , 5 ۶ ۳ رم #4 3 57 os hoe‏ ی 

من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله ؟! كيف يخفى صثق هذا من كذبه؟! 
وكيف لا يتميزٌ الصايق في ذلك من الكاذب بوجوو من الأدلة؟! 

ولهذا لما كانت خَدِيِجَةٌ رضي ا ين 

الصَادِقٌ لجار قال لها لما جاءه الوح 3 «إني قد خشيت خشیت عَلَى في 27, 
فَقَالَت: : كلا والله 3 يُخْزِيك0) الله زاب نك تس الرحی رصق 
الحدیث. وتحمل الكل وتفري ال وتکسب( 2"( المَعدو ر 


)۱( ین يقال على معنیین. أحدهما: الكناية بالکلام حتى لا يفهم غير محاطبك» والثاني : 
صرف الكلام من الا عراب إلى الخطل ويقال من الأول: لَحَنْتُ بفتح الحاء لح 
فانا لاحن. وأفنته الکلام فلحنه > أي: نهمه. فهو لاحن. ويقال من الثاني: لَحن 
بالکسر: إذا لم یغرب» فهولَحنْ. والعنی الاول: هو الراد بالاية الكريمة. قال الحافظ 
ابن كثير في تفسیرها ۳۰/۷: «ولتغرفیم في لخن القؤل ‏ أي : فیا يبدو من کلامهم 
الدال على مقاصدهم, يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه وهو المرادٌ 
من لحن القول »کا قال أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : «ما أسرّ أحدٌ 
سريرة ة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه». 

(۲) مر في التعليق السابق أن قائله عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

(۳) في الأصول : «عقلي»» والمثبت من «الصحيحين». 

(5) بضم الیای وبالخاء العجمة من الخزي, وهو الفضيحة وافوان. وفي رواية مسلم: 
ديحزنك» با حاء الهملة والنون من الحزن. وهي رواية أبي ذر في البخاري. ویجوز على 
هذا فتح الیاء وضمها. يقال: حزنه وأحزنه لغتان فصيحتان. قرىء بها في السبع . 

(6( بفتح التاء, هو المشهور الصحيح في الرواية أي : تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك 
و «کسب» یتعدی بنفسه إلى واحد نحو: کسبت الالء وإلى اثنين نحو: كسبث غيري 
الال وهذا منه» وفي رواية الكشميهني : كي بضم أوله من أكسب» أي تن 
غيرك الال العدوم» أي : : تتبرع به له» فحذف الوصوفت. وأقام الصفة مقامه. أو تعطي - 


۱: 


So. 


على نوایب الحَقٌ»(١)‏ فهو لم يَحْفْ من تعمدٍ الكزب» فهو يعلم ین 
نفسه يد أنه لم یِکذب وإنما خاف أن يكون قد") عَرّض له عَارض 
سوءء وهو المقام الثاني» فذكرت خديجة ماينفي هذاء وهوما كان 
مجبولاً عليه من مكارم الأخلاق. ومحاسن الشَيّم» وقد لِمَ من سنة الله 
أن مُن جَبَلّه على الأخلاق المحمودة ونَرّهه عن الأخلاق المذمومةء فإنه 
لا بخزیه . 

وکذلك قال النجا* شي(" لما استخرهم عما یخبر به واستق رأهم القرآن 


#5 و 


فقروه عليه : دان هذا والّذي جَاءَ به موسی لیر من مشکاة واحدة). 


5 الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومکارم الاخلاق, آوتکسب الالء 
لعجن ما یه يرك عن ملد ثم جود به وتنفقه في وجوه المكارم . انظر 
العيني ۰6۱/۱ والقسطلاني ٠۷١/١‏ . 

(۱) قطعة من حديث مطول» أخرجه البخاري (۳) و )٤۹٩۳(‏ و(1۹۸۲)»ومسلم (۱5۰) 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو في «المسند» ١87/5‏ و۰۲۳۲ و«المصنف» 
۰)٩۷۱٩(‏ وابن حبان (۰)۳۳ والترمذي (575”). والطبري ۰۲۵۱/۳۰ وابن سعد 
۱ - ۰.۱۹9 

قال الحافظ في «الفتح» ۲4/۱: استدلت خديجة على ما آقسمت عليه من نفي 
اخزي أبدأ عنه يك بأمر استقرائي وصفته باصول مکارم الاخلاق, لأن الاحسان إما 
إلى الأقارب أو إلى الأجانب» وإما بالبدن أو بالمال» وإمًا على من يستقل ا أو من 
لا يستقل. وذلك كله مجموع فیا وصفته به. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) سترد ترجته في الصفحهة (455). 

(؛) قطعة من حديث مطول أخرجه ابن هشام في «السیرة» ۳۳۷-۳۳٤/۱‏ وأحمد في 
«المسند» ۲۰۱/۱- ۲۰۳ و ۲۹۲-۲۹۰/۵ من حديث أم سلمة زوج النبي كله 
وإسناده قوي. وأورده الميثمي في «الجمع» 274/5 ۲۷ وقال: رواه آهد. ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق. وقد صرح بالسماع» وقوله: ليحر من مشكاة 
واحدة. أي : أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى» وأا من شيء واحد. والمشكاة: 
الكوة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل. 


۱:0 


وكذلك ورقةٌ بِنُ نوفل ۲۱ لما أخبّره النبی ولو بما رآه» وكان 
ورف قد تَنصّرّ وكان يكنب الإنجيلَ بالعربية» فقالت له خدیجة: أي 
عم اسْمَعْ من ابن آخيك مایقول. فاخبره النبئُ 86 بما رای فَقَالَ: 
هذا هو الناموس الذي كان يأتي مُوسی,) 

وكذلك هفل مَلك الروم . فإ الب تاو لما کتب إليه کاب 
یدعوه فيه إلى الإسلام» طلْب من كان هناك من العرب. وكان أبو سفيان 
قد یم في طائفةٍ من قريش في تجارة إلى الشام» وسَأَلهِمٍ عن أحوال. 
النبيّ یلق فسأل أبا سفیان, وأمر الباقينَ إن کذب أن یکذبوم فصاروا 
پسکوتهم موافقينَ له في الإخبار: 

سالهم : هل كان في آبائه من ملكِ؟ فقالُوا: لا 

قال: هل قال هذا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلّه؟ فقالُوا: لا 

وسألهم: أَهْوَ ذو نشب فيكم؟ فقالوا: نَعَمْ 

وسألهم: هَل کنتم تتهمونه بالکذب قَبْلَ أن يَقُولَ ما قال؟ فقالوا: 
لاء ما جَرّبنا عليه کذبا. 


(۱) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعژی بن قصي القرشي الاسدي, ابن عم خديجة 
زوج النبي كه . كان قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الأفاق وقرأ الکتب» وکانت 
خديجة رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي ية فيقول فا: ما أراه إلا نبي هذه الأمة 
الذي بشر به موسى وعيسى . وفي حديث بدء الوحي الذي ذكره الشارح مايدل على أنه 
أقر بنبوته کل ولذا عدّه في الصحابة الطبري والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم . 
انظر ترجمته في «الإصابة» لابن حجر ۱۳۳/۳ - 1۳۵ . 

(۲) بالنون والسين المهملة, وهو صاحب‌الس كما ورد مصرحاً به عند البخاري في أحاديث 
الأنبياءء وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي. والراد به جبريل عليه السلام» وأهل 
الكتاب يسمونه الناموس الأكبر. 

() قطعة من حديث عائشة الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


۱:۹ 


وسألهم: هَل ابه ضُعَفَاهُ الاس ام آشرافهم؟ فذكروا أنَّ 
الضعَماء ا 

وسالهم: هل يَزِيدُون ام ينقصونَ؟ فذکروا أَنْهُمْ يَزِيدُون. ۱ 

وسألهم : هل یرجم( أَحَدٌ منهم عن دينه سَّخْطَةٌ له بَعْدَ أن يذل 
فيه؟ فقالوا: لا 

وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نَعَمْ 

وسألهم عن الخرب بيهم وبين فقالوا: يُدَالُ علینا مره وال 
عليه آخری. 

وسألهم: هل یغدر؟ فذکروا أنه لا يَعْدِرٌ. 

وسالهم : بماذًا یأمرکم؟ فقالوا: يأمُرّنا أن نيد الله وخ 
لا نشرك به شيعا وینهانا ما كان بعبد آباوناه ويامرنا بالصّلاةٍ والصَدق 
والعفافی والصلة. 

وهذه آکثر من عشر مسائل. ثم بين لهم مافي هذه المسائل من 
الادلف فقال ۰ 

سالتکم هل كان في آبائه ِن مَلِكِ؟ فقلتم : لاء قلت: لو کان في 


زر ۵ ۶٩‏ و ۳ 


آبائه مَلِكع لقلث: برل بطلب ملك أيه 


e‏ تال هذا کک خد تیه 0 الاء 


وسألتکم : هل کنتم ۳ بالکذب قَبْلَ أن ۳ ما قَالَ؟ ا 
(۱) في البخاري ومسلم : يرتد. 


۱:۷ 


5 


لاء فَقُلْتُ: قد عَلِمْتُ أنه لم يَكُنْ لدع الكَذِبَ على الناس » ثم 
پذهب. فيكذِبٌ على الله. 

وسأَلتكُم أصنقاء الناس وله أم أَشْرَافُهم ؟ لمم : ضعفاؤهم 
وهم اتبا رل يعني في أو آمرهم. 

ثم قال: وسألتکم: هل يَزِيدُون آم يَنْقَصُونَ؟ فقلتم : بل يَزِيدُونَ 
وكذلك الإيمانُ حتى یم 

واک هرآ جوم مو حي شخ د أن ينكل 
فيه؟ فقلّم : لا . وكذلك الإيمانُ إذا خَالَطتٌ بَشَاشَتَهُ القلوب لا سخطه 


- 


أحد. 

وهذا من آظلم علامات الصّدقٍ والحق. فان الكذبٌ والباطل 
لا بد أن ي: کشف فى آخر الأمرء فیرجع عنه أصحابه ویمتیع عنه من 
لم يدل فيه. والكَذِبُ لا يروج إلا قلبلا ثم يَنْكَشِفُ. 

وساكُمْ: كيت ارب بینکم وینه؟ فلت : إنها ُو وكذلك 
پا ان وتکون العَاقِبَةَ لها. ۱ 

قال(۰)۱ وسالتکم هَل ن فقلتم : لاء وكذلك الرشل 


۳ o 
۰ لا تغدر۳)‎ 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري مطولا ومختصرا (۷) و (١1ه0)‏ و (۲۱۸۱) و(٤۲۸۰)‏ و(١941؟)‏ 
و (۲۹۷۸) و )۳۱۷٤(‏ و(“8*ه:) و(١+4ذه)‏ و(50؟57”) و(5والا) و(١ئه/)ء‏ 
وأحمد في «السند» ۱/۱ ۳۷۳۳ من حدیث این عباس » وقد تصرف الشارح بألفاظه 
فقدم وأخر» وروی بالعنی وأدرج فيه كلاما من عنده. فليؤخذ نصه من مصادر 


التخريج . 


۱:۸ 


وهو لما كان عندّه من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم. أنه تارة 
يَنصٌرٌهم وتارة تلهم وأنهم لا يَعْدِرُونَ علم أن ذه علامات الرسل» 
وان سّنْةَ الله في الأنبياء والمؤمنين أن تلهم بالسّرّاءٍ والضراءء لينالُوا 
درجة الشكر والصبر» كما في «السحیح عن لنبي كه أنه قال): 
«والَذِي نْفْسِي بيده لا يقَضِي الله للْمُوْمِن قَضَاء(") إلا كان خيراً ل 
وی ذلك لحد لا للمؤمن: إن أصابة سراب شك فكان يرا 
وان ل ال ار ا 

واللّه تعالى قد بَيّن في القرآن ما في إدالة(“ العدوٌ عليهم يوم ا 
من ال فقال: و تهنوا و نخزنوا ونم اون ان كشم 
مژمنین6 [آل عمران: ۰۲۱۳۹ الایات. وقال تعالی : الم * أَحَسِبَ 
لاس أن یترکوا أن يَقُولُوا ءامنا وَهُمْ لا يُفْنُونَ4 [العنکبوت: ۲۰۱] 


)١(‏ «أنه قال» لم ترد في (ب). 

(۲) في (ب): من قضاء. 

(۳) سقطت من (ب). 

(6) آخرجه من حديث صهیب بن سنان الرومي؛ مسلم (۰)۲۹۹۹ وأخرجه أحمد في 
«المسند» ۳۳۲/۶ بلفظ : «عجبت من أمر المؤمن إن آمره كله له خير. . .»۰ 0 
أيقاً ۱6/۹ بلفظ :«عجبث من قضاء الله اللمؤمن» إن أمر المؤمن كله خير... 

و 5 بلفظ : بینا رسول الله 7 قاعد مع آصحابه إذ ضحك فقال: اون 2 
اضحك؟» قالوا: يا رسول الله! ومم تضحك؟ قال: «عجبت لأمر المؤمن, إن آمره كله 
خبر, إن أصابه ما بحب. يَحْمّد الله وكان له خيرء وان أصابه ما یکره فصبرء كان له 
خی وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن» وسنده صحيح. وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد ۱۷۳/۱ و ۱۷۷ و ۰۱۸۲ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» كاف «تحفة الأشراف» ۳۰۷/۳ والبغوي ف «شرح السنة» (۱۵۶۰). 

الادالة : الغلب یقال : أديل لنا على آعدائنا. أي : نصا عليهم. وكانت الدولة لناء 
والدولة: الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء. ومنه حدیث أبي سفیان وهرقل : ندال 
عليه. ویدال عليناء أي : نغلبه مرق ویغلبنا آخری. 


۶) 


کے 


۱:۹ 


ی 


الایات. إلى غير ذلك من الایات. والأحاديث الدالة على سنته فى 
خلقه» وحکمته التي بهرت العقول. ۱ 

قال: وسالتکم عما يَأمرٌ به؟ فذکرتم أنه يأمُركم أن تعبُدوا الله 
لا تشرکوا به شيئاً. ویأمرکم بالصلاة والزكاة والصَّدْقٍ والعفاف والصل 
وينهاكم عما كان یبد آبأؤكم وهذه صفة تبي . 

وقد کت أعلمٌ أن نبا یم ولم أكن أنه منكم. ولویذث أي 
آخلص الیه. ولولا ما أنا فيه من المُلْكِء لذهبت إليه» وان يَكنْ ما تقول 
حَقَا. فَسَيْمْلِك مَوْضِعْ قدمی هاتين. 

وكان المَخاطبَ بذلك أبوسفيان بِنُ حرب. وهوحيئئذٍ كافر مِنْ 
اشد الناس بقضا وعداو للنبي كل . 

قال آبو سفیان بنْ حرب: فلت لأصحابي ونحنٌ خروج: لقد 
مر مر ابن أبي کبشة. انه ليُعظمُهُ0') مَلِكُ بني الْأَصْفَْرء وما زلت موقناً بان 
آمر النبيّ كل سيهر حتى أَدخَلَ الله عل الاسلام وأنا كاره9©. 

ومما ِي أن د یعرف : أن ما صل في الكل مجم امون: قد 
لا يَستَقَلُ بعضها به بل ما بَحْصل للإنسان» من شِبعٍ ور وشكر وفَرّحر 
غم بامور مجتمعة. لا بحم بیعیها, لکن ببعضها قد کل بعض 
الأمر. 

وكذلك العِلّمُ بخبر من الأخبار» فان خر الواحد يُحَصّل للقلب 
(۱) كذا في الأصولء ولفظ «الصحيحين»: ليخافه. 
(؟) هو من تمام حديث ابن عباس المتقدم في الصفحة السابقة. وقوله: «أمر» بفتح الهمزة 


وكسر الميم : عَظُم. وابن ن أبي كبشة: أراد به النبي کل لأن أبا كبشة أحد أجداده» 
وعادة العرب إذا انتقصت. نسبت إلى جد غامض . 


۱0۰ 


نوغ ظن. ثم الآخر يقويه. إلى أن ينتهيّ إلى العلی حتى يتزايد 
ویقوی. وكذلك الأدلة على الصَّدْقٍ والكذب ونحو ذلك . 

وایضا« فن الله سبحانه أبقى في العالّم الا الدالة على 
ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة» وما فله بمكذبيهم من العقوبت 
کتواتر0) الطوفان وإغراقٍ فرعون وجنودهء ولما در سبحانه قصص 
الانبیاء نبیا بعذ نبي في سورة الشعراء» كقصة موسی وابراهیم ونوح ومن 

7 و ده وء و یره رر مدا م موو 

بعدّه. يقول في اجر كل قصة: «إن في ذلك لآية ومَا كان أكثرهم 
مومنین * وَإِنْ رَبك له العَزِيرُ الرَّحِيمٌ» [الشعراء: /51- 58]. 

وبالجملت فاللم بأنه كان في الأرض مَنّ يَقُولُ: إنه سول اللّه 
وأن اقواما اتبعوهم» وأن أقواماً خالفوهم. وأن الله نصّر الرَسُلَ 
والمؤمنين › وجعل العاقبة له وعاقب أعداءَهم , هومن أظهر العغلُوم 
المتواترة وأجلاها. 


ونقل أخبار هذه الأمور آظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من 
الأمم من ملوك الفرس» وعلماء الطب. كبقراط9؟ وجالینوس) 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) في الأصول الأربعة: کتوات. وفي مطبوعة مکة: کثبوت . 

(۳) بقراط ویقال: آبقراط من آشهر الاطباء التقدمین, وعاش خشأً وتسعین سنة. تعلم 
الطب من أبيه وجده. وبرع فیه. وکان یری تعمیم علم الطب على الناس جیع 
وتسهيل تناوله لكل من عنده استعداد لثلا ينقرض» وقد تكلم عنه مبشر بن فاتك في 
كتابه «مختار الحكم»» وحنين بن إسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة». توفي 
سنة (هلالاق.م.). انظر «عیون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۲. 

هو أشهر الأطباء اليونانيين بعد أبقراط. واشتهر بالحكمة والفلسفةء ولد سنة ۰۱۳۰ 
وعاش ثمانيا وثمانين سنة. وكانت له مجالس علمية يخطب فيها بمدينة روما وله 
مؤلفات كثيرة في الطب والحكمة. 
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سر 


۱۱ 


وبطلیموس ۱) وسقراط۲) وأفلاطن (۲) وأرسط 2*9 وأتباعه . 


تن اليو إذا عَِئْنا باتواشر من احوال الأنبياء وأوليائهم 
واعدائهم عَلِمْنا يقيناً أنهم كانوا صَادِقِينَ على الحقّ من وجوه متعددة: 


منها: أنه اخبروا الم بما سيكون من انتصارهم ولان 
اولئك وبقاء العاقبة لهم . 


ومنها: ما ده اللّهُ لهم من نصرهم, وإهلاكِ عدوهم إذا رت 
الوجهُ الذي حَصَّلٌ علیه. کفرق فرعون. وغرّق قوم نوح. وبقية 
احوالهم مرف صدق الرسل. 


(۱) هو العام المشهور صاحب الجسطي في الفلك. ولد في القرن الثاني بعد الیلاد. وأول 
من عني بتفسير كتابه وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك. انظر «تاريخ 
الحكماء» ص ٩٩‏ . 

ولد في أثينا حوالي سنة ٤۷١‏ ق.م. من أب يحترف صناعة التمائیل. وأم قابلة» احترف 

حرفة أبيه» ولبث یزاوها حيناً قصيرأًء ثم ترك هذه الهنق واتجه إلى دراسة الفلسفة 

والعناية بهاء واقتصر من أصنافها على الإلهيات والاخلاقیات. وانصرف إلى الزهد 
ورياضة النفس» وتهذيب الأخلاق. وكان ينبى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن 
الشرك. وعبادة الأوثان. ويقابلهم بالحجاج والادلت فأثاروا عليه العامت واألحؤوا 

ملكهم إلى قتله وهو في سن السبعين. «اللل والنحل» ۸۳/۲- ۸٤‏ للشهرستان . 

(۳) من آشهر فلاسفة الأقدمين من اليونانء ولد سنة ٤۲۷(‏ ق.م.)ء ونو سنة 
(۳6۷ ق.م.)ء عرف سقراط فمال إلى الفلسفة» ووقف حياته عليهاء فاتخذه سقراط 
تلميذه الأول. فلبث مع أستاذه ثمان سنوات ولا قتل سقراط. قام مقامه» وجلس على 
كرسيه يعلم الناس» ویعظهم وله مؤلفات كثيرة. وانظر اراءه في «الملل والنحل» 
44/7 ۹۵. 

)٤(‏ هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمین. والعلم الأول والحكيم المطلق عندهم وكان مولده 
في سنة (۳۸۵ ق ۰ وتوف سنة (۳۲۲ ق.م .)» وقد درس على أفلاطون. وتأدب 
به ولازمه نجرا من عشرين سنة» ولقبوه بالمعلم الأول لأنه واذ ضع التعاليم المنطقية 
وغرجها من القوة إلى الفعل. انظر مقالاته في «الملل والنحل» i‏ ۱۳۷. 


۳ 


کے 


\0۲ 


ومنها: أن مُنْ عَرَفَ ما جاء به الرْسلْ من الشرائع وتفاصیل 
احوالها. تبيّن له آنهم أعلمُ الق وانه لا يَحْصلُ مثل ذلك من کذاب 
جاهل. وأن فیما جاژوا به» من الرحمة والمصلحة) والهتی والخيرء 
ودلالة الخلق على ماینفعهم ومع مایضرهم. ما بين أنه لا يَضدُرُ إلا 
عن راجم بر يَقَصِدٌ غَايَةَ الخير والمنفعة للخلق. 

ولذکر دلائل نبوة محمدٍ ككل من المعجزات وبسطها موم خن 
وقد أفردها الناس بمصنفات. كالبيهقي") وغيره. 

بل إنكار رسالته 4 طْعْن في الرب تبازك وتعالى. ونسبته إلى 
للم والسّفَهِ تعالى الله عن ذلك شلوا كبيرأًء بل جح للرب بالككلية وإنكار. 

وبیان ذلك : أنه إذا كان محمدٌ عندهم ليس بنبيّ صایق, بل مَك 
ظالمء فقد نها له أن یت على الله ول عليه» ويسر حتى 
يَُلُلَ ويرم ویفرض الفرائض. ویر الشرائع» وخ الملل 
ويَضْرِبٌ الرّقاب. ویفتل أنْبَاعَ الرسل وهُمْ آهل الحق» ويُسبيَ نساءهم. 
ويَعْنَمَ آموالهم وديارهم. ریم له ذلك حتى يَفْنَمّ الأرض» 
ويَنسِبَ ذلك له إلى أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى يُشاهِدُه 
وهويَفْعَلُ بأهل الحق» وهومستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنق 
وهومع ذلك کل ُيده وینصره. ويُعْلِي أَمْرَه ويْمَكُنُ له مِنْ أسباب 


. في (ب): المصلحة والرحمة‎ )١( 

(۲) الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» صاحب 
التصانيف التي لم يُسبق إلى تحريرهاء المتوق سنة (40۸ه). وكتابه «دلائل النبوة» طبع 
منه الجزء الأول بتحقيق سيد صقر» ثم طبع بتمامه في سبعة أجزاء بتحقيق 
د. عبدالمعطي قلعجي . مترجم في «السیر» ۱۸/ (85). 

(۳) زاد في (ب): وذرارهم . 


۱5۳ 


إنكار رسالته 95 
طعن في الرب 
تبارك وتعال 


۳ 


النصر الخارجة عن عادةٍ البشرء وَأَبْلَعْ من ذلك أنه يُجيب دعواته» 
یلك أعداءه. ورف له ذكره» هذا وهوعندهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلّم . فإنه لا أظلمَ من كَذَبَ على الله وأبطل شرائع 
نبیائه. وبدّلهاء وَقَتَلَ أولياته» واستَمَرت نضرته عليهم دائماًء والله 
تعالى یقره على ذلك» ولا يأخدٌ منه باليمين» ولا فطع منه الوتِينَ. 

فیلزمهم أن يقولوا: لا صَانِمَ لالم ولا مدبر» ولو کان له مدير 
قدير حكيم, لخد على يديه. ولقابله اعظم مقابلة» وَجَعَلَه نكالاً 
للصالحین. إذلا يَلينُ بالملوك"» غيرٌ ذلك» فکیف بملكِ الملوك, 
واحکم الحاكمين؟ . 

ولا رَيْبَ أن الله تعالى قد رَفْم له ذِكْرَه وأَظْهْرٌ دَعْوَتَه والشهادة 
له بالنبوة على رؤوس الأشهادٍ في سائر البلاد» ونحن لا نکر أن كثيراً من 
الكذابين قام في الوجود. وظَهّرت له شوكةء ولكن لم يَتِمُ9© آمزه, 
ولم تطل مد بل سَلّط الله عليه رُسُلّه وأتباعهم. فَقَطَعوا دابره 
واستاصلوه» هذه سنة الله التي قد خلت من بل حتى إن الكفارٌ 
یْعلمون ذلك قال تعالى : وام يقولون شَاعِرٌ ترس به ریب المنون * 
فل تَرَبُصُوا فإني مَعَكُم من المَُرَيّصِينَ 4 [الطور: ۳۱۰۳۰] أفلا تراه يُخبر 
أن كماله وحکمته وقذرته تابی أن بقر من تقول علیه يض الاقاویل» بل 
لابدٌ أن يَجِعَلّه عبرة لعباده كما جَرَتْ بذلك سنته في المتقولین علیه. 
وقال تعالی : اَم يَقولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّه کذباً فإن یش اللّهُ يَحْتِمْ عَلَى 
قَلْبِكَ» [الشوری: ۲4] وهنا انتهی جواب الشرط ثم آخبر خبراً جازم 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): يتم له. 
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غیرممان : : أنه یم و الا ونڪ الي . وقال تعالى : «وَمَا روا الح 
ره إِذْ قالوا ما رل الله علی بشر من ن شيئ [الأنعام :۹1[ فأخير 
سبحاته أن من نفى عنه الارسال والكلام» لم ره خن قدره . 


وقد ذکروا فروقاً نیب النبي والرسول. واحسنها: أن مَنْ تاه الله 
بر الما إن ان یلم غيره» فهو نبي م رسول» وان لم يأمره 
یل غيره» فهو نبي ولیس برسول» فالرسول أخصٌ من النبي 7 
رسول نبي, ويس کل نبي رسولا» ولکن الرسالة عم من جهة نفسهاء 
فالنبوة جُرْءٌ من الرسالة» إذ الرسالة نتناول النبوّة وغیرهاء بخلاف الرسل» 
فانهم ۲۱ لا یتاولون الانياة وغیزهم بل الأمرٌ بالعکس. فالرسالة آعم 
من جهة نفسهاء واخص من جهة اهلها". 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) ویری شيخ الاسلام في کتاب «النبوات» ص ۲۵۵: أن النبي هو الذي ینبثه الله 
وهوینبیء با آنبا الله به. فإن آرسل مع ذلك إلى من خالف آمر الله لیبلغه رسالة من 
الله إليهء فهورسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله, ول يرسل هو إلى أحد یبلغه 
عن الله رسالف فهو نبي ولیس برسول» قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول, 
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطانُ في أمنيّته4. وقوله : من رسول ولا نبي » فذكر 
إرسال يعم النوعين. وقد خص أحدهما بأنه رسول. فإن هذا هو الرسول المطلق الذي 
آمره بتبلیغ رسالته إلى من حالف الله کنوح» وقد ثبت في «الصحیح» : أنه أول رسول 
بعث إلى أهل الارض. وقد كان قبله آنبیاء کشیث وإدريس ‏ علیهیا السلام ى وقبلهیا 
آدم كان نیا مكلًا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام. فاولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله با یفعلونه. ويأمرون به المؤمنين الذين 
عندهم لكونهم مؤمنين بهم » كما يكون أهل الشريعة الواجدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن 
الرسول. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم 
وحي خاص في قصة معينة» ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في 
قضية معنی يطابق القرآن كا فهم الله سليمان حکم القضية التي حكم فيها هو وداود؛ 
فالأنبياء ينبئهم الله» فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره» وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله = 


١6 


الفرق بين النبي 
والرسول 
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ختم النبوة 


وارسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصاً 
محمداً كل كما قال تعالى : فد من اللّهُ عَلَى المژمنین اد بت فيهم 
شولا من أيهم و عنهم عليه هم وم الكنب والجهمة 
ون کانوا من بل في ضلل, مبین © [آل عمران : ۶ وقال تعالى : 
«وما َرسلنك الا رحمهة ات [الانبیاء : ۱۰۷ ]. 

قوله : «وأنه خاتم الأنبياء» . 

ش : قال تعالى :.«إولكن سول اله وخانم ان [الأحزاب: ]4٠‏ 
وقال 6 : «مثلي ومنل الأنبياء مثلٍ قصر أحسنْ بنیانه وتر( ف 
موضع ینف قطات به سار ی ین حُسْنٍ بای ا 
لب لا یعون سواها قکنت آنا وت موضع تلف لب خیم بي 
الا وخم بي الا خرجاه في «الصحیحین»۲۲) . 


به من الخبرء والأمر والنبي . . . فقوله : وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » دلیل 
على أن النبي مرسل. ولا يسمى و عند الاطلاق. لانه لم يرسل إلى قوم 
با لا یعرفونه. بل كان يأمر المؤمنين با يعرفونه أنه حق كالعالم. وهذا قال النبي كك : 
«العلماء ورثة الأنبياء» ولیس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فان يوسف كان 
E‏ وكان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولین؛ وكانا على شريعة التورای 
قال تعای عن مؤمن آل فرعون :#ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك 
ممًا جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» [المؤمن: ۳6] وقال 
تعالى : نا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلیمان. واتینا 
داود و . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصّصهم عليك» وکلم الله 
مومی تكليياً» [النساء: ۱5۳ - 154]. 

(۱) في (ب): «ترك» بلا واو. 

(۲) هذا اللفظ الذي آورده الشارح ليس في «الصحیحین» ولا في أحدهماء واغا هوني 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في «الجامع الكبير» للسيوطي » 
وأخرجه البخاري (۳۵۳۵). ومسلم (77485) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إن مثلي = 


۱5۹ 


وقال ڳل : «إنْ لي أَسْماءً: آنا مُحَمْدٌء ونا أَحْمَدُء وآنا المَاجي. 
مس الله بي الکفن ونا الحَاشِرٌ الْذِي بخشر الناس عَلَى قَدَمٌَّ» 
وأا العاقِبُ. وَالعاقِبُ الذي لیس بَعْنَهُ بي“ . 


وفي صمح ا عن نوسان» قال رسول الله 5 


1۳ کون من متي كَذَابُونَ لائون» کلم يزعم أن : نبي » ون خاتم 
لین دس بعيي» الحدیث . 


107 أن رسول الله ب قال : «فضلت عَلَى الأنبياء تا 
آغطیت جَوَامِعَ الکلم » وَنْصرت بالرزغب» وأجلت ی الغْنَائمُ رمث 
ات مسا رايت لسر ل ل 


= ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأ. فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاویق 
فجعل الناس يطوفون بهء ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين» وهوفي «المسند» 585/7 و ۳۱۲ و ۳۹۸ و ۰4۱۲ و «مسند 
احميدي»(۱۰۳۷) والبغوي (514”) و (۳۹۲۰) و ۰)۳٩۲۱(‏ والنسائي في التفسیر من 
«الکبری» كما في «تحفة الاشراف» ۹ ول الباب عن جابر بن عبدالله عند البخاري 
(۰)۳۵۳۶4 ومسلم (۰)۲۲۸۷ والطيالسي (۱۷۸۰). وأحمد ۳۰۱/۳ والترمذي 
(۲۸۲۲) وعن أبي بن كعب عند الترمذي(۲۱۱۳). وأحمد ۰۱۳۷/۵ وعن أبي سعید 
الخدري عند مسلم (۲۲۸۲). 

(۱) آخرجه البخاري (۳۵۳۲) و ۰)4۸٩7(‏ ومسلم (۲۳۵۶). والترمذي (۰)۲۸۲ 
والدارمي ۰۳۱۷/۲ ۸ ومالك ۰۱۰۰/۲ وأحمد في «السنده ۸۱/6 و۸4 
والحميدي (00ه). والترمذي في «الشمائل» (۰)۳۵۹ والطحاوي في «مشكل الآثان " 
0۰/۲« وابن أبي شيبة ۰۵6۷/۱۱ والطيالسي )۹٤۲(‏ من حديث جبير بن مطعم . 

(۲) هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم» وان كان أصل الحديث عنده (۲۸۸۹)ء 
وإنما هي عند أبي داود )٠٠٠۲(‏ في أول كتاب الفتن واللاحم؛ وأحمد ف «الستد» 
2۱۷۳/۰ وأبي نعيم في «الحلية» ۲۸۹/۲ وسنده صحيح . 

(۳) هو في صحيح مسلم (07), وأخرجه الترمذي (۰)۱5۵۳ وأحمد 1/۲ $1۲ 
والبغوي (۳۰۱۷) من حديث أبي هريرة. 


۰۰ 


۱۷ 


جواز التفضیل ين 
الأنبياء إلا إذا كان 
على وجه الحمية 
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قوله : «وإمام الأتقياء» . 

ش: الامام الذي تم به» أي : یقتدون به والنبي كل إنما بعث 
للاقتداء به» لقوله تعالى: لل إن كنم تُحِبُونَ الله اون یم 
الله [آل عمران: ۳۱] وكل من اتَبَعَهُ واقتدى به» فهو من الأتقياء. 


قوله : «وسيّد المرسلين». 

ش : قال ی : «أنا مدوم يوم القيامةء ول من نش عَنْهُ الق 
واول شَافِعٍ وول مسف“ رواه مسلم. وفي أول حدیث الشفاعة: «أنَا 
سید لاس وم القَيامة»). وروی مسلمء والترمذي عن واثلة بن 
الأسقع رَضي الله عنه» قال: قال اة : «إنْ الله اضطفی كانه من ولد 
إِسْماعِيلَ» واصطفى قُرَيْشاً مِنْ كنانة» واصْطَفَئ من ريش بني هاشم ء 
واصطفانِي من بني هاشم)29 . 


فان قيل: يشكل على هذا قوله ية : «لا تفضلوني عَلَى مُوْسَى» 


و ا 2000 Ê‏ مه ی و FC‏ مهمه 2 
فإن الناس یصعقون یوم القِيَامَةِ» فاکون أول من یفیق. فاجد مُوْسَى باطشا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۰)۲۲۷۸ وأبوداود (#/451). وأحمد 04۰/۲ وابن أبي شيبة 
۱ وابن خزية في «التوحيد» ص ۲۵۵ - ۲۵۲ والبغوي (570”) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري )۳۳٤١(‏ و (۰)4۷۱۲ ومسلم (۰)۱۹6 والترمذي (75475), وأحمد 
۲ - ۰۳۱ وابن أبي شيبة 744/١١‏ - ۰۲۷ والنسائي في التفسير من 
الكبرى كما في «تحفة الأشراف» ۰48۱/۱۰ وابن خزية في «التوحيد» ص ۲۲ - 
۳ وابن منده في «الإيمان» (۸۷۹) ور۸۸۰) و(١881)‏ و(44875). والبغوي 
(۰)4۳۳۲ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم (۰)۲۲۷۰ والترمذي (517”#). وأحمد ۰۱۰۷/6 والبغوي (8”517) 
والخطيب في «تاريخه» ٦٤/۱۳‏ . 


١48 


بساق العرش ء قلا أذري : هل فاق قبلي» أو کان ممن استثتى الل“ 
خرجاه في «الصحیحین». فکیف یجمع بِينَ هذا 2 قوله : «آنا سيد 
ولد آدم ولا فخره(۲). 
فالجوابٌ: أن هذا كان له سببٌء فإنْه كان قد قال بهودي: 
لا وانذي اصطنی موسى على البشرء فلطمه مسلم وقال9": أَنَقَولُ هذا 
وَرَسُولُ الله ل بيْنَ اظهرنا! فجاء اليهوديٌ. فاشتکی مِنّ المسلم الذي 
لطمه. فقال النبيُ ية هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية 
والعصبية وهوى النفس » كان مذعوماًء بل تفس الجهاد إذا قاتل الرجل 


مر و۶ 


حمية وعصبيّة 35 اا الله حرم 0-0 وقد قال 0 


2 


7 بط‎ e e 


بنضهم درجت4» وت :۳۱9۹۳ ع آن ارم إنما هو التفضيل على 
وجه الفخر. أو على وجه الانتقاص بالمفضول, » وعلی هذا تس ایضاً 


)١(‏ أخرجه البخاري (١41؟)‏ و (408”) و(58179) و(5818): و(۲۸٤۷)»‏ ومسلم 
0)١150( )۲۳۷۳(‏ وأبو داود (۰)47۷۱ والبغوي (407) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : دلا تخيروني على موسى 6 . وأخرجه أحمد ۲ بلفظ: «لا تخيروني عن 
موسی». وانظر ص ۰۰۲ ت (۳). 

(۲) آخرجه أحمد ۰۲/۳ والترمذي (۰)۳۹۱۸ وابن ماجه (4۳۰۸) من حدیث أبي سعید 
الخدري. وأخرجه أحد ۱ و۲۸۲ و۲۹۵ و۲۹۹ من حدیث ابن عباس» وف 
سندهها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف » لكن له شاهد يتقوى به. أخرجه أحد 
۳ من حديث أنس بن مالك» وسنده صحيح . وآخر من حديث عبدالله بن سلام 
عند ابن حبان (۰)۲۱۲۷ وسنده حسن في الشواهد. وتقدم حديث أبي هريرة عند 
مسلم بلفظ : «آنا سيد ولد آدم یوم القيامة» . 

(۳) في (ب): فقال. 


۷۱6۹ 


فوله يكل : «لا تَفَضَلُوا ب ین اناو(" إن كان ثابت, فن هذا قد رُوي 
في نفس حديث موسی. وهو في البخاري وغیره. لْكِنّ بَعض الناس 
بقول : إن" فیه له بخلاف حدیث موسى » فانه صحيحٌ لاعلّة فيه باتفاقهم . 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو : أن قولّه يل : ولا تفْضلوني 
عَلَى موسى». و لاصوا 2 ین الانبیاء» نهي عن التفضیل 
الخاص. أي : لا یفضلْ بَعْض الرسل على بعض بعینه. بخلاف قوله: 
,انا سيد ولد دم ولا فانزه فإنه تفضيل عام فلا يُمْنمٌ منه» وهذا كما 
لوقيل: فلان أَفْضَلُ أهل البلدء لايق على أفرادهم» بخلاف 
ما لو قیل لأحدهم : فلان فصل منك . إني رانت الطحاوي رحمه 
الله قد آجاب بهذا الجواب في «شرح ۹ الائثار»(۳). 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳4۱4 ومسلم (۲۳۷۳) )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البخاري (۲4۱۲) و (4۱۳۸) و(5915) و(1۹۱۷) و »)۷٤۲۷(‏ ومسلم »)۲۳۷٤(‏ 
وأحمد ۳ وأبوداود (4578). وابن أبي شيبة ۰0۲۱/۱۱ والطحاوي في 
«المشكل» 40۲/۱ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا تخيروا بين الأنبياء» . 

(۲) في (ب): إنه. 

85 ۳۱۵/۶ ۳۱۹ وجاء في «فتح الباري» 40/5 : قال العلیاء في بيه ي عن 
التفضیل بين الانبیاء: إنما هی عن ذلك من يقول برأيه. لا من یقوله بدلیل آو من 
یقوله بحيث يژدي إلى تنقیص الفضول أويؤدي إلى الخصومة والتنازع أو الراد: 
لا تفضلوا ب بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضیلت. فالإمام مثلا إذا 
قلنا: إنه ا من المؤذن. لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان وقيل: 
النهي عن التفضيل إنما هوني حق النبوة نفسهاء كقوله تعالى: إلا نفرق بِينَ أحدٍ من 
رسلهه. وا ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض. لقوله: إتلك الرسلُ فضلنا 
بعضهم على بعض » وقال الحليمي : الأخبار الواردة في النهي عن التخییر» إنما هي في 
مجادلة أهل الكتاب» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة» لأن المخايرة إذا وقعت 
بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالأاخحر. فيفضي إلى الكفرء فأما 
إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان. فلا يدخل في النبي . 


۱۹۰ 


و و و 


بعض الشيوخ قال: لایر لھم هذا ف ا ی 
فلما أطوه فسره بان فرب يُونْسَ من ال وهو في بَظنِ الحوت» 
ُقربي من الله ليله ا وعَدُوا هذا تفسيراً عظيماً. وهذا يدل 
على جهلهم بكلام الله ویکلام رسوله لفظاً ومعنی . فان هذا الحديتٌ 
بهذا اللفظ لم ير احذ ین اهل الكتب التي ید عليهاء وانما اللفظ 
الذي في الصحيح : لا ينبي عبد أن یقول: آنا خیر من يونس بن 


e ووم‎ ۰ 9 


ُتی»۲۱. وفي رواية: من قال: إني خير من يونس بن ی فقد 
کَذّبَ) . وهذا اللفظ يدل على العموم أي : لا ينبي لِإحَدٍ أن نْ يُفَضْلَ 


0 رهد و2 وه م 


نفْسَهُ عَلَى یوسب متی» ليس فيه نهي المسلمين أن يُفضْلُوا محمداً 
على يونس وذلك لان الله تعالى قد آخبر عنه أنه الْتقمّه الحوت» 
وهومُلِيمٌ. أي: فاعل مایم عليه. وقال تعالی: «وَدًا النونِ لدب 
ُعضباً فن أن أَنْ تفیر عَلَيْه قنادى في طلست أن لا له آنت 
سَبْحنكَ إني کنت من الظلِمِينَ » [الأنبياء : ۸۷] فقد يَقَعٌ في نفس بعض 


(۱) أخرجه البخاري (۳۶۱۵) و (۳4۱۳) و(۳4۳۱) ومسلم (۲۳۷۲) من حدیث أبي هريرة» 
واخرجه البخاري (۳۶۱۳) و(4۳۰) ومسلم (۰)۲۳۷۷ وآبوداود (45594) 
والطيالسي ,.)556٠(‏ والطبراني في «الکبیں» (۰)۱۲۷۰۳ وأحمد ۲۲/۱ و ۲۵۶4 من 
حدیث ابن عباس ؛ وأخرجه البخاري (4 45۰) و (4۸۰۵) من حدیث آبي هريرة بلفظ : 
«من قال: آنا خير من يونس بن متى. فقد کذب». وأخرجه البخاري (۳:۱۲) 
و(۳۴٠٦٤)‏ و(٤٠۸٤)‏ من حديث ابن مسعود: «لا یقولن أحدكم : ني خير من 
يونس بن متی». 

رجح الحافظ في «الفتح»)401/5: أن المراد بقوله و :دلا يقولن أحدكم: إني خير من 
يونس» النبي ك؛ بحديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني بلفظ: دلا ينبغي لنبي أن 
يقول. . .». 


سارت 


ف 


صر 


۱۹ 


55 


الناس أنه أَكْمَلُ من يونس» فلا یحتاج إلى هذا المقام , إذلا قعل 
ماو ما ومن ظنْ هذاء فقد كڏب» بل کل عبد من عباد الله يقول 
ما قال يُونْسُ : طلا إلة إلا نت سبح إني کنت مِنّ الظلمین. كما 
قال أل الأنبياءِ وآخرهم . 

نازلهم : آدم» قد قال: ربا ظَلَمْنا سنا وان لم تغفر نا وترحمنا 
َنكُونَن مِنَ الْخْسِرينَ» [الاعراف: ۲۳]. 

وآخرهم رأَفضلهم وخاتمهم وسَيْدُهم: محمد بء قال في 
الحدیث الصحيح» حديث الاستفتاح» من رواية علي بن أبي طالب 
وغيره» بَعْدَ قوله: «وَجَهْتٌ زجهي». إلى آخره: «اللّهُمٌ نت 
المَلِكُ ل ال إل انت» آنت زبي وأا دك طلَمت تفسي, واعترفت 
بدَنْسِيء فاغفز لي دُنُوبِي جمیعان لیر الذُنُوبَ إل نت إلى آخر 
الي 00( 

وكذًا قال موسى عليه السَّلامُ: رب اني ظَلَمْتٌ نَفْسِي فاغفر لي 
حفر له إنه هو العفور الج [القصص:5١].‏ وأيضاً فیونس ككل لما 
قيل فيه: وقاضبر لحکم رَبك لا تكن کصاحب الحوتٍ» 
[القلم »]٤۸:‏ فُنهې نينا کا عن التشبه به» ۳۳ بالتشبه بأولي العزم 
حيث قِيل له: (فاضر كما صَبَرَ و العَزْم ین الرسُّل 4 
[الأحقاف: ۰۲۳۵ فقد یقول مَنْ يقول: آنا حير منه ولیس للأفضل أن 
فْخْرَ على مَنْ دوه فكيف إذا لم يكن أَفضَلء فان الله ليجب کل 
مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي ككل أنه قال: «أَوْجِيَّ ی 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۷۷۱ والترمذي (۳6۱۷) و (۳:۱۸) و ۰)۳۱٩(‏ وأبو داود(۰)۷۱۰ 
والنسائي ۲- ۱۳۰ وأحمد ۰۹6/۱ ۵ والطيالسي (۱۶۲). 


۱۹۲ 


آن تَوَاضْعُواء حَتى لآ يَفْخَرٌ أحَدٌ عَلَى أَحَدِء ولا يبي أَحَدٌ عَلَى آحدم0). 
الله تعالى هی أن يُنْخَرَ على عُمُومٍ المؤمنين» فكيف على نبي 
کریم | فلهذا قال : دلا ينبخي لِعَبْدٍ آن یقول: نا خير من يونس بن مُتی». 
نهذا هي عام لكل أحد أن لور على يونس . 


89 وم ۳ 


وقوله : «مَنْ قَالَ: إني خَيرٌ من ینس بن متی فَقَدْ کذّب» فإنه 
لو قَدّرَ أنه كان أَفْضَلٌ. فهذا الكلام د يصيرٌ أنْقَص» فيكون كاذباًء وهذا 
لا يقوله نبي کریم. بل هوتقديرٌ مطلق, أي : مَنْ قال هذاء فهو كاذب» 
وان كان لا يَقَولّه نبي» كما قال تعالى : لن أَشْرَكْتَ لبط عَمَلْكَ»ه 
[الزمر: ١٠]ء‏ وان كان ية معصوماً من الشرك لک الوعدٌ والوعيدٌ لبيان 
مقادير الأعمال. 

وإنما آخبر كَل أنه سيد ولد آدم. لانا لایمکننا أن نَعْلَمَ ذلك إلا 
بِحَبَر [ذلانبي بعدّه یخبرنا بعظيم قَدْرِهِ عند اللّه. كما أخبّرنا 
هو بفضائل الأنبياءِ قبلّه. صلّی الله علیهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه 
بقوله : 2 فْخره كما جاء في رواية» وهل يَقُولُ مَنْ ون باللّه والیوم 
الآخر: إن مقام الذي ری به إلى ربه» وهو مقرّب معطم مکرم كمقام 
الذي لقي في بط الحوت. وهومُلِيمٌ ! وأين المعظم المرب من 
الممتخن المژذب! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب. 
فانظر إلى هذا الاستدلال. بهذا المعنى المحرف لِلَمْظِ لم یله الرضول: 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۵) (55) وأبو داود ۰)4۸٩۵(‏ وابن ماجه ۰)4۱۷٩(‏ والبخاري في 
«الادب الفرد» (۰)4۳۸ والطبراني في «الکبی ۱۷/ (۰۱۰۰۰ وأبو نعيم في «الحلية» 
۲ من حدیث عیاض بن ار الجاشعي. وأخرجه البخاري في «الأدب الفرد» 
(۰)4۲۲ وابن ماجه (4۲۱6) من حدیث أنس بن مك وسنده حسن. 


۱-۳ 


۷ 


وت له نينا 46 


وهل يقاوم هذا الدلیل على نفي عُلُوْ الله تعالى على خلقه الأدلة"» 
الصحيحة الصريحة القطعية على عُلُوُ الله تعالى على خلقه. التي تزيدُ 
على ألف دليل» كما ياتي الإشارةٌ إليها عند قول. الشيخ رحمه اللّه: 
(محیط بكل شيء وفوقه». إن شاء الله تعالى . 

قوله : «وَحَبِيبٌ رب العَالَمِينَ» . 

ش : بت له اعلی مراتب المحبة, وهي الخلْة كما صح عنه بل 
أنه قال: «ِنْ الله انَحَذَنِي خلیلاً كما انَحَذَّ راهيم خلیلا,). وقال: 
«ولوکنت متخذاً ین اهل الازض غیلا. لانخذت آبا بکر خليلاء ولکن 
صاحبکم خلیل الرخمن»). والحدیثان) في الصحیح, وهما یلا 


(۱) في (أ) و (ب) و(د): للأدلةء والمثبت من (ج) ومطبوعة مکة. 

(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲) في الساجد: باب النهي عن بناء الساجد على القبور من حديث 
جندب قال: سمعت النبي ی قبل أن يموت بخمس وهويقول: «ني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیل» فإن الله تعالى قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء » ولو كنت 
متخذا من أمتي خلیلا. لاتخذت أبا بكر خلیلاء ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد اي أنباكم عن ذلك» 
وهو في «المعجم الکبیر» للطبراني (۱۰۸۲). 

(۳) هو في «الصنف» 47/١١‏ لابن أبي شيبة بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (۰)۲۳۸۳ 
والترمذي (۳۹۵۲) من حدیث ابن مسعود بلفظ :«لو كنت متخذاً من أهل الارض خلیلا 
لامحذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خلیل الله»» وأخرجه ابن ماجه(۳٩)۰‏ 
وأحمد ۳۷۷/۱ و ۳۸۹ و ۰٩۹‏ و۰۳۳ والبغوي (۰)۳۸۲۷ والطبراني في «الكبير» 
(۱۰۱۰۰) و(۱۰۱۰۷) و40 ١٠)ء‏ وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري 
(565*) بلفظ : «لو کنت متخذاً من أمتي خلیلا لاتغذت أبابكرء ولکن أخي 
وصاحبي». وفي رواية : «ولکن أخوة الإسلام أفضل» وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري (۰)۳۹۵4 ومسلم (۲۳۸۲) بلفظ :وولو کنت متخذا خلیلا غير ربي » لاعغذت 
با بكر خلیلا, ولکن أخوة الاسلام ومودته». 

)٤(‏ في (ب): والحديث. 


لحل 


قول مَنْ قال: الخلة لإبراهيم والمحبةٌ لمحمد. فإبراهيم خلیل :الله 
ومحمدٌ حبیّه. وفي «الصحيح» أيضاً: «إنِي بر إلى کل خَلِيل من 
خلته»(). 

وال قل 1 بت لیر قال تعالى : تؤواللة يح لمْخییین» 
[آل E‏ 0 الله بش المتنین 4 [ال عمران : 5/ا]. ۳۳ 
الله بحب القوابينَ ويُجِبٌ المُمَطَهْرِينَ4 [البقرة: ۲۲۲]. 

فطل قول مَنْ خص الحُلّة بايراهيم. والمحبة بمحمد» بل الخلّة 
خاصّة بهماء والمحبة عامة. وحدیث ابن عباس رضي الله عنهماء 
الذي رواه الترمذي, الذي فيه: «إنَّ إبْرَاهِيمَ خلیل الله ألا وا حَبِيبُ 
الله ولا قح ا 

والمحبة مراتب: 

أولها: العَلاقَةٌ وهي تَعَلّقُ الب بالمحبوب. 

والثانية : الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه, 0 له. 

الثالثة : الصّبابةُ وهي انْصِبَابُ القَلْب لیم بِحَيْتُ لا يَمْلِكَه 
صاحبّه» كانصباب الماء في الخدور. 


الرابعة : الغرام وهي ال اللازم للقلب» ومنه الغريی 
لملازمته» ومنه : رن عَذَايَهَا کان غَرَاماً» e‏ 


(۱) انظر التعلیق رقم (۲) من الصفحة السابقة. 

(۲) هو جزء من حديث مطول, آخرجه الترمذي (۳۹۲۰) والدارمي ۲۹/۱ من حدیث 
ابن عباس» وني سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان. ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غریب. 

(۳) انظر «روضة الحین» ص 4۷ - ٤١‏ . 


۱۹۹ 


مراتب الحبة 


الخامسة: المَوَدُةٌ والوث وهي صَفْوُ المحبة وخالصّها ولبهاء قال 
تعالی : طسَيَجَعَلُ له الرحمن وا [مريم:45]. 

السادسة: العف وهي وُصُولُ المحبة إلى شغاف) القلب. 

السابعة: العشتْ: وهو الب المُفرط الذي یخاف على صاحبه 
یت ات فان وله قاذ في مد و وان كان 
قد أطلقه بعضهم . واختلف في سبب المنع» فقيل : عَدَم التوقيف. وقیل 
غَيْرٌ ذلك» ولعل امتناغ اطلاقه أن العشق محبة مع شهوة). 

الثامئة: الم( وهو بمعنی ال 

التاسعة : العَذْ). 

العاشرة: الحُلّة وهي المحبة التي تَخلّلت وخ المُحِبٌ وقلبه. 


وقیل في ترتيبها غیر ذلك» وهذا الترتیب قريب حسن» يعرف 
حشنه بالتامل فى معانیه. 


)١(‏ قال الجوهري: الشّغاف: غلافٌ القلب» وهي جلدة دونه کاحجاب. يقال: شغفه 
الحب: إذا بلغ شغافه» وقرأ ابن عباس رضي الله عنه : (قد شغفها حب قال: 
دخل حبه تحت الشغاف. 

(؟) انظر «روضة المحبين» ص 77 . 

(۳) قال في اه : وتیم الله» أي عَبداش. وأصله من قوهم: كمه الب إذا عبده 
وذلله» فهومتیم . 

(4) قال ابن القیم في «روضة الحبین» ص ۵۲: وأما التعبد. فهو غاية احب. وغاية الذل. 
یقال: عبده الحب. أي : ذلله وطریق مُعَبْدٌ بالاقدام» أي : مذلل وکذلك الحب قد 
ذلله احب ووطأه» ولا تصلح هذه الرتبه لاحد غير الله عز وجل. ولا يغفر الله سبحانه 
لمن أشرك في عبادنه» ویغفر ما دون ذلك لمن شاء. فمحبة العبودية» هي آشرف آنواع 
المحبةء وهي خالص حق الله على عباده. 


ككل 


واعلم أن وَضْف الله تعالى بالمحبة والحلَةَء هو كما یی بجلال 
الله فال وعظمته» کساثر صفاته تعالی + وانما بوضف الله تعالی من 
هذه الأنواع بالإرادة والود والمحية الخ اما ورد اتقو 

وقد اختلف في تحديد المحبة علی() أقوال» نحو ثلاثين قولاًء 
ولا تخد المحبهٌ بِحَدّ أوضحَ منهاء فالحدودٌ لا تَريدُها الا خفاءً وجفاءء 
وهذه الأشياء الواضِحَةٌ لا تحتاج إلى تحدید» كالماء والهواء والتراب 
والجوع والشبع ونحو ذلك9©. 

قوله : «وكلٌ دعوة نيوة بعد ففي وهوی» . 

ش: لمَا بت أنه حاتم النبيين» عم أن من ادذعی بعدّه النبوق 
فهو کاذب. ولا یقال: فلوجاء المدّعی للنبوة بالمعجزات الخارقت 
والبراهين الصادقة. كيف يقال بتكذيبه؟ لانا نقول: هذا لایتصور أن 
يُوجَدَّ وهومن باب فرض المحال. لأن اللّه تعالى لما آخبر أنه خائم 
النبيين» فَمِنَ المحال أن يأتي س يدعي النبوة» ولا تظهر أمارة کذبه في 
دعواه. والعَىُ: ضذ الرشاد. والهوى: عبارة عن شهوة النفس» أي: أن 
تلك الدعوة بسبب هوى النفس, لا عن دليل » فتكون باطلة. 

قوله: «وهو المبعوث إلى عامّة الجن وكافة الوَّرّى. بالحقٌ 
والهدی وبالتور والضیاء» . 

ش : أماكونه مبعوثاً إلى عامة الجن. فقد قال تعالی حکاةً عن قوّل. 
الجن: يمنا أَجِيبُوا دَاعي الله» الآية [الأحقاف:۰]۳۱ وکذا 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) انظر «روضة الحبین» ص ۱٩‏ - ۲۲. 


۱۹۷ 
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كل من ادعى 
النبوة بعده وَل 


كاذب 


عموم بعشه كلل 
للإنس والجن 


سُورَةٌ الجن تذل على أنه أُرسل إليهم أيضاًء قال مُقَاتل: لم يَبْعَثِ الله 
رسولاً إلى الإنس والجنْ() قبله. وهذا قول بعيدء فقد قال تعالى : 
ل يْمَعْشْرَ الجن والإنس ألم يأتكم رُسُل مُنكم» الآية [الأنعام: »]٠١١‏ 
والرسل عن الأنى فف ولس هن ال شرل كذا قال “ماهد وغه 
من السلف والخلف. وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني 
آدم» ومن الجن ندر وظَاهِرٌ قوله تعالى حكاية عن الجن: اا 
كتنبا أَنِلَ من بَعْدِ مُوْسَى » الآية [الأحقاف: ۳۰] يدل على أن موسى 


مُرْسَلُ إليهم أيضاً. واللّه أعلم . 


وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم(): أنه زعم أن في 
الجن رسلاء واحْتَجّ بهذه الآية الكريمة» وفي الاستدلال بها على ذلك 
نظرّ» لأنها محتملة وليست بصريحة. وهي واللّه أعلم ‏ كقوله: 
وِيَخْرُجٌ نما لول والَرجَانْ» [الرحمن:۲۲] والمرادٌ: من 


آحدهما(؟) . 


(۱) في (ب) و (ج): الجن والانس. 

(۲) هو آبو القاسم الضحاك بن مزاحم افلالي صاحب التفسیر المتوفى سنة ۱۰۲ه-. قال 
الامام الذهبي : كان من أوعية العلم وليس بجود في حدیثه. وهو صدوق في نفسه. 
وم یلق ابن عباس. وإثما لقي سعيد بن جبير فأخذ عنه التفسیر. مترجم في «السیر» 
0۹۸/4 1°. 

وهذا الجواب» قاله شيخ المؤلف الحافظ ابن كثير في تفسيره ۰۳۳۳/۳ وهو الذي نص 
عليه ابن جرير ۰۱۳۰/۱۲ وهومنقول عن الفراء في «معاني القران» ۰۳۵6/۱ ونص 
کلامه : فيقول القائل :ما الرسل من الإنس خحاصة فكيف قال للجن والإنس : «منكم» 
قيل : هذا کقوله : «مرج البحرين يلتقيان» ثم قال: «یخرج منهما اللؤلوٌ والمرجان» 
وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب» فكانك قلت: يخرج من بعضهیا ومن 
أحدها. 


۳ 


صر 


۱5۸ 


وأما كوئه مبعوثاً إلى كافة الورى» فقد قال: طوْمًاأَرْسَلْتَكَ إلا كاف 
لاس بَشِيراً ونير [سبا:۲۸]. وقال تعالى : فل ينأيّها الاس ني 
رَسُولُ الله الم جَمِيعاً6 [الاعراف: ۱۵۸]. وقال تعالى : وَأُوجِيّ إلى 
هذا القرِءَانْ لانذركم به ومن بَلْغْ 4 [الأنعام : ۰۲۱٩‏ أي : ور من بل 
وقال تعالى: «وازسلتك للناس رَسُولا وی بالّه شهیدا6 
[النساء: ۷۹]. وقال تعالی : اکان لئاس عجباً أنْ أَوْحَيْنا إلى رَجُلٍ 
مُنْهُم أن أَنذِرٍ الئاس وبشر این ءَامَُوا أن لَهُم قَدَمَ صذق عند رهم64 
الآية [يونس:5؟].» وقال تعالى: تارك الذي نَزّْلَ الفُرْقَانَ عَلَى عبیه 
لِيَكُونَ لِلْعْلَمِينَ تذیراه رالفرقان:۰]۱ وقال تعالی: «وقل لین أُوبُوا 
الکتتب والامیین سم فَإِنْ آسلموا فَقَدٍ افتوا ون توا فإنْما عَلَيِكَ 
اللي [آل عمران ۳ وقال كل : «أَعْطِيتٌ حَمْساً لم يعْطهنْ أذ ین 
الأنيياءٍ قبلي : نصرزت بالرغب مسيرة شهر وجعلت لي الأض مشجداً 
ورا اه نجل من أُمّي أَدْرَكيْهُ الصلاة ا أجلن 
الجا ولم تخا لأحد وَأَعْطِيتٌ السْفاع وکان العو یت 


و 


إن ا الل هام عرس ءاور 
«الصحيحين() . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵) و (۳۸:) و (۰)۳۱۲۲ ومسلم .)٥۲١(‏ والنسائي ۲۰۹/۱ 
۰۲۱۱ والدارمي ۳۲۳-۳۲۲/۱ من حديث جابر رضي الله عنه . وفي الباب عن 
أبي هريرة عند مسلم (0۲۳) وأحمد ۰4۱۲/۲ والترمذي (۰)۱6۵۳ وأبي عوانة 
۱ ولفظه :«فضلت على الأنبياء بست: أعطيتٌ جواء مع الكلم. ورت بالرعب. 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداء وأرسلت إلى الخلق کاف 
وختم بي النبیون» وعن آبي ذر عند أحمد ۶۰ و ۱۸ و۱۱۱ »والدارمي ۲۲4/۲ 
وسنده صحيح . . وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد ۲ وسنده حسن . وانظر شرح 
الحديث في «فتح الباري» 1۳۹/۱ - .55١‏ 


۱۹۹ 


۹۹ 


اختلاف أهل 
العربية في إعراب 


«کافة» 


وقال ‏ : «لا يَسْمَعٌ بي رجل من هذه الأمةِ يهوديٰ ولا نضرانی 
ثم لا یژین بي إلا دحل النار»» رواه مسلم(). 

وكونه َة مبعوثاً إلى الناس کافة معلومٌ من دين الاسلام بالضرورة. 

وأما قول بعضص النصارى: إنه زول له العرب خا فظاهر 
البطلان فإنهم لما صدّقوا بالرسالت آزمهم تصديقه في كل ما یخی به 
وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة» والرسولُ لا يكذِبٌء فتزم 
تصندیقه ما فقد أَرْسَلٌ رسلف وبث کته في أقطار الأرضٍ إلى كسرى 
وقیصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف» يدعو إلى 
الاسلام۱). 


وقوله: وكافة الوری. في جر" «كافة» نظرء فانهم قالُوا: 


لم تسْتَعْمَلُ «كافة» في كلام العرب الا حالاًء واختلفوا في إعرابها في 
فوله تعالى : وما آُرسلْنكک الا كاف ناس [سبا:۲۸] على ثلائة أقوال: 


(۱) رقم (۱۵۳) من حدیث أبي هریرة: أن رسول الله و قال: «والذي نفس محمد بيده 


لا یسمع بي آحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني» ثم یوت ول يؤمن بالذي آرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار». وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (۰)6۰۱ وفي «التوحيد» 
15 نسخة الظاهرية . 

(۲) انظر «الجواب الصحیح» لشیخ الاسلام ۲ 1:۲ 

(۳) تحرفت في الاصول الاربعة إلى: «خبره ونقل شارح القاموس عن شارح اللباب أنه 
استعمل محروراء واستدل له بقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : على كافة بيت 
مال المسلمين. وهومن البلغاء. ونقله الشمني في حواشي الغني. وقال الشيخ إبراهيم 
الكوراني في شرح عقيدة أستاذه: من قال من النحاة: إن «كافة» لا تخرج عن النصب. 
فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص . قال شيخنا (أي شيخ الشارح): أقول: وإن ثبت 
شيء ما ذكروه ثبوتاً لا مطعن فيه فالظاهر أنه قليل جداًء والأكثر استعماله على ما قاله 
ابن هشام والحريري والمصنف. 


احدُها : أنهاحالٌ من «الکاف» في «ارسلناك» وهي اسم فاعل » والتاء فيها 
للمبالغة۱) أي : إلا کافاً للناس عن الباطل» وقیل : هي مصدر «کف»» فهي 
بمعنی کف أي : إلا [أن)] كف الناس كفا ووقوغ المصدر حال کثیر . 

الثاني : أنها حال من «الناس»» واغترض بان حال المجرور 
لاقم عليه عند الجمهور؛ وأجت انه قد جاء عن الات كيرا 
فوجب قبوله» وهو اختيار ابن مالك (۲) رحمه الله أي : وما آرسلناك 
إلا للناس كافة<. 


(۱) كهي في علامة وراوية» قاله الزجاج. 

(۲) هو إمامٌ العربية العلامة جال الدین محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافعي 
صاحب التصانیف السائرة» ولد سنة ست مثة. وسمع بدمشق وتصدر بحلب لإقراء 
العربية» وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتی بلغ فيه الغاية» وأربى على 
التقدمین وقد وصفه من ترجم له بالدين المتين» والتقوى الراسخة. وحسن السمت» 
وكمال العقل. وكانت وفاته سنة النتين وسبعين وست مئة. مترجم في «طبقات 
الشافعية» 1۷/۸ 258 الوافي ۳ وووات الوفيات ۰8۰۷/۳ 

(۳) قال الآلوسي في تفسير الآية 141/77 : «المتبادر أن «كافة» حال من الناس قدم مع «إلا» 
عليه للاهتمامءكما قال ابن عطية» وأصله من الكف بعنی النع, وأريد به العموم لا فيه 

من الخروج. واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنی النع بالکلية» فمعنی جاء 
الناس كافة: جاؤوا جميعاًء ويشير إلى هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر 
عن مجاهد أنه قال في الآية: أي : إلى الناس جميعاًء وما أخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن. كعب أنه قال: أي : للناس كافةء وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: أرسل الله تعالى محمدا كل إلى العرب 
والعجم وسائر الأمم. وهو مبني على جواز تقديم الخال على صاحبها المجرور بالحرف. 
وهو الذي ذهب إليه خلافاً لكثير من النحاة أبوعلي وابن كيسان» وابن برهان والرضى » 
وابن مالك حيث قال: 
وسَبْقَ حال ما بحرف برَّقَدُ ‏ ابوا ولا أمنعْه فقذ ورد 

وأبو حيان حيث قال في «البحر المحيط» ۲۸۱/۷ بعد أن نقل الجواز عمن عدا 

الرضى من المذكورين: وهو «صحیح». 


۱۷۱ 


القرآن كلام الله 
تعا ى ليس بمخلوق 
۷۰ 


افتراق الناس في 
مسألة الكلام على 
تسعة أقوال 


الثالث: أنها صفة ة لمصدر محذوف. أي : إرسالةً كافةء واعترض 
بما تقدّم آنها لم تَسْتَعْمَلُ الا حال . 

وقولّه : «بالحق والهدی. وبالنور والضیاء». هذه آوصاف ما جاء 
به 4ة من الدّین والشرع. المد بالبراهین الباهرق من القرآن وسائر 
الأدلة. والضیاءٌ: أكمل من النور, قال تعالى : هو الذي جَعَل الشمْس 
ضِيّاءٌ والقَمَرَ نوراً» [یونس:6]. 

قوله : دون القرآن کلام الله مه بدا بلا كي قُوْلاء وأنرَلّه على 
وله وا وصِدَّقَهُ المؤمنونَ على ذلك حقاء وَأيقنوا أنه کلام الله 
تعالی بالحقيقة. لیس بمخلوق کلام ابر . فَمَنْ سَمِعَه فرعم أنه 
کلام ابش فَقَدْ کف وقد ده الله وعابه» واه پنقز حیث قال 
تعالی : وسَأْصْلِه سَقَر [المدثر : 5؟] فلما أوعد الله بسقر لِمَنْ ال: 
إن هذا الا قول البشر4 [المدثر:۲۵] علمنا وَأَيقنًا أنه قَوْلُ خالق 
لش ولا يُشْبِهُ قَوْلَ البشر». 

ش : هذه قاعدة شريفة » وأصل كبيرٌ م نأصول الدينء ضل فيه طوائك 
كثيرة من نمی وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الح الذي 
لت عليه لاله من الكتاب والستةٍ لمن تدَبرّهماء وشهدّت به الفطرة 
السليمة التي لم تُغيّر بالات والشكوك. والاراء الباطلة. 

وقد افترق الناس في مسألة الکلام على تسعة آقوال): 


(۱) انظر «الفتاوی» لشیخ الاسلام ۱۲/۱۲ - ۰۲۱۳ و «مختصر الصواعق الرسلة» 
۲ -- ۲۹۸. وقد آورد هذا الفصل بتصرف یسبر من هنا إلى قوله في الصفحة 
۹ والنزاع بين أهل القبلة : . . الشيخ ملا علي القاري في «شرح الفقه الاکبر» 
ص ٩۱‏ - ۵۵ نقلا عن ابن أبي العزء ولکنه يسمه. وافا قال بعد أن نقل کلام 
الإمام الطحاوي : وقال شارحه. 


۱۷۲ 


احدها: ان کلام له هو ما يفيض على النفوس من المعاني . إما 
من العقل الفعال عند بعضهم ‏ أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة . 

وانیها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه» وهذا قَوْلَ المعتزلة. 

وثالئها: أنه معنی واحذ قائمٌ بذات اللّهء هو الْأمْرٌ وله وَالحَبر 
والاستخبارٌء إن عُبْرَ عنه بالعربية» كان قرآناء وان عُبْرَ عنه بِالعِبْريّةء كان 
و وهذا قول ابن کلاب ومن وافقه كالأشعريٌ وغيره . 

ورابعٌها: أنه حروف وأصواتٌ أزليّة مجتّمعة في الْأَزَلء وهذا قول 
طائفة من أهل الكلام» وم هل الحدیث(۱). 

وخخامسها : أنه حروفٌ واصوات لک َكَل الله بها بعد أن 
لم يكن متكلّماً وهذا قول الكرامية وغیرهم . ۱ 

وسَادِسُّها : أن کلامه یرجم إلى ما يُحْدِئُهِ من عِلْمِهِ وارادته القائم بذاته» 
وهذا يقوله صاحبٌ «المعتبر»”" ويّميلٌ إليه الرازی( في «المطالب العالية». 


(۱) في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظرء إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن 
يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة» كا لا أصل له في الكتاب العزيز. 

(؟) اسمه الكامل: «المعتبر في الحكمة» وقد طبع في حيدراباد سنة ١۱۳۷۵ه»‏ وفؤلقة : 
هو أبو البركات هبةالله بن ملكا الطبيب الفيلسوف» كان بهودياً وأسلم. واختلفوا في 
سنة وفاته. فجعلها بعضهم (۷٤٥ه)»‏ وقال آخرون: ابا (۵1۰) أو 2)017١(‏ وشيخ 
الإسلام ينقل عن كتاب«المعتبر» في غير موضع في «درء تعارض العقل» ويعلق عليه 
ويتعقبه راجع الفهرس. مترجم في وسير أعلام النبلاء» ۲۰ / رقم الترجمة (۲۷۵). 

(۳) ترجه الذهبي في «السي ۲۱/ رقم الترجمة (۲۰۱) فقال: العلامة الكبير ذو الفنون 
فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير 
الأذكياء والحكماء والمصنفين. ولد سنة أربع وأربعين وخس مئة» واشتغل على أبيه 
ضياء الدين خطيب الري» وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً. وكان يتوقد ذکاء» 
وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنت والله يعفو عنه. فإنه توفي 
على طريقة حيدة. والله يتولى السرائر. 


۱۷۳ 


|r 


۷١ 


وسابعها: أن کلامه يََضمُنْ معنى قائماً بذاته» هوماخلّقه في 
غیره. وهذا قول آبي منصور الماتريديی). 

وثامنها: أنه مشترك بَيْنَ المعنی القدیم القائم بالذات وبِينَ 
مایْخلقه في غيره من الاصوات, وهذا قولُ آبي المعالي وم َبعّه. 

وتاسعها: أنه تعالی لم یرل متكلماء إذا شای ومتی شاء. وکیت 
شا وهویتکلم به بصوت یسم وأ نوع الکلام قديمٌ» وان لم يكن 
الصوت المعین قديماًء وهذا المأثور عن ائمة الحدیث والستة. 

وقول الشیخ رحمه الله: وا القرآن کلام ال «إن» بکسر الهمزة 
عطف على قوله : إن الله واحد لا شريك له ثم قال: وان محمداً عبه 
المصطفی. وکسر همزة «إن» في هذه المواضم الثلائق لانها معمولٌ 
القول. أعني قوله في أول کلامه: نقول في توحید الله . 

وقوله : کلام الله منه بدا بلا كيفية قول رذ على المعتزلة وغیرهم 
فإن المعتزلة تم أن القرآن لم يَبْدُ منه» كما ند حكايةٌ قولهم. قالوا: 
وإضافته إليه إضافة تشريف» كبيت الله وناقة ال يُحرّفون الكَلِمَ عن 
مواضعه. وقولهم باطل . 

فان المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان» فإضافة الأعيانٍ إلى الله 
للتشریف. وهي مخلوقة له. كبيتٍ الله وناقة ال بخلاف إضافة 
المعاني» كعلم الله» وقدرته. وعزته» وجلاله» وکبریائه. وکلامه» 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمود الاتريدي نسبة إلى قرية من فری سمرقند, إمام التکلمین» 
صاحب التصانیف في الفقه والأصول والعقائد والتفسیر المتوق سنة ۳۳۳ه- «الفوائد 
البهية» ص ٠۹١‏ . 


لمن 


وحیانه» وغلوی وفهره فان | كله من صقالت لا بمکن آن ركون شی» 
من ذلك مخلوقاً. 

والوَضِفٌ بالتكلم. من آرساف الكمال. وضده من أوصاف 
القص. قال تعالى: طوائحَدٌ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِهِ من خلیهم مجلا 
ندا له حور آل یروا أنه یله ولا تهییهم يذه 
[الاعراف : ۰.۲۱6۸ فكان عباد العجل مع کفرهم أعرف بالله من 
المعتزلة فإنهمٍ لم یقولوا هوی ورك لا يتكلم » أيضاً. وقال 9 

عن العجل أيضاً: «أفلا يَرَوْنَ ألا یزجع الّهم فَوْلاً ولا یملك لَهُمْ ضر 

ولا فعا [طه: .]۸٩‏ فعُلِمَ أن نفي رجم القول . ونفيّ التكليم» نقص 
يُسْتَدَلُ به على عدم ألوهية العجل . 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبية والتجسيم» > فيقال 
لهم: إذا قلنا: نه تعالى يتكلم كما ليق بجلالهٍ 0 ألا 
ترق آله تعالى قال: «الیوم حم م عَلَى أفوههم كلما أ يديهم وتشهد 
أَرْجْلْهُمْ 4 بسن :۰۲59 فتن نژین ن أنها تكلم ولا نفلم کیت تتكلم 
وکذ(۱) قولّه تعالی : وقالوا لجلُودهم لِم شهدتم لیا قَالُوا أَنطقنا الله 
لذي أَنطقّ کل شی6 [فصلت: ۲۱]. وكذلك تیم الحصى والطعام ‏ « 


(۱) في (ب): وكذلك. 

(۲) في (ب): الطعام واحصی. وأخرج البخاري في «صحیحه» (۳۵۷۹) عن ابن مسعود 
قال: ولقد كنا نسمع تسبح الطعام ومویزکل. أي : بين يدي رسول الله یو وهوفي 
السند ۰40۰/۱ والترمذي (۳۹۳۳) والدارمي ۱6/۱ . 

وأما تسبيح الخصىء. فقد آخرجه البزار (۲8۱۳) في خبر مطول من طریق 
قريش بن نس ع عن صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن سويد بن يزيد» عن 


أبي ذر وفيه قال: فتناول النبي و سبع حصياتٍ فسبحن في يده حتى سمعت هن = 


۱۷۵ 


مذهب أهل الستة 
والجماعة في صفة 
الكلام 


وسلام الحَجَرِا» کل ذلك بلا فم یَخرجٌ منه الصّوْتُ الصّاعِدُ من الرئة 
المعتمد علی مقاطع, الحروف. 


آي : 


والی هذا آشار الشيخ رحمه الله بقوله: «منه بدا بلا كيفية قول 
ظهر منه ولا يدرى كف تکلمه به» وأكد هذا المعنی بقوله : 


«قولا»» أتى بالمصدر المعرف للحقيقةء كما أَكُدَ اله تعالى اتکليم 
بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في و ووم الله موسی 
تکلیمأیه [النساء: 54١ع.‏ نماذا بعد الحيٌّ الا الضَّلالُ؟! 


حنيناً كحنين النحل! ثم وضع فخرسن...». وقريش بن أنس: تغير بأخرة» 
وصالح بن أبي الأخضر: ضعیف. وسوید بن یزید: قال البيهقي في «الدلائل» 
5 بعد ما رواه من طريق الكديمي عن قريش بن أنّس: وكذلك رواه محمد بن 
بشار» عن فريش بن نس عن صالح ب بن أبي الأخضر. وصالح لم يكن حافظاء 
والحفوظ رواية شعيب بن آبي جزة عن الزهري. قال: ذکر الولید بن سويد أن رجلا 
من بني سليم كبير السن كان من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له فذكر هذا الحديث عن 
أبي ذر. ونقل الحافظ كلام البيهقي ي «الفتح ۹ ولوليد بن سويد ترجه 
ابن أبي حاتم 38“ ولم یذکر فيه رع ولا تعدیلا وشیخه فيه مبجهول. وله طريق 
أخرى عند البزار (۲4۱4). وفيها إسحاق بن إبراهيم الحمصي يَهِمْ كثيرأً» وشيخه 
عمرو بن اخارث د عداد المجاهيل. وقد تحرف في 
المطبوع عبدالله بن سالم شيخ عمروبن الحارث إلى عبدالله بن سلام وأخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» )١١45(‏ من طريق آخر وفيه ضعف. فیتقوی إن شاء الله مبذه 
الطرق . وانظر «جمع الزوائد» ۱۷۹/۰١‏ . 

في مج سم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله كَل : «اني 
لاعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن» وأخرجه أحمد 
۸/۰ و95 و۰۱۰۵ والترمذي (574). والدارمي ۰۱۲/۱ وابن ن آبي شيبة 
۱( والطي‌السي ۰۱۲۳/۲ والطبران في «الكبير» 0۱۹۰۷ و(1951١)‏ 
و (۱۹۹۵) و (۲۰۲۸) وني الصغير ۰1۲/۱ وأبونعيم في «آخبار آصبهان» ۰۱۰۸/۱ 
والبغوي في «شرح السنة» (۳۷۰۹). 


۱۷۹ 


ولقد قال عضي لأبي عمرو بن العلاء(۱)) احد القراء السبعة: 
ارید أن 27 تقراً: وكلم الله قوس بنصب اسم الله» لیکون موسی 
هو المتكلّمُ لا الله. فقال له ابو عمرو: هَبْ أني قرات هذه الآية كذاء 
فكيف تن بقوله تعالى : ولماجاء مُوسّی لمیقینا وَكلْمَهُ رب 
[الاعراف: ۱۴۲۱6۳ فبهت المعتزلي ! 

وكم في الكتاب والستة یدیل على تكليم. الله تعالی لاهل الجنة 
وغیرهم. قال تعالی: «سَلَمٌ ولا مُن رب رحیم 4 [یس:۰]9۸ عن 
جابر رضي الله عنه. قال: قال رَضول الله ككل : «بينا اَهَل الجنة في 
نيمهم لدع هم ون رو أنِصَارَمُ0. قَإذا ارب جل لاله 
و شرت هم من فوقهی قال : ا لیم يا أَهْلَ الجنق 
وهو قول الله ۾ ای : وسم ولا من رب دحيم © [یس :۰]۵۸ قال: 
[فینظر إليهم وینظرون إليه] لا تون إلى شيء مما هم فيه من 
اليم > ما دموا يَنظرُونَ یی حَتَى یحتجب عنهم وتبقی کته ونورة 
[علیهم في ديارهم]» رواه ابن ماجه وغيره©». 


(۱) هوزبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري شيخ العربية» وأحد أثمة القراء السبعق 
المتوق سنة ۱۵6ه مترجم في «سير أعلام النبلاء» 4۰۷/۹ - ۰4۱۰ 

(۲) في (ب): عليهی والثبت من (أ) و (ج) و (د)» وهو لفظ ابن ماجه. 

(۳) في ابن ماجه: رژوسهم. 

)٤(‏ سقطت من (ب). 

(۵) آخرجه ابن ماجه (۱۸4) في القدم. والزیادتان منه. وأبو نعيم في «الحلية» ۲۰۸/۲ - 
۹ والبزار (۲۲۵۳) من حديث جابر بن عبدالله» وني سنده آبوعاصم العباداني؛ 
واسمه عبدالله بن عبيدالله » لين الحديث كا في «التقریب» وشیخه فيه الفضل بن عیسی 
الرقاشي : منكر الحديث. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۱/۱6: هذا 
إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي. وكذا قال 26 ف 


«الجمع» ۹۸/۷ 


۱۷۷ 


ثبوت تكليم اله 
لأهل الجنة 


وغيرهم 
VY‏ 


كلام الله صفة له 
وليس بمخلوق 


ففي هذا الحديث إثبات صِفَةِ الكلام . وإثبات الرؤية» واثبات 
العلو. وکیف تهج 5 هذا أن دكن كلام الرب كله معني واحداً! وقال 
تعالی : إن الّذينَ یشترون مه الله وأیمیهم ما قليلا ولیک لاخ 
هم في الاخرة 5 الله ولا ینظر اتهم [ ال عمران : ۷۷] 
فأهانهم بترك تکليمهی والمرادٌ: أنه لايكلمه تکلیم تکریم » 
هو الصحیح, إذ قد أخير في الاية الأخرى أنه یقول لهم في النار: 
اخسئوا فیها ولا تَكَلَمُونٍِ) [المومنون:۰]۱۰۸ فلو كان لا یکلم عباده 
المومنین. لکانوا في ذلك هم وأعداؤه سوا ولم يكن في تخصیص, 
اعدائه بانه لا يُكلّمهم فَائِدَةَ اصلا. 

وقال البخاري في «صحیحه»(): باب کلام الرّبٌ تبارك وتعالی 
مع أهل الجنة. وساق فيه عِدّهَ احادیث. فَأَفْضَلُ نعيم اهل الجنة رؤية 
وجهه تبارك وتعالی. وتکليمهُ لهم فإنكارٌ ذلك انکاز لروح الجنةء 
وأعلى نعيمهاء وافضله الذي ما طابّت لأهلها إلا به. 

وأما استدلانُهم بقوله تعالى: ال خن کل شيب 

17 : 4 

[الرعد : ۰۲۱5 والقران شيء. فيكون داخلا في عموم «كل» فيكون 
مخلوقاً!! فَمِنْ أعجب العجب, وذلك أن افعال العبادٍ كلها عندهم غَيْرُ 
مخلوقة لله تعالى» وإنما بايا انكف سمي لا تن 
فأخرّجُوها من عموم «کل»» وأدخلوا کلام الله في عمومها مع أنه صِفَةٌ من 


8 وأورده السيوطي في «الدر المنثور 75/8- ۰۲۹۷ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا 
في «صفة الجنة». وابن أبي حاتی والآجري في «الرژیة». وابن مردویه ورواه 
ابن عدي في «الكامل» ۲۰۳۹/۲ في ترجة الفضل بن عيسى . 

(۱) ۰4۸۷/۱۳ وذكر فيه حديئين: الأول عن أبي سعيد الخدري» والثاني عن أبي هريرة 
وقد ذكر قبل هذا الباب عدة أبواب تتعلق بكلام الله فليراجع 


۱۷۸ 


صفاته به تکون الاشیاء جرد إذ ره کون المخلوقات ؛ قال 
تعالی : طوالشّمْسَ والقر والنجوم مُسَخْوتٍ یمه ألا لَه الق وله 
[الاعراف: ۵6]. ففرق ین الخلق والأمرء فلو كان الامر مخلوق للم 
أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء والاخر بآخرء إلى ما لاانهاية له یلم 
سمل وهو باطل . وطرد باطلهم : أن تکون جمیع صفاته مار 
كالعلم والقذر: وغيرهماء وذلك صريح م الكفرء فان علمه شيء. وف 
شيء. وحیاته شيغ فیاخل ذلك في عموم «کل». فيكون مخلوقا بعد 
أن لم یک تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً. 

وکیف يَصِمّ أن یکونٌ متکلماً بکلام يَقُومُ بغیره؟ ولو صح ذلك 
للم أن یکون ما أَحدّئه من الکلام في الجمادات کلامه! وکذلك أيضاً 
ما حَلّقه في الحیوانات ولا يُفرّقَ حینثذ بين نطق وأَنْطقَء وانما قالت 
الجِلُودُ : نطف اللا [فصلت: ۰۲۲۱ ولم تَقَلُ: نطق اللهء بل یرم أن 
يكون متکلما کل كلام خلقه في غیره» زور كان او کلیا: أو كفراً 
أو هَذَياناً!! تعالى الله عن ذلك وقد طرد ذلك الاتحادِيةٌ فقال ابن 


#۶ ت ۱ مع 2 بي م ی مواق ۶۶ -. مام ۲ 


(۱) هو محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي الرسي الأندلسي العروف 
بابن عربي المتوى بدمشق سنة ۳۸ ه مترجم في «السير» *54(/7") وله ترجمة مطولة 
في «العقد الثمين» 210/15 ۱۹۹ للفاسي . 
(۲) البيت في «الفتوحات المكية» ۰۱8۱/6 وإنشاده فيه : 
ألا کل قول, في الوجود کلاشه . سوءٌ علينا نثره ونظامه 
وانظر «درء تعارض العقل والنقل» ۲8۵/۲ - ۰۲6۷ و «جامع الرسائل» 
ص ۱۲ - ۰.۱۱۲ 


۱۷۹ 


۷۳ 


دحض حجج المريسي 
في خلق القرآن 


ولو صح أن يُوصات د بصفة قامث بغیره» لصح آن يقال 
للبصیر: آعمی. وللاعمی: بصیر! لأن البصیر قد قام وصفٌ العمی 
بغيره» والأعمى قد قَامَ وَضْفُ البصر بغيره! ولّصّحّ أن يُوصَف الله تعالی 
بالصفاتِ التي ها في غیره. من الألوان والروائح والطعُوم والطول 
والقصر ونحو ذلك . 


وبمثل ذلك رم الإمامٌ عبدُالعزيز المكي بشراً المريسي بين يدي 
المأمون بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لا یخرج عن نص التنزیل» وم 
الحجة. فقال بشر: یا آمیز المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» 
ويناظرني بغيرهء فان لم يدَعْ قوله. ویرجع عنه» ویقر بخلتي القرآن 
الساعة۱) وإلا فدمي حلال. قال عبدّالعزیز: تسألّي ام أسألّك؟ فقال 
بشر: [اسال] انت. وطمع فيّ» فلت له: يمك واحدة من ثلاث لاب 
منها: إما أَنْ تقول: إن الله حَلقَ القرآن - وهو عندي آنا کلامه في 
نفسه - أو خلقه قائماً بذاته ونفسه, أو خلقه في غیره؟ قال: آقول : خلّقه 
كما خَلَّقَ الاشياء كُلّها. وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرّحُ آنت 
هذه المسألة. ودغ) شرا فقد٩)‏ انقطع فقال عبدالعزیز: إن قال : 
خن کلامه في نفسه» فهذا مُحال, لأن الله لايكون محلا للحوادث 
المخلوقة. ولا یکون منه شيء مخلوقاً. وان قال: خُلَقَه في غيره فیلزمه 
في النظر والقياس ان کل كلام غلقه الله في غيره» فهو کلامه» وان 
قال: حُلَقَه قائماً بنفسه وذاتِه. فهذا محال. لا يكونُ الكلامُ إلا من 


(۱) في (ب) و (ج): الساعة الساعة. 
(۳) في (ب): فان. 


۱۸۰ 


تلم كما لا تَكُونُ الارادة إلا من مرد ولا الجلمُ إلا من عایم» 
ولا يُعْقَلُ كلام قائم بنفسه يَتَكَلُمُ بذاته» فلما اسْبَحَالَ من هذه الجهات أن 
يكونَ مخلوقا عم أنه صفة لله. هذا مختصرٌ من كلام الإمام عبدالعزيز 
في «الحیدة(۱) . ۱ 

وعموم «کل» في کل موضع بحسبه, ویعرف ذلك بالقرائن ألا 
تری إلى قوله تعالی : دمر کل مَيء بأمرٍ رَبْهَا فََصْبّحوا لا ری إلا 
مسکنهم6 [الاحقاف :۰۲۲۵ وساکنهم شيءء ولم تخل في عموم 
05 شيء دمرته الريخ . وذلك لان المراة: تدم کل شيء يَقبَلُ التدمیر 
بالريح عادةًء ومایِستحق التدمیز. وكذا قوله تعالى جكاية عن بلقيس: 
«وأوتيَثُ من کل شي :۳6 [النمل : ۰۲۲۳ المراد من کل شيء یحتاج إليه 
الملوك وهذا القَيْدُ یفهم من قرائن الکلام. اد مراد الهُذْهُدِ آنها ملک 
كاملة في أمر الملك غَيْرٌ محتاجة إلى مایکمل به أَمْرٌ ملکها. ولهذا 
نظائر كثيرة. 00000 

والمراد من قوله تعالى : خنلق كل شيء» [الرعد:١٠]‏ أي : كل 
شيء مخلوق» وکل موجوږ سوى الله تعالی» فهو مخلوق» فدحَلَ في 
هذا العموم افعال العباد حتماً. ولم يدل في العُموم الخالق تعالى» 
وصفائه لیست غیره. لاله سبحانه وتعالی هو المرضرف بصفات الکمال 
وصفاته ملازمةٌ لذاته المقدسة. لا يُتَصَوّرٌ انفضال صفاته عنه. كما تَقدّم 
»)١(‏ ص 4لا ۸۰ وما بين حاصرتین منه . 
۰ (۲) في الأصل: «ترى» بالتاء الفتوحة على الخطاب» ونصب «مساکنهم». وهي قراءة 
أبي عمرو والقراء عدا عاصم ويعقوب وحمزة فإنهم قرؤوا «يرى» بياء مضمومة على 
الغيب. و «مساكنهم» بالرفع. انظر «حجة القراءات» ص 2555 و«الكشف عن وجوه 


القراءات» «¥€/Y‏ و «النشر» الام 
۳( في «زاد المسير» 5/5" : من كل شيء یعطاه اللوك ويؤتاه الناس. 


۱۸۱1 


المراد من قوله تعالی : 
(خالق كل شيء» 


۷ 


فساد استدلال من 
يقول بخلق القرآن 


الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديماً قبل حَلْقِه. بل 
نفس ما اسبَدَلُوا به يذل عليهم. فإذا كان قولّه تعالی: الله للق کل 
شَيءِ» مخلوقاء لا يَضْلُحُ أن یکرن دلیلا. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: نا جَعَلْتاهُ قرءاناً ربا 
[الزخرف : ۲۳ فما أفسَدّه من استدلال! فان «حعل» إذا كان بمعنى «خلق» 
يتعدّى إلى مفعول, واحد. کقوله تعالی: وَجَعَلَ الظلّمَتٍ والنوره 
[الأنعام : ۰۲۱ وقوله تعالى: طوَجَعَلْنَا من الماء کل شيءِ حي 
افلایوینون * وَجَعَلنا في الارض روسي أن ميد بهم» 
[الأنبیاء : ۳۱۰۳۰]. وإذا تعدّى إلى مفعولين لم يكن بمعنى «خلق» قال 
تعالى : «ولا تَنقُضُوا لیم بَعْدَ تَوكيدِها وق جَعَلْتُم الله عَلَيْكُم كفيلا» 
[النحل:١4].‏ وقال تعالى: ولا نَجْعَُوا الله عُرْضَةٌ لايك 
[البقرة:4؟؟]. وقال تعالى: طالَّذِينَ جَعَلُوا القرءان عِضِينَ» 
[الحجر: ]4١‏ وقال تعالى ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مغلولة إلى غننت4 
[الاسراء: 18] وقال تعالى: وا تَجْمَلُ مَم الله الهاً ءاخر 
[الاسراء: ۳۹]. وقال تعالی : لوَجَعَلُوا المَلَيِكَةَ الّذين هُمْ عِبَدُ الرَحَمن 
4 [الزخرف: ۱۹]. ونظائرهُ كثيرة» فكذا قوله تعالی: ان جَعَلَهُ 
فرءانأ ره [الزخرف : ۲۳. 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى : «نودِيّ من ن شطيء الواد 
یمن في العف ال كه من الشجر 2 [التصص : ۳۰] على أن الکلام 
خلّقه الله تعالی في الشجرة» فسَمعه موسی منها! وعموا عما قبل هذه 
الكلمة وما بعدّهاء فان الله تعالى قال: طقَلَمًا أَنَنَهًا نودي مِنْ شطمء 
الواد الأيْمَنِ4 والنداء: هو الكلام من بعل فسمع موسى عليه السلام 


۱۸۲ 


النداة من حَافَةٍ الوادي. ثم قال: في البُقَةٍ المُبرَكةٍ مِنَ الشَجَرَةٍ» 
أي : أن النداء كان فى البُقعة المباركة من عند الشجرة» كما تَقُولٌُ: 
مت كلام زيدٍ من البيت» يكون «من البيت» لابتداء الغاية, لا أن 
البیت هوالمتکلم ولو كان الکلام مخلوقا في الشجرة» لکانت الشجرة 
هي القائلة: ینموسی اني آنا اللهُ رب الْعَْلَمِينَ4 [القصص :۳۰]وهل 
قال: «اني أن الله رب العَلّمِينَ4 غيرٌ رب العالمین؟ ولو كان هذا 
الکلامٌ بدا من غير الله. لكان قَوْلُ فرعون: آنا ربكم الأغلى» 
[النازعات : 14] صدقاً. إذ کل من الكلامين عِنْدَهُمْ مخلوق قد قاله عبر 
الله! وقد فَرُقوا بين الكلاميْن على أَضْلِهم الفاسد: أنَّ ذال() کلام حَلَقَه 
الله في الشجرة. وهذا کلام خَلّقه فرعون!! فحَرّفوا ويَدّلُوا واعتقدوا 
خالقاً غَيْرَ الله . وسياتي الكلامُ على مسألة أفعال العباد. إن شاء الله 
تعالی . 

فان قیل : فقد قال تعالی : اه لول رَسُولٍ کریم ‏ [الحاقة: 6٠‏ 
والتکویر: .]۱٩‏ وهذا يذل على أن الرسول أحدثه. اما جبریل 
أو محمد َة . 

قيل: ذكرٌ الرسول معرف أنه مُبَلّعْ عن مرسله, لانه لم یل : انه 
قول مَل أو نبي فَعُلِمَ أنه بَلُعَ عمن أَرسَلّه ب لا أنه آنشاه من جهة 

وایضا: فالرسول في إحدى الآيتين جبريل» وفي الأخرى محمدء 
فإضافته إلى كل منهما بين أن الاضافة للتبليغ. إذ لو أحدَلّه أحَدُمهُماء 
امم أن بيه لاخ 


)١(‏ في (ب): ذلك. 


۱۸۳ 


نف 


وأيضاً: فقوله: رسول آمین(» دليل على أنه لا يريد في الكلام 


الذي ازيل یه ولا تفص متم دبل هرا على ا ارسل سم امه 


و فإن الله قد كَفْر من جعله قَوْلَ البش ومحمد کل بش 


فمن جعلّه قول محمد بمعنی أنه أنشأى فقد کر ولا فرق بين أن یقول: 
إنه قول بش أو جني » أوملّك والكلام کلام من قاله مبتدئ لا من 


قفا نك من ذكرى خبيب ومنزل 9) 


قال : هذا شِعْرٌ امرىء القيس» وَمَنْ سَمِعَهُ يقول: «إِنّما الاعمال بالات 


(۱) كذا في الأصولالأربعة» قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 


(۳ 


الشرح ص ۱۱۲: الاية التي ذکرها الشارح: «إنه لقول رسول كريم» جاءت مرتين : في 
سورة الحاقة: 4۰ وليس فيا بعدها الوصف بلفظ : «أمينه. والاخری في سورة 
التکویر: ۰۱٩‏ ثم بعدها: لذي قوة عند ذي العرش مکین. مطاع ثم أمين) 2 
۲١‏ . فتعبیر الشارح بقوله : وأيضاً فقوله : رسنوك ان فيه شيع من التساهل > لم يرد به 
حكاية التلاوة» وإنما أراد المعنى فقط. ولوقال: وأيضاً فوصف الرسول بأنه 
«آمین»... كان أدق وأجود. 
وعامه : 
ببقط الى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَلٍ 

وهو مطلع معلقته في ديوانه ص ۸. 
هو امرژ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل الزّار بن عمرو بن 
معاوية بن يعرب بن ثور بن ُرتع بن معاوية بن كندة. وهو معدود في الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهليات التي اجتمع عليها أهل النقد بأنها أشعر شعراء العرب. وقالوا: إنه 
سبق إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب. واتبعه فيها الشعراء كاستيقاف صحبه. 
والبكاء في الدیار. ورقة النسیب. وقرب المأخذ. وشبه النساء بالظباء والبیض. وشبه 
الخيل بقيد الأوابد. وغيرهاء وأجاد في التشبیه. وفصل بيز النسيب وبين العنی . قتل سنة 
0 راجع أخباره في «الأغاني» ۷۷/۹ . 


46 


وإنما لكل امْرءِ ما نوّی»( قال: هذا كلام الرسول . وان سَمِعَه يقول: 
المد لِلّهِ رب العْلَمِينَ * الرَخمن من الرجیم * مك یوم لین * إياك 
نعبد وإياك نستعینْ) قال: هذا کلام الل إن كان عنله خبر ذلك» والا 
قال: لا آدري من کلام من هذا؟ ولو نکر عليه أحدٌ ذلك لكذَّبَهُ . ولهذا 
مَنْ سَمِعَ من غيره نظماً وتثر يقول له: هذا کلام مَن؟ أهذا کلامّك 
أو کلام غيرك؟ 

وبالجملة» اهل السنة کل : من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم 
من السْلّفب والحَلف متفقون على أن القرآن کلام الله غير مخلوق» 
ولکن بعد ذلك تناژع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحدٌ 
قائمُ بالذات. أوأنه حروت واصوات تَكلّم اللّهُ بها بعد أن لم يكن 
۳۹ أو أنه لم برل متكلماً ادا شا ومتی شاءً وكيف شاء وأن نوع 
الکلام ۰ 


وقد یطلق بء بَعْض المعتزلة على القران أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه 


(۱) أخرجه البخاري )١(‏ و )٥٤(‏ و (۲۵۲۹) و (۳۸۹۸) و(090ه) و(546ة) 
و (۰)1۹0۳ وأخرجه مسلم (۰)۱۹۰۷ وآبو داود (۰)۲۲۰۱ والترمذي (۰)۱۹6۷ 
وابن ماجه (۰)۲4۲۷ والنسائي ۵۸/۱ ب 5١‏ و ۱۵۸/۹ - ۱۵۹ و ۱۳/۷ 
ومالك في «الموطأ» ص ۰۱ برواية محمد بن الحسن. وأحمد ۱ و ۰۳ والطيالسي 
ص ۰٩‏ وأبو نعيم في والحلية»47/4. وني «أخبار أصبهان» ۱۱۵/۲ و۲۲۲ .وابن منده في 
«الإيمان» (۱۷) و(۲۰۱)»والبغوي .)١(‏ واتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث 
وكثرة فوائده وصحته» قال عبدالرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف کتاباً أن يبدأ 
فيه مهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح ألنية . 

(۲) لا یلتفت إلى تنازع التأخرین» وإنما الحق فيا ايع عليه سلف الأمة وهوما أشار 
إليه الشارح بقوله: «لم يزل متکلاً إذا شاء. . .» فاستمسك بغرز هذا القول واستقم 
علیه. وحذار ما أحدثه التأخرون. 


۱۸۵ 


اتفاق أهل السنة 
والجماعة على أن 


۷۹ 


غَيْرٌ مختلّق مفتری مکذوب. بل هوق وصثق ولاريبَ أن هذا 
المعنی منتفب باتفاق المسلمین. 

والتزاغ بین أهل القبلة نما هوفي کونه مخلوقاً خَلَقَه الم 
أو هو« کلامه الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهلٌ السُنْةِ انما سُيْنُوا عن 
هذاء وإلا فکوه مكذوباً مفترى مما لا نازع مسلم في بُطلانه. ولا شك 
أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أمْل الدع » معترفون بأن اعتقاذهم في 
التوحید والصفات والقدر لم تلو لاعن كتاب ولااسنة. ولاعن أئمة 
الصحابة والتابعين لهم بلحسان, وإنما يَرْعمُونَ أن العَقلْ() دهم عليه 
وإنما یزعمون آنهم تَلَقَوَا من الائمة الشرائ. 

ولو ترك الاس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة» لم يكن 
بينَهُمُ نزاع. ولکن ألقى الشیطانْ إلى بعض الناس, اغلوطة؟ من 
أغاليطه. فرق بها بینهم : «وانْ الّذِينَ الوا في الکتلب لي شِقَاقٍ 
بعيد » [البقرة : ۲ ۱۷]. 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه اللّه: أنه تعالى لم یرل 
متكلماً إذا شاء كيف شاءء وأن نوع كلامه قديم» وكذلك اهر کلام 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآن 
[كلامٌ الله] في المصاجفب مكتوبٌ. وفي القلوب محفوظ. وعلى 
الألسّن مقروی وعلى النبي ية منزّلء ولفظنا بالقرآن مخلوق [وكتابئنا له 
مخلوقة. وقراءتنا له مخلوقة] والقرآن غيرٌ مخلوق. وما ذكره ال في 


)١(‏ سقطت من (ب). 


(۲) في (ب): عقلهم. 


۳( الأغلوطة : آفعولة من الغلط كالأحدوثة والأعجوية. 


كلما 


القرآنٍ [حكاية] عن موسى وغيره [من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]» 
وعن فرعون وابلیس» فا ذلك [َکله] کلام الله إخبار عنهم. [كلام الله 
غير مخلوق]» وكلامٌ موسی وغیره من المخلوقین مخلوق» والقرآن کلام 
الله لا کلامهم وسمع موسی عليه السلام کلام الله تعالی : فلما کلم 
موسی» کلْمه بكلامه الذي هو مِنْ صِفاته لم یزل» وصفاته كلّها جلاف 
صفات المخلوقين» ۳ لا کعلمنا. ويَقَدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كر ؤيتناء 
ويتكلّمُ لا ككلامنا. انتهى9©. 

فقو : ولما كلم موسي كلّمه بكلامه الذي هوله من صفاته. 
یلم منه أنه حين جاء کلْمه, لا أنه لم يرل ولا یزال ازا وأبداً يقول : 
يا موسی. كما يُفهُمُ ذلك من قوله تعالی: «ولمًا جاء مُوسَى لمیقتتا 
وَكَلّمَهُ رَه [الاعراف: ۰۲۱4۳ ثَمُهِمَ منه الرَدُ علی من يقول من 
أصحابه : إنه معنى واحذ قائم ثم بالنفس لا يتصور أن ي یسمع وکا نخان 
الله الصوت في الهوای كما قال أبو منصور الماثريدي وغيره . 

وقوله: الذي هو من صفاته لم يَزَلْ رد على مَنْ يقول: إنه خدّث 
له وَضْفُ الكلام بعد أَنْ لم يكن متكلماً. 

وبالجملة: فک ما تحتجٌ به المعتزلةٌ مما يذل على أنه كلام متعلق 
بمشيثته وقدرتی وأنه یتکلم إذا شای وأنه یکلم شيئا بَعْدَ شيء» فهو حقٌ 
یچ قبولْه. وما يقول به مَنْ يقول: إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة 
لهء والصفة لا تقوم إلا بالموصوف. فهوحق يجب قَبولُه والقولُ به, 
فيجبٌُ الأخذٌ بما في قول کل من الطائفتين من الصواب. والعدول عما 


)١(‏ في «الفقه الأكبر» ص 4۸: الذي هو له صفة في الأزل. 
و۵ «شرح الفقه الأكبر» ص ۰۵۰ وما بین حاصرتن منه . 


AY 


۷۷ 


و ۶ 


ره الشرعٌ والعقل ین قول كل منهما("©. 

فإذا قالوا لنا: فهذا یرم أن تكونَ الحوایث قامث به قلنا: هذا 
القول مُجْمَلء ومن أنكر تلم يام الحوادث بهذا المعنی به تَعالَى من 
الائمة؟ ونصوص القرآن والسنة تَتَضْمْنُ ذلك. ونضوص الائمة أيضاً مع 
صریح العقل. 

ولا شك أن الرسل الذین خاطبوا الناس» وأخبروهم أن الله قال 
وئادی وناجی ویقول, لم يُفْهِمُوهُم أن هذه مخلوقات منفصلةً عنه» بل 
الذي" أفهموهم إياه: أن الله نفسّه هوالذي تكلّم. والکلام قائمٌ به 
لا بغيره» وأنه هو الذي تكلّم به وقاله» كما قالت عائشة رضي الله عنها 
في حديث الإفكِ: «ولاني في نَفْسِي كَانَ أَحْفَرَ من أَنْ یکلم الله في 
بوخي يُتلَّى»0©. ولو كان الماد من ذلك كله خلاف مفهومه. لَوَجَبَ 
بيائه إذ ار الان عن وفت التحاجة لا تجو 

ولا يُعْرَفُ في لغة ولا عقل قائل متكلّمٌ لا يقومٌ به القولُ والكلامُ 
وإنما قام الکلام بغیری وان رَعَمُوا أنهم فروا من ذلك حذراً من التشبیه, 
فلا يثبتوا صفةً غيرّهء فإنهم إذا قالوا: يَعلّمُ لا كعلمناء قلنا: ویتکلْم 
لا كتكلمناء وکذلك سائرٌ الصفات. 

وهل ل قادرٌ لا تقوم به القدرت أو حي لا تقوم 
)١(‏ من قوله: دولا كلم موسى . . .»ی هنا نقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» 

ص ۰۸ مصدرا بقوله: قال شارح عقيدة الطحاوي . 

(۲) في (ب): والذين. 
(۳) قطعة من حديث الإفك الطول. أخرجه البخاري (7551) و(41١4)‏ و(4۷۵۰) في 
تفسير سورة النور: باب قوله تعالى : إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم)» ومسلم 


(۲۷۷۰) في التوبة: باب في حديث الافك. وقبول توبة القاذف وأحمد 191/5 من 
حديث عائشة. وروی هذه القطعة منه أبو داود (1۷۳۵). 


۱۸۸ 


به الحياة؟! وقد قال 6 : «أعودٌ بكَلِماتٍ الله التَامّاتِ التي 
لا یجَاورهنْ بر ولا فاجز(۲۱. فهل يقولُ عاقل: إنه يل عاذ بمخلوق! بل 
هذا كقوله: دأَعُودُ برضاك من سخطك. وود معا فاتك من 
مويك وکقوله: «اَعُودُ بعر لله وفذرته من شر ما أجدُ 
أَحَاذِنُ0». وكقوله: «واعُودٌ عَطَمتِكَ أن تال مِنْ تخین0». كل هذه 
من صفات الله تعالی . وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وانما شیر 
إليها هنا إشارة. 

وكثيرٌ من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد» والتعددُ والتكثر 
والتجزي والتبعض في الحاصل(*) في الدّلالات, لا في المدلول » وهذه 
العبارات مخلوقة. و «کلام اش تذلالتها عليه» وتأدیه بهاء فان 
عُبْرَ بالعربية» فهو قرآن» وان عُرَ بالعبرية» فهو توراة» فاختَلَمَتِ العبارات 
لا الكلام» قالوا: وتُسَمّى هذه العبارات کلام الله مجازاً. 


وهذا کلام فاسد» فان لازمة أن معنى قوله : ولا تقربوا الزْنى » 
[الإسراء :۳۲]ء هومعنی قوله : «وأقيموا الصّلَوَة4 [البقرة: 47]. ومعنى 


(۱) أخرجه أحمد ۰4۱۹/۳ وابن السني في «عمل اليوم واللیلة» )٤۲(‏ من حديث 

عبدالرهن بن خنبش رضي الله عنه. وتمامه: «من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر 
ماينزل من السماء. ومن شر مایعرج فيهاء ومن شر ماذرأ في الأرض» ومن شر 

ما يخرج منباء ومن شر فتن اللیل والنہار» ومن شر کل طارق إلا طارقاً يرق بخير 
يا رحمن» وإسناده صحیح . 

(۲) أخرجه مسلم (485). وأبو داود (۰)۸۷۹ والترمذي (441*). ومالك ۰۲۱6/۱ 
وابن ماجه (۰)۳۸۶۱ وقد تقدم تخريجه في الصفحة ۱۰۱ تعليق رقم .)١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه ص ۱۰۰ تعليق رقم .)١(‏ 

.)۲( تعليق رقم‎ ٠١١ صحيح.ء وقد تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصول الأربعةء وفي مطبوعة مكة: «والتبعض حاصل». 


۱۸۹ 


۷۸ 


كلام الله محفوظ في 
الصدور. مقروء 
في الصاحف 


آية الكرسي هومعنى آية الدّين! ومعنى سورة الإخلاص هومعنی : 
تبت يدا آبي لب وكلما تَأَمْل الانسان هذا القولء تين له فساده. 
وم أنه مخالف لکلام السلف(۱) . 

والحقٌ أن التوراة والانجیل والربو والقرآنَ من کلام الله حقیقت 
وکلامٌ الله تعالی لایتنامی, فّه لم یرل کلم بماشاء إذا شاء کیت 
شاءء ولايَرَالُ کذلك. قال تعالی: طقل لو كان البَحْرُ مِدَاداً لَكَلِمَتِ 
ربي لهد ابر قَبْلَ أن تلقد کلمت رَبي ولوجتنا بمثله مدا 
[الکهف : ۰۲۱۰۹ وقال تعالی : ولو أن ما في لازضٍ بن جر الل 
وال یمده من عدو سَبْعَهُ بر ما نفدت كلمت الله إن الله یز 
خیم [لقمان: ۲۷]. ولو کان ما في المصحف عِبَارَة عن کلام ال 
وليس هوکلام ال لما حرم على الجنب والمُحْدِثْ مَسْه» ولو كان 
ما يره القاریء ليس کلام اه لما حرم على الجنب قراءة القران. 

بل کلام الله محفوظ في الصدور» مقروء بالألسنة» مكتوبٌ في 
المصاجفي, كما قاله بو حنيفة رحمه الله في «الفقه الأکبر»۲. وهوفي 
هذه المواضع كلها حقيقةء وإذا قيل: المكتوب في المصحف كلام 
الله هم منه معنى صحيح حقيقي, وإذا قيل: فيه خط فلانٍ وکاب 
هم منه معنی صحیح حقيقي, واذا قیل : فيه مداد قد کتب به» هم منه 
معنی صحیح حقيقي » واذا قيل: المدّاد في المصحف. كانت الظرفية 
فيه غیر الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السْماوات والارض. وفیه 
محمدٌ وعیسی » ونحو ذلك . وغذان المعنیان مغایران لمعنی قول القائل : 
(۱) من قوله: وقد قال ل : أعوذ بکلمات الله التامات . . إلى هناء نقله علي القاري في «شرح 

الفقه الأكبر» ص ٤۸‏ 44 . 

(۲) ص 4٠‏ بشرح علي القاري . 


۱۹۰ 


فيه حط فلان الكاتب» وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: 
فيه کلام اللّه. ومن لم يتنه للفروق بِينَ هذه المعاني» ضَلْ» ولم يهتد 
للصواب . 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعلٌ القارىءء والمقروء الذي 
هوقول الباري» مَنْ لم یهت لف فهو فال أيضاًء ولو أن إنساناً وَجَدَ في 
ورقة مكتوباً: 

لا کل شَيِءٍ ما خلا الله بط 

من خط كاتب معروف؛ لقال : هذا من کلام لبيد حقيقة» وهذا 
خط فلان حقيقة» وهذا کل شيء حقیقة. وهذا حبر حقيقة» ولا تشتبه 
هذه الحقيقة بالأخری. 


والقرآن فى الاصل: مصدرء فتارة يُذْكَرٌ ويْرَادُ به القراءة» قال 


تعالی : «وقرءَانَ المَجْرِ إن فان المَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً» [الاسراء:۷۸]. 


: صدر بيت للبيد وتمامه‎ )١( 
كل نعيم لا مَحَالَة رَائِلُ‎ 
وهو من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة مطلعها:‎ 
ألا الان المرء ماذا يُحَاولُ أَنَحْبُ فيُقضى أَمْ ضلالٌ وباطلٌ‎ 
انظر ديوانه ص 764. وهومن شواهد كتب النحو على أن خلا إذا تقدمها «ما»‎ 
المصدرية وجب نصب المستثتى ما.‎ 
۰۱۹4/۲ انظر «اطمع» ۱ ۳۳۳ ووالصبان على الأشموني» ۲۸/۱ و‎ 
و «اوضح السالك» ۰۷4/۲ و«الشواهد الکبری» للعيني ۰/۱ و ۱۳4/۳. واخرج‎ 
من حدیث آبي هريرة قال : قال‎ )۲۲۵٩( البخاري في «صحیحه» (۰)۳۸4۱ ومسلم‎ 
رسول الله ی : «اصدق کلمة قالها شاعر كلمة لبيد:‎ 
الا کل شيء ما خلا الله باطل»‎ 
في (أ) و رج): ولقال. بزيادة واو.‎ )۲( 


۱۹ 


وقال يل : «زینوا القرآن ویک وتارة پذکر ويراد به المقروء. قال 
تعالی : ناذا قَرَأتَ القرء ان فاستَعذ انا من الشیطلن الرجيم) 
[النحل :۹۸]. وقال تعالی : «واذا فریء القرءَ ان فاستوعوا له وأنصتوا 


2 و 


لعلكم تَرْحَمُونَ» [الأعراف ٤:‏ ۲۲۰. وقال ككل : ِن هذا القرآنَ آنزل 
على سَبْعَةَ أَخْرّفٍ9"©. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الا على 


(۱) أخرجه أبو داود )١554(‏ في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» والنسائي 
۱۸۰-۲ في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت. والدارمي ۰4۷4/۲ وأحمد 
۶ و۲۸۵ و۲۹۹ و۰۳۰4 وابن ماجه (۰)۱۳4۲ والخطيب في «تارخه» 
۶۸ وأبو نعیم في «الحلية» ۲۷/۵ من حدیث البراء بن عازب, وإسناده صحیح » 
وصححه ابن حبان (۰)171۰ والحاكم ۷۱ ووافقه الذهبي. وف الباب عن 
عائشة عند آبي نعيم في «الحلية» ۰۱۳۹/۷ وعن أبي هريرة عند ابن حبان (151)» 
وعن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (۰)۱۱۱۱۳ وعن ابن مسعود عند ابن سعد 
5 وأخرجه الحاكم ۱ ابضا من حدیث البراء بلفظ : «زینوا القرآن بأصواتکم. 
فإن الصوت الحسن يزيد القران حسنا»» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲۰۱/۱ والشافعي في «الرسالة» (۰)۲۷۳ والبخاري (419؟) 
و(۹۹۲٤)‏ و(6041) و(1945) و(۰)۷۵۵۰ ومسلم (۰)۸۱۸ وأبوداود (۰)۱8۷۵ 
والترمذي (۲۹44). والنسائي ۲ ۱ وأحمد ۰۲/۱ ۰4۰ ۰4۳ والطيالسي . 
ص ۰٩‏ والطبري (۱۵). والطحاوي في «مشکل الآثارء ۶ والبغوي في «شرح 
السنة» (۱۲۲) من حدیث عمر بن اخطاب. وفي الباب عن عمروبن العاص عند 
أحمد ۲۰۵/4 و ۰۲۰۵ وعن أم أيوب عنده أيضاً ۳۳/٩‏ و4۳ والطحاوي في 
«مشکل الآثار» ۰۱۸۳/۶ وعن معاذ عند الطبراني ۲۰/ (۰)۳۱۲ وعن 
أبي عند مسلم (۰)۸۲۰ وأحمد ۰۱۲۷/۵ وأبي داود (۱6۷۷) و (۰)۱۷۸ 
والنسائي 1١67/7‏ ۰۱۵4 والطبري (۰)۳۰ والبغوي (5؟57١)2‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ۱۸۹/4 و ۰۱٩۹۱‏ وعن حذيفة عند أحمد ۳۸۰/۵ و ۳۹۱ و0١40‏ 
و4۰6 و4۰1 والطحاوي في «مشكل الأثار» 1487/84 ۰۱۸۳ والطبراني (۰)۳۰۱۸ 
والبزار (۰)۲۳۱۰ وعن أبي بكرة عند البزار (۰)۲۳۱۱ والطحاوي ۱۹۱/4 وفي سنده 
علي بن زید بن جدعان وهو ضعيف» وعن آبي هريرة عند أحمد ۳۰۰/۲ و۳۳۲ 
و ۰16۰ والبزار (۰)۲۳۱۳ والطحاوي ۰۱۸۳/6 وصححه ابن حبان (۷4). وعن = 


۱۹۳ 


ول ۳ ۲ ۰ 2 
کل من المعنیین المذکورین» فالحقائق لها وجود عيني » وذهني » ولفظي . 
ورسمي» ولکنْ الأعيان تغل ثم تُذْكرٌ ثم تُكْتَبُ. فکتابتها في 
الت هن ال هه ال ابید 

وأما الکلام فإنه ليس بينّه وبِينَ المصحف واسطةًه بل هو الذي 


يُكْتَبُ بلا واسطة ذهن ولا لسان» والفرق : بين کونه في زیر بر الأولين» وبين 


كونه في زق منشور')ء أوفي كتاب مكنونٍ: واضح 

فقوله عن القرآن : وان لفي ژر ااژلین» [الشعراء : ۲۱۹5 
أي : ذكره ووصفه والإخبار غتن كما أن محمدا مكتوبٌ عنڌهم» 
إذ القرآن أَنزَلَه الله على محمد. لم یله على غيره أصلاء ولهذا قال: 
«في ابر ولم یل في الصحف. ولا في الزق. لأن زره جمع جمع 
«زبور» و«الزبر» هو : الكتابة والجمع. فقوله : وانه فی زبر بر الأولین > 
[الشعراء: ]١95‏ أي : مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما 
المعنى المرادء وین كمال بیان القرآن وخلوصّه من اللبس. وهذا مل 
قوله : طالَّذِي يَجِدُوتَهُ نه مكتوبا نتَمم» [الاعراف: ۰۲۱۵1 أي : ذکره 
بخلاف قوله: «في رق مُشُورِ» [الطور ۰ أو لوح مُحفوظ4 
[البروج: ۳۴۲ ] أو کب مُكنونٍ» [الواقعة : ۷۸] لأن العامل فى الظرف 
إما أن يكُونَ من الأفعال العامت مِثْلَ الكون والاستقرار فة ونحو 
ذلك. أو يقدر: مكتوب في كتاب» أو في رق 


= ابن مسعود عند البزار (۰)۲۳۱۲ والطحاوي ۰۱۸4/4 والطبراني (۱۰۰۹۰) 
و (۱۰۲۷۳) وصححه ابن حبان (۷۵). 


)۱( زاد في (ب) و (ج) و (د): أو لوح حفوظ» وقد ذكرت هذه الزيادة في ( آ)» لکن أثبت 


فوق «أو» كلمة «لا» وفوق «محفوظ» كلمة وإلى» وهذا يعني في اصطلاحهم ترمیجه. فانه ‏ 


۱۹۳ 


۷۹ 


والکتاب: تارة يذْكر وراد به محل الكتابة» وتارة یک یراد به 
الكلامُ المکتوب. ويب التفريقٌ بَيْنَ كتابة الکلام في الکتاب 
وکتابة() الأعيانٍ الموجودة في الخارج فيه. فإنْ تلك إنما يُكْتَبُ رها 
وكلما تَدَبْرَ الإنسانٌ هذا المعنی وصح له المَرقٌ. 

وحقيقةٌ كلام الله تعالى الخارجية: هي ما یسم منه» أومِن 
المبلّْ عنه. فإذا سَمِعَهُ السَامِمُ مه وخفظه, فكلامُ الله مسموع له 
معلوم محفوظ فإذا قاله السامع. فهومقروء له متلوء فان كتبّه. 
فهو مكتوب له مرسوم وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيّه 
والمجاژ يصح نفيه. فلا يجورٌ أن يُقَالَ: ليس في المصحف کلام الله 
ولا : ماقرا القارىء كلام اللّه. وقد قال تعالى: ون أَحَدٌ من 
المشرکین اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَتى يَسْمَعَ كلم اللي [التوية : 1]. 
وهولا يَسْمَعُ کلام اللّه من الله وإنما يَسْمَعْهُ من مبلغه عن الله 
والآية تذل على فساد قول مَنْ قال: إن المسموع عِبارةَ عن كلام اللّه 
وليس موکلام الله فإنه تعالى قال: تى ینم کلم الل 
[التوبة :]ء ولم یف حتى يَسْمَمَ ما هوعبارة عن كلام اللّه والأضل 
الحقيقة. ومن قال: إن المكتوبٌ في المصاحف عبارة عن كلام ال 
أو جكاية كلام اش وليس فيها کلام الله: فقد حالف الكتابٌ 
والسنة» وسَلّفَ الأمة» وكفى بذلك ضلالاً . 


۳ ے م2 ر مق ے و مقفاس 
وکلام(۲) الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه معنی واحد 
(۱) في (ب): وکتاب. 
(۲) من هنا إلى قوله: في عدة آثارء نقله علي القاري في «شرح الفقه الأکبره ص ۰4٩‏ 


وصرح بنسبته للشارح . 


۱۹٤ 


لا یتصور سماعه منه» وأنْ المسموغ المنژل المقروء المكتوبٌ ليس کلام 
الله» وإنما هو عبارة عنه» فا الطحاوي رحمه الله یقول: کلام الله 
منه بَدَا. وکذلك قال غیزه من السلف. ویقولون: منه بدا ولیه یود 
وإنما قالوا: منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغیرهم کانوا یقولون: إنه 
خَلّقَ الکلامٌ في محل. فبدا الکلام من ذلك المحل, فقال السلف: «منه 
بدا» أي : هو المتکلم به» فمنه بدا لا مِنْ بعض المخلوقات كما قال 
تعالی : «تنزیل الکتلب من الله العزیز الحكيم» [الزمر: .]١‏ لوَلْكِنْ 
حى القَوْلُ مني) [السجدة:۱۳]. فل نَزْلَهُ روم انس من رَبك 
بالق [النحل:۱۰۲]. ومعنى قولهم: والیه یود : أنه یرفن ین 
الصدور والمصاحف. فلا يُبقى في الصدور منه آية» ولا في المصاحف؛ 
كما جاء ذلك في عدة آثار"). 

وقوله: «بلا كيفية» أي: لام كيفيةٌ تکلمه به قولاً لیس 
بالمجاز «وأنزله على رسوله وَحيأ» أي : أنرّله إليه على لسان المَلَكء 
فسَمِعّه المَلَكُ جبريل من الله» وسَمِعَهُ الرسول محمد ية من المَلَّكِء 


)0( أخرج ابن ماجه )5١44(‏ من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن 
ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله ك : «يَدْرس الإسلام 
کا يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى 
على كتاب الله عز وجل في ليلةء فلا يبقى في الارض منه آيةء وتبقى طوائف من 
الناس : الشیخ الكبيرٌ والعجورٌ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا اش 
فنحن نقوها. . .». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۲۵۶ : سناده صحیح ورجاله‌ثقات» 
رواه مُسَدّد في مسنده عن أبي عوان. عن آبي مالك بإسناده ومتنه. ورواه الحاكم في 
«الستدرك» 4۷۳/4 من طريق أبي کریب. عن أبي معاوية. به. وقال: صحيح على 
شرط مسلم. قلت: ووافقه الذهبي» وهو كا قالا. 


۱۹۵ 


عجز العقل عن 
إدراك كيفية تکلمه 
سبحانه بالقران 


وقَرأه على الناس. قال تعالى : «وقرءانا فرقنه لتقرأه عَلَى الناس عَلى 

ور رو او تا 9 0 02 

مُكث ونرّلنه تنزيلا» [الإسراء:٦٠٠].‏ وقال تعالى: #نزّل به الروح 
و ر و ع م 7 و2 رخ امام هي 8 


وقد أُوردَ على ذلك ان إنزال القرآن نظيرٌ إنزال. المطرء وانزال, 
الحديد. وانزال ثمانية أزواج من الأنعام . 


والجواب: أن انزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال 
تعالى : طخم * تنزيل الكتنب من الله العَزِيز العَليم 4 [غافر: ۲-۱]. 
وقال تعالى : تنزیل الكتلب مِنّ الله العزيز الحَكيم4 [الزمر: .]١‏ وقال 
تعالی : «تنزيل منَ الرحمن الرجیم 4 [فصلت:۲]. وقال تعالى : 
تنزیل مُن عکیم حي [حم السجدة: 4۲]. وقال تعالی : إا نله 
في لیلة مبرکة نا كنا مُنذِرِينَ * فيها يُفْرَقُ کل آمر حَكيم * آفرا من 
عندنا ۳ 5 مرسلین؟» [الدخان :۲۵-۳. وقال تعالی : نت بکتب 
من عِندٍ الله هُوَأَمدَى منهما أنه إن كُشّم صَدِقِينَ4 [القصص : .]4٩‏ 
وقال تعالى : طوالَّذِينَ َانَيَهُمُ الکتب يَعْلَمُونَ أنه مرل من رَبك بالحق) 
[الأنعام : 4 ۱۱]. وقال تعالی : قل نَزْلَهُ روم القدُس من رُبك بالحق» 
[النحل: ۲ ۱۰]. 

وانزال المطر مقيّدٌ بانه مَل من السماء قال تعالی: «إأنزل من 
السّماء ماه [الرعد:۱۷]. والسماء: العلو. وقد جاء في مکان 
آخر: أنه منزل من المرن» والمز ن : السحاب؛ وفي مکان آخر: أنه منزل ` 
من المُعْصِرَاتِء وانزال الحدید والانعام مطلقْ . فکیف يشتبهُ هذا الانزال 


۱۹۹ 


بهذا الإنزال. وهذا الإنزال بهذا الإنزال0'»؟! فالحديد نما يكون من 
المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الأرض » وقد قيل: إنه كلما 
كان معدنه أعلى كان حدیدُه أجودء والانعام تخل بالتوالٍ المستلزم 
إنزال الذکور الماء من أصلابها إلى آرحام الاناث, ولهذا یقال: أنْزَلَ 
ولم ینزل. ثم الأجنّة تَنْزِلُ من بطونٍ الامهات إلى وجه الأرض» ومن 
المعلوم أنَّ لا تعلو فحولها إنانّها عند الوَطْءٍء ریز مام الفحل من 
مُلْو إلى دجم لا وتلقي رادها e‏ من جلو إلى سُفل 
وعلى هذا فَيُحَْمَلُ قوله: «رآنل لکم من الأنعم 4 [الزمر:1]: 
وجهین : آحدهما: أن تکون «من» لبيان الجنس. الثاني : أن تکون «ین» 
لابتداء الغایت» وهذان الوجهان) یحتملان في قوله : 9ِجَعَلٌ تکم من 
آنفیکم أَزْوَاجاً ومن انم اج [الشوری: ۱۱]. 

وقوله : «وصَدُقه المزمنون على ذلك حقا». الاشارة إلى ما دکره 
من التکلم به على الوجه المذکور وانزاله» أي: هذا قول الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان» وهم السلف الصالح وأن هذا خی وصثق. 

وقوله :«وَیقنوا أنه کلام الله تعالی بالحقيقة لیس بمخلوق ککلام 
البريّة» رده على المعتزلة وغیرهم بهذا القول, ظاهر, وفي قوله : بالحقيقة. زد 
على مَنْ قال: انه معنی واحذ قام9©) بذات الله لم یسم منه» وانما 


)١(‏ جملة «وهذا الانزال بهذا الانزال» لم ترد في (ب). 

(۲) تحرفت في (أ) إلى: الجوهان. 

(۳) في «زاد المي 776/17: «جعل لكم من أنفسكم» أي: من مثل خلقكم «أزواجاً» 
نساء . وقال ابن کثر ۸۳/۷ : إجعل لكم من أنفسكم أزواجاً» أي: من جنسكم 
وشکلکم منة علیکم وتفضلاء » جعل من جنسكم ذكراً وش .وقال الالوسي ۱۷/۱۵ : 
و جعل» أي : خلق لمن أنفسكم» من جنسکم «أزواجاً» نساة. 

(4) في (ب): قائم. 


۱۹۷ 


۸.۱ 


الرد على من يقول 


مسمى الكلا 


والقول 


هو الکلام النفساني. لأنه لا يُقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
به: إن هذا كلام حقيفة ) والا للم آن یکون الاخزسش مت متکلما ولز 

ا يكون الذي في المصحف عند الاطلاق هو القرآن ولا کلام الله 
ولکن عبارة عنه ليست هي کلام الله كما لق آشار اخرس ا شخصٍ 
بإشارة فم بها مقصوده» فکتب ذلك الشخص عبارته عن المعنی الذي 
أؤحاه إليه ذلك الأخرسٌء فالمکتوت: هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى» وهذا الم مطابقٌ غاية المطابقة لما يقولونه» وان كان الله 
تعالى لا يُسَميه أَحَدٌ «أخرّس». لكن عندّهم أن المَلَكَ فَّهمّ منه معنى 
قائماً بنفسه» لم يَسمَعْ منه حرفاً ولا صَوْتاء بل فهمٌ۱) معنى مجرداً ثم 
عَبّر عنه» فَهُوَ الذي أَحدّث تظلم القرآن وتالیفه العربي. أو أن الله خَلَقَ 
في بعض الأجسام كالهواء الذي هودون المَلَكِ هذه العبارة. 

ويُقال لمن قال: إِنّه معنى واحد: عد عليه السام 

جبیغ المعنی أو بعضّه؟ فان قال: سَمِعَه که فقد رم نه سی ی 
کلام الله! وفساد ها ظاهی,. وان. فال نه ققد افال: ق 
ركذل کل من کلمه للم اوأر ل إل شيا مد کلام 

ولما قال تعالی للملائكة: لإي جاعلْ في الازض م4 
[البقرة: ۳۰]. ولما قال لهم: «اسجوا لادم [البقرة::۳]. وأ 
ذلك: هل هذا جمیعٌ کلامه أو بعضه؟ فان قال: إنه جمیعه فهذا 
مكابرة» وان قال: بعضه فقد اعرف بتعلّده. 


وللناس في مُسَمّى الكلام والقول. عند الإطلاق: أربعةٌ 


' أقوال: 


)١(‏ في (ب): فهم منه. 


۱۹۸ 


احدُها: أنه یاو اللفظ والمعنى جمیعا كما یتناول لفظ الإنسان 
للروح والبدنٍ معاً. وهذا قول السلف. 


الثني : آنه اسم a‏ فقط والمعنی لیس جع مسماه» بل 
هومدلول اه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم . 
۱ الثالث : أنه اسم «لمعنی» فقط واطلاقه على اللفظ مجاز, لأنه 
دال علیه. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه . 
۱ الرابع: أنه مُشْتَرَكٌ بین اللفظ والمعنی. وغذا قَوْلُ بعض 
ولهم قول الث: يُروى عن آبي الحسن. أنه مجارٌ في کلام 
ال فة في كلام الآدميين. لأن حروف الادمیین تقوم بهم 
فلا يَكُونُ الکلام قائماً بغير المتكلم» بخلاف کلام الله فإنه لآ يَقُوم 
عنده بالل فیمتنع أن یکون کلامی وهذا 55 في موضعه» وأما من 
قال اه معني واحدء واستَدل عليه بقول. الأخطل: 
إن الكلامَ لَفي المُوَادٍ وَإِنْما جُعِلَ اسان على الشزاد دلیلا«ا) 
فاستدلالٌ فاسد. ولو ادل ل بحديبٍ في «الصحیحین» 
لقالوا: هذا بر واحد! ويكون مما ام العلماءٌ على تصدیقه» وله 
بالقبول والعمل به» فکیف وهذا ابیت قد قیل : انه مصنوعٌ منسوبٌ إلى 
الاحطل. ولیس هُوّ في دیوانه؟! وقيل: نما قال: «إن البَيّانَ في الفُوْادِ 
وهذا أقربُ إلى الصحة. وعلی تقدیر صحته عنه. فلا يجُورُ الاستدلال 


(۱) البیت ينسب للاأخطل. ولیس في دیوانه. وهویذکر في کتب التکلمین مع بیت‌قبله هو: 
لا يُعْجبْنْكَ مِنْ خطیب حُطبةً حى يكونَ مع الکلام اصیلا 


۱۹۹ 


AY 


به» فإِنَّ النصارى قد صَلُوا في معنى الکلام» ورَعَمُوا أن عيسى عليه 
السلام تفس كلمة الله واتَحَدَ اللاهوت بالئاسوت! أي : شيء من الإله 
بشيءٍ من الناس! اتدل بقول نصرانِي قد صل في معنى الكلام على 
معنى الکلام. ويرك ما یلم من معنى الكلام في لغة العرب! 

وأيضاً : فمعناه غيرٌ صحيح » إذ لازمه أن الأخرس يُسمّى متكلماء 
لقيام الكلام بقلبه. وان لم يَنطِقْ به. ولم يُسْمَعْ منه» والكلامٌ على ذلك 
مبسوط في موضعه. وإنما آشیر إليه إشارة. 

وهنا معنى عجیب. وهو: أن هذا القول له شَبَهُ قوي بقول. 
النصارى القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: کلام اللو 
هوالمعنى القائمٌُ بذات الله الذي لایمکن سماعه وإنما النظم 
المسموعٌ مخلوقء فإفهام المعنی القديم بالنظم المخلوق يشي امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي فاته النصاری في عيسى عليه السلام» فانظر 
إلى هذا الشبه ما أعجَبّه0)! . 

ويرد قَوْلَ مَنْ قال: بان الکلام هو المعنى القائمُ بالنفس 
قوله يكل : إن صَلاتنا هذه لآ يلح فِيْهَا شَيْءٌ من کلام الناس». 


(۱) لفظ الجلالة لم يرد في (ب). 

(۲) انظر «الجواب الصحيح» ۷۳/۳. 

(۳) أخرجه مسلم (ل/الاه). وأبوداود ۰)٩۳۰(‏ والنسائي ۱8/۳- ۰۱۸ والطيالسي 
(۰)۱۱۰۵ وأحمد ۵ - 44٩‏ ۰ والطبراني في «الكبين» )448(/١94‏ و(449) 
و(۸٤۹)‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ل 
إذ عطس رجل من القوم » فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واتكل 
مياه ما شانکم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلا رأيتهم . 
يصمتونني» لكني سکت. فلما صلى رسول الله ية فبأبي هو وأمي مارأيت معلا قبله = 


۳۰۰ 


وال إت الله بخدث من آمره مُایشاه وان ما أَخدت أن 
1 تکلْموا في الصّلاة»0". رفن العلماء على أن المصلّي إذا تَكلّمَ في 
الصلاة غامد لخر مصلحتها, بطلت صلا واتفقوا كلهم علی :أن 
ما يوم بالقلب من تصدیق بأمور دُنيوية وطلب. لا يطل الصّلاة وانما 
يلها کلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 
وأيضاً: ففي «الصحيحين» عن النبی بل أنه قال: «إِنَّ الله 


0-9 


جاور لامي عَمّا حَدَّنَْتَ به أَنفْسَهَاء الم تتکلم به آو تعمل به . فقد 
أخبّرَ أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تَتَكلّمَء ففرّق بينَ حدیث 
النفس وبين الکلام » و أنه لا يُوَاحَلُ به حتی یکلم به» والمراد: 
حتی يَنْطِقَ به اللْسانْ. باتفاق العلماء فَعُلِمَ أن هذا هوالكَلامُ في 
اللغةء لان الشارغ نما خاطبّنا بلغة العرب. 


- ولا بعده أحسن تعليًا منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة 
لا یصلح فيها شيء من كلام الناس. إغا هو التسبيح والتكبير» وقراءة القرآن». 

(۱) في الأصول الأربعة: «واغاه. والمثبت هومن البخاري والشافعي وإحدى روايات أحمد. 
ولفظ الآخرين: وإن الله قد أحدث. 

(۲) علقه البخاري في «صحیحه» 445/18 في التوحید: باب قول الله تعالى: كل يوم 
هوني شأن» بصيغة الجزم عن ابن مسعود. وأخرجه موصولاً الشافعي ۰۹۵/۱ 
وأبو داود ۰)٩۲۶(‏ والنسائي ۰۱۹/۳ وأحمد ۳۷۰/۱ و ۳۷۷ و ۰٩‏ و6١41‏ و16 و٣٤‏ 
وسنده حسن. وهو عند ابن أبي شيبة ۰۷۳/۲ والحميدي ۰)٩4(‏ والطيالسي (۰)۲46 
والبغوي (۰)۷۲۳ والبيهقي ۰۳۵۰/۲ والطبراني (۱۰۱۲۰) و (۱۰۱۲۱) و(۱۰۱۲۲) 
و (۱۰۱۲۳) و (۱۰۱۲۹) و (۱۰۱۳۰) و (۱۰۱۳۱) و (۱۰۵۵). 

(۳) آخرجه من حديث آبي هريرة البخاري (۲۵۲۸) و(۲۵۲۹) و(2)5554 ومسلم 
(۰)۱۲۷ وأبوداود ۰)۲۲۰٩(‏ وابن ماجه (۲۰4۰) و (۰)۲۰44 والنسائي ١65/5‏ 
۷ والدارقطني 6 والطحاوي في «مشکل الآثار» ۲٤۹/۲‏ ۰۲۵۰ والخطيب 
في «تاريخه» ۰4۳6/۹ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۵۹/۲ و ۲۸۲/۹ و ۰۲۰۱/۷ وفي «أخبار 
أصبهان» ۰۳۳۱/۲ 


۲۰۹١ 


۸۳ 


وأيضاً ففي“ «السنن»: أن معاذاً رضي الله عنه قال: يا رسول 
الله وإنا لَمؤْاحَدُونَ بما تلم به؟ فقال: «وَهَلُ يكب الناس في النار 
على مناحرهم الا حَصَائِدُ آیتتهم ۳ ین أن الکلام إنما هو باللسان, 

فلفظ «القول» و وما تصرف منهماء من فعلٍ ماضٍ ومضارعٍ 
وم واسم فاعل» إنما یعرف في القران والسنة وسائر م العرب إذا 
كان لفظاً ومعنی . ولم یک في مسمی «الکلام» نزاع بِينَ الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانِء وانما حَصَّلَ النزاغ بَيْنَ المتاخرین من علماء 
أهل البدع » ثم انتشر. 


ولا ریب أن سیم الكلام والقول و لیس هو مما یحتاج 
فيه إلى و شاعر» فان هذا مما تک به اون والاخرون من أهل 
اللغف وعرفوا معناه, كما عَرَفُوا مسمی الرأس والید والرجل ونحو ذلك . 


ولا شك أن مَنْ قال: إن کلام الله معنی واحد قائمٌ بنفیه تعالى» وان 
املو المَحْفُوظَ المَحتَب المسموع من القاریء حكايةٌ کلام الله 
وهو مخلوق. فقد قال بخلق القرآن في المعنی وهولا يَشْعْرٌ فان 


(۱) في (ب): في. 

(۲) حدیث صحیح بطرقه. آخرجه الترمذي (۰)۲۹۱2 وأحمد ۰۲۳۱/۵ والنسائي في 
«الکبری» كما في «التحفةه ۰۳۹۹/۸ وابن ماجه (۳۹۷۳) من طریقین عن معمر. عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل. عن معاذ. رف یثبت سماع أبي وائل من معاذ 
وأخرجه أحمد أيضا ۵۰ والطيالسي (۰)9۲۰ وابن أبي شيبة في «المصنف» ۷/۱۱ 
من رواية عروة بن النزال عن معا ول يسمع منه أیضاًء وأخرجه أحجمد ۲۳۹/۵ من 
رواية شهر بن حوشب. عن عبدالرهن بن غنم» عن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«الصنف» ۰۸/۱۱ و«الإيمان» ص ۲ من طريق عَبِيدَة بن حميدء عن الأعمش. عن 
الحكم. عن ميمون بن أبي شبیب. عن معاذ. 


۳۰ 


الله تعالى يقول: طقل لین اجتمعت الانس والجن عَلَى أن ينوا بمثل 
هذا القرآن لآ يَأنُونَ بمثله» [الإسراء: ۸۸]. أَفتراءٌ سبحانه وتعالى شیر 
إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع ؟ ولا شك أن الإشارة إنما 
هي إلى هذا المتلوٌ المسموع » إذما في ذات الله غيرٌ مشار إليهء 
ولا منزل ولا متلو ولا مسموعٌ . 

وقوله: طلا انون بمثله» آفتراه سبحانه يقول: لا ينون بمثل, 
مافي نفسي مما لم يسمعُوه ولم يَعْرِفُوه وما في نفس الباري عَزْ وجل 
لجل إلى الوصول, الیه. ولا الی الوقوفب علیه. 


فان قالوا: إنما آشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته(۱) وهو المتلو 
المَكْتَوبُ المسموع. فأما أن يُشِيرَ إلى ذاته فلاء فهذا صَرِيحٌ القول, بان 
القرآنَ مخلوق. بل هُمْ في ذلك أكفرٌ من المعتزلةء فِنْ حكاية الشيء 
مله وشبهی وهذا تصريحٌ بان صفات الله تعالی محکیّف» ولو کانت 
هذه التلاوة حكايةً لكان الناس قد نوا بمشل کلام الله فأين 
عَجَرْهُم؟! ويكون التالي في زَعْمِهم ‏ قد حكى بصوتٍ وحرفب 
ما لیس بصوت وحرف. ولیس القرآن إلا سوراً مسورة» وآیات مسطرق 
في صحفب مطهْرَةٍ. قال تعالی: توا بعشر سور مه مُفْتَرَيتٍ» 
[هود: 1]. بل هُوَءَايِتٌ بيت في صدُور الذينَ آوتوا الم وَمَا يجَحَدُ 
كايا إلا الِمُونَ4 [العنکبوت: 44]. «في صحفب مُكَرْمَةٍ * مَرفُوعةٍ 
مطهرة [عبس:۱8-۱۳]. ويُكتب لمن قرأه بكل حرفب منه عشر 
حسنات, قال ية : «أما إني لا أَقُولُ «الم» حرف ولکن آلف حرف 


(۱) في (ب): وعباراته. 


غم 


القرآن كلام الله 


ولام رت وميم ر وهو المحفوظ في صدورٍ الحافظين. 
المسموعٌ من الس التَالين» قال الشيخ حافظ الدین النسَفی 9 رخال 
في «المنار»: إن القران 5 للنظم والمعنی وكذا قال غیره من أهل 
الأصول. وما ينسَبٌ إلى أبى تفه رسمه اشفا أن من ل¿ قرا في 
لصلاة بالفارسية اجر ٠‏ فقد زج عنه۳ وقال: لاجر ا مع 
القدرة بغير العربية. وقالوا: لوقَرَاً بغير العربية» فإمًّا أن يكون 0 
نیذاوی. أو زنديقا فیفتل لان*) الله تلم به بهذه اللغت والاعجاز 
حصل بنظمه ومعناه. 


وقوله : «(ومن سمعه» وقال: إنه کلام البشر› فقد کفر» لامك في 
تكفير مَنْ أَنكرٌ أن القرآن کلام الله بل قال : إنه کلام محمدٍ أو غيره من 
الخلق» ملكاً كان أو بشراًء وأما إذا أقرٌ أنه کلام الله ثم أل وحرّفَء 


(۱) أخرجه الترمذي ( ۰ في ثواب القران: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من حدیث ابن مسعود مرفوعا : «من قرأ حرفاً من كتاب الله. فله به حسنة. والحسنة 
بعشر أمثالحاء لا أقول: «الم» حرف ولکن الف حرف ولام حرف وميم حرف» 
وإسناده صحيح . وهو في «سنن الدارمي» 4/۲ و «الستدرك» ١/ههه.‏ 

(۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمود آبو البرکات اسف قال اللكنوي في «الفوائد البهية» 
ص ۲ كان إماماً عدیم النظير في زمانه. رات في الفقه والأصول. بارعا في..الحديث 
ومعانیه . وله تصانیف معتبرة توفي سنة ۷۱۰ه. وکتابه النار اسمه الکامل «منار الوا 
ختصر مفيد في أصول الفقه , کثبر التداول والانتشار» وعليه شروح كثيرة» وقد طبع غير 
واحد منہاء وانظر «کشف الظنون» ۱۸۲۳/۲ - ۱۸۲۷ . 


(۲) في افدایت. وشرحها للعيني ۱۲۹/۲- ۱۳۰: ویروی رجوع آبي حنيفة في أصل 
المسألة ‏ يعني القراءة بالفارسية - إلى قول أبي یوسف وحمد في عدم حجة القراءة بغير 
العربية» رواه أبو بكر الرازي وغيره» وعلیه الاعتماد لتنزیله منزلة الإجماع. فان القران 
اسم للنظم والمعنى جيعاً بالإجماع . 

)٤(‏ في (ب): فإن. 


فقد وافق قول من قال: إن هذا إلا قول البَسّر» [المدثر: ۲۵] في بعض ما به 
کفر وأولئك الذين اسهم الشيطان» وسيأتي الكلامٌ عليه عند قول الشيخ : 
دولا نُكَفْرُ أحداً من هل القبلة پذنب ما لَمْ یستجله» إن شاء الله تعالی . 


وقوله : «ولا يُشْبِهُ قول البشر». يعني : أنه أَشْرَفُ وأفِصَحٌ وأَضّق 
قال تعالى : «وَمَنْ أصدَق من الله حديئا» [النساء : ۰]۸۷ وقال تعالى : 
فل ین جْتَمَعَتِ الانس والجن عَلَى أن ياوا بول هذا القرءَ ايلا يون 
بمثله که الآية [الإسراء : 84]. وقال كا لل اوا بعشر سور مله 
[هود : ]١‏ وقال تعالی : هفل نو بسورة مله [یونس:۳۸]. فلما 
عَجَرُوا ‏ وهم فصحاءٌ العرب. مع شدة العداوة - عن الإتيانٍ بسورة 
له بين صذق الرسول كَل أنه من عند الله واعجاژه من جهة نظمه 
ومعناه لا من جهة أحدهما فقط هذا مع أنه قران عربي غيرٌ ذي عوجر 
بلسان عربي مبين» أي : باللغة العربية. فنفي المشابهة من حیث التكلمٌ 
ومن حیث النظم والمعنى» لا من حیث الکلمات 0 وإلى هذا 
وَفَعَتِ الاشارة بالحروف المقطعة في آوائل اسف ي : أنه في أسلوب 
کلامهم وبلْتّهم التي یتخاطبون بها, ألا ترزی أنه يأتي بعد الحروف 
المُقَطْعَةَ بذِكر القرآن؟ كما في قوله تعالی : الم * ذلك الكتتبٌ لا رَيْبَ 
فيه» [البقرة :۱ -۲]. طالم * اللَّهُ له إلا هوالع الیرم * رل 
عَلَيْكَ الكتنبّ بالحَقٌّ» [آل عمران: ۰۲۳-۱ الآية. «الَمَص * كتلبٌ 
آنزل یف [الأعراف:١ ‏ ۰۲۲ الایق» ار * بَلْكَ ءاينت الكتتب 
الخکیم » [یونس:۲-۱] وكذلك الباقي. يُنبهُهم أن هذا الرسول 
الكريم لم یام بما لا تعرفوه» بل خاطکم بلسانکم. 


2 5 و و 4 1 ۱ 
ولكن أهل المقالات الفاسدة یتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم 


۳۰9۵ 


|عجاز القرآن من 
جهة اللفظ والعنی 


Ao 


صفات الله ليست 
كصفات البشر 


الله به, وسماع جبريل منه. كما یدرون بقوله تعالى: لیس کله 
شيْء [الشوری:۱۱] إلى نفي الصفات. وفي الآية ایرد عليهم 
قولّهم. وهو قوله تعالى: ظوَهُرَالسّمِيعُ البَصِيرُ» [الشوری:۱۱]. كما 
في فوله تعالى : «فأتوا بسُورَة مه [یونس :۳۸] مايَرُدُ على من" ينفي 
الحرف. فإنه قال: «إفأتوا بسورة» ولم یل : فاتوا بحرف» أو بكلمة 
وأقصر سورة في القران ثلاث آیات. ولهذا قال أبويوسف ومحمد) 
رحمهما الله: إن أدنى ما یجزیء في الصلاة ثلاث آيات قصارء أو آي 
طویلة(۳) لأنه لايقع اعجار بدون ذلك . والله أعلم . 


قوله : «وَمَنْ وف الله , بمعن من معانی الیش فقد کف فمن 
بر هذا اعْتبَرَ وعَنْ مثل قول الکفار الْرَجَرَ وعَلِمَ أن الله بصفاته 
لیس كالبشر». 

ش : لما کر فيما تقدّم أن القرآن کلام الله حقيقة, منه بداء نَبّه بعد 
ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفياً للتشبيه عَقِيبَ الإثبات» 


)١(‏ في (ب): ما. 

(۲) هو العلامة المجتهد فقيه العراق, أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة ومدون علمه. وراوي «الوطا» عن الإمام مالك. فقد أقام عنده في 
المدينة ثلاث سنين وكسراء وسمعه من لفظه. ولي القضاء للرشید بعد القاضي 
أبي یوسف . قال الإمام الشافعي : حملت عنه وقر بعبر كتباء وما ناظرت سشميناً أذكى 
منه» ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن. لقلت. لفصاحته. توفي 
سنة(۱۸۹ه) في الرَيّ . . مترجم في «السير» /٩‏ رقم الترجمة (40). 1 

(۳) في «اهدایة»: وأدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة آية عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله 

وقالا: ثلاث آيات قصار أواية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئاً بدونهاء فأشبه قراءة ما 
دون الآية» ونقل العيني في «البناية» ۲۷۷/۲: أن قوفیا هو رواية عن أبي حنيفة. 


۳۰۹ 


معاني البشر التي يكونٌ الإنسانٌ بها متكلّماً. فان الله ليس كمثله شيء 
وهو السميمٌ البصير. وما احسنّ المثل المضروبٌ للمثبتٍ للصفات من 
غير تشبيه ولا تعطیل» لین الخالصٍ السائة ثغ للشاربين» بخرج من 
بين فرش التعطيل » ٠‏ ودم التشبيه » والمعظل يغب غا والمشبه عبد 

. وياتي في كلام الشيخ «مَْ لم يسَوْقٌ اللفي والتشبيه» زل 
0 التنزيه» وکذا قوله : «وهو بین التشبيه والتعطیل » أي : دين 
الاسلام ولا مك أن التعطيل شر من التشبيه» لما ساذكرٌه | إن شاء الله 
تعالی . ولیس ما وَصَف الله به نفسه ولا ما وَصَفَهُ به رسوله تشبيهاً. ٠‏ بل 
صِفَاتُ الخالق كما يَلِينُ به» وصفات المخلوق كما يَلِيقٌ به. 

وقوله : «فمَنْ أبصَرٌ هذاء اعتبره أي : من نظر بعين بصيرته فيما قاله 
من إثبات الوصفب., ونفي التشبيه» ووعيد المشبه. ابر وانْرّجَر عن مثل, 
فول الكفار. 

قوله : «والرؤية حقٌّ لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفيّة, كما نطق 
به کتات و «#وجوه يومئذ ناضرة * إلى رها ناطرةب 
[القيامة : ۲۲ -77]. وتفسیره على ما آراة اللّه تعالی وعَلِمَه وکل 
ما جا في ذلك من الحديثٍ الصحيحٍ عن رسول الله بء فهو كما 
قَال. ومعناه على ماأرادء لانذخل في ذلك متأولين ارا 
ولا متوهمین بأهوائناء فانه ما سلم في دینه الا من ن سم لله عر وجل 
ولرسوله يله . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» . 

ش : المخالف في الرؤية : الجَهُمِيةُ والمعيّزلة» ومَنْ تَبعَهُم من الخوارج 
والإمامية» وقولهم باطل مردود<'© بالكتاب والسنة» وقد قال بثبوت الرؤية 


(۱) سقطت من (ب). 


ثبوت رؤية أهل 
الجنة ریم بغير 
إحاطة 


A“ 


جناية التأويل 
الفاسد على الدين 
وأهله 


الصحابة ولتایعون, وائمهٌ الإسلام المعروفون بالامامة في الدین» ول 
الحديث» وساثر طوائف أهل الکلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

وغذه المسألةٌ من أشرف مسائل أصول الدين وَأَجْلّهاء وهي الغاي 
التي شمر إليها المشمرون. وتنافس فيها المتنافسون» وحُرمَها الذين هُمْ 
عن رَبهم مبحجوبون. وعن بابه مطرودون. 

وقد در الشیخ رحمه الله من الادلة قولّه تعالى : وجوه يَوْمَئِذٍ 
اضرةً * إلى رَبّها ناظِرَة» [القيامة:۲۲--۲۳]. وهي من أظهر الایلّف 
وأما مَنْ أَبَى الا تحریفها بمایسمیه تاویلا» فتاویل نصوص المعاد 
والجنة والنار والحساب. أَسْهَلُ من تأویلها على آرباب التأویل ولا يَشَاءُ 
مبطلٌ أن یتاوّل۱) النصُوصء ویحرفها عن مواضمها) إلا وَجَدَ إلى ذلك 
من السبيل »ما وَجَدَهُ متاول هذه النصوص . 

وهذا الذي أَفْسَدَ الدنيا والدين» وهكذا فَعَلَّتِ اليهودُ والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيلء وِحَذَّرَنا اللّهُ أن تَفْعَلَ مثلهم. ا 
المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جلى التاویل الفايدُ على الدين 
وأهله من جنايةء فهل يِل“ عثمانُ رضي الله عنه إلا بالتأويل. 
الفاسد! وكذا ما جرَّى في يوم الجمل*) وصفین( ومقتل 


(۱) في (ب): يتناول. 

(۲) في (ب): موضعها. ۱ 

(۳) سنة خمس وثلائین. وكانت مدة ولايته رضي الله عنه اثني عشر عاما کاملة غير عشرة 
أيام أو اکثر قلیلا. وقتله ال خرم دخل في الإسلام . 

)٤(‏ في سنة ٩۳ه‏ بالبصرق وقتل فيه خلق كثير من أعلام السلمین. وذوي الغناء والنجدة. 
انظر الطبري 146/4 - 54۲. 

(۵) صفین: موضع بقرب الرقة على شاطیء الفرات. وبه كانت المعركة في صفر سنة ۳۷هب. 
انظر الطبري ۵۷۵-۶ و ۵/۵ - ۰.16 


۳۰۸ 


الحسین) رضي الله عنه. والحَرّة")؟ وهل خرجتِ الخوارجخ واعِتَرّلتِ 
المعتزلةٌ» ورفشت الرَوافِضٌء وافتَرَقَتِ الأمة على ثلاث وسبعين فرقت 
إلا بالتأويل الفاسد؟!. 

واضافة النظر إلى الوجه الذي تا في هذه الآية. وتعديته 
باداة «إلى» الصريحة في نظر العين» واخلاء الکلام من قرينة تذل على 
خلاف حقيقته وموضوعه» صريحٌ في أن الله آراة بذلك نظر العين التي 
في الوجه إلى الربٌ جل جلاله. 

فان النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعدّیه بنفسه فان 
عُدّيَ بنفسه فمعناه: التوقف والانتظارء کقوله: «انظرونا نفتبس من 
تورك 4 [الحديد: ۱۳]. وان عدي ب «في»» فمعناه: التفکر والاعتبارء 
کتوله: «اوْلمْ بُنظررا في مَلَكُرت السَمَنوتِ والأزض > 
[الاعراف : ۲۱۸۵. وان عدي ب «الی» فمعناه: المعاينة بالابصار کقوله 
تعالی : انظروا إلى َمَرِهِ إذا أنْمَر [الأنعام : .]۹٩‏ فکیف إذا ضیت 
إلى الوجه الذي هومحل البصر! وروی ابن مردويه("© بسنده إلى ابن 
عمرء قال: قال رَسُولُ الله ية في قوله تعالى: «وجوه يَوْمَئِذ 
نَاضِرَّة» ‏ قال: من البهاء والحسن إلى رَبّها نَاظِرَة. قال: في وجه 


(۱) في سنة ١ه‏ في المحرم لعشر خلون منه في كربلاء» وهي موضع طرف البرية قرب الكوفة . 
انظر الطبري ۰۰/6 - ٤۷١١‏ . 

(۲) هو ليزيد بن معاوية على آهل الدينة سنة ۳ه والحرة التي وقعت فیها هذه الوقعة تقع 
شرقي المدينة» وتسمی خَرةَ واقم. انظر الطبري 1۸۲/۵ - ۰4۹8 وانظر ما قاله 
ابن حزم في «جوامع السیرة» ص ۳۵۷ - ۳۵۸ عن هذه الوقعة. 

(۳) هو الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان. أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني 
صاحب «التفسير الكبير» و «التاريخ» والأمالي الكثيرة, المتوق سنة ۱۰ه. مترجم 
في «السير» ۱۷/ رقم الترجمة (۱۸۸). 


معاني النظر تختلف 
بحسب استعمالاته 


۸۷ 


الله عر وجل( . عن الحسن قال: نظرت إلى زا نضرّث بنوره . 
وقال أبو صالح") عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى رها 
ناظرة) قال: تنظر إلى وجه رها عز وجل . 


وقال عِكْرَمَ : «وجوهٌ يَوْمَئِذٍ اضر قال: من النعيم» إلى ربّها 
ناظرَة04 قال: تَنظرٌ إلى ربها نظرأء ثم حكى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مغله("). 

وهذا قول کل مفسر من أهل السنة والحدیث. 

وقال تعالی : ظلَّهُم ما يَشَاءُونَ فیها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» [ق:۳۵]. قال 
الطبري : قال علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك رضي الله عنهما: 
هو النظرٌ إلى وجه الله عز وجل . 

وقال تعالی : «للدين: أَحسَنوا الحشنی :وريافة4 [یونس: ۰]۲۰ 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۳۲۰/۲۹ من طریق علي بن الحسين بن أبجر» حدثنا 
مصعب بن المقدام. حدثنا إسرائيل بن يونس» عن ثوير» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله َة : «إن أدى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنةء قال: وان - 
أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتین قال: ثم تلى : «إوجوه يومئذ ناضرة 
إلى رمها ناظرةعه قال: بالبياض والصفاءء قال : إلى ربها ناظرة) قال: تنظر كل يوم في 
وجه الله جل وعز». وإسناده ضعيف جداء لضعف ویر وهوابن أبي فاختة. فقد 
وصفه سفيان الثوري بأنه من أركان الکذب. وقال الدارقطني: متروك. وضعفه غير 
واحد من الأئمة. 

(۲) هو باذام ويقال: باذان. مولى أم هانیء بنت أبي طالب. روى عن ابن عباس 
وعكرمة. وعلي بن أبي طالب. وأبي هريرة ومولاته أم هانع) وعامة مایرویه تفس 
وما أقل ماله من المسند. . . قال ابن عدي : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. وقد 
ذكره الإمام الذهبي في الطبقة الثانية عشرة من «تاريخ الإسلام» وهي الي توق 
أصحابها ما بين ١١١‏ ۱۲۰. مترجم في «السير» 6/ رقم الترجمة .)١١(‏ 

(۴) انظر «الشريعة» ص ۲۵۰ للآجري . 


۳۹۰ 


فالحسنى: الجنة. والزيادة: هي النظرٌ إلى وجهه الكريمء 
فسَرّها بذلك رَسُولُ الله والصحابةٌ من بعده. كما رزوی 
مسلم في «صحيحه؛ عن یب قال: را رسول الله و: وبين 
آخشنو الحسنى وياد [یونس ۳ قال : «إذا دخل هل الجنة 
الجَنْةَ وأهل الا انار ناذی مناد: یا أَهْلَ الجن | إن تکم عِنْدَ الله 
موعداً ویریذ۱ أن يُنْجِرّكُمُوه فَيقُولُونَ: ما مُو؟ ألم یل مَوَازيننَاء 
ویبیض وجُوهَناء ویدخلنا الجنة. ویجرنا) من النار؟ یکت 
الحجاب. فینظرون الیه. فما أَعْطَاهُم میا أَحَبّ إليهم من النظر 
إليه*“ وهي الزيادة» . 

ورواه عَيرّه باسانید متعددة وألفاظ أُحَرَء معناها: أن الزيادة : النظرٌ 
إلى وجه الله عز وجل . 

وکذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم» روى ابِنْ جرير عن 
جماعة» منهم : أبوبكر الصدیق, وخذيفة» وآبوموسی الأشعري» وابن 
عباس» رضي الله عنهم(). 

وقال تعالی: كلا إِنْهُم عَن رهم يَوْمَئِذٍ لمحجوون» 


)۱( ف ابن ماجه : «یرید» بلا واو. 

)۲ في ابن ماجه : «وما». 

(۳) في ابن ماجه : «وینجنا». 

(6) في ابن ماجه : «فواله ما». 

(ه) آخرجه مسلم (۱۸۱) في الإيمان: باب ثبات رژية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى» والترمذي (۲۵۵۵) و ٤(‏ ۰0۳۱۰ وابن ماجه (۰)۱۸۷ وأحمد ۳۳۲/۶ و ۰۳۳۳ 
والطيالسي (۰)۱۳۱۵ والطبري (17577), والأجري ص ۰۲۰۱ واللفظ الذي ساقه 
الصنف هو لغیر مسلم . 

(5) سیذکرها الشارح ره الله في الصفحة ۰۲۱۲ وسنخرجها هناك . 


۳۰۱ 


الرد على المعتزلة في 
نفي الرؤية 


[المطففين: ۱۵]. احْتّجّ الشافعئٌ رحمه الله وغیره من الأئمة بهذه الآية 
على الرؤية لاهل الجنة. دک ذلك الطبري وغیره عن المزني رف 

الشافِعي» وقال الحاکم(۲: حدثنا الاصم. حدثنا الربیع بن 50 
قال: حضرت محما بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقع من 
الصعید فیها: ماد تقول في قول الله عز وجل : وگلا إنهُم غن رهم 


۱ يوم لمحجوبون» [المطففین : ۰۲۱۵ فقال الشافعي : لما أن خجبٌ 


هؤلاء في السخط. كان في هذا دليلٌ على أن أولياءه يَرَوْنَه في الرضل*). 
وأما استدلال المعتزلة بفوله تعالى: لقال لَنْ تَرّسْنِي» 
[الاعراف :۰۲۱6۳ وبقوله تعالی : لا تَذرکه اضر [الانعام :۱۰۳] 


فالایتان دلیل علیهم : 


)١(‏ هو الامام العلامت. فقیه الملة. علم الزهاد. آبو ابراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل المزني الصري. صاحب الامام الشافعي. وناصر مذهبه. وهو صاحب 
«المختصره الذي اختصره‌من علم الشافعي ومن معنی قوله. قال في مقدمته: اختصرت 
هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من 
أراده مع إعلاميه نهیه عن تقليده وتقليد غیره. لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه والله 
ولي التوفیق . توفي سنة (۲۹۵ه). مترجم في «السيره» ۱۲/ رقم الترحمة (۱۸۰). 

(۲) هو الامام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين» محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه» 
أبو عبدالله بن اليم النيسابوري ا «الستدرك على الصحيحين» وغيره 
ی التأليف. صنف وخرج. وجرّح وعدّل. وصخح وعلّل وكان من بحور العلم على 
تشیم قليل فيه توفي سنة (4106ه). مترجم في «السير» ۸۷ رقم الترهة (۱۰۰). 

(۳) هو ابن عبدالجبار بن كامل» الإمام المحدث الفقيه الکب أبو محمد الرادي مولاهم 
المصري المؤذن. صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامم الفسطاط, 
طال عمره. واشتهر اسمه» وازدحم عليه أصحاب الدیث. أفنى عمره في العلم 
ونشره» توفي سنة (۲۷۰ه). مترجم في «السير» ۱۲/ رقم الترجمة (۲۲۲). 

)٤(‏ ورواه عنه البيهقي فی«مناقبه»4۱۹/۱ من طريق عبدالملك بن محمد بن عدي الجرجاني 

عن الربيع بن سليمان. 


رز 


أما الآية الأولى » فالاستدلال منها على ثبوتِ رؤيته من وجوه: 

أحدّها: أنه لا يُظَنْ بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم الناس بربه 
في وقته أن یس مالا يجورُ عليه» بل هوعندهم من أعظم المحال. 

الثاني : أن الله لم ینکز عليه سؤالّه» ولما ال نو عليه السلام 
ربه نجاة ابنه انکر عليه سژالّی وقال: ار أعظك أن کون من 
الجنهلین » [هود : ٩‏ ۶ ]. 

الثالث: أنه تعالی قال: لن تيب ولم يقل : زني لا أرى» 
ولا جوز رؤيتي» أو لست بمرتي » والفرق بین الجوائین ظاهرء ألا تزی 
أن من كان في كمه حَجَرٌ فظنه رجلٌ طعاما فقال: آطعمنیه فالجوات 
الصحیح : إنه لایکل. أما إذا كان طعاماً. صح أن یقال: إنك لن 
تأکلّه. وهذا ید على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى عليه السلام 
لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار» لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالی . یوضحه : 

الوجه الرابع : وهو قوله : «وَلكن 85 إلى الجَبّل فان استقر مکانة 
فسوت تن 4 [الأعراف: ۱۳]. فاعلمه آن الجبل مع قوته وصلابته 
لا یب لجلي في هذه الدار» فکیف بالبشر الذي خُلِقَ من ضَعْفبِ؟ 

الخامس : أن الله سبحانه قادِرٌ على أن يَجِعَلَ الجبل مستقر 
وذلك "همکد وقد على نه لرزیت ولو کانت محالا» لكان نظیر أن 
یقول : ان استقر الجبل فسوف اکل واشرت وأنام» الك عنذهم سواء . 

السادس : قوله تعالی: «فْلما تجلّی رَه لجل جَعَلَهُ كأ 
[الأعراف :۰۲۱6۳ فإذا جَاز أن يَتجَلّى للجبل الذي هو جمادٌ لا نَوابَ له 
ولا عقاب. فكيف يَمتَنعُ أن يَتَجِلّى لرُسّلِهِ وأوليائه في دار كرامته! ولكنّ 


۹۳ 


۸۸ 


الله تعالى أَعلّمَ موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم یب لرؤيته في 
هذه الدارء فالبَشْرٌ أضعفٌ 

السابع : أن الله کلم موسى وناداه وناجاه» ومن جار عليه لمکم 
والتكليم؛ وأن يَسْمَعَ مخاطبّه کلامه بغير واسطة. فرژیته أولى 0 
ولهذا لايم إنكارٌ رؤيتِه الا بإنكار کلابه. وقد از يهنا 
دعواهم تأبيد النفي بولن» وان ذلك يدل علی نفي 0 في 
الآخرة. ففاسد. فإنها لو قَيّدَتٌ بالتأبيد لايَدُلُ على دوام النفي في 
الآخرة. فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: وون کک ا 
[البقرة: ۹۵]» مع قوله: «ونادوا تك ِيقضِ ۱ عَلَيْنا رَبك 
[الزخرف : ۷۷] . ولأنها لو كانت للتأبيد المطلقء ف تحديد الفعل 
بعذها. وقد جاء ذلك. قال تعالى : «فلن أ برح رض حَتَى ین ۳ 
أبي » [یوسف : ۲۸۰. فیبّت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤيد: 

قال الشيخ جمال الدين بنْ مالك رحمه الله تعالى : 
دشن رأی ال «لن بدا فضوله ارك وا تاغشتلا) 

وأما اليه الثانية: فالاستدلال بها على الرژية من وجه 35 
لطیفب, وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سیاق الح > ومعلوم أن 
المدخ نما يكون بالصفات الثبوتية» وأما الحَدَمُ المحضء فلیس بکمال» 
فلا يُمْدَحٌ به» وانما یمد الربٌ تعالى بالنفي إذا تَضمُن أمراً وجودياً. 
کمدحه بنفي السنة والنوم » المتضمن كمال الفيوميةء ونفي الموت 
المتضمن كمال الحياةء ونفي اللْعُوبٍ والإعياءء المتضمن كمال القدرةء 


)1( الرجز في «الكافية الشافية» بر ابن مالك ۱۵۱۵/۳ نشر جامعة أم القری» ورواية 
الثاني فيه : فقوله اردد وخلافه اعضدا . 


"3 


ونفي الشريك والصاحبة والولد"“ والظهير» المتضمن كمال ربوبيته 
وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صَمَدِييه وغناه 
ونفي تاه عق إل ی كمال مره او ره 
ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان» وعزوب 
شىء عن علمه المتضمن كمال علمه واحاطته. ونفى المثل المتضمن 
لکمال ذاته وصفاته . ۱ 

ولهذا لم يتمدّح بعدم مخض لا يضمن آمرا ثبوتياًء فان المعدوم 
يشار الموصوف في ذلك العدم. ولايُوضَفٌ الکامل بأمر يشترك 
هووالمعدوم فيه» فاذن: المعنی : أنه یری ولا يدرك ولا يحاط به» 
فقوله: لا تُدْركهُ اضر [الأنعام :۰۲۱۰۳ ید على كمال عظمتهء 
وانه أكبرٌ من کل شى وانه لکمال عظمته لا يدرك بحيث حاط به فان 
«الادراك» هو الاحاطه بالشيء» وهوقدر زائذ على الرؤية» كما قال 
تعالی : فلا نما الجَمْعان قال أُصْحَبٌ مُوسَى انا لمُدْرَكُونَ * قال 
کلا ٩‏ [الشعراء : ۰۲71۲۰1۱ فلم ینف موسی عليه السلام الرؤية» وانما 

۹ .اده ور و‎ 4 o 
نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب‎ 
تعالى يُرَى ولا یدرک كما یلم ولا یحاط به علماًء وغذا هو الذي فَهِمّه‎ 
الصَّحَابَةُ والأئمة من الآية» كما ذكرت اقوالهم في تفسير الآية. بل هذه‎ 
شم المخلوقةٌ لا یمن رائيها من إدراكها على ما هی عليه.‎ 

وأما الأحاديث عن النبيّ ية وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على 
الرؤية» فمتواترة» رواها أصحابٌ الصحاح والمساند) والسنن). 


. في (ب): والولد والصاحبة‎ )١( 
. ۲۰۵ في (ب) و(ج): السانید. (۳) انظر «حادي الأرواح» ص‎ )۲( 


۳۹۵ 


۸۹ 


الإدراك قدر 


زائد على الرؤية 


نسواتر أحاديث 
الرؤية 


۶ 8 ه ورل 


فمنها: حدیث أبى هريرة رضى الله عنه: «آن ناسا قالوا: يا سول 
الله هَل رى رین یوم القیامة؟ فقال رَسُولُ الله 884 : هَل تُضَارُونَ في 
رژية القمر ليله البَدْرِ قالوا: لايا رَسُولَ الله ال: هل تضارون في 
الشُمس لیس دونها سَحَابٌ؟ قالوا: لا ۰ قال: فانکم ره کللْك»» 
الحديث» أخرجاه فى «الصحیحین» بطوله . 

وحديث أبى سعيد الخدري أيضاً فى «الصحیحین»(۲) نظيره . 

الیش جرير بن عبداللّه البجلي» قال: 57 رسا مع 
النبي ككل فنظر إلى القَمر ليله أرْبَعَ عشرق فقال: نکم سَترَون ربكم 
غاا كنا ترون هدا لا تصافون في رویته»(۲۳ الحدیث أخرجاه في 


«الصحیحین) . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۳۷ ومسلم (۰)۱۸۲ وأبوداود (۰)4۷۳۰ والترمذي (۰)۲۵۲۰ 
وأ مد ۲ / ۲۷۵ و۲۹۳ و ۰۵۲4۳۹۸ وابن خزيمة في «التوحید» ص ۱۷۰ و۱۷۱ و4 ۰۱۷ وابن 
منده في «الایان» (۸۰۲) و" )8١‏ و( ۸۰ و(ه 6۸۰ و 7 )8١‏ و۸۰۸ و۰0۸۹ 
واللالكائي (۸۱4) و (۸۱۷) و (۸۱۹) و »)۸۲٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (44۳) 
و(446) و(٥٤٤)‏ و(441) و(۷٤٤)‏ و(46۸) و(۹٤٤)‏ و(4۰۳) و(٤٥٤)‏ 
و (400) و (401) و (۰)6۷۵ والطيالسي (۰)۲۳۸۲ والاجري في «الشريعة» ص ۲۵۹ 
و ۰۲۲۰ واحميدي (۱۱۷۸). 

(۲) أخرجه البخاري ۰)۷۳٩(‏ ومسلم (۰)۱۸۳ وابن منده في «الإيمان» (۸۱۰) و (۸۱5) 
و (۸۱۷) و (۰)۸۱۸ وابن خزيمة ص ١59‏ و ۱۷۲ و ۰۱۷۳ واللالكائي (۰)۸۱۸ وابن 
أبي عاصم (4۵۲) و (40۷) و (۰)4۵۸ والآجري في «الشريعة» ص ۲۱۰ و ۲۱۱ . 

(۳) آخرجه البخاري (4هه) و )٥۷۳(‏ و(4۸۱) و(۷6۳4) و (۷6۳۰) و ("۰)۷۳ 
ومسلم (۰)۱۳۳ وابن منده في «الایان» (۷۹۱) و (۷۹۲) و (۷۹۳) و (۷۹۵) و (۷۹۰) 
و (۷۹۰) و(۷۹۷) و (۷۹۸) و (۷۹۹) و(۸۰۰) و(١1١8)‏ و(۰)۸۱۵ وابن ماجه 
(۰0۱۷۷ والترمذي (5684؟). وأبوداود )٤۷۲۹(‏ وأحمد ۶ و ۳۱۲ و ۰۳۹۱۵ 
وابن خزيمة في «التوحید» ص ١١8‏ و ۰۱۹ واللالكائي (۸۲۵ و (۸۲۰ و (۸۲۷) 
و (۰)۸۲۹ وابن آبي عاصم (44۳) و (444) و (4840) و(445) و (46۷) و (44۸) = 


۳۹۹ 


وحدیث صهیب رصی الله عنه المتقدم رواه مسلم وغیره۲). 


وحديث أي موسی عن النبي ق قال : «جَنتان من فضة. 


آنیتهما وما فيهماء وتان من ذغب آنیتهما وما فيهماء وما بين لقوم 
و ين آن یروا ربهم9») تبارك وتَعَالَى 1 رداء الكبرياءِ على وجهه في جلة 
عَذُن». آخرجاه في «الصحیحین»(۳). 


ومن حدیث عدي بن حاتم رصي الله عنه : «یقین الله کم 


0 ا ا بیته ۳ عات لاجمل ترج 
«صحیحه)(*). ۱ 


وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين معان( ومن أخاط بها 


= و(٩48)‏ و46۰) و(١45).‏ والآجري ص ۲۵۷ - ۰۲۵۹ والطبراني في «الكبير» 
)€6( و(۲۲۲۵) (TTT),‏ و (۲۲۲۷) (TA),‏ و(۲۲۳۲) و(۲۲۳۳) 
و (۲۲۳۵) و (۲۲۳۵) و (۲۲۳۰) و(۲۲۳۷) و (۲۲۸۸) و (۰)۲۲۹۲ والحميدي في 
«مسنده» (۷۹۹). 

(۱) انظر الصفحة ۲۱۱ ت (ه). 

(۲) کذا في الاصول‌الاربعت ولفظه عند خرجیه: «وبین أن ینظروا إلى ربهم». 

(۳) البخاري (4۸۷۸) و (1۸۸۰) و (۰)۷446 ومسلم (۱۸۰)._ وأخرجه الترمذي 
(۰)۲۵۳۰ وابن ماجه (۰)۱۸۵ واللالكائي (۰)۸۳۶ والاجري ص ۲۱۲ و۲۱۳ 
و ۲۱۶ . 

(4) برقم (۱4۱۳) و (۰)۳۵۹۵ وأخرجه مسلم )٠١١5(‏ (۰)0۷ والترمذي (۰)۲4۱6 
وابن ماجه (۱۸۵) واللالکائی (884) وأحمد ۲۵۹/6 و ۳۷۷ والآجري ص ۲۱۹و 
۳۷۰ ۱ 

(6) انظر «الشریعة» للاجري ص ۲۹ - ۰۲۷۰ ووالنهاية » لابن کثبر ۳۰۰/۲- ۰۳۰۳ 
و «شرح آصول الاعتقاد» للالكائي ۳ - 644 . 


۳۷ 
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أصوا ل الدين 


لاتعلم إلامن 


رسوله 


معرفةً یط بان الرسولَ قالهاء ولولا أني التَرَئْتُ الاختضازء لَسُّفْتُ 
ما في الباب من الأحاديث. 

من أراد الوقوت عليهاء فلیواظب سَمَاعَ الأحاديثٍ النبويةء فِن 
فيها مع إثبات الرؤية أنه یکلم مَنْ شاء إذا شاءء وأنه يأتي الخلق لفصل 
القضاء یوم القيامق وأنه فَوْقٌ العالم وأنه پنادیهم بصوت یسمعه مَنْ با 
كما يَسْمِعَهُ من رب( وأنه يَتَجِلّى لعباده» وأنه يَضْحَكُ إلى غير ذلك 
من الصّمَاتٍ التي سَماغها على الجهمية بمنزلة الصواعق . 

وكيف تعلّمُ أصولٌ دين الإسلام من غير كتاب الله وس رسوله! 
وكيف يسر كِتَابُ الله بغير ما فَسَّرَهُ به رسوله بك وأصحابٌ رسوله» 
الذين نژل القرآن بلختهم! وقد قال ية : «مَنْ قَالَ في القرآن برأيه ی 


(۱) علقه البخاري في «صحیحه» 407/17 بصيغة التمريض :«ويذكر». ووصله بتمامه أحمد 
۳ والبخاري في «الادب الفرد» ۰)٩۷۰(‏ و«خلق أفعال العباد» ص 47 والحاكم 1۳۷/۲ 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر» عن عبدالله بن آنيس» وعبدالله بن محمد : 
صدوق. في حديثه لين لسوء حفظه. لکن قال الحافظ في «الفتح» ۱۷4/۱: وله طريق 
أخرى أخرجها الطبراني في «مسند الشاميين» وتام في «فوائده» من طريق الحجاج بن 
دينار» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. . وإسناده صالح» وله طريق ثالثة أخرجها 
الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» ص ۰۱۱۵ ١١5‏ من طريق أبي الجارود العنسي 
عن جابر. 5 وفي اسناده ضعف . وفي قول الحافظ عن هذا الطريق: وفي إسناده ضعف 
قصور بین. فان فیها عمربن صبحء وهومتروك احدیث. وکذبه ابن راهویه 
وأبو الجارود إن كان زياد بن المنذرء فقد کذبه ابن معين» وان لم يكن هو فمجهول» 
فهذه الطريق لا يشك في وضعها ولا تصح أن يقوى بها الحديث» فيبقى الطريق الثاني» 
فان كان صا حا کا قال الحافظ فيتقوى بها الحديث ‏ والله أعلم ‏ على أن البيهقي رحمه 
الله حين أخرج الحديث في «الأسماء والصفات» ص ۲۷۳ من طريق عبدالله بن محمد بن 
عقيل» قال: واختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه, ول یت 
صفة الصوت في كلام الله عز وجل. أوفي حديث صحيح عن النبي ب غير حدیثه» 
وليس بنا ضرورة إلى إثباته . 
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فلت 


مهن الث وفي(") رواية : «من تال في القرآن بغير جلم فليتبو 
مره من النار»۳). وسئل أبو بكر الصدیق رضي الله عنه عن قوله 
تعالى : «وفكهة وأباً» [عبس :۳۱]: ما الْأَنُ؟ فقال: أي سماء تظلي 
وا أَرْضٍ تقِلّنيء إذا قلت في كتاب الله مالا أعلهم9©»؟ 

ولیس تَشْبهُ رؤية الله تعالی برژية الشمس والقمرٍ تشبيهاً لب 
بل هوتشبيهُ الرژية بالرؤية» لاتشبُ المَرْئي بالمَرْئيء ولکن فيه دَلِيلُ 
علی لو الله علی خلفة والا ل تعقل رو ا ااا ومی قال: 
يُرى لا في جهة. فلیراجع عَفلّه!! فاما أن يَكُونَ مکابراً لعقله» أو في له 
شيء. والا فإذا قال: يُرَى لا أمامّ الرائی. ولا خلْفه» ولاعن يمينه 
ولا عن یساره ولا فوقه ولا تحته. رد عليه کل من سمغه بفطرته السليمة. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۵۲) في أول التفسيرء والطبري (۷۳) و (۷4) و(٥۷)‏ و (<۷) 
و (۷۷) من حديث ابن عباس. وني سنده عبدالأعلى بن عامر التعلبي وهو ضعيف. 
ضعفه أحمد وأبو حاتم» والنسائي » وابن سعد. وابن معين وغيرهم . 

(۲) سقطت من الأصول الأربعة. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۵۱). وأحمد ۲۳۳/۱ و۹٣۲‏ و۳۲۳ و۳۲۷ من حديث 
ابن عباس» وفيه عبدالأعلى » وهو ضعيف كا مر. وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: رواه 
أبوداود والترمذي وغيرهما من حديث جندب. وهم منه. فان لفظ رواية جندب: «من 
قال في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطا» أخرجه الطبري (۰)۸۰ وأبوداود (۰)۳۹۵۲ 
والترمذي (۲۹۹۳) وفي سنده سهيل بن أبي حزم ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم . 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» فيا ذكره ابن كثير في «تفسيره» ١7/١‏ من طريق 
محمد بن يزيدء عن العوام بن حوشب. عن إبراهيم التيمي : أن أبا بكر سئل عن قوله 
تعالى : (وفاكهة وب . 

وسنده منقطع . وتو «تقلنی» أي : تحملني. أقل الشيء واستقله : رفعه وحله . 
ونقل ابن کثیر مثل ذلك: عن عمرء ثم قال: وهذا مول على آنبما رضي الله عنبی إنما 
آرادا استکشاف علم كيفية الاب والا فکونه نبتا من الأرض ظاهر لا جهل لقوله: 
«فأنبتنا فيها حباً وعنباً» . 


۳۹ 


۹۱ 


ولهذا رم المعتزلةٌ مَنْ نمی العُلُوُ بالذات بنفي الرؤيةء وقالوا: 

وإنما لم نره في الدنيا لعج أبصارناء لا لامتناع الرژیت فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعهاء ضَعُفَ عن رؤيتهاء 
لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي . فإذا كان في الدار الآخرة. 
أكملّ الله قُوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته» ولهذا لما تجلّی اللَهُ للجبل 
خر مُوسَى صَعِقاً لما آفاق قال سُبْحَنَكَ نُبْتَ إِلَيِكَ وآنا ول 
المَوْمِنِينَ4 [الاعراف: 4١]ء‏ بانه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا 
تَدَهْدَه ولهذا كان الیش يَعْجِرُونَ عن رؤية المَلّكِ في صورته. إلا مَنْ 
یه الله كما أَيْدَ ثبيناء قال تعالی : واوا ولا نز عَلَيْهِ مك ولو أَنرلْنا 
لا ی الْأمْر» [الأنعام :۸] قال غَيْرُ واحدٍ من السلف: لا يُطِيقُونَ أن 
يروا الم في صورته» فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشرء 
وحينئذ يَشْتَبهُ عليهم : هل هوبشر أومَلّك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن 
بعث فينا رسولا منا. 

وما أَلرّمَهِم المعتزلة هذا الالزام إلا لما وافْقَوهُمْ على أنه لا ال 
العالم ولا خارجه, لكن قول من بت موجوداً ری لا في جهسة أقربٌ 
إلى العقل مِنْ قول من یت موجوداً قائماً بنفسه لا يُرَى ولا في جهة. 

وال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة : أَثرِيدُ بالجهة 
آمرا وجودیا؟ أو آمرا عدميًاً؟ فإن أردت بها آمرا وجودياً. كان التقدیر): 
کل ما ليس في شيء موجود لا يُرّىء وهذه المقدمةٌ ممنوعة» ولا دَلِيلَ 


على إثباتهاء بل هي باطلة, فان سَطمَ العالم يُمْكِنُ أن يُرى» وليس 
)۱( في (د) ومطبوعة مكة: التقریر . 


۰ 


۳ في 0 آخرء وان رت 0 0 عدمیأ كانت المقدمة الثانية 

وكيف کل في ا نی من لا يلق من الکتاب والسنت 
0 يَتلقاه من ن قول فلان! 0 زم أ ا من كتاب الله م 
والتابعون لهم باحسان. المنقول. إلينا عن الثقات 00 الذين تَخيّرَهُم 
الما انیم لم یلو نظم لقرآن وحده بل لو نظمة ومعناه 
ولا کانوا مرن القرآن كما ۳ الفتتانن بل لو بمعانیه . ومن 
لا یسك سبیلهم فإئما يتكلم برأيه» ومن یکلم برأيه. ا الله 
ولم يتلق ذلك من الکتاب والسنة فهو مأئوم وان آصاب. ومن أخذٌ من 
الكتاب وَالسنة فهو مأجور وان أ إن أخطأ اکن إن آصاب یضاعفك آجره . 

وقوله : «والرؤية حى لاهل الجنة». تخصیص تخصیص آأهل الجنة بالذكر. 
یفهم منه نفيُ الرؤية عن غيرهم» ولا فك في رؤية أهل الجنة لربهم في 
الجنة» وكذلك یرونه في المحشر بل ذخولهم الجن كما تَبَت ذلك(“ في 
«الصحیحین»عن رسول الله .ول عليه قول تعالى : «تحیتهم یوم یمن 
سَلْم € [الأحزاب : 4 4]. واختلف في رژية أهل المحشر على ثلائة أقوال: 

آحذها: أنه لایراه إلا المؤمنون. 

الثاني : يراه أهل الموقف؛ مؤمئهم وکافزهم. ثم يَحَتَجِبُ عن 
الكفار ولا يَرّونه بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المژمنین المنافقون دون بقية الكفار. وكذلك 
الخلاف في تكليمه 08 الموقف. 


(۱) «ذلك» لم ترد في (ب). 


۳۳۸۱ 


الاتفاق على أنه 
لا یری الله تعالی 
أحدٌ في الدنيا 


۰ علد 


واْقت الأمةٌ على أَنْهُ لا يراه أحد في الدنیا بعینیه(۲۱. ولم يتنازعُوا 


في ذلك إلا في نبينا َة خاصة, منهم من نی رؤيته بالعين» ومنهم من 
۳۹ له يِه وخکی القاضى عیاض( فى كتابه «الشفا» اختلافٌ 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بَعْدَهُمْ في رؤيته كله وانکار عائشه رضي 


الله 


عنها أن يكون کل رأی ربه بعين رأسه» وأنها قالت لمسروق حين 


سالها: هل رَأَى مُحَمّدٌ ربّه؟ فقالت: لذ قف شغري مما قلت. ثم 
قالث: مَنْ حَدَّنَكٌ أَنْ مُحَمّدَأْ رَأى رَبّه فَقَدْ كُذَّبَ0©. ثم قال: وقال 
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(۳ 


في (ب): بعینه . 

هو الامام العلامة الحافظ » شيخ الاسلام القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی 
اليحصبي الأندلسي ثم السبتي » المالكي عام المغرب وإمام احدیث في عصره وصاحب 
التوالیف النفيسة البدیعق التوفی سنة ۵۰6 مترجم في «السیر» ۲۱۲/۲۰ ۲۱۸ 
والنص الذي نقله عنه الشارح هوني «الشفا» ص ۱۹۰ ۲۰۲. 

أخرجه البخاري )٤۸٥١(‏ و (۰)۷۳۸۰ ومسلم (۱۷۷). وأحمد 2650-484/5 والترمذي 
(۳۰۹۸) و (۳۲۷۸)» والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۳۱۱/۱۲ وابن حبان 
(1۰).وابن خزية في«التوحيد ص ۲۲۲ و۲۲۳ و ۰۲۲4 والطبري ۵۰/۲۷. ولفظ 
مسلم: قال مسروق: كنت متکثاً عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منبن فقد اعظم على الله الفرية. قلت: مامُنْ؟ قالت: من زعم أن محمداً كل 
رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وكنت متكثاً فجلست» فقلت : يا ام المؤمنين : 
أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل: ولقد راه بالافق المبين» [التكوير: 77] 
«ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم:۱۳] فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
رسول الله كك فقال: «إنما هوجبریل. لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطاً من السیاء ساداً عظم خلقه ما بين الساء إلى الأرض» فقالت: 
أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصارٌ وهو يدر الابصاز وهو اللطيف ا خبير» 
[الأنعام : ۱۰۳] أو لم تسمع أن الله يقول : «وماكان لبشر أن يكلية: الله إلا ونا 
أومن وراء حجاب آویرسل وطولة فيوحي باذنه هایشاء انه علي حكيم» 
[الشوری : 6۱] قالت : : ومن زعم أن رسول الله ية کتم شيئاً من کتاب الله فقد اعظم 
على الله الفزية والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من. ربك وان لم تفعل - 


۳۳۲ 


ماع بقول عائشة رضي الله عنهاء وهو المَسْهُورٌ عن ابن مسعود 
وأبى هريرة» واختلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدّنيا 
جَمَاعَةَ من المحدئین والفقهاء والمتكلمين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه َة رای ربه بعینه(۲۱ 
وروی عطاء(۲) عنه : راه بقلبه 9 ثم ذکر آقوالا وفوائد» ثم قال : 

وأما وجوبه لنبينا َا والقول بانه راه بعینه, فلیس فيه قاطع 
ولان مغر فيه على آية النجم, والتنازعٌ فیها مأثور» والاحتمال 


= فا بلغت رسالته» [المائدة:11] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفرية. والله يقول: هفل لايعلم من في السموات والأرضٍ الغيبٌ 
إلا اللي [النمل: 76]. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۰)4۷۱۲ وابن خزيمة في «التوحید» ص ۰۲۰۱ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (67۲) والترمذي (۳۱۳4). والطبري ۰۱۱۰/۱۵ وابن حبان في «صحيحه» 
(۵7). والحاكم ۳۹۲/۲ ۳۱۳ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة »عن 
ابن عباس رضي الله عنها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» قال: رؤيا عين أريها 
النبي يك ليلة أسري به. وهوموقوف على ابن عباس» وليس نصا في الرؤية» فإنه 
لم يذكر متعلق الرؤية. وانظر «زاد المعاد» ۳۹/۳. 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام» مفتي الحرم أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم 
المكي » كان ثقة. فقیه غلا كثير الحديث. توفي رحمه الله سنة (6١١ه).‏ مترجم في 
«السیر» ۵/ رقم الترجمة (۲۹). 

(۳) آخرجه مسلم ني «صحیحه» )۱۷١(‏ من طریق ابن أبي شيبة» عن حفص. عن 
عبداللك عن عطای عن ابن عباس قال: راه بقلبه, ورواه من طريق آخر عن 
ابن عباس قال: ما كذبٌ الفؤادُ ما رایک». «ولقد رآ نزلة أخرى» قال: رآه بفؤاده 
مرتين. وأخرجه الطبري ۰۵۲/۲۷ والترمذي (۰)۳۲۸۱ وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص ۰۱۳۱ واللالكائي )٩۱۰(‏ و )٩۱۱(‏ من طريق سماك. عن عكرمة» عن 
ابن عباس. قال: إن النبي وَل رأى ربه بفؤاده مرتين. 


YY 


۹۲ 


وهذا القَوْلُ الذي قالّه القاضي عياض رحمه الله هو الحنٌ. فإِنْ 
الرؤية في الدنيا ممکنت إذلو لم تن ممكنة, » لما سَألها موسى عليه 
السلام لكن لم يرد نص ی بانه يكل و وبا بعين رأسه. بل ورد كع ذل 
0 نفي الرؤيةء وهومارواه مسلم في «صحیحه» عن أبي ذر رضي 
عَنْهُ قال: سألت رَسُولَ اله کل هل رآیت ربْك؟ فَقَال: «نور أنى 
وفي روایة: «رآیت تور وقد روی مسلم أيضاً عن 
ابي موسی الاشعري رضي الله عنه أنه قال: قَام فینا رَسُولُ الله كا 
بخمس كَلِمَاتء فَقَالَ: إن الله ای ولا يبي له آنْ ينام Ea‏ 


مه ۶ و و ون سل 


القسط ويرفعهء يرفع إل مل لتيل بل عم النهار» وَعَمَلُ لها قبل 
عَمَل الیل حِجَابَهُ لور - دفي رواية: الا - لو كَسَفَهُ لأَحْرَقَتْ 
ی وجهه ما انتهی له بصره من خحلقه»). فيكون ‏ والله أعلم - 
معنى قوله لأبي كر «رآیت نورا»: أنه رأی الحجاب. ومعنی قوله : «نوز 
ای أراه»: النورٌ الذي هو الحجابٌ یمن من رژیته» فأنى آراه! أي : 
فكيف أراه والنورٌ حِجَابٌ بيني وبینه يمعي من رؤيته! فهذا صريحٌ في 
نفي الرؤية» والله أعلم. وحكى مان بْنُ سعيدٍ الدارمي اتفاق الصّحابةٍ 
على ذلك. 


)۱ أخرجه مسلم (۱۷۸) وابن منده في «الإيمان» ( عفدن وأخرجه أحمد 4۷/۵ ۱بلفظ :«قد رأيته 
نوراً أن آراه», وله شاهد من حدیث ابن عمر مرفوعاً بلفظ :«يوم القيامة أول یوم نظرت فيه 
عين إلى الله عز وجل» رواه الدارقطني فيا ذکره السيوطي في «الدر المنثور» ۰۱۹۱/5 وله 
شاهد مرسل رواه آبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص 4٩‏ . 

(۲) هو في صحیح مسلم (۱۷۹) في الإيمان: باب قوله ية : «ٍن الله لا ينام»» وأخرجه أحمد 
6 ۷ وابن ماجه (۰)۱۹۵ وابن منده (۷۷۵) و (۷۷۰) و (۷۷۷) و (۷۷۸) 
و (۰)۷۷۹ وابن حبان (۰)۲۹ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ۰۱٩‏ والاجري في 
«الشریعة» ص ۰۳۰6 والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۱۸۰- ۰۱۸۱ 


YE 


ونحنٌ إلى تقرير رؤيته لجبریل أَحْوَجٌ منا إلى تقریر رؤيته لربه 
تعالی. وان كانت رؤيةٌ الرب تعالى اعظم واعلی فان النبوة لا يتوقفٌ 
ها عليها ألبتة . 

وقوله : «بغير إحاطة ولا كيفية» هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه 
وتعالی ٠‏ لا درک( لیصا ولا تجیط به9) كما یلم ولا يُحَاط به علما 
قال تعالی: «لاذرکهٌ اضر [الانعام:۱۰۳]. وقال تعالی: 
ولا یحیطون به علمأی [طه: ۱۱۰]. 

وقوله : «وتفسیره على ما أراد الله وعَلمّه» إلى أن قال: «لا تدخل في 
ذلك متأولين بارائناء ولا متوهُمين بأهوائنا» اي: كما فَعَلَتِ المعتزلة 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيةء وذلك تحريفٌ لكلام الله وکلام. 
رسوله عن مواضعه. فالتأويل يل الصحيح هوالذي يُوافِقٌ ما جاءَت به 
السنةء والفاسدٌ اا له» فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دَلِيلُ من 
السياق. ولا معه قرينة تقتضيه» فإن هذا لا یقصده الخ الهادي 
بكلامه» إذ لو قَصَدَه» لحف بالكلام قرائنَ دل على المعنى المخالفب 
لظاهره. حتی لا برقع السامع ف في الل والخطأء فان الله ند كلامه 
بياناً وهدی فإذا اراد به جلات ظاهره. ولم يَحف به قَرَائِنَ ند على 
المعنی الذي يتبادر غیره إلى فهم کل احد. لم يكن بياناً ولا هُدی» 
فالتاویل إخبارٌ بمراد المتکلم لا نشاء. 

وفي هذا الموضع یط كثيرٌ من الناس» فان المقصود هم راو 


(۱) في الأصول: لا تراه, والمثبت من مطبوعة مکة. 
(۲) في (ب): ولا حیط به علم . 
(۳) في (ب): کلام . 


نوش 


نأو یل العترلة 
تر يف لكلام الله 
ورسوله 


۹۲ 


الطرق التي يعرف 
بها مراد المتكلم 


المتكلم بکلامه. فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان اخباراً بالذي 
ناه المتکلم. فان لم يكن الحَبّرٌ مطابقاً. كان كَذِباً على المتکلم . 

یعرف مُرَادُ المتكلم بطرق متعددة: 

منها: أن يُصَرّحَ بارادة ذلك المعنی . 

ومنها: أن يَسْتَعْمِلَ اللفظ) الذي له معنی ظاهر بالوضع. ولا ین 
بقرينة تصحَب الکلام أنه لم يرذ ذلك المعنی» فکیف إذا حف بکلامه 
ما يدل على أنه إنما راد حقيقته وما وضع له» كقوله: وکلم الله موسّی 
َكُلِيماً» [النساء: 15ع. و«إنكم تَرَوْنَ ربكم عياناً كما تَرَوْنَ امس 

في الظهیرة یس دونها سَحاب»). فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد 

المتكلم, > فإذا أَْبَرَ عن مراده بما َل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له 9 
القرائن المؤكدة» كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأوّل الكلام بما لا يدل 
علیه, ولا ابر به مايَّدُلُ علیه» فإِخْبَارُه بان هذا مراثه كَذِبٌ عليه 
وهو تأويلٌ بالرأي» وتوهُمٌ بالهوى. 

وحقيقةٌ الأمر: أن قَوْلَ القائل : نحمله على كذاء آو: تتاوله بكذا 
إنما هو من باب فع دلالة اللفظ على ما وَضِعٌ له فان مُنازعه لما اختج 
عليه به» ولم يُمكنه دَهُمُ وروده. دَق معناه» وقال: أَحِلُهُ على خلاف 
ظاهره . 

فإِن قیل: بل للحمل معنی آخر لم تَذْكُرُوه وهو أن اللفظ نما 
استحخال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا یمکن تعطیله, استَدْلنا بوروده» 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(۲) أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري »)404١(‏ ومسلم (۱۸۳) وقد 


تقدم تخريجه مفصلا في الصفحة ٠٠١‏ . 


۳۳۹ 


وعدم إرادة ظاهره على أن مُجارَّه هوالمرادٌء فَحَمَلْناه عليه لالت 
لا ابتداء . 

قيل: فهذا المعنى هوالاخَاژ عن المتکلم أنه أراده. وهوإمًا 
صِدْق وامٌ«» کب كما عنم ومن ¿ الممتنع, أن يريد خلافٌ حقيقته 
وظاهره» ولا يُبَيّنُ للسامع المعنی الذي أراده. بل رن بکلامه ما يُؤْكّد 
إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتکلم قد يريد بکلامه خلافت ظاهره 
إذا" قصد التعمية على السامع حیث یسوم ذلك. ولکنْ المنکر أن يريد 
بكلامه خلات حقیقیه وظاهره إذا قَصَدَ البيانَ والإيضاح» وإفهام مراده! 
كيف والمتكلم یوک كلامّه بما ينفي المجاز» ويُكرّره غير مرة» ويَضرِبٌ 
له الأمثال. 

وقوله : «فإنُه ما سل في دينه إلا من سَلْم لله عز وجل ولرسوله یف 
وزد بل ما اشتبه عليه إلى عالهه؛ أي : سَلْم لتصوص الکتاب والسنةء 
ولم : يعض ما بالشكوك والشْبّهِ والتأویلات الفاسدة. آویقول: العَقْلٌ 
يهد بِضِدٌ ما َل عليه النْقْلُ! والعقل أَضصْلُ النقل!! فإذا عارضهء قَدَّمنا 
العقل!! وهذا لایکونْ قط لک إذا جَاءَ مایم مثل ذلك. فإن كان 
اللثل صحیحا, فذلك الذي يدع أنه معقول انما هو مجهول»: ولو حفق 
النظرء لظَهّر ذلك. وان كان النقل غير صحیح. فلا يَصلّحُ للمعارضةء 
فلا يُتصوّرٌ أن یتعارض عقل صريحٌ. ونقل صحيح ایکا ويعار من كلام 
من یقول ذلك بنظیره. فیقال: إذا تعازض العقل والنقل» وبحب تقديم 
النقل. لأن الجمعَ بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع 


(۱) في (ب): أو. 
(۲) في (ب): وإذا. 


۳۳۷ 


لا تمارض بين 
منقول صحیح 
ومعفول صربح 


۹٤ 


وجوب كمال 


التسليم للرسول 


التوحيدان اللذان 
لانجاة للعبد من 
عذاب الله إلا بهما. 


النقيضين» وتقديمُ العقل ممتنع, لأن العَقَلَ قد دل على صِحةٍ السمع 
ووجوب قَبُول ما أخبّر به الرسول يلاء فلو أبطلنا النقل لکنا قد أبطلنا 
دَلالةَ العقل. ولو أَبِطَلَْا دلالة العقل» لم يَصِلّحْ أن يكون معارضاً للنقل» 
لان ما ليس بدليل لا يَصْلُحُ لمعارضة شيءٍ من الأشياء. فكان تقديم 
العقل موجبا عدم تقدیمه ‏ فلا جور فة وهذا بين واضح › فإن 
العقلّ هوالذي دل على صدق الم وصحته» وأن حَبَره مطابقٌ 
لمخبره. فإِنْ جاز أن تكونّ الذّلالة باطلة لبُطلان النقل. رم الا یکون 
الق دللا صحيحاً. وإذا لم يكن دليلاً صحيحاًء لم بَجُز أن یت 
بحال . فضلا عن أن يُقَدّمم فصار تقدیم العقل على النقل قدحا في 
العقل(۲) . 

فالواجب كمال التسليم للرسول ا ۰ والانقياد لأمره. تلفي خبره 
ِالقبُول والتصدیق. دون أن یعارضه بخیال, باطل يسمّيه معقولاًء 
أو يُحَملَه شبهة آوشکا. اویقدم عليه آراء الرجال وژبالة أذهانهم» 
فیوحده بالتحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان. كما وحد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة 22 والتوکل . 

فا عداو لا ای للعند. مور هذاه الل لا ها ود 
المریل. وتوحيدُ متابعة الرسول. فلايُحاكمٌ إلى غیره. ولا یزضی 
بحکم غیره ولا یف تنفيذ آمری وتصديق خبره على عرضه على قول 
شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن O‏ فان دوا لمع تفلو 
وقبل حَبّره ولا فإِنْ طَلَبَ السلامّة» فوضه إليهم» وأعرض عن آمره 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «درء تعارض العقل والنقل» ۷۸/۱ وما بعدها. 
(۲) في (ب): والإنابة والذل. 


۳۳۸ 


وره وا فة هن همم وی تحریفه تأویلا وحملاء فقال: 
نووله وتحمله . فلأن يلقى العبدُ ربه بکل ذنب ‏ ما خلا الإشراك بالله ‏ 
خیر له من أن یلقاه بهذه الحال. 
بل إذا بَلَغَه الحَدِيتُ الصحيحٌ يَعُدُ نَفْسَهُ كأنه سَمِعَهُ من رسول 
الله يك فهل یسوم له أن ُؤخر قَبُوله والعَمَلَ به حتى يَعْرِضَهُ على رأ 
فلان وكلامه ومذهبه! بل كان الفرض المبادرة إلى امتتالی من غير 
لفات إلى سوام ولا يُسْتَشْكَلُ قوله لمخالفته رآ فلان» بل تُستشْكَلٌ 
انلقو ولا غارف تمه تاش ین تيدر الاق ونل 
لنصوصه ولا حرف کلامه عن حقیقته. لخیال یُسمیه أَضحَةُ معقولاً. 
نعم هو مجهول» وعن الصّواب معزول» ولا یوقف بو قوله على موافقة 
فلان دُونَ فلان کائناً مَنْ کان. 
قال الومام أحمد: حدثنا آنس بن عياض» حدثنا و > عن 
عمرو ین شعیب" » عن أبيه. عن جدّه قال: لقد جلِشت آنا واخي 
ای ما أن لى به حير العم » فلت آنا وأخي وإذا مُشيَحَة 
من اصحاب رسُول الله ڪي جُنُوسٌ عند باب من آبوابه. فَكَرِهْنا أن فرّق 
بينهم › 56 رة اد فک وا ای من القرآن» فتماروا فیها. حتى 
(۱) هو الإمام المحدث عمروبن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
أبو إبراهيم » وأبو عبدالله القرشي السهمي احجازي. فقيه أهل الطائف ومحدثهم. كان 
يتردد كثيرا إلى مكة. وينشر العلم» توفي سنة (۱۱۸ه). مترجم في «السير» 51(/9). 
(۲) النعم ‏ بفتح النون والعين -: الابل» والحمر: جمع أحمر. والبعير الامر: الذي لونه 
لون الزعفران إذا صبغ به الثوب. وقيل: بعي رأحمر, إذا لم يخالط حمرته شيء» والإبل 


الحمر أصبر الإبل على افواجر. والعرب تقول: خير الابل مرها وصهبها. انظر 
«اللسان»: حمر. 


(۳) هو بفتح الحاء الهملت وسكون الجيم» أي : ناحية منفردين . 


۳۳۹ 


۹۵ 


لا حرج في أخذ 
العلوم المادية عن 
غير الرسول 


ارتفعت آضواتهم فخرح رسول الله يك مُعضباء قد احمَرٌ وجه 
يرميهم بالتراب» ویقول: مهلا یا قوم بهذا أهلكت لام ین یکی 
باختلافهم على أنبيائهم, وضربهم الكْتّبَ بعضها ببعض» إن القرآن 
لم ينل لب بعْضه بْضاً. وإنما رل يدق بَعْضْه بَعْضأً فما عرفتم 
من فاغملوا به ما جهلتم منه فُردوه إلى عالمه»(). 
ولا شك أن الله قد حَرّم القول عليه بغير علم. قال تعالى : «فْل 
انا خر رَبَيَ الُواجش ما ظهر منها وَمَا بَطَنَّ والائم والبَغْيَ بغیر ال 
وأن تشرکوا باللّه ما م یل به سُلْطَنناً وأن تَقُونُوا على الله ما لا تَعلَمُونَ» 
[الاعراف:۳۳]. وقال تعالی: ولا تقف مالیس نك به علي 
[الاسراء:۳۹]. فعلی العبْدِ أن یجعل مابعت الله به رسلی وأَنرّلُ به 
که هو الحقّ الذي يجب ام فِيُصَدّق بانه حى وصدق. وما سواه من 
کلام سار الناس يُعْرض علیه. فان وَافَقَه فهو حق» وان الم فهو 
باطل وان لم یِعلَم: هل خالفه أو وافقه لکون ذلك الکلام مجملا 
لا یعرف مراد صاحبه. أو قد و مراده لكن الم یعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه أوبتكذيبه. فإنه اف عنه» ولا تلم إلا بعلم 2 والعلم ما قام 
عليه الدلیل والنافع منه ماجاء به الل وقد کون علم عن غير 
f‏ 7 2 
الرسول» لكن في الامور الدنيوية» مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما 
الأمورٌ الإلهية والمعارف الدينيةء فهنه.العلم فيها ما أجذّعن الرسول, لا غير. 
() هوني «لسند» 1۸۱/۲ و ۱۸۵ و ۱۹۰ و ٩۹٩1ء‏ وأخرجه عبدالرزاق في «الصنف» 
5 ۰ وابن ماجه (۰)۸۵ والبخاري في «أفعال العباده ص 4۳ والبغوي (۱۲۱) 
ه حسن» وأخرجه مسلم في «صحیحه» (877؟) من حديث عبدالله بن عمرو 
7 0 إلى رسول الله ب يوماء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في اي 
فخرج علينا رسول الله يل يعرف في وجهه الخضب. فقال: «إنما هلك مَنْ كان قبلكم 
باختلافهم في الکتاب» . 


۷۳۰ 


قوله : «ولا 5 تثبت قَدَمْ الإسلام الا عَلَى د ظهر لیم والاستسلام ». 


: هذا من باب الاستعارة» لذ الم م الجسّيٌ لا تبت إلا على ظهر 
شيع . أ لا یت اسلام من لم بل لنصوص الوحیین» وینقاد إليهاء 
ولا یعترض عليهاء ولا یعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاريٌ عن 
الا مام محمد بن شهاب الزهری) رحمه الله أنه قال : من الله الرسالةء 
وَعَلى الول البلا وعلینا التسلیم0). وهذا کلام جام نافع . 

وما اخسن مَل المضروبٍ للنقل مع العقل وهو: أن اتل بع 
النقل كالعامي المقلّد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بکثیر» فا 
العامي یمکنه أن بير عالما؛ ولا يعن ا أن قير ا ترا فاذا 
عرف الغا المقلَدٌ عالم» دل عليه عامياً آخرء ثم اختلف المفتي 
والدّالء فان المستفتي يجب عليه قبول قول, المفتي دونَ الدالء فلو قال 
الدال: الصواب معي دُونَ المفتي" لاني آنا الْأَصْلّ في علمك بانه 
مفت. فإذا قدّمت قوله على قولي, قدحت في 77 الي به عرفت أنه 
مفت » لم القدح في فرع فيقول له المستفتي : أ نت لما شهذت له 


(۱) هو الإمام العلم. حافظ زمانه. محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب. 
أبو بكر القرشي الزهري الدني. نزيل الشام» توفي سنة (۱۲6ه). له ترجمة حافلة في 
«السير» ۵/ رقم الترجمة .)١5١(‏ 

(۲) ۵۰۳/۱۳ قال الحافظ: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في «النوادر» ومن طريقه 
الخطیب. قال الحميدي: حدثنا سفيان» قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول 
النبي 5 : «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري : من الله العلم وعلى 
رسوله البلاغ وعلينا التسليم» وهذا الرجل هو الأوزاعي . أخرجه ابن أبي عاصم في 
«کتاب الأدب» وذكر ابن أبي الدنياء عن دحيم» عن الولید بن مسلم» عن الأوزاعي» 
قال: قلت للزهري. فذکره. 

(۳) من قوله: «دون الدال» إلى هنا سقط من (ب). 


۳١ 


۹۹ 


المقل مع النقل 
كالمقلد مع المجتهد 


بانه مُت ودَلَلْتَ عليه» شهدت له بوجوب تقلیده دونك فموافقتي لك 
في هذا العلم المعيّن. لا یستلزم موافقتك في كل مسألة. وخطؤك فيما 
خالفت فيه المفتي الذي مواعلم منك. لا يَسْتَلزِمُ خطأك في علمك بأنه 
مفت. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد یخطی. 

والعقل يَعلّمُ أن الرسول معصومٌ في خبره عن الله تعالی» لا يجوز 
عليه الخطأ. فیجب عليه التسلیم له. والانقیاد لأمره» وقد علمنا 
بالاضطرار مِنْ دين الاسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي 
تلقیه عليناء والحِكْمَةٌ التي جنا بهاء قد تَضمُن کل منهما أشياء كثيرة 
تناقض ما عَلِمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقّك بعقولناء فلو قبلا 
جميعٌ ما تَقولّهُ مع أن عقولنا تناقض ذلك. لكان ذلك قدحاً في ما علمنا 
به صِذْقَكء فنحنُ نعتقِدُ موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك, 
وکلامك نعرض عنه, لا نتلقى منه هدی ولاعلماء لم يكن مثل هذا 
الرجل مؤمناً بما جاء به الرسول. ولم يَرْض ينه الرسول بهذاء بل يعلم 
أن هذا لو شاع لأنكن کل أا ن لایوین بشيه مما جاء به سول 
إذ العُقُولُ متفاوتة والشْبهَاتُ كثيرةً والشياطينٌ لا رال تلت الوساوس 
في اللفوس. شین کل أحدٍ أن يقولٌ مثل هذا في كل ما أخبر به 
الرَسُولٌُ وما آمر به!! وقد قال تعالی : «وَمَا عَلَى الرَّسُول إلا البَلَغْ» 
[النور:04]. وقال: هَل عَلَى الرشل للا البَلّغ المْبِينُ» 
[النحل :۳۵]. وقال: ما سنا من رَسُول الا بلسانٍ قومه لین لَهُمْ 
فيضلل الله من یشاء ويَهْدِي من شَاءُ4 [ابراهيم :4]. قد جاعکم من 
الله نورٌ وكتلبٌ مبینْ6 [المائدة:١٠].‏ لحم * والكتتب المُبين) 
[الدخان: ۲۰-۱ والزخرف:١ ‏ ؟]. طتَلْكَ ءَاينت الكتنب المُبين) 
[يوسف :۲]. ما كان حَدِيئاً رى ولکن تَصدِيقَ الْذِي بَيْنَ يديه 


۳۳۲ 


وَتفْصِيلَ كل شَيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ شوم يُؤْينون» [يوسف:١١1].‏ 
ورلا عَلَيْكَ الكتنبّ تَبيلنا لكل شيء وَهُدَى ورحمة وبشری لِلْمِسْلِمِينَ 4 
[النحل : 64]. ونظائر ذلك كثيرة 9 في القران. 

فأَمْرٌ الایمان بالله واليوم. اه إما أن يَكُونَ الرسُولُ تكلّم فيه بما 
ل على الحق» أم لا والثاني باطل» > وإن كان قد تكلّم على على الحق 
aT‏ فما بل البلاغ المبين» وقد شهد له خيرٌ القرون 
بالبلاغ وآشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في 
اصول الدین لم يلَع البلاغ المبين» فقد افتری عليه و . 

قوله :ومن رام ْم ما حطر َة ْمُه ولمم اليم هم 
ححه مرامه عَنْ خالص التوحید وصافي المعرفق وصحیح الإيمان». 

ش : هذا تقریر ر للکلام(۱) الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصو 
الدین بل وفي غیرها عير علم» وقال تعالى OS‏ 
لك به عم رن السمع والبصر لاد کل اولك کان عنه 2 مسولا 6 
[الإسراء :5"”]. وقال تعالی : #ومن ناس من يُحِْدِلٌ في الله بر علم 
ونع کل یس مرد « کیب" عليه أله من له هه وده إلى 
عذاب السعير4 [الحج Es‏ وقال تعالی : #ومن لاس ول 


(۱) في (ب): الکلام . 

(۲) قال ابن قتيبة في «غریب القرآن» ص ۲۵4 : «لا تقف» أي : لا تتبعه الحدس والظنون» 
نم تقول رایت ورتن وسمعت ولم تسم وعلمث ولم تلم وهو مأخوذ من 
«القفاء» کانك تقفو الامور. أي تکون في أقفائهاء وأواخرها تتعقبّها؛ یقال : قفوث 
أثرى والقائف: الذي یعرف الآثار ویتبعها وكأنه مقلوبٌ عن القافي. 

(۳) كتب بمعنى: قضي. وافاء في «عليه»» وني «تولاه» كناية عن الشيطان» ومعنى الآية: 
قضي على الشيطان أنه يضل من اتبعه. 


۳۳۳ 


۹۷ 


نقص توحید من لم 


في ال رل لا مذی ولا كت مر * اني عطلفه یل عَنْ سيل 
الله له في لد خحزي وف وم م الْقِيََمَةٍ عَذَابَ الْحَرِيْقٍ» 
[الحج :م 4]. وقال تعالی : «ومن اضل يمن آي هَوَنْهُ بغير هُدَىٌ من 
الله إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ اللمین» [القصص:0۰]. وقال تعالی: 
«إن عون إلا آلظن وَمَاتَهْوَى الْأَنفْسُ ولقذ جَاءَهُم مِنْ رهم الهذی» 
[النجم: ۲۳]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . 

وعن أبي أمامةً الباهلي رضي الله عنه» قال: قال رَسُولُ الله صلّى 
الله عليه وسلم: ما صل ف 2 کانوا له إل أُونُوا الجَدَلَه ثم 
تلا: ما ضربوه لك إلا جَدَلا4 [الزخرف:58]. رواه الترمذي. وقال: 
خرف یت( 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلم: بان أبغض الرّجَال إلى الله اند الحَصِمُ خرجاه في 
«الصحیحین» ۲۲ . 

و وس ل ل شود سم توخي سین با 
ومواه. أو يُقلّدُ ذا رأي وهوی بغیر مُدی من الله فص من توحیده 
بقدر خروجه عمّا جاء به الرسول, فانه قد اد في ذلك لها غير اش 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۲۵۰ وابن ماجه (4۸) وأحمد ۲۵۲/۵ و۰۲۵۹ والطبراي في 
«الکبیر» (۰)۸۰7۷ وابن جریر ۸۸/۲۵ وحسنه الترمذي وهو کا قال. وصححه 
الحاكم 46۷/۲ - ۰44۸ ووافقه الذهبي . 

(۲) البخاري (۲:۵۷) في المظالم: باب قول الله تعالى: وهو ألدّ الخصام» و (40۲۳) 
في التفسيرء و (۷۱۸۸) في الاحکام : باب الألد الخصم» ومسلم (5558) في العلم : 
باب في الألد الخصم. وأخرجه الترمذي ("۰)۲۹۷ والنسائي ۰۲4۸/۸ وأحمد 0۰/٩‏ 
و و ۲۰۵ . 


۳۳ 


تعالی : «افرانت من انح الهه هَوَنْهُ4 [الجائیة:۲۳]. أي: عَبَدَ 
ما« تهواه من رام دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. كما قال ناد العام ناشی» 
عبدالله بن المبارك" رحمة الله عليه: ود 
ریت الوب ثبیث القلوب نفد بورث الال ااا 
ور لوب حَيَاةٌ الْقلوب وی فيك سانيا 
وَل أَفْسَدَ الذین إلا املو وأَخبَار سوه وا 
فالملوكُ الجائرة يَعترضونَ على الشريعة بالسیاسات) الجائرة» 
ويُعارضوتها بهاء ويُقَدّمونها على خکم الله ورسوله. 
وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة - بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة» المتضمنة تحلیل ما حرّم الله ورسول وتحریم ما آباحه 
واعتباز ما ألغاهء وإلغاءَ ما اعتبره» واطلاق ماقَيّده وتقييدَ ما طلَقّه. مه 
ونحو ذلك . 
والرهبان وهم جهال المتصوفة. المعترضون على حَمَائِقِ الایمان 
والشرع. بالأذواق والمواجيدٍ والخیالات والکشوفاتِ الباطلة الشيطانيةء 
المتضمّنة شرع دين لم يأذن به اللّه» وابطال دینه الذي شرعه على لسان 
نبيه كك والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشیطان وحظوظ النفس . 


فقال الأولون: إذا تعازضت السياسةٌ والشرعٌ قَدّمُنا السياسَة! وقال 


(۱) في (ب): من 

(۲) هو الامام شيخ الاسلام آبوعبدالرهن عبدالله بن البارك بن واضح الحنظلي » مولاهم ثم 
الروزي الحافظ الثقة الجاهد التقي» صاحب التصانیف النافعة الكثيرةء التوفی سنة 
١ه»‏ ومترجم في «سیر اعلام النبلاء» ۳۷۸/۸ - 4۲۱ 

(۳) في (ب): بالسياسة. 


نارف 


كلام الإمام الغز الي 
في علم ال 
و الكلام 


الاخرون: إذا تغازض لعفل والثفل قدّمنا العقل! وقال أصحابٌ 
الذوق: إذا تعارض الذوق والکشف وظاهر الشرع قذمنا الذوق 
والکشف ! ۱ 
ومن کلام أبي حامد الغزالي) رحمه الله تعالی في کتابه الذي 
سماه : «إحياءَ علوم الدين» وهو من أجل کتبه» أو أَجَلّها: «فإن قلت : فعلم 
الجذل والكلام مذموم كعلم النجوم() أو هومباحٌ أو مندوبٌ إليه؟ فاعم 
أن للناس في هذا غلوا واسرافً في اطراف. قَمِنْ قائل: إنه بدعة 
وحرام » ون العبد أن یلقی الله بكل ذنب سوى الشرك خير له" من 
أن يَلْقاه بالکلام , وْمنْ قائل: إنه فرض» ۳ على الكفاية» وإما على 
الاعیان وانه افضل الاعمال. وأعلى القَرّبات» فإنه تحقيق لملم 
التوحيد» ونضالٌ عن دين اللّه. قال : والی التحريم ذهب الشافعي 
ومالك وأحمدٌ بن حنبل وسفیانٌ٩)‏ وجمیع م أئمُة الحديث من السلف 
وساق ألفاظاً عن هؤلاء . قال : وقدٍ اتف اه الحدیث من السَلّف على هُذاء 
ولا ينْحَصِرٌ ما نْقِلّ عنهم من التشديدات فيه قالوا: ماسکت عنه 
الصَّحَابةٌ مع أنهم أَعْرَفُ بالحقائق. وأَفْصَحّ بترتيب الالفاظ من 
(۱) هوالشيخ ٠‏ الإمام البحر أعجوبة الزمان زين الدين» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسي » الشافعي الغزالي» صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق 
التو سنة ه٠هه,‏ مترجم في «السیر» /۱٩‏ رقم الترجمة )73١4(‏ وفي كتبه مؤاخذات 
نبه عليها أهل العلم. وذكر معظمها الإمام الذهبي في ترجمته. فلتراجع 
(۲) في «الإحياء» فتعلم الجدل والكلام مذموم ‏ کتعلم النجوم . 
(۳) سقطت من (ب). 
)٤(‏ هو شيخ الإسلامء إمام ام سيد العلاء العاملین في زمانه سفیان بن سعید بن 
مسروق بن حبيب» أبو عبدالله الثوري الكوفي الجتهد. أمير المؤمنين في الحديث. توفي 
سنة (۱۹۱ه). له ترجمة حافلة في السير ۷/ رقم الترجمة (۸۲). 


۳۳۹ 


غيرهم ‏ إل لما يَتولدُ منه من الشر. ولذلك قال النبي صلَّى الله عليه 
وسلم : ومَلَكَ المُتَنطمُونَ20©. أي المتعمّقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضاً بان ذلك لوكان من الدين. لكان أَهَمْ ما یأمر به 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم طريقه"» ويُّئني على ربب 
ثم ذکر بقيّة استدلالهم» ثم ذکر استدلال الفريق الآخرء إلى أن قال: 

فان قلت: فما المختاز عندك؟. فأجابٌ بالتفصیل. فقال: فيه 
منفعة» وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقتٍ الانتفاع حلال» 
أو مندوب, أو واجب» كما يَقَنَضِيه الحَالُ وهو باعتبار مضرته في وقت 
الاستضرار ومحله حرام . 

قال : فأما مضرتّه. فاثارة الشبهات وتخريك العقائد. وازالتها عن 
الجزم والتصميم» وذلك مما يحْصُلُ بالابتداء» ورجوتها بالدلیل 
مشكوك فيه ویختلف فيه الأشخاصٌ. فهذا ضرژه(۳ في اعتقاد الحق؛ 
وله ضرر في تأکید اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم فیک تفت 
دواعيهم» ويَشْتدُ حرضهم على الاصرار عليه. ولکنْ هذا الضرر بواسطة 
التعصب الذي یو من الجَدّل . 


(۱) آخرجه مسلم (۰)۲5۷۰ وأبو داود (۰)4۰۸ وأحمد ۳۸۲/۱ من حدیث ابن مسعود 
والتنطعون : قال اخطابي في «معالم السنن» ۳۰۰/4: التنطع: التعمق في الشيء. 
التکلف في البحث عنه على مذاهب آهل الکلام الداخلین فيا لا يعنیهم. الخائضين 
فیا لا تبلغه عقوشم وقال ابن الأثير: هم التعمقون الغالون في الکلام» التکلمون 
باقصی حلوقهی مأخوذ من النطم. وهو الفار الأعلى من الفم. ثم استعمل في کل 
تعد فول وف 

(۲) في (ب): طريقته. 

(۳) تحرف في (ب) إلى: ضرورة. 


۳۳۷ 


۹۹ 


ذم السلف لعلم 
الكلام لاشتماله 
على أمور كاذبة 
مخالفة للحق 


قال: وأما منفعته. فقد يُظَنّ أن فاده کشف الحقائق ومعرفتها 
على ما هي علیه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشریف؛ 
ولعل التخبیط والتضلیل [فيه] أكثرٌ من الكشفب والتعريفب. قال: وهذا إذا 
سمعته من مُحدّث أو حشوي ربما حطر ببالك أن الناس اعداء ما جَهِلُواء 
فَاسْمَعٌْ هذا ممن خر الكلام» ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل۱) 
فيه إلى منتهی درجة امن وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم 
أخرى تناسب() علم الکلام؛ وتحفق أن الطریق إلى حقائق المعرفة من هذا 
الوجه مسدود. ولعمري لا ينك الکلام عن کثف وتعریف» وایضاح 
لبعض, الأمور» ولکن على الندور. انتهی ما قله عن الغزالي رحمه 
الله“ . 

وکلام مثله في ذلك حُجَة بالغة» والسلفٌ لم يَكرّهوه لمجرد كونه 
اصطلاحاً جديداً على معان“ صحيحة, كالاصطلاح على آلفاظ لعلوم, 
صحيحة. ولا کرهوا أيضاً الدّلالة على الحق. والمحاجة لاهل الباطل 
بل کرهوه لاشتماله على آمور كاذبة مخالفة للحق). ومن ذلك: 
مخالفتها للكتاب والسنة ومافيه من علوم صحيحة» فقد وعروا الطریق 
إلى تحصيلهاء وأطانُوا لکلا في إثباتها مع له نفعهاء فهي لحم جَمَلٍ 
غث على راس جَبَل وَغْرِء لاسَهْلُ فیرتقی» ولاسَهینْ فينتقل0©. 


(۱) تحرف في (ب) إلى: التعلیل. (۲) في الأصول: «سوی» والثبت من «الاحیاء» . 

(۳) انظر «الاحیاء» ۹4/۱ - ۹۷. 

(4) في (ب): معاني. 

(6) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۳/۱ - ٤١‏ . 

(6) في هامش (ب): فينتقى » وكلاهما صحیح . ومن قوله : «حم جمل غث» إلى هناء قطعة 
مقتبسة من حديث أم زرع المطول المخرج في البخاري (0184) وغيره من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وقد شرحه شرحا حافلا القاضي عياض بن موسى اليحصبي - 


۳۳۸ 


وأحسنٌ ما عندمم. فهو في القرآن أصح تقريراً. وأحسنٌ تفسيرأ» فليس 
۹ - 0 


را لافس في الدنیا لماعت کب التناظر لا المُعْنِي ولا العَمَرةا» 


5 5 ا ما 3 
لون بسزعمٍ منهم معيدا وبالذي وضعوه زادت العتز(۲) 


نهم یزعمون آنهم یدفعون بالذي وضعوه السب والشكوك 


والفاضل الذكي يعلمْ أن الب والشكوك زادت بذلك. 


ومن الخال أن لا تحصل الشناة والهدى والعلم والیقین من 


کتاب الله وکلام رسوله ویحصل من کلام هولاء المتحیرین» بل 


() 


المتوق 66 هه وسماه: «بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد» وقد طبع ف 
الغرب سنة ۵۱۳۹۵ والغث : افزیل الذي يُستغث من هزاله, أي : يترك ویستکره 
مأخوذ من قولحم : غت الجر 2 غا وغثيقاً : إذا سال منه القیح » واستغثه صاحبه. ومنه: 
أغث الحديث» ومنه غث فلان في خلقه. وكثر استعماله في مقابلة السمین. فيقال 
للحديث الختلط : فيه الغث والسمين» وقولهم: «على رأس جبل وعره أي حزن غليظ 
يصعب الصعود الیه. ويروى: «وعث» قال القاضي : معناه: ذووعث. والوعث: 
الدهس. وهو ما يشتد فيه المشي ويشق» فاستعمل لكل ما شق. ومنه: «وعثاء السفر» 
أي : شدته ومشقته . وقوها: «لا سمين فینتقل» أي : ينتقله الناس إلى بيوتهمء فیأکلونه. 
ولكنهم يزهدون فیه ويروى: «فینتقی» تعني 'اللحم . > أي: ليس بسمين له نقي» أي : 
مخ . قال عياض: أرادت أنه ليس له نقي» فيطلب لاجل نقيه. . 

الغني في علم الكلام, تأليف شيخ المعتزلة القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني. صاحب 
التصانيف المتوق سنة 4۱۵ ه ويقع في سبعة عشر جزءاء والذي انتهى إلينا منه اثنا عشر 
جزءاً. وكتاب «العمد» في الأصول وعلم الکلام. من تأليفه ایضاء وقد شرحه 
آبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي» واستقصى القول فیه, ثم بدا له أن يختصره 
مقتصراً على المسائل التي تبحث في أصول الفقه مضيفاً إليه زيادات لم ترد في الشرح» 
وسمى هذا المختصر «العتمد في أصول الفقه» وهو مطبوع في مجلدين. وانظر «سير 
اعلام النبلاء» ۲4/۷ . 

سقط هذا البيت من (ب). 


۲۳۳۹ 


ما قله اف ورسوله الواجبٌ أن يَحِعَلَ ما قالّه الله ورسولّه هو الأصل. ويَتديّرٌ معناه ويَعْقِلَه 
اميل حاب ويَعْرِفَ برمانه ودليله. إمّا العقلي وما الخبري السمعي. ويَعْرفَ دلالته 
ی على هذا وهذاء ويجعلّ أقوال الناس التي تفه يحالف متشابهة 

مجملت فیقال لاصحابها: هذه الالفاظ تختمل کذا وكذاء فان آرائوا بها 


و 


ما يُوافِقُ خر الرسول . قُبلَء وان آرادوا بها ما يُخالِفه. رد 
وغذا مثل لفظ المرکب. والجسم(۲۱. والمتحیز, والجوهر, والجهةء 
والخیزوالعرض ‏ ونحو ذلك فان هذه الألفاظ. لم تأت في الکتاب 
٠‏ والسنة بالمعنی الذي يُريده آمل هذا الاصطلاح, بل ولا في اللغة» بل 
هم یختضون بالتعبير بها عن معانٍ لم يعبر یرهم عنها بهاء فتفسّر تلك 
المعاني بعبارات أخرء وییظر ال عليه القرآنُ من الأدلة العقلية 
والسمعية. وإذا وَقَمّ الاستفسارٌ والتفصیل تبيّنَ الح من الباطل . 
مثال ذلك في «التركيب» فقد صار له مَعَانِ: 
أَحَدُهًا: التركيبُ من متباينين فأكثر. ويُسمّى: ترکیب مزج » 
كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك» وهذا المعنی 
منفي عن الله سبحانه وتعالى» ولا يلرم مِنْ وصف الله تعالی بل 
ونحوه من صفات الكمال أن يَكُونَ مركباً بهذا المعنى المذكور. 
الفا بر کیت الجوار. كمصراعي الباب ونحو ذلك. ولا يلزم 
أيضاً من ثبوت صفایه تعالی إثباتٌ هذا الترکیب. 


لثالت: لذ كنت من الاجزاء المتمائلف» وت الجواهز المفردة. 


- انظر «درء تعارض العقل والنقل» /--_- ۲۱ و 4۰۳/۳ - 4۰۷ و۳۲‎ )١( 
.۱۸۱ - ۱ و «ختصر الصواعق المرسلة»‎ ۸ 


۳:۰ 


الرابع : الترکیث من الهیولی والصورة کالخاتم مثلا. هيولاه : 
الفضت وصورنه معروفة . 


وال الکلام قالوا: إن الجسم يكونُ مركباً من الجواهر المفردة 
ولهم کلام في ذلك يَطولُء ولا فائدة فيه» وهوأنه: هل يُمْكِنٌ التركيبٌ 
من جزءين» أو من آربعف أو من ستة» أو من ثمانية» أو ستة عشر؟ 
وليس هذا التركيبٌ لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. 

والحق أن الجسم غيرٌ مركب من هذه الأشياءء وإنما قولّهم مجرد 
دعوی, وهذا مبسوط في موضعه . 

الخاسی : الترکیث ین الذات والصفات» هذا سوه تركياً لينقوا 
به صفاتِ الربٌ تعالی, وهذا اصطلاح منهم لا یعرف في اللغة. ولا في 
استعمال الشارع. فلسنا نُوافِقُهُمْ على هذه التسمية ولا كرامة» ولئن سَمُوا 
إثبات الصفات تركيباء فنقول() لهم : العبرة للمعاني لا للألفاظ 
موه ما ششّم. فلا يَترنّبُ على التسمية بدون المعنى حكم» فلو اصْطَلِحَ 
على تسمية اللبن خمرأء لم یرم بهذه التسمية. 

السادس + التركيبٌ من الماهية ووجودهاء. وهذا يفرضه ادن 
أنهما غَيْرَانِءِ وأما في الخارج . هل يمكن ذات مجردة عن وجودها 
ووجودها مجردٌ عنها! هذا محالء فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات 
الربٌ وجوذه أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك عبط كثيرٌء وأمثلّهم طريقة 
رأي الوقف والشك في ذلك» وكم زال بالاستفسار والتفضيل كثير هرن 
الأضاليل والأباطيل . 


(۱) الجادة إذا اجتمع شرط وقسم, أن يكون الجواب للسابق» وهنا السابق القسم. 


اع" 


سبب الانحراف 
هو الإعراض عن 
تدبر كلام الله 
ورسوله 


انتیاب الحيرة ن 
والسنة إلى علم 
الکلام 


وسببٌ الضلال الاعراض عن تدبر کلام الله وکلام رسوله 
والاشتغال ۹ الیونان والاراء المختلفة. 

وإنما سمي هؤلاء هل الکلای لأنهم لم يَفِيدُوا علماً لم يكن 
مغروفاء اتيا نرا بزيادة کلام قد لا یفید وهو ما یضربونه إن القياس 
لایضاح ما عم بالحس. ورن كان هذا(“ القياسٌ وأمثاله تفع به في 
موضع آخر ومع" من يُنكرٌ الحس. وکل من قال برأيه أو ذَوْقه أو سیاسته) 
مع وجود النص» آو عازض النص بالمعقول ‏ فقد ضاهی إبليس» 
حیث لم یسم لأمرريّه. بل قال: «آنا خير من حَلفْتتي من ار وغه 
من طِينٍ) [الاعراف: ۱۲]. وقال تعالی: من بطم الرسّول فقذ آطاع 
الله ومن تولی فما َلك لبهم حفيظ اك [النساء ۸ وقال تعالى : 
فل إن کم تَجِبُونَ الله فاتبعُوني حيلم الله وَيَغْفِرْ لَكُم نوكم 
واللّه غذور ر دجیم» [ال عمران: 3*]. وقال تعالى: فلا وَرَبْكَ 
e‏ 
مما قَضْيْتَ وَيُسَلْمُوا ليما [النساء : 56]. آفسم سبحانه بنفسه ۳ 
لا يُؤْمِنُونَ حتى بحکموا نبي ویرضوا بحکمه» وَيُسَلُموا تسليماً 

قوله : «قَيََبْدَبُ بَيْنَ الكُفْر لین والتضدیق والتکذیب. 
والافرار والانکار. موسوساً تائهاً. شَاكَاً زائغاً. لآ مُؤْمِناً مصدنا 
ولا جاحدا مکلبای: 


ش : دی : : یضطرِب ویر وهذه الحالة التي وَصَفَهَا الشیخ رحمه 
الله تعالی حال كل من عدل عن الکتاب والسنة إلى علم الکلام 


(۱) سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): «مع» بلا واو. (۳) في (ب) و(د): وذوقه وسياسته . 


۳۲ 


المذموم. أوأراد أن یْجمَعٌ بينه وبِينَ الكتاب والسنة» وعند التعارض 
يال“ النّصضّءِ ويردّه إلى الرأي والآراء المختلفة. فيَوُولُ آمره إلى 
الحَيْرّة والضلال والشك. كما قال ابن رشد الحفيد")» وهومن أعلم 
الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم. في كتابه «تهافت التهافت»(۳): 
دومن الذي قال في الإلهيات شيئاً ید به؟». وکذلك الامدی٩‏ افضل 
أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار حائرء وكذلك الغزاليٌ رحمه 
ال انتهى آخر أمره إلى الوقف والحَيّرة في المسائل الكلاميةء ثم 
آعزض عن تلك الطرق. وأْقبَلَ على أحاديث الرسول ككل فمات 


)١(‏ في (ب): يتناول» وهو تحريف. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء الأندلسي, بو الوليد الفیلسوف الحو 
سنة ه4هه. عني بکلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زياداتٍ كثيرة» وصنف 
نحو خسين كتاباً. من أجود كتبه «الکشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة» في العقيدة, 
تبع فيه منهج القرآن الكريم في أكثر مسائله» وانتقد مدارس علم الكلام» و«بداية 
الجتهد ونباية المقتصد» في الفقه المقارن. ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزا له عن جده 
أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة (١7هه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» /۱٩‏ 
رقم الترجمة (۲۹۰). ۱ 

(۳) ص ۰۸۸ ونصه فیه : ... مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الاية قولا یعتد 
نها 

(4) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سام التغلبي. الفقیه الأصولي, اللقب: 
سيف الدین» كان في أول اشتغاله حنبلي الذهب. ثم انتقل إلى المذهب الشافعي. وتعلم 
في بغداد والشام. وانتقل إلى القاهرةء فدرس فيهاء واشتهر فيها فضله» واشتغل عليه 
الناس» وانتفعوا به» ثم حسده جماعة من فقهاء البلاد. وتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد 
العقيدة وانحلال الطویّت, فخرج مستخفياً إلى حاةء ومنها إلى دمشق. وتوفي بها 
سنة ۳۱٩ه‏ ودفن بسفح جبل قاسیون. من كتبه الجيدة في أصول الفقه : «الاحکام في 
أصول الأحكام» وهو مطبوع . مترجم ف ((سبر آعلام النبلاء» ۳۲ رقم الترحمة 
(۲۳۰). 


YE 


و«البخاري» على صدره وكذلك أبوعبداللّه محمدٌ بن عم الرازي» قال 
في كتابه الذي صَئفه في أقسام اللذات: 
باب نام شون نا" سني القاليين لا 
وازواخنا في وَحْشَّةٍ من جشوینا . حاصل دُنتَانَا اذى ووبال 
ول نفد من بَحِْنَا طول عُمْرِنَا ‏ موی أَنْ جَمَعْنَا فيه: قیل وَقَالُوا 
کم قذ" رايا من رجال وَدَوْلَةِ 2 قَبَادُوا جَمِيعاً مُسْرِعِينَ وَزَالُوا 
کم من جِبّال قَدْ عَلَثْ شرفانها 2 رجالَء فَزَانُوا والجبّال جبال۳) 

لقد تَمُلْتُ الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية. فما رأيتها تشفي 
ما ول وی ورات انريم الطرق یب قرأ في 
الاثبات : : «الرخمن عَلَى الغرش اشتوی» [طه : 6]. صْعَدُ کی 
الطيْبّ4 [ناطر: ۱۰]. واقراً في النفي : بو ۹1 شي :4 
[الشوری: .]١١‏ ولا بُحيطونَ به علا [طه : ۰۲۱۱۰ ثم قال: «ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثلّ معرفتي»۵) 

وكذلك قال الشيخ أبو عبداللّه محمد بن عبدِالكريم الشهرستاني(*) 
إنه لم يجد عند الفلاسفًة والمتكلّمين إلا الحَيْرةَ والندَمّ» حيث قال: 


(۱) في هامش (1): واکژ. خ. 


(۲) سقطت من (ب). 
(۳) هي في «عیون الأنباء» ۰۲۸/۲ و «وفیات الأعيان» ۰۲۵۰/4 و «طبقات الشافعية» 
للسبكي ٩٦/۸‏ . 


(8) انظر «تاریخ الاسلام» للامام الذهبي › الطبقة الحادية والستين ص ۲۰۵ و«طبقات 
الشافعیة» ۸۲/۲ - ۸۳ لابن قاضي شهبة. و «درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۰۰/۱ 

(ه) هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» من فلاسفة الإسلام» كان إماماً في علم الكلام 
على مذهب الأشعري . ونحل الأمم. ومذاهب الفلاسفةء ولد في شهرستان بين نيسابور 
وخوارزم؛ وانتقل إلى بغداد سنة ١٠هه‏ وأقام بها ثلاث سنينء وعاد إلى بلده وتوفي 
بهاء قال ياقوت الحموي في وصفه: 


۲: 


لَعَمْرِي لَقَدْ طَفْتُ المَعَامِدَ كلها مسرت طرفي بَيْنَ یلك المَعَالِم 
قَلمْ ار إلا واضعا کف خاثر ی دقن أو قارعا سِنْ نادم ١‏ 

وكذلك قال آبو المعالى الجوینم رَحِمّه الله : يا أصحابنا لا تشتغِلُوا 
بالکلام فلو غرفت أن الکلام يبلغ بي إلى 0 ما اشتغلت به. وقال 
عند موته : لقد خضت البْخر الخضم وخليت أهل الاسلام وعلومهم 
فالویل لابن الجوینی » وها أنا ذا آموت علی عفيدة أمي أو قال : علی 
عقيدة عجائز نیسابور. 


وكذلك قال شمس‌الدین الخسروشاهي» وکان مِنْ أجل تلامذة 


= الفیلسوف التکلم صاحب التصانیف. كان وافر الفضل. کامل العقل. ولولا 
تخبطه في الاعتقاد. ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهمء لكان هو الامام . 
توفي سنة 6۸ه. من تصانیفه : «نباية الاقدام في علم الکلام»» وذکر في أوله البیتین 
اللذین استشهد با الصنف. ول يذكر لمن هم وقال غیره: هما لأبي بكر محمد بن 
باجة العروف بابن الصائغ الأندلسي. مترجم في «سير اعلام النبلاء» ۲۰/ رقم 
الترحمة .)۱٩۹(‏ 

(۱) وقد رد علیهیا ببیتین محمد بن |سماعیل الأمير. كا وجدا بخطه بهامش أصل «درء 
تعارض العقل والنقل» ۱۵۹/۱ هما: 
َعَلّكَ اهملت الطوات بمعهد الرسُول وم لاقاه مِن كُلَّ عالم 
فما حار مُنْ يهى بهذي محمد وت تراه قارعاً سِنْ نادم 

(۲) هو عبذاحمید بن عيسى الخسروشاهي» نسبة إلى خسروشاه» قرية بمروء التبريزي 
الشافعي المتكلم قال السبكي في «الطبقات» ۱٦1/۸‏ : وكان فقيها أصوليًا متکلا محققا 
بارعا في العقولات قرأ على الإمام فخرالدين الرازيء وأكثرالاخذعنه. ثم قدم الشام 
بعد وفاة الإمام. ودرس وأفاد. ثم توجه إلى الکرك. فأقام عند صاحبها الملك الناصر 
داود. فإنه استدعاه ليقرأ عليه» ثم عاد إلى دمشق. فأقام بها إلى أن توفي سنة 1۵۲هب 
وله من المصنفات : «مختصر المهذب» في الفقه. و «ختصر القالات» لابن سيناء و «نتمة 
الآيات البینات». ۱ 


فخرالدين الرازي» لبعض الفضلاء. وقد دخل عليه يومأء فقال: 
ما تَعْتَقَدُ؟ قال: ما يَعْتَقِدُه المسلمون» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك 
مستيقنٌ به؟ أوكما قال» فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه 
النعمة» لكني واللّه ما أدري ماأعتقدٌ واللّه ما أدري مااعتقد. واللّه 
ما أدري ما أعتقد, وبكى حتى أخضّل لحيته . 


ولابن أبي الحدید) الفاضل المشهور بالعراق: 
سافرت فتك العقول فا بجحت 1 ّى نف 
مر 2 و و ا فو 6 ‌ 
كَذَيُواء إن الذي ذكروا 00 ی ود ET‏ 


وقال الخونجى جي( عند موته : ماعَرَفتٌ مما حَصَلتهُ شيئاً سوى أن 


الممکن یر ال المرجُح» : ثم قال: الافتقار وصفٌ سلبي. أموت 
وما عرفت اشيكاً. 


(۱) هو عزالدین أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله » الدائني الكاتب الشاعر» صاحب شرح 
ہج البلاغة». ولد في الدائن» وانتقل إلى بغداد. وخدم في الدواوین السلطانيةء وبرع في 
الإنشاء» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لا بينهها من المناسبة والمقاربة والمشابهة في 
. التشيع والأدب والفضيلة. توفي سنة 588ه. مترجم في «فوات الوفيات» ۰۲۵۹/۲ 
و«البداية والنباية» ۱۹۹/۱۳ . والأبيات أنشدها له شيخ الإسلام في: «درء تعارض 
العقل والنقل» ٠١١/١‏ . 

(۲) هو محمد بن ناماور بن عبدالملك أبو عبدالله الخونجي » فارسي الاصل. انتقل إلى مصرء 
وتولى القضاء بهاء وتوفي سنة 5145ه, وله كتاب وكشف الأسرار عن غوامض الأفكار» 
في المنطق. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١/77‏ رقم الترجمة )١45(‏ وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» ۰۱۱۲/۱ و"/757. 


۳:۹ 


وقال آخر''2: أضطجعٌ على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي. 
وأقابل بين حجج هژلاء وهولاء حتی یطلم الفجر. ولم يترجح عندي 
منها شيء. 

ومن يَصِل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته ولا 
تزندق» كما قال أبويوسف رحمه الله : من طلب الدينٌ بالکلام تزندق» 
ومن طلب المال بالكيمياء» فلس وَمَنْ طلب غَرِيبَ الحديث» کذب. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حُكْمِي في أهل الكلام أن 
یضربوا بالجرید والنعال, ویطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا 
جزاء من ترك الکتاب والسنة. وأقبل على الکلام . 

وقال: لقد اطْلَعْت م من آهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما 
يقوله. ولان يُبتلى العبدٌ بكل مانهى الله عنه داه الشْرْكَ باه - 
خير له من أن يبتلى بالکلام۳). انتهى 

وتجد أحدّ هژلاء عند ا يرجع إلى مذهب العجائزه فیقر 


(۱) هو محمد بن سالم بن واصل الحموي كما في «درء تعارض النقل» ۱۵/۱ و ۲5۱۳/۳ 
المتوق سنة (/591ه). 

(۲) ذكره البيهقى في «مناقب الشافعى» ۵۳/۱ - ۰4۵6 وعلق عليه بقوله: إنما أراد 
الشافعي رحمه الله بهذا الكلام حفصاً وأمثاله من من هل البدع» وهذا مراده بكل ما حكي 
عنه في ذم الكلام وأهله.غير أن ب بعض الرواة أطلقه. وبعضهم قيده» وفي تقييد من قيده 
دليل على مراد ثم نقل عن أبي الولید بن الحارود قوله : : دخل حفص الفرد على 
الشافعي. فكلمه ثم خرج إلينا الشافعي. فقال لنا: لأن يلقى اللة العبدُ بذنوب مثل 
جبال تهامة خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه. وكان يقول 
بخلق القران. ثم قال: وهذه الروايات تدل على مراده با أطلق عنه فيها تقدم وفيا 
| يذكر ها هناء وكيف يكون كلام أهل السنة والجماعة مذموماً عنده. وقد تكلم فيه 
وناظر من ناظره فيه» وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع بعض أصحابه من أهل 
الأهواء شيئا ما هم فيه. 

وانظر «اداب الشافعي ومناقبه» ص ۰۱۸۲ و«تبيين كذب المفتري» ص ."4١‏ 


۳:۷ 


بما آقروا به» ویغرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك. التي كان يقطع 
بهاء ثم تین له فسادّهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم 
إذا سَلِمُوا من العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء 
والأعراب . 

والدواءُ النافع لمثل هذا المرض ما كان طبیبٌ القلوب صلوات 
الله عليه وسلامه يقوله إذا قام مِنّ الليل يفتتح صلاته: «اللّهُمّ رَبّ 
جبريل وبیکائیل واشرافیل. فاطر السَّمَاوَاتِ والأرْض ء ام الفیب 
والشهَادَةء أَنْتَ تَحکم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا کانوا فيه يَحْتَلِمُونَه اهيني لِمَا 
اختليت27 فيه من الحَنّ بِذْنِكَء إِنْكَ تَهْدِي مَنْ نَشَاهُ إلى صراط 
مشتقیم ) خرجه مسلم(۳؟. 

توسل ( ية إلى ربه بربوبية ة جبريل ومیکائیل وإسرافيل أن بهدیه لما 
اعتلت فیه. من الحق. انم د خیاه القلب بالهدانة. وقد َكل له 
سبحانه هُؤْلاء الثلاثة بالحیاة: فجبریل موكل بالوحي الذي هو سببٌ حياة 
القلوب. وميكائيل بالقطر الذي هوسَبَبُ حياةٍ الأبدانٍ وسائر الحيوان» 
وإاشرافيل بانفغ فى الور الذي هوسَببُ حياة العالم وعودٍ الأرواح إلى 
أجسادهاء الول الی اللّه سبحانه بربوبية هله الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة, له تأثيرٌ عظيمٌ في حصول, المطلوب. واللَّهُ المستعان 


. في الأصول : اختلفواء والمثبت من «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) هو في «صحيح مسلم» (۰)۷۷۰ وأخرجه الترمذي (۰)۳4۱7 وأبوداود (۰)۷۷۰ 
والنسائی ۳ - ۲۱۳ والبغوي في اشرح السنة» برقم )٩۵۲(‏ من حديث 
عائشة» رضي الله عنها. 

(۳) في (د): توجه. 

)٤(‏ في الاصول: بالتوسل. والمثبت من مطبوعة مکة. 


۳۸ 


قوله : «ولا يَصِحٌ الایمان بالرُؤية لأهْل دّار السلام لمن اعتبرها 
منهم بِوَهُم . أو تأولها بفهم. إذ كان تأویل) الرؤية وتأویل") كل معنى 
يضاف إلى الربوبيةء تر التأويل . ولزوم التسليم. وعليه دین) 
السلمین. ومن لم يتوق النفيّ والتشبية» رل وم يصب التنزية». 

ش : یشیر الشيخ رحمه الله إلى الردٌ على المعتزلة ومن يقولٌ بقولهم 
في نفي الرژية. وعلى من يُشبّه الله بشيءٍ من مخلوقاته» فان 
النبئّ ككل قال: «انکم ترون ربکم كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ ره 
الحديث». 0 ا التشبيه على «ما» المصدرية الموصولة 
ب «ترون» التي تنل إلى المصدر الذي هو الرؤية» فيكون التشبية في 
لرژیة لافي المرئي. وهذا بین واضح في أن المراد إثبات الرؤية 
وخا ٠‏ ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البیان وهذا 
الایضاح! فذا ای التأويل على مثل هذا النصّ» كيف ل 
من النصوص! وهل يحتمل هذا النصض أن يكونَ معناه: إنكم تَعْلْمُونَ 
ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالى : ألم تر كيف فَعَلَ ربك بأضحّب الفيل » [الفيل:١].‏ ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من آفعال القلوب!! ولا سك أن «رأى» 
تارة تكوف بصرية» وتارة قلبية» وتارة تكون من رؤيا الحلم. وغير ذلك» 
ولكن ما“ یخلو الكلامُ مِنْ قرينة تحلص أحَد معانيه من الباقي, وإلا 
لو أخلى المتكلمٌ کلامه من القرينة المخلّصة لأحد المعاني» لكان 
(۲) في (ب): دين المرسلين المسلمين. 


)۳( متفق عليه › وقد تقدم تخريجه ص .7١١‏ 
(4) في (ب): لا 


الرد على من 
أنكر أو تأول 
رؤية الله تعالى 


۱۰ 


مجملا ملغز لام موضحاً. وايْ بيان وقرينة فوق قوله : «ترون ربكم 
كما ترون الشمس في الظهيرة لیس دُونها سحاب()؟!فهْل مِثْل هذا مما 
يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من 
أعمى الله قلبه؟!. 

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى 
محال لا يتصور إمكانها! 

فالجواب: أن هذه دعوى منکم خَالْفَكُمْ فيها أَكْثَرٌ العقلاء 
وليس في العقل ما یُحیلها. بل لو عرض على العقل موجودٌ ثم بنفسه 
لایْمکنْ رژیته. لحكم بأن هذا محال. 

وقوله : «لمن اعتبرها منهم بوهم». أي توهم أن الله تعالی بری 
على صفة كذاء فيتوهم تشییه > ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه 

من الوصف. فهو مشبّه. وان نفى الرؤية من أصلها ال دلت ارج 

فهو جاحد معط بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا یم بنفيه 
الحق والباطل فَينْفِيَهُمَا رد على مَنْ آثبت الباطل» بل الواجبٌ رد 
الباطلء واثبات الحق. 

والی هذا المعنی آشار الشیخ رحمه الله تعالی بقوله: «ومن 
لم يتوق النفي والتشبيةء زل ولم يصب التنزيه»» فان هؤلاء المعتزلة 
يزعمون أنهم ینژهون الله بهذا النفي! وهل يكونُ التنزية بنفي صفة 
الكمال؟!فإنَّ نفي الرؤية ليس بصفة كمالء إذ المَعْدُومُ لایرزی» وانما 
الکمال في إثباتٍ الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة» كما في 


)0( متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري . وقد تقدم تخريجه ص ۲۱۹ . 


۳6۰ 


العلم . فإن نفي العلم به ليس بکمال. وإنما الکمال في إثبات العلم 
ونفي الإحاطة به علماً. فهو سبحانه لا يُحاط به رؤية» كما لا يُحاط به 
علماً. 

وقوله: «أو تأوّلها بفهم» أي: ادعی أنه فهم لها تأويلاً یخالف 
ظاهرهاء ومايفهمٌه کل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاحٌ 
المتاخرين في معنى التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تلط 
المحرفون على النصوص ء وقالوا: نحن نول ما یخالف قولنا. فسموا 
التحريفت: تأويلا» ا ور ليقبل» وقد ذم الله الذين رورا 
الباطل. قال تعالى : ذلك جَعَلْنَا لكل لبي عَدُوَا شینطین الإنس, 
والجن يوجي هم إلى بَعْض خرف القول, غُرُوراً» 
[ الا نعام ۳ والعبرة و لا للالفاظ. فکم من باطل قد آقیم 
عليه ليل مُرَحْرَفٌ غورض به دلیل الحق . 

وکلامّه هنا نظيرٌ قوله فیما تقدم: «لا تخل في ذلك متأولین 
بآرائناء ولا متوهُمينَ باهوائناه. ثم أكد هذا المعنی بقوله : «إذ كان تأويل 
الرؤية» وتاویل کل معنی يضاف إلى الربوبية: ترك التأویل. ولزوم 
التسليم» وعليه دين المسلمين» . ومُرَادُه ترك التأويل [الذي] يُسمونه تأويلاًء 
وهو تحریف ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدّبَ وجادل بالتي هي 
خسن كما أمر الله تعالى بقوله : جيل بالتي هي أَحْسَنٌُ» 
[النحل : .]١76‏ ولیس مراده رك كلها سين تأويلاء ولا ترك شيءٍ من 
الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الکتاب والسنة» وإنما مراد ر 
التأويلات الفاسدَة المبتدَعة المخالفة لمذهب السْلفب» التي يدل 
الكتابٌُ والسنة على فسادهاء وتر القول على اللّه بلاعلم. 


۲۸ 


اصطلاح التاخرین 
في معن التأويل 


0 
معنی التاويل ي 
الكتاب والسنة 


من التأويلاتٍ الفاسِدَةء تأويلٌ أدِلَةِ الرؤيةء وأدلة العلو. وأنه 
لم یکلم موسى تكليماًء ولم بخ إبراهيم خليلا . 

ثم قد. صار لفظ «التأویل» مستعملا في غير معناه الأصلي . 

فالتاويل ٩‏ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : 
هو الحقيقة ا ول إليها الکلام فتأویل الخبر: هوعينٌ المُخْبّر به 
وثاویل الأمر: نفس الم المأمور به» كما قالت عائشة رضي الله 


#و و روه 


عنها: کان رَسّولُ الله ية يمول في رکوعه: «سبحانك e‏ ربنا 
وَبِحَمْدِكَء الهم اغفز لي». یال القرآن"). وقال تعالی : هَل يَنظرُونَ 


۲۰۸ -۲۰۱/۱ انظر بسط الکلام في التأویل في «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
- ۲۸۸/۱۳ و ۲۳۷/۵ و ۳۸۱- ۰۳۸۵ و«رسالة الاکلیل» الدرجة في «الفتاوی»‎ 
۹4 

(۲) آخرجه البخاري (۸۱۷) و (۰)4۹7۸ وأخرجه أيضاً )۷۹٤(‏ و4۲۹۳) و(۹7۷) 
دون قوله: «يتأول القران» وأخرجه بتمامه مسلم (۰)4۸4 وأبو داود (۰0۸۷۷ 
وابن ماجه ۰)۸۸٩(‏ والنسائي ۱۹۰/۲ و ۰۲۱۹ وأحمد ۰۲۳۰/۶ وقوله : «یتاول 
القرآن» : يعني قوله سبحانه : #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توب فقد روی 
الإمام أحمد ۳۵/۹ من طريق محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن 
الشعبي» عن مسروق» قال: قالت عائشة: «كان رسول الله ل يكثر في آخر أمره من 
قول: سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب الیه»» قالت: فقلت: يا رسول الله ء مالي 
أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه قال: «إن ربي عز 
وجل كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي» وأمرني ل رأيتها ‏ أن أسبح بحمده 
وأستغفره. إنه كان تواباً. فقد فقد رأيتها: «إذا جاءَ نصر الله والفتخ» ورایت الناس 
یدخلون في دين الله ۾ أفواجاً. فسبح بحمد ريك واستغفره ان کان تواباً© ». وأخرجه 
مسلم )٤۸٤(‏ (۲۲۰) من طريق داود ب بن أبي هند به . 
وروی الطبراني في «الصغي ۰۲4۱/۱ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۱۱۲/۲ ۱۱۳ 
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله هة قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك واستغفرك وأتوب إليك» فقال: إني آمرت بامر فقرا: «إذا جاء نصر الله 
والفتح ‏ . ورجاله ثقات. وأخرجه البزار )٥٤٤(‏ من خديك ابن مسعود قال: كان = 


Yor 


لا تیه يوم أت اويه يَُولُ الْذينَ سوه من قبل فد جاعث وس ربا 
بالق 4 [الاعراف:۵۳]. ومنه تأویل الرؤياء وتأویل العمل. كقوله: 
«هذا تأویل رفيبي من َبل» [یوسف : .]٠٠١‏ وقوله: 9ويُعَلمُكَ من 
ويل الأحاديثِ) [يوسف:1]. وقوله: لك مر وس تأويلا» 
[النساء : ۹]. وقوله : سابك بتأویل الم تستطع عليه صَبراً»ه 
[الكهف :۷۸]. إلى قوله: ذلك تاويل ما لم تنطم") عليه صَبْرا» 
[الکهف: ۸۲]. فمن ینکر وُقُوعَ مثل هذا التأويل» والعلم بما تعلق 
بالأمر والنهي منه؟!. 

وأما ما كان خبرأ» كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد 
لا يُعْلَمُ تاویله. الذي هو خقیقته. إذ كانت لا تُعْلَمُ بمجرد الاخبار. فان 
المُخْبْرَ إن لم يكَنْ قد تَصَوْرَ المُحْبّر به أوما يعرفه بل ذلكء لم يعرف 
حقيقته » التي هي تأویله بمجرد الإخبار. وهذا هو التاویل الذي لا یعلمه 
إلا الله لكن لایر من نفي العلم بالتأويل نفىّ العلم بالمعنى. الذي 
قصد المُحَاطِبُ إفهامً المخاطب إياه» فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله 
بتدبرها وما أنزل آية إلا وهويّحِبٌ أن يُعْلَمَ ماعنی بهاء وان كان من 
تأویله ما لا يَعْلَمُه إلا الله فهذا معنی التأویل في الکتاب والسنة وکلام 
السلف. وسواء كان هذا التأویل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 


والتأویل في كلام کثیر من المفسرین» کابن جریر ونحوه» یریدون 


۳ النبي و يقول حين نزلت عليه : إذا جاء نصر الله والفتح € :«سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي» إنك أنث التواب الرحیم» وفي سنده عمروبن ابت وهو ضعيف» 
ورواه أحمد ۱۰/۱ و ۳4 وههع ورجاله ثقات الا أن أبا عبيدة لم یسمع من أبيه 
عبدالله. وانظر «مجمع الزوائد» ۱۲۷/۲. 

(۱) من : اسطاع یسطیع حذفت منه تاء الافتعال. 


Yor 


التأويل عند 
المفسرين هو 
تفسير الكلام 
وبيان معناه 


۱-۹ 


به تفسیر الکلام وبیان معناه» سواء وافق ظاهره أو حالف وهذا اصطلاح 
۳1 ۰ 7 ۳ وھ ۶و 
معروف. وهذا التأويل کالتفسیر» يحمد حقه» ویرد باطله . 
وقوله تعالی : «ومًا یلم تأويله إل الله والرسخون في العلم که 
الآية [آل عمران : ۷] - فيها قراءتان : قراءة مّنْ ی على قوله : «إلا ال که 
وقراءة من لا یف عندهك کل القراءتين 0 ويراد بالأولى المتشابة 
في نفسه الذي استأئر اللَّهُ بعلم تأویله, ویراد بالثانية المتشابة الاضافي 
الذي يَعْرفُ الراسخون تفییزه, وهو تأویله). 
ولا سم من وف على وله ولا ۳۹ آن یکون التأویل 
كلاماً كلدم لاي ا جمیع ۳ ولا اسول ویکون لراسخون في العلم 

زب MaRS‏ :تا به كل من عند ر 

والراسخون في العلم يجب امییارهُم عن عَوَامُ المؤمنين في ذلك وقد 

قال ابنُ عباس رضى الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين 
یعلمون تأویله(۳) ولقد صدق. رضى الله عنهء فان النبي لاو دعا له 
وقال : «اللّهُمفََهُهُ في این » وعلّمْهُ لتأویل»٩۲.‏ رواه البخاري وغیره . ودعاژه 

(۱) انظر «جامع البيان» ۲۰۱/۹ للطبري» و «مشکل القرآن» ص ۹۸ - ۱۰۲ لابن قتيبة . 

(۲) في (ب): ولا به . 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (11۳۲) من طریق ابن أبي نجیح. عن مجاهد. عن 
ابن عباس » قال: أنا تمن يعلم تأويله . وابن أبي نجيح : هو عبدالله بن يسارء قال 
يحيى بن سعيد: لم يسمع التفسير من مجاهد. 

(4) أخرجه مذا اللفظ آحد 755/١‏ و۳۱6 و۳۲۸ و۰۳۳۵ والطبراني "في «الكبين 
)٠١5115(‏ و( ۰)۱۲۵۰ وفي الصغير ۰۱۹۷/۱ وأخرجه البخاري »)١47(‏ والبخوي 


(۲ ۳۹۶) بلفظ : «اللهم فقهه في الدین» وأخرجه مسلم (۲۱۷۷) في فضائل الصحابة : 
باب فضائل عبدالله بن عباس دون قوله: «في الدین». وأخرجه البخاري (۷۵) = 


Yot 


صلى الله عليه وسلم لا یرد(). قال مجاهد۳»: عرضت المصحف على 
ابن عباس» من أوله إلى آخره. امه عِنْدَ كل آية وأسأله عنها("). وقد 
تواتزت لنقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن. ولم يقل عَنْ آية: 
إنها من المتشابه الذي لا یلم احذ تأویله إلا اللَّهُ. 

وقول الاصحاب رحمهم الله في الاصول: إن المتشابه: 
الحروث المقطعة في آوائل السور» ویروی هذا عن ابن عباس. مع أن 
هذه الحروف قد تكلم في معناها آکثر الناس. فان كان معناها معروفاء 
فقد عرف معنى المتشابه» وإن لم يكن معروفاً. وهي المتشابة» كان 
ما سواها معلومَ المعنی» وهذا المطلوب. 

وأيضاً فان الله قال: هِمنْهُ ايت مُحْكَمَنتٌ هن ام الکتلب وَأَحَرٌ 
مُتَشَبِهَتَ 4 [العمران:/ا]. وهذه الحروف ليست ايات عند جمهور 
العادين . 


والتأويل في كلام المتأخرین من الفقهاء والمتكلمين: هوصَرّفٌ 


= و(٩ه۳۷)‏ و (۷۲۷۰) أيضاً بلفظ :«اللهم علمه الکتاب» وأخرجه البخاري (007)» 
والترمذي (۰)۳۸۲4 وابن ماجه 2)١55(‏ والبغوي (۰)۳۹:۳ والطبراني )٠١844(‏ 
و (۱۱۹۱) و (۱۲6۹۲)»وآبونعيم في «الحلية» ۳۱۵/۱ بلفظ : «اللهم عله الحكمة»» 
وزاد ابن ماجه : «وتأویل الکتاب» وأخرجه البزار (۲(۱۷4) بلفظ : «اللهم علمه تأویل 
الفران» . 

(۱) فيه : أن النبي یاو سال ربه ثلاث فاعطاه ثنتین, ومنعه واحدة. انظر «صحیح مسلم » 
(۲۸۸۹) و (۲۸۹۰). 

(۲) هو الامام شيخ القراء والفسرین, مجاهد بن جَبْرء أبوالحججاج الکي؛ مولى ابن 
أبي السائب. أخذ القران والتفسير والفقه عن ابن عباس. وأكثر عنه. مترجم في 
«السير» 4 / برقم (۱۷۵). 

(۳) انظر الطبري ۰٩۰/۱‏ وطبقات ابن سعد 415/۵ وتذکرة احفاظ ۰۹۲/۱ و«تهذيب 
التهذیب» ٤١/٠١‏ . 


۳۲6 


التأويل الصحيح 
هو الذي يوافق 
ما دلت عليه 
نصوص الکتاب 
والسنة . 


اللفظ عن الاحتمال الراجح اجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توب ذلك. 
وهذا هوالتأويل الذي يتنازع اناس فيه في کثیر من الأمور الخبرية 
والطلبية . فالتأويل الصحيح منه: الذي یوافق ما دات ل توص 
الكتاب والسنة, وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسك. وهذا مبسوط في 
موضعه. وذكر في «التبصرقء) أن نصیربن يحيى البَّلْخي روى عن 
مر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمدٍ بن الحسن رحمهم 
اللّهِ: أنه سكل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى 
ما ّي ظاهره إلى التشبيهء فقال: مرها كما جَاءَتْء ونوین بهاء 
ولا تقول: كيف وكيف. 

ويجب أن یلم أن المعنى الفاسد الكُمْرِيُ ليس هو ظَاهِرٌ النص 
ولا مقتضاه. وأن مَنْ فهم ذلك منه» فهو لقصور فهمه» ونقص علمه 
وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس : ۱ 
عاب را عنيد که ای 

وقيل: 
عَلَيّ نت القوافي من آماکنها ."نا عَلَيّ لا لَمْ تلهم البتر") 

فکیف يقال في قول اللّه» الذي هواصدق الکلام وأحسنْ 


)١(‏ لعله «تبصرة الادلة في الکلام» تألیف آبي العين میمون بن محمد النسفي, التو سنة 
ثمان وخس مئة. انظر «کشف الظنون» ۰۳۳۷/۱ 

(۲) قائله التنبي » وهو في دیوانه ۰۲4۹/4 وبعده: 
ولکنْ تأخدٌ الآذانُ منه على قدر القرائح والعلوم 

۳7( هو للبحتري في ديوانه ص ۹٩۵۵‏ من قصيدة یدح مها علي بن مر الطائي . وروايته فيه : 
عل تخت القوافي من مقاطعها وما عل تمم أن تفهم ابقر 
وأنشده في «الموازنة» ۳۰۳/۱ و«أخبار أبي تمام» ص ۰ و«الطرائف» ص ۲4۹ 
و «معجم الأدباء» ۲۵۳/۱۹ . 


۳۹ 


۶و ه 


الحديث» و الذي لأَحْكِمَتْعَاينَهُ ؛ نم فصَّلَتْ من لذن خكيم 
خبير» [هود: ۱]. إِنَّ حقيقة قولهم : إن ظاهر القرآن والحديثِ هو الکفر 
والضلالٌُ» وإنه ليس فيه یلیل من الاعتقاد. ولا فيه بیان التوحيد 
والتنزيه؟! هذا حَقِيقَةٌ قول المتأولين. 

وال أن هال یه الق آن فور جن وبا كان باطد: نم دل 
عليه» والمنازعون يدّعُونَ دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! 

یال لهم: هذا البابُ الذي فتحتموم, وان کنتم تزعمون أنكم 
تتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة؛ فقد 
تم علیکم باباً لأنواع المشرکین والمبتدعين» لا تقیرون"» على 
سَدَّهِ فانکم إذا سوم صَرْفَ القرآنِ عن دلالته المفهومة بغير دليل, 
شرعي » فما الضابط فیما یسوم تأویله وما لا یسوغ؟! 

فان عم : ما دل القاطمٌ العقلي على استحالته تأوّلناه. والا 
آقررنا! قيل لکم: وباي عقل نزن" القاطع العقلي؟! فإن القريطي 
الباطنی یرم قِيَامَ القواطع على بطلان ظواهر الشرع! ويَرْعُمُ |الفيلسوفٌ 
یام القواطع على بطلان حشر الأجساد! ويزعم المعتزلي قیام القواطع, 
على امتناع رؤية الله تعالی» وعلى امتناع قيام علم آو کلام أورحمة به 
تعالی !! وبا التأويلات التي يدعي اصحابها وجوبّها بالمعقولات أعظم 
من أن تنخصر في هذا المقام . 

ویلزم حينئذ محذورانٍ عظيمانٍ: 


أحدهما: أن لا نقر بشيءٍ من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث 


(۱) في (ب): والبتدعون لا يقدرون. 
)۳( ف الأصول : نزل» والثبت من مطبوعة مكة. 


ری 


النفي والتشبيه من 
أمراض القلوب 


قبل ذلك بحوثاً طويلةً عريضةً في إمكان ذلك بالعقل. وكُلُ طائفة من 
المختلفين في الكتاب يدَّعونَ أن العقل يدل على ما ذهبوا الیه» فيؤولُ 
الامر إلى الحیرة. 

المحذور الثاني : أن لوب تنحل() عن الجزم بشيءٍ تعتقهُ مما 
آخیر به الرسول + إد لا يوت بان الظاهر هو المراث» والتاویلات مضطرية 
فیلزم عزل الکتاب والسنة عن الدلالة والارشاد إلى ما آنبا اللَّهُ به العباده 
وخاصّةٌ النبيّ هي الانباك والقرآن: هوالباً العظيم . ولهذا جد أهل 
التأويل نما یذکرون نصوص الکتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن 
وافقت ما اعَوا أن العقل دَلَّ ار رالا خالفته آولوه! وهذا فت باب 
الزندقة والاتحلال» نسال الله العافية. 

قوله : «وَمَنْ لَمْ توق الفي والتشبیه. رل وَلَمْ يصب التنزیة». 

ش : النفي والتشیبه يرصان من آمراض القلوب. فان آمراض القلوب 
نوعان : مرض شزا و شهوة وکلاهما مذکور في القران. قال 
تعالى: طفَلانَحْضَعْنَ بالقَؤل فَيْظمَعْ الذي في قلبه مَرّض4 
[الأحزاب: ۳۲]. فهذا مرض الشهوة» وقال تعالی : في لوبهم مُرض 
رامع ال مضه [البقرة: ۱۰]. وقال تعالى: وا این في 
تلوبهم مُرض فزادتهم رجساً إلى رِجْسِهمْ > [التوية e‏ فهذا مرض 
الشبهف وهوأردأ من مرض الشهوة. ادص الشهوة یرجی له الشفاءٌ 
بقضاء الشهوق. ومرض الشبهة لاشفاء له إن لم يتداركه الله 


برحمته(۳) . 


(۱) في (د): تتخلی. وهي کذلك في مطبوعة مکة. 
(۲) انظر «إغاثة اللهفان» ۱۷/۱ - ۱۸ و٤٤‏ - 8۱ 


۲0۸ 


والشبهة التي في مسألة الصَفات نفيّها وتشبیهها. وشبهة النفي أردا 
من شبهة التشبیه. فان شُبهة النفي رد وتكذيبٌ لما جاء به الرسول لا 
وشبهة التشبيه علو ومجاوزة للحذٌ فيما جاء به الرسول يكل وتشبية الله 
بخلقه كُمْرٌء فن الله تعالى بقول: ليس کمثله شي:4 
[الشوری: ۰۲۱۱ ونفي الصفات کفن فان الله تعالى ول 
هو السمیع البصیر6 [الشوری: ۱۱]. 

وهذا أحدٌ نوعي التشبیه. فاِنْ التشبیه نوعان: تشبية الخالق 
بالمخلوق. وفذا الذي يَنْعَبِ اهل الکلام في رده وابطاله وأهله في 
الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهلُ تشبیه المخلوق بالخالق» 
کعباد المسیح » وغزیر» والشمس والقمرء والأصنام» والملائکت والنارء 
الات والعجل . والقبور. والجن. وغیر ذلك. وهؤلاء هم الذین 
ال إليهم 0 الرسل يدعونهم اف O OE‏ 

. قوله: «فإِن ربا جل وعلا مَوْضُوفُ بِصِفَاتِ الوحدَانیّف منوت 
بنغوت الفَرْدَانيّة لیس في مَعْناهُ أَحَدٌ من البَرِية». 

ش: : شیر الشيخ رحمه الله إلى أن تنزیه الربٌ تعالی هو وضفه كما 
وصف نفسه نفياً وإثباتاء وكلامٌ الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة 
الا خلاص» فقوله : موصوف بصفات الوحدانية . مأخوذ من قوله تعالی : 
فل مُوَاللَُهُ ده وقوله: منعوث بنعوت الفردانية» من قوله تعالی: 
الله الصمَدٌ * لَمْ یذ وَلَمْ يُوْلَدْ. وقوله: لیس في معناه أحد من 
البرية: من قوله تعالی : ولم يكن لَه كفو أَحَدٌ» . وهو ایض مژکد لها 
نَقَدّمِ من اثبات الصفات ونفي التشبیه. والوصف والنعت مترادفان 


)1غ( 5 (د) : لهم . 


نوعا التشبيه 


تنزيه السرب 
هووصفه كما 
وإثباتا 


وقيل: متقاربان. فالوَصْفُ للذَّاتِء والنعت للفعل. وكذلك الوحدانية 
والفردانية. وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات. والفردانية 
للصفات. فهو تعالى متوخد في ذاته» متفرد بصفاته( وهذا المعنى 
حقٌ. ولم يُنازِعٌ فيه آحد. ولكن في اللفظ نوع تكرير» وللشيخ رحمه الله 
نظير هذا التكرير في مواضع من العقیدق وهو بالخطب والأدعية آشبه منه 
بالعقائد. والتسجيمٌ بالخطب أليقٌ. ويس کمثله شي:4 
[الشورى: ]١١‏ أُكْمَلُ في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحدٌ من 
البرية. 

قوله: «وتعالى عَنِ الحَدُودٍ والغایات والازکان والأعضاء 
والأدو ات لا تحويه الجهات الست کسّاثر المبتدعات» . 

ش : َذکر بين يدي الکلام على عبارة الشیخ رحمه الله نة 
وهي : أن للناس في اطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة آقوال: 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطانفة تفص وهم المتبعون 
للسلف. فلا بطلقون نفيّها ولا إثباتها إلا إذا بِيّنَ ما أثبت بهاء فهو ثابت» 
وما نفي بهاء فهو منفي» لأن المتأخرین قد ۳9 هذه الألفاظ في 
اصطلاحهم فیها (جمال وإبهام. کغیرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس 
هم يستعملها في نفس معناها اللغوي . ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا 
وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به» وبعض الاين لها یدخل 
فيها معنى باطلاً مخالفاً لِقَوؤْل السلف. ولما دل عليه الكتابٌ والمیزان 
ولم يرد نص من الکتاب. ولا من الس بنفيها ولا إثباتهاء وليسٌ لنا أن 


. في (ب): في صفاته‎ )١( 
. ٠٤۹ - ۱۳۸/۲ انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲( 


۳۹۰ 


نَصِفَ الله تعالى بما لم يْصفْ به نفسّه» ولاوضفه به رسوله نفياً 
ولا إثباتاء وإنما نْحَنُ متَبعُونَ لا مبتدعون. 

فالواجب أن يُنْظَرَ فى هذا الباب» أعنى باب الصفات. فما أثبته 
الله ورسوله لشاف واه الل ورس اه نفيناه والألفاظ التي ورد بها 
لَص يُعْنَضَمّ بها في الإثبات والنفي» فيكت ما أثبته الله ورسولّه من 
الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته من الألفاظ والمعاني . 

وأما الا التي لم یرد نفيها نفيها ولا [ثباتها لت حتى ینظر في 
مقصود قائلها إن كان مسن يما قبل لكن ينبغي التعبيرٌ عنه 
بالفاظ النصوص دون الالفاظ المجملة إلا عند الحاجة. مع قرائن تين 
المراد والحاجة, مثل أن یکون الخطابٌ مع من ی المقصود معه إن 
لم یخاطب بهاء ونحو ذلك . 


والشیخ رحمه اللّهُ تعالی آراد الرذ بهذا الکلام على المشبهت 
کداود الجَواربي") وأمثاله القائلین : إن الله جسم وانه جُثة واعضای 
وغیر ذلك! تعالی الله عما یقولون غلوا كبيرا. 


)١(‏ کذا في الأصول الثلائة بحذف الفای والجادة نبا لا تحذف في جواب آما الا في الشعرء 
أو في قول آغنی عنه مقوله, وعورض بانه ثبت حذفها في غير ما حديث صحیح. منها 
قوله يل : وأما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في کتاب الله) . ومنها قوله یر :«آما 
موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي»» وقول عائشة :' فأما الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة طافوا طوافاً واحد وقول البراء بن عازب : أما ۷1 الله كه لم يول يومئذ. 
انظر البخاري (۱۵۵۵) و (۱۱۳۸) و (۲۱۳۸) و (۳۰۶۲). 

(۲) قال الذهبي في «الميزان» ۲۳/۲ : داود الجواربي رأس في الرفض والتجسیم من قرامي 
جهنم . . وانظر مقالائه في «مقالات الااسلامیین» ص ۱۵۲ و ۰۲۰۹ و «الفرق بين الفرق؛ 
ص ٠١5‏ و ۰۳۲۰ و «اللل والتحل» ۷۱ وقد تصحفت في «الفرق» إلى احواري 


والجواري . 


خض 


مالم يرد نفيه 
ولا إثباته من 
الصفات لا تطلق 
حتى ينظر في 
مقصود قائلها 


فالمعنى الذي أراده الشّيْخُ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا 


و ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حم وباطلا فيحتاج 
إلى بیان ذلك. وهو : أن السَّلَفَ متفقون على أن البَشْرَ لا یعلمون لله 
۳ وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته . 


اتفاق السلف على 
أنهم لا عدون 
ولا يشبهون 


(1) 


() 


(۳) 


(1) 


قال أبو داود الطیالسی(): كان سفیان وشعبة"» وحمادٌ بن 


زد وحمادین.سلمه*) وشربك20 وان غوانه()) لا بحدون 


هو سلیمان بن داود بن الجارود. الحافظ الكبير صاحب «السند». أبو داود الفارسي 
الاسدي الزبيري. مولی آل الزبیربن العوام. الحافظ البصري. جبل العلم. توفي 
سئه (۳ ۰ه). مترجم ف «السيره» ۰)۱۲۳(/۹. 

هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ب کک مير المؤمنين في احدیث. آبو بسطام 
الأزدي العَتکي > مولاهم الواسطيء عالم أهل البصرة وشيخهاء وهوأول من جرح 
وعدّل» كان كثير الصلاة. سخياًء كثير التقشف» وكان له معرفة ودراية في الشعر» توفي 
سنة (١١ه).‏ مترجم في «السير» ۸۰(/۷). 

هو العلامة الحافظ الثْت. محدّث الوقت حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل الأزدي. 
مولى ال جریر بن حازم البصري. الأزرق الضريرء أحد الأعلام. أصله من سجستان» 
سبي جده درهم منها. توفي سنة (۱۸۹ه). مترجم في «السير» ۷/ (159). 

هو الامام القدوت شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري النحوي 
البزّاز الخرقي البطائنی. موی ال ربيعة بن مالك وهو ابن آخت حميد الطویل كان إلى 
إمامته في الحديث إماماً کبیرا في العربية» فقیهاً فصيحاً. رأساً في السنة. وکانت آوقانه 
رحمه الله معمورة بالتعبّد والأوراد. وكان شديد المواظبة على ابر وقراءة القران. والعمل 
م ا ۱ 

هو شريك بن عبدالله. العلامة الحافظ الفقيه القاضي, أبوعبدالله اللْحَعي. أحد 
الأعلام على لين ما في حديثه » توقف بعض الأئمة في الاحتجاج بمفاريده. كان رحمه الله 
شدیدا على أهل الريب والبدع ولي قضاء الكوفة لابي جعفر المنصورء توفي 
سنة (۱۷۷ه). مترجم في «السيره ۳۷۳/۸). 

هو الامام الحافظ. الثبت. محدّث البصرقی اوح بن عبدالله» مولى يزيد بن عطاء 
اليشكري الواسطي . وکان الوضاح من سبي جرجان» توفي سنة (۱۸ه). مترجم في 
والسير» ۳۹(/۸). 


۳۹۲ 


ولا يُشْبْهُونَ ولا ون يروون الحدیث. ولا یقولون : کیف. وإذا سلوا 
الوا بالاثر. وسيأتي في کلام الشیخ : «وقد اعجز عن الاحاطة حَلْقَهُ». 
فعلم آن‌مراده: آن الله یتعالی عن أن تجیط أَحَدٌ بحدّه. لا أن المعنی أنه 
المبارك : بع تعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش. بائن من خلقه. قيل: 
بحَدٌ؟ قال: بخ( انتهی . 


ومن المعلوم أن الحد يُقَالُ على ما ینفصل به الشيءٌ ويتميرٌ به عن 
غيره» واللّه تعالى غَيْرُ حال في خلقه» ولاقائِمٌ بهم. بل هو القیوم 
لاثم بنفسه. المقیم لما سواه. فالحدٌ بهذا المعنى لا یجوژ أن يكون فيه 
منازعة في نفس الأمر أصللً. فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب 
وأما الحذ بمعنى العلم والقول وهو أن يَحَُدَّه العبادء فهذا منتفب 
بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري“ في 


(۱) لفظه عند الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۵۰: عن علي بن الحسن بن شقیق» عن 
ابن البارك أنه سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق العرش. فوق السماء السابعة على 
العرش» بائن من خلقه. قال: قلت: بحدٌ؟ قال: فبأي شيء؟ وني «العلو للعلي الغفار» 
ص ۱۵۱ للذهبي : صح عن علي بن الحسن بن شقيى » قال : قلت لعبدالله بن المبارك : كيف 
نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. ولا نقول كا تقول الجهمية: 
إنه ها هنا في الارض. فقيل لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هو عندنا. 

هو الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة 
القشيري الخراساني الشافعي الصوفي الفسّر صاحب «الرسالة» كان عديم النظير في 
السلوك والتذكيرء لطيف العبارت, طيّب الأخلاق. غواصا على العاني وكان یعرف 
الأصول على مذهب الاشعري. والفروع على مذهب الشافعي. توفي سنة (4565ه). 
مترجم في «السير» ١9/14‏ ). 


۳" 


بححم 


۳۹۳ 


نحقيق معنی الحد 


۱۹۰ 


كلام أي حنيفة 
في إثبات اليد 
والوجه والنفس 
له تعالى بلا 
كيف 


«رسالته»: سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمي()ء مخت :ضور بخ 
االله مسحت لجسن اتير بجت مهن اعا 
لتستري) يقر وقد سل عن ذات الله فقال: دات الله موصوفة 
بالعلم» غير مدركة بالإحاطة. ولا مرئية بالابصار في دار الدنياء وهي 
موجودة بحقائق الایمان. من غير حذ ولا حاطة ولا حُلول » وتراه العیون 
في العُقبى» ظاهراً نی ملکه وقدرته. فد ححت الكلق عع عفد که 
ذاتی ودلهم علیه بایاته» فالقلوث تَعْرِفُه والغيون لا تذرکه ينظر إليه 


المؤمنون بالأبصارء من غير إحاطةء ولا إدراك نهاية . 


وأما لْظٌ الارکان والأعضاء والأدوات» فیتسلْط) بها النفاة على 
نفي بعض الصفات الثابتة بالادلة القطعيّة. کالید والوجه. قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه في «الفقه الأكبر»: له يد وَوَجَهُ وتفسل كما ذكر تعالى 
فى القران مِنْ ذكر اليد والوجه والنفس. فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال: 
إن يده قذرته ونغمته» لان فيه إبطال الصّفة. انتهى7؟». وهذا الذي قاله 
الإمامُ رضي الله عنه ثابت بالأدلّة القاطعة. قال تعالی : ما مَنَعَكَ أن 
o‏ ر عدوم لماه هگ م ۳ 2 رو ديرو 20 
القَيَامَة والسّمَوت مَطویت بيّمينه) [الزمر:۳۷]. وقال تعالی: کل 
شيْءٍ مالك إلا وَجْهَّهُ4 [القصص :۸۸]. «ويبقى وجه رَبك ذو الجلل 
المحدث. شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبدالرهن النيسابوري » صاحب التصانيف» 
توفي سنة (۱۲ه). مترجم في «السیں» ۱۵۲(/۱۷). 
(۲) هو سهل بن عبدالله بن يونس» شيخ العارفينء أبومحمد التستري» الصوفي الزاهد 
توفي رحه الله سنة (۲۸۳ه). مترجم في «السين» ۱۵۱(/۱۳). 
(*) في مطبوعة مكة: فيستدل. 
(6) «الفقه الأكبر» بشرح القاري ص 75 و ۳۷. 


£ 


والإكرّام » [الرحمن:۲۷]. وقال تعالى : طتَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا آغلم 
مَا في نفيك [المائدة: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی : «كتب ربكم عَلَى نفیه 
الرحْمّة» [الأنعام:4ه]. وقال تعالى: «واضطتغتك لفيي 
[طه : ۰۲۱ وقال تعالی : «ویحذرکم الله تفه [ال عمران: 78]. 
وقال 2 في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فیقولون له: «خلقك 
اللّهُ یی وأَسْجَدَ لك‌ملانکتی وَعَلّمَكَ أْمَاء کل شىء الحدیث. 
ولايَصِحّ تأویل من قال: إن المراة بالید: القدرق فان قوله: «لمَا 
لت بيَدَيّ»م [ص:۷۵] لا يَصِحّ أن يكونَ معناه بقدرتي مع تثنية اليدء 
ولوصَحّ ذلك لقال إبليسٌ: وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك. فلا فضل له 
يّ بذلك. فابلیش مع كفره ‏ كان أَعْرَفَ برَبْهِ من الجهمية. 
ولا دلیل لهم في قوله تعالى : ِأَوَلَمْ روا آنا لقن هم مما عملت أَيْدِينا 
عم هم لها ملکون» [یس :۲۷۱. لأنه تعالی جَمَعَ الايدي لما أضافها 
إلى ضمیر الجمع, لیتناسب الجَمْعَانٍِ الق للدلالة على المُلك 
والعظمة. ولم یقل : «أيدِيٌ» مضاف إلى ضمير المفرد. ولا «یدینا» بتثنية 
اليد مضافة إلى ضمير الجمع» فلم يكن قوله: «ممًا مت أيدِينا نظير 
قوله : مات بدي ۳4). وقال النبي ی عن ره عر وجل : «ججابه 
الور لو شمه اخرَفث بات وجهه ما ای إليه بَصَرُهُ من لق . 
(۱) قطعة من حديث أنس المطول في الشفاعة. وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (48۷) 
و(015/). وأخرجه البخاري أيضاً (1050) ومسلم (۰)۱۹۳ وابن ماجه (4۳۱۲) 
من حديثه بلفظ :«. . . خلقك الله بیده. ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا 
لك. . .». 


(۲) انظر «مجموع الفتاوی» 16/۳ - 245 و "5#/5‏ ۰۳۹۲۰ و«غتصر الصواعق 
الرسلة» ۱۵۳/۲ - ١۷٤١‏ . 


)۳( تقدم تخریجه ص ۰۳۳۹ وهو صحیح . 


۳۹۵ 


۱۱1١ 


يراد بلفظ الجهة 
ما هو موجود. وما 
هو معدوم 


ولکن لا یال لهذه الصفات: إنها أعضای أو جوارج» شاوی نشج 
أو أركان. لأن الركنَ جز الماهيق والله تعالی ااا 
لايجا سبحانه وتعالی والاعضاء فیها معنی التفريق والتعضیة(۱) 
تعالى اللّه عن ذلك ومِنْ هذا المعنى قوله تعالى : طالَّذينَ جَعَنُوا 
را عِضِينَ4 [الحجر: .]٩۱‏ والجَوّارح فيها معنى الاكتساب 
والانتفاع» وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة 
ودفع و هذه المعاني منتفية عن الله تعالی ولهذا لم يرذ 
رها في صفات الله تعالی. فالألفاظ الشرعية صحيحةٌ المعاني» 
سَالِمَةَ من الاحتمالات الفاسدةء فلذلك يجب أن لا يُعْدَلَ عن الألفاظ 
الشرعية نفياً ولا إثباتاًء لثلا یثبت معنى فاسد. أو يُنفى معنى صحيحٌ . 
1 هذه الألفاظ المجملة عُرْضَةَ للمُجِقٌ9 والمُبْطل . 

زاسا: لفط ال هت دراد مه ها هوشر او را به 
0 وم نم اقلا مر ود الا تابخالر الى فإذا رند 
بالجهة آمز موجود غيرٌ الله تعالی كان مخلوق والله تعالی لا يَخَصَرَه 
شيء. ولا یحیط به شيء من المخلوقات. تعالی الله عن دك وان 
آرید بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده. 
فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح. ومعناه: أنه فوق 
العالم حيث انتهت المخلوقات. فهو فوق الجميع» عال عليه 


ونفاة لفظ «الجهة». الذين پریذون بذلك نفی العلو يذكرون من 


(۱) التعضية: التقطيع » وجعل الشيء أعضاء . 
(۲) في (ب): الحق. 


۳۹۹ 


إنه في جهة يلزمُه القولُ بقدم شيءٍ من العالم أو آنه( كان مستغنياً عن 
الجهةء ثم مار ها رم الالقاط وتادوها آنا دل على اله لين ف 
شيء من المخلوقات. سواء سمي جهة آولم يسم. وهذا حق. ولکن 
الجهة ليست أمراً وجودياًء بل أمرٌ اعتباريّ")» ولا شك أن الجهات لا نهاية 
لهاء وما لا یوجد فيها لا نهاية له, فليس بموجود. 

وقول الشیخ رحمه ال تعالی : «لاتحویه الجهات الست کساثر 
المبتدعات» هوحق, باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل 
هو محيط بکل شيء وفوقه. وهذا المعنی هو الذي آراده الشیخ رحمه 
الله لما ياتي في کلامه : «أنه تعالی محیط بکل شيء وفوقه» فاذا جُمعٌ 
بين کلامیه وهو قوله :دلا تحویه الجهات الست کساثر المبتدعات» وبين 
قوله: «محيط بكل شيء وفوقه» غلم أن مرادّه أن الله تعالى لا يحويه 
شيء. ولا يحيط به شيءء كما یکون لغیره(۳» من المخلوقات» وأنه 
تمالی هو المحیط يكل شي» العالي علی كل شي.. 

لکن بي في کلامه شیثان : 

احدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع مافیه من الاجمال, 
والاحتمال - كان ترکه أولى , والا( تُسُلْطَ عليه» ولزم بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلی وان أجيب عنه بما تقدّم من أنه ما 
نفى أن يحويّه شيء من مخلوقاته. فالاعتصام بالألفاظ الشرعية .أولى . 

الثاني : آن قوله : «کساثر المبتدعات» هم منه أنه ما من امبتدع إلا 
وهو محوي» وفي هذا نظرء فإنه إن آراد أنه محويٌ بأمر وجودي» 


)١(‏ في (ب) و(د): وأنه. 2 (۲) في (د): بل أمراً اعتبارياً. () في (ب): بغيره. 
)٤(‏ في (أ) و(ب): ولاء والمثبت من (د) و(ج) ومطبوعة مكة. 


YY 


بیان الراد من قول 
الطحاوي: لا تحویه 
الجهات الست 
كسائر المبتدعات 


۱ 


فممنوع. فان العام ليس في عالم آخرء وإلا لزم لتسلسل» وان أزاد 
امرا عدمياً. فليس کل مبتدع في الم بل منها ما هو داخلٌ في غيره» 
كالسماوات والأرض. في الكرسي» ونحو ذلك ومنها ماهومنتهی 
المخلوقات. كالعَرّش . فسَطحٌ العالم ليس في غيره من المخلوقات 
قطعاً للتسلسل. كما تقدم. 

ویمکن أن یجاب عن هذا الاشکال» بأن: «سائر» بمعنى البقية. 
لا بمعنى الجمیع . هذا أصلْ معناها. ومنه «السوره. وهوما يبْقِيه 
الشاربٌ في الاناء. فیکون مرائه غالب المخلوقات, لا جميعّهاء 
إذ «الساثره على الغالب ادلٌ منه على الجميع. فیکون المعنی : أن الله 
تعالی غَيْرٌ موی كما یکون أكثرٌ المخلوقات محویّ بل هو غير محوي 
بشيی تعالی الله عن ذلك. ولا يُظَنْ بالشیخ رحمه الله تعالی أنه ممن 
یقول: إن الله ليس دّاخل العالم ولا خارجه بنفي النقیضین() كما ظنّه 
بعض الشارحین؛ بل مراده: أن الله تعالی منرّه عن أن يُحيط به شيءٌ من 
مخلوقاته» أو أن یکون مفتقراً إلى شيءٍ منهاء العرش أوغيره. 

وفي ثبوتٍ هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرء 
فإن اضداده قد سَنْعُوا عليه باشياء أهونَ منه. فلو سَمِعُوا مِتْلَ هذا 
الكلام» لشاعَ عنهم تَشْنِيعُهُمْ عليه به, وقد نقل أبومطيع البَلْحِيُ9) عنه 
إثبات العُلُو كما سيأتي ذكرّه إن شاء الله تعالى. وظاهرٌ هذا الكلام 
يقتضي نفيه» ولم یرد بمثله کناب ولا سنةء فلذلك قُلْتُ: زد في ثبوته 


)١(‏ في مطبوعة مكة: التعينيين. 

(۲) هو الحكم بن عبدالله. وهو يعد من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم. قال الإمام 
الذهبي في «الیزان» :0174/١‏ كان بصيراً بالرأي. علامة كبير الشأن. ولكنه واه في 
ضبط الأثرء وكان ابن المبارك يعظمه ويجلّه لدينه وعلمه. توفي سنة (199١ه).‏ 


YA 


عن الإمام نظراًء وان الأولى الق في إطلاقه» فا الكلام بمثله خر 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع » کالاسیواء والنزول ونحو ذلك. ومن 
طن من الجهال أنه إذا برل إلى سَمَاء الدُنيا كما أخبر الصادقٌ 6[خ0©, 
يكون العرش فوقه. ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقوله 
مخالف لإجماع, السلف. مُخَالِفٌ للكتاب والسنة. 


وقال شيخ الإسلام أبوعثمان إسماعيل بنْ عبدالرحمن 
الصابونيٌ ۳ : e‏ الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ(۳) بعل روایته حدیث 
النزول. ‏ یقول: سل آبو حنيفة, فقال: يَنَزِلُ بلا کیف. انتهی . 

وانما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني 
الکتاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ینکر بَعضهم أن یکون فوق 


(1) حدیث النزول أخرجه البخاري (۱۱4۵) و(1۳۲۱) و(4 ۰0۷۹ ومسلم (۰)۷۵۸ وآبوداود 
(1۷۳۳) و(۰)۱۳۱۵ وابن ماجه »)١157(‏ والترمذي ۰)۳4٩۳(‏ ومالك ۳۰/۱ والدارمي 
۱ ۳۷ وأحمد ۲۹۱/۲ و ۲:۵ و ۲۰۷ و۲۸۲ و 1۱۹ و ۸۷ وء ۰5۰ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۰۹٩۹/۱۰‏ وأبو نعيم في «اخبار اصبهان» 
۲ والدارقطني في «کتاب النزول» ص ۱۰۲ و۱۰۳ و ۰۱۰۷ وابن أبي عاصم 
ف «السنة» )٤۹۲(‏ و )4٩۳(‏ و(444) و(4۹۵) و )4٩۷(‏ و(۸٩4)‏ والاجري في 
والشريعة» ص ۳۰۸ - ۹ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ۱۲۰ و۱۲۷ و ۰۱۲۹ 
والبيهقي في «الاسیاء والصفات» ص 444 واللالكائي في «السنة» (ه4) كلهم 
من حديث أبي هريرة أن رسول الله کار قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فاعطیه. من يستغفرني فاغفر له» وهو في «مسند الطيالسي» (۲۳۸۵) بلفظ :«بط» . وقد 
رواه عدة من الصحابة انظر «الازهار المتنائرة» ص ۰۱۲ 


() التوفی سنة 448هء ترجه الذهبي في «السيره ۱۸/ رقم الترجة (۰)۱۷ وأثنى على" 


کتابه «عقيدة السلف واصحاب الحديث» فقال : ما راه منصف الا واعترف له. 
(۳) هو العلامة الزاهد صاحب التصانیف محمد بن عبدالله بن محمد بن حمشاذ +لنيسابوري 
الشافعي التوی سنة ۳۸۸. مترجم في «السين» ٤۹۸/١١‏ . 


۳۹۹ 


ثبوت الإسراء 
والمعراج له وَل 
باليقظة 


العرش ۰ بل یقول: لا مُبَاين ولا مُحایث(۱» لا دال العالم ولا خارجه» 
فيصفونه بصفة العدم والممتنع. ولا") يصفونه(© بما وصف به نفسه من 
العو والاستواء على العرشء ويَقُولٌ بعضهم بحلوله في كل موجود, أو يقول : 
قا کل موجود ونحو ذلك تعالی الله عما يقولٌ الظالمون والجاحدون 
وا كبيراً. وسياتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على 
قول الشيخ رحمه الله : «محيط بكل شيء وفوقه». إن شاء(*) الله تعالی . 

قوله : «والمعراجْ حقٌّ وقد سر بالنبيّ ڪي وغرج پشخصه في 
لیَِظة. إلى السَّمَاءِ ثم إلى حیّث شَاءَ اللهُ من العُلاء وأَكْرَمَهُ اللهُ با 
شاء. وأُوْحَى إليه ما آوحی. ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلَّى الله عليه(“ 
في الآخرة والأولى». 

ش : «المعراج» : : مفعال من العروج» أي ي : الآلة التي یعرج فيهاء أي 
WY‏ وهو پمترل لسم > لکن لاثم كيف هی وحُكُمُه کحکم. غيره 
من المغیبات» من به ولا نشتفل بكيفيته . 

وقوله : «وقد أسري بالنبي بي بشخصه في اليقظة». 
اختلف الناس في الاسراء. 
فقيل : كان الإسراءٌ بروحه, ولم يُمْقَدْ جَسَدُه نقله ابنُ إسحاق0© 


)١(‏ في مطبوعة مكة: مجانب. 

0) في (ب): لا. 

(۳) تصحفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى: «يصفو به». والمثبت من (د). 

(؟) «شاء» سقطت من الأصول . 

(©) في (ب): فصل الله وسلم عليه . 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار. العلامة الحافظ الأخباري أبوبكرء وقيل: 
أبو عبدالله القرشی المطلبي. صاحب السيرة النبوية»وكان جذه يسار من سبي عين 
التمر في أيام ا المي رأی آنس بن مالك وسعید بن السیب. وهو آول من = 


۳۷۰ 


عن عائشة ومعاویة() رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري 
نحوه . 

لكن ينبغي أن يُعْرَفَ الق بين أن يُقَالَ: كان الإسراءً مناماًء وبين 
أن يُقَالَ: كان بروحه دُونَ جسده, وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية 
رضي الله عنهما لم يقولا: كان مناماًء وانما قالا: أَسْرِيَ بروحه ولم يُفْقَد 
جَسَدُه وفرق ما(" بَيْن الأمرين» إذ ما يراه النائِمُ قد يكون أمثالا مضروبة 
للمعلوم في الصورة المحسوسة. فيرى كأنه قد عر به إلى السمای 
وذُهِبَ به إلى مكة» وروحه لم تصَعَذُ ولم دب وإنما مَلَكُ الرؤيا 
ضَرَبٌ له المِئَالَء فما آرادا(" أن الإسراء كان مناماً. وإنما رادا" أن ارو 
ذاتها أَسْرِيَ بهاء ففارقتٍ الجَسَدّ» ثم عادت إليه» ويجعلان هُذا من 
خصائصه. فإن غيرّه لا تال دات روحه الصَّعُودَ الكامِل إلى السماء إلا 
بعد الموت(*). 


وقيل : .كان الاسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة منامًء وأصحابٌ هُذا 
القول كأئهم أرادُوا الجَمّْ بِينَ حديثٍ شريك وقوله: «ثم استيقظتٌ ١‏ 
وبين سائر الروايات. 


= دون العلم بالمدينة, توفي سنة (81١ه)‏ أوقريباً منها. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
۷ رقم الترجمة (۱). 

(۱) «ومعاوية» سقطت من (أ) و (ج) و (د). 

(۲) «ما» م ترد في (ب). وکذلك في «زاد العاد» ۰4۰/۳ والشارح ینقل عنه . 

(۳) في الأصول: «أراد» في الموضعين» وهو خطأ. 

)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى: «لا». 

(ه) انظر «زاد العاد» 5٠/17‏ . 

)١(‏ هو ما تفرد به شريك» وعدٌ من أوهامه. ومجموع ما انتقد عليه في روايته لحديث الإسراء 
عشرة أشياء: الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السیای الثاني: کون = 


ححض 


۱۱4 


وكذلك منهم مَنْ قَالَ: بل كان مرتين : مرة قَبْلَ الوحي ومرة بعده. 
ومنهم مَنْ قال: بل ثلاث مرات : مر قبل الوحي , ومرتين بَعْدَهُ. وكلما 
شتبه علیهم لفط زادوا مرة للتوفیق!! وهذا يَفْعَلُهُ ضعفاءً أَهْل الحدیث 
ولا فالذي عليه امه النقل : أن الاسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد 
البعثة. قبل الهجرة بسنةء وقیل: بسنة وشهرین ذکره ابن عبدالبر۱). 

قال الشیخ شمس الدین اب القَيّم 0): یاعجباً لهؤلاء الذین 
زَعَمُوا أنه كان مراراً! وکیف ساغ لهم أن ينوا أنه في کل مرة تفزض 


= المعراج قبل البعثةء الثالث: كونه منامأ الرابع : مخالفته في النهرین» الخامس: مالفته 
في محل سدرة النتهی » السادس: شق الصدر عند الإسراء. السابع : ذكر نهر الكوثر في 
السیاء الدنياء الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل. التاسع: تصريحه أن 
امتناعه و من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان الخامسةء العاشر: قوله: فعلا به 
إلى الجبار فقال: هو مکانه. انظر «فتح الباري» ٩۰/۱۳‏ و 4۰۵. 
(۱) هو الإمام العلامةء حافظ الغرب» شيخ الاسلام آبوعمر یوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن ا النمري ٠‏ الأندلي القرطبي المالكي صاحب كتاب 
«التمهید» . قال الذهبي في «السير» :١61//١4‏ كان إماماء ديناء ثقةء متقناء علامت 
متبحراً. » صاحب سنة واتباع وكان ول الزيا: ظاهرياً فيها فیل. ثم تحول مالكياً مع ميل 
بين إلى فقه الشافعي في مسائل» ولا ینکر له ذلك. فإنه من بلغ رتبة الائمة المجتهدين» 
ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم» وقوة الفهم . وسيلان الذهن. وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله بء ولکن إذا أخطأ إمام في اجتهاده. لا ينبغي 
لنا أن ننسى محاسنه. ونغطي معارفه» بل نستغفر له» ونعتذر عنه. 
موا الحقق. الحافظ. الأصولي, الفقيه النحوي» صاحب الڏهن الوقاد. والقلم 
السیال. والتاليف الكثيرة الماتعة» شمس الدين أبوعبدالله محمدبن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي. لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة 
مایقرب من ١5‏ سنقف فنهل من فيض علمه الواسع» وغلب عليه حبه» حتى كان يأخذ 
بأكثر اجتهاداته, وينتصر لهاء وهو الذي هذب كتبه. ونشر علمه وكان رحمه الله كثير 
الصلاة والتلاوة» حسن الخلق. كثير التودد. لا يحسد ولا يحقد. توفي سنة (١هلاه).‏ 
انظر ترحمته في «الدرر الکامنة» لابن حجر 4۰۰/4 - ۰۳ . 


۳ 


صر 


۳۷۲ 


عليهم الصَّلُواتَ خمسين» ثم يتردّدُ بين ربه وبين موسی حتى تصير 
ما فیقول : «أَمضیت فريضتي » وحَفَقْتٌ عن عباڍي»» ثم یعیذها في 
المرة الثانية إلى خمسین. ثم يَحْطَهًا إلى خمس؟!. 

وقد غلط الحْماظٌ شريكاً في آلفاظ من حديث الاسراء» ومسلم 
أزرة: المسند من ثم قال: «فقدّم وا وزاد ونقص». ولم یسرد 
الحديث» فاجاد رحمه الله. انتهى کلام الشيخ شمس‌الدین رحمه 
الله( . 

وكان من حديث الإسراء: أنه سر بجسده في اليَقَطَةَ على 
السحیح. من المسجد الحرام إلى المسجدٍ الاقصی راکب على 
البراق» صُحْبَةَ جبریل عليه السلام فنزل هناك» وصلّی بالأنبياء ماما 
وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قِيل: إنه نزل ببيت لحم وصَلّى 
فيهء ولا يصح عنه ذلك ألبتة. 

ثم عر به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء 
بالط له جبريل» فیح لَه فرأى هناك آدم أبا البشرء فسلّم عَلیی 
فرحب به(۳) ورد عليه السّلامء وأقرّ بنبوته ثم عرج ب به إلى السماء 
اف وت له فرأى فيها يحيى بن زكرياء وعيسى ابن مریم 
فلقيهما9», سل عليهماء > فردًا عليه ۳ را هافر رین 
عُرِجّ به إلى السماء ال فرأى فيها يُوسّفَءْ فسلّم عليه فردٌ عليه 


(۱) «زاد المعاد» 4۲/۳ طبع مؤسسة الرسالة. 

(۲) في «زاد المعاد»: هنالك» والشارح رحمه الله لم يسق الحديث عن البخاري ومسلم 
مباشرة وإنما نقله عن الشيخ ابن القيم من «زاد العاد» . 

(۲) في «زاد المعاد»: فرد عليه السلام ورحب به. 

)٤(‏ سقطت من (ب). 


۳۷۳ 


نص حديث 
الإسراء والمعراج 


السلام ورت به وأقرٌ بوه ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فرأى 
فيها إذريس » فَسَلّم عليه ورخبت به» وأقرٌ و ثم به إلى 
السماء الخامسة. فرأى فیها هارون بن عمران فسلم عليه ورخب به » 
وا بنویته ‏ ثم عْرِج ؛ به إلى السماء السادسة» فَلْقِيَّ فیها موسی سل 


م تم م 


عليه » ورحب به ور و فلما جاوزه» بكي موی ۽ فقيل له : 
ما يبكيك؟ قال: أبكى. ان عُلاماً مت بَعْدِي 0 الجنةَ من امه اک 


مما پدخلها ین ايء ثم حرج به به إلى السماء السابعةء قَلَقِيَ فيها 
سس عليه» ورب به دار د ثم رفع الى د 


.واس( مب م9 


قات 0 فدَنا منه حتی کان َابَ ٤‏ قوسین ا > فاوحى إلى 
عبده ما أوحى » وفرض عليه خمسينَ صلاق فرجع حتى مر على موسی» 


(۱) «فرد عليه السلام»لم ترد في الأصول. لكن ذكرت في هامش (ب) (خ) وهي موجودة في 
«زاد العاد» . 

(۲) هذه الحملة من الزيادات المخرجة ف (صحیح البخاري» (۷۰۱۷) من طریق شريك بن 
عبد الله بن أبي مر وهي معدودة في حملة أوهامه التي تفرد ہا .وكان على الشارح أن 
ينبه عليها. قال الخطابي : إن الذي وفع في هذه الرواية من نسبة التدلي إلى الجبار 
عز وجل مخالف لعامة السلف والعلاء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر» وقد 
روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك. فلم تذکر فيه هذه الالفاظ الشنيعة. 
وذلك مما يقوي الظن آنبا صادرة من جهة شريك. وقال عبدالحق الإشبيلي في «الجمع 

بين الصحيخين» ا 0 مجهولة. وی ا وقد روی 
بالحافظ. وقال ابن كثير في «تفسيره» ۳/۳: إن شريك بن عبدالله بن ا 
في هذا الحديث» وساء حفظه ول يضبطه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : ف حديث 
شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه ية رای ربه عز وجل. يعني قوله: «ثم 
دنا اخبار رب العزة فتدلى فكان قات قوسين أو أدن» وقول عائشة. وابن مسعود. 
وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح ‏ قال ابن كثير: وهذا الذي 
قاله البيهقي ‏ رحمه الله في هذه المسألة هوالحق. فان أباذر قال: يا رسول الله هل- 


۳۷ 


فقال : بم ت قال: سين صلاة, فقال: إن(“ مك لا تَطيقٌ 
ذلك ارجع إلى رلك فاسالة التخفیفت لامتك» فالتشت إلى جبريل كأنه 


پستشیره في ذلك. فأشار أن: نعم إن شئتَء فعلا به جبريل حتى ای 
به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه ‏ هذا لفظ البخاري في «(صحيحه») 


وفي بعض الطرق- فَوَضَعٌ عنه عشرأء ثم نزل خی مز بموسى7"©, 
فأخبره فقال: ازجم إلى رَبك فاسأله التخفیت. فلم یرل یرد بین 
موسی وبِينَ الله تبارك وتعالی » حتی جعلها خمساء فأمره موسی بالرجوع 
وسژال التخفیف. فقال: قد انیت من ربي ولکن أرضی وأسلم فلما 
نفذ90© نادی مناد : قد آمضیت فريضتي وخففت عَنْ عبادي»*. 


9 لل IE‏ رد ی د ل 
وقد تقدم ذکر اختلاف الصحابة في رؤيته کل ربه عز وجل بعین 
رأسه» وأن الصحيح أنه رام(*) بقلبی ولم یره بعین رأسه وقوله: 


= رایت ربك؟ قال: ونور أنْى أراه» وفي رواية : «رأيت نورأ» آخرجه مسلم . وقوله : ثم 
دنا فتدلى 4 إغا هو جبریل عليه السلام » كا ثبت ذلك فى «الصحيحين» عن عائشة 
أم المؤمنين» وعن ابن مسعود. وكذلك هو بیج مسلم» عن أبي هريرة» 
ولا يعرف هم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية مها. وفيه لفظة أخرى تفرد مها 
شريك أيضاً لم يذكرها غيره» أوردها المؤلف هناء وهي فوله: «فعلا به جبريل حتى أق 
به الجبار تبارك وتعالى وهو مكانه» . 

)١(‏ سقطت من (ب). 

)۲ ف هامش الأصول الثلاثة ,حاشية مطولة ذکر فیها الحكمة من رؤية النبي 3 قي معراجه 


بعض الأنبياء دون غيرهم » وهي منقولة عن «الروض الأنف» للسهیلي فانظرهافیه ۱۵۷/۲ . 


(۳) في «زاد العاده: بَعْدَءِ ولفظ البخاري (۳۸۸۷): فلا جاوزت. 

(4) حدیث الاسراء من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. آخرجه البخاري 
(۳۲۰۷) و (۰)۳۸۸۷ ومسلم (۰)۱56 والنسائي ۰۲۱۷/۱ وأحمد ۲۰۸/4 و ۰۲۱۰ 
والطبراني في «الکبیر» 0۹۹/۱۹ وابن حبان في «صحیحه» (4۸). واللفظ الذي آورده 
الصنف منقول عن «زاد العاد» لابن القيم» وهو قد رواه بالعینی ول یسق لفظ البخاري . 

(ه) في (ب): رأی. 


نكف 


۱10 


بيان المعنى المراد 
من قو تعال: م دن 
فلم 


وما كدب الوا مَارَأَى» [النجم:١١].‏ «ولفذ رَءَاهُ نَزْلَهَ أخرّى» 
[النجم: .]١‏ صح عن النبي ككل أن هذا المرئيّ جبريل» رأه مرتين 
على صورته التي خْلِقٌ علیها). 


وأما قوله تعالى في سُورَةٍ التجم : 0 دنا َدَى». و 
الدنو والتدلي دورن في قصة الاسرای فان الذي في سورة ة النجم 
هو دنو جبريل, وتدأيه. كما قالت عائشة ثشة وابن مسعود رضي الله عنهماء 
اه قال: ِعَلّمَهُ شَدِيدُ القُوَى * دُومرة فاسْتَوَى * وهو بان الألى « 
ثم دنا دى [النجم:ه -۸]. فالضمائرٌ كلها رَاحِعَة إلى هذا المعلّم 
الشديدٍ القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء. فذلك 
م في أنه دنو ات تعالى وتدليه”"). وأما الذي في سورة ل : أنه 
رآه نزلة أخرى عند سِدُرَةٍ المنتهی فهذا هو جبریل» رآهُ مرتين» مرة ة في 
الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى . 


ومما يدل على أن الاسراء بجسده في اليقظة. نله تعالى : 
وسبحن الْنِي أَسْرَى بِعَبْدهٍ لیا من المَسْجِدٍ الخرام إِلَى المَسْجِدٍ 
ساب [الإسراء : .]١‏ والعبد عبارة عن مجموع الجسدٍ والروح » كما 
آن الانسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المَعروف عند 
الإطلاق. وهو الصحيحٌ. فیکون الاسراء بهذا المجموع ‏ ولا یم ذلك 


(۱) متفق علیه. وقد تقدم, انظر ص ۲۲۲ . 
(۲) تقدم أن هذا ما انفرد به شريك. وأنه معدود في أوهامه. وانظر «زاد المعاد» ۰۳۸/۳ 
۳( سقطت من (ب). 


۳۷۹ 


قلا ولو سار اتا رة انعر لجار امعد تروق البلافکته 
وذلك يُؤْدي إلى انکار النبوة وهو کفر. 

فان قیل: فما الحکُمة في الاسراء إلى بيت المقدس آولا؟ 
فالجوابٌ - وال اعلم-: أنه كان ذلك“ إظهاراً لصذي دعوی 
الرسول یو المعراج حين سَألته فرش عن نَعْتِ بيت المقدس؛ فنعته 
لهم“ وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في عاد ولو كان 
مُرُوجُه إلى السماء من مَكَةَ لما حَصَلَ ذلك. إذ لا يُمْكنُ اطلاغهم على 
ما في السماءلو أخبرهم عنه, وقد اطلعوا على بيت المقدس . فأخبرهم بنعته . 


وفي حديثٍ المعراج دليل على ثبوتِ صفة العلو لله تعالى من 

وجوه. لمن تدبره وبالله التوفيق . 
0 5 0 رڳ 7 
قوله : «والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غيّاثاً لامته - حَقٌ». 
o. 00 ۳ . fa‏ وگ موه ر و ۶ 

ش: الا حادیث الواردة في ذکر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون اا رضي الله عنهم ولقد استقصى طرقها 
شیخنا ۷۹ عِمَادُ الدّین ابن كثير ٩‏ تیاه الله برحمته ‏ فی آخر تاريخه 


ر) في (ب): أنه ذلك كان إظهاراً» وني مطبوعة مکة: أن ذلك كان إظهاراً. 

(۲) أخرجه البخاري (885”) و »)٤۷۱۰(‏ ومسلم (۱۷۰) من حديث جابر بن عبدالله : أن 
رسول الله يك قال: «لا كذبتني قريش» قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت القدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» وله شاهد مفصل بسند صحيح من حديث 
ابن عباس عند أحمد ۳۰۹/۱. 

(*) انظر مسند أحمد ۰۳۷/۱ وتفسير ابن كثير ۱۵/۳. 

)٤(‏ هو الامام العلامة الحافظ. ذو الفضائل إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثيرء 
عمادالدين أبو الفداء. صاحب کتاب «تفسير القرآن العظيم»» توفي سنة (٤۷۷ه).‏ 
انظر ترجته في «الدرر الكامنة» ۳۷۳/۱ لابن حجر. 


۳۷۷ 


۱۱۹ 


ذکر ا حوض وصفته 


الكبير» المسمی ب «البداية والنهایة/(۲). 


فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله الى : عن نس بن مالك 


رَضِيَ الله عنه. أن رسول الله َو قال: «إنَ قَذْرَ حوضي کما بين یله 
9 ا و 07ل ن ۶ 
۷ إلى صنعاء من اليمن. وإ فيه من الأباريق کعَنّد نجوم السماءم(). 


وعنه أيضاً عن لنبي كله قال: رن علي ناء ۰ 
الحوض» خی ادا عرفتم ۾ اختلجوا دوني فقو ایا 
يمول ا ااا یعدل»(۲. ورواه مسلم . 


(۱) انظر الجزء الأول من «النهاية» ۳۳۷/۱- ۰۳۷۳ وقال في مفتتحها: ذكر ماورد في 
الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق 
المأثورة الكثيرة المتضافرة» وان رغمت أنوف كثير من البتدعة المكابرة القائلين بجحوده» 
المنكرين لوجوده. وأخلى بهم أن يحال بينهم وبين وروده کا قال بعض السلف: من 
كذب بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته 
م يقلها. وانظر أيضاً «فتح الباري» 478/١١‏ 2454 فقد استوق تخريجهاء رحمه 
الله . 

(۲) البخاري (5080). وأخرجه مسلم (۰)۲۳۰۳ وأخرجه أحمد ۰۲۳۰/۳ والترمذي 
(1555) بلفظ : «ٍن في الحوض من الأباريق بعدد نجوم السیاء» وأخرجه آهد ۲۳۰/۳ 
من حدیث انس أيضاً بلفظ : «اِنْ ما بين طرفیه كا بين أيْلَهَ إلى مكة. أو بين صنعاء 
ومكة» وان آنيته از من نجوم السماء». 

(۳) في (ج): أصحابي» وهي کذلك في البخاري . 

(4) آخرجه البخاري (1۵۸۲) من حدیث أنس بن مالك » وفيه: من أصيحابي . . فأقول: 
اصحابي . واخرجه مسلم (۲۳۰6) في الفضائل: باب إثبات حوض نينا يل بلفظ : 
«لیردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتی إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» 
فلأقولن: أي رب أصيحابي اصيحابي. فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» وق الباب عن ابن مسعود عند البخاري (كلامكي", ومسلم (۰)۲۲۹۷ وعن 
سهل بن سعد عند البخاري (26۸۳) و (۰)۷۰۵۰ ومسلم (۰)۳۲۲۹۰ وأحمد ۳۳۳/۵ 
و۳۹ والطبرانی(۵۷۸۳) و (9۸۳6) و (4 ۵۸۹) و (" ۰۵۹٩‏ وعن حذيفة عند أحمد 
۵ ومسلم (۰)۲۲۹۷ وابن أبي شيبة ۰44۱/۱۱ وعلقه البخاري بعد الحديث = 


۳۷۸ 


وروی الامام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: 
آغفی رسول الله كل إغفاءة» فرفع راسه متبسّماء ما قال لهم ولما 
قالوا له: لِمَ شضحکت؟ فقال رسول الله يلك : «انه نت علی آنفاً سورة» 
را وبسم الله الرحمن الرحیم * انا أعطيتك الکوثریه حتی ختمهاء ثم 
قال(»: هَل تَدْرُونَ ما الکور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُو نَهِرٌ 
آغطانیه رن 12 وج في الجله. علبه عبر ین ره شل الت بر 
الم آنیته عَدَدُ الکواکب. بحتلج العَبْدُ منهم. فأفول: یارب انه من 
متي يقال : إِنْكَ لاتذري ما أدبا بَعْدَكو9), 


ورواه مسلم. ولفظه : وهو(" نهر وعدنيه ربي عليه خير کییز» 
هو خوض برد یه مي بوم یمق والباقي مثأه. 

ومعنى ذلك: أنه يَشُّْحْبُ؟) فيه مِيرَابَانٍ من ذلك الکوثر إلى 
الحوض » والحوض في العَرّصّات بل الصراطء لأنه يُخْبَلّخُ عنهى 
ويُمْنْعُ منه أَقْوَامٌ قد ارتدُوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يُجاورُون 
الصراط. 

وروی البخاريٌ ومسلم عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله 


= رقم (50105). وعن أبي بكرة عند أحمد 4۸/۵ و ۵۰ وابن أبي شيبة 44۳/۱۱ - 
٤‏ وقوله: اختلجوا دوني, أي : اجتذبوا واقتطعوا يقال: اختلجه منه: إذا نزعه 
منهء أو جذبه بغير إرادته . 

. في (ب) زيادة: «ضم» ول ترد لا في «المسند» ولا في مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۰۱۰۲/۳ ومسلم (۰)4۰۰ وأبوداود (۰)4۷4۷ والنسائي ۰۱۳۳/۲ 
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(۳) لفظ مسلم : «فانه». 

(4) أي: یسیل. من الشخب وهو السیلان. واصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل 
غمزة وعصرة لضرع الشاة. 


۳۷۹ 


صفة الحوض من 
الأحاديث الواردة 
فيه 


عنه» قال: سَمِعْتٌ رسول الله كله يَقَولُ: «أنا رم عَلَى الخوض »). 

والمرّط: الذي پسبق إلى الماء .. 

وروی البخاري عن سهل بن سعدٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله 4ة : «إني فرطكم عَلَى الخوض . من مر علي» 
شرب ومن شرب لم یظما آبدا. رن عَلَيّ َفوام آعرفهم ويغرفوني 
ا فقيو رودق E‏ 6۵ رز اه و ۳ 
أحدثهم هذا] فقال: هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت: نعمء فقال: أشهد 
يقال نك لآ تذري ما أحدثوا بَعْدَكَ. فافول: سُحْقَاً سُحْقاً لِمَنْ غيّر 
بعدي»۳). سحقاً: أي يعدا . 

والذي یتلخصش من الأحاديث الواردة في صِفة الحوض: أنه خض 
عظیم. ومُوْرِدٌ كريم. یمد من شراب الجنة. مِنْ نهر الکوثر الذي 
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هو شك اشا من اللبن. ورد من الثلج» واحلی من العسل, وأَطَيْبُ 


(۱) أخرجه البخاري ۰)16۸٩(‏ ومسلم (۰)۲۲۸۹ وأحمد ۰۳۱۳/6 والحميدي (۰)۷۷۹ 
والطبراني في «الکبیر» )١5848(‏ و0۸ و(1590) و(١591()‏ و۱54۲ 
و (۱۱۹۳) و (۱۱۹۶). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۰۵۰) ورواية الشارح بالعنی, ولفظ البخاري: «آنا فرطکم على 
الحوض من ورده. شرب منه. ومن شرب منه. لم يظما بعده أبداً. لیردن علي أقوام 
اعرفهم ويعرفوني» ثم یحال بيني وبینهم». قال ابوحازم: فسمعني النعمان بن 
أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هکذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا 
أشهد على آبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه : قال: «إنهم مني . فيقال: إنك لا تدري 
ما بدلوا بعدك فاقول: سحقاً لمن بدل بعدي». وأخرجه مسلم (۲۲۹۰) و (۰)۲۲۹۱ 
وأحمد ۵۰۵ وانظر «التذکرة» ۳۰۹/۱ للقرطبي باب : ذکر من يطرد عن الوض. 
وشرح مسلم ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ للنووي»› و «عمدة القاري» ۲۳/۱۵ للعيني . 

(۳) سقطت من (ب). 


۳۸۹۰ 


ريحا من المسكِ. وهو في غاية سای عَرْضْهُ وطولّه سوای کل زاوية 
من زوایاه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث: «أنه كلما شرب منه 
وهو في زيادة واقتاع, (» وأنه ينبت فيال )من المسك والرضراض 
من اللؤلؤ قضبان هت و ر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق الذي 
لا یعجزه شيء , 

وقد 0 في أحاديث : «إن لكل نبي حوضاًء وان حوض نبينا ب 


َو 


آغتلمها واجلها وأكثرهًا واردأم٩).‏ جعلنا الله منهم بفضله وکرمه . 
قال العلامة أبوعبدالله القرطبي *» رحمه الله تعالی في 


(۱) من قوله: وني بعض الأحاديث إلى هناء لم يرد في «النهاية» لابن كثير 59/1١‏ مع أن 
النص منقول عنه. 

(۲) تحرف في الأصول إلى «خلاله». والحال: التراب اللينء والرضراض: مادق من 
احصی . وهذا الوصف جاء في خبر مطول من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد 
"44-١‏ وني سنده عثمان بن عمير البجلي وهو ضعیف. ولفظه فيه: . 
«حاله المسك ورضراضه الثوم». . . «قضبان الذهب وثمره ألوان الجوهر». 

(۳) في (أ) و(ج) و(د): وإجلالهاء وني مطبوعة مكة و«أحلاها». 

(4) من قوله: «وقد ورد. .» إلى هنا ذكره ابن كثير في «النهاية» ۳۹۹/۱ عنوانا أورد تحته 
حديث أبي سعيد الخدري المخرج في كتاب «الأهوال» لابن أبي الدنياء و «سنن 
ابن ماجه» (4701)» وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وأخرج الترمذي (۲44۵) 
من حذيث سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله ك : «إن لكل نب حوضاء وإنهم 
يتباهون أهم أكثر واردةء واني أرجو أن أكون أكثرهم واردة» وفي سنده سعيد بن بشير 
وهو ضعيف» وعنعنه الحسن» وذكر الترمذي أنه ورد مرسلا وقال: هوأصح. وذكره 
افيئمي في «الجمع» "6/٠١‏ وقال: رواه الطبراني (۷۰۵۳) وفيه مروان بن جعفر 
السمري وثقه ابن أبي حاتم. وقال الأزدي : يتكلمون فیه وبقية رجاله ثقات. وانظر 
«فتح الباري» .1457/1١١‏ 

(ه) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن آبي بكربن فرح الانصاري الخزرجي الالکي. 
صاحب التفسير المشهور الذي يدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله وتبحره في 
مختلف الفنون. المتوق سنة ۲۷۱ه-. وهوغير القرطبي الحدث أبي العباس أحمد بن = 


۲۸1 


۸ «التذكرة»<'2: واختلت في الميزان والحوض: أيهما یکون قَبْلَ الآخر؟ 


الشفاعة حق وبيان 
أنواحها 


فقيل : المیزان قبل» وقيل: الحؤض. قال أبوالحسن القابسي"): 
والصحيح أن الحَوْض بل قال القرطبي : والمعنى يقتضيه» فِنْ الناس 
يَخْرْجُون عطاشاً من قبورهم» كما تقدم» فَيْقَدُمُ قبل الميزانٍ والصراط. 
قال أبوحامد الغزالي رحمه الله. في كتاب «كشف علّم الاخرة»: حكى 
بعش النتلقا من أعل: التضتيف.: أن الحوطن بور يعد الصراظء 
وهوغلط من قائله. قال القَرْطبئٌ: هوكما قال. ثم قال القرطبي : 
ولا يَخْطرٌ ببالك أنه في هذه الارض» بل في الأرض المبدّلّة أرض 
بيضاء کالفضة. لم شفك فيها دی ولم یلم على ظهرها أَحَدٌ قط 
تظهر لنزول, الجبار جل جلا لفصل القضاء. انتهی . 

فقاتل الله المنکرین لوجود الحوض, وأخلق بهم أن يُحَالَ بینهم 
وبین وروده یوم العطش الأکبر. 

قوله : «والشفاعةٌ التي ادُخرها لهم حقّ. كما زوي في الاخبار». 

ش : الشفاعة أنواع ”: منها ما من عليه بَيْنَ الأمة» ومنها ما خالف 
فيه المعتزلة ونحوهم ین أهل البدع: 


= عمر صاحب «الفهم لا اشکل من تلخیص کتاب مسلم»» المتوق سنة 65"ه»ء فهذا 
شيخ الفس وقد سمع عليه بعض شرحه هذا. انظر «طبقات الفسرین» للداوودي 
۲ و «حسن الحاضرة» 16۷/۱ . 

(۱) ۳۰۲/۱ و ۰۳۰6۵ وانظر «فتح الباري» ۰07/۱۱ 

(۷) هو الامام الحافظ الفقیه عالم الفرب أبوالحسن علي بن خلف القروي القابسي 
الالکي . كان مصففاً. یقظا دنا تقيً. وکان رحه الله ضريرأً توفي سنة (4۰۳ه). 
مترجم في «السير» ۱۷/ رقم الترجمة .)٩٩(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» ۱8۷/۳ - ۱4۸ و «فتح الباري» 1۲۹/۱۱ - 4۳۰ . 


YAY 


النوحٌ الْأَوْلُ: الشفاعةٌ الأولى» وهي العُظْمَىء الحَاصّة بنبينا يإ 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

في «الصحیحین» وغيرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله 
عنهم اخسن ای الغا ۱ 


منها: عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: أي رَسُولُ الله يك 
بلخم تفع إليه نها ال ون تفج هس منها نهس ثم 
قال» آنا امد لاس یوم القيامَةء ول تثرون مِمْ ذاك؟ اڪ الله 
الاولین والاخرین في صَعِيدٍ [واحد يَسْمَعْهُم الدّاعي وينفذُهُم بصن 
وتدئو الشمس. فَيبلُمْ الاس من الهَمّ والکزب ما لا يُطيقون ولا يَحْتَمِلُونَ] 
ول بَعْض الئاس لیعضص: آلآ تَرَوْنَ ما آنشم فیه؟ ألا ترون ما قذ بَلَفَكُم؟ 
لاتتظزون مَنْ يَشْمَعُ کم إلى زبکم؟ فقول بَعْض الناس لِبَعْض : 
آبوکم آدَمْ فَأنُونَ اد فیقولون: يا اد آنت ابوالبشس حَلَقَكَ الله 
بیو ونفخ فيك مِنْ زوحی وم المَلائِكة فَسَجَدُوا لك فافع نا إلى 
رَبك الا ری ما نحنْ فیه؟ الا تزی ما قذ بَلَغَنَا؟ قول نم إن ري كذ 
غَضْبَ الوم عَصَبَا لم يَعْضَبْ له بش ون یب بَعْدهُ ْله و 
نهاني عن الشجَرة فعصيتٌ» فيي نفسي 3 اذهَبُوا إلى غيرِي» 
اذهبوا إلى نوج الوك تا ولو نوخ آنت اول الرسل إلى 
هل الأزض » وسَماكَ اللَّهُ عبدا شکوراه فاشفم. تن إلى 7 
ألا تَرَى مانَحْنُ فِيْه؟ ألا تَرَى مَاقَدْ بَلعَنا؟ فيَقُولُ نوح: إن ربّي مد 
کانت لي دَعْوَةَ دعوت بها عَلَى قَوْمِيء نَفْسِي نفيي. نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى راهم فیأنون ابزاهیم فیقولون: يا (براهی أَنْتَ 


YAY 


۱۹۹ 


كك اللو من أل الارض . ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قَدْ 


لت إن بي قذ غضب الوم َضَبَا )0 يَعْضَبْ له ِل ون 
یغضبت بعده مله ودک کذناته(۷) فيي نقيسي نَفْسِي ع اذهَبوا إلى 


الله رالات 0 على الناس ۰ اشْفَمْ لنا إلى ربك. ألا تزی 
ما حن فيه؟ آلا تزی ما قد بَعنا؟ فَيقُولُ هم مُوسَى : إن رَبُي فد عضِبَ 
لب عضب شب قبل للك ون بصب به یله واي قب 
نفسا لم آومر بقتلها؛ نفيي فيي نفيي. اذْهَبُوا إلى غبري اذهَبُوا إلى 
عيسى » لاتوت قسن ون امیش أنت رشول الله وكلمتة لاه 
إلى مریم فده منه» قَالَ: هکذا هق وَكَلّمْت الاس فى المهد» 
فافع نا إلى رَبك ألا تری مانحْ فیه؟ آلاتزی ما قَدْ 3 ول 


E‏ ار از ا ون 


(۱) تحرفت في الأصول إلى :«لك» والتصویب من «السند» «والصحیحین». 

(۲) في البخاري (۳۳۵۸) من طریق آیوب. عن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: لم یکذب إبراهيم عليه السلام الا ثلاث کذبات. ثنتين منبن في ذات الله 
عز وجل» قوله: «إإني سقیم4. وقوله: بل فعله كبيرهمم. وقال: بينا هوذات يوم 
وسارة» إذ آآق على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فاق سارت, قال: 
يا سارة ليس على وجه الارض مومن غيري وغيرك» وان هذا سألني عنك» فاخبرته آنك 
أختي . فلا تكذبيني؛ فارسل إليهاء فلا دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخد فقال : 
ادعي الله ولا أضرّك فدعت الله فاطلق. ثم تناوها الثانیة. فاخذ مثلها أو اشد. فقال: 
ادعي الله لي ولا آضرك فدعت» ا فدعا بعض حتجبته فقال: إنكم لم تأتونی 
بانسان إنما آتیتموني بشیطان. فاخدمها هاجر. فأتته وهو قائم یصلی. فأومأ بیده: مهیم؟ 
قالت: رد الله كيد الکافر - أو الفاجر- في نحره واخدم هاجر. قال أبوهريرة: تلك 
أمكم يا بني ماء السماء. وانظر «فتح الباري» ۳۹۱/۰۱ 584. 

(۲) انظر بسط ذلك في «الجواب الصحيح» ۱۳۸/۲ - ٠٤١‏ . 


YA 


2 عه دار 


يَعْضْبٌ بَعْدَهُ مله ولم یذکر ذبا“ اذهَبُوا إلى غَيْريء اذفبُوا إلى 
من تن یلو بامْحمك آلث ومول اللي وخ 
الأنبياءء غَفْرَ اللّهُ لَكَ ماتقدم من نك وَمَاتَاَخْرَ فاشْفَمْ لنا إلى 
ريك» ألا تَرَى ما نحنٌ فيه؟ ألا تزی ما قل بلْغْنا؟ فقو فابّي 7 تحت 


24 م۵ و 


الغرش » 3 ساجداً ري عَر وجل. نم يتح الله عَلَيَّ» وَيُلْهمُني من 
محامدی خن ناه عَلَيْهِ مالمْ يفخ عَلَى أَحَدٍ قَبْليء فیقال: 
یا محمك ارق َأْسَكَ سل تمه اشفع تفع اقول : زيا] رب امن 
متي » يا زب أمتي امي : ا رب ب امي أمتي فیقال: بل ين یف من 
لا حسَات عَلَيه ؛ مِنَ الاب این ف ن باب الجنةء وم شُرَكَاءُ الناس, 
فیما واه من الأبواب» تم قَالَّ: والذي تفيي بيده لما بَيْنَ مضراعین 
مِنْ مُصاریع الجنة 2 ا مک وف او کما بین مه وبصری». 
آخرجاه في «الصحیحین». بمعنله» واللفظ للق ا 

والعجبٌ كَل العجب. من إيرادٍ الائمة لهذا الحديثٍ ین أكثر 
طرقب. لا يذكرون أمرّ الشفاعة الأولى في أن يأتي الرّب تعالى لفصل 
القضای كما ورد هذا في حديث الصور). فإنه المقصودٌ في هذا 
المقام» ومقتضى سیاق ال الحدیث. فا الناس [نما يَسْتَشْفْعُونَ إلى 
آدم فمَنْ بعدّه من الأنبياء في أن يَفْصِلَ بَيْنَ الناس» ویستریحوا من 


(۱) جملة :دوم يذكر ذنبأه سقطت من (ب). 

(۲) في الأصول:«لك)». وهو خطا والمثبت من «السنده ولفظ مسلم: إن ما بين الصراعین 
من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر. . 

(۳) هو في «السند» 1۳۵/۲ - 1۳ والزيادات منهء. وأخرجه البخاري 
(۰)4۷۱۲ ومسلم (۱۹6) وقد تقدم تخریجه في الصفحة (45). 

(4) سيرد تخريجه في الصفحة ۲۸۷ . 


۳۸۵ 


مقامهم. كما دَلْتْ عليه سیاقائه من سائر طرقه فإذا وَصَلُوا إلى المحزاا» 
إنما يذكرون الشُفَاعَة في عصاة الامة وإخراجهم من النار. 

وكأن مقصود السلف. في الاقتصار على هذا المقدار من 
الحديث» هو الرد على الخوارج ومَّنْ تابعهم من المعتزلة» الذين 0 
خروج حَ أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي 
فيه النْصٌّ الصّريحٌ في الرّدٌ عليهم» فیما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحاديث . 

وقد جاء التَضْرِيحٌ بذلك في حديث الصّورء ولولا حَوْفٌ الاطالت 
لسقته بطوله. لکن من مضمونه: آنهم یاتون 0 ثم نوحأء : ثم إبراهيمء 
ثم موسى » ثم عيسى » > ثم يأتون سول الله محمدا ا فَيَذْهَبُ2 فيسجِدٌ 
تحب العرش في مكان ال ه: النخص»: فیقول اله : ما شائك؟ وهو 
أعلم» قال رسولٌ الله ل فاقول: یارب وعدتني الشفاعة فشفْْني 
في خلقك فافض بینهم » فقو سبحانه وتعالى : شفعتك آنا اتيكم 
فاقضي بینکم» قال: فأَرَجِمٌ , فأقفُ مع الناس» ثم ذكر انشقاق 


.السماوات» وتنزلٌ الملائكة في الغمام » ثم يجي ء ۳ سبحانه وتعالی 


لفصل القضای والکروبیون!» والملائكة المقربون يُسَبْحُونَهُ بانواع 
التسبيح » > قال: فيضم اللّهُ کرسیّه حيث شاء من ارضه. ثم یقول: إني 
ات لكم م: منذ خلقتكم | لی یومکم هذا أَسْمَعٌ أقوالكم, وأرى 
أعمالكم» فانصتوا لي , فإنما جي أعمالكُمْ وصحْفُكُم تفر یکم ٠‏ فَمَنْ 


وحد ر یمد الله ومن وجد غَيْرَ لك فلا يلوم إلا نس إلى 


)١(‏ کذا في (1آ) و رب) و(د) وفي (ج): الحشر وفي مطبوعة مکة: الجزاء. 
(۲) هم القربون. 


۳۸۹ 


أن قال : فإذا افضی هل الجنة إلى الجثة. قالُوا: مَنْ يشفع لنا إلى رَبنا 
فندخل الجنة؟ فيقولُونَ: مَنْ أَحَقّ بذلك من آبیکم إنه حَلَقَهُ الله بيده 
ونفخ في فيه من روحه. كلم لا فیأتون آدم فیطلب ذلك إليهء وذكر 
توخا ثم ابراهيی ثم موسی» عیسی» ثم محمدا يكلِةِ. . . إلى أن 
فآل: ”قال رسول الله له : فني الجنق فاخذ بحَلقة اباب ثم 
اسف فَيفْئَحُ لي ٠‏ فی ورب حب بي» فإذا دَحَلْتُ الجَنْةَ فنظرت إلى 
ا ا دا ی لي من خمده وتمجیده بشي ءِ 
مان به لأَحَدٍ من خلّقب ثم يَقُولُ اللّهُ لي: ارق يا مُحَمّدُّء واشْفَعْ 
شف وض تنل فإذا رفعت ری فا الله 9 3 
ما شَأَنُكَ؟ اقول: یارب وَعَذْتَني السْفَاعَةَ شَفْعْنِي في هل الجنة 

حون الجَنْةَ فقول الله عز وجل: كَدْ شَفْعْتُكَء وآذنث 0 في 
دول الجن" الحديث. رواه الأئمة: ابن جرير في تفسیره 


۳ 2 


6 أي : عياناً ومقابلة . 

(۲) في (ب): واخذ. 

(۳) هو حديث مطول جدَاًء وفي سنده إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف» ومحمد بن يزيد 
أوزياد: هو جهول. وهوفي المطولات للطبراني ۲۱۹/۲۰ (5*) من طريق أبي عاصم 
الضحاك بن ملد النبیل» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زیاد. عن محمد بن 
كعب القرظي ء عن أبي هريرة. : . وأوزده الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱٤۸ ۱٤٩۹/۲‏ 
عن الطبراني» وقال: هذا حديث مشهور. وهوغريب جدَّأً. ولبعضه شواهد في 
الأحاديث التفرقت» وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه. ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه 
غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمروبن علي الفلاس. 
ومنهم من قال فيه: هومتروك وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب 
حديثه في جملة الضعفای قلت: (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا 
الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة» وأما سياقه. فغريب جداً 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً. فأنكر عليه بسبب ذلك. ‏ - 


YAY 


والطبراني(۱ وأبويعلى المَوْصِلِيُ "2 والبيهقي وغيرهم . 


النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته کلف في أقوام. قد 


تجاريه تفر سا لخ ۳ ید خلوا الجنة(۳) وفي آقوام, 


(۳) 


ا ۳ شفاعته بل في رفع درجات مَنْ يَذخل الجنة فيها 


۳ ورواه مختصراً ومطولا ابن جرير في «جامع البيان» ۳۳۰/۲ ۳۳۱ و ۱۸٦/۳۰‏ 


۸ من طریق أبي کریب. حدثنا عبدالرهن بن محمد الحاربي. عن |سماعیل بن 
رافع الدینی عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار» عن آبي هريرة» فذكره» 
ورواه ایضا ۷ و ۳۰/۲ و ۲۱/۳۰ و ۳۲-۳۱ بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن 
رجل. عن محمد بن کعب عن رجل من الأنصار» وزؤاة انشا بالاسناد ذاته 4۱/۲۹ - 
۲ والبيهقي في «البعث والنشور» ورقة ۱/۱۹۷ إلا أنه عندهما قال: عن يزيد» عن 
رجل من الأنصار» عن أبي هريرة. وأورده السيوطي في «الدر النثور»ه ۳۳۹/۵ - 
۲ وزاد نسبته إلى أبي يعل. وأبي ي احسن القطان في «الطولات» وابن النذر 

بن أبي حاتم , وأبي موسى المديني في «المطولات»» وأبي الشيخ في «العظمة». 
0 «النباية» ۲۵۳/۱ لابن كثير. 
هو الإمام» الحافظ. الثقة. الرحال. الجوال. محدث الإسلام. علم المعمرين 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب العاجم 
الثلائت. المتوق سنة ۳۹۰ه.. مترجم في «السیر» /١5‏ رقم الترجمة (45). 

هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلام. أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن 
عيسى بن هلال التميمي الموصلي. محدّث الوصل» وصاحب «المسند». كان عاقلا 
حليا» صبوراً. حسن الأدب» توفي سنة (۳۰۷ه). مترجم في «السين» ۱0۰(/۱5). 
ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في «الکبیر» )١١404(‏ ولفظه: 
«السابق بالخيرات يدخل انة بغير حساب, والقتصد يدخل الجنة برحمة ال والظام 
لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد» وفي سنده موسى بن عبدالرحن 
الصنعان قال الذهبي في «الميزان»: معروف ليس بثقة» فان ابن حبان قال فيه: دجال» 
وقال ابن عدي : منکر الحديث؛ وعد هذا الخبر من منكراته» وقال يشمي في «المجمع» 
٠‏ بعد أن نسبه للطبراني في «الكبير» والأوسط: وفيه موسى بن عبدالرهن 
الصنعانی» وهو وضاع . 


۳۸۸ 


فوق ما كان يقتضيه نَوَابُ أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة على هذه 
الشفاعة خاصة وخالوا فيماعداها من المقامات» مع توائر الاحادیث فيها. 

النوع الخامس : الشفاعة في أقوام. أن یدخلوا(۱) الجنة بغیر حساب» 
خسن أن تشهد لهذا النوع بحديث اة بن مخضن حين دعا له 
رفول الله ي أن یجعله من السبعین ألفاً الذين ند عون الجنة بغير 
حساب» والحديثُ مخرج فى ن «الصحيحين :6 

انوع السادس: الشفاعة في تخفيفِ العذاب عمن يستجقه» 
كشفاعته في عمه أبي طالب أن يُخفف عنه عذابه. 

ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع : فان قيل: فقد 
قال تعالى: فما تَنفَعُهُم شَفَنْعَةُ الشلفعينَ) [المدثر:4۸]. قيل له: 
لا تتفعه في الخروج من النار كما تفع عُصاة الموحدين الذين يُحْرَجُونَ 
منها ویذخاون الجنة9©). 


)١(‏ في (ب): يدخلون. 

(۲) أخرجه البخاري )081١(‏ و(0۵4۲). ومسلم (5١؟)‏ و(۲۱۷) من حديث 
أبي هريرة بلفظ : ويدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة 
القمر. فقام عکاشة بن محصن الأسدي یرفع نمرة عليه فقال: ادع الله لي يا رسول الله 
أن يجعلني منهمء فقال : اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل من الأنصارء فقال: 
يا رسول الله ادح الله لي أن بجعاني منہم» فقال رسول الله كل : «سبقك عکاشة». 
وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (4۷۰) و(الاة) و۷۳٩6‏ و(4ا9) وره۷٩).‏ 
وأخرجه مسلم (۲۱۸) بنحوه من حديث عمران بن حصین. رضي الله عنه. 

أخرج البخاري (۳۸۸۳) و (۰)1۲۰۸ ومسلم (۰)۲۰۹ عن العباس بن عبدالمطلب أنه 
قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
«نعم هوني ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» ورواه أحمد 
۰۱ و ۲۰۷ و ۰۲۱۰ وابن منده في «الایان» (46۷) و )٩۵۸(‏ و )٩9٩(‏ و(۹۰٩)‏ 
و )٩1۱(‏ واحميدي(4۰) .والضحضاح : ازى من الاء عل وجه الارضص إلى نحو الكعبين . 
(4) «التذکرة» ۰۲8۹/۱ وانظر «فتح الباري» ۰4۳۱/۱۱ 


۳ 


عم 


۳۱۸۹ 


۱۳۱ 


تسوت شفاعة 
السرسول لأهل 
الكبائر من أمته 


لوغ السابعٌ : شَمَاعَتَهُ أن یرذن لجميع المؤمنين في دخول 
الجنة» كما تقدّم. وفي «صحيح مسلم» عَنْ أنسٍ رضي اللَّهُ عنه أن 
رول الله يل قال: «أنا ول شفيعر في الجنةم(). 

النوغ الثامنْ: شفاعته في آهل الكبائر ین أمته» ممن دحل النارى 
فيخرجون منهاء وقد تَوائَرَتَ بهذا النوع الأحاديثٌ وقد حَفِيَ عم ذلك 
على الخوارج وال فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة 
الأحاديثِ» وعناداً ممن عَلِمَ ذلك» واستمر على بدعته. 

وهذه الشفاعة تشارکه فيها الملائكةٌ والنبيون والمؤمنون أيضاً. 

وهذه الشفاعة تتکرر منه صلی الله عليه وسلم أَرْبَعَ مرات. 

ومن أحادیث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنی 
قال: قال رسولُ الله ل : «شَفَاعَتِي لاغل الکباثر مِنْ أمتي»۳). رواه 
الإمام أحمد رحمه الله . 


وروی البخاري رحمه الله في كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمان بن 


)۸۸۵( والدارمي ۰۲۷/۱ وأحمد ۰۱۰/۳ وابن منده‎ .)۱۹٩( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٤٠۰/۱۲ و(۸۹۰) والخطيب في «تارخه»‎ )۸۸٩( و(885) و‎ 

(۲) حديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه أبو داود (2)478 والترمذي (۰)۲۳۵ 
وأحد ۰۲۱۳/۳ والطيالسي (۰)۲۰۲۹ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۲۱/۷ والطبراني في 
«الصغیر» ١١١/١‏ من حديث آنس» وصححه ابن حبان (۰)۲9۹۲ والحاكم ۰/۱ 
وأخرجه الترمذي (575؟). وابن ماجه (۰)4۳۱۰ والطيالسي )١114(‏ وأبونعيم في 
«الحلية» ٠٠١/7‏ ۲۰۱ من حديث جابر بن عبدالله» وصححه الحاكم ۰4/1 
وأخرجه الطبراني )١1١404(‏ من حديث ابن عباس» والخطيب البغدادي ۱۱/۸ من 
حديث ابن عمر. 

(۳) نسبة إلى عَنْرَة حي من ربيعة» وقد تحرف في (1) و(ج) و(د) إلى «الغزي». 


۲۹۰ 


طن تم بن اذل قري نیا ون ام بو کت 
مَعَنَا بثابت البناني يسألّه لنا عن حدیث الشفاعق فإذا هو في قصره. 
فوافین۳) يلي الضحی. فاستأذناء فذنْ لنا وَهُرَ قاعدٌ على فراشه. 
فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أؤل هن حدیث الشفاعة. [فقال: 
يا أبا حمزة. هؤلاء إخوانك من اهل البصرت. جاؤوك يسألونك عن 
حديث الشفاعة](۳ فقال: حدئنا مُحَمدٌ کلف قال: إِذَا كان یوم القیامق 
ماج الثاس بعضهم في بَعْضء فیائون آدَمَ فقوو اشْفَعْ لا إلى 
رب فیقول: لست لها ولکن علیکم بابراميم فانه خلیل الرخمن 
رن یرام درل: لش لاه وك تم پقوسی» نله کی 
ال نون ومّی » فیقول: لت لَهَاء ون لیم بعیسی » فا روح 


۳ و 4 9 2 .0 00 دن ھر دوك 2 
الله وکلمت فيَأنُونَ عيسى » فیقول: است.: لها وَلْكنْ عَليكم بمخم ۱ 


قيأثُوني. فافول: آنا لها فَأستاِنُ عَلَى رَبْيء فیزذن لي ويلهمني 
محامد(*) أَحْمَدُهُ بهاء لا تخضرني الآنْء فاَخمه بتلك المحامد. وأَخِرٌ له 
ساجداً. فیقال: یامُحَمَدٌ» ارف رَأْسَكَء وَقل يُسْمَعْ لَك واشْفَعْ 
مَنْ كان في قلبه مثقال شَعِيرةٍ من إيمانء فَأنطَلِقُ فافعل. نم أعُودُ فاحمده 
58 المسامه مغ آخر له سَاجداً َيُقَالُ : يا محمد ارفغ رأسك» وف 


(۱) سقطت من (ب) وهي موجودة في صحیح البخاري. قال العيني في «عمدته» 
6 ونقله عنه القسطلاني في «ٍرشاد الساري» 44۱/۱۰ : ناس من آهل البصرة 
بیان لقوله : اجتمعناء وهومرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن ناس من آهل 
البصرة» ليس فيهم أحد من غير أهلها. 

(۲) في البخاري: فوافقناه. 

(۳) الزيادة من الصحيح . ول ترد في الأصول . 

)٤(‏ في (ب): محامدا. وهوخطا. 


"ك١‎ 


5-8 لك واشْمَعْ تلف وشل تغط فافول: یارب آمتي انق + 
قیال : انطلق فأخرج مَنْ کان في قلبه مثقال در َو خرلة ین إيمانٍ» 
فانطلق فافعل اعود فأحمده لك المحاید 0 م ڃر لَه لَه سَاجداًء 
يقال : امْحَمُدُء ارفع رَأْسَكَ 0 سم ف. وَسَلْ تغط وش 
تفع أفول ی یا رب متي متي قول : انطلق فأخرج مَنْ کان في 
قله آدنی آدنی أدنئ 7 مثقال حَبة رل من إيمان. فَأَحْرِجْهُمِنَ الناره انلق 
افعل. قال: فلا خرجنا من لد آنس. قُلت: آزمرزنا بالحسن» وُر 
متوار في منزل, بي خليفة27 [وهو جيه )11 نكد َحَدَنْنَاُ بما نا انس بن 
مالك فاتیناه» فسَلْمنا یی فَأَدْنَ لَنَاء فقلنا لَهُ: جناك من 
عند آخيك آنس بن مالك فلم َر ثل ما حَدَّئنا في لماعت فقال: 
میه؟ فَحَدَّئناهُ بالحدیث. فاتیناه) إلى هدّا المَوْضِع ‏ فقال: هیه؟ فقلنا 
لم يزد نا علی هدا. فقال لَقَدْ حدثئني وهو جَمِيمٌ» من عشرین ستةء 
فما آذري» آنسي اَم کره آن تتکلوا؟ فقلنا: اب سیب فخا فضحك 
وقال(*): خی الانسان عون مادکره | إل ونا 1 أَنْ دنک 


(۱) في (ج) و (د): أدنى آدن» وهي رواية الجميع عند البخاري عدا الكشميهني » فانه زاد 
ثالثة كا في (1) و (ب). 

۵ هو حجاج بن عتاب العبدي البصري» والدعمر بن آبي خلیفت سماه البخاري في 
«تارخه» ۳۷۷/۲ وابو امد في «الکنی». وکذا الدولابي ۱9/۰ وسئل عنه يجيي بن 
معین. فقال: مشهور كا في «الجرح والتعديل» ۳ وكان رحمه الله متوارياً خوفاً من 
الحجاج بن يوسف الثقفي . 

(۳) زيادة ۸ ترد في الأصول» وهي عند البخاري قال الحافظ: أي : مجتمع العقل» 
وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مَظنة تفرق الذهن. وحدوث 
اختلاط الحفظ . 

. في البخاري : فانتهى‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): فقال. 


4۲ 


یی كما خنکم. ٠‏ قَالَ: کم اعود الرَابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بتلك المَحامد 
رة 
27 


3 1 سادا فیقال: يا محمد ارفع اسان ول لله ال 


تغطف واسْفَعٌ تُشْفْعْ. فَأَقُولُ: يَارَبٌّء انْذَنْ لي فيمَنْ قَالَ: لاله 
الل وله وجري زجلا زريشي عطي لعجن مه 
قال : لآ إله إلا الله»9"». وهكذا رواه مسلم. 

وروی الحافظٌ ابویعلی عن عثمانٌ ری الل عفان سول 
الله وق : «يَشْمَعٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ثلانة: الانيا نم العلمف ثم 
الشهدًا 00 

وفي «الصحيح» من حدیث") أبي سعيلٍ رضي الله عنه مرفوعاًء 
قال : ول الله تغالی: شَفَعَتِ لملای وف انون شفع 
المومنون وَلَمْ ین إلا آرحم م الرّاجِمِينَ» فيض قَبْضَة من الا یج 
ا كرما ل N‏ 


ثم إن الثاس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: 
فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الفلاة في المشايخ 


)١(‏ في (ب): حدئني. 

(؟) أخرجه البخاري ,)/8٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) (95”). وابن ماجه (۰)4۳۱۲ وأحمد 
۳۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸. 

)۳( وأخرجه ابن ماجه (۰)4۳۱۳ والعقيلي ف «الضعفاء» ۰۳۹۷/۳ وفي سنده عند الثلاثة 
عنبسة بن عبدالرهن. قال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم : كان يضع الحديث» 
وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول. ورواه البزار (۳4۷۱) من طريق عنبسة بن 
عبدالرهن بإسناد ابن ماجه إلا أنه قال: «المؤذنون» بدل «العلاء» وهذا الحديث هوفي 

(۵) قطعة من حديث مطول» آخرجه مسلم (۱۸۳) (۰)۳۰۲ وأحمد ۰۹4/۳ 


۳۹۳ 


۱۳۲۳ 


حكم الاستشفاع 
بالرسول وغيره في 
الدنيا 


وغيرهم : يَجُعَلُونَ شَفَاعَةَ مَنْ يُحَظّمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنیا. 
والمعتلةٌ والخوارحٌ آنکروا شفاعة نبينا بيا وغيره في أَهْل الكَبَائْر. 
وأما آهل السنة والجماعة. فَيُقَرّونَ بشفاعة نبينا بي في اهل 

الكبائر» وشفاعة غیره لکن لا يَشْفَمُ أَحَدٌ حتى يَأَذْنَ للم له وید له 

حدّاًء كما في الحديث الصحيح» حدیث الشفاعة: «إنهم يون آم ثم 
EN‏ سا كسس باه 
السّلامُ: اذْمَبُوا إلى مُحَمّدِء فان عَبْدٌ غَفْرَ الله لَه مَاتَمَدُمَ من ذنبه 
وما تخر فيائونيء قفاب فلا ریت ربي. خررت له سَاجِدَأَء فَأَحْمَدُ 
ري بمخامد يَفْنَحُها عَلَّء لآ آخینها الآنء فیقول: أي مُحَمُ» ارفغ 
رأسك. وقل يتفم + واشفع شفع فافول: ري أمني فيد لي خد 

قحلم الجن نم الطلق فَأَسْجُدُ فیح لي خذاء()ذکر هذا ثلاث مرات . 
وأما الاستشفاع بالنبيّ بي وغيره في الدّنيا إلى الله تعالی في 

الذعای ففيه تفصیل : فان الداعي تارة يقول: نحن ا أ وحن 

فلان يُقَسِمْ على الله باحدٍ من مخلوقاته. فهذا محذوز من وجهین : 
آخدهما: أنه آقسم بغیر الله . 
والثاني : اعتقاژه أنَّ لأحَدٍ على اللّه حماً. ولا يجوز الحلف بغير 

الله» ولیس لاخد على الله حیّ إلا ما أحقه على نفسه کقوله تعالی : 

لرَكَانَ حَقاً عَلَينَا نَضْرٌ المُؤْمِنِينَ4 [الروم:4۷]. وكذلك مات في 

«الصحيحين» من قوله كَل لمعاذ رضي الله عنهء وهو رَدِيفُهُ : «يَا معا 

أتدري ما حى الله عَلَى عِبَادِِ؟ قال: قلت: اللَّهُ وَرَسُولَهُ عم قَالَ: 


4٤ 


حَقَهُ عَلَيهم أَنْ یبد ولا يُْرِكُوا به شیاه آتذري مان العِبَادٍ عَلَى الله 
إذا فَعَلَُا ذُلِكَ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُونُهُ أَعْلَمُء قَالَ: هم غلیه أَنْ 
لآ يعدبم . فهذا حق وَجَبَ بكلماته التامة» ووعده الصادق, لا أن 
الد تف یستحق) علی ال شیثاً كنا يكون للمخلوق علی 
المخلوق. فان الله هو الم على العباد بکل خيرء وحَفَهُم الوَاجِبُ 
بوعده هو أن لا يُعَذَّيَّهُم» وترك تعذيبهم معنى لا يَصّلّحُ أن یسم به, 
لآ اق RE‏ تك هی ها تفه الله اشیا: 
وكذلك الحَدِيتُ الذي في «المسند» من حديث أبي سعيدٍ ر 
عن النبي بء في قول الماشي إلى الصلاة: سالك بح مَمْشَايَ 
هذا وَبحقٌّ السَائِلِينَ عَلَيك2(؟». فهذا حق السائلین» هو أوجبه على 


الله عنه 
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(۱) أخرجه البخاري (885؟) و(0957) و(5759) و(56000) و(۰)۷۳۷۳ ومسلم 
(۰)۳۰ والترمذي (755148)., وابن ماجه (4۲۹7). والنسائي في «الکبری». كا في «التحفة» 
۸ و ۰۱۱ وفي «عمل اليوم والليلة» .)۱۸١(‏ والطيالسي (2)0160 وأبو نعيم في 
وأخبار أصبهان» ۰۲۹4/۱ وفي «الحلية» ۰۱۲۲/۸ والبخاري في «الأدب الفرد» 
445). وأحمد ۲۲۸/۵ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و7854 و۲۳۹ و ۰۲۶۲ وابن منده في «الإيمان» 
)٩۲(‏ و(۱۰۲) و(۱۰۵) و(۱۰۷) و(۱۰۸) و(۱۰۹) و(۰)۱۱۰ والطبراي في 
دالكبين» ۸۱۳/۲۰ و (۸۲ و (۸۳) و )۸٤(‏ و (۸) و(85) و (۸۷) و (۸۸). 

(۲) في ( ج ): لأن العبد نفسه لا یستحق. 

(۳) في (ب): مستحق. 

(4) آخرجه أحمد ۰۲۱/۳ وابن ماجه (۰)۷۷۸ وابن السني (۸۳) من حدیث فضیل بن 
مرزوق. عن عطية العوفی. عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله کل : «من 
خرج من بيته إلى الصلاة. فقال: اللهم إني سالك بحق السائلین عليك. وأسألك 
بحقّ مشاي هذاء فإني لم اخرج أشراً ولا بطراً ولا ریاء ولا سمعة» خرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتك. فاسالك أن تعيذني من النار. وأن تغفر لي ذنوبي» إنه 
لا یغفر الذنوب إلا آنت. اقبل الله عليه بوجهه» واستغفر له سبعون آلف ملك» 
واسناده ضعیف. لضعف فضیل بن مرزوق وعطية العوفي. فقد قال ابن حبان في = 


۲۹۵ 


۱۳ 


نفسه فهو الذي أحقٌ للسائلين أن یجینهم. وللعابدین أن هم ولقد 
أحسن القائل : 
ما للْعِبَادٍ علي حى اجب كلا ولاسَعْيٌ لَدَيْهِ ضانم 
وكا ان CNA‏ 
فان قيل: فأيٌ فرق بينَ قول الداعي: «بحق السَائِلِينَ علَیْكَ» 
وبين قوله: «بِحَقٌّ نبيّك» أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنى قوله: «بحقٌ 
السائلین عَلَيِكَه أنك وعدت السائلين بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» 
فأجبٌ دعائي» بخلاف قوله: بحق فلانء فإن فلاناً وان كان له خی 
على الله بوعده الصادق. فلا مناسبة بِيْنَ ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أَحِبْ دعائي! 
وأَيُّ مناسبة في هذا وأيُّ ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدّعاء. وقد 
قال تعالی: «اذعوا ربكم تضرعاً وی ِنْهُ لا يجب المعتدیْن 4 
[الاعراف: ۵۵]. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعت. ولم یل عَن 
النبي بء ولا عن الصحابةء ولا عن التابعين» ولا عن أحدٍ من الأئمة 


- «الضعفاء»۱۷۰۱/۲ في عطية هذا: سمع من أبي سعید الخدري أحاديث. فلا مات 
جعل يجالس الكلبي وحضر قصصه. فاذا قال الكلبي : قال رسول الله َة بكذاء 
فیحفظه وکناه آبا سعید. ويروي عنه. فإذا قيل له: من حدئك بهذا؟ فيقول: حدئني 
آبو سعيد» فیتوهمون أنه يريد آبا سعید الخدري» وإنما آراد به الكلبي» قال: لا يحل 
الاحتجاج به ولا كتابة حدیثه إلا على سبیل التعجب. 

(۱) في «زاد السیر» ۲۱۵/۳: وفي الاعتداء الذکور هنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في 
الدعای ثم فيه ثلائة آقوال: آحدها: أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة. قاله 
سعيد بن جبی ومقاتل والثاني: أن يسأل مالا يستحقه من منازل الأنبياء قاله 
أبو محلزء والثالث : أنه الجهر في الدعاء. قاله ابن السائب. والثاني: أنه مجاوزة المأمور 
به قاله الزجاج . 


رضي الله عنهمء, وإنما يُوجَدُ مثل هذا في الخروز) والهياكل التي 
يكتبها الجهال والطرقية 

والدعاءٌ مِنْ افضل العبادات. والعبادات مبناها على السنة 
والاتباع» لا على الهوی والابتداع. 

وان كان مُرَادُه الاقسام على الله بح فلان. فذلك محذورٌ ایض 
لان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق؟! 
وقد قال إل : «مَنْ خلت بغیر الله فَقَدْ أَشْرَكَ29. ولهذا قال أبوحنيفة 
وصاحباه رضي الله عنهم : 5 أن قول الداعي : أسألّك بح فلان» 
أو بحقٌ أنبيائك ورُسُلِكَ. وبحقّ البيتِ الحرام » والمَشْعَرٍ الحرام» ونحو 
ذلك. حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يَقُولَ الرّجُلٌ: 
اللهم إني أسألك ِمَعْقِدٍ العزّ من عرشك ولم يكرهه آبویوسف رحمه 
الله لما بلغه الآثرٌ فيه" . 


(۱) في (ب) و (ج): الحروف. 

(۲) آخرجه من حدیث ابن عمر بهذا اللفظ أحمد 1۹/۲ و ۸۷ و۱۲۵ وآبوداود 
(۰)۳۲۱ والطيالسي »)۱۸۹١(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۳۵۸/۱ وإسناده 
صحیح ‏ وأخرجه الترمذي (۱۵۳۵) بلفظ : «من حلف بغير الله » فقد كفرء أو آشرك» 
وإسناده صحیح » وصححه الحاكم ۱ بلفظ : «من حلف بغير الله فقد کفر». 

(۳) انظر «الدر, الختاره مع حاشیته «رد الحتاره 96/5" ۰۳۹۷ وجاء فیه: وفي 
التاترخانية معزياً للمنتقى عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا بهء والدعاء ا فيه المأمور به ما استفيد من قولهتعالى :وله الأسیاء الحسنى 
فادعوه بها» والأثر الذي اعتمده آبو یوسف في عدم كراهية قول :«اللهم إني أسألك بمعاقد 
العز من عرشك» باطل لا يصح. أورده الزيلعي في «نصب الراية» ‏ /۲۷۲--۰۲۷۳ ونسبه 
للبيهقي في «الدعوات الكبير»» ونقل عن ابن الجوزي قوله: هذا حديث موضوع بلا شك» 
وإسناده خبط كا ترى» وفي إسناده عمر بن هارون قال ابن معين فيه: كذاب. وقال 


ابن حبان: يروي عن الثقات العضلات. ويدعي فيضا م يرهم. وقال ابن أمير حاج - 


۱۹۷ 


عدم جواز احلف 


بغير الله 


وتارة يقولُ: بجاه فلان عندك أويقول: نتوسلٌ إليك بانبيائك 


ورسلك وأوليائك. ومراده: لانْ فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلت 
فاجب دُعاءناء وغذا) أيضاً محذور. فإنه لو كان هذا هو التوسلّ الذي 
كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي ككل لفعلوه بعد. موته» وإنما كانوا 
يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم. وهم يؤمُنون 
على دعائه. كما في الاستسقاء وغیره. فلما مات كك قال عمر رضي 
الله عنه لما خرجوا يستسقون -: «اللّهُمٌ إنا كنا إذا أجدبنا نتوسّلُ إليك 


- فيا نقله عنه ابن عابدين في الحاشية ‏ في الفصل الثالث عشر من آخر «الحلية شرح 
المنية» بعدما تكلم على هذا الأثر» وسنده وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات: قد 
عرفت أن هذا الاثر ليس بثابت. فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي 
أو إجماع قوي وكلاهما ممتنع. فالوجه المنع» وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم. 
في (ب): فهذا. 

من ذلك ما آخرجه الترمذي في «جامعه» (۳۵۷۸) من طريق شعبة عن أبي جعفر 
الخطمي» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت. عن عثمان بن خنیف أن رجلا ضرير البصر 
أتى النبي بء فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: وإن شئت دعوت. وان شئت صبرت. 
فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً» فيحسن وضوءه. ويدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضی لي» اللهم فشفعه فيّ» وهذا سند صحيح » وأخرجه 
الإمام أحمد ۶ وابن ماجه (۰)۱۳۸۵ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(569). والبخاري في «التاريخ الکبیر» ۲۰۹/۹ - ۰۲۱۰ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (577), والطبراني في «الکبی» (۰)۸۳۱۱ وقال الترمذي: حسن 
صحیح . وصححه الحاكم ١‏ و ۱۹ ووافقه الذهبي وقي المسند وغيره زيادة: 
«وشفعني فيه»» قال: ففعل الرجل فيرأ. ورواه الطبراني في «الکبیں» (۸۳۱۱) 
و«الصغير» ۱۸۳/۱- ۱۸6 من طريق أخرء وفيه قصة وقال الطبراني في «الصغيره 
بعد ذكر طرقه: والحديث صحیح. ونقله عنه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
ة:- 5 واهيثمي في «المجمع» ۲ وأقراه. ولشيخ الإسلام كلام في 
هذا الحديث في «التوسل والوسيلة» فليراجع . 


۹۸ 


بنبينا فتسقيّناء وا نتوسل إليك بعَمْ نبينا»0©. معناه بدعائه هوربه 
وشفاعته وسواله, ليس المرادٌ آنا نقییم عليك بهء أونسألك بجاهه 
عندك»إذ لو كان ذلك مراد لكان جاهالنبی يل أعظم واعظم من جاه العباس . 
وتارة یقول: باتباعي لرسُولك ومحبتي له وليماني به. وبساثر 
أنبيائك ورسُك وتضيقي لهم. ونحو ذلك فهذا مِنْ حسن مایکون 
من الدعاء والتوسل والاستشفاع . 
لم يَفْهُمْ معنا فان أَرِيدَ به الب به لکونه داعياً وشافعاً. وهذا في 
حياته يكون. أو لكون الداعى ا له طعا لأمره. مقتدیا به» وذلك 
هل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التَُوَسّلُ إما بدُعاء الوسيلة 
وشفاعته. وإما بمحبة السائل واتباعه. وِيِرَادٌ به الإقسام به والتوسل 
بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه. ونهوا عنه. 
وكذلك السؤال تالن غع قد يراد به اقب به لكونه با فى 
خخصّول المطلوب. وقد یراد به الإقسام به. 
من الأول: خدیث الثلاثة الذين روا إلى الغار. وهِوحَدِيتٌ 
(۱) أخرجه البخاري. (۱۰۱۰) و (۳۷۱۰) من حديث أنس أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبدالطلب. فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا كل فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقناء قال: فيسقون» وهوفي 
«صحیح ابن حبان»(75851)., والطبراني في «الکبیر»(۸4) وقال الحافظ ابن حجر :وقد بين 
الزبير بن بكار في «الانساب» صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعةء والوقت الذي وقع 
فيه ذلك» فأخرج بإسناد له أن العباس لا استسقى به عمرء قال: اللهم إنهلم ينزل بلاء 
إلا بذنب. ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. قال: فارحت السماء مثل الحبال 


۲۹۹ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


الشفاعة عند الله 
ليست كالشفاعة 
عند البشر 


مشهور في «الصحيحين» وغيرهماء فان الصخرة انطبقت عليهم, فتوسلوا 
5 وة 

إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة. وكل واحد منهم يقول: فان 

كنت فَعَلْتَ ذلك ابتغاء وجه فافرخ عنا مانْحَنْ فیه, فانفرجت 

المكرة ف ان 

فهؤلاء دَعَوا الله بصالح الأعمال . لأن الأعمال الصالحة هي 

اعظم ما وسل به العَبّدٌ إلى الله» ویتوجه به إليه» ویسأله به لأنه وعد 

: 25 5 - ردابي 

أن يستجيب”" الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصلٌ: أن الشفاعة عند الله لیست(۳) كالشفاعة عند البَسَر 

فد الشفيعَ عند البَسّر كما أنه شافمٌ للطالب شفعه في الطلّب. بمعنى أنه 

صار به شفعاً فيه بَعْدَ أن كان وترأًء فهو أيضاً قد شَفَمْ المَشْفْوعَ الیه, 

فبشفاعته(؟) صار قاعلا للمطلوب. فقد شفع الطالتٌ والمطلوت مه 

واللهُ تعالى وتر لا يَشْفَعْهُ أَحَدّ» فلا يَشْفُعُ عنده أحذ إلا بإذنه» فالأمر 

4 مرلو ر ذه E‏ 

كله لیب فلا شريك له بوجه. فَسَيّدُه» الشفعاء یوم القيامة إذا سَجَدَ 

(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۵) و (۲۲۷۲) و (۲۳۳۳) و(458") و (۰)۵۹۷4 ومسلم 
(۰)۲۷۳ وأحمد ۰۱۱۰/۲ والنسائي في الرقائق من «الکبری» كا في «التحفةه 
5 من حديث ابن عمر رضي الله عنهیا. وفي الباب عن أنس عند أحمد 4۲/۳ 
و۰۱۶۲ والطيالسي (۰)۲۰۱۶ والبزار (۰)۱۸۱۸ وأورده اهيئمي ف «الجمع» 
۸ وزاد نسبته إلى أبي يعلى . وعن آبي هريرة عند الطيالسي (۲۰۱4) والبزار 
)١1855(‏ و ۰)۱۸٩(‏ وعن النعمان بن بشر عند أحمد ۲۷4/4 - ۰۲۷۵ والبزار 
(۳۱۷۸)و (۳۱۷۹) و (۰)۳۱۸۰ وأورده ا هيثمي في «المجمع» 25/4 وزاد نسبته إلى 
الطبراني ف «الكبير» و «الأوسط». وعن علي عند البزار (۱۸۲۷). 

)۲ أي : يجيب يقال : استجبت له واستجبته بمعنى أجبته كا قإل کعب بن سعد الغنوي : 
وداع دعا يا من ميب إل التذى- فلم يشتجبة عند ذاك جيب 

(۳) سقطت من (ب). 1 

(4) في (ب): ویشفاعته . 

(ه) شطح قلم ناسخ (ب) فکتبها: فیسد. 


۳۰۰ 


وخمد الله تعالی. فقال له الله: ارْفَعَ رَأْسَكَء وف يُسْمَعْ ول تغط 
واشْفَعُ تفه فَيَحَدُ له حذاً فيُدْجِلُهُمُ الجنّة. فلا كله لله. كما قال 
تعالى : «فل إِنَّ الأمر کل له [آل عمران: .]١84‏ وقال تعالى : لیس 
لَك مِنَ الأمْر شي٤4‏ [آل عمران:78١].‏ وقال تعالى: الآ لَهُ الحَلْقُ 
َالْأَمْرُ4 [الأعراف: 4هع]. 


فإذا كان لا يَشَْمُّ عنده أحدٌ إلا بإذنه لمن يشاء. ولكن يرم 
الشفیغ بقبول شفاعته. كما قال ل : «اشْمَعُوا تُوْجَرُواء وَيَقْضِي الله 
عَلَى لِسَانٍ نبیه ما یشاء»(). 


وفي «الصحيح» : أن النبي كلل قال: ديا بي عَبْدِمَنَافِ لآ آملك 
گم ین الله من ي با 02 سول الله لآ أَمْلِك لَك من الله 
من شيي يا عبّاس عَم رَسُولٍ الله لامك لك مِنَ الله من شيء»(). 


(۱) آخرجه البخاري (۱4۳۲) و (۰۲۷) و(۰۲۸) و(۰)۷4۷۲ ومسلم (۰)۲۰۲۷ 
وأبوداود (۰)۵۱۳۱ والترمذي (۰)۲۲۷4 والنسائي ۷۸-۷۷/۵ وأحمد ۰۰/5 
و 4۰٩‏ و۰۱۳ والحميدي (۰)۷۷۱ واخطیب ۵/۲ من حدیث آبي موسی 
الاشعري. وفي الباب عن معاوية عند آبي داود (۰)۵۱۳۲ والنسائي ۰۷۸/۵ 
والطبراني في «الکبر» ۰۸۰۹/۱۹ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۵۳) و (۳۵۲۷) و(۰)6۷۷۱ ومسلم (۰)۲۰6 وأحمد ۳۳۳/۲ 
و ۳۵۰ و ۳۰۰ و ۳۹۸ و ۳۹۹ والنسائي ۹ و ۲:۹ و ۰۲۵۰ والبغوي (۳۷44) 
من حدیث آبي هريرة» وني الباب عند مسلم (۰)۲۰۵ والترمذي (۲۳۱۱) 
و (۰)۳۱۸۳ وأحمد ۱۸۷/۹ والنسائي ۹ والبغوي (۳۷۳) عن عائشة قالت: 
لانزلت : «وأنذر عشيرتك الأقربين» قام رسول الله ية على الصفا. فقال: «یا فاطمة 
بنت محمد يا صفية بنت عبدالطلب. يا بني عبدالطلب, لا أملك لكم من الله شيا 
سلوي من مالي ما شئتم 


الیثاق الذي أخذه 
الله من ادم وذريته 
حق 


رقیته بير لَهُ رعا أوشَاة لها يان أو رقَاعٌ نف فیقول: أغنني 
آغتبي . فأفول: قَدْ مت لامك لت من الله من شي“ 

فإذا كان سَيّدُ الخلق وأَقْضَلُ الشفعاء یقول لاخص الناس به: 
دلا أَْلِكُ لَكُمْ من الله من شيء» فما الظنْ بغيره؟! وإذا دعاه الداعي 
وشَّفَمَ عنده الشفيع . ٠‏ سبع الدعاءة. وقبل الشفاعة. لم يكن هُذا 
هو الان فيه كما كر المخلوف في المخلوق. فإنه سبحانه وتعالى 
هو الذي جعل هذا يدعو ومع وهو الخال لأفعال العباد. فهو الذي 
وف العَبْدَ للتوبة ثم قبلهُا. وهو الذي وف للعمل. ثم أثابه» وهو الذي 
وفقه للدعاء ثم اجابه, وغذا مستقیم على أصول آهل السنة المومنین 
امد وان الله خالقٌ کل شيء. 

قوله : «والمیثاق الذي أَحَذَهُ الله تعالی من دم ودره حَقٌ». 

ش : قال تعالى : رك من ب يي ادم ِن ظُهُو رم 0-8 


وَأَشْهَدَهُم علی آشیهم آلست بربکم قالوا بَلَى شهذنا أن تقولولا" یو 


(۱) قطعة من حدیث مطول. آخرجه البخاري (۰)۳۰۷۳ ومسلم (۰)۱۸۳۱ وأحمد 1۲1/۲ 


من حدیث أبي هريرة. وقوله : «لا آلفین» بضم آوله وبالفاء. أي : لا أجد. قال 
الحافظ في «الفتح»: هكذا الرواية للاکثر بلفظ النفي المؤكد. والراد به النبي وبالفای 
وکذا عند الحموي والستملي» لکن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء. وکذا لبعض 
رواة مسلم والعنی قريب . وقوله : «أو رقاع تخفق» أي : تتقعقع وتضطرب إذا حرکتها 
الریاح والراد بها الثیاب قاله ابن اخوزي. وقال الحميدي: الراد به ما علیه من 
الحقوق الکتوبة في الرقاع. واستبعده ابن اخوزي. لأن الحديث سيق لذکر الغلول 
احسي فحمله على الثياب أنسب. 

(۲) في الأصول: زر ياتهم) على الجمع. وهي قراءة أبي عمروء ونافع وابن عامر» وقرأ ابن 
کثر وعاصم وحمزة والكسائي : «ذریتهم > على التوحيد. انطر «حجة القراءات» 
ص ۳۰۱ ۳۰۲ .و «زاد المسير» 784/7 . و «الکشف عن وجوه القسراءات» ۳/۱ 

(۳) في الأصول: «یقولوا» بالیاء» وهي قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون: «أن تقولوا». 


e 


القِيَمَة ا كنا عَنْ هذا عَْفِلِينَ» [الاعراف:1۷۲]. بخبر سبحانه أنه 


استخرج ر بني دم من أصلابهم شاهدین على أنفسهم أن الله ربهم 
وملیکهم أنه لاله إلا هُوْ. وقد وردت أحادِيثٌ في أخذ ار من 
الشمال. وفي بعضها الاشهاد علیهم بأن ال ربهم : 


فمنها: مارواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبی يلو قال: إن اللة أَحَدَّ المیثاق من ظهر آدَمَ علیه السلام بنَعْمَانَ 
- يعني" عَرَقَةٌ ‏ فأخْرَجَ ین صُلَْبهِ ڪل ری ها را نَ يديوه كم 
َالمُنْطُونَ04». 


(۱) في الأصول: «یوم». وهو تحريف. 

(۲) أخرجه أحمد ۰۲۷۲/۱ والطبري (۰)۱۵۳۳۸ وابن أبي عاصم (۰)۲۰۲ والبيهقي في 
«الاسیاء والصفات» ص 75" ۰.۳۲۷ والنسائي في «الکبری» كما في «تحفة الأشراف» 
٤‏ كلهم من طريق حسين بن محمد» عن جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وهذا إسناد على شرط مسلم» وصححه الحاكم 
۲ ووافقه الذهبي. وذكره الميثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح » ونقله ابن كثير في «تفسيره» ۲۱۲/۲ عن «المسند» وقال: وقد 
روى هذا الحديث النسائي في سننه» عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة. عن حسين بن 
محمد المروزي به» ورواه ابن جرير وابن بي حاتم من حديث حسين بن محمد به إلا أن 
ابن أبي حاتم جعله موقوف وأخرجه الحاكم في «مستدركه» من حديث حسين بن محمد 
وغیره. عن جرير بن حازم» عن کلشوم بن جبر» به. وقال: صحيح الإسناد 
وم يخرجاه.ء وقد احتج مسلم بکلثوم بن جبر» هكذا قال. وقد رواه عبدالوارث» عن 
كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن 
علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر» عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن السائب. 
وحبيب بن أبي ثابت. وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله. وكذا 


رواه العوفي وعلي بن أبي طلحت عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت» والروايات الموقوفة 5 


۳۰۳ 


۱۳۷ 


ورواه النسائيٌ أيضاً وان جریر» وابنْ أبي حاتم والحاکم في 
«المستدرك»» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وروی الامام أحمد أيضاً عَنْ عْمَرَ بن الخطاب رضی الله عنه: أنه 
سيل عن هذه الایت فقال: «سَمِعْتَ سول الله لاز سكل عنها فقال: 


«نْ الله لق آم غ اسلا م مسح طهر بیمینه 0 3 
ری قال: خلت هلاء | لجن وین آمل الجنة 2 يَعْمَلُونَ ثم مَس 
ظهره. فاستخرجَ مه در ۳ خلّقت خلقت هولاء للثار وبعمل ۳ 1 


عم َقَالَ جل : يا رَسُولَ اللو تیم م العَمَلُ؟ قال سول الله كله : 
إن ا الله َر ولا إذا 0 العبْدَ لج سمل أفل, الخد 


ا 


حَلَقَ اليد ار ف فل لعي ا من 
أغمال. أهْلٍ لثار فیدخل به الازم(۳). ورواه أبوداود, والترمذيٰ» 


- التي ذكرها ابن كثير محرجة في تفسير الطبري انظر (۱۵۳۳۹) و (۱9۳۶۱) و(167847) 
و (۱۵۳۶۳) و (۱۵۳44) و (۱۵۳۹۸) و (۱۵۳۵۰) و (۱۵۳۹۰) و (۱۵۳۶۹۱). 
ونعمان: واد مذیل على لیلتین من عرفات» وقوله: «ثم کلمهم قبلا» اي : عياناً 
ومقابلة لا من وراء حجاب, ومن غير أن يولي آمرهم آو کلامهم أحداً من الملائكة. 
«النهاية» ۸/4 لابن الاثر. 


(۱) هو الإمام الحافظ الناقد. أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
النذر التميمي الحنظلي الرازي» صاحب كتاب «الجرح والتعدیل». كان بحراً في العلوم 
ومعرفة الرجال وکان زاهداً عابد حسن الصلات توفي رحمه الله سنة (۳۲۷ه). 
انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۸۲۹/۳- ۸۳۲. 

(۲) آخرجه مالك في «الوطا» ۸۹۸/۲- ۸۹۹ ومن طريقه أحمد ٤٥-٤٤/۱١‏ وأبوداود 


(۰)4۷۰۳ والترمذي (۰)۳۰۷ والنسائي في «الکبری» كا في «التحفة» ۰۱۱4/۸ 
وابن جریر (۰)۱6۳۵۷ والاجري في «الشریعة» ص ۰۱۷۰ واللالک‌ائي (۰4۹۰ 
والبغوي في «شرح السنة» (۷۷) عن زید بن أبي أنيسة» عن عبدا حميد بن = 


۳. 


والنسائيٌ . وابن ایی حاتم 3 وابن جریر» وابن حبّان(۱) فى «صحیحه) . 


(۱) 


عبدالرهن بن زید. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه 
الآية. . . وصححه ابن حبان (۱۳۳) والحاكم 74/17 ۳۲۵ و ۰۵44 ووافقه 
الذهبي. وخالفه في موضع آخر ۰۲۷/۱ وقال: فيه إرسال» مع أن مسلم بن يسار 
الجهني راويه عن عمر لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. ثم هولم يسمع من عمر فيا قاله 
غير واحد من الأئمة. وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن» 
ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهید» ۳/5: هذا الحديث منقطع بهذا الاسناد؛ 
لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وبینهیا في هذا ات ر 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول. وزيادة من 
زاد في هذا یت و ربيعة» ليست حجة لأن الذي ل يذكره أحفظ. وإغا 
تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده 
بالقائم» لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم» وذكره 
ابن كثير في «تفسيره» ۲۱۲/۲ - ۰۲۱۳ وفي «تاريخه» 494/1١‏ ۰۰ وقال بعد نقل 
كلام الترمذي : كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبوحاتم بينهها نعيم بن ربيعة» وهذا 
الذي قاله أبو حاتم» رواه آبوداود في «سننه» (4۷۰6) عن محمد بن مصفى » عن بقية» 
عن عمر بن جعثم القرشي» عن زيد بن أبي أنيسة »عن عبدالحميد بن عبدالرهن بن 
زيد بن اخطاب. عن مسلم بن يسار الجهني» عن نعيم بن ربيعة» قال: كنت عند 
عمربن الخطاب» وقد سئل عن هذه الآية :[وإذأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم» فذکره. وقال الحافظ الدارقطتي: وقد تابع عمرین جعثم يزيد بن سنان 
آبو فروة الرهاوي. وقوفیا أولى بالصواب من قول مالك. قال ابن کثیر: الظاهر أن 
مالكاً إنغا اسقط نعیم بن ربيعة عمداً لا جهل حال نعيم» ول یعرفه فانه غير معروف 
إلا في هذا احدیث. وکذلك يسقط ذکر جماعة من لا برتضیهم. وهذا يرسل کثیرا من 
الرفوعات. ویقطع كثيراً من الوصولات. 
هو الامام العلامة الحافظ الجود. شيخ خراسان آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان التميمي البستي القاضي. أحد الأئمة الرحالین. صاحب الصحیح. وكان من 
أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث» والوعظ. ومن عقلاء الرجال» وكان عالاً بالطب 
والنجوم. توفي سنة (4ه*#ه). مترجم في «السير» /١5‏ رقم الترجمة (۷۰). 


۳.۵ 


۱۳۸ 


وروی الترمذي عن آبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله و : لما خَلَقَ الله دم مَس ظهره. فسقط من هرو“ کل نَسَمَةِ 
هو خالقها من دریئه إلى یوم القیامف وَجَعْلَ بين عيني کل انسان منهم 
یا ین نو ثم عرضهم على آم فقال: ي زب من مولاء؟ 
فال: هوّلاءِ دریتلك. فرآی رجلا منهم فَاجيه وبیص ما بين یف 
فقال : آي رب مَنْ هذا؟ قال: هَذَا رجل من آخر الامم من درك یقال 
لَهُ: اود قال: رب کم موه؟ قَالَ: منون من قال: آي رَب» زذه 
من عمري أَرْبَعِينَ سَنَةُّ فلا انقضی عُمْرٌ آدَمَ جاء مَل المَوْتِء قَالَ: 
آولم يبق من عمري آربعون سَنْة؟ قال: أَوَلَمْ تغطها ابنك داود؟قال: 


هه و و ولو ۳ 6 و و ولو 


وم و ی ۰ عا ور 2 07 
فححد ! فجحدت دریته» وسی ادم فنسيت دریته » وخطىء ادم 
م اام و لياو 


3 خطء - ذریته,). 


ف 


2 


ثم قال الترمذي : هذا حدیث حَسَنٌ صحيح › ورواه الحاكم» 
وقال : صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


وروى الإمام أحمد انا عن اش بن مالك رضى الله عنه» عن 
النبيّ ك قال: «یقال للرجل من هل النار يوم القيامَة: أَرَأَيْتَ لَوْ كان 
2 . ره ۹4 5 ۱ لو م و 5 م2 و و 2 
لك ماعلی الارض من شيْءٍ» أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نع 


۳ 
و و ره 


2 ی قم ون ا 0 ی 08 
قال: فيقول: قد أردت منك آهون من ذلك قد أخذت عليك فى ظهر 


(۱) «من ظهره» سقط من (ب). 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۳۰۷۸ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۰۵) و (۰)۲۰۹ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص ۳۲ وابن سعد في «الطبقات» ۲۷/۱ - ۲۸ من طرق عن 
أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح » وصححه ابن حبان (۰)1۱۳4 والحاكم 
۱ و ۰۳۲۵/۲ ووافقه الذهبي . 


۳۰۹ 


آم ن لا تَشْرِكَ بي شیب بيت إلا ان تشرك بي»(». وأخرجاه في 
«الصحیحین» أيضاً. 

۲ : ۳ و وم و ع و ۵ ر 5 ۶ و و 

وفى ذلك أحاديث آخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية 
آدم من صلبی ومر تین آمل النار وأهل الجنة9) . 

ومن هنا قال مَنْ قال: إن الأرواحَ مخلوقة قَبْلَ الاجساد. وفذه 
الآثارٌ لا تدل على سبق الأرواح الاجساة سبقلا۳) مستقراً ثابتاًء وغايتها أن 
ذل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صوّرالنسمةء وقدّر خلقها وأجلّها 
وعملها واستخرج تلك الصور من مادتهك ثم أعادها الیها وقلر خروح 
و واع رو 2 و o‏ 2 
كل فرد من أفرادها في وقته المقذر له. ولا يدل على آنها خلقت خلقا 
مستقرا وامتقم نت موجودة ناطقة کلها في موضعٍ واحدء ثم يرسل منها 
إلى الأبدان جُمْلَةَ بعد جُمْلَةَ» كما قاله ابنُ حزم . فهذا لاتَدل الآثارٌ 
عليه. َعَم الرب سبحانه يخلّق منها جملة بَعْدَ جِمْلَةَ» على الوجه الذي 
سبق به لیر الا فيجي ء الخلی الخارجي مطابقاً للتقدیر السابق» 
كشأنه سبحانه فى جمیع مخلوفاته اه در لها أقداراً وأجالا وصفات 
وهیأت. ثم آبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. 


فالآثارٌ المرويّةُ في ذلك إنما تذل على القدر السابق» وبَعْضُهًا يدل 


(۱) أخرجه أحمد ۱۲۷/۳ و ۱۲۹ و۰۲۱۸ والبخاري (#4*”) و (19۳۸) و (لاههتى 
ومسلم (۰)۲۸۰۵ وابن أبي عاصم في «السنة» (44)» وأبو نعيم في «الحلية» ۰۲۱۵/۲ 
والبغوي (440۳). 

(۲) انظر «الدر المنثور» ۱8۱/۳- ۰۱5۵ وتفسیر ابن كثير ۲۹۱/۲ - ۰414 و «الروح» 
لابن القيم ص ۲۱۱ - ۲۱١‏ . 

(۳) في الأصول: وبا والثبت من کتاب «الروح» ص ۰۲۱۷ ومطبوعة مكة. 

(4) في (ب): التدبير» وهو خطأ. 


بيان المراد من 
الإشهاد على بني 
آدم 


على أنه سبحانه استخرج آمثالهم وصوَرَهُمْ . وميّز أَهْلَ السعادة من أهل الشقاوة . 
وأما الاشهاد عليهم هناك فإنما هوفي حديثين موقوفين على ابن 
عبا س وابن عمرو") رضي الله عنهم. ا 


ال ما ۶ ور ه 


والخلف: ۷ المراد بهذا الاشهاد إنما هو فطرَهم على التوحید» كما 
0 في حديث أبي هريرة رضي الله 0 ومعنى قوله : شهذنا) : أي 
۱: بلى شهدنا أنك ربناء وهذا قول ابن عباس وأبَيّ بن كعب, 
5 اب عباس أيضاً: أَشْهَدَ بَعْضْهُمْ على بعضٍ , وقیل: #شهدنا6 ین 
فول الملائکت والوقث علی قوله : #بلی 4 وهذا قول مجاهد والضحاك 
والسّدي2©. وقال السدي أيضاً: هرخبرّ من الله تعالی عن نفسه 


(۱) في الاصول: ابن عمر» وهو تحريف., وحدیث ابن عباس تقدم الکلام عليه في الصفحة 
۳ وأما حديث ابن عمرو. فرواه الطبري في «تفسيره» )١884(‏ و (۱۵۳۵۵) 
و(5ه6١)‏ من ثلاثة طرق: آولاها مرفوعة, والأخريان موقوفتان على عبدالله بن عمرو؛ 
وقال في المرفوع 70٠0/1‏ : ولا أعلمه صحيحاء لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم 
وإتقاهم حدئوا بهذا الحديث عن الثوري, فوقفوه على عبدالله بن عمرو ول يرفعوه. 
وذكره ابن كثير في تفسيره ۰۲۹۲/۲ وضعف رفعه, وبين أن وقفه أصح . 

(۲) أثر أبي بن كعب أخرجه اللالكائي ۰)۹٩۱(‏ وابن جرير (۰)۱6۳۹۳ والاجري في 

«الشريعة» ص 2707 والحاكم ۰۳۲۳/۲ وصححه ووافقه الذهبي, مع أن في سنده 

أبا جعفر الرازي؛ واسمه عيسى بن ماهان, قال ابن الديني : كان يخلط. وقال يحيى : 

كان بخطیء. وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال آبوزرعة: كان يهم کثیر 

وقال ابن حبان: كان ینفرد بالناکر عن الشاهی وقد تابعه سلیمان التيمي عند 
عبد الله ی تا وی عر و الربالي عن العتمر بن 

سليمان» عن أبيه» عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية عن أبي بن کعب؛ 

ومحمد بن يعقوب الربالي لا يعرف بجرح ولا تعديل» وباقي رجاله ثقات. 

هو الإمام الفسر أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي» 

المتوق سنة ۱۲۷هب خرج حديثه مسلم وأصحاب السئن وهو حسن الحديث. مترجم 

في «السير» ۵/ رقم الترجمة (۰)۱۲4 ولقب بالسدي نة كان يقعد في سدة باب الجامع . 


۳ 


بححم 


۳.۸ 


وملائكته أنهم شهدُوا على إقرار بني آدم» والأول أظهرء وما عداه احتمال 
لا دلیل عليه. وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. 


واعلم أن من المفسرين مَنْ لم یر سوى القول بأن الله استخرج 
ريه آدم من ظهره, وأشهدهم على أنفسهم ثُمّ آعادهم کاللعلبی« 
والبغوي وغيرهماء ومنهم من لم یذکره. بل ذکر آنه صب لهم الا 
على ربوبيته ووحدانيته» وشَهدَتَ بها عُقُولُهم وبصایرهم التي رَكُبَهَا الله 
فیهی كالزمخشري وغيرهء ومنهم من ذكر القولین. کالواحدي) 
والرازي والقرطبي وغيرهم» لكن نَسَبَ الرازي القول الأول إلى أهل 
السنةء والثاني إلى المعتزلة. 

ولا ریب أن الآية لاتدل على القول الأول. أعنى أن الاخذ كان 
من ظهر ادم وانما فیها أن الاخذ مِنْ ظهور بني ادم 9 ذكر الأخذ 
من ظهر ادم والاشهاد عليهم هناك في عض ات وفي بعضها 
الأخذ. والقضاء بان بعضهم إلى الجنة. وبعضهم م إلى الارة كما في 


(۱) ویقال: الثعالبي ایضا. وهو لقب له لا نسب. وهو الامام الحافظ العلامة شيخ التفسير 
أبو إسحاق آهد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري احد آوعية العلم» وصفه الامام 
الذهبي بقوله: كان صادقا موثقا بصيرا بالعربية» طويل الباع في الوعظ. وله : «التفسير 
الكبير»» وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه من الأحاديث الواهية والأخبار التالفة. 

قال شيخ الإسلام ف «مقدمة أصول التفسير» ص ۷۱ : والتعلبي هوني نفسه 
كان فيه خير ودین. ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع . 

وقال ابن كثير في «البداية» ٠٠١/١١‏ : وكان كثير الحديث, واسع السماع» وهذا 
يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. مترجم في «السیر» ۱۷/ رقم الترجمة .)۲٩۱(‏ 

(۲) هو الامام العلامة الأستاذ آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري 
الشافعي» صاحب التفاسير «البسیط», و«الوسيط» و «الوجیزه و «أسباب النزول»» 
و «شرح ديوان التنبي». توفي سنة (154ه). مترجم في «السیر» ۱۱۰(/۱۸). 


۳۰۹ 


۱۳۹ 


حدیث عَمَرَ رضي الله عنه. وفي بعضها الخد وه ادم إياهم مِنْ غير 
قضاءٍ ولا إشهاد» كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الْإِشْهَادُ ‏ على 
الصّفة التي قالها هل القول الأول موقوفٌ على ابن عباس وابن 
عمرو(» وتكلّم فيه أَهْلُ الحديثء ولم يُخَرّجْهُ أحدٌ من أهل الصحيح 
غير الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والخاکم معروفٌ تساهله 
رحمه الله . 

والذي فيه القضاءٌ بأن بَعْضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء دليل 
على مسألة القدّر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاعَ فيه" بين أهل السنةء 
وإنما یخالفك فيه القَدَرية المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالُرَاعُ فيه بَيْنَ اهل السنة من السلف والخلف ولولا 
ما التزمته من الاختصار, لَبَسَطْتٌ الاحادیث الواردة في ذلك. وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذکر فيه" من المعاني المعقولت. ودلالة الفاظ الآية 
الكريمة . 

قال القرطبي): وهذه الآية مشكلةء وقد تكلّم الما في 
تأويلهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حَسْبَ ما وقفنا عليه فقال قوم: معنى 
الاية : أن الله 4 من ظهر بني آدم بعضهم من بعض [قالوا] :ومعنی : 
۳ دهم على آنفیهم نت برَيكُم 4 . دلّهم [بخلقه] علی توحیده» 
لأن کل بالغ يعلم و أن لرا اا [ِأَلَسْتٌ برنکم » أي : ] 


(۱) في الاصول: ابن عم وهو خطا,سبق التنبیه عليه قريباً. 
(۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (ب): فيها. 

)١‏ في «الجامع لأحكام القرآن» ۰۳۱4/۷ والزيادات منه. 


۳۰ 


قال. فقام ذلك مَقَامٌ الاشهاد عليهم [والاقرار منهم]. كما قال تعالى في 
السماوات والأرض : فالتا َتنا طَائِعِينَ 4 [فصلت: ۰۲۱۱ ذهب إلى هذا 
القفال وأطنب(۱). 

وقیل: إنه سبحانه أخرج الْأَرْوَاحَ قَبْلَ خلق الأجسادء وإنه جَعَلَ 
فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. 

ثم ذکر القرطبيٌ بَعدَ ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر کلامه . 

وأقوى ما يشهدٌ لصحة القول الأول: حَدِيتٌ أ أنس المخرج في 
«الصحیحین». الذي فيه: قد َرَت منك اراهن 00 ذلك قد 
آغذت عَليك في ظهر آدَمْ أَنْ لا تشر بي شي فابیت إلا آن شر 
بی). ولكن قد روي من طريق أخرى: «قد سألتك اقل من ذلك 
وال نم تفعلء نيرد إلى الناره وليس فيه: في ظهر آدم» وليس في 
الرواية الأولى إخراجهم من ظهر ادم على الصفة التي ذكرها أصحابٌ 
القول الأول . 


بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 


احدُهما: کَونْ الناس تكلّمُوا حينئذ» وأقزوا بالایمان وَأَنْهُ بهذا 
تقوم الحجة علیهم یوم القيامة. 


(۱) وهذا الذي ذهب إليه القفال قواه ابن كثير في تفسیره ۲34/۲ وقال: إنه قول جماعة ' 


من السلف واخلف. وانظر المجموعة الأولى من جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ١١‏ ٤٠ء‏ بتحقيق د. رشاد سالم. والقفال هوالإمام العلامة الفقيه الأصولي 
اللغوي عالم خراسان أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال 
الكبير» صاحب التصانيف في التفسير والفقه والأصول. امتوفى سنة 56اه. مترجم في 
«السیر» ۲۰۰(/۱). 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۰۷. 


ا 


۱۳۰ 


والثاني : أن الآية دلت على ذلك, والآية لا ندل عليه لوجوم): 

أحذها: أنه قال: من بنيءادم». ولم يقل : من ادم . 

الثاني : أنه قال : #من ظهورهم 2# ولم يقل : من ظهره وهذا 
بذل بعضٍ أو بدل اشتمال» وهو أحسن . 

الثالث: أنه قال: «ْریتَ > ولم يقل : دریته . 

الرابع : أنه قال: «وأشه دهم علی آنفیهم یی [أي: جعلهم 
شاهدین على آنفسهم]. ولا بد أن یکون الشاهدُ ذاکراً لما شَّهِدَ به 
وهو انما پذکر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار»ء كما تأتي الإشارة ۳ 
ذلك لا يذكر شهادة قبلّه. 

الخامس : أنه سبحانه آخبر أن حكمَةٌ هذا الاشهاد إِقَامَهٌ الحجة 
علیهم لثلا یقولوا یوم القيامة: نا كنا عَنْ هذا غَْفِلِينَ4. والحجة إنما 
قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالی : رسلا 
مبشرين ومنذرین لثلا يكُونَ للناس عَلَى الله حجة بد الرشل 6 
[النساء: ۱۲۵ ]. 

السادس: تذکیرهم") بذلك. لثلا یقولوا یوم القيامة: 
لإا کنا عَنْ هذا غفلین6 [الاعراف: ۰۲۱۷۲ ومعلوم آنهم غافلون عن 
الاخراج لهم من صلب آدم كلهم وشهادهم جمیعا ذلك الوقت. فهذا 


۵ ۶ و و 


لا يذكره اخد منهم . 


(۱) هذه الوجوه مذكورة بنصها في «الروح» ص ۲۲۵ - ۰۲۲۸ والزیادات الثبتة بين 
(۲) في الاصول: تذکرهم والمثبت من «الروح» ومطبوعة مکة. 


۳۱۲ 


و 2 ۶و و۶ 


السابع : قوله تعالی : أو یلوا اما أَشْرَكَ ءاباوتامن قبل وکنا ذُرَيْة 
من بعدهم» [الأعراف: ۰]۱۷۳ فذکر حکمتین في هذا الأخذٍ والاشهاد: 
أن لا يذَّعُوا الغفلة, أو يعوا التَفْليدء فالغافل لا شُعُورَ له. وال متبعٌ 
في تقليده لغيره» ولا تب هاتان الجکمتان إلا على ما قامت به الحَجَةُ 
من الرسل والفطرة. 

الثامن : قوله : اهلكا بما فعل المُبْطلُونَ » [الأعراف : ۰۲۱۷۳ 
أي :الوعذّبهم بجحودهم وشرکهم. > لقالوا ذلك. وهو سبحانه نما هکم 
لمخالفة رسله وتکذیبهم [فلو أهلكهم بتقليدٍ آبائهم في شِرَكِهِمْ من غير 
قامة الحجَةٍ عليهم بالرسل» لأهلكهم بما فعل المُبِْلُونَء أو أهلكهم م 
غفلتهم عن مَعْرِفَةٍ بُطلانٍ ما كانُوا عليه] وقد أخبر سبحانه أنه لم یک 
ليهلك القرى بظلم واهلها افِلُونَ وانما هلکهم بعد الإعذار والانذار 
بإرسال الرسل . 

التاسع : أنه سبحانه أَشْهَدَ کل واحد على نفسه أنه ره وخالقه. 
واحتجّ عليه بهذا [الإشهاد] في ر يت من کتابه. كقوله: «ولین 
مألتهُم من خَلَقَ السّمْوْتِ والأرض لقن الله(“ [القمان: ۲۵]. 

فهذه هي الحُجَةُ التي آشهدهم على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم 
بارس بقولهم : «أفي له شك قاط ر منوت والْأْض »[إبراهيم : ۱۰]. 


(۱) في «الروح» ص ۲۲۷ زيادة : «فأنى يؤفكون» جعلها من تمام الایف وفسرها بقوله: أي 
فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منم أن الله ربهم وخالقهم. وهذا كثير في 
القرآن. وهذا وهم من الامام ابن القيم رحمه الله. فان نص الآية من سورة لقمان: 
«ولئن سألتهم من خلق السَموات والأرض ليقولن الله قل الحمد للهته. ونص الآية 
التي في الزخرف (817):إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يؤفقكون» وكأن 
الشارح رحمه الله تفطن هذا الوهم فأسقط : فان يؤفكون» مع تعليق ابن القیم . 


۳۳ 


۱۳۱ 


الإقرار بالر بوبية 
أمر فطري والشرك 
طاریء 


العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الذَّلالةٌ الواضحة البينة المستلزمة 
لحدلولها یفن لا يتخ عنها المدلول]. وهذا شان آیات الاب 
تعالی » [فإنها أدلة مين عة على مطلوب مين مستلزمة للعلم به] فقال 
تعالی : «وکذلك ۷ یت ولَعَلْهُم ا العا :۰۱۷4۱ 
وانما ذلك بالفطرة التي فظر اناس عليها لا تَبْدِيلَ لخلق الله فما من 
مولود إلا ولد على الفطرة لا يُولَدُ مولوذ على غیر هذه الفطرة» هذا أمر 


مفروغ منه. لا یتبدّل ولا يَتعَيّر. وقد تقدَّمَتِ الاشارة إلى هذا. والله اعلم . 


وقد تفْطَنَ لهذا ابن وی وغیره, ولكن هابوا"» مخالفة ظاهر 
تلك الأحاديث التي فيها التَضْرِيحٌ بان الله أخرجهم وأشهدهم على 
أنفسهم ثم أعادهم, وا حکی القولین ¿ الشيخ آبو منصور الماتريدي 
في «شرح التأويلات» ورجح م القول الثاني» وتَكَلّم عليه» ومال إليه. 

ولا شك أن الاقراز بالربُوبيّة آمز فطري. والشركٌ حادتٌ طارىء. 
والابناء تَقَلْدُوه عن الابای فاذا احتجوا یوم القَيامَة بأن الآباء أشركواء ونحن 
جرینا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم 


(۱) هو الإمام العلامة شيخ الفسرین؛ أبو محمد عبدالحق بن الحافظ ابي بکر غالب ین 
عطية المحاربي فرط كان رحمه الله إماماً في الفقه والتفسير والعربية» قوي 
الشارکت ذكياء فطناء مدرک من أوعية العلم» ولي قضاء الریت, توفي سنة 
(١4ه0ه).‏ مترجم في «السير» ۱۹/ رقم الترجمة (۳۳۷). 

من تاليفه تفسير القرآن المسمى «الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» يقول فيه 
شيخ الإسلام في «مجموعة الفتاوى» ۱۹4/۲: وهو خير من تفسير الزخشري وأصح 
نقلا وبحثاً. وأبعد من البدع» وان اشتمل على بعضهاء بل هوخير منه بكثير» بل لعله 
أرجح هذه التفاسير. وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية» 
وقد صدر منه تسعة آجزاء. 
(۲) في (ب): أهابواء وهو خطأ. 


نض 


والملابس والمساکن. يقال لهم : أنتم كنتم معترفين بالصانع» مقرین بان 
الله ریم لا شَرِيكَ له. وقد شهدئم بذلك على آنفسکم. فان شهادة 
المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إل ال الله تعالی : «یاآیها 
این ءامنوا کو فوامین بالقسط شهذاء لله ولو علی أنفسكم » 
[النساء : ۰۲۱۳0 ولیس المُرَادُ أن يُقولٌ: أَشْهَدُ على نفسي بكذاء بل مَنْ 
أقرٌ بشيء» فقد شهذ على نفسه به. فلم عَدَلْتَمُ عن هذه المعرفة والاقرار 
الذي شهذتم به على آنفسکم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم 
لقن إلى مالا يُعْلَمُ له حقيقةء تقلیداً لمن لاحجِةٌ معه» بخلافب 
اتباعهم في العادات الدنيوية» فان تلك لم یِکنْ عندکم مايُعْلمُ به 
َسَادُهاء وفيه مصلحة لكم. بخلافب الشْرّْكِء فإنه كان عندكم من 
المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبن فسادّه وعدولّكم فيه عن الصّواب» 
فإِنَّ این الذي يأخذّه الصبی عن أبويه هو دِينُ التربية والغادق 
وهو لأجل مصلحة الدُّنياء فان الطفل لاب له مِنْ كافل » وا الناسٍ 
به آبواه» ولهذا جاءت الشريعة بان الطفْلَ مع أبويه على دينهما في 
أحكام الدنيا الظاهرة» وهذا الدّين لا یعَاقبه الله عليه على 
الصحيح - حتى یلع ول وم عليه اج وحينئذ فعليه أن يتب 
دِينَ الم والعقل. وهو الذي یلم بعقله هو أنه دِينُ صحیح . 

فإن كان آباژه مهتدین, كيُوسُفَ الصدیق مع آبائه» قال: «وائَبْعْتٌ 
له َإبَاءِي رز هیع واسحق ويَْقُوبَ 4 [یوسف:۰]۳۸ وقال ليعقوبٌ بنوه : 
طبر ال وإله ابانك بر هی وَإِسْمَْعِيلَ ورسخ [البقرة :13 ]. 

وان كان الاباٌ مخالفین للرسّل > کان عليه أن يبع ا 
قال تعالی: طوَوَصَّينَا الانستن بولذیه خشناً وان جَْهَدَاكَ لتشرك بي 
ما لیس لَكَ به عم فلا تَطِعْهُمَا» الاية [العنکبوت:۸]. 


۳۹6۵ 


۱۳۳ 


ومسلمة الاختیار 


۳ 


من اتبَعَ دِينَ آبائه بغير بصيرة وعلمء بل ی یل عن الحَقَ 
المعلوم. له فهذا ا هواه. كما قال تعالی : «وإذا قي هم اتبعُوا 
0 الله الوا بل نتبع م مالیا عَلَيَِْابَاءَنا و لَوْ كان اباوهم لا يَعْقَلُونَ 
شَيْئاً ولا يَهْمَدُونَ4 [البقرة: ۱۷۰]. 
وهذه حَالُ كثير مِنَ الناس من الذين وُلِدُوا على الإسلام » ی 
أَحَدُهُمْ أباه فيما كان عليه مين اعتقادٍ ومذهب() وان كان خطأ لیس 
هو فيه على بصيرق بل هومن ممه الدار ا ملِمة الاختیاره وهذا 
إذا قيل له في 9 مَنْ ربك؟ قال: هاء هاه لا آدري» سمعت الناس 
يقولون شيعا فقلته . 


و 


فلیتامل اللبيبُ هذا الا ولْنصخ نقسّه لیم لله ۰ ولینظر 
من أي الفریقین هو واللة الموفیٌ فان و الربوبية اوه 
لیل > فإنه مرکوز في الفطر, وأَقْرَبُ ما يَنظرٌ فيه المرء آمر۷) نفسه 
كان نطفَةٌ وقد خرج من ین الصلب والترائب» والترائب: 7 
الصدر(۲» ثم صارت تلك النطفة في قرار مکين» في ظلمات ثلاث 
وانقطع عنها نَدْبيرٌ الأبوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعة على لوح 
أو طَبَّقِ واجتمع حَُكمَاء العالم على أن یصوروا منها شيا لم يَقَدِرُوا. 
ومحال توهم عَمَل الطبائع فيهاء لأنها مَوَاتَ عاجزة» ولا تُوضَفٌ 
بحياة» ولن) يتأتى من المَوَاتِ فغل وتدبيرٌء فإذا کر في ذلك وانتقال. 


)١(‏ سقطت الواو من (ب). 

0) في (ب): من 

(۳) في (ب): الصدور. 

)٤(‏ في الأصول: «وان». والمثبت من مطبوعة مکة. 


۳۹۹ 


هذه النطفة من حال, إلى حال عَلِمّ بذلك توحیة الربوبية» فانتقل منه 
إلى توحيدٍ الإلهية. فإنْه إذا عم بالعقل أن له ربا أوجده. كيف يَلِيقُ به 
۵ ال ء مار ر 8 0 4 ل ۶ و 
أن یعبد غیره؟ ! وکلما تفکر وتذبر ازداد يقينا وتوحیذا والله الموفق » 
لا رب غيرهء ولا له سواه. 


قوله: «وَقَدْ عَلِمَ اللّهُ ای فیما لمیر عَدَدَ مَنْ یذخل الجن 
وعدد مَنْ يَدْحُلُ الثارَء جملة وع لا اد : ذلك العَدَدُ ولا بنقص 
ش : قال الله تلو إن الله بکل شي بء غليم) [الأنفال: ]۷١‏ . 
لِوَكَانَ الله يكل شىء عَلِيماً» [الاحزاب: 6۰]. فاللّه تَعَالَى موصوف 
بأنه بكل شيء عليم از نذا لم يتقدم علمه بالاشیاء جهالة :وما كان 
ربك نس [مريم ]٤:‏ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قالّ: 
كنا في جَنارَةٍ في بقیع الفرقت اانا ستول الله کف فقعد وقعَذنا 
حول ومَعَهُ مخصرة فتکس رَأْسَهٌُ فَجَعْلَ ینکت بمخضری ثم قال: 
[مامنکم ین أَحَدِ] ما مِنْ فس منفُوسةٍ إل قذ کتّب الله مکانها من 
الجَنةِ وَالنْارٍ. والاً قد کیب سَقِيّةَ أو سعيدةء قال: فَمَالَ رجلْ: يا رَسُولَ 
الله آفلا نمكت على اما وم العَمَلَ؟ فقال: مَنْ كان من هل 
السّعَادَة» فَسَيَصِيرٌ إلى عَم ل َأهْل ] السّعَادِة وَمَنْ كَانَ من أهل الشْقَاوَةٍ 
نسَيَصِيرٌ إلى عَمّل أَهْل الشقازق کم قال: اعمَلُوا قکل مسر بما لق 
له اما اَهَل السَعادی یرون لعف أهل, السّعَادَةِ وأمًا هل الشْقَاوَةٍ 
فيَيسرُونَ لِعَمَل, هل الشتّازی ثم : اما من أغطى واتفی * وَصَدقَ 


گر ع وو 


بالحسنی * نت ه لت * E‏ بخل واستغنی * وکات 


۳۷ 


علم الله أزلاً باهل 
الجنة وأهل الثار 


۱۳۳ 


ماع وو ادم 


بالحسنى * فستیسره للْعسشرى» [الليل: ه ‏ ۰۲۱۰ خرجاه في 
«الصحیحین») . 
9 ۶ ورت و کور و 2 و ده 
قوله : «وكل ميسر لما خلق له. والاعمال بالخواتيم ی والسعيد من 
سَعِدَ بقضاء الله » والشقي مَنْ شقي بقضاءٍ الله». 


ش : تقدم حديث علي رضي الله عنه» وقوله صلى الله عليه وسلم 
فيه: «اعْمَلُوا کل مشر لماحل وعن زهيرء عن أبي الژبیر» عَنْ 
بابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عنهما. قال: جاء سرافقة بن مالك بن 
جُعْش فقال : : يا سول له ين آنا يا انا نا آنه ه في یم العمل 
اليَوْم؟ ا به لام وَجَرَتَ په لَقایین ۳ “نيما سا ۶ 
قال: ملاء بل فيما جفت به الالام وجرت به المَقادِينِ قال: ففیم 
العمل؟ قال رر كم تکلم ابو الزبیر بطع لم اف اة ما 
قَالَ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فكل مُيَسّرٌ. رواه مسلم©. 

وعن سهل بن سد السَاعِديّ رضي الله عنه. أن رسول الله کا 
قا إن لجل ْمَل عل آغل, الجن نیا و ناس زین افل 


So. 


(۱) البخاري (۱۳۰۲) و )٤۹٤٥(‏ و )٤۹٤٩(‏ و )٤۹٤۷(‏ و )٤۹٤۸(‏ و )٤۹٤۹(‏ و (۲۲۱۷) 
و(5508) و (۰)۷۵۵۲ ومسلم (75141). وأخرجه كذلك آبو داود (4544)» والترمذي 
)71١5(‏ و (۰)۳۳4۶ وأحمد ۰۸۲/۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱4۰ وابن ماجه (۰)۷۸ 
والنسائی في التفسير من الکبری كما في «التحفة» ۰۳۹۹/۷ وعبدالرزاق في «الصنف» 
( ۰0۲۰۰۷ والآجري في «الشريعة» ص 1۱۷۱- ۰۱۷۲ والطبري ۰۲۲۳/۳۰ 

وأبويعلى (۳۷۵) و (۰)6۸۲ وابن حبان (۳4) و (۳۵). 

(۲) سقطت من الأصول» وهي في صحیح مسلم . 

(۳) هو فيه برقم (۰)۲۹64۸ وآخرجه أحمد ۰۲۹۲/۳ ۰۲۹۳ والطيالسي (۰)۱۷۳۷ 
والطبرانی (197۲) و (97۵) و(586855) و (1971۷) و(16548) وابن حبان (۷۳۷). 


۳۸ 


8 2 2 0 2 
الجنة»» خرجاه فى «الصحیحین )(۱) وزاد البخاري : «وانما الاعمال 
بالخواێیم»”. 


وفي «الصحیحین» ایضا عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه » 
قال: حدئنا سول الله كل وهو الصَادِقٌ المَصِدُوقٌ: دن أَحَدَكُم 


مم حل في بط لله رن با كم کون علقة ل ذلك 
ثم م يكون مُضْعَةَ مثل ذلك. ن یرل [الیه] المَلَّكُْ نم فيه فيه الرو 


و 2 


ویومر اربع کلمات : یکت رزقه وا وعمله وشقي أم سعید 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۲۸۹۸) و6۲۰۲ و6۲۰۷ و619۳ 
و ۰010۰۷ ومسلم (۱۱۲) و ۲۰8۲/4 (۰)۱۲ وآهد ۰۳۳۲/۵ عن سهل بن 
سعد. ولفظه بتمامه: أن رسول الله کل التقی هووالشرکون فاقتتلواء فلا مال 
رسول الله 5ة إلى عسكره. وما الآخرون إلى عسکرهم. وفي أصحاب رسول الله و 
رجل لا يدع لحم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضريها بسیفه فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما 
أجزأ فلان. فقال رسول الله ی : «أما إنه من أهل الناره فقال رجل من القوم: أنا 
صاحبه قال : فخرح معه كلا وقف. وقف معه. ولذا آسرع أسرع معه قال: 
فجرح الرجل جرحاً شدید فاستعجل الوت. فوضع نصل سيفه في الأرضء وذبابه 
بين ندیه ثم تحامل عليه. فقتل نفسه. فقال رسول الله كو عند ذلك: «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فی) يبدو للناس وهومن أهل النار» وان الرجل ليعمل عمل أهل 
النار فيا يبدو للناس وهومن أهل الجنة» وهوقي «معجم الطبراني الكبير» (۵۷۸4) 
و (۰۷۹۸) ورحفلاه) و(5١4ه)‏ و(ه۸۲ه) و(0١088)‏ و(۰۸۹۱) و0۹۵۲ 
والبغري (۰)۸۰ ورواه الطبراني (10۹۳) من طریق حجاج بن النهال. حدثنا 
حماد بن سلمت أخبرني قيس بن سعد. عن طاووس. عن سراقت ورواه ابن ماجه 
۰)٩۱(‏ والطبراني (1684) من طريق عطاء بن مسلم» عن الأعمش» عن مجاهد., عن 
سراقة. وق السندین انقطاع طاووس ومجاهد لى يسمعا من سراقة. 

(۲) أخرجها في القدر )14٩۳(‏ و(5507). 

(6) زاد أبو عوانق. كا في «الفتح» 478/١١‏ : «نطفة». 

)٤(‏ في الأصول» ويرو ى أيضاً: : بكتب»بالبء الكسورةء والكاف الفتوحة» ورواية الشارح أوجه» 
لانه وقع في رواية للبخاري (7404) من طريق آدم : «فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب» 
وکذا في رواية آبي داود وغيره. 


۳۹ 


فوالذي لآ له غیره. إن أحَدكم لَيَعْمَل بِعَمّل أهل الجنة ختی 00 


ينه وبينها إلا راغ فیسبق عليه الکتات» يعمل بعملٍ أهْل النا 
فاليا وا أحَدكُم لیم بعَمَل, ُهل النار - م 


. إلا ذراع فيسب عَلَيْهِ الکتاب. فَيَعْمَلُ بِعَمَل هل الجنة فَيَدْخَلّهان0'. 


أصل القدر سر الله 
في خلقه 


والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السَلّفِ. 

قالأبو عم بن عَبْدٍ الب في «التمهیدم(): قد أكثر الناس من تخريج 
الآثارفي هذا الباب. وأكثرٌالمتكلمونمنَ الكلام فيه وأهل(السنة مُجْتَمِعُون 
على الإيمانٍ بهذه الاثار واعتقادهاء ورك المجادلة فيهاء وبالله العِصْمَةُ 
والتوفيق 

قوله : «واضل القَدَرِ سر الله تغالی في خلت لم يَطلِْ عَلَى ذلك 
لك مق ولا تبي مُرْسَلٌ والنّعَمّقُ والنظر في ذُلِكَ ذَرِيعَةٌ الخثلانٍ 
سل الحرمّان, وج الطفیان. فالحر كُلَّ الحدّر من ذلك نظراً 
وفکراً ووسوسة. فإنْ اللّهَ تغالی طَوَى عم القَدَرِ عَنْ آنامه. ونهاهم عن 
مرامه. كما قال تعالی في کتابه : یل عَمَا يَفْعَلُ وهم م لون 
[الأنبياء : ۰.۲۲۳ فمن ن سأل: لِم فعل؟ ققد رد حکم الکتاب وَمَنْ رد 
حکم الکتاب. كان من الکافرین». 

ش: أضل القَدَرِ سر الله في خلقه. وهو کونه آوجذ وأفنی وأفقر 
ا وامات واحیاء وضَلْ ومدی. قال علي رَضي الله عنه: 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) و(۳۳۳۲) و(516044) و(٤٥٤۷)»‏ ومسلم (۰)۲۹۳ 
وأبو داود »)٤۷۰۸(‏ والترمذي (۰)۲۱۳۸ وابن ماجه »)۷٩(‏ وأحمد ۳۸۲/۱ و ۰4۱4 
و ۳۰ والحميدي .)١55(‏ 
(۲) ك/؟١.‏ 
(۳) في (ب): فأهل. 


۳۳۰ 


القَدَرٌ سر الله فلا تكشفه(). 
والتزاع بَيْنَ الناس في مسألة القَدَرٍ مشهور» والذي عليه أهلْ السنة 
والجماعة : أن کل شىء بقضاء الله وقدری وأن اللّه تعالی الق أفْعَالَ 
العباد. قال تعالی : نا كل شیء خلقنه بمَدر4() [القمر: 44]. وقال 
تعالی : «وَخلَقَ كل شيء فَمَدَرَهُ تَقَدِيراً» [الفرقان: ۲]. وأن الله تعالی 
يريد الكفر من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ا فیشاژه کون 
ولا يرضاه ديناً. 
وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة» وزعموا أن الله شاء الإيمان 
من الكافرء ولكنّ الكافر شاء الكفرء فروا إلى هذاء لثلا يقولوا: شاء 
۰ 2 0 
الكفر من الكافرء وعذبه عليه! ولکن صاروا کالمستجیر من الرمضاء 
بالنار! فإنهم هروا من شيء. فوقعوا فيما هوشر منه» فانه يلزمهم أن 
مشيئّة الكافر غلبت مشيئة الله تعالی فِنْ الله قد شاء الإيمان منه 
- على قولهم - والكافر شاء الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة 
الله تعالى! وهذا من أقبح الاعتقاد. وهوقولٌ لادليل علیه. بل 
(؟) آخرج الإمام مسلم في «صحیحه» )۲٠١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو 
فريش يخاصمون رسول الله به في القدر. فنزلت : يوم يُسحبون في النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر نا كل شيءٍ خلقناه بقدّره وهو في سنن الترمذي (11617)» وابن ماجه 
(۰)۸۳ وأحد ۲ و ۰1۷۱ وابن جرير ۱۱۰/۲۷ .والبخاري في وخلق أفعال العباد» 
ص ۰۱٩‏ وله شاهد من حديث عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده. عند البخاري 
في «أفعال العباد» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤٥۷/۷‏ : وبهذه الآية يستدل أئمة 
السنة على إثبات قدر ال وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لا قبل برئها وردوا 
بهذه الآية وما شاكلها من الآيات. وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة 
القدرية الذین نبغوا في أواخر عصر الصحابة . . . وانظر «فتح الباري» 1۷۷/۱۱ - 1۷۸ . 


۳۲١ 


۱۳ 
والجماعة في مسألة 
القدر 


روى اللالَكًائي)ء من حديث بقية» عن الأوزاعي. حدثنا العلاء 
ابن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي . » عن ابن عباس: أن رجلا ِم 
علينا يكذّب بالقدر, فقال: دُلُوني علیه. وهويومئذ آعمی فقالوا له 
ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لئن استمکنت منهء لأعضدٌ9) 
أنفه حتى آقطعه. ولئن وقعت رقبته بيدي لأدفنهاء فإني مخت رسول 
الله يكل يقول: «كأني پنساءِ يني هم 0 يَطفْنَ بارج تضطك یهن 
مشرکات. وهذا َو شرك في الإسلام. .والذي فيي بیده لا ينتهي بهم 
سوءٌ ۶ دآیهم خی يُحْرِجُوا ال من أن يعدن الخیر» كما آخرجوه من أن 
بقدر الشرْ). 

قوله: وهذا اول( شرك في الإسلام. إلى آخره, من کلام ابن 
عباس. وهذا یوافق قوله: امد نظام التوحيدء فمن وخد الله. وکذب 
بالقدر» نقض تکذیبه توحيدّه. 


(۱) هو الإمام الحافظ الجود. أبو القاسم هبةالله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
المتوفى سنة 4۱۸ه مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۰4۱۹/۱۷ 

(۲) في الأصول الثلاثة: لاعض. والثبت من (د) واللالكائي ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) كذا في الأصول واللالكائي. وفي «المسند» و «الطالب العالية»: «فهر». 

(4) هو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۰٩۲۵/6‏ وإسناده ضعيف لعنعنة بقيةء 
والعلاء بن الحجاج مجهول لم يوثقه أحد. ونقل الامام الذهبي تضعيفه عن الأزدي. 
ومحمد بن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث. 

وأخرجه أحمد ۳۲۹/۱ من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي» عن بعض |خوانه 
عن محمد بن عبيد المكي . عن عبدالله بن عباس. وأخرجه أيضاً من طريق أبي المغيرة » 
عن الأوزاعي. حدثني العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد الکي» عن ابن عباس . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۰۲۳۸ من طريق بقيةء حدثنا الأوزاعي ٠‏ حدثني 
العلاء بن ن الحجاج» عن محمد بن عبيد المكي ٠‏ عن ابن عباس. وأورده ابن حجر في 
«المطالب العالية» (9475؟) ونسبه لإسحاق بن راهويه . 
(0) سقطت من الأصول» وكتبت في هامش (د) وبإثرها لفظة : «صح». 


۳۳۲ 


وروی عمر(۱) بن الهیثم قال: خرجنا في سفينة» وصَحِبّنا 
فيها تَدَرِيٍّ ومجوسي» فقال القَدَرِيُ للمجوسي, انلم 
قال المجوسي: حتى يُرِيدَ اللّه. فقال القَدَرِيُ» إن الله 
بریڈ» ولكن الشيطان لا يُرِيدُء قال المجوسي : آراد الله وأراد الشْيْطانُ, فكان 
ما أراد الشيطان! هذا شيطانٌ قوي ! ! وفي رواية أنه قال : فأنا مع أقواهما! ! 


ووقف أعرابي على حَلْقَةٍ فيها عمروبنْ عبيد")» فقال: يا هؤلاء 
إن ناقتي سُرِفَتء فادْعُوا الله أن يردها علي» فقال عمروبنٌ عُبَيْدِ: 
اللهم نك لم ترذ أن ر ات فسرقت» فارذذها عليه فقال الأعرابي : 
لا حَاجَةَ لي في دعائك. قال: وَلِمَ؟ قال: أخاف - كما آراد أن لا تَسْرَقَ 
فسرفت - أن يُرِيدَ رها فلا ترد!! 


وقال رجل لأبي عصام القسطلانی*): أرأيت إن منعني الهدی 
وأوردني الصَّلالَء ثم عذّبني. أَيَكُونُ منصفا؟ فقال له آبو عصام: إن 


)١(‏ کذا في الأصول الثلاثة» وفي (د): عمروبن اليثم ول یترجح لنا أ) الصواب. وف 
«التقريب»: عمر بن اهیثم مجهول من الثامنة» وفيه آیضا: عمروبن اليثم بن قطن 
القطعى البصري ثقة من صغار التاسعة مات على رأس الثتین. وربا يكون الثاني 
هو أكزاة هنا. 

(۲) سقطت من (ب). 

)۳( 00 الزاهد العابد القدري كبير المعتزلة » وأوهم» أبوعثمان البصري قال 

: او من تكلم في الاعتزال واصل الغزال» فدخل معه عمروبن عبيدء 

0 به وزوجه أخته. توفي سنة ۱46ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 

۲۰ وهذه الحكاية ذكرها اللالكائي في «السنة» ۰۷۰/6 وابن بطة في «الابانة» 

۲ 

لم نتبین أبا عصام القسطلاني هذاء ول نقف له على ترجمة, وهذا الكلام وبأتم منه 

موجود في مناظرة عبدالجبار الحمداني وأبي إسحاق الإسفراييني التي ذكرها السبكي في 

«طبقاته» 7551/8 - ۲۱۲ . 
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صر 


۳۳۳ 


۱۳۵ 


مشأ الضلال من 
التسوية بين الشيئة 
و الار ادة والحبة 
والرضا 


یکن الهدی شيئاً مو(اله فله أن یعطیه مَنْ يشاك ويَمْنْعهُ منْ0) يشاء. 

وأما الأدِلّةٌ من الکتاب والسنة: فقد قال تعالى : ولو شقا لین 
كل تفس هُدَنْهَا ولکن حى القَوْلُ مني لاملان جهن مِنّ الجنةٍ والثاس 
أَجْمَعِينَ 4 [السجدة: ۱۳]. وقال تعالى: طوَلَوْشَاءَ ربك لام من في 
لاض كلهم جَمِيعاً نت نُكْرهُ لاس خی يكُوئوا مين 
[یونس: ۹۹]. وقال تعالى: «ومّا تشون لا أن يَضَاءَ الله رَبُ 
العَلّمِينَ4 [التکویر: ۲۹]. وقال تعالی : رمَا تَسَاءُونَ الا أن يَشَاءَ الله 
ان الله کان عَلِيماً حكيماً» [الدهر: ۳۰]. وقال تعالی : #من شإ الله 
يُضْلِلَهُ ومن يَشَا يَجْعَلَهُ عَلَى صرط مُستنیم 4 [الأنعام : ۳۹]. وقال 
تعالی : «فمن برد الله أن يَهَدِيّه يَمرَحْ صَدْرَهُ للإسْلّم وَمَن يُرِدْ أن 
بُضِلَه يَجْمَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَأ خرجا کالما يَصَمَّدُ في السَّمَاءِ» 
[الأنعام : ۱۲۵]. ۱ 

وتا ااضلال : من التسوية بَيْنَ المشيثة والإرادة» وبَيْنَ المحبة 
والرّضاء فسوی بینهما الجَبْرِيّةُ والقَدَرِيّة ثم اختلفواء فقالت الجبرية: 

دمع وه 1 

الکون كله بقضائه وقدره. فیکون محبوباً مرضياء وقالت القدرية النفاة: 
ليست المعاصي محبوبةً لله ولامرضية له فلیست مقر 
ولا مقضیة. فهي خارجة عن مشیئته وخلقه. 

وقد دل على الفرق بين المشيثة والمحبة") الکتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة. آما نصوص المشيثة والارادة من الکتاب. فقد تَقَدَّمَ ذکر 
(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): من . 


(۳) انظر «مجموع الفتاوی» 4۷6/۸ - ۰4۸۰ و «مدارج السالکین» ۲6۵۳/۱ - ۲۵6 . 


۳۳ 


بعضهك وأما نصوص المحبة والرضاء فقال 9 رال لا یحب 
الفسادک> [البقرة: ۲۰۵]. ولا ر برضي لعباده الكفْر» [الزمر : /ا]. وقال 
تعالی عقیب ما نهی عنه من الشرك والظلم. والفواحش والكبر: وکل 


ل 


ذلك کان سيه عند ربك مكروهاً» [الاسراء : ۳۸]. 

وفي «الصحيح» عن النبيّ ل : «إنَّ الله كره کم ثلاثاً: قي 
وفَالء وکثرة السُؤالء وإضاعَة المال»(). 

وفي «المسنده: ِن الله بح أن بوخد برخصی کما یکره آن 


ت معصیته»). 


ر۱) أخرجه البخاري )۱٤۷۷(‏ و(۲:۰۸) و(هلاؤوه) و(14۷۳) و(۰)۷۲۹۲ ومسلم 
(۳٩۱6).وأحد‏ ۲۸۹/4 و ۲4۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۰۲۵۵ والدارمي ۳۱۰/۲- ۰۳۱۱ 
والنسائي في الرقائق من «الکبری» كا في «التحفة» ۰4۹۷/۸ والطحاوي في «مشکل 
الآثار» ۰۲۳۳/4 والبغوي (۰)۳۲ والبخاري في «الادب الفرده (۰)40۰ والطبرانی 
في «الکبیں» ۸٩۷/۲۰‏ ور۰۰) و(١901)‏ و6۰۲ و(" 90) و(۰۵٩)‏ و(۹۰۹) 
و(۱۰٩)‏ و(۱۳٩)‏ و(۱۹٩)‏ ور۲۰٩)‏ و(۳۰٩)‏ و(445) و(4۳٩)‏ من حدیث 
المغيرة بن شعبة» وأخرجه مسلم (۰)۱۷۱۵ وا مد ۳۳۷/۲ و ۳۹۰ من حدیث 
أبي هريرة بلفظ : «إن الله عز وجل رضي لكم ثلاث. وكره لكم ثلاثاء رضي لكم أن 

- تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم» وأن تعتصموا بحبل الله 
جیعاً ولا تفرقواء وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال. واضاعة المال» وهوفي «الموطأ» 
A‏ و «الأدب الفرده (44۲) شرج السنة» (۰)۱۰۱ والمراد بالكراهة هنا 
الحرمة. کا في قوله تعالى : وکل ذلك کان سيه عند ربك مكروهاً» والسلف كانوا 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله» ولكن 
المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس بحرم وتركه أرجح من فعله» ثم 
حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط. 

(۲) أخرجه أحمد ۱۰۸/۲ من طريق قتيبة بن سعید. حدئنا عبدالعزيز بن محمد. عن 
عمارة بن غزية» عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «ان الله يحت أن توق 
رخص کا یکره أن توق معصیته». وهذا إسناد على شرط مسلم. وأخرجه ابن حبان 
(۲۷۹۲) و(648”) من طريق قتيبة بن سعید . والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۷۸) = 


Yo 


= من طريق سعيد بن منصور كلاهماء عن عبدالعزيز به, إلا أنه زاد بين عمارة ونافع 
حرب بن قیس» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال البخاري : إنه كان رضى. وقد 
تابع عبدالعزیژ بجیی بن أيوب» فرواه عن عمارة بن غزية» به» أخرجه ابن الأعرابي 
في «معجمه» ۰۱/۲۲۳ وأخرجه أحمد ۰۱۰۸/۲ والخطيب في «تاريخه» ۳۷/۱۰ من 
طريق علي بن عبدالله الديني عن عبدالعزيز بن محمد. عن عمارة بن غزية» عن 
حرب بن قیس. عن نافع» عن ابن عمر» وهو في «مسند البزار» (۹۸۸) و )۹۸٩(‏ من 
طريق أحمد بن أبان» عن عبدالعزيز به, وقال اميثمي في «المجمع» ۱۹۲/۳ :رواه البزار 
والطبراني في «الاوسط». وإسناده حسن. ورواه من طرق عن عبدالعزيز بن محمد» عن 
موسى بن عقبة» عن حرب بن قيس. عن نافع به: الطبراني في «الأوسط» 
۱ وابن مندة في «التوحيد» ق ۰۲/۱۲۵ وابن عساكر ۰۱/۳۸/۱۲ ورواه 
ابن مندة أيضاً من طريق هارون بن معروف» عن عبدالعزيز به, إلا أنه أسقط من 
السند حرب بن قیس. وقال الطبراني: لم يدخل بين موسى ونافع حرباً إلا الدراوردي . 
وللحديث شواهد. منها عن ابن عباس بلفظ : «إن الله يحب أن تؤق رخصه كا يحب أن 
توق عزائمه» أخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۱۱۸۸۱ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۷۹/٩‏ 
والبزار (440)» وإسناده صحیح. وصححه ابن حبان (84”). وقال افيئمي في 
الجمع /157: رراه الطبراني في «الكبير» والبزار. ورجال البزار ثقات» وكذلك 
رجال الطبراني» ومنها عن ابن مسعود بلفظ : «إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه 
کا يحب أن تؤق عزائمه» أخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۱۰۰۳۰ وفي «الأوسط». 
وأبونعيم في «الحلية» ۱۰۱/۲ من طريق أبي مسلم الكشي. حدئنا معمر بن عبدالله 
الأنصاري» حدئنا شعبة» عن الحكم. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعاء ومعمر بن عبدالله الأنصاري. قال العقيلي في «الضعفاء» ۲۰۷/4 : 
لا يتابع على رفع حديثه. وأورد حدیثه هذا مرفوعا من طريق إبراهيم بن عبدالله» عن 
معمر بن عبدالله به . ثم رواه من طريق محمد بن إسماعيل. حدثنا روح بن عبادة. 
حدئنا شعبة» قال: أخبرنا الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة. عن عبدالله بن مسعود 
موقوفاً عليه » ومنها عن عائشة بلفظ : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ 
بعزائمه» قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه» أخرجه ابن حبان في «الثقات» ۱۸9/۷ - 
» والطبراني في «الاوسط». وابن عدي في «الکامل» ۰۱۷۱۸/۵ وفي سنده عمر بن 
عبيد بياع الخمرء وهو ضعيف» ومنها عن أنس عند الدولابي في «الكنى» 247١/17‏ 


وسنده ضعيف . 


۳۳۹ 


#2 م٤‎ 


وكان من دعائه كَل : : «اللّْهُم اي ود ذ برضاك من ن سخطك. وأعوذ 
بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ 1 بك منك»۱). 

فتأمل ذکر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط. وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبةء فالاول للصْفة) والثاني لأثرها المرتب عليهاء 
ثم ریط ذلك کل بذاته سبحانه» وأن ذلك کله راجع إليه وحده لا إلى 
غیره. فما ود منه واقع بمشيئتك وارادتك» وما اعرد به من رضاك 
ومعافاتك و وارادتك» ان شعت أن ترضى عن عبدك این 
وان كنك أن تخضت عليه وتعافية) فإعاذتي مما آکره. وم إن نعل 
بي» هي بمشيثتك أيضاًء فالمحبوب والمكروة كله بقضائك ومشيئتك» 
فعياذي بك منك. فعياذي(» بحولك وقوتك ورحمتك مما کون بولك 
فك وعدلك وحکمتك, فلا أَسْتَعِيْذُ بغيرك من غيرك» ولا أستعيدٌ بك 
من شيءٍ صادر عن غير مشيئتك» بل هُومنك. فلا يَعْلَمُ مافي هذه 
. الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله 
ومعرفته ومعرفة عبودیته(*۲. 


فإن قيل : كيف بريد الله أمرا ولا يرضاه ولا وکیف يشاؤه ۱ 


ویکونه؟ وكيف يجتمِعٌ إرادته له وبغضه وكَرَاهَئُه ` 
قيل: هذا السوال هوالذي افترق الناس لأجله فرقاًء وتباينت 
طرقهم وأقوالهم . ۱ 
(۱) تقدم تخریجه ص ۱۰۱. 
(۲) في )١(‏ و (ج) و(د) : الصفة. وهو خطاً. 
)۳( ف مطبوعة مكة: وعياذي » وفي «الدارج» : فعياذي بك منك عيادي بحولك . ۰ 
العليل» ص ۲۷۲ ۲۷۳ فراجعهء فإنه نفيس . 


۳۳۷ 


۱۳۹ 


المراد نوعان : مراد 
لنفسه ومراد لغيره 


فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومرادٌ لغيره. فالمراد لنفسه 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخیر فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره» قد لایکرن مقصوداً للمريدء ولافيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته. وان کان وسیل إلى مقصوده ومُرَادِه فهو مکروه له ن 
حت نفسه وذاثه» مراد له من حیث إقضاؤه وإيضالة إلى مراده. فیجتمع 
فيه الأمران: بغضه وارادته» ولا یتنافیان, لاختلاف متعلقهما. وهذا 
کالدواء الکریه إذا عَلِمَ المتناول له أن فيه شِفَاءَهُ وقطم العضو 
المتاکل» إذا عَلِم أن في قطعه بقاء جسدی وکقطع المسافة الشاقق إذا 
عَم آنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل الاقل يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظن الغالب وان خفيت عنه عاقبته. فكيف بمن 

فهو سبحانه يَكْرَهُ الشيء. ولا ينافي ذلك رادته لأجل غيره» وكونه 
سبباً إلى أمر هو أَحَبٌ إليه من فوته("©. 

من ذلك: أنه حَلَقَ بلیس. الذي هو ماده لفساد الأديان والأعمال. 
والاعتقادات والإراداتِ» وهوسَبّبٌ لشقاوة كثير من العباد. وعملهم بما 
يُعْضِبٌ الربٌ تبارك وتعالی» وهو الساعي ۳ وقوع خلافب ما يُحِبّه الله 
ويرضاه. ومع هذاء فهو" وسيلةٌ إلى مَحَابٌ كثيرةٍ للربٌ تعالى نرب 
على خلقه, ووجوذها أَحَبٌ إليه من عدمها: 

منها: أنه تظهر للعباد قُدْرَة الب تعالی علی خلق المتضادات 
المتقابلات. فخلق هذه الذات التي هي أَحْبَّتْ الذوات وشرها. وهي 


(۱) تحرفت في الأصول إلى : «فوقه» والتصویب من «الدارج» ۰۱۹4/۲ 
(۲) في (ب): هو. 


YA 


سَبَبٌ كل شر“ في مقابلة ذات جبريل» التي هي من آشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة کل خيرء فتبارك الق ذا وهذا. كما 
ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والدّاء والدواءء والحياةٍ والموتِ» 
والحسن والقبيح . والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته وملکه وسلطانه, فانه خلق هذه المتضادات. وقابل بعضها ببعضء 
وجعلها مُحَالْ تصرفه وتدبیره. فلو الوجودٍ عن بعضها بالكليّة تَعْطِيلُ 
لحکمته وکمال تصرفی وتدبیر مملکته. 

ومنها: ظهور آار آسمائه القهرية. مثل: القهار. والمنتقم. 
والعدل. والضان والشدیدٍ العقاب. والسریم الحساب(" وذي 
البطش الشدید. والخافض . والمُذِلء فان هذه الاسماء والافعال کَمَال 
لا بُدٌ من وجود متعلْقهاء ولو كان الجن والانش على طبيعة الملائكة 
لم يَظْهْرٌ نر هذه الأسماء. 

ومنها: ظهور آثار آسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء مِنْ عبيدهء فلولا خَلْنُ ما یکرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماءء لتعطلّت هذه الحکَم 
والفَوَائِدُ وقد آشار النبی بك إلى هذا بقوله : «لَوْلَمْ توا لَدَهَْبَاللّهُ 


۶ و 


ر ته ووو el‏ ل A‏ را 
یکی ولجاء بقوم یذنبون ویستخفرون فیغفر لهم». 


(۱) تحرفت في الأصول: إلى شيء. والتصویب من «الدارج». 

(۲) في الاصول: العقاب. والثت من «الدارج» ۰۱۹۵/۲ 

(۳) آخرجه مسلم ۰)۲۷۹٩(‏ وأحمد ۳۰6/۲ و ۳۰۹ والترمذي (۰)۲۵۲۰ والبخوي 
(۱۲۹4) و (۱۲۹۵) من حدیث آبي هريرة» وني الباب عن أبي أيوب» عند أحمد 
۰۵ بلفظ : «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً یذنبون: فیغفر لهم». وهوفي 
«صحیح مسلم» (۰)۲۷۸ والترمذي (۰)۳۹۳۹ و «تاريخ بغداد» ۲۱۷/٤‏ . 


۳۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


ومنها: ظهورٌ آثار آسماء الجكمة والخبرة» فإنه الحکیم الخبین 
الذي يض الأشياءَ مواضتها وینزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع 
الشيء في غير موضعه. ولا ينزلهُ في غير منزلته التي یقتضیها كَمَالُ علمه 
وحكمته وخبرته» فهو أَعْلَمُ حيث يجعل رسالایه» وأعلَمٌ بمن یلح 
لقبولها. ویشکره على انتهائها إليه. وأَعْلّمُ بمن لا“ يَصْلّحُ لذلك. فلو 
قدر عَدَمّ الأسباب المکروهة لَتَعَطْلَتْ حِكمْ كثيرةء ولفاتت مصالم 
عَدِيدَةُ ولو مت تلك الأسبابٌ لما فيها من الشرء لَتَعَطَل الحَيرٌ الذي 
هُوَ أَعْظَمْ من الم الذي في تلك الأسباب» وهذا اسمس الط 
والرّياح» التي فيها مِنَّ المصالح ما هُوَ أُضعَافُ أضعاف ما يَحْصّلُ بها من 
الشر. 

ومنها: حُصُولٌ العبودية المتنوعة التي لولا خَلْقُ إبليس لما 
حصلت. فان عبودية الجهاد ین احب أنواع, العبودية إليه سبحانه ولو 
كان الاس كلهم مومنین لَتَعطَلَتْ هذه العبودية وتوابعُها من الموالاة لله 
سبحانه وتعالى والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعبودية الصّبْر» ومخالفة الهوى. وإيثار مَحَابٌ الله تعالى» . 
وعبودية التوبة والاستغفار, وعبودية الاستعاذة بالله آن بچیر ن عدوه. 
ویعصمه من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحکم التي ته تج العقول عن 
إدراكها . 


فإن قيل: فهل كان یمکن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 
فهذا سؤال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود 
الابن بدون الاب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. 


(۱) سقطت من (ب). 


فان قیل: فاذا كانت هنم السات مراد الما تقضي إليه من 
- الجكم فهل تَکونْ مرضية محبوبة مِن هذا الوجه, أم هي مسخوطة من 
جميع الوجوه؟ قیل: هذا السژال يرد على وجهین: أحذهما: من جهة 
الربُ تعالى» وهل یکون محبًاً لها من جهة افضائها) إلى محبوبه, وان 
كان يُبْغِضُهًا لذاتها؟ والثاني: من جهة العبد. وهوأنّه هل يسوعٌ له 
الرضا بها من تلك الجهة ایضا؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجم إلى العدم. آعني عدّمَ الخير وأسبابه 
المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شر, وأما من جهة وجوده المحض» 
فلا شَرٌ فيه مثالّه: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة. وإنما حَصَلَ لها الشرٌ بقطع مادة الخير عنهاء فإنها حَلِقَتَ في 
الأصل متحركة. فان أَعِينَتْ بالعلم وإلهام الخير تَحَرَّكْتُ به وإن ترك 
تحركت بطبعها إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حركة: خی وإنما 
تكون شرا بالاضافة لا مِنْ حَيْتْ هي حركةء والشر کله ظلم» وهو وضع 
الشيء في غير محلهء فلو وضع في موضعه لم يکن شرآ فَعُلِمَ أن جِهَةً 
الشر فيه نسبية إضافية . 

ولهذا كانت العقوباتٌ الموضوعة في محالها خيراً في نفسهاء وان 
كانت شرا بالنسبّة إلى المَحَلْ الذي خلت به لما أَحْدَنْتُ فيه من الالم 
الذي كانت الطبيعةً قًابلة لضده من اللذة, مستعدة له» فصارٍ ذلك الالم 
شراً بالنسبة إليهاء وهو حير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه 
فا سبحانه لم یخن شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» فان 


(۱) في (ب): افضائه. وقي مطبوعة مكة: «وأفضاها» . 
(۲) سقطت من (ب). 


۳۳۱ 


حکمته تأبى ذلك. فلایمکن) في جناب الحقٌّ تعالى أن يريد شيئاً 
يكون فساداً ین كل وجهء ماخ فى و هذا من ین 
المحال» له سبحانه. لیر كله بيديه» والشّرٌ ليس إليهء بل كَل ما إليه 
فخیر. و إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه 
لم يكن شرا فتأمله. فانقِطَاعٌ نسبته إليه مالي ری شرا 
ل لم تَنفَطِعْ نسبته إليه خلقاً و مشيئة؟ قيل: هومن هذه 
الجهة ليس بشرٌء فإن وجوده هو المنسوبٌ إليه» وهوینْ هذه الجهة ليس 
يشر والشر الذي فيه من عَدّم إمداده بالخير وأسبابه» والعَدَمُ ليس 
بشيءٍ خی یسب إلى من بيده الخير. 
أسباب الخير فان أَرَدْتَ مزیذ ایضاحر لذلك. فاعلم أن أَسبَابَ الخير ثلاثة: 
ا الایجاف والاعداف والامداف فإيجاد هذا خيرء وهوإلى الله. وكذلك 
۱ 7 إعداده وإمداده. فإذا لم يحل فيه إعداد ولا (مداد(۳) حصل فيه اشر 
بسبب هذا العدم الذي لیس إلى الفاعلء وانها إليه ضله. 
فان قیل: هلا أمدّه إذ آوجده؟ قیل: ما اقتضت الجكمة إيجاده 
وإمداده» وانما اقتضت إيجاده وتك [مداده(*ک فایجاذه خی والشر وقع 
من عدم [مداده . 


فان قیل: فهلا امد الموجوداتِ كُلَّها؟ فهذا سؤال فاسد. يَظَنْ 
موردهُ أن التسوية بينَ الموجودات آبلغ في الجکمة! وهذا عینْ الجهل! 


(۱) في (ب): فلا يکون» وهو خطأ. 

(۲) في (ب): لا تصلح» وهو خطا. . , 

(۳) في الأصول الثلائة : إعدادا ولا إمداداء والمثبت من (د) والدارج. 

)٤(‏ لفظ «المدارج» 7٠١/7‏ : ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده. فإنه سبحانه يوجده وه 
وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده. أوجده بحكمتهء ول يمده بحكمته. 


۳۳۲ 


بل الحكمة كل الجكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياءء 
وليس في خلق کل نوع منها تفاوت. فكل نوع منها ليس في خلقه 
تفاوت. والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق, ولا فليس 
في الخلق من تفاوت. فان اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حى الفهم. 
فراجع قول القائل(): 
إا لَمْ تنتطع شینا فده وجاوزه إلى ما تستطیم 
فان قيل: کیت یرضی لعبده شيئاً ولا پعینه علیه؟ قیل : لأن اعانته 
عليه قد تستلزم فوات محبوب له أَعظم من خصول تلك الطاعة التي 
رضیها له» وقد یکون وقوعٌ تلك الطاعة منه يُتَضْمْنُ مفسدة هي أَكْرَهُ إليه 
سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد آشار تعالى إلى ذلك في قوله: 
«ولو آزائوا الخروج لأعَدُوا له عُدَة ولكن كرة الله باتهم هبْطَهُمْ» 
[التوبة: 47-457]. الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كرة انبعاثهم إلى الغزو مع 
رسوله. وهو طاعت فلما کرهه منهی تبطهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض 
المفاسد التي كانت تترتب“ على خروجهم مع رسوله. فقال: 
«لوخرجُوا فيكم ما زائوکم لا حَبَالاً» أي : فساداً وشرّأء «ولاضوا 
خللكم». اي: سا بینکم بالفساد والشز. «یْعونکم الفتنة وَفِيكُمْ 
سَمْْعُونَ لهم [التوبة »]٤۷:‏ أي: قابلون(۳) منهم مستجیبون له 


(۱) هو للفارس المغوار. صاحب الوقائع الشهورة في الجاهلية والاسلام. الصحابي عمرو بن 
معدیکرب الزبيدي من قصیدته التي مطلعها: 
آبن رَيْحَانَةٍ الداعي السمیم يُوَرَقُني وأضحايي هُجومْ 

انظر شعره ص ۱۳۵ و ۱۳۹. 
(۲) في «الدارج»: ستترتب. 
(۳) تصحفت في () و (ج) و (د) إلى : «قائلون». 


۳۳۳ 


فيتولُكُ من سمي لمؤلاء وقبول هُؤلاء من الشرٌ ما هُوَأعْظَمْ من مصلحة 
خروجهم. فاقتضت الحِكْمَةُ والرحمةٌ أن أقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال اصلاء وقس عليه. 

وأما الوجةُ الثاني » وهو الذي ین جهة العبد: فهو أيضاً ممكن, بل 
واقع » فان العبد یط الفُسُوقَ والمعاصي ويكرهها من حيث هي فِعْلُ 
العبد واقعة بکسبه ورادته واختیاره ویرضی بعلم الله وکتابته ومشیئته 
وإرادته وأمره الكوني. فیرضی بما من اللهى وَيَسْخَطُ ماهومنه. فهذا 
مَسْلَّكُْ طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى کرهتها مطلقاًء وقولهم 
یرجم إلى هذا القول. لان إطلاقهم للكراهة لا يُرِيدُونَ به شموله للم 
الرب وکتابته ومشيثته . 

وسر المسألة: أن الذي إلى الربٌ منها غَيْرٌ مكروهء والذي إلى 
العبد مكروه . 

فان قيل: ليس إلى العبد شيء منها. 

قيل: هذا هوالجَبْرٌ الباطل الذي لا يُمْكنُ صاحيّه التخلص من 
هذا المقام الضيق. والقدري المنکر أقربٌ إلى التخلص منه من 
الجبري وأهل السّنةء المتوسطون بين القدّرية والجبرية سعد بالتخلص 

من الفريقين. ' 

فإن قيل: كيف يتأتى الم والتوبةٌ مع شهود الحكمة في التقدير, 
ومع شهود القيومية() والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقمٌ مَنْ 
عَمِيّتْ بصیرته في شهود الأمر على خلاف() ما هو عليه فرأى تلك الافعال 


)١(‏ في (ب): القيمومية» وهو خطأ. 
(۲) «خلاف» سقطت من الأصول. وهي من «المدارج»» وفي ( د ) أثبت مكانها:«غير» فوق 
«على» . 


r 


طاعات » لموافقته فيها المشيئة والقدّن وقال : إن ی فقد آطفعت 
إرادته! وفي ذلك قیل : 
2 م بم رز ۳ عم 8 7 0 
أَصْبَحْتٌ ممعملا لما تختازه مني» نفعلي كله طاعات(۱) 
وهؤلاء آعمی الحَلْقٍ بصایر > وأَجْهَلْهُمْ بالله وأحكامه الدينية 
والكونية › فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي » لا ماه فقة القدر 
والمشيئة» ولو كان موافقة فقة القدر طاعت لكان انلس من أعظم المطيعين 
له» ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون. كلهم 
مطيعين! وهذا عَايَةٌ الجهل . 
لكن إذا شهد العبدٌ عَجْرَ نفسه. وئفودٌ الأقدار فيه» وکمال فقره إلى 
ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله فى هذه 
الحال لا بنفسه فوقوع الذنب منه لا يتاتى فى هذه الحال ألبتة » فان 
عليه حصنا حصينا من :«فبي یسم وبي یتصر» وبي یبش وبي 
یمشی» فلا يُتَصَوْرٌ منه انب فى هذه الحال فإذا حجب عن هذا 
المشهد » وبقي بنقسه استولی عليه حکم النفس » فهنالك نصبّت علیه(۲) 
الشاك والاشراك وارسلث عليه الصَّيادُونَ فإذا انقشع عنه ضَبَابُ ذلك 
الوجود الطبعي » فهنالك ا لدم والتوبة والانابت فإنه كان في 
المعصية محجوباً بنفسه عن رَبّه» فلما فارق ذلك الوجودة» صار في وجود 
آخره فبقي بربه لا بنفسه(". 
(۱) نسبه شخ 00 في ادم 0 0 إسرائيل؛ 9" ا ۳ 
ا 5057 
(۲) في «الدارج» ۲۰6/۲: وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه . 


(۳) ينظر هذا الفصل من قوله: فان قيل: كيف يريد الله أمرأًء من الصفحة ۳۲۷ | إلى هنا في 
«مدارج السالكين» ۱۹۳/۲ - .5١5‏ 


Yo 


المقضي ومايسخط 


الالغة قي الكلام فقي 
القدر ذريعة اخذلان 


فان قيل: إذا كان الكفْرٌ بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن 
نرضى بقضاء الله » فكيف نکره ونكرهه؟! . 

فالجوابٌ : أن يُقَالَ أولاً : نحنْ عر مأمورين بالرضى بِكلٌ ما يقضيه 
الله ویقدره, ولم رد بذلك کناب ولا سن» بل من المقضيّ ما یُرضی به 
ومنه ما خط ویمقت. كما لایرضی به القاضي لأقضيته سبحانه» بل 
ين القضاء ها شط عه ان شم الأعيان: الحقمية ما تتفت ماه 


وه و و 


وت ويلعن ودم . 
ويقال ثانياً : هنا آمران : فقضاء اللهء وهو فعل قائم بذات الله 
تعالى + وی : وهوالمفعول المنفصل عنه فالقضاءً ء کله خیروعدل وحکمة 


فيُرضى به لَه والمقضيٌ قسمان: منه ما يُرضى به» ومته الا برضی به. 
ويقال ثالثاً: القضاءٌ له وجهان: احدهما:. مه بالرب تعالی 


ونسبته إليه» فمن هذا الوجه یرضی به. والوجه الثاني : تعلّقه بالعبد 
ونسبته إليه» فَمِنْ هذا الوجه ینقیم إلى ما يُرْضَى به وإلى ما لا یرضی به. 
مثال ذلك : نل النفس. له اعتباران : فمن حيث قدّره الله وقضاه وكتبه وشاءه» 
وجعله أجل للمقتول ونهاية لعمره» نرضى به» ومن حيث صَدَرَ من القاتل 
وباشره وکسبه» وأقدم عليه باختیاره, وعصى الله بفعله» نسخطه ولا نرضى به . 

وقوله : «والتّعَمُقُ والنظر في ذلك ذَرِيعَةٌ الخذلان». إلى آخره. 

التعمق : هو المبالغة في طلب الشيء والمعنی : أن المبالغة في 
طلب القدر والغوص في الکلام فيه ذريعة الخذلان . الذریعة : الوسیلت 
والذريعة والدرجة وا » متقارب المعنی » وکذلك الخذلان والحرمان 
والطغيان متقارب المعنى اشا لكن الخذلان في مقابلة النصر 
والحرمان فى مقابلة الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة. 


۳۳۹ 


وقوله : «فالحدر کل الحَذَّرِ من ذلك. نظراً وفكراً ووسوسة» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: جاء ناس من أصحاب 
النبيّ ية إلى رسول الله ية فسألوه: انا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا آن یتکلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟ [قالوا: ]۱ قال: «ذاك 
صريحٌ الإيمان». رواه مسلم). 

الاشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلَّموا به. 

ولمسلم أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: سيل 
رسول الله لو عن الوَسْوّسَةِ؟ فقال: «يِلْكَ مَحْضٌ الْإيمَانِ©. 

وهو“ بمعنى حديث أبي هریرق. فان وسوسة النفس ومدافعة 
وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة یبن ائنین» فمدافعة الوسوسة الشيطانيةء 
واستعظامها صريح الایمان ومحض الایمان. 

هذه طريقةٌ الصحابة رضي الله عنهم والتابعین لهم بلحسان, ثم 


)١(‏ زيادة لم ترد في الأصول. وهی في مسلم. 

(۲) رقم (۱۳۲) في الإيمان: باب بیان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء وأخرجه 
أحمد ۲ در 44۱ و401 وأبوداود (۰)6۱۱۱ وابن حبان في «صحیحه» )١48(‏ 
و(45١)‏ و (۰)۱4۸ والنسائي في «اليوم والليلة» كا في «تحفة الأشراف» ۰۳۹۲/۹ 
والطيالسي في «مسنده» (۰)۲4۰۱ وابن منده في «الإيمان» )#”15٠0(‏ و(41") و(847) 
و(۳۶۳) و(555). 

(۳) مسلم برقم (۰)۱۳۳ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ۲ والبغوي 
(04). وابن حبان ۰)۱4٩(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» 
االو وابن منده في «الإيمان» (۷ع۳). وفي الباب عن عائشة قالت: شكوا إلى 
رسول الله َة ما جدون من الوسوسة. وقالوا: نا لنجد شيئاً لو أن أحدنا خر من السماء 
كان أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي ی : «ذلك محض الإيمان» أخرجه أحمد 
2۱۰۹/۹ والنسائي في «اليوم والليلة» كا في «التحفة» ۳4۹/۱۱. 

)٤(‏ في (ب): فهو. 


rv 


۱:۲ 


خلت من بعدهم خلت سودُوا الاوراق بتلك الوساوس, التي هي 
شكوك وب بل وسَوَدوا القلوب. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحقٌء 
ولذلك أَطَْنَبَ الشّيْحُ رحمه الله في ذم الخوض في الکلام في القدر 
والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول 
اش يكِِ: «إن أَبِعَض الرّجَال ری الله ال الحَصمٌ»(). وقال الأمام 
آحمد حدثنا آبومعاویف. حدثنا داو بن أبي هند. عن عمروبن شعیب 
عن أيه غ ا قال: خرج رسولٌ الله ككل ذات يوم 0 والناس 
يتكلمون في القدّرء قال: فكائما تَفْقَا في وجهه خب الرُمان من 
العَضَبء قال: فقال: ما كُمْ َضْرِبُونَ كَابَ الل بَعْضَهُ ببْْض ؟! بهذا 
هك مَنْ کان کم ال : فما غَبَطت نَفْسي مجلس فيه سول ال 
لم أَشْهَدْهُ بما عبت نفسي بذلك المجلس آني نَم أَشْهنه<». ورواه 
ماه ایض 


بخلتهم وخضتم E‏ اشوا ا ۰1۹ الاش ا 


3 0 


(۱) تقدّم تخريجه ص ۲۳4 رقم (۲). 

(۲) «ذات یوم» سقطت س (ب). 

(۳) آخرجه أحمد ۱۷۸/۲ و۱۸۱ و۱۸۵ و۰۱۹۵ وابن ماجه (۰)۸۵ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (۱۸۰) و (۱۱۱۸) و (۰)۱۱۱۹ والبخاري في «أفعال العباد» 
ص ۰4۳ وعبدالرزاق في «الصنف» (۰)۲۰۳۰۷ والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۱). 

)٤(‏ فيه :أن «الذي» یفع للواحد واخمع» ومن شواهد ذلك: 
وان الذي خارت بقلج دِمَأوْهُم 26 هم القوم کل القوم يا 1 خالد 

ويرى بعضهم أن «الذي» حرف مصدري» وهوضعيف. انظر «الكتاب» 

۰۱-- ۰۱۸۷ و«تفسير القرطبي» ۰۲۱۲/۱ و۲۰۱ و «حاشية الجمل على 
الجلالین» ۰۲۹۸/۲ و «شرح شواهد المغني» ۱۸۰/6 و۰۱۷۱/۷ وخزانة الأدب 
۲ ۱۱. 


۳۳۸ 


قال 0 وما له في الاخرة من خلّن» [البقرة: ۰۲۲۰۰ أي : 
ستمتعتم ستمتعتم بتصییکم ون الدنیا؛ کما استمتع این ین قبلکم ف 
98 كالذي خاضواء اي: كالخوض الذي خاضوه. أو كالمُوج . 
أو الصنف. أو الجيل الذي خاضوا. 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبَيْنَ الخوض . لأن فسَادٌ 


الدین: إما فى العمل. وإما فى الاعتقاد. فلأل من جهة الشهوات» 
بر : 

والثاني من جهة الشبهات. وروی البخاري عن آبي هريرة رضي الله 

عنه ‏ 9 النبي او ال : لاحن ابي ماج ارو لها نرب 

وذراعا برا ( قالوا: فارس والروم؟ قال : «قمن الناسش إا ولك 


وعن عبدالنُه بن عمرو("۲ رضي الله عنهماء قال: قال رسول 
له : ی عَلَى أنتي ما أتى عَلَى بني إشرائيل خر اف 
تغل » حَتَى إن کان مهم من آتی آنه غلائيةء کان في اي من ین 


0 


ذلك ون بني اسراژیل تفرقوا عَلَى تين وسَبْعِينَ له و تفترق أمتي علی 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳14( ف الاعتصام ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذٍ 
القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: 
«ومن الناس إلا أولئك»ء وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۰۱۸ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» ۰۱۱/۱ وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (۳:۵۶) 
و (۰)۷۳۲۰ ومسلم (۲۹۲۹)ولفظه : «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً 
بذراع حتى لودخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يارسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن». وهو في «مسند أحمد» بنحوه 4۵6۰/۲ وابن ماجه (۰)۳۹۹4 
وابن حبان (554). وعن أبي واقد الليثي عند الترمذي (۰)۲۱۸۱ وعن سهل بن 
سعد عند الطبراني (۰)۵۹1۳ وأحمد 30007 وعن شداد بن أوس عند الآجري في 
«الشريعة» ص .١9‏ 

(۲) تحرف في الأصول إلى «عمر». 


۳۳۹ 


فساد الدين يأتي من 
الشبهات 
والشهوات 


: ات 4 وه ر 3 72 4 ل ر 
ثلاث وسبعين ملة. كلهم في النار الا ملة واجذةء. قالوا: من هي 
يا سول الله؟ قال: ما(" أَنا عَلَيْهِ وَأضْحَابي)9؟. رواه الترمذي . 


4 5005 ۲ ا و 
وعن اتی هريره رصي الله عنه أن رسول الله کل قال: «تفرقت 
رو و , fio, < oer‏ 0¢ مها fio‏ 9 
الیهود(۳) على احذی وسبعین فرقه أو اثنتين وسبعین فرقة والنصاری مثل 
ذلك وتفترق متي عَلَى ثلاث وسبعين فرقَة»(۲۹. رواه أبو داود وابن 
ماج والترمذي. وقال: حديث خر صحيح . 


وعن معاوية بن أبى سيان رضی الله عنه» قال: قال رسول 
“of ۶ 35‏ 1 مه ور ۶ و و T~.‏ 6 مه م 22 
الله ية : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعین ملت 
۹۹2 موه رده و ین رو ر مه of‏ 0 
وإن هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعین ملةً - يعني الاهواء - كلها 
0 ر ا ر 
فى النار إلا واحدة وهی الجماعة)©) . 


وأكبرٌ المَسَائل التي وقع فيها الخلاف بینّ الأمة مسألة القدّر. وقد 
انسغ الکلام فيها غايّةَ الاتساع . 


(۱) في (ب): من» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه الترمذي (5541) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الامف وفي سنده 
عبدالرهن بن زياد الإفريقي» وهو ضعیف. لكن يتقوى با قبله وما بعده. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (5045). والترسذي (۰)۲۹8۰ وابن ماجه ۰)۳۹٩۱(‏ وأحمد 
۲ وابن آبي عاصم (۱7). وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۰)۲۹۱6 
واحاکم ۱۲۸/۱ ووافقه الذهبي . 

(ه) آخرجه أحمد ۰۱۰۲/6 وآبوداود ۰)46٩۷(‏ والدارمي ۰۲4۱/۲ واللالكائي في «شرح 
السنة» (۰)۱۵۰ وابن أبي عاصم (۱) و (۰)0۵ والطبراني في «الکبیر» ۸۸٤/۱۹‏ 
و۰۸۸۵ والأجري في «الشريعة» ص .١8‏ وفي الباب عن أنس بن مالك عند آحد 
۳۴ ۰.۱4۵ وابن ماجه (۳۹۹۲) وغیرهما وفیه من الزيادة: «واحدة في الجنة وئنتان 
وسبعون في النار»ه وهو حسن . 


۳۰ 


وقوله : «فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حَُكُمْ الكتاب» ومن رد کم 
الكتاب» كان من الكافرين». 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان باللّه وكتبه ورسله. على 
التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائع» ولهذا لم يَحْكِ الله سبحانه عن أمة نبيّ صدّقت بنبيهاء 
وأمنت بما جاء() به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به, 
ونهاها عنه» وبلّغها عن ربهاء ولو فعّت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء 
بل انقادت وسَلمّت وأذعنت» وماعَرَقْثْ من الحكمة عَرَقنَُ وما خفي 
عنهاء لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته, ولا جلت ذلك من 
شأنهاء وكان رَسُولُها أَعْظَمّ عندها من أن تساله عن ذلك. كما في 
الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولُوا: لِمَ أَمْرَ رَبْنا؟ ولكن قولوا: بم أَمَرَ 
ربناه» ولهذا كان سلف هذه الامق التي هي أکمل الامم عقولا ومعارت 
وعلوماً لا تَسْأَلُ نبيّها: لِم آمر الم بکذا؟ ولم نهی عن کذا؟ وم فد 
کذا؟ ول فعل کذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمانٍ والاستسلام, وأن 
دم الإسلام لا بت الا على دَرّجَةِ التسليم . 

فال مراتب تعظیم الامر: التصديقٌ به. ثم العَرْمُ الجازمُ على 
امتثاله» ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطمَ والموانغ ثم بذلُ الجهد 
والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه» ثم فعلّه لكونه مأموراً ب 
بحيث لا یتوقف الإتيان به على معرفة جكمته. فان ظهرت له فَعَلّه وإلا 
عطله. فإن هذا ينافي الانقیاف ويَقْدَحُ في الامتثال. 


قال القرطبيّ اقلا عن ابن عبدالبر: فمن سأل مستفهماً راغباً في 
(۱) في (ب): جاءت. 


"ع١‎ 


عدم تكفير من 
تأول حكم 
الکتاب لشبهة 
عرضت له . 


العلم» وفي الجَهْل عن نفسه. باحثاً عن معنى يِب الوقوفٌ في الذيانة 
عليه. فلا باس بهء فشفاءٌ الم السُوالُء ومن سأل متعنتاً غَيْرَ متفقه 
ولا متعلّم ‏ فهو الذي لا یجل قَلِيلُ سؤاله ولا كثيره. 

قال ابن العربي“: الذي ينبغي للعالم أن يشْتَغِل به هوبسط 
الأدلة» وإيضاحٌ سبل النظرء وتحصیل مقدمات الاجتهاد. وإعدادٌ الآلة") 
المُعِيئَةِ على الاستمدادء قال: فإذا عرص نا یی من بابهاء 
وئیدت من مَظانهاء واللّه يمتح وج الصواب فيها. انتهى . 

وقال كلِ: «مِنْ خسن إِسُلام المَرْءِ تَركهُ ما لا يَعْنيهه©. رواه 
الترمذي وغيره . 

ولا شك في تكفير من رد کم الكتاب. ولکن مَنْ تال خکم 
الكتاب لشبهة عَرَضَتْ لم. ین له الصوابٌ ليرج إليه. وله سبحانه 
وتعالى لا يسال عما یفعل» لكمال حکمته ورحمته وعدله» لا لمجردٍ 
قهره وقدرته» كما يقول جهُمٌ وأتبائُه. وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قول 
الشيخ : «ولا نُكَفْرٌ احداً من أهل القبلة بذنب ما لم ِسَحله». 
(۱) هو محمد بن عبدالله بن محمد العافري؛ الإشبيلي المالكي » صاحب الصنفات النافعة في 


الحديث» والفقه والأصول. والتفسی والأدب» والتاريخ المتوق سنة (*8417هه) 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» /۱٩‏ رقم الترجمة (54). 


٠‏ (۲) تحرفت في () و (ب) و (ج) إلى «الآية». 


(۳) حديث صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وابن ماجه (2)7815 والبغوي 
في «شرح السنة» (۰)4۱۳۲ والخطيب في «تاریخه»» ۳۰۹/4 و۱۷۲/۵ و ۹4/۱۲ من 
حدیث آبي هریرة. وله شاهد من حديث الحسين بن علي عند آهد ۰۲۰۱/۱ 
والطبراني في «الکبیر» ("۰)۲۸۸ وفي «الصغير» ۰۱۱۱/۲ ومن حديث آبي بكر عند 
الحاكم في «الکنی». ومن حديث آبی ذر عند الشيرازي» ومن حديث علي بن الحسين 
مرسلا عند مالك ۰٩۰۳/۲‏ والترمذي ۰۲۳۱۸ والبغوي (۰)۶۱۳۳ و حدیث 
زيد بن ثابت عند الطبراني في «الصغير» ٤١/۲‏ . 


۳۳ 


قوله : «فهذا جنل ما یاج إل من هُوَ مور فلب ِن آزلا الله 
تعالی» وي رجه الراسخینَ في العلم , » لأن ليلم علمان : عم في 
الخَلْقِ موَجُود وعلم في الخَلْق فقو فنکار الهلم المَوْجُودٍ کل 
واعاء الملم المَفْقَودٍ کفر. ولایثّت الإيمَانُ إلا بقبول, العلم 
المَوْجُودِء ورك طلّب الملم المَفْقُودِ. 

ش : الاشارة بقوله : «فهذا» إلى ما تقدم ذکره مما يجب اعتقاژه والعمل 
به» مما جاءت به الشريعة. وقوله: «وهي درجة الراسخین في العلم ». 
أي : علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاء نفياً وإثباتء ويعني بالعلم 
لمفقود : علم القَدّر الذي طواه الله عن أنامه. ونهاهم عن مرامه. 
ويعني بالجلم الموجود: عم الشريعة. أصولّها وفروعها. فمن آنکر شيا 
مما جاء به الرسول كان من ن الکافرین ومن اٍعی عم الغيب كان من 
الكافرين» قال تعالی : «علم الفیّب فلایظهر عَلَى غییه أحدا * إلا من 
ارتضی مِنْ زسول ». الاية [الجنْ :۰۲۹ ۲۷]. وقال تعالی : إن الله 
عِندَهُ عم السَاعَةٍ ول العَيْتَ ويَعْلَمُ ما في الأرحام وَمَا تذري تفس مادا 
تیب غداً ومَاتَدْرِي تفس بای ازض تموت إن الله عَلِيم خَبير» 
[لقمان: 4"]. ولا يِلْرّمُ من خفاء حِكُمَةٍ الله تعالى علينا عَدَمُهاء 
ولا انتفاؤها جهلن۱) حکمته. ألا ترى أنْ خفاء حِكْمَةٍ اللّه.علينا في 


خلق الحیات والعقارب والفار والحشرات» التي لایغلّم منها إلا 


المضرة: لم ينف أن يكو الله تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم أن لا يَكُونَ 
فيها حِكمَة خفيت عليناء لان عم الهم لا يكونُ علماً بالمعدوم . 


)۱ في مطبوعة مكة: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء ولامن جهلنا انتفاء 
حکمته . 


۳:۳ 


حکم من أنكر شیا 


ما جاء به الرسول 


الإيمان باللوح 
المحفوظ والقلم 


قوله : : «ونومن الوم والقلم 5 وبجميع ما فيه فيه قد رقم». 

ش: قال تعالی: وبل هو فرتان مُجيد * في لوح مُحْفُوظٍ» 
[البروج :۲۱ -۲۲] رزوی الحافظ آبو القایم الطبراني بسنده إلى 
النبي ب أنه قال: «ِإِنْ ال خن لوحا مَحْمُوظا من كُرْةٍ بيصا 
صَفَحَانه من ناقوتة ترا قلمه الور وكاب ون لله فيه کل 02 


."يم لمعه 0 


تون وثلاث مئة اد يخلق ويرزكف» ونت ويحيي. ویمز ود 


ویفغل ما یشاژه,). 


اللو المذکوز: هو الذي كتب الله مقادیز الخلائق فیه» وال 
المذكور: هوالذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذکور 
كما في «سنن أبي داود» عن عَبادَة بن الصامت رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله يكل بقول : ول مَاحَلَقَ الله تعالی القَلَمُ» فقال له اکتب» ان 
یا زب وما أَكتَب؟ فال: انب مقادیز کل شيء ختی تقوم الساعة»(). 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» برقم (۱۲۵۱۱) من طريق زياد بن عبدالله البكائي» عن 
ليث بن آبي سلیم - وکلاهما ضعیف - عن عبداللك بن سعید بن جبير» عن أبيه» عن 
ابن عباس» ورواه (۱۰5۰۵) من طريق آخری موقوفاً على ابن‌عباس, ولفظه : لوددت 
أن عندي رجلا من أهل القدر فوجات رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن ال خلق لوحا 
محفوظا من درة بیضاء. دفتاه ياقوتة حمراء. قلمه نورء. وكتابه نور. وعرضه ما بين السماء 
والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاث مئة نظرة يمخلق بكل نظرة ويحيي ويميت. ويعز 
ویذل» ويفعل مايشاء. وسنده حسن. وانظر «مجمع الزوائد» ۱۹۱/۷ . 

(۲) حديث صحیح. أخرجه أبوداود (۷۰۰) في السنة: باب في القدر» والترمذي 
(۲۱۵۵) في القدر. و(۳۳۱۹) في التفسير. وأحمد ۳۱۷/۵ وأبوداود الطيالسي 
(۰)۵۷۷ والاجري في «الشریعة» ص ۰۱۷۷ والبيهقي في «الأساء والصفات» 
ص ۰۳۸۷ وأبونعیم ۲۸/۵ وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن جرير 
۹ وأبي يعلى ق ۰۱/۱۲ والبيهقى في «الأسماء والصفات» ص ۳۷۸ بلفظ : «إن 
آول شيء خلقه الله القلم. فامره. فكتب كل شيء» ورجاله ثقات. 
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واختلف العُلَمَاهُ: هَل القَلْمْ ال المخلوقات. أو العرش؟ على 
قولين» ذكرهما الحافظ آبو العلاء الهْمَذانی(). اصحهما: أن العرش 
قبل القلم , لما ثبت في «الصحيح» من حديثٍ عبداللّه بن عمرو رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول اللّه و : «قَدَّرَ اللّهُ مَقَادِيرَ الحَلْقٍ قَبْلَ أَنْ 
بخلى الشماوات والأزمن. بِحَمیینْ الت سنة » وغرشة على الا © 
فهذا صریح أن التقدیر وقع بَعْدَ خلق العرش. والتقدير وقع عند ول 
خلق القلم, بحدیث(۳) عَبادَةَ هذل ولا يتخلو قوله : «أول ماخلق الله 
القلم». . . إلخ. إما أن یکون جملة آو جملتین. فان كان جملة 
وهو الصَّحِيحٌ ‏ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اکَب» كما 
في اللفظ: «أولَ ماخلق اللّه القلّم قال له: اكتّبْء بنصب «أول» 
و«القلم». وان كان جملتین» وهو مروي برفع «أول» و «القلم» فیتعین 
حَمْلُهُ على أنه او المخلوقات من هذا العالم. یتفن الحديثان, 
إذ حَدِيثُ عبداللُه بن عمرو صريحٌ في أن العرش سابقٌ على التقدير. 
والتقدير مقارن لخلق القلم وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم 
قال له: اتب . 

فهذا القلم رل الأقلام وأَمْضَلُها وأَجَلّهاء وقد قال غَيْرٌ واحد 
من أهل التفسير: إنه الم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: 


(۱) هو الحافظ العلامة القریی شيخ الإسلام» الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن سهل العطار. شيخ همذان المتوق سنة (59هه). وصفه السمعاني بقوله: 
حافظ متقن. ومقرىء فاضل. حسن السيرة» مرضي الطريقة» عزيز النفس. سخي 
با يملكه. مكرم للغرباءء يعرف القراءات. والحديث. والأدب معرفة حسنة سمعت 
منه. مترجم في «سبر اعلام النبلاء» ۲۱/ رقم الترجمة (۲). 

(۲) تقدم تخرجه ص ۱۱۳. 

(۳) في (ب): خدیث. 


۳:۵ 


في ٠.٠‏ القلم 
والمرش أا 
خلق أولاً؟ 


۱:0 


ن » والقلم وما یسطرون۱) [القلم : ۲۰۱]. 
والقلم الثاني : قَلَمْ الوحي: وهوالذي يكتبٌُ به وحي الله إلى 
أنبيائه ورسله. وأصحابٌ هذا القلم هم الام على العالم . والْأَقلام 
كلها خَم لأقلامهم. وقد رف لب ل ليل ری به إلى مستوى یسم 
فیه(۲) صریف ت الأقلام» فهذه الاقلام هي التي تکتب ما يوحيه الله تبارك 
وتعالی من الأمور التي يدبّر بها أَمْرَ العالم العلوي والسّفلي. 
قوله : ات للق كلم على شيء كه الله تالی اه 
.له غير کین لع یداعم ولو ُو کلم على 
شيءٍ كتبه الله تعالى فيه أنه غير کائن لِيَجْعَلُوه كَائناً. لَمْ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ. 
جف 7 ما هو کاین إلى یوم القِيّامَة». 
ت ا : تقد حَدِيتُ جابر عن رسول. الله وف قال: جاء سرَاقَةٌ بن 
ین مالین جُعْشُم > فقال: يا رسول ال بين لنا ديئّنا كأنا خلقّنا الا 
ی العمل اليوم؟ آفیما جفّت به به الا وجرت به المقادیر؟ أم فیما 
تا قال: ول ل فیما جَفت به اند وجرت به + یز 


(۱) واستظهر ابن كثير في تفسیره ۲۱۲/۸: أنه جنس القلم الذي یکتب به کقوله : اقرا 
ٍ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم» فهو قسم منه تعالی» وتنبیه 
لخلقه على ماأنعم به عليهم من تعاليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: 
#وما یسطرون؟» وقال ابن عباس ء وتجاهد. وقتادة: يعني وما یکتبون. وقال أبو الضحى 
عن ابنعباس :وما يسطرون» أي: وما یعملون. 
(۲) في (ب): فيه يسمع. والنص قطعة من حديث أنس المطول في الإسراء. أخرجه 
البخاري (۳4۹) و(155) و (۰)۳۳۶۲ ومسلم (۱۲۳). وصريف الاقلام : تصويتها 
حالة الكتابة . 
(۳) رواه مسلم. وقد تقدم تخريجه ص ۳۱۸ تعلیق (۳). 


۳:۹ 


یوم فقال: ديا عُلامْ ألا أعْْمت کلمات : «اخفظ الله يَحْمَظْكَء امْظ 
الله تجه تُجَامَكَء إذا سألت فَامْآل ال وإِذًا اشتعنت فاسْتَعِن 
الب واعْلَمْ الامةَ لواجتمعت عَلَى أن یوت بشيء لم یود إل 
بشيء قَذ کته له لك وان اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ بشيء لَمْ يَصْرُوكَ 
بشيء قذ كتَبَهُ اللّه عَلَيِكَ رفعت اقلا وَجَفْتِ لصف . 
رواه الترمذی(۱), وقال: حدیث حسن صحیح . 

وفي رواية غير الترمذي: «اخفظ الله تجذه آمامك. تَعرّف إلى 
الله في الرخاء يَمْرِفكَ في الشدَّةٍء واغلم أن ما أخطأك لَم يكن 


9 ات 


ليصيبك. وما أَصَابَكَ لَمْ یکن لیخطتت. واغلم أن اضر مَعْ الب وان 


۰ 
7 


الفرج مع الکرب. وان مع العسر یسرآم). 


)١(‏ هو في «سنن الترمذي» (۲۵۱۳) في صفة القيامة من طریق عبدالله بن البارك. عن 
الليث بن سعد وابن لميعة. عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني. عن عبدالله بن 
عباس. وهذا سند قوي. وأخرجه أحمد ۲٩۳/۱‏ من طريق ليث. عن قيس بن الحجاج 
به وأخرجه أيضاً ۳۰۳/۱ من طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة.' عن نافع بن 
یزید. أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشا حدثه أن ابن عباس حدثه. وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» (۱۲۹۸۸) و (۱۲۹۸۹) من طريقين عن قيس بن الحجاج. وله 
طرق آخری عند الطبراني (۱۱۲۸۳) و(1415١)‏ و(19370١).‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» ."١5/١‏ و«أخبار آصبهان» ۲۰٤/۲‏ . 

(۲) هذا اللفظ آورده النووي في «الأربعين» بإثر الرواية الأولى. وقال الحافظ ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم» ص ۱۷: رواه عبد بن حميد في «مسنده» بإسناد ضعيف. عن 
عطاء. عن ابن عباس» وأخرجه بلفظ أتم أحمد في «المسند» 1 من ثلاث طرق اثنان 
منیا فیهیا انقطاع. والثالث متصل صحیح. ولفظه: «يا غلام أويا لیم ألا أعلمك 
كلمات ينفعك الله بپن؟ فقلت: بل. فقال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
أمامك. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. وإذا سألت. فاسأل الله. وإذا استعنت» 
فاستعن بالله. قد جف القلم با هو كائن. فلوأن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك 


بشيء لم يكتبه الله عليك / يقدروا علیه, وان أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله - 


۳۷ 


و الأقلام أربعة 


وقد جاءت «الاقلام» في هذه الاحادیث وغیرها مجموعةًء فَدَلّ 
ذلك على أن للمقادیر أقلاماً غير القلم الاول الذي تقدّم ذکره مع 
اللوح المحفوظ . ۱ 

والذي لا أن الاقلام أربعةء وهذا التقسيم غیر 
التقسيم المقدّم ذکره: 

القلّمُ الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدّم 
ذكره مع اللوح. 

القلم الثاني : حين خلق آدم عليه السلام وهوقلمٌ عام أيضاًء 
لكن لبني آدم ورد في هذا آياتٌ تذل على أن الله قدّر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم واجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم . 

للم الثالث: حين يُرْسَلُ المَلَكُ إلى الجنين في بطن أمه. فینفخ 
فيه الروح» ویر باربع كلمات: يكتبُ رزقه وأَجَلهء وعَمَله 
وشقي أو سعيد(2)2 كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 


القلم الرابع: الموضوع على العبدٍ عند بلوغه. الذي بأيدي 
الكِرّام الكَاتِبِينَ الذين يكتبون مایفعله بنوآدَم. كما ورد ذلك في 
الکتاب والسْنة("). 


- عليك لم يقدروا علیه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيرأً. وأن النصر مع 
الصبر. وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر یسرا». 

(۱) تقدم تخريجه ص ۳۲۰ تعلیق (۱). ۱ 

(۲) أما الکتاب فقوله تعالى : وان علیکم خافظین . کراما كاتبين. یعلمون ما تفعلون» وأما 
السنت فقوله 6 : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی بستیقظ. والجنون حتی 
يعقل. وعن الصبي حتی محتلم» وهو حدیث صحیح . ورد من حدیث عائشة وأبي قتادة 
الاتصاري. وعلي بن آبي طالب. 


۳۸ 


وإذا عَلِمَ العَبّدُ أن كلا من عند الله فالواجب إفرا ده سبحانه الواجب انراد الله 
بالخشية والتقوى. قال تعالى: «فلاتخشوا لاس واخشون لاه دی 
[المائدة :44]. ويي فارهبون» [البقرة ۰ لوايني فاتقونٍ» 
[البقرة: 4١‏ ]. ومن یطع الله ورسوله ویخش الله وق وت هم 
المَائِرُونَ» [النور:؟هع. ظِمُوَآهُْلٌ التفوی رال المَغْفِرَةٍ» 
[المدّثر: 55]» ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بُدّ لكل عبد أن 
يتقي آشیاه, فانه ا یمیش رخ ولوکان ملكا مطاعا »: فلابد آن يتين 
أشياء يُراعي بها رعيته. فحيئذ فلا بد لكل إنسان أن بت فان لم یتق 
اله » اتقى المخلوقء والخلق لایتفق حُيُهم كلهم وبغضهم» بل الذي 
يريده هذا یبغضه هذاء فلا یمکن ارضاژهم کل ؛ كما) قال الشافعي 
رضي الله عنه: رضى الناس غاي لا تدرك فعليك بالأمر الذي 
يصلحك فالزمه ودغ ا فلا اا ارت الا ا 
ولا مأمورء وإرضاء الخالق مقدور(۳) ومأمور. 


ایا لسخلوق ی الهش فا قیال رب 


(۱) قرأ نافع في رواية الحلواني : «ويخش الله ویتقه 4 بالاختلاس »وهو الاختیارعند أهل النحو 
لأن في الفعل قبل الجزم أن تقول : «يتقيه» وبالاختلاس. فلا سقطت الیاء للجزم بقیت 
الحركة مختلسة كأول وهلة. وقرأ أبوعمروء وأبو بكر: «ويئقة» ساكنة الهاء. كما في 
الاصل. وقالوا: إن اطاء لما اختلطت بالفعلء ثقلت الکلمة. فخففت بالإسكان. وقرأ 
حفص : «ويتقه » بإسكان القاف وکسر الاء» وله حجتان, إحداهما: أنه كره الکسرة 
في القاف. فأسكنها طقف والعرب تقول : هذا فخذ وف وكبد وکند» ويجوز أن 
يكون أسكن القاف وافای فكسر اهاء لالتقاء الساکنین. وقرأ الباقون: «ريتقهي 4 
بكسر الماء لمجاورة القاف الکسورت يتبعون الماء ياء التقوية. انظر :«حجة القراءات» 
ص ۵٩۰۳‏ - 6۰6 . 

(۲) ليست في (ب). (۳) في (ب): فمقدور. 


۳:۹ 


كفاه مؤونة الناس» كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهماء روي 
مرفوعاًء وژوي موف علیها: «مَنْ أَرْضَى الله بشخط لاس > رضي 
الله عَنْهُ وَأَرْضَى عه الناس» اومن َرْضَى الناسّ بسخط اللي عَادَ 
خامده من لاس امه فَمَنْ أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي 
عنه. ثم فيما بعد یرون . إذ العاقبة للتقوی, ویجبه الله فیحبه 
الناس» كما في «الصحيحين» عن النبی لا أنه قال: «إذا الله 
. الْعَبْدَء نادى: يا جبریل» ای ت فلا اب E‏ ثم ينادي 


(۱) أخرجه الترمذي (4١4؟)‏ في آخر كتاب الزهد. وابن البارك في «الزهد» (199) 
والبغوي (۰)4۲۱۳ من طريق عبدالوهاب بن الورد» عن رجل من أهل المدينة» قال: 
كتب معاوية إلى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إليّ كتاباً توصيني فیه, 
ولا تكثري علي» فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك؛ أما بعد فإني سمعت 
رسول الله ب يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناس» كفاه الله مؤنة الناس. ومن 
التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك. وهذا سند ضعيف 
لجهالة الرجل الذي لم يسم. لكن رواه ابن حبان (7/5؟) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
رقم (549) و (600)., وابن عساكر ۱/۲۷۸/۱۰۵ من طريق عثمان بن واقد. عن آبیی 
عن محمد بن المنكدرء عن عروة بن الزبير به مرفوعا بلفظ : «من التمس رضى الله بسخط 
الناس» رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الل 
سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس» وسنده حسن . عثمان بن واقد : صدوق ربا وهم وباقي 
رجاله‌ثقات .ورواه الحميدي في «مسنده» (۲۳۲) ومن طريق البيهقي في «الزهد الکبیر» (۸۸۱) 
عن سفیان عن زكريا بن أبي زائدة» عن عباس بن ذريح » عن الشعبي قال : کتب‌معاوية بن 
أبي سفيان إلى عائشة أن اكتبي إلي بشيء سمعتيه من رسول الله كلو قال: فكتبت إليه: 
سمعت رسول الله َة یقول : «إنه من يعمل بغبر طاعة الله یعود حامده من الناس ذامه 
وهذا سند رجاله ثقات. 

وصححه ابن حبان (۲۷۷) أيضاًمن طریق إبراهيم بن یعقوب ا جوزجاني» عن عثمان بن 
عمر» عن شعبة. عن واقد بن محمد عن ابن أبى ي مليكة, عن القاسم. > عن عائشة مرفوعاً . 
وهو في مسند الشهاب (501) و «الزهد الكبير» (۸۸۵) فيتقوى الحديث» ویصح. وأخرجه 
الترمذي (۲۱6) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة موقوفاًء وسنده 
صحیح . ورواه ابن البارك (۲۰۰) من طریق آخر موقوفا علیها أيضا. 


۳۰ 


م قم 


جبريل في السّماءِ: إن الله بحب فلاناً فاجبوهء فیح أَهْلُ السماء ثم 
یوضع له المَبُولٌ في الأْض »۱ وقال في البغض مثل ذلك . 

فقد بين أنه لا بد لکل مخلوق من أن نی إما المَخلوق. وإما 
الالء وتقوی المخلوق ضرژها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» 
ET‏ 2 التي خضل نها سعاده الدتا والآخرة فهو سبحانه أهلٌ 
للتقوی. وهو أيضاً أَهْلْ فانه هو الذي بغفر لوب لا يقير 
مخلوق على أن يَغْفِرَ الذنوب ویجیرّ من عذابها غیره» وهو الذي يجير 
ولا يُجَارٌ عليه. قال بَعْض السّلَفٍ: ما احتا حتاج قي قط لقوله تعالى : 
ووتن يت الله يَجمَل ل مَحْرَجاً * یره من حَيْتْ لآيَحْتَيِبُ» 
[الطلاق:۲ »]٣-‏ فقد ضَمِنَ الله للمتقین أن یجعل لهم مخرجاً مما 
نضيق علی الناس» وان 57 من حيث لا يَحْتَسِبُونَ فإذا لم يخصل 
ذلك» دل على أن في التقوی خللا. فلیستغفر اه ویب إليه ثم قال 
تعالى: ومن ينوكل عَلَى الله فَهْرَ حَسْبّهُ» [الطلاق:۳]. أي 
فهو كافيه. لا یخوجه إلى غيره. 

وقد ظنٌّ بَعْض الناس أن الول ينافي الاکتساب. وتعاطي 
الأسباب. وأن الامور إذا كانت رت فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا 


فاسد(۲) فان الا کتساب : منه 9 ومنه سه ومنه مباح » ومنه 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۹) و (۰4۰) و (۰)۷4۸۵ ومسلم )۲٩۳۷(‏ في البر والصلة : 
باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده, ومالك ۰۹۵۳/۲ وأحمد ۲۷/۲ و ۳4۱ 
و4۱۳ و 6۹۰ و۵۱4 والترمذي (۰)۳۱۰ وأبونعيم في «الحلية» ۰۱8۱/۷ 
والطيالسي (۲8۳). والبغوي (۳4۷۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) انظر بسط الکلام على هذه المسألة في «الفتاوی» ۰۲٦/۸‏ هلاه و1۸/۸- ۷۳ 
و ۱۳۹-۱۳۸ و ۱۷۸۰-۱۷۵ و ۰۲۷۷ و «مدارج السالکین» ٤۹٥/۳‏ 5۰۱ . 


۳۹۱ 


۱:۷ 


لا يناني التوكل 


مكروهء ومنه حرام» كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي كل 
َفْضْلَ المتوكلين» یلیس لَامَةَ الحَرب. ويمشي في الاسواق للاکتساب: 
حتى قال .الكافرون: «إمال هدّا الرسُول یال الطعام ویمشي في 
الْأسْوَاقِ» [الفرقان:۷]. ولهذا تجد كثيراً ممن يرى أن الاکتساب ينافي 
کل یرفن على يد مَنْ يُعطيهم. اما صدقةً وإما یه وقد يكون 
ذلك من مکاس(» أووالي شُرْطَةَ أونحو ذلك. وهذا مبسوط في 
موضعه لا يَسَعْهُ هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال 
التي في تفسير9© قوله تعالى: طِيَمْحُوْ اللَّهُ ما یشاء وت وَعِندَهُ آم 
الكتتب» [الرعد: ۳۹]. 
وأما قوله تعالى: كَل يوم هُوفي شاي لخب ايل 
البغوي : قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي یو 
السَبْتِ شیا ۳ قال المفسرون: من شانة أنه د يحيي ان ويرزق» 
مر قومأء ويُذِلُ آحرین. ويَشْفي مريضاًء ویفك عانياًء ویفرج 
مكروباً(»: ويُجيب داعياً. و يعطي سائلاء ويَعْفِرٌ ذنباء إلى ما لا يُخصى 
من أفعاله وإحداثه في خلقه ما یشاء(*. 
قوله وَمَا أخطأ الب لَمْ یکن لِيُصِيبَه وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يكن یط . 
ش : هذا بناء على ماتقدّم من أن المقدوركائنٌ لامحالت ولقد أحسن القائل : 


)0 ي «الصباح المي الکس : الحبايةء وهو من باب ضرب. وفاعله : مکاس. ثم سمي 
المأخوذ مكساً تسمية بالمصدر. وجمع على مکوس مثل فلس وفلوس وقد غلب 
استعمال المكس فيا يأخذه أعوانٌ السلطان ظلّا عند البيع والشراء . 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) تفسير البغوي ۰۲۷۰/6 ونقله أيضا عن مقاتل ابن الجوزي في «زاد السبر» ۰۱۱4/۸ 

(4) في (ب): کربا. ۱ 

(ه) انظر ابن كثير 11۹/۷ - ۰1۷۰ 


oY 


ما قَضَى الله كابر لآ مَحَالَهْ والشقی الجَهُولُ مَنْ لام حَالَده» 
اشغ بسا رق ب الفتى فلس نتن تا نله 
إن أَقبَلَ الدغرٌ لثم قفا وان شولی منبرا نم له 
ید رت بلاط نب نب 
خلقه . فقدر ذلك تقدیرا نکم میرم فيه ناقض. ولا مُعَقَبٌ 
ولا مزیل ولا مغین ولا مُحَوّل ولا ناقص. ولا راید من خلقه في 
سماواته وأرضه 
ش : هدا بناء على ما تقدم» من أن الله تعالی قد سبق علمه بالكائنات» 
وأنه قدّر مقاديرها قبل خلقها. کما قال کار : «قدّرَ الله مَقَادِيرَ الخلق قبل 
آنْ 0 السّماواتِ والأرض ب بخمسیر ألفت سنة» وعرشة على الماء)(۲) 
فيعلم أن الله قد علم أن الاشياء تصيرٌ موجودة لاوقاتها. على ما اقتضته 
حکمته البالغة» فكانت كما عله(», فان حصول المخلوقات على ما فيها 
من غرائب الحكم لا یتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه‌علی إيجادهاء 
قال تعالی : ألا يَعْلَمُ مَنْ خن وهُوَ الْلطِيفُ الحَبيرٌ»م [الملك: ۱4]. 
وانکر غلاةً المعتزلة أن الله كان عالماً فى الالء وقالوا: إن الله 
تعالى لا يَعْلَمُ أفعال العباد حتى یفعلو(*)! تعالی الله عما يقولُون علوا 
را) في هذا البيت من علم البديع الجناس التام بين : «لا محاله» و «لام حاله» وقد عرفوه بأنه 
ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وعددهاء وهياتها الحاصلة من الحركات والسكنات 
والترتيب مع اختلاف المعنى. وكذلك في البيتين التاليين بين : «غله» و «نم له». 
(۲) تقدم تخريجه ص ۰۱۱۳ تعليق رقم (۱). 


(۳) ` حملة : «فکانت ۳1 علم» سقطت من (ب) . 
(4) «حتی یفعلوا» ساقطة من (ب). 


Yor 


۱:۸ 


کیا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی : ناظروا القَدَرِيَة بالعلم. فان 
آقروابه, حصِمُواء وان أنكرواء كفرواء فاللَهُ تعالى يَعْلَمُ أن هذا مُسْنَطِيعٌ 
عل ما استطاعه. به وهذا مستطيمٌ لا يَفْعَلُ ما استطاعه فیعذبه. 
قاتا بح بقع لانه لايفعل مَمّ القدرة. وقد عَلم الله ذلك منه. ومن 
لا یت لا يأمره ولا یه على ما لم یستطعه. 

وإذا قيل: فَيَلْرَمُ أن يَكُونَ الب قادراً على تغيير علم اللهء لان الله 
عم أنه لا یفعل. فإذا نز لی الفعل. قَدَرَ على تغییر عِلْم الله. 

قيل: هذه مَعْلطَ وذلك أن مجرد قدرته علی الفعل لا تستلزم 
تغییر العلم » وانما ین مَنْ يظن تغییر العلم إذا وفع الِعْلُء ولو وقع 
الفعل. لكان المعلوم وقوعه لالم وقوعه. نیم أن يَحْصَلَ وَفوم 
الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل ن وقع. كان الله قد علم أنه یقع» 
وان لم يقع. كان الله قد عَلِمَ أنه لا يقع. ونحن لا نعلم عِلْمّ الله إلا بما 
یظهر ‏ وعلم الله مطابقٌ للواقع يمتَيمُ أن يقع شيء یستلزم تفیسر 
العلم ٠‏ بل أي شيء وقع كان هو المعلو والعبدُ الذي لم یفعل لم يات 
بما يُعْيْر العم بل هو قادر على فِعْلٍ لم یقم ولو وقع. لكان اللَّهُ قد 
غلم ات ا بقع 

وإذا قيل: فمع عذّم وقوعه يعلم اللَّهُ أنه لا يقع. فلو فد العبْدُ 
غل وفع 0 0 0 فى لاد كدف بل اد 
يقدر على وقوعه وهو لم يوقغه؟ ولو أوقعه. لم يكن المَعْلُومُ إلا وقوعه. 
فمقدُورٌ العبدٍ إذا وقعء لم یکن المَعْلوم الا وقوعه ومولاء فرضوا و فوع 

مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محال وذلك بمنزلة من يقول: ١‏ 

وقوعه مع عَدَم وقوعه! وهو جمع بِينَ النقيضين. 


rot 


فان قيل: فإذا كان وقوعغه مع علم الرب بعدم وقوعه محال 
لم يَكُنْ مقدورا؟ قیل: لَفْظُ المحال مُجمَلْ. وغذا ليس محالاً لعدم 
استطاعته له. ولا لعجزه عنه. ولا لامتناعه في نفسه. بل هوممکن 
مقدور مُسْتَطاعٌ ولکن إذا رقع كان الله عالما بأنه سیقع ‏ واذا لم ی 
كان غالماً بأنه لا یقع » فاذا فرض وقوه 1 انتفاء لازم الوقوع صار 
محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وکل الاشیاء بهذا الاعتبار هي 
محال ! 


ومما یلزم هؤلاء: أن لاییقی احدٌ قارا على شيء لا الر 
ولا الخلق. فان الربٌ إذا عَلِمَ من نفسه أنه سیفعل کذا لا يْرَمّ من علمه 
ذلك انتفاءُ قدرته على تركه. وکذلك إذا عَلِمَ من نفسه أنه ل يَفْعَله 
لا یرم منه انتِقَاءُ قدرته على فعله. فكذلك ما قَدّرَهُ من أفعال عباده. وال 
تعالى أعلم . 

قوله : «ودَلِكَ من فد الایمان, وأصُول, المَعْرفَة والاغترافب بتوحیدٍ 
الله تعالی وربوبیته. كما قال تعَالى في کتابه: (وَخَلَقَ کل شَيْءٍ در 
تَقْدِيراً4 [الفرقان:؟] وفال تَعَالى: ِوَكَانَ أمرُ الله فذراً مُقْدُورَا» 
[الأحزاب : ۳۸] ». ۱ 


ش ش : الإشار ة إلى ماد من الایمان بالَد وس علمه بالكائنات قبل 


خلقهاء قال يكل في جواب السائل عن الإيمان : وأن 7 تومن بالله 


ومّلاژکته(۱) وکتبه ورسله والیوم, الاخر و ن بالقدر خيرم وَشَرَوِ) . 
وقال ية في آخر الحدیث: «یاعمن آتذري من السَّائِلُ؟ قال: الله 


(۱) سقطت من (ب). 


Yoo 


۱:۹ 


أحاديث في ذم 
القدرية 


وركم 


سول غلم قال : فا جبریل» ناکم یلم دِيتكُم». رواه مسلم(). 


وقوله : «والاعتراف(۲) بتوحيدٍ الله وربوبيته» أي : لا تم الوعيد 


والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمانٍ بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقاً غَيْرَ 
اللهء فقد اشرك. فكيف بمن يزعم أن کل أَحَدٍ یلق فعله؟! ولهذا كانت 
القدرية مجوس هذه الأمت وأحاديثهم في «السنن». 


روی أبو داود عن ابن عم عن النبي لاف قال : «القدريهة مجوس 


5 فك 2 تت 2م و 9 
هذه الامق إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا. فلا تشهدوهم»( . 


(۳ 


(۱) برقم (۸) في الإيمان. واخرجه آبو داود (۰)40۹۵ وابن ماجه ۰)٩۳(‏ والنسائي 


۸ ۰۱۰۱ والطيالسي ص ه. وأبويعللى .)۲٤۲(‏ وأحمد ۲۸/۱ واه و ۵۲ 
وابن حبان (۰)۱5۸ زالترمذي (۰)۲۲۱۰ والبخوي (۰)۲ والاجري في «الشریعة» 
ص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ وابن منده في «الإيمان» (۱) و (۲) و (4) و (ه) و (7) و (۷) و (۸) 
و )٩(‏ و(١٠)‏ و(۱۱) و(۱۲) و(۱۳) و(۱6) من حدیث عمر رضي الله عنه 
واخرج نحوه البخاري (۵۰) و (۰)4۷۷۷ ومسلم ۰)٩(‏ وابن ماجه (14)» والنسائي 
۱۰۳-۸ وابن آبي شيبة ۰۵/۱۱ وابن حبان (۰)۱64 وأهد ۰4۲۰/۲ 
وابن منده (۱۵) و(5١).‏ ورواه من حديث جرير بن عبدالله : الأجري ص ۱۸۹ - 
۰ ورواه من حديث ابن‌عباس أحمد د والبزار (۲4). 

في (ب): الإقرار. 

أخرجه أبو داود )414٩۱(‏ في السنة: باب القدر. اق 1 من طريق أبي حازم 
سلمة بن دينار» عن ابن عمر» وهومنقطع .لأن آبا حازم لم يسمع من ابن عمر» ورواه 
اللالكائي في «شرح السنة» »)٠٠٠١(‏ والآجري في «الشريعة» ص ۱۹۰ من طريق 
زكريا بن منظور. عن أبي حازم. عن نافع. عن ابن عمر... وزكريا بن منظور 
ضعیف. وقال الدارقطني: متروك. وفي الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي 
(۰)۱۱6۲ وني سنده يحيى بن سابق الدني قال ابن حبان: يروي الوضوعات عن 
الثقات. وقوله : «محوس هذه الأمة»ء قال ابن الأثير: قیل" إنما جعلهم محوساً لضاهاة 
مذهبهم مذهب الجوس في قولهم بالأصلين. وهما النور والظلمة» ويزعمون أن الخير 
من فعل النورء والشر من فعل الظلمت وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى 
الإنسان والشيطان, والله تعالی خالقهم| معا لا ايكون شيء منهیا إلا بشینته, فهما مضافان 
إليه خلقاً وإيجاداً. وإلى الفاعلين هما عملا واكتساباً. 


۳۹ 


وروی أبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليَمانِ رضي الله عنه قال» قال 


ر و © ۶ وم رو و و و 5 و ۵ ر رو هم 
سول الله ية : «لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الامة الْذِينَ یقولون : 
لا قدن من مات ۳ فلا تشهذوا ا ومن مرض س منهم 


ام و 


فلا تعودوفی وهُمْ شيعة الدّجُال. وخ عَلَى اللّه أن یلحقهم 
بالدجال »(۱). 


8 م م 


وروی أبو داود أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن 
النبي بلا قال: «لا تَجَالِسُوا أَهْلَ القَدَرِ وا فاتحومی:). 


وروی الترمذي عن 0 عباسٍ رضي الله عنهمّاء قال : قال ول 
الله و : «صفان مِنْ بني آدم لیس لهما في الاسلام نصیب: المرجة 
ری . 


(۱) آخرجه آبوداود(414۲). وأحمد 4۰۷/۵ واللالكائي (۰)۱۱۵۵ من طریق الثوري , عن عمر 
ابن حمد» عن عمر مولى غفرة. عن رجل من الانصا عن حذيفة» وعمر مولی غفرة 
على ضعفه قد اضطرب فیه. وشیخه جهول. فاخرجه أحمد ۸۰/۲ من طريق عمر موی 
غفرة» عن ابن عمر» وعمر على ضعفه لم یلق ابن عمرء وأخرجه أحمد ۱۲۵/۲ 
وابن أبي عاصم (۳۲۹) من طريق عمر مولى غفرة» عن نافع» عن ابن عمرء 
وأخرجه اللالكائي (۱۱۵۳) من طريق عمر مولى غفرة» عن عمربن محمد بن زید» 
عن نافع» عن ابن عمر» ورواه الآجري ص ۱۹۰ من طريق أبي مصعب. عن 
الحكم بن سعيد السعيدي. عن الجعيد بن عبدالرحمن. عن نافع. عن ابن عمر. 
والحكم بن سعيدء قال البخاري: منكر الحديث. وقال الأزدي : ضعيف. وأخرجه 
ابن ماجه )٩۲(‏ من حديث جابر بن عبدالله» وفي سنده ثلاثة مدلسون وقد عنعنوا. 

(۲) آخرجه أبو داود (4۷۱۰) و (4۷۲۰) وأحمد ۰۳۰/۱ واللالكائي (۰)۱۱۲4 والحاكم 

۹۸ وفي سنده حکیم بن شريك المذليء وهو مجهول. 

آخرجه الترمذي (۲۱4۹) في القدر: باب ما جاء في القدرية» وابن ماجه (۲۲) و (۷۳) 

في القدمة: باب في الإيمان. وفي سنده نزار بن حيان مولى بني هاشم. وهو ضعیف. 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۱3۸۲) وفي سنده سلام بن أبي عمرة وهو ضعيف . 


۳ 


سم 


Tov 


۱۹۰ 


لاصول عظيمة 


لکن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعیفة وانما يْصِحّ العف 
منهاء فعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما أنه قال: القَدّر نظام التوحید 
فَمَنْ وخد الله. وکذب بالقدر. نمض تکذیّه توحیده() وهذا لأن الایمان 
بالقدر یتضمن الایمان بعلم اللهالقديم » وما آظهر من علمه بخطابه وکتابه 
مقادیز الخلائق. وقد ضلْ في هذا الموضم خَلائِق من المشرکین 
وانصابتین والفلاسفة() وغیرهم. ممن ينكرٌ علمه بالجزئیات أو بغير 
ذلك. فإن ذلك کلّه مما يَدْحُلُ في التکذیب بالقدر. 

وأما قدرة الله على کل شيء. فهو الذي يُكَذَّبُ به القَدَرِيةُ جملة, 
حيث جعلوه لم يَحْلْنْ آفعال العباد. فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدر الذي لا رَيْبَ في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن 
الذي جحدُوه هُمْ القدّرية المحضة بلا نزاع : هوما قَذّره ال من مقادير 
العباد. وعامة ما یوجَدُ من كلام الصحابة والأئمة في ذم القَدَرية يعني به 
همؤلاء. كقول ابن عمر رضي الله عنهماء لما قیل له: یزعمون أن 
لا قَدَرَ وأن الامر نف : اخبزهم أني منهم بري». وأنهم مني برآء. 


والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمّن اصولا عظيمة : 


(۱) أخرجه اللالكائي في «شرح السنة» .)١١١7(‏ وأحمد في «السنة» (9/51) ص ۰۱4۱ 
والاجري ف «الشريعة» ص ۰۲۱۵ وابن بطة في «الابانة» ۲ — ۰۲۳۹ 
وفيه من لم یسم ورواه الطبراني في «الاوسطه»مرفوعا كا في «الجمع» ۰۱۹۷/۷ ون 
سنده هانىء بن التوکل وهو ضعیف. قال ابن حبان في «الجروحین» ۹۷/۳: كان 
يُدخل عليه لا کیز. فیجیب. فکثر المناكيرٌ في روايته. فلا يجورٌ الاحتجاحٌ به بحال. 

(۲) في الاصول : «الفلاسفة»بلا واو. 

© أي: مستأنف. لم يتقدم فيه قدر ولا مشیثة يقال: روضته أنف: إذا ل ترع» وأنف 


الشيء: أوله 9 


سے 


۳6۸ 


أَحَدُهًا: أنه عالم بالأمور المقدّرة قَبْلَ كونهاء فيثبت عِلْمّه القديم, ٠‏ 

وفي ذلك الرد على مَن ینکر علمّه القَدِيم . 
' الثاني : أن التقدیر بتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي 

صِفَائَها المعيّنة المختصة بهاء فإنَ الله قد جعل کل شيء ثرا قال 
تعالى : «وخلق کل شيء فقذره تفدیرآ6 [الفرقان:؟]. فالخلق يضمن 
التقدیر: تقدير الشيء في نفسه. بأن یجعل له قَذْرٌَء وتقديره قبل 
وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق فده الذي یخصه في کم 
وكيفيته. كان ذلك رل في العلم بالأمور الجزئية المعينةء خلافاً لمن 
أنكر ذلك. وقال: إنه یلم الكُلّياتِ دُونَ الجزئيات! فَالقَدَرُ يتضمْنٌ العلمَ 
القديم . والعلم بالجزئيات . 

الثالث: أنه یتضمنْ أنه بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات 
إخباراً مفصّلاء فيقتضي أنه یمک أن يعلم العباد الامو ةد علماً 
مفصلاء فيدل ذلك بطریق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فإنه 
إذا كان يعلم عباده بذلك(), فكيف لا يعلمه هو؟!. 

الرابع : أنه یتضَمَنْ أنه مختارٌ لما يفعله. مُحُدِتُ له بمشيثته 
وإرادته » ليس لازما لذاته . 

الخامس : أنه يذل على حدوث") هذا المقدور. وأنه كان بعد أن 
لم يكن. فإنه يقدّرهء ثم يَحَلقه . 


)١(‏ سقطت من(ب). 
(۲) سقطت من (ب). 


۳5۹ 


حياة القلب 
ومرضه وشفاؤه 


۱0١ 


قوله: «قَوَيْلُ لِمَن ضاعَ له في القدّرٍ قلباً سقيماً ‏ وفي نسخة: 
وی لِمَنْ صَارَ لبه في القتر قلباً سَقِيماً ‏ لَقَدٍ امس بِوَهْمِهِ في فخص 
الفیب سرا كتيماً. وعَاد بما قَال فيه أفاكا اثیما». 

ش: القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء. وذلك أعظم مما للبدن. 
1 و تسود رو سا رود زود 
میت الكفر. فاحییناه یمان ال الصحیح ۳۳ إذا عرض عليه 
البَاطِلَ والقبائہ ¢ نر منها بطبعه» وأبغضهاء > ولم يَلْتَفْتْ إليهاء بخلاف 
القلب الميت» فإنه لا فرق بين الحسن والقبيح. » كما قال عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه: لك مَنْ لم يكن له قلبٌ یعرف به المعروت 
والمنکر). 


وکذلك القَلْبُ المریض بالشهوة فانه لضعفه يَمِيلُ إلى ما يَعْرض 

له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 
ومرضٍ القلب نوعان» كما ١‏ تقدم :امرض جر رمرم 16۳ : 
وآردژهما رض 4 ورد الشيّه ماكان من أمر القدر. وقد اش 
القلب» ویشتد مر ولا رف به صاحبهی لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابها بل قد وت وصاحبه لا یشعر بموته وعلامة 
ذلك أنه لا تُوْلِمُهُ جراحات القبائح. ولا یوجعه جَهْلَهُ بالحنٌّ وعقائه 
(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (4654) من طريق سفیان, عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب. قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبدالله. فقال: هلك من 


م يأمر بالعروف وينه عن المنكرء فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه ا معروف» وینکر قلبه 
المنكر. وقال الفيئمي في «الجمع» ۷ ورجاله رجال الصحيح . 


۳۹۰ 


الباطلت فان القلب إذا كان فيه حياةء تالم بورود القبیح علیه وتألم 


بجهله بالحقٌ بحسب حياته و: 
ادعام لابو تس تناها لجع میت 


وقد يَشْعْرٌ بمرضه» ولکن ید عليه تحمل مرارة الدواء والصبر 
عليهاء فیزثر بقاء ألمه على مشقة الدوای فان دواءه في مخالفة الهوى. 
وذلك أَصْعَبٌ شيء على النفس» ولیس له أنفعٌ منه. 

ار و نفسه على الصبرء ثم يفخ عزمه» ولا یستمر معه» 
لضعف علمه وبصيرته وصبره» کمن دخل في طريق مخوف مُفْضٍ إلى 
غاية الأمن» وهويَعْلمُ أنه إن صَبْرَ عليه انقضى الخوفُ, وأعقبه الم 
فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره 
ويقيئه » رجع من الطریق» ولم يتحمّل مشقتهاء ولا سيما إن عَدِم الرفیق؛ 
اسيس ل املد لس ل ا ل ور ابيا 
وهذه حَالُ أكثر الخلق. وهي التي أهلكتهم. فالبَصِيرٌ الصایق 
لا یستوجش من قلة الرفيق» ولا مِن فقده إذا استشعر قله مرافقة الرّعيل 
الأوك: طالّْذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيهِمْ من این والصَّدٌَيقِينَ والشْهَدَاءٍ 
والصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أولئك فیک [النساء: 19]. 


)١(‏ عجز بيت‌للمتنبي, وصدره: 
مَنْ ین هل الهوان عَلَيِهٍ 
وهو من قصيدة یدح بها علي بن أحمد الري الخراساني» مطلعها : 
لا انتخاز إلا لِمَن لا يضام مدرك او مُحارب لا ينام 
وقبل البيت المستشهد به: 
ل من یبط الذلیل بعيش رب عيش اخف منه الجمِامٌ 
کت حلم أتى بغير اقتدار حجبّة لاحىء إليها اللنامُ 
انظر «الدیوان» بشرح العكبري ۹۲/٤‏ ۱۰۱. 


۳۰ 


۱5۳ 


هم 


وما خسن ما قال أبو محمد عَبْدٌالرحمن بنْ إسماعيل المعروف 
بابي شامة۱) في کتاب «الحوادث والبدع»: خی اذ از بلزوم 
الجماعة. فالمُرَادُ لُرُومُ الح واتباعُه. وان كان المُتَمْسّكُ به قلي 
والمخالف له كثيراء لأن الح هو الذي كانت عليه الجَمَاعَةٌ الأولى من 

عهد النبي ی وأصحابه رضي الله عنهم. ولا نظر(" إلى كثرةٍ أهل 
الباطل بعدهم» وعن الحسن البصري(”© رحمه الله أنه قال: «السنه 
- والذي لا إله الا هو ین الغالي والجافي» فاصبروا عليها ب 
الله فان أهلّ السنة کانوا أَكَلّ الناس فيما مَضىء وهم ۾ اقل الناس فیما 
بقي » الذین لم یذهبوا مع: اهل الإتراف(*) في إترافهم. ولا م مَعَ أهلٍ 
البدع في بدعهم. وصَبَرُوا على سُنْتِهِمْ حتى لوا رهم فكذلك» فکووا». 

وعلامة مرض القلب عُدُوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى 
الأغذية الضارت وَعُدُوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. 

فهاهنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواءٌ شافب. وغذاء ضار. ودواءً 


مُهلك . 


)١(‏ هو الحافظ العلامة المجتهد المتفنن. شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل 
المقدسي الدمشقي الشافعي المقرىء النحوي صاحب كتاب «الروضتين» و«البدع 
والحوادث». كان مع براعته في العلوم متواضعاً تاركاً للتكلف. كان فوق حاجبه 
الأيسر شامة كبيرة:: دخل عليه اثنان في صورة مستفتيين. فضرباه. فمات منهاء وذلك 
سنة (11۵)ه. انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ۱1۱۰/4 

(۲) في (د): ننظرء وهي كذلك في مطبوعة مكة» وفي «إغاثة اللهفان» :34/١‏ ولانظر. 

(۳) هو آبو سعید الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الانصاري مولاهم. وصفه عمد بن 
سعد في «الطبقات» بقوله : كان الحسن رحمه الله جامعاً. عالأ رفيعاً. فقیه ثقة 
حجة. مأموناً عابداً. ناسكاً. كثير العلم» فصيحاًء جميلاً. وسياء وما أرسله فليس 
بحجه. توفي سنة ١١١ه.‏ له ترجمة حافلة في «السير» 4/ رقم الترجمة (۲۲۳). 

(4) في (ب): الإسراف. وهو خطأ. 


۳۹ 


الب الصحيحٌ يؤثر النافع الشافيَ على الضارٌ المژذي» والقلبُ 
المريض بضد ذلك . 

وم الاغذية غذاء الایمان وأنفع الأدوية دواءٌ القرآن و 
منهما فيه الغذاء والدواء(۱). فمن طلب الشفاء في غير الکتاب والسنة 
فهو من أجهل الجاهلین. واضل الضالین. فان الله تعالی یقول: «قَلْ 
وین آمنوا ُذی وَشِفَاءٌ والّذِينَ لا نون فيءاذانهم وهر ور عََيْهمْ 
َي اولك یناتون من مکان بيد [فصلت:44]. وقال تعالی : 
«وتترل من الْقَرْءانٍ مَا هو شِفَاء وَرَحْمَةَ لِلمُوْمنينَ ولا يَزِيدُ الطَلِمِينَ إلا 
خَسَارَاً» [الإسراء: 87]. و «من» في قوله: طمِنَ القرآن» لبيان الجنس. 
لا للتبعيض. وقال تعالى: ينها الناس قَدْ جَاءَنَكُمْ مُوْعِظَةٌ من ربكم 
وَشَِهُ ما في الصَّدُورِ وهُدَىَ وَرَحْمَةً وین [یونس :9۷]. 

فالقرآن هو الشفاءً التام من جميع الادواء القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنیا والاجری وما كل احد نرهل اللاستفاء به. واذا خسن العلیل 
التَدَاوِيَ به. ووضعه على دائه بصذق وایمان. وقبول, تام واعتقاد 
جازم. واستیفاء شروطه. لم يُقاوم ال أبدأً. وکیف تقاوم الأَدوَاءُ كلام 
رب الأرض والسماء الذي لو نَزّلَ على الجبال. لصَدّعها. أوعلى 
الأرض لقطعها! فما من مرض من آمراض القلوب والأبدان الا وفي 
القرآن سبیل الدّلالة على دوائه 50 والحمية منه ليرد رزقه الله فهماً فى 
0 ٍ 

وقوله : «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيماً» أي : طلب 
بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوماً. إذ القدر سر الله في خلقه. 


.۷١ ٦۸/١ انظر «غائة اللهفان»‎ )١( 


۳۹۳ 


انفع الاغذية 
الإيمان. وأنفع 
الأدوية القران 


العرش والكرسي 


١6 


فلا یظهر عَلى غَيْبِهِ أَحَدَا» [الجن:۰]۲۹ إلى آخر السورة. 

وقوله : موعاد بما قال فيه» أي: في القدر: وأفاكاء : كذاباً. «أثيمأ» 
أي : مائوما. 
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قوله : «والعرش والكر سي حق». 

ش : كما بين تعالى في كتابه» قال تعالى : ذو العرزش المَجِيدُ» 
[البروج:۱۵]. «رفیع الدّرَجتٍ ذو العرش » [غافر:6١]‏ «الرحمن 
على العرش استوى» [طه:ه]. لثم استوی علی العرش » 
[الأعراف: ۵4]» في غير ما آية من القرآن: لاله إلا هُوَرَبٌ العزش, 
الكريم» [المژمنون: ۱۱5]. اللا إله الا مورب العرش العَظِيم» 
[النمل .]۲٠:‏ «الذِينَ یخملون العرش وَمَنْ حول يُسَبْحُونَ بِحَمدٍ ربهم 
مه ه . م د وم 2 o 2o‏ و چ“ 
ویژمنون به» [غافر: ۷]. «ویحمل عرش ربك فوفهم يومئذٍ ثملزية# 

ل 4 2 5 e‏ مه َ4 و ار ۶ و 
[الحاقة: ۱۷]. «وترى الملئِكة خافين من حول العرش يسبحون 
o ¥ 2‏ 
بحمدٍ ربهم6 [الزمر:۷۵]. ۱ 

وفي ذعاء الکرب المروي في «الصحیح»: «لا إله لا الله العظیم 
الخلیم. لآ إِلَهَ إلا الله رب العَرزش العظیم. لآ إله إل اللَهُ رب السّماوات 
2-5 0 2 032 5 و 
ورن( الازض زب العرش الکریم»). 

(۱) سقطت من (ب). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳4۵) و(5"45) و (۲ع۷) و(۰)۷1۳۱ ومسلم (۲۷۳۰) 
والترمذي (۰)۳4۰۳ وأهد ۲۲۸/۱ و ۲۸۵ و ۲۵۹ و ۲۰۸ و ۲۸۰ و ۳۳۹ 
و ۰۳۵۰ وابن أبي شيبة ۰۱۹۱/۱۰ وابن ماجه (۰)۳۸۸۳ والبخاري 
في «الادب المفرد» (۷۰۰) و (۰)۷۰۲ والطبراني في «الكبير» (۱۲۷۰۰) و (۱۰۷۷۲) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنبیا. وفي الباب عن علي رضي الله عنه في «عمل اليوم 
والليلة» لابن السني رقم (۳4۳). 


۳۹۶ 


85 ۳ ۵و 07 
وروی الامام أحمد في حدیث الاوعال, عن العب اس بن 
1 بل طلب رَضِيَ الله عنهء قال: قال سول الله تا : : ل تذرون کم بين 


ع ير 


السماء والأزْض ؟ ال : قُلْنا: الله ورسوله علَم. الا ها نع( 
خمس مئة سَنة» ومن کل سما إل يفا مره حي فة م وکنف۲) 


9 #86 مهس 


كا مر ة مس هِثةٍ سنةء e‏ له 
كما بين السماء ار 0 فوق ذلك رن ین أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ كما 
س السّماءِ والأزض. »> والله فوق ذلك ليس یخفی عليه من ن آعمال ب بني 
دم شي ۱۶ . ورواه أبوداود. والترمذي وابن ماجه. 

وروی أبوداود وغيره بسنده إلى رَسُول الله یه من حديثٍ 
الأطيطء أنه مر قال: دا عَرْشَّهُ على سماواته کهاکذا*) وقال بأصابعه 
مل ال الحدیث(؟ . 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) بکسر الکاف وفتح الثاء المثلثة , بوزن غلظ ومعناه . 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۰۹/۱ ۰۲۰۷ وابوداود (4۷۲۳) في السنة: باب في 
والترمذي (۳۳۲۰) في التفسیر: باب ومن سورة الحاقة. وابن ماجه (۱۹۳) في المقدمة : 
باب فیا أنكرت الجهمية» وعثمان الدارمي ص ۰٩۱ ۰٩۰‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص ۰۳۹۹ واخاکم في «الستدرك» ٠٠٠/۲‏ ۵۰۱ من حدیث عبدالله بن 
عمیرق. عن الاحنف بن قيس» عن العباس بن الطلب. وعبدالله بن عميرة. جهول 
لم يوئقه غير ابن حبان على عادته في توثيق الجاهیل وقال البخاري : لا يعلم له سماع 
من الأحنف» وقال ابن العربئ في «عارفته»: إن خبر الأوعال متلقف من 
الإسرائيليات . 

(4) كذا الأصل. وفي «سنن أبي داود»: هكذا. 

(ه) أخرجه أبو داود »)٤۷۲١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ٠١”‏ ۰۱۰۶ والدارمي في 
«الرد على الجهمية» ص ۲4 والبيهقي في «الأساء والصفات» ص 1۱۷ - ۰8۱۸ 
والطبراني (۰)۱۵4۷ والبغوي في «شرح السنة» ۰)٩۲(‏ وابن أبي عاصم (ه/اه) 
و(07/5), والآجري في «الشريعة» ص ۲٩۳‏ من طريق ابن إسحاق» عن يعقوب بن = 


۳۹۵ 


وفي «صحيح البخاري» عن رسول الله بل أنه قال: «إذا سَأْلتمُ 
الله الجنة"“ فسلوه الفِردَوْسَء فَإنْه أعلى الق ورس الجن9 وَقَوْقه 
عرش الرحمن»(۳). يروى: «وفوقه» بالنصب على الظرفية» وبالرفع على 
الابتدای أي : وسقفه . 


وذهب طائفة من هل الکلام إلى أن العرش فلك(*) مستديرٌ من 
جميع جوانبه محیط بالعالم من کل جهة. وربما سمه ال الأطلسّ» 
والفلّك التاسع . وا ن فح و آن له 
وا تخمله الملانکة» كما قال ية : «فإن اناس يَصعَقُونَ فَأكُونُ رل 
من یفیق فإِذًا أنَا بموسی, جد بقائِمة من فوائم العَرش ء فلا آذري أَفاقَ 
قبلي أَمْ جوز بصَعْفَةٍ لطورٍ0). 


والعرش في اللغة: عبارة عن السریر الذي لِلمّلك» كما قال تعالی 
عن بلقیس : درب عرش عَظِيم »4 [النمل : 737 ]. وليس هوفلكاء 
ولا نَفْهُمُ منه العَرَبُ ذلك والقرآن, إنما نزل بلغة العرب» فهو سَرِيرٌ ذو 
' قوائم*) ی الملائکة. وهو عالق على العالم , وهو سقفٌ 


< عتبة» عن جبر بن محمد بن جبير» عن أبيه» عن جده» وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن 
إسحاق. ولجهالة جبير بن محمد فإنه لم يوثقه غير ابن حبان, وللحافظ ابن عساكر جزء 
سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط». 

(۱) لم ترد هذه اللفظة عند البخاري . 

(۲) كذا في الأصول. ولفظ البخاري : «فإنه أوسط ان وأعلى الجنة» . 

(۳) قطعة من حديث, أخرجه البخاري (۰)۷4۲۳ وأحمد ۳۳۵/۲ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ سقطت من (ب). 

(ه) متفق علیه. وقد تقدم تخريجه في الصفحة ۱۵۹ . 

(5) في (ب): قائم . 


۳۹۹ 


مَجَدُوا الله فهو لِلمَجَدٍ آفل ربا فى السَّمَاءِ أَمْسَى كيرا 
بالبناء العَالِي الي بهر النا س وسوّی فوق السّمَاءِ سَرِيرًا 
شَرْجَعَاً لا یناله بَضَرٌ الع نن تری خوله المَلائِكُ صُورا() 
الصور هنا: جمع آصور: وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. 
والشرجع : هو العالي المنیف. والسریر: هو العرش في اللغة. 
ومن شعر عبداللّه بن رَوَاحَة رضي الله عنه» الذي غرّض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته : 
شهنت نان ود الله عق .ون انار مى الكتافرينا 
ون العرزش فوق الماء طافب وفوق العرش رب العالمینا 
وتخمل ملآئِكة شداد ‏ ملایکءة الاله مسومینا 


(۱) هو أمية بن عبدالله بن آبي الصلت بن آبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلي» 
حكيم من أهل الطائف. قال ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن 
نی الصلت. وهو آشعرهم. وكان كثيرٌ العجائب. يذكر في شعره خلق السماوات 
والارض. ويذكر اللائکت ويذكر من ذلك مالم يذكره أحد من الشلعراء» وكان قد شام 
أهل الکتاب وقال اب قتيبة: وکان يحكي في شعره قص الأنبياء. ويأتي بألفاظ 
كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة. وبأحاديث من أحاديث اهل 


الكتاب» ثم سرد شتا ها ثم قال : وهذه آشیاه منکرق وعلمازنا لا برون شعزه یر 


في اللغة . ولا بلغه خروج 7 وقصته كفر حسداً له ولا أنشذ رسول الله 
شعره. قال: امن لسانه» وكفر قلبه. انظر «الشعر والشعراء» ص ۰4۵٩‏ طبع دار 
المعارف. تحقيق أحمد محمد شاكر و«الأغاني» 1١١/4‏ ۰۱۳۳ و «طبقات فحول 


الشعراء» 5517/١‏ 2707 وصحيح مسلم (۰)۲۲۵۵ و«تهذيب ابن عساکر» 


.۱۲۲ ۱۱۹/۱ و «خزانة الأدب»‎ ۰۱۳۱ ١١4/1 
4۰۰-۳۹۹ دیوان أمية ص‎ )۲( 


۳۹۷ 


۱ 


ذكره ابن عبدالبر وغيره من الائمة(۱). 

وروی آبو داود عن النبي ككل أنه قال: دادن لي اَن أ عن 
ملَكِ ین مَلئكَةٍ الله روج مِنْ حَمَلَةِ لش : إن من ديه" إلى 
ss‏ ف ۰ مئة ۶ عام . ورواه ابن ا ولفظه : «مخفق 

5 0 کلام اللّه وجعل العَرْشٌ عبارَةٌ عن المُلْكْ» كيف 
يصنع بقوله تعالى: یل غزشی رَبك فَْقَهُم ويز 0 
[الحاقة: ۲۱۷. وقوله: وکان عرشه على الماءه [هود: ۷]. 
ویخمل ملکه يود ثمانیة؟! وکان ملكه علی الماء! ویکون موسى عليه 
السلام آخذاً بقائمة من قوائم المُلْك؟! هل قول هذا عاقلٌ يدري 


ما یقول؟! 
وأما الکرسی. فقال تعالی: وسم كُرْسِيْه السّمَوْتِ والأزض) 
[البقرة : ۲۵۵]. 


وقد قيل: هو العرش» والصحيح أنه غیره» نقل ذلك عن ابن 


(۱) قال أبو عمر بن عبدالبر في ترجمة عبدالله بن رواحة في «الاستيعاب» ۲۸۷/۲: وقصته 
مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح. إلا أن الذهبي تعقبه 
في «العلو» ص ٠١5‏ بقوله: روي من وجوه مرسلت ثم ذكرها. والأبيات في «الرد على 
الجهمية» ص ۲۷ و «أمالي اليزيدي» ٠١7‏ و«جمع الحجواهر» ص ۳۱ للقيرواني» و «سبر 
أعلام النبلاء» ۰۲۳۸/۱ و «تاریخ دمشق» لابن عساكر ص ۳4۰ و ۰۳۹۲و «تهذیبه» 
9/۷۲ 

(۲) کذا في الاصول ولفظ آبي داود : «ما بين شحمة آذنه» . 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۷۲۷ والخطيب في «تاريخه» ۱۹۵/۱۰ والبيهقي في «الأساء 
والصفات» ص ۳۹۸ من حدیث جابر بن عبدالله , واسناده صحیح . 


۳۸ 


عباس رضي الله عنهما وغیره. روى ابن أبي شیبة() في كتاب «صفة 
العرش». والحاکم في «مستدرکه». وقال: إنه على شرط الشيخين 
ولع يرجنا ,دعن سعيد بن ر ١‏ هن ابن عباس + في فول تعال : 
(وسع کر الت والأزض ي [البقرة e‏ أنه قال: الكرسي 
موضِعٌ القدمين. والعرش لابَقْدُرُ مد إلا الله تعالی۳). وقد روي 
مرفوعاة؟» والصوابٌ أنه موقوف على ابن عباس . 


(۱) هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة » إبراهيم بن عثمان بن خواستى» 
الامام » العلم» سيد الحفاظ» العبسي مولاهم » الكوفيء صاحب «السند» و «الصنف». 
و «التفسیر». توفي سنة (۲۳۵ه). مترجم في «السیر» 48(/۱۱). 

(۲) هو الامام الحافظ المقرىء الفسر الشهید. أبو محمد سعید بن جبير الاسدي الوالبي 
مولاهم الکوفي أحد الأعلام. توفي رحمه الله سنة (4۵ه). له ترجمة حافلة في «السبر» 
4/ رقم الترجمة .)١١5(‏ 

(۳) هو في «صفة العرش» ورقة ۰۱۱6 وهالستدرك» ۲۸۲/۲ من طريق أبي عاصم 
الضحاك بن ملد . حدئنا سفیان» عن عمار الدهني عن مسلم البطین. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. وأخرجه الطبري (۰)6۷۹۲ والطبراني (۰)۱۲۰6 والدارقطني 
في «أحاديث النزول» ص 4٩‏ من طرق عن بي ي عاصم به. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في «المجمع» 557/5 عن الطبراني» وقال: 
رجاله رجال الصحيح . 

(4) وهم في رفعه شجاع بن مخلد الفلاس أبو الفضل البغوي وهو ثقة من رجال «التهذيب». 
فقد قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 46۷/۱ بعد أن أورده من طريق شجاع بن مخلد : 
أخبرنا أبو عاصم عن سفیان» عن عمار الدهي. عن مسلم البطین. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: سثل النبي بل عن قول الله : لووسم كرسيه السموات 
والارض 6 قال: كرسيه موضع قدميه... كذا. أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن 
مردویه من طریق شجاع بن ملد الفلاس فذکره. وهوغلط. وقد رواه وکیم في 
تفسیره : حدئنا سفیان. عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس. قال: الكرسي موضم القدمين. . . وأورده من طريق شجاع بن لد ابن 
منده في «الرد على الجهمية» ص ٤٤‏ 46. وقال: هكذا رواه شجاع بن لد في 
التفسير مرفوعاً عن النبي يلاء وقال إسحاق بن سيار في حدیثه. عن أبى ي عاصم من = 


۳۹۹ 


8 اه وت 


هام 


وقال السدي : السّماوات والارض في جَوفب الكرسي والكرسي 


بين يدي العرش(. 


وقال ابن جربر. قال أبوذر رضي الله عنة: سمعت ول 


الله ل يقول: دما الكزيي في العْش, إلا كحلفة من حدید ألقیث بين 
طهرزي فلاة و من نّ الأزض, 4 . 


قول ابن عباس» وكذلك رواه أصحاب الثوري عنه. وکذلك روي عن عمار الدهني 
موقوفاً. ورواه بو بكر الهذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله. وقال الدارقطني في 
«کتاب النزول» ص 4٩‏ بعد أن رواه من طريق آهد بن منصور الرمادي. عن 
أبي عاصم : رفعه شجاع إلى النبي یفن ول يرفعه الرمادي . 

أخرجه الطبري في «تفسیره» )914٠0(‏ عن موسى بن هارون» عن عمرو بن حماد 


. القناد. عن أسباط بن نصر الهمداني ‏ وهو كثير الخطأ ‏ عنه وأورده السيوطي في «الدر 


(0 


المنثور» ۰۱۸/۲ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 1 
ضعیف. أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۵۷۹4) من طريق یونس» قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: قال ابن زيد: حدثني آبي قال: قال ابو ذر: سمعت رسول الله ككل يقول: 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»» وهذا سند 
ضعيف جدأًء ابن زيد: هوعبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» ضعفه علي بن المديني جداً» 
وقال ابن خزيمة: ليس هوعن يحتج أهل العلم بحديثه» لسوء حفظه» وهو رجل صناعته 
العبادة والتقشف. ليس من أحلاس احدیث. وأبو زيد لم يسمع من أبي ذرء وقد وهم 
الشيخ ناصر الدين الألبان في صحيحته ۰)۱۰٩(‏ فظن ابن زید. عمر .بن :عنملا بن 
زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب الثقة. 

وأخرجه البيهقي في «الاسیاء والصفات» 404 4۰۵ من طريق 
الحسن بن عرفة العبدي. عن يحيى بن سعيد السعدي؛ عن ابن جریج» 
عن عطاء. عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذرء ويحيى بن سعيد السعدي قال 
العقيلٍ في «الضعفاء» 4۰4/4: لا يتابع عل حدیثه. وقال ابن حبان في «المجروحين» 
۴۳ يروي المقلوبات واللزقات لا يجؤز الاحتجاج به إذا انفردء وابن جريج 
مدلس وقد عنعن. 

ثم أخرجه من طريق الحسن بن سفيان بن عامر» عن إبراهيم بن 
هشام بن يحيى بن يحيى الفساني حدثنا أبي» عن جدي. عن أبي إدريس - 


۳۷ 


1 و ۶ و و وه و 1 
وقيل: کربیهُ عِلْمُهُ ویب إلى ابن عباس والمحفوظ عنه 


ما رواه ابن أبي شیبة. كما تقدم» ومَنْ قال غيرٌ ذلك. فليس له ذَلِيلُ إلا 
مجرد الظن. والظاهر أنه مين جراب الكلام المذموم. كما قيل في 
العرش . وانما هو کما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش 
کالمرقاة إليه. 


اخولاني عن آبي ذر. . .وهذا سندتالف. إبراهيم بن هشام بن يحيى. کذبه آبو حاتم. 
وابو زرعة» كا في «الیزان» ۰۷۲/۱ ۷۳. 

واخرجه من طریق آخر عن أبي ذر محمد بن أبي شيبة ني کتاب «العرش» ورقة 
4 وني سنده ضعیف ومجهول. ورواه ابن مردویه, كما في ابن كثير من طریق آخر 
أيضاء وفیه مجهول وضعیفان. 
آخرجه الطبري في «تفسیره» )٥۷۸۷(‏ و(۵۷۸۸) من طریقین عن مطرف. عن 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس :لإوسع كرسيه» قال: کرسیه 
علمه وزاد في الثانية: ألا ترى إلى قوله: ولا يؤوده حفظههم|» وهذا سند صحيح . 
ومطرف: هو ابن طريف الكوفي الحارثي ثقة روى له الجماعة. وجعفر بن أبي المغيرة 
روى عن جمع» وروی عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» ونقل توثيقه عن الإمام 
اد ووثقه ابن شاهين. وقال الامام الذهبي في «تاريخ الاسلام»: كان صدوقًء 
وقول ابن منده في «الرد على الجهمية» ص 46: ليس هوبالقوي في سعيد بن جبير, 
تشغيب. مترجم في «تهذيب الكمال» ۵/ رقم الترجمة .)٩۵۸(‏ وقال الإمام أبو جعفر 
۵۰۵- ۰۲: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القران» فقول ابن عباس الذي 
رواه جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير عنهء أنه قال: «هو علمه» وذلك لدلالة 
قوله تعال ذکره: ولا یژوده حفظهیا» عل آن ذلك كلك فاخبر أنه لابژود حفظ 
ما علم واحاط به مما في السماوات والأرض» وكا آخبر عن ملائکته آنهم قالوا في 
دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رح وعلی فاخبر تعالى ذکره أن علمه وسع کل 
شيء. فكذلك قوله : إوسع کرسیه السموات والأرض» واصل الكرسي : العلم. ومنه 
قيل للصحيفة یکون فیها علم مکتوب :«کراسة» ومنه قول الراجز في صفة قانص : 

عن إا سا تارا فک شتا 

يعني علم» ومنه يقال للعلماء : «الكراسي» لانجم العتمد علیهم . کا یقال : أوتاد 

الارض. يعني بذلك أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض. . 


۳۷۱ 


۱ ۱60 
اقه سبحانه مستغن 
عن العرش محيط 
بكل شيء وفوقه 


قوله: «ومو من عَنِ العَرْش وما وه. مُحبط بکل شَيءٍ 
1 وقد أعجز عن الاحاطة خلقه» . 
: أما 0 : هوهو مستغن عن العرش وما دُونه» فقال تعالى : وف 
الله نی عن عن الْعَْلَّمِينَ» [آل عمران:۹۷]. وقال تاي «واللهُ 
وال الحميدي [فاطر: .]٠١‏ وإنما قال الشيخٌ رحمه الله هُذا الكلام 
هناء لانه لما ذكر العزش والكرسي. ذکر بعد ذلك غناه سبحانه عن 
العرش وما دون العرش. لِيبِيْنَ أن خلقه للعرش واستواءه عليه لیس 
لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته. وکون العالي فوق السافل 
لا يلم أن يكونَ السافل حاویاً للعالي» محیطاً به حاملا له ولا(۱) أن يَكُونَ 
الاعلی مفتقراً إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فَوْقَ الارض ولیست 
مفتقرةً إليها؟ فالرب تعالی اعظمْ شأنا, واجل من أن یلزم من له ذلك 
بل لَوَاذْمُ علوه من حصائصه. وهي حَمْلهُ بقدرته للسافل» وفقر السانل 
وغناه هو سبحانه عن السافلء: واحاطته عر وجل به فهو فوق العرش مع 
حمله بقدرته(") للعرش وحملته» وغناه عن العرش ‏ وفقر العرش إليه» 
وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» وحصره للعرش» وعدم حصر 
العرش له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 
ونفاة العلوٌ أهل التعطيل” لوفصّلوا لهذا التفصيلء لهُدُوا إلى 
سواء السبيل» وعَلمُوا مطابقة العقل للتنزیل. ولسلكوا خلت الدليل» 
ولكن فارقوا الدليلَ» فلا عن سواء السبیل والأمرُ في ذلك كما قال 
الإمامُ مالك رحمه الله لما سل عن قوله تعالى: نم اسْتَوَى عَلَى 
(۱) في () و (ب) ر (د) لاء والشت من (ج) ومطبوعة مكة. 


(۲) في (ب): وقدرته. ولیس بشيء . 
(۲) في (ب): العلو» وهو خطأ. 


VY 


العرش € [الاعراف: 0۳]: كيف استوى؟ فقال: الاستواءٌ معلوم والكيفُ 
مجهول. ویروّی هذا الجوابُ عن أم سلمة) رضي الله عنها موقوفً 
ومرفوعاً إلى النبي ككله9). 

وأما قوله : «محيطٌ کل شيء وفوقّه» وفي بعض النسخ : «محيط 
کل شيء فوقه». بغير واو من قوله: «فوقه». والنسخة الأولى هي 
المح ومعناها: أنه تعالى محيط يكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى 
الثانية : أنه محیط بكل شيء فوق العرش. وهذا ‏ واه أعلم ‏ إما أن 
کون اسقطها بعض النساخ سهواًء ثم استنسخ بعض الناس من تلك 
النسخة. أو أن بَعْض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد. وإنكارا 
لصفة الفوقية. واً فقد قام الدليلُ على أن العرش فوقٌ المخلوقات» ولیش 
فوقه شيء من المخلوقات. فلا يبقى لقوله : محیط یکل شيء فوق العرش - 
والحالة هذه معنی ؛ إذ لیس فوق العرش من المخلوقات ما بحاط به ؛ فتعين 
ثبوت الواو. ویکون المعنی : أنه سبحانه‌محیط بکل شيء وفوق کل شيء. 


(۱) هي هند بنت آبي أمية بن الغيرة بن عبدالله بن عمربن زوم بن يقظة بن مرة 
المخزومية بنت عم خالد بن الوليد. من الهاجرات الأول. كانت قبل النبي ول عند 
أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبدالاسد الخزومي. الرجل الصالح . دحل ها 
النبي و في سنة أربع من آفجرة. وکانت من أجل النساء وأشرفهن نسباء ۳ 
عقا وهي آخر من مات من أمهات المنین سنة تسم وخمسين هجرية» مترجمة في «سير 
أعلام النبلاء» ۲۰۲/۲ - ۲۱۰ . 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوی» ۵ وقد روي هذا الجواب عن أمسلمة رضي الله 
عنها موقوفا ومرفوعاً. ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه. قلت: وأخرجه من قول 
أم سلمة اللالكائي في «شرح السنة» ۰۳۹۷/۳ وفي سنده محمد بن أشرس السلمي» 
وهومتهم في الحديث» تركه غير واحد. وقول مالك أورده اللالكائي ۰۳۹۸/۳ 
والبيهقي في «الأسیاء والصفات» ص ۰4۰۸ وابن حجر في «الفتح» ۰۰0/۱۳ وجود 
ابن حجر أحد آسانیده. 


۳" 


سم 


۳۷۳ 


۱۹ 


ما کونه محیطاً بكل شيء؛ فقال تعالی: وله من ررائهم 
مُحِيط» [البروج:۲۰] لا انه يكل شيءِ ملک [فصلت : 94]. 
«وللّه ما في السّموْتِ وَمَافي الأزض وَكَانَ الله بكر شَيءٍ مجيطاً» 
[النساء: .]١75‏ وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن 
المخلوقات داخل ذاته المقدسة» تعالی الله عن ذلك غلواً كبيرأء وإنما 
المراد: إحاطة عظمة وسعة رعلم وقدرت وأنها بالنسبة إلى عظمته 
کالخردلة. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ماالسّماوات السبعٌ. والأرضون السبع ومافيهن وما بيهن في يد 
الرحمن» إلا كخْردَلَةَ في يد أحدكم . 
ومن المعلوم -وللّه المثل الأعلى ‏ أن الواجدّ منا إذا كان عنده 
خردلّف إن شاء قبضها واحاطت قبضته بها وان شاء جعلها تحتف 
وهو في الحالین مبان لهاء عال علیها فوقها مِنْ جمیع الوجوه. فکیف 
بالعظیم الذي لا بحیط بعظمته وف واصف. فلوشاء لَمَبّض السْماوات 
والارض الیو وفعل بها كما يَفْعَلُ بها یوم القيامة» فانه لا يتجدّدُ له 
ذاك قدرة لیس علیها الان. فکیف يَسْتَبْعِدُ الغقل مع ذلك أنه یدنو 
سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو علی عرشه فوق سماواته؟ أو يدني 
إليه مَنْ يشاءُ من خلقه؟ فمن نفی ذلك. لم يَفَدُرْهُ حى قدره» وفي 
حدیث ابي رزین المشهور الذي رواه عن النبي 6 في رژية الربُ 
تعالی : فقال له آبو رزین): كيف یسعنا يا رسول الله وهو واحد 
(۱) العقيلي :له صحبة من رسول الله وء وعداده في أهل الطائف. وهو لقيط بن عامر بن 
صبرة بن عبدالله بن المتفق. ویقال: لقيط بن صبرة هکذا ذکره البخاري؛ 


وابن آبي حاتم وغیرهما وقیل : ها ائنان» ولقيط بن عامر غبر لقيط بن صبرة» 
وتناقض فيه الحافظ الزي. فجزم في «تحفة الاشراف» ۳۳۱/۸- ۳۳۲ بانهیا اثنان» وفي - 


VE 


ونحن جمیع؟ فقال : «سأنيئك بمثل ذلك فى آلاء الله: هذا القَمَرء آية 
و م 2 هد و رو وه م 7م مرو و یه 

من ايات الله كلكم يراه مخليا بوه والله أكبر امن ذلك(۱)» واذ قد 
تبین أنه أغظم وأكبر مِنْ كل شيء. فهذا یزیل كل |شکال, ویبطل كل 
خیال . 


وأما کونه فوق المخلوقات. فقال تعالی : «وّ هو القَاهِرٌ فرق بحث الفوقية 
عادو [الأنعام :۱۸ و .]٩۱‏ «یخافون رَبْهُمْ مّنْ فَوْقِهِمْ» [النحل:6۰]. 
وقال یلو في حدیث الاوعال المتقدّم : «والعرش فَوْقَ ذلك واللّهُ فوق 
ذلك کله,(). وقد انشد عَبْدُاللُهِ بن روَاحة رضي الله عنه شِعْرَهُ المذکور 
ین يدي النبي ية وأقرّه على ماقال. وضجك منه". وكذا أنشده 
حسانٌ بن ثابت رضي الله تعالى عنه قولّه : 


شهدت بِإِذْنٍ الله أن مُحَمْداٌ رَسُولُ الذي فَوْقَالمماواتمِنْ عَلُ 
7 و ۳ ور ۳ م وم رر دي و 2 و و 
وأن آبا یخی ویحیّی کلاهما له عمل من رده متقبل 


9 8 ر راو و ۳ "۳ وا اوه 22 و o‏ 
وأن الذي عادى الیهود ابنَ مریم رسول‌آتی من عندذيالغرش مرسّل 


= «هذیب الکمال» ورقة ۵۷٩‏ بأنبهها واحد. ورجح الحافظ في «الإصابة» ۳۱۱/۳ أنها 
اثنان» ودلل عليه بأن لقیط بن عامر معروف بکنیته» ولقيط بن صَبْرّة لم يذكر كنيته إلا 
ما شذ به ابن شاهین, فقال: أبو رزين العقیلي ایض والرواة عن أبي رزين جماع 
ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصم. وإنما قوى کونهیا واحدا عند من جزم 
به لأنه وقع في صفة كل واحد منهیا أنه وافد بني المنتفق. وليس بواضح. لأنه يحتمل 
أن يكون كل منهیا رأساً. 

أخرجه أبو داود (4۷۳۱) في السنة: باب في الرژيف وابن ماجه (180) في القدمت 
وأحمد ۶ و ۰۱۲ والطيالسي (۱۰۹4) وإسناده ضعيف, لجهالة وكيع بن عدس 
أو حدس أحد رواته. 

(۲) ضعيف. وقد تقدم تخريجه ص ۳۱۵ . 

(۳) تقدم أنها رويت من وجوه مرسلة. 


إن 


صر 


۳۷۵ 


EP‏ ام سر TE‏ 1 هه 
وأن آخا الاحقاف إذ قام فیهم یجاهد في ذات الاله(!) ویعیل) 


فقال النبي ار : ۳ هد 


وعن آي هريرة رصي الله عنه. عن ای اد أنه قال: «لما 


قَضَى الله الخلق کتب فى كتاب فهوعنده فوق العرش : إن رَخمتّی 


سق“ غضبي »(*) وفي روایه : «تَغْلِبُ غضبي» رواه البخاري وغیره . 
وروی ابن ماجه عن جابر ا يرفعه» قال : ۹ هل الت في 
5 هم إِذْسطَعْ لهم و فرفعوا ال یه رژوسهم فاد اج ر جل جَلاله 
د نت غ1 پم من فوقهی وقَالَ: ا أل الجن لام یکی م قرا 


س هات ۶ 


قوله تعالی : «سلم ولا من رب رجیم 4 ريس ۰ 6۸]. ینظر ال 
وينظرون إليه» فلا يفون إلى شيء من النعيم ماداموا 0 


إلبه)2"0 , 


وروی مسلم عن النبيّ بء في تفسير قوله تعالى: هو الأؤل 


)١(‏ في (ج): يقوم بذات الله فيهم.... وهي في (ب) نسخةء أما (أ) فقد ذكر 
الروایتین. وقال عن الأولى: صح . 

(۲) دیوان حسان ص ۰۳. 

(۳) أورده مع الأبيات المزي في «تبذيب الكمال» 251/5 والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
۲ - ۰۵۱۹ وأبوالفرج في «الأغاني» 16١/4‏ 2165 وهو مرسل کا قال 
الذهبي. وأبو جیی : هو زکریا عليه السلام » وأخو الأحقاف: هو هود عليه السلام . 

43 آخرجه البخاري (۳۱۹4) و(4 ۷4۰) و(۷4۲۲) و(۷۵۳) و (۷۰۵۳) و (6 0۷۵۵ ومسلم 
(۲۷۱) وابن ماجه (4۲۹۵). وأحمد ۲۲/۲ و۲۵۸ و ۲5۰ و۲۹۳ و۳۵۸ و ۳۸۱ و ۳۹۷ 
و۳۳ و۰811 والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۲۰۱/۱۰ وأبو نعيم في «أخبار 
اصبهان» ۰۳4۰/۲ والبغوي في «شرح السنةة (4۱۷۷) و (4۱۷۸). 

() عن جابر: ساقط من (ب). 

(") ضعیف. وقد نقدم تخريجه ص ۱۷۷ . 


۳۷۹ 


والْأَخرٌ والظهر والبَاطِنُ» [الحدید:۳] بقوله: «اَنْتَ الاو فَلَيْسَ تب 
في وات لاجر قايس بدك في وآنت الام تین فوك 
شي وآنت لاط فليس وتف شي»»(. 

والمرادٌ بالظهور هنا: العلوء ومنه قولّه تعالی : فما اسْطعُو" آن 
يَظْهرٌوه 6 [الکهف : ۰۲٩۷‏ أي یلو 

فهذه الْأَسْمَاءُ الأربعةٌ متقابلة: اسمان منها لازلية الرت سبحانه 
وتعالى وآبدیته. واسمان لعلوه وقربه. 


وروی أبو داود عن بر بن محمد بن جُبيرٍ بن مُطهِم ‏ عن ابه 
عن جذه قال: أتى رسولٌ الله يلك أعرابيّ » ا ارول الله 
جهذت الأنفسء ونهکتِ الأموال. أو هلکت. فاستشق لنا» فانا نستشفع 
بك ای ال ونستشقع باللّه عَلیك. فقال الله كك : «ویحك ! 
أتدري ماتقول؟ ! وسبّحَ رسول الله كل فما زال یسب حتى رف ذلك 
في وجوه صحابه» ثم قال: ويخك! انه لا یستشفغ باللّه على أحَدٍ من 
خلقه» شان اللّه أَعظم من ذلك. ویحك! آتدري ما اللّه؟ إِنَّ الله فوقَ 
غرشی وغرشه قوق سَماواته. وال بأصابعه مثل القبّةء وه لبط به 
أْطِيط الرحل الجديد بالراکب»<. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷9. 
(۲) في (ب) و (د) : «استطاعوا» وهي قراءة شاذة لم يقرأ بها غير الأعمش» فقد جاء في «حجة 
3 القراءات» ص ۳۵ : قرأ حمزة:(فما اسطاعوا) بتشدید الطاءء آراد: فا استطاعوا 
فادغم التاء في الطاءه لانهیا أختان. وحجته قراءة الاعمشض : «فیا استطاعواه بالتای وقرأ 
٠‏ الباقون : فا اسطاعواک» بتخفیف الطاء والأصل : «فا استطاعوا» فحذفوا التاء كراهة 
الإدغام. والجمع بين حرفین متقاربي الخرج. 
(۳) ضعیف. وقد تقدم تخريجه ص ۳۹۵. 


YY 


وفي قصة سعدٍ بن معاذ يوم بني فرظ لما حكم فيهم أن ثقتل 
مقاتلتهم وتنبّی ذراريهم» فقال النبي 5 كل : لق حَكُمْتَ فيهم بحكم 
1 مِنْ قوق سَبْع سَماوات»). وهوحدیث صحيح» آخرجه 
موی( في «مغازیه» واصله في «الصحیحین». 


وروی البخاري عن زينب رضي الله عنها: «أنها كانت تَفْحَرٌ عَلَى 
آژواج النبيّ يل وتقول: رون آمالیکن. وَرَوْجَنِي الله ین وق 
سبع سماوات»). 


)1١(‏ آخرجه من حديث سعد بن مالك بن سنان آبي سعید اخدري دون قوله: «من فوق 
سبع سماوات»: البخاري (۳۰۳) و(۳۸۰۵) و(4۱۲۱) و(۲٣1۲)»‏ ومسلم 
(۰)۱۷۸ وأحمد ۰۲۲/۳ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۳۲۷/۳ والطيالسي 
(۰)۲۲6۰ وابن أبي شيبة ۵۶ وابو نعيم في «الحلية» ۰۱۷۱/۳ وأبويعلى في 
«مسنده» (۰)۱۱۸۸ والطبراني في «الكبير» (۰)6۳۲۳ وأما الزيادة فقد رواها ابن سعد في 
«الطبقات» ۰4۲۱/۳ وآوردها الذهبي في «العلوه من ۰ وصححها کالشارح مع 
أنه تفرد بها محمد بن صالح التمارء ومثله لا يُقْبَلُ تفرده كا یتبین من مراجعة ترجمته في 
«التهذيب» 6/4؟؟ ‏ ۰۲۲۰ وسعد بن معاذبن النعمان بن امرىء القيس بن 
عبدالأشهل السيد الکببرالشهید. أبو عمرو الأنصاري الأشهلي البدري, الذي اهتز لموته 
العرش. صاحب الناقب المشهورة المنثورة في الصحاح والسيرة مترجم في «سير أعلام 
النبلاع» ۲۷۹/۱ ۲۹۷ . 

(۲) هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الإمام المحدّثء الثقة النبيل» 
أبو أيوب القرشي الأموي الکوني, التو سنة (914١ه).‏ مترجم في «سير أعلام النبلاء» 
۱8۰-۹ : 

۳۱( آخرجه البخاري (۰)۷۲۰ والترمذي (۰)۳۲۱۳ والنسائي ۹ وفي 
«الکبری» كما في «التحفة» ۲۹۷/۱ من حديث آنس. وزینب: 
هي زينب بنت جحش بن رثاب ابنة عمة النبي كل أمها أميمة بنت عبدالطلب. من 
الهاجرات الأول كانت عند زيد موی النبي كه فزوجها الله تعالى نبيه بنص كتابه 
بلا ولي ولا شاهد. وكانت من سادة النساء ديئاً وورعاً وجوداً وف وحديثها في 
الكتب الستة. مترجمة في «السبر» ۲۱۱/۲ - ۲۱۸ . 


۳۷۸ 


لا م م ما 1 8 5 5 ۳۷ و 
وعن عمر رصي الله عنه : أنه مر بعجوز» فاستوقفته فوقف معها 


الكذنهاء. فان ول ها ام تست الاس بخ ف 
العجوز؟ فقال: ويلّك! أتدري مَنْ هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها 
مِنْ فوق سَبْع سماوات. هذه وله التي أنزل اللا فيها: «قذ سَمِعَ الله 
ول التي تُجَْدِلُكَ في زوجها وسكي إلى الله [المجادلة:١].‏ 
أخرجه الدارمي 92 . 


o 


وروی عکرمت عن ابن عباس » في قوله: 3 م لاتینهم من بين 


آیدیهم ومن ن خلفهم رن آیمنیهم وعن ن شمائلهم» [الأعراف :۰ قال: 
ولم‌یسْتطع أن یقول : من فوقهی لأنه قد عَلم أن الله سبحانه من فوقهم ۲۳ . 


ومن سَّمِعّ احادیث الرسول كَل وكلام السلف. وَجَدَ منه في إثباتِ 


الفوقية ما لا ينحصر. 


(۱) في الأصول : «هذا» والبت من «الرد على الجهمية» ومطبوعة مكة. 
(۲) في «الرد على الجهمية» ص ۲۰ من طريق أبي يزيد المدني. عن عمرء 


۳ 


کے 


قال الذهبي في «العلوه ص ۱۱۳: وهذا إسناد صالح فيه انقطاع. أبو يزيد 
م يلحق عمر. وخولة: هي خولة وقيل: خويلة ‏ بنت ثعلبة بن اصرم امرأة 
أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت. وهي التي نزل فيهاء وفي زوجها قول الله 
تعالى: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوا وتشتكي إلى الله الآيات. انظر 
«أسند الغابة» a‏ ۳ و«الاصابة» ۲۸۲/٤‏ ۲۸۳ . 

آخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۱٤۳۸۲(‏ وني سنده حفص بن عمر العدنی» 


ا 00 فيه e‏ آبان ل توت له 00 وعوني «شرح ۰ 


(۱4۳۷۲) عن قتادة قوله: (اتیبم من بين 2 الآية : 0 من بين 6 


'فأخبرهم أنه لا بت ولا جنةء ولا ار «ومن خلفهم» من أمر الدنياء فزينها طم 


ودعاهم إليهاء «وعن أيماهم» من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء «وعن شمائلهم» زین 
2 السيئات 0 وام إليها وأمرهم ہاء أتاك د من كل وجه غير أنه 


۳۷۹ 


۷۱6۸ 


ولا ریب أن الله سبحانه لما خَلَنَ الخلق. لم یلته في ذاته 
المقدست. تعالى الله عن ذلك. فإنه الْأَحَدُ الصمد الذي لم یلا 
ولم بوذ فتعيّن أنه خلقهم خارجاً عن ذاتهء ولودم یتیف تاه 
بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غیر مخالط للعالی » لكان متصفا بِضِدٌ 
ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو من أو بن ل ويد الفوقية : 
السفول. وهو مذموم على الاطلاق» لأنه مستقرٌ إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لانْسَلّم أنه قابل للفوقية حتى يلزّم من نفيها ثبوت 
ضِدّها. قيل: لولم يكن قابلاً للعلو والفوقية» لم يكن له حَقِيقَةَ قائمة 
بنفسهاء فمتى رتم بأنه ذات قائم بنفسهء غَيْرٌ مخالط للعالّم» وأنه 
موجودٌ في الخارج ليس وجوذه ذهنياً فقط. بل وُجُودُه حارج الأذهانٍ 
قطع وقد علم العقلاء ء كلم بالضرورة أن ما کان وجوده كذلك» فهو. 
إما داخل العالم وإما حارج عنه» وإنكارٌ ذلك إنكارٌ ما('» هو اجلی وأظهر 
الأمور البدیهیات الضرورية بلا ريب» فلا یستدل علی" ذلك بدلیل, إلا 
كان العلم بالمباينة آظهر من وأوضم وایین» واذا کان عن العلو 
والفوقية صفة كمال لا فض فيهء ولا يستلزم نقصاء ولا يُوجِبٌ 
محذورا ولا یحالف كتاباً. ولا سنةء ولا جماعا فنفی حقیقته یکون 
عينَ الباطل والمحال, الذي لاتاتي به شريعة اصلا. فکیف إذا كان 
لا یمکن الاقراز بوجوده وتصدیق رسله والإيمانٍ بکتابه وبما جاء به 
رسوله إلا بذلك؟! فکیت إذا انضمّ إلى ذلك شَهَادَةٌ العُقول السليمة» 
والفطر اة والنصوص, لواردة المتنوعة المْحْكَمَةِ على عُلُّوْ الله 
على خلقه» وكونه فوقٌ عباده التي ترب من عشرين نوعاً"©: 


. في «مختصر الصواعق» ۲۱۵/۲ : وإنكار ذلك إنكار لما هومن أجلى البديبيات‎ )١( 
.۲۱۷ - ۲۰۵/۲ انظر «مختصر الصواعق الرسلة»‎ )۲( 


۳۸۰ 


5 
م ۶ سم 


حَدُهًا: التصريح بالفوقية مقروناً باداة «من» المعينة للفوقية 
بالذات. کقوله تعالی : «يخافون ربهم من فوقهم» [النحل: ۵۰]. 


الثاني : ذکرها مُجَرَّدَةَ عن الأداةء کقوله : وهو لاه وق عادو 
[الأنعام : ۱۸ و1۱ ]. 


۱ الثالث : التصریح بالعروج إليه نحو: (تغرج اجه والروح 
اه [المعارج: 4]. وفوله كَل : (فیعرج الذین باتوا فیکم 
فیسألهم»(). 


۱ الرابعٌ : التصريحٌ بالصعُود إليه. کقوله تعالی : طإِلَيْهِ يَضْعَدُ الکلم 
الطيبٌ4 [فاطر: ۱۰]. 


الخایس : التصريح برفعه بَعْضَ المخلوقات إليه» کقوله تعالی : 
بل رفعه اللّهُ > [النساء:۰]۱۵۸ وقوله: «ي مُتَوفْيكَ0" وَرَافِعُكَ 
إليّ » [آل عمران : 60]. 


(۱) قطعة من حديث آخرجه البخاري (088) و (۳۲۲۳) و (۷4۲۹) و ("۰)۷4۸ ومسلم 
(۰)1۳۲ والنسائي ۱ ۱ ومالك ۰۱۷۰/۱ وأحد ۲۵۷/۲ و ۳۱۲ و 4۸ من 
حدیث أبي هريرة» ولفظه بتمامه : «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنبار» ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم یعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون. وأتيناهم وهم يصلون». 

وهو في صحيح ابن خزيمة (۳۲۱) و (۳۲۲). وابن حبان (۱۷۲۸)و (۰)۱۷۲۹ 
والبغوي في «شرح السنة» (۳۸۰). 

(۲) للمفسرين في معنى التوفي في هذه الآية قولان: أحدهما: الرفع إلى السماء. والثاني: أنه 
الموت. فعلى القولالأول. يكون نظم الكلام مستقيًا من غير تقديم ولا تأخبر ويكون 
معنى : «متوفيك»: قابضك من الأرض وافيا تاما من غير أن ينال منك اليهود شيئاء من 
التوفي: وهو أخذ الشيء وافياً تاماً» وهذا قول الحسن وابن جريح » وابن قتيبة» واختاره = 


۱۳۸۰ 


التصوص الواردة . 
التتوعة في إثبات 
العلو 


۱۹ 


السایس: التَصْرِيحٌ باعل المُظْلَقٍ الدّالٌ على جميع مراتب العلى 
ذاتاً وقدراً وشرفاً» كقوله تعالی : طوَهُرٌ العلیٌ العَظِيمُ4 [البقرة:١٠٠].‏ 


مم 


وهو العَليُ الکبیر» [سباً:۲۳] انه علي حَكِيم» [الشورى: .]0١‏ 


السابع : التضریم بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالی : «تنزيل 
الكتنب ین الله العَزِيز الحكيم» [الزمر: ۱]. ريل الکتب ین الله 
العَزِيزٍ العليم» [غافر:۲]. «تنزیل مّن الرحمن الرحيم) [فصلت:؟]. 
«تنزیل من حکیم خبیب6 [فصلت:47]. «فل نله روح القدُس ین 
ریاف بالق 4 [النحل : ۱۰۲]. «حم * والکتلب المبین * زا نله في 
هة مرک إِنَا كنا ملذرین * فيها یفرق کل آنر حکیم * أمرا ین 
عندنا إنا كنا مُرْسِلِينَ ي“ [اللخان:۱-ه]. ٠‏ 


= الفراء» والطبري. وما يشهد لهذا الوجه قوله تعالی: فلا توفيتني كنت أنت الرقیب 
عليهم» أي : رفعتني إلى السیاء من غير موت» لانهم بدلوا بعد رفعه لا بعد موته. 
وعلى القول الثاني يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره: اي رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك . هذا قول الفراء والزجاج في اخرین. فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السماء لا يمنع من موته. انظر «غريب القرآن» 
ص ۰۳45 و«معاني القرآن» ۲۱۹/۱ للفراء. والطبري 468/5 41۲ و«زاد 
السیر» 95/١‏ ۰۳۹۷ وابن كثير ۳۸/۲- ۰۳۹ وني «فوائد في مشكل القران» 
للعز بن عبدالسلام ص :٠١©‏ والإجماع منعقد على أنه لم يرفع ميتاء بل أجمعوا على أنه 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : يقول الله تعالی حبرا عن القرآن العظيم »أنه أنزله في 
ليلة مباركة - وهي ليلة القدر- كا قال عز وجل: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» وكان 
ذلك في شهر رمضان كا قال تبارك وتعالى: «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» ومن 
قال: إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد النجعة. فان نص 
القران أنها في زمضان, والحديث الذي رواه عبدالله بن صالح » عن اللیث» عن عقيل» 
عن الزهري أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الاخنس, أن رسول الله يل قال: = 


١) 


سم 
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الثامِنْ: التَضصْرِيحٌ باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. وأن 
بعضها أقربٌ إليه من بَعْض كقوله: إن الّذِينَ عِنْدَ رَبك 
[الأعراف:5١٠7].‏ وله مَنْ في السّملواتِ والأززض, وَمَنْ عنده6 
[الأنبیاء : ۰۲۱٩‏ ففرق بين «من له» عقوم وبين «من عنده» من مماليكه 
وعبیده خصوصاًء وقول النبي كل في الکتاب الذي کتبه الربٌ تعالی 


2 6م o o7‏ 
على نفسه : «أنه عنذه فوق العرش ». 


لتاسع : التصريح بانه تعالی في السماءء وهذا عند المفسرین 
من أهل السنة على أحدٍ وجهین: اما أن تکون «في» بمعنی «علی»» وإما 
أن یراد بالسماء العلو, لا يختلِفُون في ذلك. ولايجورٌ الحمل على 
غيره . 

العاشر : التصريح بالاستواء مروا بأداة «على» مختصاً بالعرش » 
الذي هو أعلى المخلوقات, مصاحباً في الاکثر لأداة «ثم» الدالة على 
الترتیب والملةٍ. 

الحادي عشر: التَصْرِبحٌ برفع الايدي إلى الله تعالى» کقوله كلا : 


- «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتی إن الرجل لینکح ویولد له وقد أخرج اسمه في 
الوق» فهو حدیث مرسل. ومثله لا یعارض به النصوص . وقوله: «فيها یفرق کل آمر 
حكيم» أي : في ليلة القدر یفصل من اللوح الحفوظ إلى الكتبة آمر السنة» وما یکون 
فیها من الاجال. والارزاق» ومایکون إلى آخرها. وهکذا روي عن ابن عمرء 
ومجاهد وأبي مالك والضحاك. وغير واحد من السلف. قلنا: وحدیث عثمان بن 
محمد بن الغيرة رواه الطبري في «جامع البیان» ۰۱۰۹/۲۵ والبغوي في «معالم التنزیل» 
۰۱8٩ -- 6‏ ونسبه السيوطي في «الدر التثور» 40۱/۷ إلى البيهقي في «شعب 
الإيمان» . وعثمان بن محمد قال النسائي : لیس بذاك القوي . 

(۱) تقدم تخريجه ص ۰۳۷۲ 


TAY 


دإن الله يَسْتَحِْي من عَبْدِهِ إذا رفع إليه يديه أَنْ يَرُدّهُما('2 صفرأى”. 
والقول بان لو له الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة› وهذا يجده 

وگ ۱ 
من نفسه کل داع. كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


الثاني عشر: التَصْرِيحٌ بنزوله كُلَّ ليلة إلى سماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه جِسّاً إلى العلوء كما آشار إليه مَنْ 
هواعلم به وبمايجبٌ له» ونع علیه ین جمیع ار لما كان 
بالمجمع الأعظم الذي لم یجتمع م لأحد مثلّه في اليوم اا في 
المکان الاعظم ( قال لهم : «آنتمْ ولون عني . قَماذًا آنتم قَائْلُونَ؟ 
قالوا: نهد نك قَذ بت وأدیت ونضخت. ع امه الكريمة إلى 


السمای رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق کل شي ء» قائله للم 
اشهذ»). فکانا نُسَاهِدُ تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة ا ال 


(۱) في (ب): يردها. 
(۲) آخرجه من حديثسلمان, أحدٌ ۰ وابن أبي شيبة 250/٠١‏ والخطيب في 
«تاريخه» ۲۳۰/۳ - ۲۳۰ و ۰۳۱۷/۸ والبغوي (۰)۳۸۵ وأبو داود )١544(‏ 
والترمذي (۰)۳۵۵۱ وابن ماجه (۳۸۹۵). وصححه ابن حبان (۲۳۹۹) 
و (۰)۲4۰۰ والمحاكم ۱ وحسنه الحافظ في «الفتح» 1ل 
ويشهد له حدیث انس عند عبدالرزاق في «الصنف» (۰)۱۹54۸ والبغوي (۱۳۸۲) 
وفي سنده أبان بن أبي عياش . وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات فهو حسن با قبله . 
ورواه الحاكم 4۹۷/۱ - 448 من طريق عامربن يساف. عن حفص بن عمر بن 
عبدالله الأنصاري» عن أنس . وصحح إسناده» فتعقبه الذهبي بقوله: عامر ذو مناكير. 
من قوله :«الذي لم وإلى هنا سقط من (ب). 
(4) قطعة من حديث جابر الطوّل في حجة النبي و . أخرجه مسلم (۰)۱۲۱۸ وأبوداود 
۰)۱٩۹۰۵(‏ وابن ماجه (۰)۳۰۷4 والدارمي ۰4٩ ٤٥/۲‏ وابن الجارود ۰)40٩(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» ۰۸/۵ وابن خزية في «صحیحه» (۲۸۰۹). 
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صر 


۳۸۶ 


ولك اسان الكريمَ وهويقولٌ لمن رفع أصبّعه إليه: «اللّهِمّ اشَهذ» 
أنه بل البلاع المبينَء وأذى رسالةٌ ربه كما أمرء ونصح أمته غاية 

النصيحةء فلايُحيَايُ مع بيانه وتبلینه وکشفه وایضاحه إلى طم 
المتنطعین. وحذلقة المتحذلقين! والحمدٌ لله رب العالمين. 

الرابع عشر: التصْرِيحٌ بلفظ «الأين» كقول أعلم الخلق به, 
وأنصحهم لامته. وأفصجهم بياناً عن المعنى الصحیح, بلفظ لا بوهم 
بَاطِلاً بوجه : «أَيْنَ اللْه۱) في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادنه ی لمن قال: إن ره في السَمَاءِ بالإيمان. 

السادس عشر: (خباژه تعالی عن فرعونَ أنه رام الصَعُودَ إلى 
السْمَاء لِيَطْلِعَ إلى إله موسی. قیکذبه فیما آخبره من أنه سُبْحانّه فوق 
السماوات. فقال: یهن ابن لي صَرحاً لعي بل الاسبب * 
اسب السّمنوات فطل إلى إله موی وإني لاه كَذِبَاً» 
[غافر: 55 ۳۷]» من نفى اللو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته» 
فهو موسوي محمدي . 


السابع عشر: إخباره يكل أنه ترد بيْنَ موسى عليه السلام وین ربه 


)١(‏ أخرجه مسلم (۵۳۷) في المساجد ومو ضع الصلاة فيها: باب تحريم الكلام في الصلاةء 
ونسخ ماکان من إباحته. وأبو داود )٩۳۰(‏ في الصلاة: باب تشميت العاطس في 
الصلاة, والنسائي ۱١۹-١٠٤/۳‏ في الصلاة: باب الكلام في الصلاة وأحمد 1۷/۵ 
و۰46۸ وابن أبي شيبة 1١14/1١‏ ۰۲۰ والطيالسي (۰)۱۱۰۵ وابن آبي عاصم 
۰)4۸٩(‏ والبيهقي في «الأساء والصفات» ص ۰4۲۲ وفي «سننه» ۰۳۸۷/۷ والدارمي 
في «الرد على الجهمية» ص ۲۱ و ۰۲۲ والطبراني في «الکبیر» )٩۳۷(/۱۹‏ و )٩۳۸(‏ من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي یر قال للجاریة: «أين الله؟». قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 


AO 
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كلام السلف في 
إثبات صفة العلو 


ليله المعراج بسبب تخفيب الصّلاق فَيَصْعَدُ إلى رَبّه ثم يعود إلى 
موسی علة مرار(۱). 

الثامن عشر: النصوض 1۳ على رؤية أهل الجنة له تعالى مِنّ 
الکتاب والسنة. وإخبار النبيّ ية أنهم يرونه كروية الشمس 00 
البدر ليس دونه سحاب. ولایرونه إلا من و كما قال و : 
أل الجن ة في نيهم اد سَطْعٌ هم نون فرفعوا رژوسهی فاذا 
جل جَلالهُ قد آشرت عََيْهمْ بن وهم وقَالَ: یا هل الجنْف سَلام 
لک مر أ وله تعالى موی قولا من رب رجیم 4 [یس:۵۸] ثم 
یتواری غنهی وتبقی رحمته وبرکته علیهم في ویارهم». رواه الامام 
أحمد في «المسند» وغیره. من حدیث جابر رضي الله عنه٩).‏ 

ولا تم إنكارٌ الفوقية إلا بإنكار الرؤيةء ولهذا طرّد الجهميةٌ 
النفیین» وصدّق أهل السنة بالامرین معأء وأقرّوا بهماء وصار من آثبت 
الرژية ونفی العلو مذبذباً بین ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء وهذه 
الأنواع من الأدلة لو بسطت آفراذها لبلغت نحو آلف دلیل» فعلی المتاوّل 
أن يُجِيبَ عن ذلك کُلّه! وهیهات له بجواب صحیح عن بعض ذلك! 

وکلام السلف في إثباتِ صفة العلو كثير جدّاً: فمنه: ما روی شيخ 
الاسلام أبو إسماعيل الانصاري في کتابه «الفاروق»(۳) بسنده إلى 


(۱) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في الصفحة ۰۲۷۵ وقد وقع في (أ) و (ج) و (د): عدة 
مراراً» والمثبت من (ب). 

(۲) سنده ضعیف. لضعف أر بي عاصم العباداني» وشيخه الفضل بن عيسى بن أبان 
الرقاشي » ولیس هوفي «مسند أحمد» وقد تقدم تخريجه ص ۱۷۷ . 

(۳) نقل الإمام الذهبي في «العلوه ص ۱۰۳ كلام أبي حنيفة. وعزاه إلى «الفاروق»؛ 
ونقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ۱۷۱ عن الشارح. 


۳۸۹ 


أبي مطيع البلخي : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لاآغرف ربي في 
السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفرء لأنْ الله يقول: والرخمن عَلَى 
العرش استوى » [طه : ۲6 وعرشه فوق سبع سماوات» قلت : فإن قال: 
إنه على العرش. ولکن بقول: لا أدري العرش في السماء أم في 
الارض؟ قال: هوکافی لانه آنکر أنه في السمای فمن آنکر أنه في 
السّماءء فقد کفر. وزاد عَيرّه: لأنْ اللّه في أعلى عليين» وهويُِدْعَى ین 
أعلى» لامن آشْفل. انتهى . 

ولا بت إلى مَنْ نكر ذلك ممن ينْتَسِبٌ إلى مذهب أبي حنيفةء 
فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من 
اعتقاداته» وقد یسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يُخْالِفُهُمم في بعض 
اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما انكر أن 
يَكُونَ الله فوق العزش مَشْهُورَةَ. رواها عبِدَالرّحمْن بنْ أبي حاتم 
وغيره . 

ومن تال «فوق» بانه خی من عباده وأَفْضَلُ منهم. وأنه خَيْرٌ مِن 
العرفن. وانضل مته: كما يقال" الام فزق الوزيرء یار قزق 
الدرهم» فذلك مما تفر عنه العُقُولُ السليمةء وتَسْمَئِرٌ منه وب 
الصحيحةٌ. فان قَوْلَ القائل ابتداء: الله خَيْرٌ من عباده» ویر من 
عرشه؛ من جنس قوله : الثلج بارد» والنار حارق والشمس أضوأ من 
السراج» والسماءٌ أعلى من سقف الدارء والجبل أثقل من الحصی. 
ورسول الله أفضلٌ من فلان اليهودي» والسماء فوق الارض!! ولیس 
في ذلك تمجی ولا تعظیم, ولامدح. بل هومن آرذل الکلام 
واسمجه وَأَهْجَنِهِ! فکیف يي بکلام اللّه» الذي لواجتمع الانس 
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والجن على أن يآتوا بمثله» لما توا بمثله ولو کان بعضهم لبعض 
ظهيراً!! بل في ذلك تنقصء كما قيل في المثل الساثر: 


ألم عن أن الف فص قَدْرُهُ إِذَاقِيلإِنٌ السّيْفأَمْضَى من العصّا» 


ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه 
العقلاء. للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي 1 الخالتق والمخلوق 
أغظم واعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك, بأن كان احتجاجاً 
على مبطل . كما في قول یوسف الصدیق عليه السلامٌ: طدَأَرْبَابٌ 
مُتَفْرَقونَ خَيْرٌ أم اللَّهُ الْوْجِدُ القَهّارُ4 [یوسف:۳۹]. وقوله تعالی : 
وءاللّهُ خر أمّا يُشْرِكُونَ» [النمل:وه]. «واللّهُ حير وَأَبْقَى » 
[طه : ۷۳] . 

وإنما بت هذا المعنی من الفوقية في ضمن توت الفوقية المطلقة 
من كل وجهء فله سبحانه وتعالى وف القهرء وفوقية القدرء وفوقية 
الذات» ومن أت البَمْضء ونفی البَعْضْء فقد تفص. 

وعُلُوهِ تعالى مطلق من کل الوجوهء فان قالوا: بل علرٌ المكانة 
لا المكان؛ فالمكانة: تأنيتُ المکان» والمنزلةٌ: تأنيث المنزل فلفظ: 
«المكانة والمنزلة» يُسْتَعْمَلُ في المکاناتِ النفسانية والروحانيةء كما 
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يستعمل لْفْظ : «المکان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل: لك 
في قلوبنا مه ول فلانٍ في قلوبنا وفي: نفوسنا أَعْظَم من منزلة 
(۱) أورده الثعالبي في «تتمة اليتيمة» ۲۹۹/۰ مع بيت قبله هو: 


متى ما أل مولاي أفضل منهم اکن للذي فضكء متنقصا 
ونسبهیا لابي درهم البندنيجي . 


۳۸۸ 


فلان, كما جاء في الاثر0): «إذا أَحَبٌ أَحَدُكُم أَنْ یعرف كيف مَنزلْتَهُ عِندَ 
الله فینظر كيف مره الله في قلبب, فان الله يرل العبد مِنْ نفسه حيث 
أنزله العبدٌ من قلبه» . فقوله : «منزلة الله في قلبه» : هوما يَكُونٌُ في قلبه من معرفة 
الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا رف أن: «المكانة والمنزلة»: 
تأنیث المكان والمنزل» والمؤنث فرعٌ على المذكر في اللفظ والمعنى» 
وتابعٌ له» لو المثل الذي يكون في الذّمْن يتبع عُلُو الحقيقة» إذا كان 
مطابقاً كان حمّاً. وإلا كان باطلاً. 

فان قيل :اراد عوهفي لوب وأنه أعلى في القُلوب ین كَل شيء. 

قيل: وكذلك هی وهذا ال مطابق لِعُلُوُهِ في نفسه على کل 
شيء» فان لم يكن عالياً بنفسه على کل شيء, كان وه في القلوب غَيرَ 
مطابق. کمن جعل ما ليس بأعلى أعلى . 


وعلوه سبحانه وتعالى كما هوثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرت 
أما وه بالعقل» فمن وجوه: 

أَحَدُها: العِلْمُ البديهي القاطِعٌ بان كل موجودین إما أن یکون 
احدُهما سارياً فى الآخرء قائماً به کالصفات, واما أن یکون قائما بنفسه 
بائئاً من الآخر. ۱ 

الثاني : أنه لما خلّق العالم. فإما أن یکون خلقه في ذاته» 
أو خارجاً عن ذاته» والأول باطق, أما أولاً: فبالاتفاق. وأما ثانياً: فلانه 
یرم أن یکون محلاً للخسائس والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


(۱) أطلق المؤلف كلمة الأثرء على المأثور من كلام السلف. كما هو اصطلاح الفقهای. فان 
النص الذي آورده لیس بحديث . 


۳۸۹ 


بوت علو اله سبحانه 
بالعقل من وجوه 


۱1۳ 


والثاني؛ يقتضي کون العالم واقعاً حارج ذاته. فیکون منفصلا 
فتعیِنتِ المباینة. لأن القول بأنه َير متصلٍ بالعالم» وغیر منفصل عنه 
غير معقول. 

الثالث: أن کوئه تعالی لاداخل العَالّم ولا خارجه يقتضي نفي 
وجوده اللي لآنه غير معقول . فیکون موجودا ما داخله وإما خارجه 
والاول باطل» فتعين الثاني» فلزمت المباينة. 

آما ثبوته بالفطرق فان الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السّلِيمَة 
رون أيدِيّهم عند الدّعاءِء ویفصدُون جهة لعلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى» وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشّيْحَ آبا جعفر 
الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام 
الحرمین. وهویتکلم في نفي صفة العُلُو ویقول: كان ال ولا غزش 
وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا َا عن هذه 
الضرورة التي نجذها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عار قط : نا انلف إل وعد 
في سر كا اخ ناش یمه ولا نس دم فكيف ندفع هذه 
0 آنفسنا؟ قال: فلطم علی رأسه ونزل! واظنه 

وبكى ! وقال: حيرني الهمذانيی() حيرني الهمذاني*! أراد 
أن هذا آمر فطر الله علیه عباّه من غير آن لزه اللي 


)0 هو الشيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن 
عبدالله الحمذاني» ولد بعد الأربعين وأربع مئةء كان من أئمة أهل الأثرء ومن کبراء 
الصوفية» توفي سنة (١۳٠ه).‏ مترجم في «السبره ۲۰/ رقم الترجمة (51). وانظر الخبر 
في «العلو» للذهبي ص ١88‏ ۰۱۸۹ و «طبقات السبكي» ۱۹۰/۵. 


,2( في (): حيرني الهمذاني, مرة واحدة. 


۳۹۰ 


یجدون في تلهم طلباً یو یتوجه إلى الل ویطلبه في العلو(۲). 


وقد اعترض على الدلیل العقلي بإنكار بداهته, لأنه أنكره ه جمهور 
العقادة» فلو كان ها لما كان مُخْتَلَفاً فيه بَيْنَ العقلای بل هو قضية 
وهميةٌ خيالية . 

والجوابٌ عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. ولكن أَشِيرٌ إليه 
هنا إشارة مختصرة» وهو أن يُقَالَ: إن العَقَلَ إن قبل قولكم. فهولقولنا . 
بل وان رد العقل ولد فهو لِعَوْلِكُمْ اغظم ردا فان كان قولنا باطلا 
في العقل. فقولکم أَبْطلُء وان كان قولكم حقَاً مقبولاً في العقل» فقولًنا 
أولى أن يَكُونَ مقبولاً في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة 

فإنا نقول: تلم بالضُرُورَةِ بُطلانَ قولكم» وأنتم تقولون كذلك» 
فإذا فلم : ال ور التي تحکم بطلا ولا هي من خکم. الوهم 
لا من خکم. العقل, ٠‏ قابلناكم بنظير کم وم فطر الناس - لیسوا 
منکم ولا مات یوافقونا على هذاء فإنْ كان حکم فطر بني آدم مقبولا 
ترجحنا علیکم, وان كان مردوداً غَيْرَ مقبول, بل قولکم بالكلية» 
فانکم() إنما تم توتکم على ما تدَّعُونَ أنه مقدّماتٌ معلومة بالفطرة 


2 ه و 


الادمیت ود بات عقلیاتنا أيضاًء وكان اصح الذي جاءت به الأنبياء معنا 

لا معکم» ف : فحن مختصون بالسمع دوک والعقل مشترك بیننا وبينكم . 
فإن فم : أكَُرُ العقلاء یقولون بقولناء قيل : لس ار كذلك, فان 

الذين يُصَرَّحُونَ بان“ صانِمَ العالم ليس هوفوق العالم» وليس فوق 

(۱) انظر «الفتاوی» ٤٤/٤‏ و١5.‏ 

(۲) تحرفت في (ب) إلى : «فإناء. 


(۳) سقطت من (ب). 


۳۹۱ 


السء قبلة 


الدعاء 


ل 


المالم شيء موجود وأنه لا مباین لِلعَالّم ولا حال في E‏ طاْفةً من 
انار وأول من عرف عنه ذلك في الاسلام جهم بن صفوان وأتباعه . 


واعترض على الدلیل الفطري : أن ذلك نما كان لكون السماء 
قله العاف كما ان الکیه فة للصلاق. ثم هو منقوض بوضع الجبهة 
على الارض مع أنه ليس في جهة الأرض. واأجیب عن هذا الاعتراضر 
من وجوه() 

أَحَدِّمًا: أن قولکم : إن السماء قلة الدّعاء لم یله أَحَدُ من سلف 
الامت. ولا آنزل الله به من سلطان وها من الامور الشرعية الدينية 
فلا یجوز أن یخفی على جميع سل الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن قَبْلََ الذعاء هي قبلة الصلاة. فانه يُسْتَحَبُ للداعي أن 
یستقبل الق وکان النبي یلاو يستقبل القبلة في دعائه في مواطنَ 
کثیرة(۳ فمن قال: إن للدعاء قَبْلَهَ غَيْرَ قبلة الصلاة» أو إن له قبلتین : 
اخداهما الکعیت والأخری السماكٌ. فقد ابتدغ في الدین يلت 


جماعة المسلمین . 


الثالث: أن القبْلَةَ: هى فا له الايد بجيف كما تستفبل 


(۱) في (ب): ولا حال للعالم. 

(۲) في (ب): بوجوه. 

(۳) أخرج البخاري (۳۹۲۰). ومسلم )۱۷۹٤(‏ (۱۱۰) من حديث ابن مسعود قال: 
استقبل رسول اللّه ‏ البيت» فدعا على ستة نفر من قريش. وفي الباب عن عمر عند 
مسلم ,.)١116(‏ والترمذي (۳۰۸۱) و (۰)۳۱۷۲ وأحمد ۳۰/۱ و ۰۳۲ وعن عائشة 
عند أحمد ۱۳۳/۲ و ۱۸۰ و ۲۵۹. وعن الطفیل بن عمرو السدوسي عند أحمد 
۱:۳۲ 


۳۹۲ 


و فى و 


الكعبةٌ في الصلاة والدعاء والذكر والذبح. وکما یوجه المحتضر 
والمدفون. ولذلك سمیت وجهت والاستقبال جلاف الاستدبارء 
فالاستقبال بالوجه» والاستدبَارٌ بالذبی فأما ما حاذاه الانسان برأسه أو يديه 
أو جنبه» فهذا لایسمی قبلت لا حقيقةً ولا مجازا» فلو كانت السماء قبلة 
الذّعَاءِء لكان المشروعٌ أن يُوجْهَ الداعي وجه إليهاء وهذا لم يُشْرَعْء 
والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يُسَمَى تبلّ لا حقيقةٌ ولا مجازاً. ولأن 
القبْلةَ في الدعاء أمرٌ شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر ارس أن الداعي 
يستقبل السّماء بوجهه بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب» 
واللجأ والطلب الذي یجه الدّاعي من نفیه أمرٌ فطري يَفْعَلهُ المسلم 
والکافز. والعالم والجاهل. وأكثرٌ ما يَفْعَلّه المُضطرٌ والمستغیث بالل 
كما قُطِرَ على أنه إذا مسَّهُ الضْرٌ يدعو الله مع أن آمر القبلة مما یل 
النسخ والتحویل. كما تحولّت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 
وأمز التوجه في الدعاء إلى الجهة ال مرکوژ") في الفطرء 
والستَقبل للكعبة يعلم أن اللّه تعالى ليس هُناك» بخلافب الداعي» فإنّه 
یتوجه إلى ربه وخالقه» ویرجو الرّحْمَةَ أن تَنْزِلَ من عنده. 
وأما النقض بوضع الجبهة» فماأَفْسَدَمُ من نقضء فان واضِمٌ ‏ 
الجبهة إنما ده الخضوعٌ لمن فوقه بالذل له لابان يَمِيلَ إليه لد 
هوتحتهء هذا لابخطر في قلب ساجد. لكن يُحكى عن بشر المريسي 
(۱) انظر حديث البراء في البخاري (4۰) و(۳۹۹) و (44۸7) و(5؟45؛) و۰)۷۲۶۲ 
والترمذي (455؟)2 وحدیث ابن عمر في «الموطأ» ۰۱۹۰/۱ والبخاري )٩۰۳(‏ 


و(55848) و(١5:55)‏ و(١55:)‏ و(۹۳٩14)‏ و(٤۹٤٤)‏ و(۰)۷۲۵۱ ومسلم 
((6۲). ۱ 


(۲) في (د): مركون. 


۳۹۳ 


أنه سمح وهو يقول في سجوده(©: سبحانْ ربي الأسفل!! تعالى الله 
عما يقول الظَالِمُونَ والجاجدون علوًاً كبيراً. وإنَّ من أفضى به الم إلى 
هذه الحال لَحَرِيٌ أن یتردق إن لم يتداركه الله برحمته» وبعيدٌ من 
مثله الصّلاح» قال تعالى : لب دتم وأَنْصرَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به 
ول مرو [الأنعام: ۱۱۰]. وقال تعالی: ظقَلَما روا راغ له 
رهم [الصف: ۵]. فمن لم يطلب الاهتتافه مت انف ساقت 
بالحرمَان. نسأل الله العفو والعافية. 

۱ وقوله : «وقد أَعْجَرٌ عن الاحاطة خلقه» أي: لا یجیطون به علماً 
ولا رو ولا غيرٌ ذلك من وجوه الاحاطف بل هوسبحانه مُحیطٌ بل 
شيع ولا بحیط به شيء. 

ف قوله: «وَتَقَولُ: إن الله تخد إبْرَاهِيمَ حلي وَكَلَّمَ مُوسَى 

تکلیما. إيماناً وتضدِيقاً وتسلیما». 

امخذ لله إبراهيم 2 ۰ ش : قال تعالى :واتخد الله [بْرْهِيمَ خياد [النساء: ۰]۱۲۵ وقال 

E‏ تعالى : ولم الله موسی نَكُلِيمَاً» [النساء : .]1١٤‏ الخْلّة: کمال 
المحبة» وأنكرت الجَهُمِيّةُ حقيقة المحبة مِنّ الجانبين» زعماً منهم أن 
المحةً لاتكون الا لمناسبة بين المح والمحبوب. وأنه لامناسبة بين 
القدیم والمَحدّتِ توب المحبةً! وکذلك آنکروا حقيقة التكليم» كما 
تَقَدّم, وكان أُوَلّ من ابتدعَ هذا في الإسلام هو الجَعْدٌ بن درهم )» في 


(۱) في سجوده» سقطت من (ب). 

(۲) اعد بن درهم. عداده في التابعین. مبتدع ضال. عم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلا. ول يكلم موسی. فقتل على ذلك بالعراق یوم النحر. والقصة مشهورة» وکان 
من أهل الشام» وهو مدب مروان الحمار» وغذا يقال له: مروان الجعدي. فنسب = 


۳۹ 


آوائل المئة الثانية, فضحى به خَالِدٌ بن عبد الله لسري(“ یز ر العراق 
والمشرق وا حطب ناس الأضحى فَقَال: أيها الاس محرا 
تقل الله ضَحَايَاكُمْ ٠‏ فاني9) مضح پالجعدٍ بن يرهم , نه رَعَم م أن الله 
م يِذ إبْرَاهِيمَ خلِيلاء ولم یکلم مُوسَى تَكُلِيماء ثم نَرَلَ فذبحه. 
وكان ذلك بفتوی آفل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم. فجزاه 
اللّهُ عن الدين وأهله خيراً. 

وأخذ هذا المَذْهَبَ عن الجعد الجَهُمُ بِنُ صَفْوَانَء فأظهره. وناظر 
عليه. وإليه ضیف قَوْلُ: «الجهمية». فقتله سلم9» بنْ أحوز أمیز 


- إليه» وهوشيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون: إن 
الله تعالى في كل مكان بذاته. تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً. «ميزان الاعتدال» 
۱ و «البداية والنهاية» ۰۱۹/۱۰ 

(۱) هو الأمير الكبيرء أبو اليثم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن کرز البجلي القسري 
الدمشقي » أمير العراقين لحشام, التوفی سنة 17١ه.‏ قال الذهبي : كان جواداً دحا 
معظاء عالي الرتبةمن نبلاء الرجالء لكن فيه نصب. وقال ابن معين: رجل سوء يقع في 
علي . مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۲۵/۵ - ٤۳۲‏ . 

(۲) في (ب): فإنه» وليس بشيء. 

(۳) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده ص ۰7٩‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
ص ۰۱۱۳ واللالكائي في «شرح السنة» ۳۱۹/۲ من طريق القاسم بن محمد. عن 
عبدالرهن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه» عن جله. . .» وعبدالرهن 
وابوه لا يعرفان. وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» من طريق 
عيسى بن أبي عمران الرملي. حدثنا أيوب بن سوید. عن السري بن يحيى» قال: 
خطبنا خالد القسري فذكره... وعيسى بن أبي عمران كتب عنه ابن أبي حاتم 
بالرملةء فنظر آبوه في حديثه. فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق. فترك الرواية عنه. 
«الجرح والتعدیل» 2784/5 وأيوب بن سويد ضعفه آهد. والبخاري» وابن معين. 
والنسائي» وأبو حاتم وغيرهم . 

(4) تحرف في الأصول إلى: «مسلم». وكذا في المطبوع من «تاريخ الطبري» ۳۳۰/۷ 
وما بعدها حوادث سنة ۱۲۸ه. 


محبة الله وخلته کا 
يليق به سبحانه 


خرابنان بها'». ثم انتقل ذلك إلى المعتراة آتباع عمرو بن عبید. وظهر 
تولهم في أثناء خحلافة المأمون حتی امتّجنّ أئمة الإسلام , وذعوهم إلى 
الموافقة فقة لهم على ذلك. 

وال هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم يُنْكِرُونَ أن يكونّ 
ابراهیم خلیلا وموسى © كليماًء لان الخُلّة هي كَمَالُ المحبة المستغرقة 
للمحب. کما فیل : 
قذ خلت ملك الأوع مني ولا سني الیل خليلا”" 


ولكن محبة اللّه وخلته, كما يلين به تعالی» كسائر صفاته» ويشهدٌ 
لما دلت عليه الآيةٌ الكريمة ما ثبت في ي عن ابي سعید 
الحذْري, عن النبيّ ی أنه قال: «لو کنت متخذا » بن أل الأزرض 
خلیلا. لاتَحَذْتُ با بكر خلیلا» ون صَاحبکم یل الل يعني 
نفسه . 


او و تر و 


وفي رواية : «إني أبرأ إلى کل خليل من خلت ولو کنت مَتخذا 
من أهل الازض خلیلا لانَحَذْتٌ با بکر خلیلام(٩).‏ 


وفي رواية: «إِن الله انَحَذْنِي خلیلا كما انح [براهیم خلیلا»(. 


والمعتزلة» للقاسمي ا وترجمة جهم في ۹/5 
0) في (1) و(ب): أو. 
(۳) انظر «روضة المحبين» ص 47 44 لابن القيم . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص 174 تعليق رقم (۳) . 
(۵) تقدم تخريجه ص 1١6‏ تعليق (۱). 


. () تقدم تخريجه ص 154 تعليق (۲). 


۳۹۹ 


ين قا أنه لايطْلُحُ له أن جذ من المخلوقين خليلاء وأنه 
لوأمكن ذلك لكان أن لاس به أبوبكر الهمدیق, مع أنه يكل قد 
رع نَفْسَهُ ند يحب أشخاصاء كقوله امعاذا): ورال إني 
لاحبك»(). وكذلك قله للانصار» وکان رید بن حارئة تحت وك 
الله کلف وابنه أُسَامَةُ حبّه» وامثال ذلك» وقال له عمروبنْ ابعاص: أي 
الئاس أَحَبُ للیْ؟ قال: معَابشة». قال: فمنّ الرجال؟ قال: 
«آبوها»(۳). 

عم أن الخْلَهَ اخص من مطلق المحبة» والمحبوبٌ بها إكمالها 
يكون محبوباً لذاته. لالشيء آخرء إذ المخبوب لغيره هو مؤْخرٌ في 
الح عن ذلك الغيرء ومن كمالها لا قبل الشركة [ولا] المزاحمت 
لتَخلّْلِهًا المحب. ففيها كَمَالُ التوحيد وكَمَالُ الحب» ولذلك لما اتخذ 
الله إبْرَاهِيمَ خليلاء وكان إِبْرَاهِيمُ ساره أن ت لا ولد سالد 
مب له إسماعيل, فاخذ هذا الوَلّدُ شعبة مِنْ قلبه» فغار الیل على 


لب خليله أن يَكُونَ فيه مکان لغیره» فامتحنه بذبحه» ليظع ا ۱ 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(۲) أخرجه آبو داود ))١6177(‏ وأحمد ۲8۵/۵ و۲8۷۰ والنسائي في «سننه» 
۳ وني «الیوم والليلة» ۰)۱۰٩(‏ وابن السني (۰)۱۹۸ والب‌خاري 
في «الأدب المفرد» ۰)1٩۰(‏ وأبونعيم في «الحلية» ۲8۱/۱ و ۰۱۳۰/۵ والظبراي في 
«الکبیر» ۱۱۰(/۲۰) من حديث معاذبن جبل أن رسول الله ية أخذ بيده» وقال: 
ديا معاذ والله إني لأحبك» فقال: «اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وإسناده صحيح » وصححه ابن خزية 
(۰)۷۵۱ وابن حبان (۰)۲۳4۵ والحاكم ۰۲۷۳/۱ ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۹۲۲) و (۰)6۳۵۸ ومسلم (۰)۲۳۸۶ والترمذي (۳۸۸۵) وأحمد 
في «السند» ۰۲۰۳/6 وني «الفضائل» (۲۱4) و (۰)۱۲۱۸ و(۰)۱5۳۷ والنسائي في 
«الکبری» كما في «التحفة» ۰۱۵4/۸ والحاكم ۰۱۳/6 والبغوي (۳۸۶۹). 


۳۹۷ 


ككل 


الجواب عا في 
الصلاة الإبراهيمية من 


إشكال متوهم 


في تقديمه محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر ربه» وعزم على 
فعله» وهر“ سلطان الخلة في الإقدام على ذَبْح الولد إيثاراً لمحبة) 
خليله على محبته. نسَخْ الله ذلك عنه» وَقَدَاهِ بای العظيمء لأنَّ 
المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم » وتوطین لحن على این 
فلا ملق هذه له اس > عاد الذبح نفسه مفسدت فسخ في حم 
وصارت الذبائح والقرابین من الهدایا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة . 

أن 38 الحْلّة الثابتة ا 0 الله عليه قد 0 
م قل e‏ نينا لاف كما فش فلا فى حدیث الاسراء . 

وهنا سؤالٌ مشهور» وهو: أن النبيّ كله أفضل مِنْ إبراهيم یف 
فكيف طلب له ین الصلاة ة یل ما لإبراهيم» > مع أن المَسْبّه به أَضصْلُّه أن ' 


يَكُونَ فوق المشيّه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ 


وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدق يَضِيقٌ هذا المَكَانُ عن 
حر 


واحسنها: أن آل إبراهيم فیهم ال الذين ليس في, آل محمد 
هم فإذا طلَبَ ليم ولآله ين الصلاة ة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم 


انیا حصل لآل د ا بهم » فانهم لا يبلغون. مراتتث الأنبياء 


(۱) في (ب): فظهر. 
(۲) في (ب): الحبة. 


(۳) لقد بسطها الشیخ العلامة ابن القيم» ووفی الوضوع حقه في کتابه «جلاء الأفهام» 
ص ۲۱۹ و ۲۳۲ . 


۳۹۸ 


وتبقى الرَيادَةَ التي للأنبياءء وفيهم إبراهيمٌ لمحمد صلى الله عليهما 
وسلم فيصل له من المزيّة مالم يَحْصَلٌ لغیره. ۱ 

واحسن من هذا : أن النبی محمداً او من آل إبراهيم » بل هوأفضل آل 
إبراهيم» فيكونُ قولنا: «كما صَلَيْتَ على آل٠‏ إبراهيم» متناولاً للصلاة 
عليه وعلى سائر النبيين من در إبراهيم» بل هومتناول إِبْرَهِيمَ ایض 
كما في قوله تعالى : إن الله اضطفّی دم نوخا وآل راهيم وال عمرن 
عَلَى الْعْلَمِينَ 4 [آل عمران: ۳۳]. فإبراهيم وعمران دخلا في ال إبراهيم 
وآل عمران» وكما في قوله تعالى: إلا ءال لوط جیهم بسح 
[القمر: ۰۲۳۵ فإِنَّ لُوطاً داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى : 
وود نکم من َال فرعون [البقرة: 49] وقوله : «َدجلوا آل فرعون 
مد العذاب [غافر:41] فان فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا 
والله 2 آکثر روایات حدیث الصلاة على النبي كَل إنما فیها: كما 
صلیت على آل إبراهيم» وفي كثير منها: كما صَلَّيْتَ على إبراهيم 
ولم يرِدْ: كما صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم الا في قليل من 
الروایات) وما ذلك والله أعلم ‏ إلا لأن في قوله: كما صليت على 
إبراهيم . دخل ال نيعا وفي قوله: كما صَلَيْتَ على ال إبراهيم» 
هو داخِلٌ في آل إبراهيم . 

وكذلك لما جَاء أبوأوفى رضي الله عنه بِصَدَقَتِهِ إلى النبي یف 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(۲) لقد ورد الجمع بينهها في حديث أبي سعيد الخدري كا في «صحيح البخاري» (4۷۹۸) 

. و(48ه"6). و حديث کعب بن عجرة عند أحمد ۰۲44/64 والبيهقي ٠٤١۷/١‏ 


و ۰۱4۸ وني حديث طلحة بن عبيدالله عند النسائي ۰4۸/۳ وفي حديث أبي مسعود 
الأنصاري عند الدارقطنی ٠٠١/١‏ . 0 


۳۹۹ 


۱۷ 


دعا له الب ي وقال: «اللّهُمَّ صل عَلَى آل. آبي أَوفی»۱) فعلی رواية 
من روی: «كما كت على إبراهيم. وعلی آل ابراهیم» لا یدخل فیهم 
لا فراده بالذکر ۱). 

ولما كان بيت إبراهيمَ عليه السَلامٌ أَشْرَفَ بيوتٍ العالّم على 
الاطلاق. خصّهم الله بخصائص : 

منها: أنه جعل فیه) لو والکتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم یمه يَهُدُونَ بأمره إلى يوم القيامة » فل 
من دخل الجنة م من أولياءِ الله بعڌهم» فإنما دخل مِنْ طريقهم وبدعوتهم . 

شاد أنه سيحانة الك منهم الخلیلین. كما نم ذکره. 

ومنها: أنه جَعَلَ صَاحِبَ هذا البيت إماماً للناس. قال تعالى: 
إن جَاعلك للئاس إِمَامَاً فال وَمِنْ دُريّي قال ل يال عَهْدِي 


الظلمین 94 [البقرة : ۱۲۶] 


۱(۰) أخرجه البخاري )۱٤۹۷(‏ و(4155) و(1۳۳۲) و(۰)1۳۵۹ ومسلم (۱۰۷۸) من 


حدیث عبدالله بن آبي أوى. واخرجه أيضاً آبوداود (۰)۱۵۹۰ والنسائي ۳۱/۵ 
وابن ماجه (۰)۱۷۹۹ والطیالسی (۰0۸۱۹ وابن خزية (۰)۲۳6۵ وأخمد ۳6۳/6 
و۳۵۶ و۳۵۵ و ۰۳۸۳ والطحاوي في «مشكل الآثاره ۰۱1۲/4 والبغوي (۱۵55) 
| والبيهقي في «سننه» ۱۵۲/۲ وأبونعيم في «الحلية» ©45/6. 

(۲) .من قوله : «بل هو متناول إبراهيم» إلى هنا سقط من (ج) وني () ذكر في الهامش قوله : 
تقرأ الورقة من عند التخريجة. ولكن ۸ تصور لنا الورقة الذکورة. 

(۳) في (ب): فيهم . 

)٤(‏ قال ابن كثير في تفسير الآية :71٠/١‏ لا جعل الله إبراهيم إماماء سأل الله أن تكون 
الائمة من بعده من ذریته. فأجيب إلى ذلك. وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالون. وأنه = 


۶۰۰ 


ومنها: أنه أجرى على یه بناء بيته الذي جَعَلّه قياماً للناس, 
ومَثابة للناس وأمناًء وجَعَلَهُ قبلةَ لهم“ وحجاً. فکان ظهُورٌ هذا البيت 
من أهل هذا البيت الأكرمين. 


ومنها: أنه أمر عباته أن يلوا على أهل هذا البيت. إلى غير 
ك اا 


قوله: «ونْؤْمِنُ بالمَلائكة والیین. والکتب المُنْرَلّة عَلَى 

ش : هذه الأمورٌمِن أركانٍ الایمان قال تعالى :ظءَامَنَ الرَسُولُ بما آنزل 
o‏ مهمع و ق ما # وا کا وی رتفد ارم ی و 1 
إليهِ من ربه والمؤمنون كل ءامن بالله وملیکته وكتبه ورسله»# 
[البقرة: ۲۸۵] الآيات» وقال تعالى : لیس البرٌ أن تولوا وَجُومَكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البرٌّ مَنْ ءَامَْنَ باللّه والیوم الاخر والمَلَابِكَةٍ 
والکتلب والنبيينَ4 الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

فجعل الله سبحانه وتعالی الإيمانَ هوالایمان بهذه الجملف 
وسمی مَنْ آمَنَ بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الکافرین مَنْ کفر بهذه 
الجملة. بقوله: رن یر بل مله رکه وهر لاجر 
فَقَذْ ضل ضللا بَعِيدَاه [النساء:۱۳۹].. وقال بيا في الحدیث المتفق 
على صحته» حديث جبريل وسؤاله للنبي ية عن الایمان» فقال : «أَنْ 


لاينالهم عهد الله » ولا يكونون أئمةء فلا يقتدى بهم والدليل على أنه أجيب إلى یه 
قول الله تعالى في سورة العنكبوت: طوجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» فكل نبي 
أرسله الله » وکل کتاب أنزله الله بعد ابرآهیم» ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 
(۱) في (ب): للناس. 


وجوب الإيمان 
المنزلة والمرسلين 


إنكار الفلاسفة 
لحقيقة الإيمان بالله 
وكتبه ورسله 


۱5۸ 


نومن الله وملایکته وکبه ورسله الوم الاح ونومن بالقدر خیرهوشرو(). 
نهذه الآضول التي اتفقت علیها الأنبياء لول صلواث الله عليهم 
0 ولم یمن بها حَقِيقَةَ الإيمانٍ لا أَنْبَاعُ الرسل. 
ما أعداؤهم وَمَنْ سلك لك سل من الفلاسفة وال لدع فهم 
505 في جحدها وانکارها وأَعْظمْ الثاسن. لها إنكاراً الفلاسفة 
و وی ی فان من عَلم حقيقة قولهم» غلم 
آتهم لم بوا بالل ولا ره ولا کتبه ولا ملائکته ولا بالیوم الاخره فإنَّ 
مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرذ لا مَاهِيّةَ له ولا حقیقت فلا یلم 
الجزئياتٍ بأعيانهاء وكل موجودٍ في الخارج. فهو جزئي. ولا یل 
2 بقلارئة ومشيئته.ء وإنما العام عندهم لازم له از واا وإن 
سور مغو له اف اة ومصالَحَة للمسلمين في اللفظ. وليس عندهم 
بمفعول , ولا مخلوق» ولا مقدور علیه» وینفون عنه سَمْعَهُ وَبَصَرّهِ وسائر 
صفاته! فهذا إيمانهم بالله . 
وأما کته( 2 هم ۱ فر 8 > فلا تكله 
ولا يتكلم ء ولا قال ولا یقول والقرآن عندهم يض فاض من العقل 
الفعّال على قلب بشر زاكي اين طاهرء متميّز عن النوع الإنساني 
بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسّرعته. لینال العلم أعظمّ مما ينالّه غيره! 
وقوةٍ لس > لیور بها في هیولی۵) العالم بقلب صورة إلى صورةء 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۵۲ تعليق (۱). 

(۲) في (ب): كتبهم. وهو خطأ. 

(۳) في (ب) و(ج) و (د): «يكلم» بالياء. 

(4) الهيولى: مادة الشيء التي يصنع منها. كالخشب للكرسي. والحديد للمسمار, والقطن 


وقوة التخییل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسةٍ. وهي 
الملائكة ولیس في الخارج دات منفصلة تمد وتز وت 
ونَجيءٌ» وتری وتخاطِبٌ الرسول وإنما ذلك عندهم موز ذهنية لا وجود 
لها في الأعيان. 

وأما الیو الجر فَهُمْ أشدٌ الناس تكذيباً به وإنكاراً له» وعندهم 
آن هذا لالم ليحرت ولا خی السّماوات وا ولا كير 
نو ولا تکوز الشمس والقَمَرُء ولا يوم الناس من قبورهم. وییثُون 
إلى جنة ونار! كل هذا كم ال مضروبةٌ لتفهیم العوام» لا حقيقة 
لها في الخارج» كما يهم منها با الرسل . فهذا إيمان هذه الطائفة 
_ الذليلة الحقيرة ‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي 
ابول الدين ال 

وقد أبدلتها المعتزلة ا الحْمْسَة التي هَدَمُوا. بها 0 
الدين» فإنهم بوا أَصَلَ دينهم على الجشم والعرض 
هو لوف والصفة عندهم واحتجوا بالصفات التي هي 0 
على خدُوث المَوْصُوفٍ الذي هو الجسم وتکلموا في التوحيدٍ على هذا 
لاصل ‏ فوا عن الله کل صِفََ تشبيهاً بالصّفات الموجودة في 
الموصوفات التي هي الْأَجْسَامُء ثم تكلّموا بَعْدَ ذلك في أفعاله التي هي 
القدَّره وسَموا ذلك «العَدُل» ثم ل في النبوة والشرائع والامر 
والنهي» والوعد والوعيدِء وهي مَُسَائْلُ الأسماء والاحکام. التي هي 
ال ن المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيدء ثم تکلموا : في إلزام. الغير 
بذلك. الذي مار بالمعروف. والنهي عن المنكرء وضمُنوه جوا 
الخروج على الائمة بالقتال. فهذه أصولهُم الخمسة» التي وضعوها بإزاء 
أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 


۳ 


أصول المعتزلة 
الخمسة 


والرافضة المتأخرُونَ. جعلوا الأصولٌ أربعة: التوحيد والعدلٌ 
والنبوق والإمامة. 


تابعة لما جاء به و ١‏ 0 ۶ 0 ۳ 0 
الرسول. وأصل الدين : الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك» 


ولهذا كانت الآيتانِ من آخر سورة البقرة ‏ لما تضمنتا هذا الأصل ‏ 
539 شان عظیم لیس لغیرهما ففي «الصحیحین» عن أبي مسعود عقبة بن 
عمرو. عن النبي بيا قال: «مَنْ قرأ الأيتين من آخر سورة البَقَرَةِ في 
له کفتاه(۲). 
وفي ر ۳ عن ابن کا رضي الله عنهماء قال 
«بینا(۳) جبریل قَاعِلٌ عند النبی للد سهع قيضا من فوقه. فرفع را 


(۱) «في ليلة». سقطت من (ب). 

(۲) آخرجه البخاري (4۰۰۸) و(6008) و(۵۰۰۹) و(5040) و(۵۰۵۱)» ومسلم 
(۰)۸۰۸ وأبو داود (۰)۱۳۹۷ والترمذي (۰)۲۸۸۱ وابن ماجه (۰)۱۳۹۹ وعبدالرزاق 
(۰)۱۰۲۰ والدارمي 10۰/۲ والحميدي (45۲). والطيالسي (514). وأهد 
۱۱۸/4 و۱۲۱ و ۰۱۳۲ والنسائي في «الکبری» كا في «التحفة» ۰۳۳۹/۷ والبغوي 
(۰)۱۱۹۹ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ۰۳۲۰/۲ والخطيب في «تاریخه» ۰۲4۱/4 
والطبراني في «الكبير» )٥٤۱(/۱۷‏ و(۲٤٥)‏ و (۵4ه) و(044). وقوله: كفتاه. أي : 
أجزأتا عنه من قيام الیل أوعن قراءة القرآن مطلقاً. أومن الشيطان وشره أو دفعتا 
عنه شر الإنس والجن» وروی أحمد ۱۱۸/4 من طريق يحيى بن آدم عن شريك» عن 
عاصم» عن المسيب بن رافع» عن علقمة» عن أبي مسعود البدري رفعه: «من قرأ 
الآيتين من آخر البقرت. أجزأت عنه قيام ليلة»» وفي الترمذي (۰)۲۸۸۲ و«المستدرك» 
۲ وصححه عن النعمان بن بشير رفعه: «إن الله كتب كتاباً وأنزل فيه آيتين ختم 
میا سورة البقرة لا تقرآن في دار فيقربها الشیطان ثلاث لیال,». قال الحافظ في «الفتح» 
۵۹ وکاب اختصتا بذلك لاتضمنتاه من الثناء على الصحابة بجمیل انقيادهم إلى 

: الله وابتهاهم ورجوعهم إليه» وما حصل هم من الاجابة إلى مطلوبهم . 

(۳) في (ب): بينماء وهي في صحيح مسلم كذلك. 


6 


فَقَالَ: هذا باب من السماء فيح الوم لم یت قط إلا اليوْمَ قََرَلَ من 
مَلَكُء فَقَالَ: هذا مك نَرَلَ إلى الأزضء لم برل فط إلا الیزم فَسَلّم 
وقال: آبشر پئوزین أُوتِيتَهُماء لم بوتهما نبي قبلك: فانخة الکتاب 
وخوانيم سُورَةٍ ار آن تفا بحر ينما إلا ریت۳ 

وقال أبوطالب المكي: أَرْكَانُ الإيمانٍ سَبْعَ» يعني هذه 
الخمسة. والإيمان بالقد والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق. والأدلة 
عليه ثابتة محكمة قطعيةء وقد نمدم الاشارة إلى دلیل التوحید 
والرسالة. 

وأما الملائکت. فهم الموكُلُون بالسماوات والارض. فكل حركة 
في العالم فهي ناشئة عن الملائکت. كما قال تعالی : «فالمدبرت 
مرا [النازعات .]٠:‏ «فالمسمت مرا [الذاریات: 4]. وهم 
الملائكةٌ عند أهل الإيمانٍ واتباع الرسل. وأما المُكَدْبُونَ بالرسل 
المنکرون للصانعء فيقولون: هي النجوم . 

وقد دل الكتابُ والسنة على أصناف الملائكةء وأنها مُكل 


(۱) في الأصول: منهاء والمثبت من صحيح مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم (80) في صلاةالمسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» 
والنسائي ۱۳۸/۲ في افتتاح الصلاة: باب فضل فاتحة الكتاب» وفي «الكبرى» 
كما في «التحفة» ۰۲۲۲/6 والبغوي (۱۲۰۰). والطبراني في «الکبر» (۱۲۲۵۵). 

(۳) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب الكي الزاهد الواعظ صاحب «قوت 
القلوب» في التصوف والرقاتق, وقد اعتمده الإمام الغزالي في «الإحياء»» من أهل الجبل 
بين بغداد وواسط. نشأ واشتهر بمكة. ودخل البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم» 
فانتمى إلى مقالته, وقدم بغداد. فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ. فخلط في 
كلامه. وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق. فبدعه الناس 
وهجروه. وامتنع عن الوعظ» وتوفي ببغداد سنة (۳۸۲ ه). «تاریخ بغداد» ۰۸۹/۳ 
و «الیزان» ۰166/۳ و «وفیات الأعيان» ۰۳۰۳/۶ و «لسان الیزان» ۳۰۰/۵. 


۰۵ 


أصناف اللائکة 
وتنوع آعماطم 
التي کلفوا بها 


باصنافب المخلوقات» وأنه سبحانه وَكُل بالجبال ملائكة» ووكل 
بالسحاب والمطر ملائکت ووكل بالرّحِم ملائكة بر أمرّ النطفة حتى 
نِم خلقهاء ثم ول بالعبدٍ ملائكةٌ لحفظ ما يَعْمَلُهُ واحصائه وكتابته. 
ووکل بالموت ملائکة. ووكل بالسؤال في القبر ملائکة. ووكُل بالأفلاكِ 
ملائكة بخ ركونها ووکل باتش والقمر ملائكة. ووکل بالنار وإيقادها 
وتعذیب آهلها وعمارتها ملائكة» ووك بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل 
آلاتها ملائكة . 


فالملائكة أَعْظم جنود اش ومنقم: المُرْسَلات رف والناشرات 
شرا والفارقات فرقاً وَالْمُلْقيَاتُ ذکرلا). 


(۱) في تفسير ابن كثير ۳۲۰/۸ - ۳۲۱: قال ابن آبي حاتم: حدئنا آبي » حدثنا 
زکریا بن سهل الروزي؛ حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» آخبرنا ا سین بن واقدء 
حدثنا الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هریرة: هوالرسلات عرفا» قال: 
الملائكة. قال: وزوي عن مسروق. وأبي الضحی. ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ 
والسذي. والربيع بن أنس» مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل . 
وفي رواية عنه: هي الملائكة» وهكذا قال أبو صالح في «العاصفات» و«الناشرات» 
و «اللقیات» : إنها الملائكة . 

قال الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين. عن أبي العُبَيدين قال: 
شالت اعد عن 0 عرفاًه. قال: الريح. وكذا قال في «العاصفات 
عصفاء والناشرات نشرأه: إنها الریح. وکذا قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادةء 
وأبو صالح في رواية عنه - وتوقف ابن جرير ني ا مرسلات عرفاً» : هل هي الملائكة 
أرسلت بالعرّف» أو کعرف الفرسٍ يتبع بعضهم بعضاً؟ أو: هي الريح إذا هبت شيئاً 
فشيئاً؟ وقطع بان العاصفات عصفاً هي الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وممن قال 
ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب» ا وتوقف في الناشرات 
نشراه هل هي الملائكة أوالريح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح: أن «الناشرات 
نشراً»: الطر. 

والاظهر أن «الرسلات» هي الرياح» كا قال تعالی: #وأرسلنا الریاح لواقح»» = 


كع 


وَمِنْهُم : النازعات غَرقاء والناشطات ان والسْابخات تا 
فالسابقات ا 


ومنهم : الصّافَات صَف فَالزْاجِرَات زرا فالتالیات كرا ومعنی 
جمع التأنيث في ذلك کلّه: الفِرَقُ والطوائف والجماعات. التي مفردها 
«فرقة» و «طائفة» و «جماعة». 

ومنهم مَلائكةٌ الرحمة» وملائكةٌ العذاب. وملائكةٌ قد وکلوا بِحَمْلٍ 
العرش» وملائکة قد وکلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبیح 
والتقدیس. إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا بحصیها إلا الله 


تعالى . 
سس که وی نز 5 الملك رسول منفذ 
ولفظ «الملك» يشعر بانه رسول منفذ لامر مرسله. فليس لهم يمن 9 نامر مرسله 


الأمر شيء» بل ام كله لله الواحد القهار» وهم يُتَمُدُونَ أمرّه: ٠۷١‏ 
لا بسبقونه بالقول, وهم م مره يَعْمَلُونَ * یلم ما بين آیدیهم وما خَلْفَهُمْ 
ولا یْمْفُ ون ۹ لمن ازتضی رف ین خشیته مُشْفِمَونَ» 
[الأنبياء :۲۷ - ۲۸] «ایحافون ربهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ» 


[النحل : 6۰] 


- وقال تعالی: «إوهو الذي يرسل الریاح بشراً بين يدي رحمته». وهکذا العاصفات هي : 
الریاح» يقال: عصفت الریح إذا هنت بتصویت. وکذا الناشرات هي : الریاح التي 
تنشر السحاب في افاق السیاء كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : #فالفارقات فرقاً. فالملقيات ذكراً. عذراً أو نذرآیه. يعنى يعنى : الملائكة. قاله 
ابن مسعود. وابن عباس. ومسروق. ومجاهد. وقتادة» والربیع بن ۳ والسدّي. 
والثوري . . ولا حلاف ها هنا فانها تنزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل» 
وافدی والغي. والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه |عذار إلى الخلق. وانذار 
هم عقاب الله إن خالفوا أمره. 


هم عباد له محرَمُونَ» م منهم الصافونء ومنهم المُسبُحون» لیس 
منهم إلا له مقام معلوم» لایتخطای وهوعلی عَمّل قد أُمرَ به 
لا يقصّر عنه ولا يتعدّاى وأعلاهم الذين عنده :لا يَسِتَكبِرُونَ عَنْ عبادته 
ولا سيون # بدن اليل والنهاز لا بْمُتروذ4 
[الأنبياء: 19 - ۲۰]. 


ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة : جبريل ومیکائیل وإسرافيلٌ» الموكلون 
بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والارواح وميكائيل ١‏ 
موکل بالقطر الذي به حياء الأرض والنباتِ والحَيّوانِء وإسرافيل مُكل 
بالفخ في ۳ الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . 

لق الل اش عله انه تارديه و e‏ 
بالأمر من عنده في آقطار العالی ويَصْعَدُونَ إليه بالأمرء قد «أطت©) 


السماوات بهم و لها أن یط ما فیها موضع آربع, آصابع الا مك 


(۱) اقتباس من قوله تعالی: وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
السبحون6» والمعنى : مامن ملك الا له موضع من الساء مخصوص يعبد الله فيه 
والصافون: الذين يقفون صفوفاً في الطاعةء واخرج مسلم في «صحیحه» (۵۲۲) من 
حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله کل : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الارض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء». 

(۲) في معباه ثلاثة أقوال, أحدها: لایرجعون. رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
والثاني : لا ینقطعون . قاله مجاهد. وقال ابن قتيبة: لا يعيون, والحسر: المنقطع الواقف 
إعياء وكلالا . والثالث: لا یلون. قاله ابن زيد. «زاد السی» ۳44/۵ - ۳4۵. 

(۳) في هامش (أ) و(د): ومنهم الرؤساء الأملاك. نسخة. 

)٤(‏ في «النهاية»: الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي أن كثرة 
ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت 


قائم آو راکع أو ساجد 2+ ویدخل البیت المعمور منهم کل يوم 
سبعون ألفاً لا يَعودُونَ إليه آخرٌ ما عليهم). ٠‏ 

والقرآن مملوعٌ بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة یقن الله 
تعالی اسمه باسمهم. وصلاته بصلاتهم» ویضیفهم إليه في مواضع 
التشریف. 

تحار يذكر حفهم بالعرش» وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. 


وتارة یصفهم(۳) بالاکرام والکرم» والتقریب والعُلُوُ والطهارة 
والقوة والاخلاص. قال تعالى : وکل ءامن باه ه وملنتکته وکتبه وَرُسْلِهِ» 
[البقرة: .]۲۸١‏ «شهد الله أنه لآ له لا هو المي وأو الیلم> 
زال عبران ا «هو الِْي يُصلي کم کته لیخرجکم من 
الظلّمتِ إلى النور» [الأحزاب Lé:‏ الین حون اعرش ومن 


ام ۶ و 3 


حولّه يسبحون بحم د رهم ییون به و یستعش رون ین وا 
[غافر: /ا]. #وترى الْمَليْكَةَ ن من خول, العرش بسبخون بحمد 


)١(‏ .أخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۲ وابن ماجه ۰)4۱٩۰(‏ وأحمد ۱۷۳/۵ من حديث أبي ذرء 
قال: قال رسول الله 35 : «إني آری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. إن السیاء 

أطت وحقٌ لحا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً 
لله. . .» وحسنه الترمذي مع أن إبراهيم بن الهاجر لين الحديث» لكن يشهد له حديث 
3 حزام عند الطحاوي في «المشكل» ۰4۳/۲ والطبراني في «الکبی» (۰)۳۱۲۲ 
وسنده قوي. وآخر من حدیث أنس بن مالك عند أبي نعیم في «الحلية» ۰۲5۹/۲ 
وسنده ضعیف. فیتقوی الحديث بهذين الشاهدین ویصح . 

(۲) قطعة من حدیث الاسراء الطول الخرج في «الصحیحین» وفیه : أن رسول الله ی قال 
بعد مجاوزته إلى السیاء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «يضيفهم». 


آبات كثيرة وردت 
في ذکر اللائکة 
وأصنافهم ومراتبهم 


۱۷۱ 

مذاهب الناس في 

الفاضلة بين 

الملائكة وصا حي 
البشر 


هم > [الزمر: ۰۲۷۵ بل عباد مكَرَمُونَ» [الأنبياء :۰ إن الّذِينَ 

عند رَبك لا يستكبرون عن عبادته زیسبخونه وله يسجدون) 
[الأعراف :۰ فان استكبرُوا فَالْذِينَ عر عون 4 بالل 
والنهار وهم لا يمون [فصلت:۳۸]. «كرّاماً کلتیسن4 
[الانفطار:١١].‏ کرام بررة» [عبس :۱1]. «یشهده المقربون > 
[المطففين : ۲۱]. طلا يَسَمعُونَ إلى المَلإ الأعلى» [الصافات :۸]. 
وكذلك الأحادیث النبوية طافحة بذکرهم» فلهذا كان الإيمانٌ بالملائكة 
أخَدَ الأصول الخمسة التي هی أركانٌ الإيمان. 


وقد تكلم الناسٌ في المفاضلة بين الملائکة") وصالحي البشر 
ويُنْسَبُ إلى أهل السنة تفضیل صالحي البشر آو الانبیاء فقط على 
الملائكة» وإلى المعتزلة تَفْضِيلُ الملائكة . 

وَْبَاعُ الاشعريٌ على قولین : منهم ات یفص N‏ 
ومنهم من یقف ولا ينطع في ذلك قولاء وخکي عن بعضهم ميلم إلى 
تفضيل الملائكة» وحُكيَ ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض 
الصوفة. 

وقاّت الشيعة: إِنَّ جَمِيعَ الأئمة أفضَلْ من جميع الملائكة» ومن 
الناس مَنْ فَصَّلَ تفصیلا آخرء ولم يَّقَلُ أَحَدٌ ممن له قَوْلٌ يُوثرُ: إن 
الملائكة آفضل من الي الأنبياءِ دونَ بعض. وکنت ترددت في الكلام 
على هذه المسألة. لقلة ثمرتهاء وآنها قَرِيبٌ ممالا يعني» و «من خسن 


اسلام_المَرء ركه ما لا يَعْنِيهه9©. 


. انظر بسط المسألة في «الفتاوی» /.ه"  ۳۹۲ لشيخ الاسلام‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص ۳۲ وهو صحيح‎ )۲( 


5٠ 


والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي, ولا بات 
ولعله يَكُونُ قد ترك الكلام فيها قصداً. فإنْ الامام أبا حنيفة رحمه الله 
وَقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مال الفتاوی »۰۲۳۱ فإنه ذكر مسائل 
لم يَقَطَمْ أبوحنيفة فیها بجواب, وعد منها : التَُضِيلَ بِيْنَ الملائكة وال نبیاء۳). 

فن الوَاجبَ علينا الایمان بالملائكة والنبيين» ویس علينا 
أن نعتقد أي الفريقين أَفْضَلٌ. فان هذا لو كان من الواجبات©», لبین لنا 
صا وقد قال تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دینکم6 [المائدة:]. 
لِوْمَا كان رَبك نسيًا) [مريم:14]. 

وفي «الصحيح»“ «نْ الله فَرَض فرائض فلا تُضَيْعُوهاء وحدٌ 


(۱) في (ب): هله. 

(۲) وهو «اللتقط» تأليف أبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي عالم 
بالتفسير والحديث والفقه والوعظ مات سنة (5ههه). «الفوائد البهية» ص ۲۱۹ 
- ۲۲۰ و «کشف الظنون» ۱۵۷/۲ و۱۸۱۳ . 

(۳) جاء في ( أ ) بعد قوله : «الأنبياء» : وهذا هو الحق» ثم وضع فوقها إشارة الحذف. ول ترد في 
(ب) وهي في (ج) و (د) ومطبوعة مکة. 

)٤(‏ في (ب): الواجب. 

(ه) هذا یوهم أنه في أحده الصحیحین», ولیس هو فيواحد منهیا وإنما هو حديث حسن بشواهده 
أخرجه الدارقطني ۰۱۸4/4 والحاكم ۰۱۱۵/6 والبيهقي ۱۲/۱۰ و ۰۱۳ وأبو نعیم في 
«الحلية» ۰۱۷/۹ والخطيب في «الفقيه والتفقه» ۹/۲ من طرق عن داود بن 
أبي هند. عن مكحول. عن أبي ثعلبة» ورجاله ثقات, إلا أن مكحولاً لاايصح له 
سماع من أبي ثعلبة» فهومنقطع. لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: 
«ما أحل الله في كتابه» فهو حلال. وماحرمه فهو حرام» وماسكت عنه فهو عفوى 
فاقبلوا من الله عافیته. فان الله لم يكن لينسى شیتاه ثم تلا هذه الآية: «وما كان ربك 
یاه وأخرجه البزار (۰)۲۲۳۱ والحاكم ۳۷۵/۲ من طريق عاصم بن رجاءء 
عن أبيه» عن أبي الدرداء, وسنده قوي» وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال 
البزار: وإسناده صالح » وآورده افيئمي في «الجمع» ۵۵/۷ عن البزار» وقال: رجاله 
ثقات. وله شاهد اخر من حديث سلمان الفارسي عند الترمذي (۰)۱۷۲۰ وابن ماجه = 


١ 


حَدُوداً فلا تعتدوهاء وحرم آشياء فلا تَنْتَهكُومَاء وَسَكْتَ عن أشياءً 
- رحمة بكم غَيْرَ نسیان - فلا تسألُوا عنها». 

فالسکوت عن الکلام() في هذه المسألة نفياً وإثباتاً ‏ والحالة 
كدت ی 

ولا یقال : إن هذه المسألة نظیر غیرها من المسائل المستنبطة من 
الکتاب والسنةء لأنَّ الأدلة هنا متكافئة» على م شير الیه إن شاء الله 
تعالى. وحملني على بَسْطٍ الكلام هنا: أن بَعض الجاهلين يُسِيئونَ 
لاب بقولهم: كان المَلَكُ خادماً للبی كلِ! أو: إن بَعض الملائكة 
خَدَّامُ بني آدم!! يعنون الملائكة الموکلین بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظ 
المخالفة للشرع» المجانبة للأدب. ۱ 

والتفضیل -ذا كان على وجه التنقص أو الحميّة والعصبية 
للجنس- لاشك في ردو. ولیس هذه المسالةً طبر المفاضلة .بين 
الأنبياءء فان تلك قد وُجِدَ فيها نص وهو فولّه تعالى : يلك ارس 
نصا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ . 6۰ الآية [البقرة:۲۵۳]. وقوله تعالى : 


- (۰)۳۳۰۷ والطبراني في «الکبر» .)51١74(‏ والحاكم ۰۱۱۵/۶4 والبيهقي ۳۲۰/۹ 
و ۱۷/۱۰ من طريق سیف بن هارون البرجي» عن سلیمان التيمي» عن أبي عثمان» ۰ 
عن سلمان قال: سثل رسول الله ی عن السمن والحبن والفرای فقال: «الحلال 
ما أحل الله في کتابه. والحرا م ما حرم الله في کتابه» وما سكت عنه. نهذ عا عا عن 
وسیف بن هارون ضعیف. وقال الترمذي : وهذا حدیت غریب لا تعرقة مرفوعاً الا من 
هذا الوجه. وروی سفيان وغیره. عن سليمان التيمي » عن أبي عثمان» عن سلمان 
قولّه. وكأن الحديث الموقوف اصح. وأخرجه الطبراني (5169) من طريق علي بن 
مسهر» عن آبي إسماعيل ‏ يعني نشررت عن سای البطین» عن أبي عبدالله الجدلي. 
عن سلمان. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 

(۱) في (ب): عن هذا الکلام. 


۲ 


«ولقذ فضلنا بَعْض الثیین عَلَى بَعْض » [الإسراء:هه]. وقد تقدم 
الکلام في ذلك عند قول الشيخ : «وسيد المرسلين» يعني البی . 

والمعتبرٌ رُجحان الدليل» ولا يُهْجَرُ القولُ. لأن بعض أهل الاهواء 
وافق عليه بعد أن تكونّ المسألة مختلفاً فيها بَيْنَ أهل السنةء وقد كان 
أبوحنيفة رضي الله عنه يقول أو بتفضيل الملائكة على البشر» ثم 
قال بعكسه» والظاهر أن القولٌ بالتوقف أحدٌ أقواله. 

والأدلّة في هذه المسألة من الجانبين إنما تذل على الفَضْل , 
لا على الأفضلیت ولا نزاع في ذلك . 

وللشيخ تاج الدين الفزاري9) رحمه الله مصنف سماه «الإشارة9) في 
البشارة في تفضيل البشر على المَلّك» قال في آخره: اعلم أن هذه 
المسألة من بتع جلم الكلام» التي لم يتكلم فيها الصّدْرٌ الأول من 
الأمةء ولا من دهم من أعلام الأئمةء ولا یتوقك عليها أصلٌ من أصول 
العقائد. ولا يتعلّق بها من الأمور الدينية كثير )من المقاصد. ولهذا خلا 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) هو الإمام العلامة العالم شيخ الشافعية في زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع 
الفزاري تاج الدين العروف بالفرکاح» الصري الاصل. الدمشقي الإقامة والشهرة 
والوفاة. قال الحافظ ابن كثير في «البداية» ۳۲۵/۱۳: كان ممن اجتمع فية فنون كثيرة 
من العلوم النافعت والأخلاق اللطيفة» وفصاحة النطق. وحسن التصنيف. وعلو 
الهمة. وفقه النفس» وكتابه «الإقليد» الذي جمعه على أبواب التنبیه, وصل فيه إلى باب 
الخصب دليل على فقه نفسه» وعلو قدره. وقوة همته» ونفوذ نظره. واتصافه بالاجتهاد 
الصحيح في غالب ما سطره. توفي سنة (۲۹۰ه). مترجم في «طبقات الشافعية» 
للسبکي ۰۱۱۳/۸ و «فوات الوفیات» ۲۱۳/۲ - ۰۲۰۵ و«البداية والنهاية» 
۳ و «العبر» ۰۳۹۸/۵ و «الدارس» للنعيمي ۰۲۸/۱ 

(۳) في (1) و (ج) و (د): الاثارة. (4) في (ب): کبیر. 


۹ 


۱۷۳ 


عنها طائفة ِن مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام فيها جَمَاعَةَ من 
الأعيان» وکل متكلم فيها من عُلماء الظاهر بعلمه لم يَخْلُ كلامُه عن 
ضعف واضطراب . انتهی . 

فیما استدلٌ به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أَمَرَ 
الملائكة أن يَسْجُدُوا لآدَمَ, وذلك دلیل على تفضيله عليهم» ولذلك 
امتنع بيس واستکبر وقال: ظِأَرَمَيْنَكَ هذا الَّذِي كَرّمْتَ علي 
[الاسراء: 1۲]. 

قال الاخرون: إن سُجُودَ الملائكة كان امتثالاً لامر رهم وعبادة 
وانقياداً وطاعة له» وتكريماً لادم وتعظيماًء ولا يَلْرَمُ من ذلك الأفضلية» 
كما لم يَلْرّمْ من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السَّلامُ تفضیل ابنه 
عليه ولا تَفْضِيلٌ الکعبة على بني آدمّ بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم . 

وأما اما إبليسٌ» فإنه عَارَض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خر 
و وهلاه المقدمة میا وال ى خارف تقد ها :والفاضا 
لا یج للمفضول! وکلتا المقدمتین فاسدة: 

أما الاولی : فن التراب یفوق الناز في آکثر صفاته» ولهذا خان 
إبليس عنْصّره. فابی واستکبر» فان من صفات النارٍ طلَب العلو والحة 
والطیش والرعونة. وافساة ماتصل إليه ومحقه واهلاکة واحراقه. ونفع 
آدمّ غنصره في التوبة والاستكانة» والانقیاد والاستسلام لامر اش 
والاعتراف وطلب المغفرة» فان من صفات التراب الثبات والسکون 
والرصانت والتواضع والخضوع والخشوغ والتذلل» ومادنا منه یت 


ويزكوء وينمي) ویبارك فیه» ضد النار. 
)۱( ف (ب): وینمو. وکلاهما صحیح » يقال : ی ينمي وینمو: إذا زاد. 


٤ 


وأما المُقَدّمَةٌ الثانية ‏ وهي : أن الفَاضِلَ لا يسجد للمفضول_: 
فباطلت فان شود طاعة هى وامتال لأمرده. :ولو لذت ال ا إن 4۷۳ 
یسجدوا لِحَجَرء لوجب عليهم الامتال والعبادرت. ولا يذل ذلك على أن 
سید له أفضل ین الساجد» وان كان فيه تکری مه وتعظینه» ومیل على 
فضله. قالوا: وقد کون قوله: هذا الّذِي کرت عَلَىّ 4 [الاسراء: 17], بعد 
طرده لامتناعه عن السجود لهء لا قَبْلّه فينتفي الاستدلالٌ به. 

ومنه: أن الملائكة لهم عقول. ولیست لهم شْهُوات. والأنبياءٌ لهم 
عقول وشهوات. فلما نَهوًا أَنْفْسَهُمْ عن الهوی» ومنعوها عما نميل إليه 
الطَبَاعٌُ» كانُوا بذلك أفضل. 

قال“ الآخرون: يجوز أن َقَمَ من الملائكة مِنْ مداومة الطاعت 
وتحملٍ العبادة» وتر الونی والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء 
شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة . 

ومنه: أن الله تعالى جَعَلَ الملائكة رسلا إلى الأنبیاء» وسفراء 
بینه وبَيتهمء وهذا الكلامٌُ قد اعتَلْ به مَنْ قال: إن الملائكة أَفْضَلُ 
واستدلالهم به أقوى. فان الأنبياة المرسلین. إن بت تفضیلهم على 
المُرْسَل إليهم بالرسالة لب تفْضِيلُ سل من الملائكة إليهم عليهم. 
فان الرسولٌ الملكي يَكُونُ رسولاً إلى الرسول البشري. 

ومنه: قوله تعالى: «وعلّم دم الاشماء كلها“ الآيات. 
[البقرة : ۳۱]. 

(۱) في (ب): وقال. 
(۲) أي : أودع ف نفسه علم جميع الاشیاء من غير تحدید ولا تعیین. فالراد بالأساء 


المسميات» عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الوضوع له وسرعة > 


۶:۵ 


قال الآخرون: هذا دلیل على الفضل. لاعلی التفضيل» وآدم 
والملائكة لا يعلمون إلا ماعلّمهم“ الله ویس الحَضِرٌ افضل ین 
موسی. بكونه عَلِمّ ما لم يَعْلْمْهُ موسی وقد سافر موسى وفتاه في طلب 
العلم إلى الخضِرء وتزودا(۲۲ لذلك» وطلب موسى منه العلم صريحاء 
وقال له الحَضِرٌ: إنك على عم من علم الله إلى آخر كلامه. 
رولا الهُدمُدُ أفضلٌ من سليمانَ عليه السلام بكونه أحاط بما لم يُجط به 
سليمان علما. 
ومنه: قوله تعالى: طم مَنَعَكَ أَنْ تَسْجَدَ لِمَا خلفت بِيَديّ» 
[ص:76]. 
قال الآخرون: هذا دليلُ المَضْل لا الأفضليةء وإلا آزم تَفْضِيله 
على محمد يكل فان قلتم : هو من ذريته» فمن ذریته لیر والفاجرء بل 
يوم القيامة إذا قيل لادم : «ابْعَثْ مِنْ دی بَْنَاً إلى الناره «يبعث مِنْ 
کل الف تسم مئة وتسعة وِيِسْعِينَ إلى الناره وَوَاجِدَاً إلى الجَنْقه0© 
فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواجِدٍ من الألف فقط!. 


- الانتقال من آحدها إلى الآخرء والعلم الحقيقي إنما هوإدراك المعلومات أنفسهاء 
والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالواضعة والاصطلاح» 
فهي تتغير وختلف. والعنی لا تغيير فيه ولا اختلاف. وانظر «فتاوی شيخ الاسلام» 

: ۹۱ -۹۱/۷ 

(۱) في (ب): علم: 

(۲) في (ب): وتزود. 

(۳) آخرجه من حدیث آبي سعید الخدري البخاري (۳۳۵۸) و(4141) ور0۳۰) 
و (۰)۷:۸۳ ومسلم (۰)۲۲۲ وأحمد ۳۲/۳- ۰۳۳ والنسائي في «الکبری» كا في 
«التحفةه ۰۳4۱/۳ والبغوي (۰)4۳۲۵ واين منده في «الإيمان» )۹۸٩(‏ ور 6٩۹۰‏ 
و .)4٩۱(‏ 


ومنه: قَوْلُ عَبالث بن سلام رضي الله عنه: ملق الله خَلقاً 
آکرم عليه من محمد لاه » الحديث ن الان في ثبوته» وان صح عنه ‏ 
فالشن في بوته في نفسه فإنه ليل آن یکون من الا سرائیلیات . 


ومنه : حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله کا 
قال: «إن الملائكة قالّت: یا رَبنا أعْطيْتَ بني ۳ انیا يلون فيهاء 


یبود ویبْسون» ونْحْنُ تُسَبْحُ بحَمیك. ولا تاكلُ ولا نرب وا نی 


فكما جلت له الدنياء بل لتا لاجرة؟ قال : د ذرية 
مَنْ خلقت ٻيدي کمن فلت لَهُ: کنْ فَكَانَ». أخرجه الطبراني 


وأخرجه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 29 عن عروة بن 


رویم. أنه“ قال: أخبرني الانصاري» عن النبی يل : «أن الملائكة 
قالوا. . .»» الحدیث. وفيه: «وينامون ويُستريحونَ. فَقَالَ الله تَعَالَى : 


_ ۵1۸/4 والحاكم في «المستدرك»‎ ۰4۸7 ٤۸٥/١ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي . وهو کا قالا. وقول الشارح : يحتمل أن يكون من‎ 68 
او سرائیلیات لا محل هذا الاحتمال هناء لأن عبدالله بن سلام يقول هذا رأیاً منه‎ 
. واجتهاداً و یرفعه إلى أحد ولیس هومن الغیبات‎ 

(۲) أورده ال هيثمي 5 «المجمع» ۸/۱ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وفيه 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد الصيصي. وهو كذاب متروك. وفي إسناد «الأوسط» 
طلحة بن زید. وهو كذاب أيضاً. 

(۳) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبلء الامام الحافظ شيخ بغداد. آبو عبدالرحمن الذهلي 
الشيباني المروزي البغدادي. كان رحمه الله صيناًء دیا صادقاً, صاحب حديث واتباع 
وبصر بالرجال. له زيادات كثيرة في «مسند» والده واضحة» عن عوالي شيوخه. توفي 
سنة (۲۹۰ه). مترجم في «السير» ۱۳/ رقم الترجمة (/181). 

(4) سقطت من (ب). 


4۸¥ 


۱۷ 


«لا» فَأَعَادُوا القَوْلَ تلا رات كل لك يَقَولُ: «لا»(6. والشأن في 
ثبوتهماء فان في سندهما مقالاًء وفي‌متنهما شيئاًء فكيف يُظن بالملائكة 
الاعتراض على اللَّهِ تعالى مرات عديدة؟ وقد آخبر الله تعالى عنهم آنهم : 
ولا يسبقوته ول وَهُمْ بأمْرهِ يَعْمَُونَ4 [الانبیاء:۲۷] وهل یظن بهم أنهم 
باحوالهم. متشوفون إلى ماسواها من شهوات بني آدم؟ والنومٌ أخو 
المَوْتِء کی يَغِْطُونَهم به؟ وكيف يظن بهم آنهم يَعْبِطونَهُمْ باللهی 
وهو من الباطل؟ قالُوا: بل الامر بالعکس. فان ابلیس إنما وسوس إلى 
آدم ودلاه بغرور إِدْ أطمعه في أن يكون مَلكاً بقوله : ظمَانَهْكُمَا ربکما 
عَنْ هذه الشَّجَرَةٍ إل أن تکونا ملکین أؤتكونا ین الخَالِدِينَ» 
[الأعراف: .]۲١‏ فدلٌ أن أفضلية المَلَكِ أمر معلوم مستقرٌ في الفطرق 
يشهدٌ لذلك قوله تعالی. حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند 
رؤية يوسف: ووفلْنَ خش لله ما ذا بَشَرَاً إن هذا الا مك کریم) 
[یوسف : ۳۱]. 

وقال تعالی : «قل لا أَقُولُ کم عندي خرَائن الله ولا أَعْلَمُ العَيْبَ 
ولا آقول کم ني مك [الانعام : 0۰]. 


)ع( آخرجه عبد الله بن أحمد في «کتاب الستة» ۰)٩۰۳۲(‏ وکذا البيهقي في «الأساء والصفات» 
ص ۳۱۲ - ۰۳۱۷ وسنده ضعيف لحهالة الأنصاري » وتعيين الأنصاري بكونه أنس بن 
مالك في رواية ابن عساکر أو جابر بن عبدالله الاأنصاري في رواية البيهقي ص ۳۱۷ 
لا يصح › لضعف السند. وأخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمى ف کتاب «الرد 
ضعيف لضعف عبدالله بن صالح» وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من 
حدیث عبدالله بن عمرو» وقي اسناد کل منیا کذاب» وانظر «الجمع» ۸۲/۱ 


قال الأولون: 5 هذا إنما كان لِمَا هو مركورٌ ذ في النفوس : أن 
الملائكة خلق جميل عظيمء مقرو علی الافعال الهائلة + حصوصا 
العرب» فان الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن 
الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم عُلواً كبيراً. 
ومنه قوله تعالی : ۳۳ الله اصطفی ءَادم وا وال إ إبرهيم 
وال رن عَلَى الْعلمین 4 [ ال عمران : ۲۳۳ 
قال الاخرون : قد يذكر «العَالْمُونَ». ولا يُقَصَدُ به العُمومُ المطلقٌ, 
بل في كل مكان بحسبه. كما في قوله تعالی : لِيَكُونَ لین تذیرآه 
[الفرقان :۰ طقَالُوا أَوَلَمْ نتهك عَن الْعْلَمِينَ4 [الحجر: .]7١‏ اتون 
الذّكْرَانَ من الْعَلّمِينَ » [الشعراء : ۰۲۱7۵ «ولقدٍ اخترتهم على علم 
على العلمین » [الدخان : ۳۲]. 
ومنه قوله تعالی : إن الَّذينَ #امنوا وَعَمِلُوا الصللحات ایک 7 
خير ابر [البيّنة : ۷]. والبرية: مشتقة من الب بمعنی الخلق 
أن صالحي البشر خی الخلق . 
قال الآخرون: إنما صاژوا خيرٌ البرية» لكونهم آمنوا وعَملوا 
الصَّالِحَاتِء والملائكة في هذا الوصف أَكْمَلُء فإنهم لا يسأمون 
ولا یرون فلاايلزم آن یکونوا حيرا من الملفتكة. هذا على قراعة من 
قرأ «البریثة». بالهمزا وعلی قراءة من قرأ بالیای إن قلنا: إنها مخففة 


(۱) وهي قراءة نافع وابن عامر» وحجتهیا أنه من: برأ الله الخلق یبرژهم برءأء وال 
البارىء. والخلق يبرؤون» والبريئة فعيلة بمعنى مفعولة» كقولك: قتيل بمعنى مقتول. 
وق رأ الباقون: (البرية) بغير همز. وهومن برأ الله الخلق. إلا أنهم خففوا الهمزة. لكثرة 
الاستعمال. .. «حجة القراءات» ص ۷٦۹‏ . 


۹ 


۱۷۵ 


من الهمزةء وان قلنا: إنها نسبة إلى البّرى: وهو التراب» كما قاله 
الفراء(١)‏ فيما نقله عنه الجوهري في «الصحاح»؛ يكون المعنى : أنهم 
خير مَنْ حل من التراب» فلا موم فيها إذاً لغير من خُلِقٌ من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل29 صالحي البشر إذا كَمُلُواء 
وَوَصَلُوا إلى غايتهم» وأقصى نهايتهم» وذلك إنما يون إذا دَحَلُوا 
الجنةء ونالوا الزلفى» وسكنوا الدرجات الغلاء وحَبَاهُمْ الرحمن بمزيد 
زب وتجلّى لهم» ليستمتِعُوا بالنظر إلى وجهه الكريم . 

قال“ الآخرون: الشأنُ في آنهم هل صَارُوا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يُسَاوونهم فيها؟ فان كان قد ثبت*) نهم یْصیرون إلى حال, 
یفوقون فيها الملافکت سُلَّم المُدَّعَىء ولا فلا. 

ومما استیل به على تقضیل لملاتکة على البشر: وه تعالی : 
لن کت الم آن يَكُونَ عَيْداً نله ولا الماعکة المقربون» 
[النساء : ۱۷۲]. وقد ثبت من طریق اللغة أن مثل هذا الکلام یل على 
أن المعطوفت آفضل من المعطوف علیی لأنه لا يجوز أن یقال: لن 
سکف الوزیر أن یکون خادماً للملك. ولا الشرطيٌ أو الحارس! وانما 
یقال : لن يستكنف الشرطیٌ أن یکون خادماً للملك ولا الوزيرء ففي مثل 
هذا الترکیب یترفی من الادنی إلى الاعلی, فإذا تبت تفضیلهم على 


)1١(‏ في «معاني الفرآن» ۲۸۲/۳. الفراء: هوالعلامف صاحب التصانیف الفيدة يحيى بن 
زياد بن عبدالله بن منظور. آبوزکریا الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب 
الكسائي. توفي سنة (۲۰۷ه). وهو بطریق الحج رحمه الله. مترجم في «السیر» ۱۰/ 
رقم الترجة (۱۲). 

(۲) »معطت من (ب). 

(۳) في (ب): وقال. (4) في (ب): ثبت هم . 


° 


عيسى عليه السلامُ؛ ثبت في حى غيره إذ“ لم يقل أحدٌ: إنهم افضل 
من بعض الأنبياء دون بعض . 

أجاب الأخرون بأجوبقف تزا آومن E‏ و في 
فضل قوة المُلْك فا وشدته وعظم خلقه» وفي العبودية خضوم دل 
وانقياد» وعيسى عليه السلام لا تنكف عنها ولا مَنْ هو أَقْدَرُ منه وأقوى 
وأعظم حَلْقاً ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه . 

ومنه قولّه تعالى : «فل لا ول کم عنيي خزائن الله ولا عم 
الغْيِبَ ولا ول لکم إني مَلَكُْ»4 [الأنعام : ۰ ومثل هذا يقال بمعنی : 
إني لوقلت دلك. لادعيتٌ فوق منزلتي » وت ممن يدعي ذلك . 

اجاب الآخرُونَ : أن الكفار كانوا قد قالوا: مال هذا سول 3 3 
الطَعَامَ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقِ4 [الفرقان :۷] فأمر أن یقول لهم: إني بشرٌ 
مثلکم أختاح إلى ما يحتاج إليه البشرٌ من الاكتساب والأكل والشرب لس من 
الملائكة الذين لم يجعل الله لهم ا اف الطعام والشراب فلا یرم 
حينكذ الأفضلية المطلقة. 

ومنه ماروى مسلم باسناده(۳): عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «الْمَوْمِنٌ القوي خبر وأَحَبٌ إلى الله من 
المُوْمِنِ الضعيفيء وفي كل خي . ومَعْلُومٌ أن قُوْةَ البشر لا تذاني قوة 
املك ولا تقاربها. 
(۱) في (ب): إذا. (۲) في (ب): بإساد. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۹6) في القدر: باب الأمر بالقوة وترك العجز, وابن ماجه (74) في 

المقدمة: باب في القدر و(14١4)‏ في الزهد: باب في التوكل واليقين. وأحمد ۳۹۶/۲ 
و ۰۳۷۰ والنسائي في «الیوم والليلة» (١؟51)‏ و (1۳۲) و (1۳۳) و(155) و (۰)۱۳ 


وابن السنی (۰)۳۵۰ واحميدي (۰)۱۱۱۶ والطحاوي في «مشكل الآثار» ۰/۱ 


۱۷۳۹ 


قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر ‏ والله أعلم - 
فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه ما ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي 46 أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل. قال : وقول الله تعالى : 
آنا عندٌ عبدي بي» ون مه إذا ذَكرَنِيء إن ذکرني في فش 
ڏزته في فيي ون ذَكَرَنِي في مَلا ڏه في ملا َر مهم 
الحديث. وهذا نص في الأفضلية. 

قال الاخرون: يديل آن بكرن المراٌ و نه للمذکون 
لا الخيرية المطلقة. 

ومنه ما رواه ابن ی بسنده(۳ عن انس رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله :ین آنا جَالِسٌ د جاء جبريلٌ» فور ین کی 
فقمت إلى شجَرة مثل وَكْرَي الطيْره فقعد في إحداهماء وقعدت في 
الأخرى» سمت وارتفعت حتى ست الخافقین» ون اف بصري ء 
ولَوْشِئْتَ أن أمس السّماءَ میت فنظرت إلى جبريل كأنه جلس 


(۱) أخرجه البخاري (۷4۰۵) و (۷۵۰۵) و (۰)۷۵۳۷ ومسلم (۲۳۷۵) (۰)۲و٤/۲۰۹۷‏ 
(۰)۲۱ والترمذي (۰)۲۳۸۸ وابن ماجه (۰)۳۸۲۲ وأحمد ۲۵۱/۲ و 4۱۳ و 1۸۰ 
و 4۸۲ و ۰۵۳6 وابن خزيمة في «التوحید» ص  ”‏ ۰۷ والبيهقي في «الأساء والصفات» 
ص ۰۲۸ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۷/۹ . 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن الغيرة الحافظ, الفقيه» شيخ الاسلام إمام الائمة 
أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي » صاحب «الصحیح »۰ وقد طبع الربع الأول 
منه ب وق هة (۳۱۱). مترجم في السير /١4‏ رقم الترجمة (ع۲۱). 

(۳) في هامش (ب): ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد. (ح) 
وجاءت كذلك في أصل ( أ ) و (ج) و (د) إلا أنه قد أثبت في () إشارة الحذف على : 
«إمام الأئمة حمد» و«في كتاب التوحيد». 

(4) كذا في الأصول» والجادة مُسست كما في «التوحيد» و «الحلية»» وإن كان ما هنا له وجه 
فقد قالوا: قَصَّيْت أظفاري, أي : قصصت. 


فض 


لاطىء, فعرفت فصل علمه بالله عَلَنّ20. 

قال الآخرون: في سنده مقالٌ, فلا نسم الاحتجاج به إلا بَعْدَ ثبوته. 

وحَاصِلٌ الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل» ولهذا 
لم يتعرّض لها كثير من أهل الاصول. وتوقف أبوحنيفة رحمه الله في 
الجواب عنهاء كما تقد والله أعلم بالصواب9» 

وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بِمَنْ سى ال تعالى في 
کتابه من رسله والایما :بان الله تعالی ارس رشاو سواهم ونیا 
لا يَعْلَمُ أسْمَاءَهُم وعتذهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم . 

فعلينا الإيمان بهم جنل اه لم یات في عددهم نص . وقد قال 
تعالی : ورسلا قَدْ قصضنهم لك من فل وزشلا لم نَقصَصَهُمْ 


ow 2 وم‎ 


علیك» [النساء : ۰۲۱54 وقال تعالی: «ولقَد ارسَلنا رسلا مُنْ ۳ 
منهم من قَصَضْنا عليك ومنهم مّنْ لم تفص عَلَيْك) [غافر: ۷۸]. 
وعلينا الایمان بأنهم جمیغ ع ما أرسلوا به على ما مهم الله 
بهد وأنهم بینوه۳ بیان لایس ادا مت ارو هروا ار 
له(ة» خلافه, قال تعالى: ظفَهَلُ عَلَى الرسل إلا الْبَلَمْ المُبِينُ» 


(۱) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص 27١١708‏ وأبونعيم في «الحلية» ۳۱۹/۲ من 
طريق سعيد بن منصور. عن الحارث بن عبيد الإيادي» عن أبي عمران الجوني» عن 
أنس» وسنده ضعیف, لضعف الحارث بن عبید فقد قال فيه الامام أحمد: مضطرب 
الحديث» وضعفه ابن معين, والنسائي» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. يكتب حديثه 
ولا يحتج به وقال ابن حبان : كان من كثر وهمه حتى حرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. 

(۲) انظر «البداية» ۵4/۱ للحافظ ابن كثير. 

(۳) في (ب): بينوا. 

رع) له: ۸ ترد في (ج). 


اروش( 


وجوب الإيمان 
بمن سمی الله في 
كتايه من رسله 
وأنبيائه 


أولو العسزم من 


۱۷۷ 


الإيمان ماسم الله 
من الكتب المنزلة 


[النحل : ۳۵] فان تولو فَِنْمَا عَلَيْكَ الم المُبِينُ 4 [النحل : ۸۲] وان 
تيعو تَهْتَدُوا وَمَاعَلَى الرسُول. 0 بلغ امین( [النور: .]٠٤‏ 
«وأَطِيعُوا الرّسُولَ فن نیتم فإئما علی رَسُولِنا ابل المبینْ6 
[التغابن: ۱۲]. 

وأما أولو العزم من الرسّل» فقد قيل فيهم آقوال) أحسئها: 
ما نقله البغویٌ وغیره عن ابن عباس وقتادة9©: أنهم نوح وابراهيی 
وموسی » وعیسی ومحمد. صلوات الله وسلامه علیهم. . فال: َم 
الماكوزون في قوله تعالی : «واذ أخذنا من میشفهم ومنك ومن 
وج وإبرهيم وموسی وعِيسى ابن مريم» إا :۷۰ وفي قوله 
تعالى: شرع لَكُمْ ن نّ این مَاوَصّى به نوحاً والّذِي رح لك 
وما وصینا به برهيم وموسی وَعِيسَى أَنْ یو الدّينَ ولا تتفْرَقُوا فيي 
[الشوری: ۱۳]. 

وأما لایمان بمحمد یل قَتَصدِيقه واتباعٌ ماجاء به من الشرائع. 
إجمالاً وتفصيلا. 

وأما یمان بالکتّب المنزلة على المرسلين» وین بما سَمَى الله 
تعالی منها في کتابه. من التوراة والانجیل والزبورء ونوْمِنٌ بان له 


(۱) هذه الآية لم ترد في (ب). 

(۲) بلغت عند ابن الجوزي في «زاد المسير» ۳۹۲/۷- ۳۹۳ عشرة أقوال. وذكر الثامن 
منها: أنهم جميع الرسلء فان الله لم يبعث رسولا إلا كان من أولي العزم . قاله ابن زيدء 
واختاره ابن الأنباري» وقال: «من» دخلت للتجنيس لا للتبعيض» كا تقول: قد رأيت 
الثياب من الخز. والجباب من القز. 

(۳) هو قتادة بن دعامة بن عزيزء حافظ العصی وقدوة المفسّرين والمحدّثين, ابو الخطاب 
السدوسي البصري الضریر الاکمه من بکر ين وائل» كان راما فى العربية والغریب» 
وأيام العرب. وأنسابهاء توفي (۱۱۷ه). مترجم في «السير» ١‏ / رقم الترجمة (۱۳۲). 


€ 


ص 


تعالی سوی ذلك کت أنزلها على آنبیائه. لا یعرف أسماءَها وعَدَّدّها إلا 
لله تعالی . 
وأما الإيمانٌ بالقرآن. فالاقراژ به واتباعٌ ما فيهء وذلك أمرٌ زائد 
على الإيمان بغيره من الكتب. فعلینا الایمان بان الکتب المنزلة على 
رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حقٌّ وهدى ونورٌ وبیان وشفاءء قال 
تعالى : فووا ءامنا باللّه وما أنزل یناه إلى قوله : «ومًا أوتي الْبِيونَ مِنْ 
رَبُهم» [البقرة:15]. طالم * الله لا إله زا هُوَ الح ليم إلى 
0 «وأنرلَ الفرقان4 [آل عمران : ۱ ۲]. امن ار بما 1 
يه من رنه > [البقرة : ۰۲۲۸۵ افلا یدرون الْقْرْءانَ ولو كان من عند ل غير 
0 لْوَجَدُوا فيه اختلفاً كيرا [النساء : ۰۲۸۲ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك اثبات صفة 
ول وقال تعالی : کان الاس أمةٌ واحدة فَبَعَتَ الله لین 


SE 


مبشرين وَمُنَذِرِينَ وََْزَلَ معهم الْكتبَ بالق 27# [البقرة: ۲۱۳]. ونه 


(۱) أخرج ابن جرير في «تفسيره» (4044) من طريق محمد بن بشار» حدثنا أبوداود 
الطيالسي » حدثنا همام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن عباس. قإل: كان بين نوح وادم 
عشرة قرون کلهم عل شريعة من الحى 4 فاختلضوا» فبعث ال النبین مبشسرین 
ومنذرین. قال: وکذلك هي في قراءة عبدالله: «کان الناس أمة واحدة فاختلفوا» 
واخرجه الحاكم في «الستدرك» ۵41/۲ - ۵4۷ من طریق محمد بن بشار به» وقال: 
هذا حديث صحیح على شرط البخاري ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهو کیا قالا 
إلا أن آبا داود الطيالسي » واسمه سلیمان بن داود روی له البخاري تعلیق وهومن 
رجال مسلم. ولفظ : «فاختلفوا» إنما حذف تعویلا على قوله في الآية : #لیحکم بين الناس 
فيا اختلفوا فيه على أنه وقع التصریح بهذا الحذوف في قوله تعالی في سورة يونس 
الآية ۱۹ :وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا©. 

قال الطبري : فتأويل «الأمة» على هذا القول الذي ذكرناه عن ابن‌عباس :«الدین» 
كا قال النابغة الذبياني: 5 


"0۵ 


امل القبلة 
مسلمون مومنون 


لكتنبٌ عَزِيرٌ * لا یأنیه البطل من بين ید َيه ولا ین ليه تزیل من خکيم. 
حميد» E‏ #ويرى الْذِينَ وتو العلم اي ۳ ليك 
من ربك هُو الح [سبا:٠].‏ «ییها الاس قَدْ جاءتكم معط من 
ربكم وشفاء لما في الصَدُور وَهُدَىٌ ورحمة للم ژمنین)» [یونس : 0۷] 

قل هُو لین منوا هذی وشفاء6 [فصلت: 44]. طفَآمِنُوا باللّه 


ورسوله والئور الْنِي را4 ي :۸[ وأمثال ذلك كثيرة د في القرآن . 
قوله : «ونسني أمل ف قبلنا مسلمین مُؤْمِنِينَ ما داموا بما جاء به 
الي كله مُعْترِ فِينَ » وله کل ما قال واه مُصَدَقِينَه. 
ش : قال تل الله يه : «من صلی صَلاتئاء واستقبّلٌ قبلتناء وأَكلٌ 
ذبيحتناء فهو المسلی له ما نا وعلیه ما علینام(). ویشیر لشیخ ر ی 
الله بهذا 00 إلى أن ام والایمان جد وأن المسلم لآ يَحْرُجٌ 


والمراة بقوله : اف قبلتنا» من ۳ ا ویستقبل الكعبة 


- حلفت فلم أَنرّك لنفسك ريبة وغل یامن ذو أُمَّةِ وهو طائمٌ , 
يعني : ذا الدين. ٠‏ 
فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة 
ودين واحد» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأصل «الأمة» الحماعة 
تجتمع على دين واحد. ثم يكتفى بالخبر عن «الأمة» من الخبر عن «الدين» لدلالتها 
علیه. كما قال جل ثناژه : «وولو شاء الله حعلکم أمة واحدة» يراد به أهل دين واحدء وملة 
واحدة. 
(۱) أخرجه البخاري )۳٩۱(‏ من حديث أنس بلفظ: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تخفروا الله في ذمته». 
وقد تقدم تخريجه ص .7١‏ 
(۲) في (ب): بأهل . 


"۹ 


وإن كان من أهل الأهواء. أومن أَمْل المعاصي, مالم يُكذَّبُ بشيء 
مما جاء به الرَّسُولُ بكلِِ. وسيأتي الكلامُ على هذين المعنيين عند قول, 
. الشيخ : دولا نكمْرٌ أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم یستجله» وعند قوله: 
«والإسلامٌ والإيمانٌ واحد. وأهله في اصله سواء». 

قوله : «ولا نَحُوضٌ في الله ولا نماري في دين اللّهِه. 

ش : و ی را إلى الک عَنْ كلام المتكلمين 
لباطل و ) علمهم. نهم يتكلّمون في الاله بغیر علم وغير سُلْطَانٍ 
اتاهم : إن ییون إلا الظّنَّ وَمَاتَهْوَى اس وَلْقَدُ جَاءَهُمْ من 
الهذی > [النجم : ۲۳ ]. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن ينطق 


ره ” و و 


فدات CS‏ بل يْصِفْه بما وت به نَفْسَّهِ. وقال بعضهم : الجن ۰ 


سبحانه یقول : موق رم العام مع آسمائي وصفاتي » [ 991 لدت ومن 
كَشَفْتٌ له حقيقة ذاتی» آلزمته العَطب. فاختر الأدّبَ أو العطب ويشهد 
ات شام ترا كشت للجبل) رن دا سا اجب وتدكدك 
ولم نیت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحقّ 
ترك الأدب . 


(۱) في (ب): الجبل. 

(۲) هو آبوبکردلف بن‌جحدر الشبلي البغدادي» أصله من الشبلية قرية من قرى أشروسنة 
پلدة عظيمة وراء سمرقند. ومولده بسامراء كان حاجباً للموفق» ثم ترك الحجابة؛ 
وحضر مجلس بعض الصالحين. فتاب وصحب الجنيد وغيره» قال الامام الذهبي : 
كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك وکتب الحديث عن طائفة, وقال الشعر» وله آلفاظ 
وحکم وحال وقکن. لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكرء فيقول أشياء يعتذر عنه 
فيها كبر وفخن لا تكون قدوة, توفي سنة (۳۳4ه). مترجم في «سير أعلام 
النبلاء» ۳۸۷/۱۵ - ۳۷۰ 


فض 


۱۷۸ 


النبي عن الحدال 
فى القران 


وقوله :«ولا ماري في دين الله » معناه: لا نْخَاصِمْ أهلّ الحق بإلقاء 
شبهات أهل الأهواءِ عليهم. التماساً لامترائهم وميلهم» لأنه في معنى 
الدعاء إلى الباطلء وتلبيس الحق. وإفسادٍ دين الإسلام . 

قوله : «وّلا نحاول في القرآن, وَنَشْهَدُ أنه کلام رت العَالّمِينَ» نز 
به الرّوِحٌ الأمین فَعَلّمَه سَيّدَ المُرْسَلِينَ مُحَمَداً صلی الله عليه وعلی آله 
اک وهو كلام الله تَعَالَىء لا بساویه شيء مِنْ كلام المَخْلُوقِينَ. 
ولا تقول بخلقه ولا تالف جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ». 

ش : فقوله : «ولا نجادل في القرآن» یحتملٌ أنه آراد: أن لا ول فيه كما 
قال أَهْلُ الزیغ واختلفواء وجَادَلُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحقٌّء بل نَقُولُ : 
«إنه کلام رب العالمينء نَزَّلَ به الروح الأمين» إلى آخر كلامه. 

ویحتمل از نه أراد: أنا لا نجادل في القراءات الثابتة» بل نقرؤه 
بکل ما ثبت وصح » ی کت بشهد بسح المعتی الثاني» 
ما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أنه قال: N‏ 
قرأ('» آية سمعت رسول الله ية يقرأ خلافها. فَأَحَذْتٌ بيده الب به 
إلى رسول الله ك هَذَكَرْتُ ذلك له. فَعَرَفْتُ في وجهه الكَرَامَةَ وقال: 
«کلاکما مُحْسِنٌ ولا تَحْتَلقُواء فد مَنْ كان بل اخمَلَقُوا فَمَلَكُواه. رواه 
مسلم(). 


نهى ية عن الاختلاف الذي فيه جحد کل واحد من المختلفین 


(۱) في (ب): يقرأ. 

(۲) آخرجه البخاري (۲4۱۰) و (۳:۷۲) و0۰1۲ وأحمد ۳۹۳/۱ و 1۱۲ ودهی 
وليس هوفي مسلم کا ظن الشارح . ورواه النسائي في «الکبری» كا في «التحفة» 
6 . 


E۸ 


ما مَعَ صاحبه يمن الحق. لان كلا(" القارئین كان محسناً فيما قراه» وعلّل 
ذلك بان مَنْ كان قبلنا اختلفواء فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه 
لعثمان رضي الله عنه: أذرك ا لا تختلفث كما اختلفت لام 
قبلّهم). فَجَمَعَ الناسّ على حرف واحدٍ اجتماعاً سائغاًء وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب, ٠‏ 
ولا فغل لمحظور إِدْ كانت َرَاءَةَ القرآن على سبعة أحرف جائزة 
لا واجبةء رُخصّة من الله تعالى. وقد جعل الاختیاز إليهم في أي حرفب 
از وه 


كما أن تَرْتِيبَ السَورٍ لم يكن واجباً علیهم منصوصاً. ولهذا كان 
تَرْتِيبٌ مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك 
مصحف غيره. وأما تريب آيات السور» فهو ترتيبٌ منصوص علیه فلم 
يكن لهم أن يُقَدّمُوا آية على آية. بخلاف السَوّر» فلما رأى الصحابة أن 
الامة تفترق وتختلف. وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحسد. جمعهم 


(۱) في (ب): كلا من. 

(؟) آخرجه البخاري في «صحیحه» (4۹۸۷) من طریق موسی بن إسماعيل» عن 
إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن الیمان قدم على 
عثمان. وكان يغازي آهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير الژمنین. أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 
فأمر زيد بن ثابت. وعبدالله بن الزبير. وسعيد بن العاص » وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في الصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن. فاكتبوه بلسان قریش» فا نزل بلسانهم. ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في الصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة. فارسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 


۶:۹ 


۱۷۹ 


الحا علي هیا قزل ولتت هن العلمام ارا فال ای 
جریر(") وغیره. 

ومنهم مَنْ يَقَولُ: إِنَّ الرخص في الأحرفب السبعة كان في أول, 
الإسلام» لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً. 
فلما دلت أَلْسِنَتَهُمْ بالقراءةء وكان اتفاقهم على حرفب واحدٍ يسيراً 
علیهم. وهو ون لهم ؛ أجمعوا على الحرفب الذي كان في العَرْضَةٍ الأخيرة. 

وذهب طوایّفُ من الفقهاء وأَمْل الكلام إلى أنَّ المصحف مُشْتَمِلُ 
على الأحرف السبعة» لأنه لا بجوز أن بهمل شىء من الاعرفت 
السبعة. وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني» وترك ما سواه. 
وقد تَقَدّمَتِ الاشارة إلى الجواب. وهو: أن ذلك كان جائزاً لا واجباًء 
أو أنه عبان شرا 

وأما مَنْ قال عن ابن مسعود: اه كان يجوز القراءةً بالمعنی! فقد 
کذب علیه وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرایت قراءتهم متقاربةً 
وإنما هو كقول أحدكم: هل واقبل وتعالٌء فاقرؤوا كما عم 
أو كما قال. 


(۱) انظر «جامع البيان» ١/كه‏ _ 9ه. 

(۲) في «فتح الباري» ۲۹/۹ - ۳۰ نقلاً عن أبي شامة : وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في الصحف الذي بايدي. الناس الیوم أو لیس فيه إلا 
حرف واحد منها؟ مال ابن الباقلاني إلى الاول. وصرح الطبري وجاعة بالثاني. وهو 
العتمد . 

(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (4۸). والطبراني في «الکبیر» (۸2۸۰) من ثلاث طرق 
عن الأعمش. عن شقیق. قال: قال عبدالله : إني قد سمعت إلى القراءة» فوجدتهم 
متقاربين. فاقرؤوا كا غلمتم» وإياكم والتنطمٌ. فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال. 
وإسناده صحيح . 


والله تعالى قد أَمَرّنا أن لا نجادل أهلّ الکتاب إلا بالتي هي اخسن 
الا الذين ظَلَمُوا منهی فکیف بمناظرة أَُل اد فإن أهلّ القبلة من 
عن البجملة حير ن اهل الکتاب و وم 
إلا بالتي هي اخسن وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافرٌ قبل أن تَقَامَ عليه 
الس التي حكم الرسولٌ بكفر من تركها. والله تعالى قد عفا لهذه الأمة 
عن الخطأ والنسیان۱). ولهذا ذم السْلّ أهل الأهواء. وذكروا أن آخر 
أمرهم السيف» وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان» إن شاء الله تعالى» عند 
قول الشيخ : «ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً». 

وقوله : «ونشهد أنه کلام رب العالمين» عم الکلام(۲) على هذا 
المعنى عند قوله : «وإن القران كلام الله منه بدا بلا کہ ا 

وقوله :رل به الرُوِحُ الأمِينٌُ» هو جبريل عليه السلام» سمي رُوحاًء 
لأنه حامل الوحي الذي به حياةً القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله 
عليهم آجمعین, وهو امین حقٌّ أمين. صلوات الله عليه. قال تعالى : 
َل به الرُوحُ امین * عَلَى قلبك لَِكُونَ من المُنذِرِينَ * بلِسَانٍ عَرَبيّ 


(۱) أخرج ابن ماجه (۲۰۶۵) من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي» عن عطاء» عن 
ابن عباس» عن النبي يل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۱۳۱: هذا إسناد صحیح » إن سلم 
من الانقطاع والظاهر أنه منقطع » قال الزي في «الأطراف» : رواه بشر بن بكر التنيسي» 
عن الأوزاعي. عن عطای عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» ولیس ببعید أن یکون 
السقط من صنعة الوليد بن مسلم. فإنه كان يدلس تدليس التسوية. ورواية بشر بن بكر 
التنيسي المتصلة أخرجها البيهقي في «سننه» ۳۵۹/۷ والطبراني في «الصغير» ۰۲۷۰/۱ 
والدارقطتي ۱۷۰/4 ۰۱۷۱ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۰۵٩/۲‏ وصححه ابن 
حبان »)۱٤۹۸(‏ والحاكم ۲۴ ووافقه الذهيي . 

(0 في (ب): القول. 


١ 


بين 4 [الشعراء: ۱۹۴۳ - ۱۹۵]وقال تعالى : «إنه لَقَوْلُ رول کریم » 
زي قُوةٍ عند نِي الغزش مَكين» مُطع ثم م أْمِينٍ» 
[التکویر :۸۰ ۲۲۱. وهذا وصف بخلاف قوله تعالی : و 
قول رسول, كريم * وما هو بقول. شَاعِرٍ» الآيات [الحاقة : 4۰ - ۰۲4۱ 
فان الرسول هنا هو محمد يلل . 

وقوله : 110 سيد المرسلين» تصريح بتعلیم جبریل یاه » إبطالاً 
لتوهم القرامطة وغیرهم أنه تصوّرَهُ في نفسه [لهام(). 

وقوله : «ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمین» تنبيةٌ على 
أن من قال بخلق القرآن. فقد خالف جَمَاعَةَ المسلمین» فان سَلَّفَ الامة 
كلهم متفقون على أن القران كلام الله بالحقيقة غيرٌ مخلوق» بل قولّه : 
«ولا نخالف جماعة المسلمين» مجرى على إطلاقه : أنا لا نخالف جماعة 
المسلمين في جمیع ما اتفقوا علیه. فإِن خلافَهُم زَيْعْ وضلال وبِذْعَة . 

تول : ولا تفر أَحَدَاً من ل اهل الب بذنب مالم یتح 
ولا نقول الآ يضر مَعَ الایمان نب لِمَنْ عَمِلَهُ». 

ش : آراد باهل القبلة الذين تقدّم ذکرهم في قوله : «ونسمي آهل 
قبلتنا مسلمین مژمنین» يشيرٌ الشیخ رحمه الله إلى الردٌ على الخوارج 
القائلین بالتکفیر بکل ذنب. 

واعلم ‏ رحمك الله وإيانا - أن باب التکفیر وعَدَمّ التكفير» باب 
عظمت الفتنة والمحنة فیی وکثر فيه الافتراق. وتشتتت فيه الأأهواء 
والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم فالناش فيه» في جنس تکفیر أهل 


(۱) انظره‌درء تعارض العقل والنقل» ۲۰6/۱۰ - ۲۰۹ . 
(۲) في (ج) و (د) زیادة: «بهذا الکلام» وهي في هامش (ب). 


يض 


المقالات والعقائد الفاسدة. المخالفة للحق الذي بعث ال به رسولّه في 
نفس الأمر. أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. على طرفين ووسط. من 
جنس الاختلافب في تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقول: لاتکفر من أهل القبلة أحدأًء فتنفي التکفیر نفياً 
عام مع الغلم بان في أخل القبلة المنافقین الذین فیهم من هو أكفْرٌ 
من الیهود والنصاری بالکتاب والسنة والاجماع وفیهم من قد یظهر بَعْض 
ذلك حيث يُمْكنهُم» وهم يتظاهرون بالشهادتین. 


وأيضاً: فلا حلاف بِينَ المسلمين أن الرَّجُلَ لو أظهر إنكارٌ 
الواجباتٍ الظاهرة المتواترق والمُحَرَّمَاتِ الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ 
فإنه يُسَْنَابُ فِنْ تا وإلا فيل كافراً مرتداً. والتفاق والرّدة مظتهمال"» 
البدَعٌّ والفجورء كما ذكره الخلال) في كتاب «السنة» بسنده إلى 
محمد بن سیرین( أنه قال: ان س ناس رده فل الأهواء» وكان 
بری هذه الآية نزلت فیهم: «وإذًا ریت الّذِينَ يَحْوضون في ءَايَاتنَ 
فأغرض عَنْهُم حتى یخوضوا في حديث غير [الأنعام :14]. 


ولهذا امتنع كير من الأئمة غن اطلاق القول: بانا لا نُكَمْرُ أحداً 


(۱) في (أ) و (ج): مظنتها. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالهم أبوبكر أحمد بن محمد بن 
هارون بن يزيد البغدادي, الخلال, المتوق سنة (۳۱۰ه). مترجم في وسير أعلام النبلاء» 
4 . 

(۳) هو الامام شيخ الاسلام أبوبكر الأنصاري» مولى أنس بن مالك حدیثه رم ي 
الصحاح والسنن والسانید. كان - فيا وصفه ابن جریر الطبري - فقیها عالا» ورعا 
أا کر الحدية» : صلوقاء شهد له آمل الفضل بذلك. وهو حجة, توق سنة 
(۱۱۰ه). مترجم في «سبر أعلام النبلاء» ٠٦٠٦/٤‏ - ۰1۲۲ 


زار( 


۱۸1 


بذنب» بل يُقَالُ: لا نُكَفْرُهُمْ بکل ذنب» كما تفعله الخوارج» وفزق بين 
النفي العام ونفي العموم» والواجبٌ نما هونفي العموم مناقضة لقول, 
الخوارج الذين يُكفْرُونَ بكل ذنب. 
ولهذا والله أعلمُ ‏ ید سیخ رحمه الله بقوله : ومالم يَستجِلّه 

وفي و : «ما لم يُستجله» إشارة إلى أن مُرَادَه من هذا النفي العام لكل 
ذنب» اذوب العمليةٌ لا العلمية. وفیه إشكالٌء فإن الشارغ لم یکتفب من 
المکلف في العملیات بمجرد العمل دون العلمء ولا في العلمیاث) 
بمجرد العلم دون العمل”» ولیس العمل مقصوراً على عمل 
البجوارح”", ٠‏ بل عمال لو َصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح 
تبع الا أن يضمن قوله «یستجله» بمعنی : یعتقه أو نحو ذلك. 


وقوله : «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». . . إلى 
آخر کلامه : رد على المرجثة. فانهم یقولون: لا يضر مَعَ الإيمان دنب 
كما لا یم مع الكفر طاعة . فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف» 
فإنهم asa Cs‏ کل ذنب» أو کل ذنب كبيرء وكذلك 
المعتزلة الذين یقولون : بط إيمانة کل بالكبيرة» ولد يبقى معه شي 
من الإيمان. لكن الخوارجَ يقولُون: يَخْرّحٌ من الایمان. ویدخل في 
الكفر! والمعتزلة يقولون: يخرج من الایمان ولا يدخل في الكفرء 
وهذه المفؤلة ب بين المنزلتين!! وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له 
الخلود في النار! . 


)١(‏ في (ج): العمليات» وهو خطا. 
(۲) في (ب): بمجرد العمل دون العلم» وهو خطا . 
(۳) تصحفت في (ب) إلى : اخوارج. 


۳ 


وطوائف من أهل الكلام» والفقه. والحديث لا يقولون ذلك في 
الاعمال. لكن في الاعتقادات البدُعية» وإن كان صاجبُها متاو 
یتولون: یر كل كن قل غذا الفول» لا یرون بين المجتهد السخطیء 
وغیره. أو یقولون بکفر كُلَّ مبتدع. وهؤلاء يدخل علیهم في هذا 
الإثبات العام أمورٌ عظيمة. فان النصوصٌ المتواترة قد دلّت على أنه 
يخرج من النار مَنْ في قلبه مِتْقَالُ ذرُةٍ من إيمان» ونْصُوصٌ الوعدٍ التي 
یحتح بها هؤلاء تعارض نصوص الوعید التي يحتج بها أولئك . ۱ 


والکلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بَعْضهُ عِنْدَ الكلام 
موحدون» . 


والمتصود هنا: أن البدَعَ هي من هذا الجنس ۰ فإن الرجل یکون 
ؤمتا باطناً وظاهرا لکن تال تاویلا اخطاً فيه اما مجتهد واما مفرطاً 
مذنب فلایقال: إن إيمانه خبط بمجرد ذلك إلا أن يَدُلَّ على ذلك دَلِيلٌ 
شرعي» بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا نقول: لا يكفر, 
بل ال هوالوسَطٌء وهو : أن الأقْوَالَ ال المُبْتَدَعةَ المحرمة 
المتضمته تفن ما اسه وله أو ریات ما تقاف أل الأمز بماانهن عه 
أو لهي عما أمر به؛ يقال فيها الحو ویشت لها الوَعَيدٌ الذي دلت 
عليه النصوصء وِيْبَيّنُ أنها كفرء ويُقال: مَنْ قالهاء فهو كافر» ونحو 
ذلك. كما یک من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال . وكما قد 
قال كثِيرٌ مِنْ أهل السنة المشاهير بتکفیر من قال بخلقٍ القرآن» وأن الله 
لا يُرَى في الأخرق ولا يَعْلّمُ الأشياء قَبْلَ وقوعها. وعن أبي يوسف 
رحمه الله أنه قال: ارت أبا حنيفة رحمه الله مدةء حتى لقن رأبي 


0 


\AY 


من أعظم البغي أن 
يُشهد علىمعين أن 
الله لا يغفر له 


ورآیه: أن مَنْ قال بحل القرآن» فهو كَافِر». 


وأما الشخص المعَین إذا قیل: هل تشهدون أنه ین هلر 
الوعيد» وأنه كافر؟ نهذا لا نَشْهَدُ عليه إل بأمر تجوز معه الشهادق فإنه 
ِن أعظم البني آن تند علی معین آن. الله لا يلد له ولا یرحمه بل 
یلد في النار. فإن هذا حکم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود 
في «سننه» في کتاب الأدب: «باب النهي عن البخي». وذکر فيه 2 
أبي هُريرة رضي الله عنه. قال: سَمغت رسول الله يله یقول: «کا 


7 و و و 


زجلا في بني اسرائیل موجن فکان أَحدُهما ینب را ی 
في العبادت ان لا یرال المجتهد یرک الاخر عَلَى الذنب» ول 
0 فوجده يرما على نب فقال له: آفصر. فقال : خلي ورني 

بت علي رقیبا؟ فقال: الله لایر الله لك أؤلا يُدحلك اجه 


2 ارواعهمان فاجتمعا عند رب العَالِْينَ ٠‏ فقال لهذا المجتهد : 
آکنت بي عَالِماً؟ او كنت عَلَى مافي يدي قایرا؟ وقال لِلْمُذْنْب: اذَمَبٌ 


)١(‏ أخرجها الإمام الذهبي في «العلوه ص ۱8۰ من طریق ابن أبي حاتم. حدئنا أحمد بن 
محمد بن مسلم. حدثنا علي بن الحسن الكراعي» قال: قال أبويوسف: ناظرت 
أبا حنيفة ستة أشهرء فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن مخلوق. فهو كافرء ورواه 
البيهقى في «الأسماء والصفات» ص ۲۵۱ من طريق عبدالله بن أحمد بن عبدالرهن بن 
عبدالله الدشتكي» عن أبيه» قال: سمعت أبا یوسف القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة 
رحمه الله سنة جرداء في أن القران محلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال: 
«القرآن محلوق فهو كافر». وقال البيهقي : : رواة هذا كلهم ثقات. وأخرج البيهقي أيضاً 
من طريق محمد بن أيوب الرازي. قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت 
أبا يوسف» فقلت: أكان أبوحنيفة يقول: القران لمحلوق؟ قال: معاذ اللهء ولا أنا 
أقوله» فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله. وقال البيهقي : 
رواته ثقات . 

(۲) في (ب): يمخلد. 


ضرق 


فادخل الجنة برحمتي ) وَقَالَ للآخر: : اذمَيُوا به إلى الثاره. قال 


أبو هريرة : ن بیده» کلم بكلِمة 8 دنیاه واخرته»» 
وهو حدیث حسن() 


ولانْ الشخص المعينَ یمک أن يكو مجتهداً مخطتاً مخفوراً له 
أویْمکنْ أن يكونَ ممن لم یلع ما وَراء ذلك من النصوص. ویمکنْ أن 
کرد له[ یمان عظیم وحسنات اوجیت له رحد الله كما غفر للذي 
قال: «إذا مت فاشخقوني ثم روني » ثم عُفر اللّهُ لَهُ یت 
وكان يظن آن الله لا یقدر على جمعه وإعادته. آوشك في ذلك لکن 
هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبَهُ في الدنياء لمنم بدعته 


وأن نستتیبه فإن تاب وإلا قتلناه. 


ثم إذا كان القَوْلُ في نفسه كفراً. قيل: إنه كفرّء والقائل له يكفر 
بشروط وانفاء موانع؛ ولا بون ذلك إلا إذا صار منافقاً زندیقاً 
. فلا يتصور أن یر أحدٌ من أهل القبلة المظهرين اف إلا مَنْ یکول 
منافقاً زنديقاً. وكتاب اللّه ین ذلك فإِن الله صنف الحَلْقَ فيه تلا 
أصنافب: صنفٌ: كفار من المشركين ومن أهل الكتابء وهم الذين 
لا يرون بالشهادتين» وصِنْفٌ: مؤمنون باطناً وظاهر وصنف أقروا به 


(۱) أخرجه أبو داود (4401) في الأدب: باب في النبي عن البغي» وسنده حسن. 
(۲) قطعة من حدیث أخرجه البخاري (۳4۸۱) و (۷۵۰۳) ومسلم (۰)۲۷۵۰ وابن ماجه 
(۰)۲۵۵ والنسائي ۰۱۱۳/4 وأحمد ۲۹۹/۲ من حدیث أبي هريرة. 
واخرجه أيضاً الب‌خاري (۳:۷۸) و (4۸۱) و ۰0۷۰۰۸ 
ومسلم (۲۷۵۷) (۰)۲۷ وأحد ۱۳/۳ و ۱۷ و ۷۷ من حديث أبي سعید الخدري» 
وفي الباب عن حذيفة بنحوه عند البخاري (۳:۵۲) E‏ و (۰)16۷۰ والنسائي 
2-۶ 


۳۷ 


۱۸۳ 


2 2 . ۳ ۱ ۳ و 
ظاهرا لا باطنا. وهده الأقسام الغلاثة مذكورة في آول سورة البقرة وکل 
مَنْ ثبت أنه کافر في نفس الامر وکان مقراً بالشهادتین» فإنه لا یکون إلا 
زنديقاًء والرنییق هو المنافق"). 


وهنا يَظْهَرُ غَلَطُ الطرفین. فإنه من كفر کل مَنْ قال القَوْلَ المبتدع 
في الباطن» يلزمُه أن یر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين» بل هُمْ في 
الباطن يُحِبُونَ الله ورسوله ويُؤْمِنُونَ باللّه ورسوله وان كانوا مذنیین9» 
كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أَسْلَّم موی عُمَرَ رضي الله عَنْهُ 
يقب جِمَاراً: وكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله ا وکان رَسُولُ الله يكل قَدْ 
جَلَدَهُ من الشراب. فأتي به یوم فامر به فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلُ من الوم : 
للم العَْهً! ما كت ما يُوْتَى به! فقال رَسُولُ الله ية : «لا تَلْعَنهُ فإنه 
بح الله ورَسُولَهُ" وهذا أمر متيقَنْ به في طوائف كثيرة وأئمة في 
العلم والدين» وفيهم بَعْض مقالات الجهمية» أو المرجثة. أو القدریف 
أو الشيعة. أو الخوارج. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين 


)١(‏ في «اللسان»: الزندیق القائل ببقاء الدهر. فارسي مُعرّبء قال في شرح القاموس: 
الزنديق نسبة إلى الزند. وهو كتاب ماني المجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن 
سابور» ويدعي متابعة المسيح عليه السلام وأراد الصیت. فوضع هذا الكتاب. وخبأه 
في شجرة ثم استخرجه. والزند بلغتهم : التفسير» يعني : هذا تفسير لكتاب زرادشت 
الفارسي» واعتقد فيه الإلمين: النور والظلمةء النور يخلق الخيرء والظلمة تخلق الشرء 
وحرم إتيان النسای لأن أصل الشهوة من الشیطان. ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث» 
وأباح اللواط لانقطاع النسل. وحرم ذبح الحيوانات» وإذا ماتت» حل أكلها. وانظر 
«رد الحتار» ۲4۱/4 - ۲۳. 

(۲) لي (ب): مذبذین. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)1۷۸۰ والبغوي في «شرح السنة» (۲۹۰۲). 


2:۳۸ 


بجملة تلك البدعة» بل بفرع منهاء ولهذا انتحل أَهْلُ هذه الأهواء 
لطوائف من السْلف المشاهير. 

ین عيوب أهل البدّع تکفیز بعضهم بعضاء وَمِنْ ممادح") أهل 
العلم أنهم یخطئون ولا يكفرون. 

ولكن بقي هنا إشكالٌ يَرِدُ على كلام الشيخ رحمه اللَّهُ تعالى» 
وهو: أنَّ الشَّارِعَ قد سمّى بعض الذنوب كُفْرأَء قال اللّه: «وَمَن 
لم يَحْكُم بما أَنْرَلَ ال فك هُمْ الْكَفْرُونَ» [المائدة: 44]. 
وقال ل : «سِبَابُ المُسْلِم 29 فسوق, وقتالهُ كُفْرَه. متفق عليه من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه(۳. 


o 0ً 2 2‏ م ار ودک رش اع ده 
وقال كك : «لا ترجع وا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ۲*۲ . 


(۱) تحرفت في (ب) إلى : مازح. 

(۲) في (ب): «المؤمن» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه ‏ من حديث عبدالله بن مسعود - البخاري (4۸) و(505414) و (۰)۷۰۷۲ ومسلم 
(4كي وابن ماجه (59) و (۰)۳۹۳۹ وأحمد ۳۸۰/۱ و 4۱۱ و۳۳ و ۳۹ و4145 
و 4۵64 و 471۰ والنسائي ۰۱۲۲/۷ والطي‌السي (۲4۸) و (۲۵۸) و (۰)۳۰۳ 
واحميدي (۰)۱۰ والترمذي (۱۹۸۳) و )۲٩۳4(‏ و (۰)۲۱۳۵ والطبراني في «الکبیر» 
(8١٠١٠ي‏ والبغوي (44ه”)., والخطيب -۸٦/۱۰‏ ۸۷ و ۰۱۸۵/۱۳ وأبو نعيم في 
«الحلية» ۲۳/۵ و ۰۳4 و ۱۲۳/۸ و ۰۲۱۵/۱۰ والبخاري في «الأدب المفرد» 2)47١(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآئاں ۱ ولي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه 
(۳۹6۰) والخطیب ۳۹۷/۳ و ۰۱44/۵ وأبي نعيم ۰۳۵۹/۸ وعن سعدبن 
آبي وقاص عند أحمد ۱۷۱/۱ و۰۱۷۸ وابن ماجه (۰)۳۹۶۱ والنسائي ۰۱۲۱/۷ 
والبخاري في «الأدب الفرده ۰)4۲٩(‏ والطحاوي في «مشکل الأثار»ه ۰۳۱۵/۱ 

۰)۱۲۰( )55( أخرجه البخاري (484۰۳) و(155١5) و (1۷۸) و (۰)۷۰۷۷ ومسلم‎ )٤( 
۸۵/۲ والنسائي ۱۲۹/۷ و ۰۱۲۷ وأبوداود ("47۸) وابن ماجه (۰)۳۹6۳ وأحمد‎ 
»)؟۵٩( و ۸۷ و۱۰64 وابن آبي شيبة ۰۳۰/۱۵ وابن منده في «الإيمان» (9۸) و‎ 


وابن حبان (۱۸۷) من حدیث ابن عمر» وأخرجه البخاري (۱۲۱) و(4400) = 


۶۳۹ 


دوإذًا قال الرّجُلُ لأخيه: يا كَافِرٌ فَقَدْ باء بها أَحَدُهُماه('). متفق عليهما 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال ل : ربع مَنْ كن فيه كان مُنافقاً خالصا. وم كانت فيه 
صله مه کان فيه له من الاق حى يَدَعَها: دا حَدْتُ کلب 
َإِذّا وَعَدَ خلت وإذًا عَامَدَ غَدَرَ وإِذّا خاصًمٌ فجره. متفق عليه من 
حديث عبدالّه بن عمرو رضي الله عنهما(۲). 


د و(5859) و (۰)۷۰۸۰ ومسلم (56) (۰)۱۱۸ وابن ماجه »)۳۹٤١(‏ والنسائي 
۷ - ۰۱۲۸ والدارمي ۲ واحد ۳۵۸/4 و ۳۹۳ و ۰۳۹۹ وابن أبي شيبة 
۵ والبخوي (۲۵۵۰). والطحاوي في «مشکل الأاره ۰۱۹4/۳ والطبرای في 
«الكبير» (۲۲۷۷) و (۰)۲۰۶۲ وابن منده في «الایان» (۱۵۷) من حديث جریر بن 
عبدالله . وفي الباب عن أبي بكرة عند البخاري (۰)۱۷4۱ ومسلم (۰)۱5۱۷۹ واحد 
۵۰ و ۰4٩‏ والنسائي ۰۱۲۷/۷ والطيالسي (888). والطبراني في «الصغي 
۱ والخطيب ۲٤۲۹/۸‏ . وعن ابن عباس عند البخاري (۱۷۳۹) و (۰)۷۰۷۹ 
والترمذي (۰)۲۱۹۳ وأحمد ۲۳۰/۱ . 

(۱) آخرجه البخاري (1۱۰۳) من حديث أبي هريرة» وأخرجه من حدیث ابن عمر 
البخاري (۰)۱۰4 ومسلم (۱۱) (۰)2۰ والترمذي (۰)۲۱۳۷ ومالك ۰۹۸4/۲ 
وأحد ۱۸/۲ و 44 و١٤‏ و ٩۰‏ و ۱۱۲ و۱۱۳ و ۱4۲ والحميدي ۰)1٩۸(‏ والبغوي 
(۳۵۵۰) و(۳۵۹۵۱) والبخاري في «الأدب الفرد» (4۳۹) و (۰0484۰ والطحاوي في 
«مشکل الآثار» ۳۹۸/۱ و ۰۳۹۹ وابن منده في الإيمان (0944) و(٥٩٥)‏ و(55قه) 
و »)٥۹۷(‏ وأبو داود (۰)40۸۷ وابن حبان (۲4۹) و (۲۵۰). 

(۲) أخرجه البخاري )۳٤(‏ و (۲8۵۹) و (۰)۳۱۷۸ ومسلم (8ه). وابن حبان (۲۵۶) 
و (۰)۲۵۵ وأبونعيم ۰۲۰4/۷ والبغوي (۰)۳۷ وابن منده في «الإيمان» (6۲۲) 
و (۵۲۳) و (۲4ه) و(۵۲۵) و(۰)۵۲۹ وأبوداود (۰)4۳۸۸ والترمذي (۰)۲۹۳4 
والنسائي ۸ واحد ۱۸۹/۲ من حدیث عبدالله بن عمرو» وأخرجه البخاري 
(۳۳) و (۲۱۸۲) و (۲۷۹) و (۰)۰۹۵ ومسلم (ه). والترمذي (۰)۲۰۳۲ 
والنسائی ۱۱۷/۸ من حدیث أبى هريرة بلفظ : «آية النافق ثلاث إذا حدث کذب. واذا 
وعد 2 وا اد دوز وهو عت البغوي (۰)۳۵ وابن منده (۵۲۷) و (۰)۵۲۸ وف 
الباب‌عن ابن مسعود نحوه أخرجه النسائي ۰۱۱۷/۸ وأبو نعيم 4۳/۵ وابن منده (9۳۱). 


° 


5 ماه 1 0 مامه و وم ۳ مک الى 
وقال كه : ولا يزبي الزاني حين يزبي وهو مومن » ولا يسرق 
+ دم امم ام 


[ م9 ۴ مگ و , 2 ۰ 
السارق جين يشرق وَهُومُوْینْ وَل يشرب الخمر حِينَ یشربها 
ور ۶ و 2 و روه > # رو 
وهو مومن» والتوية ممعروضة عذُ(۱). 

5 لاله . م۵ م و ۶ 9 .24 2 

وقال 3 وبين المسلم» وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم 
عن جابر رضي الله عنه(۲). . 
وقال كلِِ: «مَنْ آتی کاهناً فَصَدَّقَهُء أو أتى امْرأة في دُبرهَاء فد 
0 ۳ ون ,2 ۳ 0 71 
کفر بما آنزل على محمد»(۲۳. 

وقال كلِِ: «مَنْ خلت بغیر الله فقذ كَمَرَ رواه الحاکم بهذا 
اللفظ(؟) . 


(۱) آخرجه البخاري (۲:۷۵) و (96۷۸) و 61۷۷۲ و (۰)0۸۱۰ ومسلم (۰)6۷ وأبو داود 
(5549) والترمذي (۰)۲۱۲۵ وابن ماجه .)۳۹۳٩(‏ والنسائي 14/۸ و 1۵ و ۰۳۱۳ 
والدارمي ۲ وهال وأحمد ۲۳/۲ و ۳۱۷ و۳۷۹ و۳۸۹ و۰1۷۹ والبخوي 
(45) و(۷٤)»‏ وابن حبان ("۰)۱۸ وأبونعيم ۱۹6/۳ و ۳۲۲ و ۳۹۹ و ۲۵۱/۹ 
و ۰۲۸/۹ والطبراني في «الكبير» (6 ۰0۱۳۳۰ والحميدي (۰)۱۱۲۸ وابن أبي شيبة 
۸ و ۳۲/۱۱ من حدیث أبي هريرة» وأخرجه البخاري (۱۷۸۲) و (۰)0۸۰۹ 
والنسائي في «الکبری» كم في «التحفة» ۱۳۵/۵ و ۰۱۹۰ والطبراني في «الكبير» 
(۱۱۱۲۳ و (۱۱۱۷۹) و (۱۱۷۹۹) و (۱۳۳۰) من حديث ابن عباس» وأخرجه 
أحمد ۰۱۳۹/۹ وابن آبي شيبة ۱۹6/۸ و ۱6/۱۱ و ۳۲ من حديث عائشة بنحوه. 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۸۲ وأجد ۳۷۰/۳ و ۳۸۹ والدارمي ۱ وابن آبي شيبة 
۱ وأبو داود (۰)6۹۷۸ والترمذي (۰)۲6۱۸ وابن ماجه (۰)۱۰۷۸ والنساني 
كما في «التحفة» ۰۳۲۰/۲ وآبو نعیم ۹ و ۲۵۹/۸ والخطيب ۰۱۸۰/۱۰ 
والطحاوي في «مشكل الآثان» 575/4 ۰۲۲۷ والبغوي (۰)۳6۷ والبيهقي 
1/۳ . 

(۳) آخرجه من حديث آبي هريرة آبو داود (4 ۰/۳٩۰‏ والترمذي (۰)۱۳۵ وابن ماجه 
۰)۱۳٩(‏ وابن الحارود (۰)۱۰۷ والبيهقي ۷ والطحاوي في «شرح معاني الأثار» 
۳ - ۰48 والدارمي ۱ وأحمد ۰۸/۲ و ۲۹ و٩۷٤‏ واسناده قوي . 

. تقدم تخريجه ص ۲۹۷ وهو صحیح‎ )٤( 
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۱۸ 

الاتفاق على 
أن مرتكب 
الكبيرة لا ظرج 
من الإيمان 


و الإسلام 


وقال کل : «ینتان في أمتي هُمَا كُفْرٌ: الطعَنْ في النسب» والئياحةٌ 
عَلَى المَیْتِ»۱) ونظاثر ذلك كثيرة. 


والجواب: أن أهل السنة متفقون کلهم على أن مرتكبٌ الكبيرَةٍ 
لا يَكمرٌ كفراً یل عن المِلّة بِالكُليّة كما قالت الخوارجْ» إذ لو کفر كُفْرا 
يَنْقلْ عن الملّ لكان مرتذاً بقل على كَل حال» ولا بل عَفْوُ ولي 
القصاص. ولا تجري الحدود في الزّنى والسرقة» وشرب الخمرء وهذا 
لول معلومٌ بطلائه وفساء بالضرورة مِن دين الاسلام . 

ومتفقون على أنه لایْخرجٌ من الإيمانٍ والاسلام, ولا يحل في 
الكفرء ولا يستحقٌ الخْلُودَ في النار مع الکافرین, كما قالّتِ المعتزلةء فإنَّ 
قَوْلّهم باطل أيضاًء إذ قد جعل الله مرتکب الكبيرة من المؤمنين» قال 
على الب لذي نموا کیب عم سا في التلى» 
[البقرة:۰]۱۷۸ إلى أن قال: «هْمنْ عفي لَهُ من آخیه شيء مااع 
بالمعروفب4( [البقرة:۱۷۸]. فلم یخرج القاتل من الذین آمنواء 
وجعله( أخاً لوليّ القصاص. والمراد اوه الدين بلاریب. وقال 
تعالی : وان طَابِفَنَانِ من المژمنین افتتلوا فَأَصْلِحُوا بینهماه 
[الحجرات: ۰]4 إلى أن قال: نما المنوّمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ 
آخویکم 6 [الحجرات: ۱۰]. 


(۱) آخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (1۷)ء وأحمد ۳۷۷/۲ و 44۱ و "۰4۹ وابن منده 
في «الإيمان» (10۰) و(5575) و(۱۱۳). 

(۲) في «زاد المسير» قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء» أي : من دم آخیه, أي : 
ترك له القتلء ورضي منه بالدیة. ودل قوله: من أخيه»عل أن القانل لم يخرج عن 
الاسلام . 

(۳) في (ب): أو جعله» وهو خطأ. 


4۲ 


ونصوص الكتاب والسنة والإجماع دل على أن الزاني والسارق 
والقاذف( لا يُتَلُء بل يُقَامُ عليه الحَدّ فَدَلَّ على أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي كل أنه قال: «مَنْ كانت عنده 
لأخيه مَظْلِمَةَ من عرض أو شَيءٍ فلیتحَلله منه یی بل أَنْ لا يَكُونَ 
درهم و إن کان له عمل صالح ۳ منه بقذر مظلمته, ون 
لَمْ نَكُنْ لَه حَسَنات, أخذٌ من میات صاحبه. فطرخت عَلیه» ثم آلقي 
في النار»» آخرجاه في «الصحیحین»۳). 

فثبت أن الظالم يكونٌ له حسناتٌ يستوفي المظلوم منها حقه. 

وکذلك ثبت في «الصحیح» عن النبيّ ب أنه قال: «ماتعدون 
المفلس فیکم؟ قَالُوا: المُفْلِسٌ فینا مَنْ لآ له درهم ولا دینار قال: 
المُفْلِسٌ مَنْ يأتي یوم القيّامَةِ وله حسنات أمثال الجبال قَذ شنم هذَاء 
وأخذ مَالَ هذاء وس دم هذاء وقذف هذاء وضَرَبَ هذاء فيقتص ها 
من خسناتی وَهذا من خسنانه» فإذا فَِيَتْ خسنانه قبل آن يُقَضَى ما عَلَيْه 
اد من خَطَايَاهُمْ فطرخت علیی نم طْرِحَ في الناره. رواه مسلم(. 

وقد قال تعالى: إن الْحَسَئَنتٍ یذهبن السيئات» 


)١(‏ في (ب): القاذف والسارق. 

(؟) أخرجه البخاري (۲46۹) و »)٠٥۳٤(‏ والترمذي ۰)۲4۱٩(‏ والطيالسي (۰)۲۳۲۷ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ۰۷۰/۱ وأحمد 48/7 و ۰۰۹ من حديث أبي هريرة» 
ول خرجه مسلم كا ذكر المؤلف. ولا يوجد اللفظ الذي ذكره المؤلف في مصادر تخريجه . 

(۳) رقم (۲۵۸۱) من حديث أبي هريرة ولفظه عنده: أن رسول الله ا قال: «أتدرون 
ما الفلس؟» قالوا: الفلس فینا من لا درهم له ولا متاع . فقال: ون المفلس من أمتي» 
يأني یوم القيامة بصلاة وصیام وزکاة. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذا. وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته. وهذا من حسناته, فان فنیت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه اخ من خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» . 
وأخرجه الترمذي (۲۱۸) وأحمد ۳۰۳/۲ و ۳۳4 و ۳۷۲. 
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۱۸۵ 


الکفر نوعان 
اعتقادي وعملي 


[هود: 6 ۱۱]. فدل-ذلك على أنه في حال إساءته یفعل حسنات تمحو 


سیثاته. وهذا مبسوط في موضعه . 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حکم الاخرة. فانهم وافقوهم 
على أن مرتکب الكبيرة مخَلَّدٌ في النار. لکن قالت الخوارج: نسمّیه 
كافراً» وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاً. فالخلاف بينهم لفظي فقط. 

واهل السنة أيضاً متفقون على أنه يَسْتَحِنُ الوعيد المُرتب على 
ذلك الذنب. كما وردت به لنصوض. لا كما يقوله المرجثة من أنه 
لايَضرٌ مع الإيمَانِ ذَنْبٌء ملايِنْمَعُ مع الکفر طَاعةً! وإذا اجتَمَعَتْ 
لود را رت TT‏ 
استدّت بها الخوارج والمعتزلة؛ ع لك فساد القولين . ولا فائدة في 
کلام هوّلاء سوی آنك تَسْتَفِيدُ من کلام کل طائفة فساد مذهب الطائفة 
الأحرى. 

ثم بَعْدَ هذا الاتفاق بَيْنَ أهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً لا یرب 


عليه فساد؛ وهو: أنه هل يكونُ الكفرُ على مراتب. كفراً دُونَ كفر؟ كما 


اختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتب. إيماناً دُونَ إيمان؟ وهنذا 
الاختلاف نشأ من اختلافهم في و «الایمان»: هل هو قول وعمل 
يزيد وینقص. أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن مَنْ سماه الله تعالی ورسوله 


. كافراً نسمیه كافراً. إذ من الممتنع أن يُسمّيَ الله سبحانه الحاکم بغير 


ما أنزل الله کافر ويسمي رسوله مَنْ تقدم ذكره كافراء ولا نی عليهما 
اسم الکفر ولکن من فال : ان الایمان قول وعمل یزید وينقض» قال: 


(۱) في (ب): ویزید . 
(۲) في (ب): ومن المتنع . 


هو كفر عَمَلِيٌ لا اعتقاديٌ. والكفر عنده على مراتب» كفرٌ دونَ كفرء 
کالایمان عنده . ۱ ۱ 

ومن قال: إن الایمات: هو التصديقٌ, ولا يدخلٌ العمل في مسمُی 
الإيمان. والكفر: هو الجحود. ولا يزيدان ولا ينقصان. قال: هو كفر 
مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالایمان كقوله تعالى : ما كان 
اللّهُ ليع ایمتکم 6 [البقرة:14]. أي: صلاتكم إلى بَيْتِ 
المقدس إنها سُمَیْت إيماناً مجازاً. لتوقف صحتها على الإيمان» 
أو لدلالتها على الإيمان. إذهِيّ دالة على کون مؤديها مؤمناً. ولهذا 
کم بإسلام الكافر إذا صِلّى كصلاتناء لیس ین فقهاء الملّة يراع في 
أصحاب الذنوب. إذا كانوا مقرّين باطناً وظاهراً2 بما جاء به الرَسول 
وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قَوْلُ من 
يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلت ولكن أردأ ما في ذلك 
التعصب من بعضهم وإلزامه لمن یخالف قولّه بما لا يلزمه» والتشنیع 
علیه! وإذا كنا مأمورین بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن يجادَلُوا بالّي 
هي أَحْسَنٌُ فكيف لا يَعْدِلُ بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! 
قال تعالی: ايها لین ءامنوا كُونُوا قَوامِينَ له شُهَدَاءَ بالقط 
ا مجرتم شان قوم غلی الا عدوا اعیأوا ارب ری الاب 
[المائدة : ۸]. 


(۱) هو بهذا اللفظني الطيالسي(۷۲۷).والنسنائي کی في «التحفة» 6۱/۲ و «الفتح» ۰۹5/۱ 
من حدیث البراء ومعناه في صحیح البخاري )4٠(‏ و("44۸) من حدیث البراء أيضاً. 
(۲) في (ب): ظاهرا وباطنا. 


وهنا رب أن تقطن له وهو: أن الحکم غير ما أنزل له قد 

یکون كفراً ینقل عن الیل :وقد يكوك معصية + کیره أو میرف ويكون 

۸۹ كفراً: إما مجازی واما كفراً أصغرء على القولین المذکورین. وذلك 
بحسب حال الحاکم: فانه إن اعتقد أن الم بما أنزل الله عير 
واجب. وأَنّهُ مخيّرٌ فيه» أو استهان به مع تفه آنه حکم الله ؛ فهذا کر 
أكبر» وان اعتقدّ وجُوبَ الخکم بما أنزل اللَّهُء وعلمه في هذه الواقعة, 
وعدّل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص » ویسمی کافرا 
كفرأ مجازياً. أو کفراً اصفر. وان جَهلَ حُكُمْ الله فیها. مع بذل جهده. 
واستفراغ وسعه في معرفة الحکم وأخطأه. فهذا مخطیء له أجر۱» 
على اجتهاده» وخطژه مغفور. 


وأراد الشيخ رحمه الله بقوله : دولا تقول: ۲۲۱ یضر مع الایمان 
ذنب لمن عمله» مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض 
الأولين. فاتفق ق الصحابة على قتلهم إن لم توا من ذلك» فإن قُدَامة بن 
مظعون؟) شرب ال تطرييها هو وطائفة :ونا اذا قولّه تعالى : 


(۱) في (ب): له حکم آخر. 

(۲) في (ب): ولا. 

(۳) في الأصول قدامة بن عبدالف. وهو تحريف. وهو قدامة بن مظعون بن وهب بن 
حذافة بن < جمح القرشي » يكنى أبا عمرو» وقيل: أبو عمر» وهو أخو عثمان بن مظعون. 
وخال حفصة ل ابني عمر بن اخطاب. وهو من السابقين إلى الاسلام» هاجر إلى 
الحبشة مع أخويه عثمان وعبدالله » وشهد بدراً وأحدا وسائر الشاهد مع رسول الله كلا . 
توفي سنة (5اه) وله ثمان وستون سنة. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۱5۱/۱ - 
7 . وخبره هذا أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۰)۱۷۰۷ ومن طريقه البيهقي 
۸ عن معمر. عن الزهري. أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة ‏ وكان أبوه شهد 
درا أن هترین: الخطات امل قدا بك مون عل الله د رخا 


٤٦ 


ويس على الیو یلا الصلِبَاتٍ ناح فيا ليوا إذا ماقا 
وءامَنُوا وعَمِلُوا الصّنلِحاتِ» [المائدة: ۰]٩۳‏ الایق فلما دُكِرٌ ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. اثفق هو وعلي بن ون طالب وساثر الصحابة 
علی آنهم إن اعترفوا بالتحریم, جَلِدُواء وان اضر وا على استحلالها 
فتلُوا, وقال عمر لقدامة: اخطات استّك الحفرت أما إنك لو اتقيت 
وآمنْتَ» وعَمِلْتَ الصالحات. لم نرب الخمر. 


ق 


وذلك أن هذه الآية نزلت يب إد الله سبحانه لما حرم الخمن 


وكان تحريمها بعد وقعه آحد قال الصحابة : فكيف بأصحابنا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فانزل الله تعالى هذه الایة۱ بيّن فيها 


ثقات. وأخرج ابن أبني شيبة في «المصنف» 045/9 من طريق ابن فضیل عن عطاء بن 


الساثب» عن أبي عبدالرهن السلمي. عن علي. قال: شرب قوم من أهل الشام 
اخمر. وعليهم يزيد بن سفيان. وقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية: لیس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا» وفيه أن عمر كتب إلى يزيد أن ابعث 
بهم إلي» واستشار الناس في أمرهم. فأشار علي أن يستتيبهم, فان تابوا جلدهم ثمانين 
لشرب الخمرء وان لم يتوبوا ضرب رقابہم» لكونهم كذبوا على الله» وشرعوا في دينه 
مالم يأذن به الله » فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين. ورواه ابن حزم في «الحلی» 
۲۸۷/۱۱ بنحوه من طريق الحجاج بن منہال» عن حماد بن سلمة» عو عند بن الاب 
عن جحادة بن دثار: أن ناسا من أصحاب رسول الله و شربوا الخمر بالشام. . . وانظر 
«فتح الباري» ۰۷۰/۱۲ و«المغني» ۸ لابن قدامة. 

آخرجه من حدیث البراء بن عازب الترمذي (۳۰۵۰) و (۰)۳۰۵۱ والطيالسي (۰)۷۱۵ 
والطبري (۱۲۰۲۸) و (۰)۱۲۵۲۹ وقال الترمذي : حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
(۱۳۷۳) و(۰)۱۷4۰ وني الباب عن ابن عباس عند الترمذي (۰)۳۰۵۲ وأحمد 
4/۱ و ۲۷۲ و ۰۲۹۵ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم ۰۱6۳/6 
وأقره الذهبي . وعن أنس بن مالك عند البخاري (454؟) و(41۱۷) و(١457)‏ 
و (99۸۰) و(2585ه) و(0۸۳) (OYY) (91'*)g (99Af)g‏ و(۰)۷۲۵۳ 
وأحمد ۴۳ والدارمي ۱۱۱/۲ . 
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ماينبغي على المؤمن 
أن يعتقده في حق 
نفسه وفي حق غيره 


۱۸۷ 


۶ م ۶ ۵ 


أن من طَهِم الشيء في الحال التي لم يحرم فيهاء الاح عله ذا كن 

من المژمنین القن المصلحین. كما كان من أمر استقبال بيت 
لمقدس. ثم إن أولئك الذين بعر ذلك ندموا وعلموا أذ نهم أخطؤواء 
وأَيسُوا م مِنَ التوبة» فكتب عمر إلى قدَامة هل وخم » تتزیل التب 
مِنَ الله العزیز العلیم * غافر الب وقابل لوب شدید العقاب» 
[غافر: ١‏ "#]. ما آدري أي ذنبيك 0 استحلالك لمحرم اولا؟ 
أم اسك من مد ل انا وهذا الذي اتفق عليه الق هو متَفقٌ 
عليه بين أئمة الإسلام . 


of. o 


قوله : «وترجو للمخبیین من المُؤْمِئِينَ أن يَعْفُوَ و عَنَهُم وي باجلهم 
الحنة برحمته ولا نأمن له ولا تشهد هم بالجَنة ونستغفر 
لمسِيئيهم . ونخاف عَلَيْهِمْ. ولا نقنطهم» . 

ش : وعلى المؤمن أن يَعْمَقِدَ هذا الذي قاله الشیخ رحمه الله في حقٌّ 
نفسه وفي حقّ غيره» قال تعالى : ول الَذِين يَدْعُونَ ییون إلى رهم 
الوَسِيلَة هم اقرب وَيَرْجُونَ رخمته وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك كَانَ 
مخذورا6 [الإسراء: 0۷]. وقال تعالی : فلا تَحَافُوهُمْ اون رن کم 
مومنین» [آل عمران:۱۷۵]. وقال تعالی: رای فاتقون» 
[البقرة : ١‏ 4]. ويي فَارْمَبُونٍِ4 [البقرة: ٠‏ 4] .فلا تخشوا الامس‌واخشون > 


[المائدة: 6 4 ] ومدح أهل الخوف. فقال تعالی : إن الْذّينَ هم من خشية ربهم 


و 9 ا ق 8 ص o‏ م و گے وه ۳ 
مشفقون * والاین هم بايات ربهم بومنون # والذین هم بربهم 
ا e‏ ره وم oss‏ 04 4 ر 9 o‏ م 2 
لا يشركون * والذین يوتون ما #اتوا وقلوبهم وجلة آنهم إلى ربهم را جعود * 


أولئك يُسرعونَفي ارات هم له سلود [المؤمنون e‏ . وفي 


«المسند»ه والترمذي عن عائشة تشه رضي الله عنهك ات : لت يا سول 


۸ 


ال هِالّْذِينَ يبون ماهتا وقُلوبهُمْ وَجِلَة [المؤمنون: 1۰] أهو الذي 
يزْنِي وَيَشْرَبُ الحَمْرَ وَيَشرق؟ قال: «لاء يا ابند الصديق» ولکنه الرجل 
يَصُومُ ويُصلي ويَتَصَّدَّقُ ويّحَافُ أن لا يُقَبَلَ منه,). قال الحسن رضي 
الله عنه: عملوا - واللّه - بالطاعات» والجتهدوا-قنهاء -وخافوا أن ترد 
عليهم» إن المزمن جَمََ إحساناً وخشيةًء والمنافق جَمَع إساءة وأمنا. 
انتهى . 

وقد قال تعالی: ان ین امَو وَالْذِينَ ارو وَجَهَدُوا في 
سبیل له وی ترخون رحمت الله والله عُفور ر رحیم 6 
[البقرة : ۲۱۸]. امل کیت جع رجاءهم مع إتيانهم بهذه) الطاعات 
فالرجاء إنما یکون مع الإتيانٍ الب التي اقتضتها کا الله تعالی» 
شرعه وقدزه وواه وکرامته. ولو أن رجلا له أَرْض يُؤْمُلُ أن يَعُودَ عليه مِن 
مها ماع فاهملها ولم يُحْرْنْهَا ولم یرما ورجا أنه يأتي من مَغَلّها 
3 ما يأتي من خرث وذ وتعاهَدَ الأرض؛ لَعَدَّهُ الناس من أسفه 
السفهاء! وكذا لورجاء وحسَنْ نظن أن يجيئه ولذ من غير جماع! أو يصير 
الم أَهْل زمانه من غير طلّب العلم وجرص تام! وأمثال ذلك. 
فكذلك مَنْ حَسُّنَ ظنه. وقوي رجاژه في الفوز بالدرجات العُلىء والنعیم 
المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال آوامره. واجتناب 
نواهیه . 


ومما ينبغي أن یلم أن من رجا شین استلزم رجاژه آمورا: 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۷۵ وأحمد ۱۵۹/5 و ۰۲۰۵ وابن ماجه (۰)4۱۹۸ والحميدي 
(۲۷۵). ورجاله ثقات. إلا أن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب الممداني راويه عن عائشة 
۸ يدركها. 

(۲) في (ب): هڏ 


۱۸۸ 


من رجا شيئاً 
استلزم رجاؤه 
أموراً 


مره يم و 


احذها: فح ها ا وه 

الثانى : خوفه من نات 

الثالث: سَعْيْهُ في تحصیله بحسب الإمكانٍ. 

وأما رجاءٌ ابا شي ء من ذلك فهو من باب اما والرجاء 
شيءُ٬‏ والأماني شيءٌ آخرء فكل راج خائفء والسائرٌ على الطریق إذا 

خاف أسرع السیر مخافة الفوات. 

وقال تعالى: إن الله لآ يَغْفِرُ أن يسرك به ویر ماو ذْلِكَ 
لِمَنْ يَسَاء [النساء: 4۸ و5١١].‏ فالمشرك لا تُرْجَى له المغفرّة. لان الله 
نفى عنه المغفرة» وما سواه من الذنوب في مشيئة الله إن شاءً الله غفر 

له. وان شاء عذّبه. 

وفي «معجم الطبراني» : «عنة الله یوم القيَامَة لَه دَوَاوِينَ : چیوان 
لا يَغْفِرٌ الله منه شيئأء وهو الشرك باللّهء ثُمْ قَرَا: إن الله لا يَغْفِرُ آن 
يُشْرَكَ به [النساء:۸ع و ۱۱]. وَدِيوَانٌ لآ يرك الله مِنْهُ میت مر 
مظالم العباد د بعضهم بعضا وَدِيوانٌ لا عا الله به وَهُوَ ظلم الا نَفْسَهُ 

بینه وبين ربه»(). 

وقد اختلفت عِبَارّات العلماء في الفرق بين الکباثر والصخار 
وستأتي الاشارة إلى ذلك عند قول الشیخ رحمه الله : «وأهل الکباثر من 

أمة محمد في النار لا بخلدون». 

(۱) أخرجه هد ۰۲6۰/۹ وأبونعيم في «تاريخ اصبهان» ۰۳/۲ والحاكم في «الستدرك» 
4 و ۵۷۱ من طریقین عن صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني» عن 
يزيد بن بابنوس. عن عائشة. وصححه الحاكم» ورده الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه 
وابن بابنوس فيه جهالة» ولفظه عندهم : «الدواوين عند الله ثلائة: دیوان. ..» 
ول نجده في «معجم الطبراني الکبیر» ولاف «العجم الصغيره» وآورده اهيئمي في 
«الجمع» ۰ واقتصر في نسبته على أحمد. 


40° 


ولكن نّم أمر ينبغي الفط له» وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها ین 
الحياء والخوف والاستعظام لها مايلحقها بالصغائرء وقد يقترن 
بالصغيرة» من قلة الحياءء وعدم المبالاة» وترك الخوف والاستهانة بها 
ما یلجقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعُه إلى ما یقومُ بالقلب» وهو قدر زائد 
على مجرد الفعل» والإنسان یعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضاً: فانه قد يُعْفَى لِصَاحِبٍ الإحسانٍ العظیم ما لا یغفی له 
فان فَاعِلَ السيئات تس عنه عُقَوبَةٌ جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة): 

السبب الأول: او قال تعالى: إلا مَنْ اب [مريم: +٠0‏ 
والفرقان: ۷۰]. إلا این تاه [البقرة: ۰۲۱۲۰ والتوبة لصو 
وهي الخالصة لا يختص بها ذنبٌ دون ذنب» لکن هَل توف صحتها 
على آن تکون عام ؟ تش لرتاب من قنب» وأصر علق ار لا تقبل 69 
والصحيحٌ أنها تُقبل0. وهل یب الإسلامٌ ما قبله من لشرك وغيره من 
الذنوب» وان لم ینب منها؟ أم لاب مع الاسلام من التوبة من غير 
الشرك؟ حتى لوأَسْلَمّ وهو مُصِرٌ على الزنى وشرّب الخمر مثلاء هل 
لا يُؤْاحَذُ بما كان منه في کفره من الزنی» وشرب الخمر؟ أم لاب أن 
یتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ أو يَنُوبَ توبةٌ عامَةٌ من کل ذنب؟ وهذا 
هو الأصحٌ: أنه لا بُدٌ من التوبة مع الاسلام» وکون التوبة سبباً لعفْرَانٍ 
الذنوب» وعدم المؤاخذة بهاء مما لا خلاف فيه بین الأمة» ولیس شيء 


(۱) انظر «فتاوی شيخ الإسلام» 4۸۷/۷ - 601. 
(۲) في (ب): أا لا تقبل وهو خطأ. 
(۳) انظر «مدارج السالکین» ۲۷۳/۱ ہے ۲۷۱ . 


6١ 


سقوط العقوبة عن 
المسي» پاحلء عشر 
سببا 


۱۸۹ 


يكون سبباً لغفران جمیع. الذنوب إلا التوبة قال تعالى : وقل اي 
لین أسْرَهُوا عَلى آنشیهم لا تَفنطوا مِنْ رحمة الله إن الله يعفر لنوت 
جَمِيعاً إنه مُو لور الرّحِيمُ4 [الزمر:۰]۵۳ وغذا لمن تاب» ولهذا قال: 
«لا تفنطوا)» وقال بعدها: «وبیُوا إلى رَبْكُمْ» الایق [الزمر: 94]. 
سیب الثاني : الاستغفار. قال تعالی: وما كان الله مُعَذّبهم 
2 يَسْتغْفِرُونَ» [الانفال:۳۳]. لکن الاستغفار تارة يُذْكَرُ وَحُدَهُ وتا 
رن بالتوبة» فان ذکر ۳ التوبت» كما إذا ذَكرَتِ التوبة وحذها 
شنت الاستغفارٌء فلتوبة 2 بة تتضمن الاستغفارَ والاستغفارٌ یمن التوبش 
رل واحد منهما یل في مسمی الاخر عِنْدَ الاطلاق» وأما عند اقتران 
إحدى اللفظتین) بالأخرى. فالاستغفار: لب وقاية شر مامضی. 
والتوبةٌ : الرجُوعْ وطَلَبُ وقاية رقاب ان في المستقبل من سیثات أعماله . 
ر مذا: ال و ا الفظین0) قبل 
الآخر. وإذا را معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى : لاطعا 
رة مَسَكِينَ» [المائدة:46], «فإِطعامٌ تین مشكيناً» 
[المجادلة: 4]. إن تخفوها ونؤئوها الققَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»م 
[البقرة: ۰۲۲۷۱ لا خلات أن کل 7 من الاسمين في هذه الآيات 
لما آفرد شمل لمل والمعیم ولما رن آحذهما بالااخر في قوله تعالی : 
«إنما ۱3 لفقَراءِ وَالْمسكِين» الآية [التوبة: .]5٠‏ كان المراد 
بأحدهما المقل والآخر المُعْدِم ( على خلاف فيه. 
(۱) في (ج): اللفظين. 
(۲) في (ب): اللفظتين. 
(۳) في (ب): مدوم وكلاهما معن فالمعلم : : هوالذي لا يلك شيئاء قال رؤبة: 
فالت بنات العُمّ يا سَلْمَى وإ كان فقيراً میم قالبٌ ول 


4o 


وكذلك: الائم والعدوان والبر والتقوى» والفسوق والعصيان. 

یقرب من هذا المعنی): الكفرٌ والتفاق» فان الکفر آعم فإذا 
ذُكرٌ الکفن شَملَ النفاق وان ذُكرًا معأ كان لكل منهما معنی . وکذلك 
الایمانْ والاسلام على ما يأتي الکلام فيه. إن شاء الله تعالى. 


السبب الثالث: الحسنات» فان الحسنة بعشر أمثالهاء والسيكة 
بمثلهاء فالویل لِمَنْ عَلَبَتْ احاده آعشازه. وقال تعالی : رن الْحَسَنْتٍ 


يذْهِبْنَ السّيّئاتِ» [هود: ۱۱6]. وقال ككلِ: «وآنبم السيية الحَسَنَةَ 


62 ل . 


تمحها»(۲۳. 

السبب الرابع : المصائب الدنيويةء قال ية : «ما يُصِيبٌ الموْمِنَ 
من وضب ولا نصب. ولاغم ولا هم ولا حَرَنِ ختی الشوكة یشاکها 
الا کفر بها من خطایاه»(). وفي «المسند»: أنه لما نزل قولّه تعالی : 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) انظر «الفتاوی» ۱۱۲/۷ - ۱۷۰ . 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۱۹۸۷ والدارمي ۰۳۲۳/۲ وأحد ۱۵۳/۵ و۰۱۵۸ وأبونعيم 
۶6 من حديث أبي ذرء ولفظه بتمامه : «اتق الله حيثها كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن». وأخرجه أحمد ۲۲۸/۵ و۰۲۳۹ وأبونعيم 
۶ والطبراني في «الصغير» ۰۱۹۲/۱ و «الکبر» (۲۹۷) (۲۹۸) من حدیث 
معاذ بن جبل» وأورده الترمذي بعد حدیث آبي ذر. 

)٤(‏ في (ب): ولا غم ولا حزن. 

(ه) آخرجه البخاري (514۱) و(014۲) ومسلم (۲۵۷۳) من حدیث آبي سعید 
وأبي هريرة» وأخرجه الترمذي (455)., وأحمد ۳۰۲/۲ و۳۳۵ و ۱۸/۴ و4۸ و۱٩‏ 
و ۰۸۱ والبخاري في «الأدب الفرد» »)4٩۲(‏ وأبويعلى الوصلي (۱۲۳۷) و (۱۲۵۳). 

واخرجه البخاري (۰)614۰ ومسلم (۲۵۷۲) من حدیث عائشة بلفظ :«ما من 
مصيبة تصيب السلم إلا کفر الله بها عنه. حتی الشوكة یشاکها» وهو في «مشکل الاثار» 
للطحاوي 1۹/۳ . 


gor 


۱۹۰ 


ومن يَعْمَلُ سُوءاً يُجُرّ به [النساء: ۰]۱۲۳ قال أبوبكر: يا رسول ال 
نزلت قاصمة الظهرء وآینا لم يَعْمَلْ سُوءاً؟ فقال: «يَا أب بكر آلشت 
تنصب؟ آلست تَحَرَنُ؟ آلست يُصِيبُكَ الْلأَوَاءُ؟ فَذْلِكَ ما تَجِرَوْنَ بهم(). 
فالمصائبٌُ نفشها مكفرةء وبالصبر عليها یب العبدء وبانسخُط" ینم 
فالصبرٌ والتسخط”" أَمْرٌ آخر عير المصيبة» فالمصيبة من فغل الله لا مِنْ 
فغل العبد. وهي جزاءً من الله للعبد على ذنبه. ويُكمْرٌ ذنبه بهاء وإنما 
یثاب المرءٌ ويأئم على فعله. والصبرٌ والسخط من فعله» وان كان الثوابٌ 
والاجر قد يَحْصٌلٌ بغير عمل من العبدء بل هَدِيّة من الغیر» أو فضل من 
الله من غير سبب» قال تعالى: طوَيُوْتِ من دنه أخراً عظيماً» 
[النساء : 6۰]. فنفس المَرّض جزاء وكفارة لما تقدم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۱/۱ وأبوبكر المروزي في «مسند أبي بكر» (۰)۱۱۱ والطبري 
(۱۰۰۲۳) و (۰)۱۰۵۲۸ وأبويعل )٩۸(‏ و(44) و(۱۰۰) و(۱۰۱) والحاكم 
۳ ۰۷۰ والبيهقي ۳۷۳/۳ من طریق آبي بكر بن آبي زهی قال: آخبرت أن 
أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية : ليس بأمانیکم 
ولا أماني أهل الکتاب من یعمل سوا جز به فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 
رسول الله کل : «غفر الله لك يا آبا بكر آلست تمرض؟ آلست تنصّب؟ ألست تحزن؟ 
آلست تصيبك اللأواء؟ قال: بل قال: هوما تجزون به» وإسناده ضعیف, لانقطاعه. 
فان أبا بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين» وهومستور لم يذكر بجرح 
ولا تعديل» ومع ذلك. فقد صححه ابن حبان (۰)۱۷۳4 والحاكم #/4ل/ا ‏ ۰۷۵ 
ووافقه الذهبي. لکن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ( ۳۸۰ ومسلم 
(61/4؟7) قال: لا نزلت : #من يعمل با جز به بلغت من المتلعين یلها شدیدا 
فقال رسول الله كَل : «قاربوا وسددواء فقي کل ما یصاب به السلم کفارة حتی النكبة 
ینکبها آو الشوکة یشاکها». وفي الباب عن عائشة عند الطبري (۱۰۵۳۰) 
و(69١٠).‏ وصححه ابن حبان (۰)۱۷۳۹ وانظر «مسند أبي بکر» رقم (۲۰۱). 

(۲) في (ج): وبالسخط. 

(۳) في (ج): والسخط. 


وكثيراً ما يُفهم من الأجر غْفْرَانُ الذنوب. وليس ذلك مَذُلُوله وانما 
کون من لازمه. 

السَبَبٌ الخامس: عذابٌ القبر. ويأتي الکلام عليه إن شاء الله 
تعالى . 

اس السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد 
الممات . 

اكاك ناا ا ی ae oie‏ 
أو فراعت أو حجٌ ونحو ذلك. ويأتي الکلام على ذلك إن شاء الله 
تفا 

السَّبَبُ الثامن : آهوال یوم القيامة وشدائده. 

السّبَبُ التاسع : ما ثبت في «الصحیحین»: «أنَّ المُوْمِنِينَ إذا عَبْرُوا 
الصّرَاط وقفوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنةِ والثاره فیقتص لِبَعْضْهِمْ من بَعْض . 
فا هُذُبُوا وقوا أن لَهُمْ في دُحُول الجنةه). 

السّبَبُ العاشر: شفاعة الشافعین. كما تَمَدّم عند ذكر الشفاعة 
انوا 

السّبَبُ الحايي عشر: عفو آرحم الراحمين من غیر شفاعة» كما 
قال تعالی : «ویغفر ما دون ذَّلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ» [النساء :4۸ و۰۲۱۱ فان 
كان ممن لم يشأ الله أن يَغْفْرَ له لعظم جرمی فلا بد من دخوله إلى 
الكير» لیخلص طِيبٌ إيمانه من حَبّثِ معاصیه, فلا يبقى في النار من في 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤٤١(‏ و(٥۳٥٠)».‏ وأحمد ۱۳/۳ ولاه و ٩۳‏ و4 ۷»والبخاري في 


«الأدب المفرد» (585). والطبري ۰۳۷/۱6 وابن منده في «الإيمان» (۸۳۷) و (۸۳۸) 
و (۰)۸۳۹ وأبو يعل (كحكايل" ولیس هو في مسلم كا ظن الشارح . 
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الجمع بين الخوف 
والرجاء 


قلبه أدنى أدنى أدنى مِتْقَال ذَرّةِ من إيمان. بل مَنْ قال: لا له إلا ال 
کم تدم من حدیث آنس رضي الله عنه(۲۲. 


وإذا كان الامر کذلك. امتنع الط لأحد معن من الأمة. غير مَنْ 
شهد له الرسول یز بالجنةء ولکن ات ونخاف عليهم . 

قوله : «والامن والایاس ینقلان عَنْ مه الاسلام وسبیل الحقَ 
بینهما لأهل القبلَ». 

شن :تحت أن یکون العید افا راجيا فان الخوف المحمود الصايق 
ما حال بِينَ صاحبه وبَيْنَ محارم اللهء فإذا تجَاوز ذُلِكَء جيف منه الیأس 
والقنوط . والرجاء المحمود: رجا رَجُلٍ عَمِلّ بطاعة الله على نورٍ من 
الله » فهو راج لثوابه9© أو رجل أذنب ذنباً» ثم تاب منه إلى الله » فهو 
داجٍ لمغفرته. قال الله تعالى : إن ین امَنوا ول اروا وجلهدوا 
في سبیل, الله لك حون تخت الله تال عبر ر رَحِيم» | 
[البقرة : ۲۱۸ ]. 

أما إذا كان الرّجُلُ متمادياً في التفریط والخطاياء يرجو رحمة الله 
بلا عمل » فهذا هو الغرور والتمني والرجاءٌ الكاذب. قال أبوعلي 


الرودباري*) رحمه الله : الحوّف والرجاءٌ کجناحی الطاثر إذا استویا؛ 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۹۳ . 

(۲) في (ب) و (ج): لثوابها. 

(۳) في (ب): و. 

)٤(‏ ترجه الخطيب في «تاريخه» ۳۲۹/۱- ۰۳۳۳ فقال: محمد بن أحمد بن القاسم أبوعلي 
الروذباري من كبار الصوفية» سکن مصرء وكان من أهل الفضل والفهم. وله 
تصانيف حسان في التصوف. نقلت عنه. وأنشد له من نظمه آبیات. وقال: توفي سنة 
(۳۲۲ه). 


استوى الطَيْرٌ ونم طیرائه, وإذا نَقَص أَحَدُهماء وقع فيه النقصض, وإذا 
ذهبا. صار الطَائرٌ في حدّ الموت. 

وقد مدح الله أَمْلَ الخوف والرجاء بقوله: من هُوْ نت ءاناء 
اليل ساجناً راما یر الآخرة ويَرْجُوأ رَحْمَة ربو [الزمر: ۹]» الآية. 
وقال تعالى : ای جُنُوبُهُم عَن المَضَاجِعٍ یعون رهم حَوْفاوَطمَعَأ الآية 
[السجدة: .]١5‏ فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك» لکان ناء 
والخوف يستلزم الزَّجَاءَ ولولا ذلك لكان فنوطا ناسا ول أحد إذا 
و هربت منه. إلا الله تعالی» فانك إذا فته هربت إليهء فالخائف 
هاربٌ من ربه إلى ربه . 

وقال صاحب «منازل السائرین» رحمه الله : الرَجَاء آمیعفت منازل 
المرید. وفي کلامه نظرء بل الرّجَاءُ والخوف على الوجه المذکور من 
أشيرف منازل المريدء وفي «الصحیح» عن النبي ل : «ِيَقُولُ الله َر 
وَجَلَّ : انا عند ظَنَّ عَبّْدِي بي فين بي( ماشانم(وفي «صحيح 
مسلم» عَنْ جابر رضي الله عنهء قال: سَمِعْتٌ رسول الله بل يقول قبل 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» ۳۷/۲- ۰۱ فقد قال ابن القيم بعد أن أورد الكلام 
المذكور: شيخ الإسلام يريد صاحب منازل السائرين ‏ حبيب إليناء والحق أحب 
إلينا منه» وكل من عدا العصوم صلى الله عليه وسلم» فمأخوذ من قوله ومتروك ونحن 
نحمل كلامه على أحسن محامله. ثم بين مافيه, وما هنا من الاعتراض لخصه الشارح 
منه . 

(۲) سقطت من (ب). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ أحمد في «السند» 4٩۱/۳‏ و ۱۰۹/6 من حدیث وائلة بن الأسقع» 
وصححه ابنْ حبان (۰)۲47۸ وأما الرواية التفق علیها من حديث أبي هريرة فقد 
تقدم تخريجها في الصفحة ۰4۲۲ ولیس فیها: «فلیظن بي ما شاء». ووهم من نسبه إلى 
الصحيحين» ببذا اللفظ . 


۷ 


۱۹۱ 


o مم‎ 


موته بثلاث: لین أحَدُكُم إلا هو یخن الظن برب ولهذا 
قیل : إن العبد ينبغي أن يَكُونَ رجاژه في رف أَرْجَحّ من خوفه» بخلاف 
زمن الصحة. فإنه يَكُونُ خوفه أَرْجَحَ من رجائه. 

وقال بعضهم : من عبد الله بالحب وحده0), فهو زنديق» ومن 
عبده بالخوف وحده فهو خروري(۳ ومن عبده بالرجاء وحدّه فهو 
مرجیء*۲ ومَنْ عبدّه بالحب والخوف والرجاء. فهو مؤمن موحدٌء ولقد 
أحسن محمود الورای(*) فى قوله : 
و قذ ریت الصّغِيرَ مِنْ عَمل ال سخرئواباً عجبت من کنره 


۳ 


او یز قد ریت الخقیر من عَمَلِ الت حر را أَشْفْقتَ من خذره 


مرن و 


قوله : «ولا يخر العبد من الایمان إلا بجحود مَا أدخله فیه» . 


7 يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم 
بخروجه من الإيمان بارتکاب الكبيرة. وفيه تقريرٌ لما قال أولاً : «إنه لا یف 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۸۷۷ وأبوداود (۰)۳۱۱۳ وابن ماجه (/2)41517 وأحمد ۲۹۳/۳ 
و ۳۲۵ و ۳۳۰ و ۰۳۹۰ والطيالسي (۰)۱۷۷۹ والخطيب ۳4۷/۱ - ۳4۸ وأبو نعيم 
في «الحلية» ۸۷/۵۰ و ۰۱۲۱/۸ 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) أي: متشدد. واحروري نسبة إلى حروراء على میلین من الكوفةء يقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج» لأن آول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة. 

)٤(‏ في هامش () و(ب) ما نصه: حاشية بخط الژلف رحمه الله : في اشتقاق اسم الرجية 
قولان احدهما: أنه من الارجای والثاني: أنه من الرجاء. وکان الشهور مرجثة 
بالهمزء وهو من الارجای والعنی قريب لاجتماع الکلمتین في الاشتقاق الاکبر. 

(۵) هو محمود بن حسن الوراق. له نظم سائر في المواعظ والحكم. روی عنه 
ابن أبي الدنياء وفي «الكامل» للمبرد نتف من شعرهء توفي في خلافة العتصم في 
حدود الثلاثين والمئتين . مترجم في «السين .45١/1١١‏ 


£0۸ 


أحَرٌ2١)‏ من أهل القبلة بذنب. ما لم يستحله» وتقدم الكلام على هذا المعنى . 

قوله : «والایمان : هو الافراز باللْسَانِء والتضدیق بالجنان» وجَمِيع 
2 ل ثم 0 e:‏ 7 لى و م هو ر 
مَاصَحّ عَنْ رَسُول اللّه َة من الشرع والبَيَانِ كله حى والایمان 
واحدّ. وَأَمْلَهُ في أضله سَوَاءُ والتفاضل ینم بالحَشية والتقی, ومُخَالَفَة 
الهوی. وملارَمَة الأولى». 

اختلف الا فیما یقم عليه ام الایمان اختلافاً كثيراً: فذهب 
مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 29 واف بن راهويه. وسائر أهل 
الحدیث. وأَهْل المدينة رحمهم الله وأَمُلٌ الظاهر. وجّمَاعةّ من 
المتكلمين 4 الى أنه تصن الاو اقزر السات وس 
بالأركان9” . 

وذهب كثيرٌ من أصحابنا إلى ما ذکره الطحاوي: أنه الافرار 
باللسان. والتصَدِيقٌ بالجنان. 


ومنهم مَنْ یقول: إن الاقراز باللسان رک زائدٌ لیس باصلي» والی 


(۱) في (ب): لا یکفر أحداً. 

(؟) هو آبو عمرو عبدالرن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي. شيخ الاسلام, وعالم أهل 
الشام» كان يسكن بمحلة الأوزاع» وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفرادیس بدمشق 
واحدیث والفقه. توفي سنة (۱6۷ه). مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۱۰۷/۷- 
1۳ 

(۳) وهو قول العتزلة ایض فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بینهم 
وبين السلف أنهم جعلوا الاعمال شرطاً في صحته, والسلف جعلوها شرطاً في کماله. 
وانظر «شرح السنة» ۶ ۸٩۱‏ للالكائي. وهالایان» ص ۵۳ - ٩1‏ 
لابي عبید القاسم بن سلام» و «عمدة القاري» ۱۰۲/۱ وما بعدها. 


40۹ 


الاختلاف فيا بقع 
عليه اسم الإيمان 


۱۹۲ 


الله عنه(۲. 


وذهب الكراميّةٌ إلى أن الإيمانَ هو الافراز باللسان فقط! فالمنافقون 
عندهم") مزمنون كاملو الإيمان» لکن یفولون: بانهم سجرن لعي 
الذي آوعدهم ال به ! وقولهم ظاهر الفساد. 


وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسین الصالحي حل از 
القَدَرِيَةِ إلى أن الإيمان: هو المعرفة بالقلب! وهذا القولٌ آظهر فساداً 
مما قبله! فان لازمه أن فرعون وقومه کانوا مژمنین. فانهم() عرفوا صِدْقَ 
موسی وهارون علیهما الصّلاة والسّلام ولم يُؤمنوا بهما. ولهذا قال 
موسی لفرعون: «لْقَذ علمت ما أَنْرَلَ هولاء الا رب السموات 
والأرض بصائر) [الاسراء: ۱۰۲]. وقال ی ی بها 
وَاستَيقتها آنفسهم ظَلْماً وملواً فانظر كيف كَانَ عَقِبَةٌ المنیدین> 
[النمل: .]١4‏ وأَهُْل الکتاب كانوا يعرفون النبيّ به كما يعرفون 
أبناءهم. ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين بهء مُادین له» وكذلك 


(۱) اختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن الإيمان» أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال 
بعضهم : هو شرط لذلك. حتى إن من صدق الرسول يل في جميع ماجاء به من عند 
الله » فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى وان لم يقر بلسانه» قال النسفي : وهو المروي عن 
آبي حنيفة» وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الاتريدي» 
وقال بعضهم: هورکن لكنه ليس باصلي له کالتصدیق بل هو ركن زائد. وهذا يسقط 
حالة الا کراه والعجز. «عمدة القاري» ۱۳/۱ 

(۲) في (ب): عنده, وهو خطأ. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ في (ب) و (ج): لم یکونوا به مؤمنين. 


۰ 


ابو طالب(۱) عنده يكون مؤمناًء فإنّه قال: 
لد عَلِمْتُ بان دِينَ محمد من خير أدْيَانٍ البرية دينا 
لزلا له او جر مَبْوٍ.. لرجدتي سَمغا باك مین 


بل إبليس يَكُونُ عند الجهم مومناً کامل الایمان! فإنه لم يَجَهَلُ 
ربه» بل هو" عارت بهء طقَالَ: رب فآنظزني إلى یوم ییون 
[الحجر:۳۹]. «قال: رب بما آغویتني 4 [الحجر: ۲۳۹. «فال: 
نك لاغوینهم أَجْمَعِينَ4 [ص:۸۲]. والکفر عند الجهم: هُوَالجَهُلُ 
بالرب تعالی ولا حَدَ اجهل منه بربه! فانه جعله الوجَود المظلق» 
وسلب عنه جَمِيعَ صفاته, ولا جَهْلَ اکبر من هذاء فیکون کافراً بشهادته 
على نفسه! 


)١(‏ واسمه عبدمناف بن عبدالطلب بن هاش وهو عم النبي یلو وکافله ومربیه ومناصره 
إلا أنه امتنع من الدخول في الاسلام. واستمر على ذلك إلى أن توفي ففي 
«الصحيحين» من طريق الزهري» عن سعيد بن السیب. عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته 
الوفاة» دخل عليه النبي ية وعنده أبوجهل. وعبدالله بن أبي أمية» فقال: «ياعم 
قل: لاإله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال له أبوجهل وعبدالله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالطلب. فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال : 
هوعلی دين عبدالطلب. فقال النبي ية : «لاستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت: 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم». ونزلت: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يدي من یشاء». وفي صحیح مسلم (۲۱۰) من حديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ي ذکر عنده عمه ابوطالب. فقال: «لعله تنفعه شفاعتي یوم القيامة» 
فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» وانظر «الإصابة» ١٠/4‏ 
۹ و «فیض الباري» 6٠/١‏ ۵۱ للكشميري . 

9) في (ب): أنْ. 

(۳) سقطت من (ب). 


اكع 


۱۹۳ 
٠‏ الاختلاف بين 


أبي حنيفة وسائر 
الأئمة فيما بقع عليه 
اسم الإيمان 
اختلاف صوري 


وبين هذه(۱) المذاهب مَذَاهِبٌ أ بتفاصیل وتو أَعْرَضتٌ عن 
اا ا هت ! بو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة» وغيره . 


وحاصل الكل يَرْجِمُ إلى أن الإيمانَ: إما أن يَكونَ ما یوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السَّلَفِ من الأئمة الثلاثة 
وغیرهم رحمهم ال كما تقدم آوبالقلب واللسانٍ دُونَ الجوارح 
كما ذکره الطحاويٌ عن أبي حنيفة واصحابه رحمهم الله أو باللسان 
وحده. كما تقدم ذكره عن الکرامي أو بالقلب وحذه وهو: إما المعرفةء 
كما قاله الجهم أو التصديقٌ, كما قاله أبو منصور الماتريدي رحممه اللّه. 
وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 


والاختلاف الذي ب بین آبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
اختلافٌ صورِی» فان کون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب. اوجرا 
من الایمان مع الاتفاق على أن مرتکب الكبيرة لا يخرج من الایمان 
بل هو في مشيئة الله. إن شاء عذبه» وان شاء عفا عنه بزاع لفظي 
لا يَتَرنَبُ عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة(۳), ضموا إلى 
هذا الأصل أَدِلَّةَ أخرى. والا فقد نفى النبی يل الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب. ولم يُوجِبٌ ذلك زَوَالَ اسم الإيمان 
عنهم بالكليةء اتفاقا". 


(۱) في (ب) و (ج): هذا. 

(۲) انظر «شرح السنة» للبغوي ۱۷۹/۲ - ۰۱۸۰ و«المغني» 46۲/۲ - 14۷ لابن قدامة. 

(۳) في «فيض الباري» ١/”*ه ‏ 4ه: کون العمل جرءاً من الإيمان أو لاءفيه أربعة 
مذاهب: 


قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان. فالتارك للعمل خارج عن = 


2:۲ 


ولا خلاف بَيْنَ أهل السّنَةِ أن الله تعالى أراد مِن العباد القَوْلَ 
والعَمَلَء وأعني بالقول: التصَدِيقَ بالقلب» والاقراز باللسان, وهذا الذي 
يعنى به عند إطلاق قولهم: الإيمان قولٌ وعَمَلْ. لکن) هذا المطلوب 
من العباد: هل يَشْمَلّه ام الإيمان أم الإيمان أحدُهماء وهو القَولُ 
وحدّهء والعمل مغاير له لا يَشْمَلُه اسم الإيمان عند إفراده بالذكرء وان 
أطلق عليهما كان مجازاً؟ هذا محل النزاع . 


وقد أجمعوا على أ نه" لو دی بقلبه وافر بلسانه» وامتنع عن 
العمل بجوارحه: آنه۳) عاص لله وزسوله. مستحق الوعيدء لكن 
فيمن يقول: إن الأعمال واف في مسمى الإيمان من قال: لما كان 
الایمان شيئاً واحداًء فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما! بل قال: كإيمانٍ الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهمُ 
السلام! وهذا لو منه. فان الکفر مع الإيمان كالعمى مع البص 
ولا شك أن البصراء یختلفون في قوةٍ اضر وضعفه, فمنهم الأخفش 


= الإيمان عندهاء ثم اختلفوا. فالخوارج آخرجوه من الإيمان. وادخلوه في و في الكفر. والمعتزلة 
لم يدخلوه في الكفر. بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين» والثالث: مذهب الرجثة. فقالوا: 
۷ حاجة إلى العمل. ومدار النجاة هو التصدیق فقط ‏ فصار الأولون والمرجئة على طرفي 
نقیض. والرابع : مذهب آهل السنة وامحماعة. وهم بين بينء فقالوا: إن الاعمال أيضاً 
لا بد منهاء لکن تارکها مفسق لا مکفر. فلم یشددوا فیها كالخوارج والمعتزلة» ول مهونوا 
أمرها كالمرجئة» ثم هژلاء افترقوا فرقتين. فأكثر الحدئین إلى أن الإيمان مركب من 
الأعمال. وإمامنا آبو حنيفة وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الایان» 

مع اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر» وفاقد العمل فاسق. فلم يبق الخلاف إلا في 
التعبیر. وانظر «فتاوی شیخ الاسلام» ۷ ما السربر باط برسي درم 72 
و سال 0 
)١(‏ في (ب): ولكن. N)‏ 1 رف ا 
(۲) سقطت من (ب). ۱ 


EY 


١56 


واي ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. ومن 
یری عن قرب زائد على العادة» واخر بضده. 

ولهذا -واللّه أعلم ‏ قال الشیخ رحمه اللّه: «واهله في أصله 
سواء» پشیر إلى أن التساوي نما هو في فى أصله» ولا يلزم منه التساوي من 
کل وجه. بل تفاوت ور : لا إله الا الک في قلوب أهلها لا بحصیه الا 
الله تعالی» فمن الناس من نوژها في قلبه کالشمس. ومنهم من نوزها 
في قلبه کالکوکب الدُرّيء وآخَرٌ کالمشعل العظیم. وآخر کالشراج 
المضيء وآخر کالسراج الضعیف. ولهذا تظهر الأنوار یوم القيامة 
بأيمانهم وبین أيديهم على هذا المقدارء ي قلوبهم 0 نور 
الإيمان والتوحيد علماً وك وکلما اد تور “هده الكلمة وعظي 
أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحيث إنه ربما وَصَلَ إلى 
حال لا بصادف شهره ولا هه ولا ذنباً إلا أحرقه» وهذه حال الصادق في 
توحيده» فَسَماءُ إيمانه قد حُرِسَتَ ا من کل سارق» وَمَنْ عرف 
هذاء عرف معنى قول. النبي كله 57 الله حرم م عَلَى ار مَنْ ال : لا إله 
إلا الله ينغي بذْلِكَ وَجْهَ الله تعالی») وقوله : «لا يذل الناز مَنْ قال: 
لا إله إلا للَْ:» وما جاء من هذا النوع من الاحادیث التي أشكلت 
بات خویت سطرل» ا البخاري (4۳۵) و(85١١)‏ و(84۰۱) Ey‏ 


و (۰)۹۳۸ ومسلم (۰)۳۳ و 106/۱ ۰۳۳ وأحمد 44/4 و 44۹/۵ من حديك 
عتبان بن مالك الأنصاري . 

(۲) في «صحيح مسلم» (۲۹) من حديث عبادة مرفوعاً: ومن شهد أن لا إله إلا اش وأن 
حمداً رسول الله حرّم الله عليه النار» وفي البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۳۲) من حديث 
أنس: أن رسول الله ی قال لمعاذ وهو رديفه على الرحل: «ما من عبد يشهد 
أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار». وفي «صحيح 
مسلم» )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان» وهذه الأحاديث لا تؤخذ على اطلاقها. لأن الأدلة من الكتاب > 


“كت 


ورود الأوامر والنواهي(۱) وحملها بعضهم علی نار المشرکین والکفار 
ا بهم الدخول برد ونحو ارك . 

والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك توا بمجرد توب 
اللسان فقطى فإن هذا من e‏ بالاضطرار من دين الااسلام» فان 


المنافقين يقوُونها بألسنتهم» سس تخت الجاحدين» في الدرك لال 
من النان فان الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها» وانما تتفاضل 


بتفَاضل ما فى القلوب: 
وتأمل حَدِيتٌ البطاقةٍ التي تُوضَمٌ في كِمَةِء ویقابلها بَسعَة وتَسَعُونَ 


- والسنة متضافرة على أن طائفة من عصة المؤمنين یعذبون ثم يخرجون من النار 
بالشفاعة. فتأوله العلماء فيمن قرن ذلك بالاعمال الصا حة. أو قاها تائباء ثم مات على 
ذلك. أوأنه خرج ذلك رح الغالب. إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعة ويجتنب 
العصية. أو أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها. 

0 منهم الزهري والثوري وغيرهماء قال الحافظ ابن رجب في «تحقيق كلمة الإخلاص» : وهذا 
بعيد جد فان كثيراً منها كان بالدينة بعد نزول الفرائض والحدود. وفي بعضها أنه كان 
في غزوة تبوك. وهوفي آخر حياة النبي کل د ثم قال : وفد یکون مرادهم بالنسخ البيان 
والایضاح» فإن السلف كانوا يطلقون النسخ مثل ذلك كثيراً ويكون مقصودهم أن 
آیات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائضء 
واجتناب الحارم» فصارت تلك النصوص منسوخة. أي : مبينة ومفسرة. ونصوص 
الفرائض والحدود. ناسخة. أي : مفسرة لمعنى تلك النصوص وموضحة ها وقال : تلك 
النصوص الطلقة جاءت مقيدة في أحادیث آخر. ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله 
خلصاه .وني بعضها: : «متیقنا» وفي بعضها: «يصدق قلبه لسانه»» وفي بعضها: «يقوها من 
قلبه»»وفي بعضها:«قد ذل با لسانه. واطمان بها قلبه» وهذا كله إشارة إلى عمل القلب 
وتحققه بمعني الشهادتين. فتحققه بلا إله الا اف أن لا يأله القلب غير الله حياً ورجاء 
وخوفاً وتوکلا واستعانة وحضوعا وإنابة وطلباء وتحققه بمعنى : «وأن محمداً رسول الله» أن 
لا يعبد الله بغير ما شرّعه الله على لسان رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 


40 


الایان لا 
وتفصیلا 


یجلاء کل سجل منها مَدُ لبصی ْمَل البطاقف وتطيش السجلات 
فلا يُعذَّبُ صاحبها. ا ۱ 

ومعلومٌ أن کل موحد له مِثْلُ هذه البطاقت. وكثيرٌ منهم يدخل النار. 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المثة") من حقائق الایمان التي 
لم تَشْغَلَهُ عند السّياقٍ عن السير إلى القرية» وحَمَلَتَهُ وهو في تلك الحال 
أن جعل ینوءٌ بصدره وهويُعالِحٌ سكرات الموت. 

تام ما قام بقلب البَغْيّ مِنّ الإيمان» حین(۳) نزعت مُوقَهاء وسقت 
الکلب من الرکیّت فر لها(»). 

وهكذا العقل اا فانه قبل لتفَاصْلَ ‏ وأهلّه ف في صله سواء» 
مستوون في انهم عقلاء غير مجانین» وبعضهم أعقل من بعض . 

وكذلك الایجاب والتَحْرِيمْ فیکون إيجابٌ دُونَ [یجاب» وتخريم 
دُونَ تحريم» هذا هوالصحيحٌ» وان كان بعضهم قد طرّد ذلك في 
لقا والوجوب . 

وما اناف الإيمان من جهة الإجمال والتفصیل» فمعلوم أنه 
لا يجبٌ في أول الأمر ما وجب بعد نزول القران كله ولا جت على 


كل اعلامن الإيدان افطل مها آخبر به الرّسُولٌ ما يُجِبُ على مَنْ بلغه 
خبری كما في ی اللجاشي*) وأمثاله . 


(۱) حديث صحیح, وقد تقدم تخريجه ص 44 تعلیق (۳). 

(۲) انظر حدیثه في «البخاري» (۳4۷۰) ومسلم (۲۷۹۱). 

(۳) في (ب) حتی. وهو خطأء وني مطبوعة مکة: حیث. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)۳4۲۷ ومسلم (۲۲6۵) من حدیث أبي هريرة. 

(۵) هو ملك الحبشة» واسمه أصحمة أسلم في عهد النبي كل واحسن إلى السلمین الذين = 


كلع 


وأما الزيادة بالعمل والتصديق, المستلزم لعمل القلب 
والجوارح» [فهو ]۲۱ أَكمَلُ مِنْ التصدیق الذي لایستلزمه. فللم 
الذي يعمل به اجب ْمَل م من العلم الذي ل يعمل بده فإذا لم یحصل 
اللازم» دَلَّ على ضعف الملزوم. ولهذا قال اي كل ی 
كالمَعَاينِ)7')وموسى عليه السلام لما خر آن قومه عَبَدوا العجل لم یلق 
الو »> فلما فلما راهم قد عبدوه ألقاها» وليس ذلك لسك موسى في خبر 
الله تكن ال » وان جزم بصدق المُخبر» فقد لا يَتَصَوَّرُ المُخَبَرَ به 
في نفسه. كمايتصوره إذ عاینه» كماقال إبرا هم الخليل صلوات اله عليه : 
درب أرني کف تخي الموتی قَالَ أ لَمْ تون فال بّی ولکن لَيَظمَيِنَ 


- هاجروا إلى أرضه. وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم 
المسلمين مشهورة. وتوفي في بلده قبل فتح مكة» وصل عليه النبي يل صلاة الغائب 
بالمدينةء وكبّر عليه أربعاً. انظر «الإصابة» ۱۱۷/۱ القسم الثاني من حرف الألف. 

(۱) ۸ ترد في الأصول. وهي في مطبوعة مكة. 

(۲) آخرجه ابن حبان (۰)۲۰۸۸ وابن آبي حاتم فیا ذکره ابن كثير ۲8۸/۲ والبزار 
(۰)۲۰۰ والطبراي (۱۲4۵۱) من طریقین. عن آبي عوانت. عن آبي بشر» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس. قال: قال رسول الله کل : «یرحم الله موسی ليس 
المعاين كالمخبرء آخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده» فلم یلق الالواح فلا رآهم 
وعاینہم» آلقی الالواح» وسنده صحیح › وأخرجه أحمد ۲۱۵/۱ و ۰۲۷۱ وابن حبان 
(۰)۲۰۸۷ والحاكم ۳۲۱/۲ والخطيب 05/5 من طريق هشیم عن أبي بشر» به 
بلفظ :«ليس الخبر کالعاينة . إن الله عز وجل أخبر موسى با صنع قومه في العجل» 
فلم يلق الألواح» فلا عاين ما صنعواء ألقى الألواح فانكسرت» ورجاله ثقات» وهشيم 
وان كان مدلساً فقد انتفت شبهة تدليسه بمتابعة أبي عوانة في الرواية التقدمة 
وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۰۱۲۷/۳ وزاد 
نسبته لعبد بن ید وأبى ي الشیخ » وابن مردویه . 

وله شاهد عن آنس عند الطبراني في «الاوسط». وآخر من حديث أبي هريرة عند 
الخطيب البغدادي في «تارخه» ۲۸/۸. 
(۳) في (ب) و (ج): صلوات الله على نبینا محمد وعلیه . 


سم 


۷ 
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قلبي» [البقرة: ۲۱۰]. 

وأيضاً: فَمَنْ وجب عليه الح والزكاة مثلاء يجب عليه من 
الایمان آن یعلم ما آمر یه ویومن بأل الله آوجه(۲) ما لا يجب على غيره 
إلا مجملا» وهذا يجب عليه فيه الایمان المَفْصّل. 

وكذلك ال جل أول ما یس إنما يجب عليه الإقرارٌ المُجْمْلَء ثم 
إذا جاء وق الصّلاةٍ كان عليه أن یمن بوجوبها ويُؤديّهاء فلم یتساو 
الناس فيما أمروا به من الإيمان. 

ولا شَكُ أن مَنْ قام بقلبه التصَدِيقٌ الجازم. الذي لا يقوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة. لا تقع معه معصیك ولولا ما خصل له من 
الشهوة والشبهة. أو إحداهما“)» لما عصی » بل يشْتَغِل له ذلك الوقت 
بما يُواقِعُه من المعصية. ینیب عنه التَضْدِيقُ والوَعِيدُ فيعصي. ولهذا 
9 كه قال 5 رلا زفي الزّانِي جين يَزْنِي وهومومن»*۲ 
00 في قلبی “ثم a.‏ فان کما وصفهم الله تعالی 
بقوله : إن لین اتقوا ادا مَسَهُمْ م طنعفٌ0©0) من الشيطلن تَذَكُرُوا فد هم 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(۲) في (د) فوق كلمة «أوجبه» : علیه. والنص في مطبوعة مكة: ويؤمن بان الله أوجب عليه 
مالا يجب على غيره. 

(۳) في الأصول: أحدهماء والثبت من مطبوعة مكة. 

(4) تقدم تخريجه ص 44١‏ تعليق رقم .)١(‏ 

(۵) في (ب) و(ج): : طيف» وکلاهما قراءتان ثابتتان؛ فقد قرأ ابن كثيرء وأبوعمروء والكسائي : 
(طیف) بغير آلف. وقرأ نافع» وعاصم. وابن عامر» وحزة .«وطائف» بالف عدودا 
مهموزا ويحكى عن الفراء أن الطیف والطائف بعنی واحد. وهو ما كان كالخيال 
والشيء یلم بك وقال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف. وفرق بينها = 


6۸ 


رون( [الأعراف: ۰۱ ۰ قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يَهُم 


بالذنب کر الله فَيّدَعْهُ والشهوة والغخضب یا السیثات» 5 
أبصر(2 رجع. ثم قال تعالى: «وإخونهم يَمُدُونَهُمُ في الي تم 
لا يُمَصِرُونَ»4 ات :۰ أي : واخوان الشياطين تَمُدَّهُمْ الشياطينٌ 

في الغيء ثم لا يُقَصِرُونَ©. قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: 
لا الإنس تقصر عن السیثات. ولا الشياطينٌ تمك عنهم٩.‏ فإذا 
لم یصز. يبقى قبّه في عمی. والشْيْطانٌ یمه في غَيَّه وان کان 
التصديق في قلبه لم يكذب» فذلك الثورٌ والإبصارٌء وتلك الخشيةٌ 
والخوف تحرج من قلبه. وهذا كما أن الانسان یعُیض عينيه. فلا يرى» 
وان لم يكن آعمی فكذلك الب بما يغشاه من رین الذنوب لا يُنْصِرٌ 
الحقٌّ وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر» وجاء هذا المعنى مرفوعاً إلى 


= آخرون فقالوا: الطائف: مايطوف حول الشيء. والطیف: اللمسة والوسوسة 

والخطرة. انظر: «الکشف» ۰4۸1/۱ و«زاد المسير» ۳۰۹/۳- ۰۳۱۰ ووحجة 

القراءات» ۳۰۵ و «معاني القرآن» 107/١‏ للفراء. وتفسير الطبري "4/1١7‏ ۳۳۵. 

قال الامام أبو جعفر في تفسير الآية ۳۳۳/۱۳ - ۳۳6: يقول تعالى ذکره : إن الذين اتقوا 

الله من خلقه. فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه إذا ألم بهم لمم من الشيطان 
من غضب أو غيره ما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه» ووعده 
ووعيده» وأبصروا الحق. فعیلوا به» وانتهوا إلى طاعة الله فيها فرض عليهم» وترکوا فيه 

طاعة الشيطان. 

(۲) في (ب): أبصره. 

(۳) من قوله: «أي» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

)٤(‏ جامع البيان (۱۵۵۹4) قال الطبري : وإنما هذا خبر من الله أن فريق الكافرين يزيدهم 
الشيطان غيا إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله ولا يحجزهم تقوى الله 
ولا خوف العاد إليه عن التمادي فيهاء والزيادة منهاء فهو أبداً في زيادة من ركوب 
الائم. والشيطان يزيده أبدأء لا يقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحشء 
ولا الشيطان من مده منها. 


۷ 


کر 


سر 


۹ 


الشزاع في سالة 
زيادة الإيمان 
ونقصانه لفظي 


لا محذور فيه 


۱۹۹ 


أدلة اصحاب 
ابي حنيفة 


النبيّ كله : أنه قال: «إذا زَنَى العبدى 2 مه الإِيمَانُ فان ا أَعِيدَ 
الیهم(۱). 


وإذا كان النزاغ في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياًء 
فلا محذورٌ فيه سوى ما يَحْصلُ من عُدُوَانٍ إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق بسبب ذلك. وأن يَصِيرَ ذلك ذريعة إلى بدّع أَهْل الكلام 
المذموم من أهل الإرجاء( ونحوهم وإلى ظَهُورٍ لس والمعاصي. 
بان يقول: آنا مؤمن مسلم حقّاً كامِل الإيمان والإسلام. وی من أولياء 
الله! فلا يُبالي بما يَكُونُ منه من المعاصي» وبهذا المعنى قالت 
المرجئة : لا يضر مّع الایمان دنب لِمَنْ لا هذا باطل قطعاً. 

فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمانٍ لغة مَعْ 
دل من کلام الشارع وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في 
رف الشارع» فان الشارعَ ضَمّ إلى التصديق أوصافاً وشرائطء كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 


اللّغة اة عن التصدیق. قال تعالى نرا عن إخوة يوسف: وما أنت 


(۱) أخرجه أبو داود (15840) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيماذونقصانه, من حديث 
أبي هربری ولفظه: «إذا زنى الرجل خرج منه الایان. كان عليه كالظلة. فإذا انقلع 
رجع إليه الإيمان» وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي . 


(۲) الارجاء المذموم الذي يعد بدعة هو قول من يقول: لا يضر مع الإيمان معصية. وأما من 
يقول بإرجاء أمر المؤمنين العصاء إلى الله ء ولا ینزطم جنة ولا نار ولا يتبرأ مهم فهذا 
لا يعد بدعف ولا يذم فائله . 


۷۰ 


بمۇمن ا4 [یوسف : ۰۲۱۷ أي : بمصدّقٍ لناء ومنهم من اذعی إِجِمَاعَ 
أجل الل غلل له كم هذا الخ اللي اوح العصقیی اقاي 
و الواجبٌ على العبد حقَاً للم وهو أن يُصَدَّقَ الرَسُولَ بُ فيما جاء به 
من عند الله فَمَنْ صَدّقَ الرسول فيما جاء به من عندٍ الله فهو مؤمن 
فيما بَيْنهُ وبيْنَ الله تعالى» والاقراز شَرط إِجْرَاءِ أحكام الإسلام في 
الدنيا. هذا على أحدٍ القولین. كما تقدم» ولانه ضِدٌ الكفر, 
وهو النَكْذِيبُ والجحوك وهما يكونان بالقلب, فكذا ما يُضَادُّهماء وقوله: 
ولا من أكرة وله مُظْمَينٌّ بالإيمن» النحل:۱۰5] يدل على أنَّ 
القلب هوموضع الایمانی لا اللسان ولانه لوكان مركباً من فول 
وعمّل . لزال كله بزوال جزثه» ولان العَمَلَ قد عُطِفَ على الإيمانٍ» 
والعطف يقتضي المغايرة» قال تعالى : ءامنا وعَمِنُوا الصْلحتِ, في 
مواضع من القرآن . 

وقد امترض على استدلالهم بأن الإيمانَ في اللغة عبارة عن 
التصديق بمنع الترادّفٍ بينَ التصديق والایمان. وهب(" أن الامر يصح 
في موضع» فلم قُلنَمُ : انه يوجب التَرَادُفَ مطلقاً؟ وكذلك اعترض على 
دعوى الترادف بين الاسلام والایمان. ومما يدل على عَذّم الترادف: 
أنه يقال للمخبر إذا صدق(»: صَدَّقهء ولایقال: آمَنْه ولا آمّنَ به» بل 
يقال: آمَنَ له كما قال تعالى: «فامَنَ له وط4 [العنکبوت :۲۱ ]. 


(۱) في (1) و (ب): ینم وني (ج): ومنعء وكلاهما خطأء والمثبت من (د). 
(۲) تحرفت في (ج) إلى : «وذهب». 


(۳) في «فتاوی شيخ الاسلام» ۲٩۰/۷‏ :«صدفته,والنص منقول عنه. 


۶2۱۷۱ 


۱۹۷ 


«فْماءمَن لِمُوسَى إلا ذَرَيةَ مّنْ قَوْمِهِ» [یونس:۸۳]. وقال تعالی: 
«ِيُؤيِنُ باللّهِ ويُوْمِنُ للمؤمنينَ» [التوبة: ۰]1۱ ففرّفَ بين المُعَدّى 
بالباء والمُعَدّى باللام» فالأولُ يقال للمخیر ب والثاني للمخر ولا برد 
كوه يجوز أن يُقَالَ: ماأنت بِمُصَدَّقِ لناء لان دُحُولَ اللام لتقوية 
العامل » كما إذا تدم الم ول أو كان العامل اسم فاعل» أو مرا 
علی ما عرفت في موضعه(۱) . 

فالحاصل أنه لا يُقال قط : آمنته, ولا صَدَّقْتٌ له. وإنما يقال: 


أمنت کا رت ی وكا لتقي فرافر رت و ات 


بصدّقتء مع الفرق بينهماء ولان الفرق بینهما ثابت في المعنی. فان 
کل مخبر عن مشاهدة أوغيب» يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال 
کیت فمن قال: السماءٌ فوقناء قیل له: صدقت. 

واا الإيمان» فلا يُسْتَعْمَلُ الا في الخبر عن الخائب» فیقال 
لِمَنْ قال: طَلَّعَتِ الشمس: صدقناه»» ولایقال: آمنا له. فان فيه 
أل مش الأمنء 1 نما يَكُونُ في الحَبّر عن الخائب. فالأمرٌ 
الغائب هو الذي يُوْتَمَنُ عليه المُخْبرٌ ولهذا لم يأتِ في القران وغيره 
لفظ امن له إلا في هذا النوع . ولأنه لم يقابل لفظ الایمان سك 
بالتكذيب كما يقابل لَفْظْ التصديق. وإنما يقابَلُ بالكفرء والكفْرٌ 
3 پختص بالتكذيب» بل لوقال: أنا أعلم أنك صادق. ولكن لا بعك 
بل آعاييك ربخضك واخلشك؛ لکان کر آغظم. فعلم أن الایمان 
لیس هو التَصّدِيقَ فقط, ولا الکفر هو" التکذیب فقط بل إذا كان ال 


(۱) انظر «فتاوی شيخ الاسلام» ۲۹۰/۷ - ۲۹۱ . 
(۲) في (1) و (ج) و(د) :ولا الکفر التکذیب باسقاط «هوه وهي في (ب). 


فض 


يكون تكذيباًء» ويكون مخالفةً ومعاداة بلا تكذيب» فكذلك الایمان 


بي د تار 


تكولا تدا واف فر لاه واتقياداء ولا يکفي مجرد التصدیق» فیکون 
الإسلام جزء مسمی الإيمان. 

ولو سلّم الترادف. فالتصديٌ يكون بالافعال أيضاً. كما ثبت في 
«الصحیح» عن النبي يلا أنه قال: «العینان تزنیان وزناهما انظ 
وال 52 وزناها السمع » ون أن قال: «والفرج يصَدّق ذلك 
وَيُكذَيهُ2'0. وقال الحسن البصري رحمه الله: لَيْسَ الإيمَانُ بالحلي 
ولا بالتمني. وَلكِنْهُ ماوق في الصَّدْرِ وصدقته الْأَعْمَالُ9©. ولو كان 
تصديقاً. فهوتَصْدِينٌ مخصوصض. كما في الصلاة ونحوها كما قد 
ند ویس هذا نقلاً للفظ. ولا تغييراً له فان الله لم یمرن بإيمانٍ 


(۱) أخرجه البخاري )1۲٤۳(‏ و۰۲۱۲ ومسلم (۰)۲۹۵۷ وأحمد 2775/7 وأبوداود 
(۰)۲۱۵۲ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۰۱۳۷/۱۰ والبغوي (۷۵) من 
حدیث ابن عباس عن أبي هريرة بلفظ : «إن الله کتب على ابن ادم حظه من الزنی أدرك 
ذلك لا محالة. فزنى العينين النظر. وزنى اللسان النطق. والنفس تتمنى وتشتهي » 
والفرج يصدق ذلك أو یکذبه» وأخرجه مسلم (587؟) (۰)۲۱ وأبوداود (۰)۲۱۵۳ 
وأحمد ۳۱۷/۲ و ۳۱۹ و۳۳ و ۳۹۶۵ و ۳۹۹ و ۳۷۲ و ۳۷۹ و ۱۱ و۵۲۸ و۵۳۵ 
و ۰۵۳٩‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۲۹۸/۳ والبغوي (۷۰) من حدیث 
أبي هريرة بلفظ : «کتب على ابن آدم نصیبه من الزنی مدرك ذلك لا محالت. فالعینان 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الکلام. واليد زناها البطش» 
والرجل زناها الخطاء والقلب هوى ویتمنی. ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 

(۲) أورده ابن أبي شيبة في «الصنف» ۲۲/۱۱ من طريق جعفر بن سلیمان» عن زكريا 
قال: سمعت الحسن. . . » وذكره شيخ الاسلام في «فتاواه» ۲۹4/۷ من طريق عباس 
الدوري. حدئنا حجاج» حدئنا أبو عبيدة الناجي » وأورده الخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» رقم ("۵) من طریق محمد بن عبداللك الدقيقي» عن عبيدالله بن موسى » عن 
آبي بشر الحلبي» عن الحسن. 

(۳) «قد» لم ترد في (أ) و (ج) و (د) وهي في (ب). 


رف 


۱۹۸ 
الاحادیث الدالة 


على دخو ل الاعمال 
في مسمى الإيمان 


مطلق بل بإيمانٍ خاصء وَصَفَّه وبيّنهء فَالتَضْدِيقُ الذي هو الإيمان أدنى 
أحواله أن يكونَ نوعاً من التصديق العام فلا يَكُونُ مطابقاً له في العموم 
والخصوص» من غير تغيير للبيان ولا قلبه» بل يَكُونُ الإِيمَانُ في كلام 
الشارع مؤلفاً من العام والخاص» کالانسان الموصوف بأنه حَيوان نا 
أولأن التَصْدِيقَ التامٌ الا بالقلب مستلزم لما وَجَبَ من أعمال. القلب 
والجوارح. فإن هذه لازم“ الإيمانٍ التام» وانتِفاءُ اللازم دليل على 
انتفاء الملزوم . 

ونقول : إن هذه الموازم تدخل في مُسَمّى اللفظ تار وتخرجٌ عنه 
آخری. أوإن اللفظ باق على معناه في اللغت. ولکن الشارع زاد فيه 
أحكاماً. أو أن يَكُونَ الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة 
شرعية مجاز لغوي» أو أن يَكُونَ قد نقله الشَارِعٌ. وهذه أقوال لمن 
سلك هذه الطریق"). 


وقالُوا: إن الرّسُولَ قد وقفنا على معاني الإيمانِ» وعَلمنا مِنْ مراده 
علماً ضَروریاً أن مَنْ قيل: له صَدَّق ولم يتكلّمْ بلسانه بالایمان مع 
درن على ذلك ولا ی ولا صام. ولا ات الله ستول 
ولا تحاف الله بل كان مبفضاً للرسول» معادياً له يُقَابَلّهءٍ أن هذا 
لیس بمؤمن . 

كما عَلّمنا أنه رتّب الفوزٌ والفلاح على التكلّم بالشهادتین مع 
الإخلاص والعمل بمقتضاهماء فقد قال اة : «الإِيمَانٌ بضع وَسَبْعُونَ 


(۱) في (ب): من لوازم . 
(۲) وانظر بسط الكلام على کون لفظ الإيمان ليس مرادفاً للتصديق في «مجموع الفتاوى» 
۰۳۳-۷ . 


EVE 


7 


شعْبَةٌ فافضلها قَوْلُ: لاله با الله وآذناها إِمَاطَةٌ الْأنّى عن 


الطریق»۱). 


(۱) 


() 
(۳) 


وقال ایض او : «الحَيّاءُ شمه من الایمَان»0). 


وقال أي «أَكمَلُ المومنین یمان آخسنهم خلقا(۳). 
وقال أيضا ا «الذَادة من ن الایمان»٩).‏ 


أخرجه مسلم (۳۵). وأخرجه البخاري (4) بلفظ :«الإيمان بضع وستون شعبة والحياء 
شعبة من الإيمان». وأخرجه أبو داود ("۰)47۷ والترمذي (75514)» وابن ماجه (اه) 
بلفظ :«الإيمان بضع وستون أو سبعون بابأ» وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق 
سهيل بن أبي صالح. عن عبدالله بن دينار» وأخرجه أبوعوانة من طريق بشر بن 
عمرو» عن سليمان بن بلال. فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون». وله أيضا بلفظ: 
«ست وسبعون» وهو في سنن النسائي ۰۱۱۰/۸ ومسند الطيالسي (۰)۲4۰۲ 
وابن أبي شيبة ۸- ۵۲۲ و ۰4۰/۱۱ وعبدالرزاق (۰)۲۰۱۰۵ وأحمد 41١4/17‏ 
و 4646 والبخاري في «الأدب المفرد» (0944), وأبي نعيم في «الحلية» ۰۱1۷/1 
والبغوي (۰)۱۷ وابن حبان (155) و (۱۹۷) و (۱۸۱) و (۱۹۰) و (۱ ۰۱٩‏ وابن منده 
في «الإيمان» (۱46) و (۱6) و (۱۶۷) و(۱۷۰). 

هو تتمة احدیث التقدم . 

آخرجه آبو داود (۰)۲۰۸۲ والترمذي (۰)۱۱۹۲ وأحمد ۲۵۰/۲ و 4۷۲ و ۰۵۲۷ وابن 
آبي شيبة 616/4 8۱5 و ۲۷/۱۱- ۰۲۸ وأبونعيم في «الحليق» ۰۲4۸/۹ 
والدارمي Y/Y‏ والاجري ف «الشريعة» ص ۱۱۵ من حديث أبي هريرة وسنده 
حسن» وصححه ابن حبان (۱۳۱۱) و(1975). والحاكم ۰۳/۱ وله شاهد من 
حديث عائشة عند أحمد 5 و ۰44 والترمذي .)75١51١7(‏ والحاكم ۰۵۳/۱ وابن 
أبي شيبة ۸/ 6۱۵و ۲۷/۱۱ بلفظ :«إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله» . 
أخرجه من حديث أبي أمامة الحارثي ابن ماجه (۰)4۱۱۸ وأخرجه أبوداود (4151) 
بلفظ : ذكر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً عنده الدنياء فقال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : «ألا تسمعون. ألا تسمعون. إن البذاذة من الإيمان». وصححه 
الحاكم. وأقره الذهبي. وحسنه الحافظ العراقي في «أماليه»» وقال الحافظ. في «الفتح» 
۰ بعد عزوه لأبي داود: حديث صحيح . وأراد بالبذاذة: التواضع في اللباس 


وترك التبجح به. 


4۷0 


RE 


فاذا کان الایمان اأص له د شعت متعددة) وكل شعبة ة منها تسم : 

إيماناً ؛ فالصلاة من ام وكذلك الزكاة والصوم والحج» وَالْأَعْمَالُ 
6 م9 

الباطنت کالحیاء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه » حتى تنتهي 

4 ر 0 م لر 

هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطریق. فانه من شعب الایمان» 

۹ . رو ۶ ا رر ۶ 0 1 

وهده الشعب» منها ما یزول الإيمان بزوالهاء کشعبة الشهادة ومنها 

ما لا يُرُولُ بزوالهاء كنرك (ماطة الاذی عن الطريق» وبینهما شعْبٌ متفاوتة 

تفاوتاً عظیم منها ما قرب من شعبة الشهادة. ومنها ما ين يه 

إماطة الاذی» وكما أن شعت الایمان یمان فكذا شش شعب الكفر 0 

فالحکم بم آنزل الله -مثلا - من شعب الایمان» والحكم بغير 

ما أنزل اللّه کف وقد قال به : «مَنْ رأى منکم منكراء فَليعَيرْهُ دی 
إن لم ستطع. فبیسانی فا لَم يستطع» فبقلبی وذلك شنت 
: زفق 

الإيمان». رواه مسلم 1 

وفي لفظ: «ليس وَرَاءَ ذَلِكَ من الإيمَانٍ حَبّة خردل,»). 
وروی الترمذيٌ عن رسول الله َة أنه قال: «مَنْ أَحَبٌ لله وآبخض 
لله وَأَعْطى لله وَمنع له : فقد اكل الایمَان»٩).‏ ومعناه ‏ والله 

(۱) في (ب): وإن. 

(۲) أخرجه مسلم ۰)4٩(‏ وأبوداود )١١140(‏ و(4#40)ء والترمذي (۰)۲۱۷۲ وابن ماجه 
(۱۲۷۰۵) و (۰)4۰۱۳ وأحمد ۳ و ۲۰ و 44 و۰۵۳ والنسائي ۱۱۱/۸- ۰۱۱۲ 
والطيالسي (كقاكيل" وأبو يعلى (۱۰۰۹) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۳) أخرجه مسلم (۵۰) من حديث ابن مسعود. وهو في «الكبير» للطبراني »)۹۷۸٤(‏ 
و «السنده 16۸/۱ و 11۱ و؟455. 

(ع) آخرجه ذا اللفظ أحمد ۳۸/۳ و 46۰ وأبوداود (45۸۱) والبغوي (۳4۳۹) من 
حدیث أبي أمامة» وسنده حسن. والذي عند الترمذي (۲۵۲۱) من حدیث معاذ بن 
أنسء وهو عند الطبراني في «الكبير» ۲۰/ (4۱۲) ولفظه: «من أعطى لله» ومنع لله 
وأحب لله » وأبغض لله » وأنكح لله » فقد استكمل إيمانه» وسند الترمذي قوي . = 


كباع 


أعلم ‏ أن الحبٌّ والبُغض أَضْلُ حركة القلب» وبذل المال, ومنعٌه 
هو كَمَالُ ذلك. فان المَال() آخرٌ المتعلقات بالنفس» والبدن متوسط بين 
القلب والمال. فَمَنْ كان اول أمره وآخجزه که لله كان الله إِلْهّه في كل 
شيء» فلم يكن فيه شيء من الشرك» وهو إرادة غير الله وقصله ورجاؤه» 
فيكون مستكمل الإيمانٍء إلى غير ذلك مِنّ الأحاديثٍ الدّالَة على قوة 
الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

ويأتي في كلام الشنیخ رَحِمَهُ ال في شأن الصحابة رضي الله 
عنهم: «وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبُحْضْهُم كفر ونفاق وطغيان». 
فسمی حب الصحابة إيماناء وبخضهم كفراً. 

وم آعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن اليم 
بحدیث شغب الایمان المذکور. وهو: آن الراوي قال: وضع تون 
اور وَسَبْعُونَ» فقد شهدٌ الراوي بغفلة نفیه حيث شك فقال : بضع 
وستون, أو بضعٌ وسبعون» ولا يُظَنُ برسول, الله يله سك في ذلك! وأن 
هذا الحديث مخالفٌ للكتاب. 

فَطَعَنَ فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب» فانظر إلى هذا الطعن 
ما أعجبّه! فان ترد الراوي ين الستین والسبعین لایر منه عَدَمُ ضبطه» 
مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه: «بضع وستون» من غير شك. 


= ولأحمد ۰۱6۱/۵ وأبي داود (4594) من حديث أبي ذر مرفوعاً: «أفضل الاعمال 
الحب في اش والبغض في الله ولأحمد ٩۳۰/۳‏ عن عمروبن الجموح: «لا يحق 
العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ولأحمد أيضاً ۰۲۸۹/6 وابن 
أبي شيبة 4۱/۱۱ عن البراء: «ارثقر عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله» وله 
شاهد من حديث أبن مسعود موقوفاً عليه عند عبدالرزاق (۰)۲۰۳۲۳ والطبراني في 
«الکبر» (۸۸۲۰). 

)١(‏ في (ب): فان الال هو 


۷۷ 


۱۹۹ 


وأما الطعنٌ بمخالفته الكتّابء فاين في الكتاب مايَّدُلُ على 
خلافه؟ وإنما ها ذل على وفاقه. وإنما هذا الط من تْمرة رة شۇم 
التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضاً: وهنا اصل آخرء وهو: أن القول قسمان: ول القلب 
وهو الاعتقاد. ول اللسان. وهو کلم بكلمة الاسلام, والعمل قسمان: 
عَمَلْ القلب. وهونیته واحلاصه. وعمَل الجوارح » فإذا زالت هذه 
الأربعة» زال الإيمان بکماله» وإذا زال یی القلب» لم تنفع بَقِية 
الاجزای فان تَصّدِيقَ القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي 
تصدِيق القلب. وزال الباقي فهذا مَوْضِعٌ المعركة!! 

ولا شَكْ أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح دم طاعة القلب» إذ لو 
أَطاعَ الب وانقاد. لاطاعت الجُوَارِحٌ. وانقادت» ویر من عدم طاعة 
القلب وانقياده عَدَمُ التصديق المستلزم للطاعت قال كك : «إِنَّ في الجَسَدٍ 
مُضْعْةَ إا صَلَحَتْء صلح لها سَائِرٌ الجَسَدِء وا فسدت فَسَدَ لها سای 
الجَسَدِء آلا وَهِيَ القَلْبُ20©. فَمَنْ صَلَحَ قلبف صَلَحَ جَسَدُه قطعاًء 
بخلاف العکس ]وآما کون يلزمُ من زوال جزئه زوال کلّه» فان أَرِيدَ أن 
الهيثة الاجتماعية لم تَبْنَ مجتمعةً كما کانت. فَمُسَلّم» ولکن لا يلزم من 
زوا تعضها وال سائر الأجزاء فيزولٌ غنه الکمال فقط. 


(۱) قطعة من حدیث. أخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم ۰)۱9۹٩(‏ وابن ماجه (۰)۳۹۸4 
وأحمد ۶ والدارمي ۲8۵/۲ من حدیث النعمان بن بشير ولفظه بتمامه : «احلال 
بين واحرام بین» وبينها أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات» 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» 
ألا وان لكل ملك حی. ألا إن حمى الله محارمه, ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


EVA 


f‏ ۶۶ 5 هه 
والادلة علی زيادة الایمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار أدلة الکتاب والستة 


رو هو 


السلَمِيّة كثيرة جدا)ء منها: قوله تعالى : «وإذًا یت علیهمءابانه نم 
يناي [الانفال: ۲]. «ويَزِيدُ الله الّذِينَ اهنا هُدَىّ [مريم:75]. 
«ریزداد این ءامنُوا إيمناً [المدثر: ۳۱] هو اي ر السّكِيَة في 
قلوب ٠‏ امین لیا ینام یمهم » [الفتح : 4]. لذن ن قال لهم 
الناسش :إن لاس ق جمعوا لکم فاشوهم راهم یمتا وقالْوا حَسَينًا الله 
وَنِعُمَ الوکیل» [آل عمران: ۱۷۳]. 

وکیف يُقَالُ في هذه الاية والتي قَبْلها: إن الزيادة باعتبار زيادة 
المُوْمَنَ به؟ فهل في قول الناس: قد جَمَعُوا کم فاخشومم 4 زيادة 
مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المومنین زيادة مشروع؟ 
وإنما أنزل اللّهُ السكينة في قلوب المؤمنين مَرْجِعَهُمْ من الحذيية 
ليزدادوا طمأنينتويقيناً. وید ذلك قوله تعالی : «مُم فر يوم رب 
منهم للایمن 4 [ال عمران : ۰۲۱٩۷‏ وقال تعالی : «وذا ما آنزتث نب 
فمنهم مَنْ یقول آیکم رَادنه هذه إيمئناً ما الّذِينَءَامَنُوا فَرَادَنهُمْ لیماناً وَهُمْ 
نتشون * وما لین في قُلُوبهم مُرَض راهم رجا إلى رجیهم 
وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة: 174 .]١76‏ 

وأما ما رواه الفقیه أبوالليث السْمرقندی() رحمه الله » في «تفسيره» عند 
هذه الآية» فقال : حَدَّثنا الفقيه» قال: حدثنا(” مُحَمَدُ بن الفضل. وأبوالقاسم 


(۱) انظر «الفتاوی» ۲۲۲/۷ - ۰۲۳۱ و«الإيمان» ص ۷۲- ۷٤‏ لأبي عبيد. 

زفة هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي ‏ المشهور بإمام احدی. صاحب 
«التفسير» و «خزانه الفقه» و «الفتاوی» و «شرح الجامع الصغير» و (تلبيه الغافلين» وغير 
ذلك. المتوفى سنة هلالاه. مترجم في «سیر اعلام النبلاء» ۲۳۰(/۱۰). 

(۳) جملة «الفقيه قال: حدثناه كتبت في أصل (د) ثم رمج عليها. 


۷۹ 


على زيادة الإبمان 
ونقصانه 


0 . 


۰ السّاباذي, قالا: حدثنا فارس بن مردویه. قال: حدثنا محمد بن 
الفضل بن العابد قال: حدَّئنا يحيى بنْ عیسی. قال: حدّثئنا أبو مُطيع » 
عن حماد بن Ca‏ عن ابن المحزم( عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : جاء وف ثقيفف إلى رَسُول الله يل فقالوا؟»: يا رسول اه الایمان 


و رەم و 
۰“ 


يزيد وينقص؟ فقال :«ل۰۱ الایمان مكمّل فی القَلْبء زِيَادتَه ونقصانه کف . 


فق سبل شیخنا الشیْخْ عمادالدین ابن كثير رحمه الله تعالى عن 
هذا الحديث. فأجاب: بان الاسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع 
مجهولون لا يُعْرَفُونَ في شيءٍ من كتب التواريخ المشهورت وأما 
آبو مطيع. فهو: الحکم بنْ عبدالله بن مسلمة البلخي. ضعفه أحمدّابن 
حنبل» ويحيى بنْ معين» وعمروبنٌُ علي الفلاس» والبخاري 
وآبوداود. والنسائي وأبو؟» حاتم الرازي» وأبوحاتم محمد بن حبّان 
البستي» والعقيلي» وابنْ عديٌ. والدًارقطنيء وغیرهم. وأما 
أبو المهژم ‏ الراوي عن أبي هُريرة» وقد تصحف على الكاتبء 
واسمه: زیڈ بن سفيان» فقد ضعّفه أيضاً عير واحد» وتركه شعبة بن 
الحجاج. وقال النسائي : متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع. حيث قال: 
لو اعطوه قَلْسَيْن لحدثهم بسبعین حديثاً©»!! 


(۱) كذا ورد في تفسير أبي اللیث محرفاً عن آبي الهزم ونقله عنه الشارح كذلك» وسینبه 
عليه قريبا. 

(۲) في (أ) و (ب): فقال. وقد أثبت فوقها: «كذاء». 

(۳) باطل كما نقل الشارح عن الحافظ ابن كثير, وقد حكم بوضعه أيضاً ابن حبان والحاكم 
والجوزقاني. وابن احوزي والذهبي . انظر «المجروحين والضعفاء» ۰۱۰۳۱۰۲/۲ 


ودميزان الاعتدال» ۰1۲/۳ و«اللآلي المصنوعة» ۰۳۸/۱ و«تنزيه الشريعة» ۰۱6۹/۱ 
)٤(‏ سقطت من (ب). 


(ه) انظر «الکامل» ۲۷۲۱/۷ - ۲۷۲۲ . 


۸۰ 


و وفك ابي اذ النساء بنقصانٍ العقل والدین). وقال يل : 


ر 


ولا یمن أَحَدُكُمْ 2 ختی أكون أ یه من وَلَدِهِ وَوَالِدِه والتاس, 
أَجمعین»(). والمراد نف الکمال. ونظائره كثيرة وحديث شعب 
الایمان, وحديث ت الشفاعة, وأنه یخرج من النار مَنْ في قلبه أدنى آدنی 
آدنی مثقال ذرة من یمان . 

فکیف يقال بعد هذا: إن یمان أهل السماوات والارض سواء؟! 
وإنما التفاضل بینهم بمعانٍ أخر غير الایمان؟!. 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا 

منه: قول ین الدرداء رضى الله عنه: من فقه العَبدِ أن يَتَعَامَدَ 
یمانه وما نقص منت وم فقه الم أن یلم : أَيَزْدَادُ هو أم ینتقصض؟ 

وکان عْمَرٌ رَضِيَ الله عنه یقول لاصحابه: هلموا نَرْدَدْ یمان 


(۱) آخرجه مسلم )۷٩(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله كلخ قال: «یا معشر النساءء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منبن جزلة: وما لنا 
يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن العشيرء وما رأيت ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لب منکن» قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدین؟ قال: «أما 
نقصان العقل. فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي 
ما تصلي وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدين» وأخرجه البخاري (۳۰۶) و (۰)۱47۲ 
ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه مسلم (۸۰) من حدیث 
أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۵ ومسلم .)٤٤(‏ وأحمد ۲۰۷/۳ و ۲۷۵ و ۰۲۷۸ والنسائي 
۸ وابن ماجه (1۷)» وابن منده (۲۸4) و (۲۸۵) و (۰)۲۸ والبغوي(۲۲) من 
حدیث آنس رضي الله عنه . 

والراد بالحب هنا كا قال العلامة البيضاوي فيا نقله عنه الحافظ في «الفتح» 
۱ الب العقلي الذي هوإيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. وان كان على 
خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه. فينفر عنه. ويميل إليه بمقتضى عقلهء 
فيهوى تناوله . 


2:۸ 


نقول عن 
الصحابة في زيادة 
الإيمان ونقصانه 


َيَذْكرونَ الله عر وَجَزَّه), 

وكان اب مسعودٍ رضي الله عنه يقول في دعائه: الم ردنا یمان 
ويقينا وفقها" . 

وكان مُعَادُ بنُ جبل رضي الله عنه يقول إرجُل : الس بنا نُؤْمِنْ 
ام واه ید رواحة رضي الله عنه©». 

وصح عن عمار بن یاسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه 
فقد اسْبَكْمَلَ الإيمانَ: إِنْصَافٌ من تفس والائناق مِنْ ْنَا ودل 
السّلام لِلعَالُمِ. ذكره البخاري رحمه الله في «صحیحه»(؟ وفي هذا 
القدر كفاية وبالله التوفیق . ۱ 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۰)۱۰۸ و «الصنف» ۲۹/۱۱ من طریق ذربن 
عبدالرمن الرهبي. قال: كان عمر ربا يأخذ بيد الرجل والرجلین من أصحابهء 
فیقول : قم بنا نزدد اعانا وذر لم يدرك عمر. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (٩۸۵4).وقال‏ الميثمي في «الجمع»۱۸۵/۱۰: إسناده جید. 

(۳) علقه البخاري 45/١‏ في أول الإيمان. ووصله ابن أبي شيبة في «الایان» برقم (۱۰۵) 
و«المصنف» ۰۲۹/۱۱ وأبوعبيد في «الإيمان» رقم (۰)۲۰ وأبو نعيم في «الحلية» 
۱ وإسناده صحيح على شرطهماء وفي رواية لابن أبي شيبة (۱۰۷) و ۲۱/۱۱: 
كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعت فيذكران الله ويحمدانه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيحان» رقم .)١١15(‏ وفي «المصنف» 4۳/۱۱ عن 
عبدال رحمن بن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه» فيقول: 
الوا فلنؤمن ساعة. تَعالوا فلنذكر الله ولنزدد إيماناء تعالوا نذكر الله بطاعته, لعله 
يذكرنا بمغفرته . وعبدالرهن بن سابط لم يدرك عبدالله بن رواحة. 

)٠(‏ ۸۲/۱ باب: إفشاء السلام من الاسلام بلفظ : «ثلاث من جمعهن. فقد جع الإيمان: 
الإنصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الا قتار». ووصله معمر في 
«الجامع» (14489) اللحق ب «المصنف»., وابن أبي شيبة في «المصنف» ٤۸/١١‏ من 
طريق أبي إسحاق السبيعي» عن صلة بن زفن عن عمار بن ياسر قال: «ثلاث من . 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتارء وإنصاف الناس من نفسك» 
وبذل السلام للعالم» ورجاله ثقات. 


LAY 


وأما کون عطفب العمل على الإيمان يقتضي المغايرة» فلایکون 
العمل داخلاً في مسمى الإيمان: فلا شك أن الإيمانَ تارة کر مطلقاً 
عن العمل وعن الاسلام. وتارة يُقَرَنُ بالعمل الصالح. وتارة يُقرَنُ 
بالإسلام» فالمطلق مستلزم للاعمال. قال تعالی : ونم المومنون 
ان ذ دک اللّهُ وْجلّت ری الاية [الأنفال: ۲]. نما المُوْمِنُونَ 
ین اك رسو 2 م لم اک الآية 0 6 وت 


۶ 


الوا 9 رن إ یه ما ار زلا 6 :41 ]. 


وقال كله : لا يزني الزاني حین يزڼي وهو مومنْ)۱ الحدیث. 


ولا تَومنوا حَتَى تحابوا). 
مه 2 و 6 2 7 a 7 2 2 “o. ls‏ ی 
«(من غشناء فليس منا» «من حمل علینا السلاح» فلیس منا»(۳. 


(۱) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه ص 44۱ تعليق رقم .)١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۵4) (۲۲) من حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه : «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم» وأخرجه بو داود (۰)۵۱۹۳ والترمذي (۰)۲۸۸ وابن ماجه (58) و (۰)۳۹۲ 
وأحمد ۳۹۱/۲ و 44۲ و۵٩4‏ و ۰۵۱۲ وابن منده في «الإيمان» (۳۲۸) و (۴۲۹) 
و(۳۳۰) و(۳۳۳) و(۳۳4) و (۰)۳۳۵ والبخاري في «الادب الفرده (۰)4۸۰ 
وأبونعيم في «أخبار اصبهان» ۷4/۲ و ۰۳۳۱ 

۳( أخرجه مسلم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : ومن حمل علینا 
السلاح فلیس مناء ومن غشنا فلیس مناء وأخرجه مسلم (۰)۱۰۲ وأبوداود (۰)۳4۵۲ 
وابن ماجه (۰)۲۲۲ والترمذي (۰)۱۳۱۵ وأحمد ۰۲۲/۲ والحميدي (۰)۱۰۳۳ 
والبفوي (۲۱۲۰) و(۲۱۲۱) من حدیث العلاء بن عبدالرحمن. عن أبيه. عن 
أبي هريرة: أن رسول الله و مر برجل يبيع طعاماًء فسأله: «کیف تبيع؟» فأخبرهء 
فأوحي إليه: أدخل يدك فيه. فأدخل يدهء فإذا هو مبلول. فقال رسول الله يكل : «لیس 
منا من غش» . وقوله : «لیس منا» أي : ليس على سيرتنا ومذهبناء يريد: من غش آخاه وترك 
مناصحته. فإنه قد ترك اتباع النبي و والتمسك بسنته . 


مع 


وما أَبْعَد قول مَنْ قال: إن معنى قوله: «فليس لات أي فليس 
مثلنا! فليت شعري» فمن لم یفش يحون مثل النبي يكل وأصحابه. 

وأما إذا عطف عليه العَمَلْ الصالحٌ» فاعلم أن عَظفَ الشيء على 
الشيء يقتضي المغايرة بِينَ المعطوف والمعطوفب عليه مع الاشتراك في 
الحكم الذي ۳ لهماء والمغايرة علی مراتب(۱): 

أعلاها : أن يكونا متباينين » يسن آحذهما هو الاخره ولا جزءه» 

5 م 0 0 : “f‏ ما 0 
ولا بینهما تلازم » كقوله تعالی : #خلق السملوت والارض وجعل 

2 مر 4 9 0 ر . 5 2 مه 

الطلمت والنور» [الأنعام:١].‏ «وآنزل التوراة والإنجيل» 
[آل عمران: ”]. وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن يَكُونَ بينهما تلازم» كقوله تعالى: ولا تسوا ال 
بالطل وتكتمُوا الى وأنتم تَعْلَمُونَ4 [البقرة:47]. ظوأطِيعُوا الله 
وأطیعوا الرسُول» [المائدة : .]٩۲‏ 

الثالث: عَطفٌ بعض الشیء عليه کقوله تعالی : خافظوا عَلَى 
الصَّلَّوْتِ والصَّلوةٍ الوْسْطى» [البقرة:۲۲۳۸. ظمَنْ كان عدوا له 
ملیکته ورسله وَجِبْرِيلَ وميكثل» [البقرة:۹۸] من النبيينَ ميشقهم 
وَمِنْكَ4 [الاحزاب: ۷]. 

وفي مثل هذا وجهان : 

أحدُهما: أن یکون داخلاً في الأول» فیکون مذکوراً مرتين. 

والثانی : أن عطَفَهُ عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هناء وان كان 


— 


. ۱۸۱ - ۱۷۲/۷ انظر «الفتاوى»‎ )١( 


LAE 


داخلاً فيه منفرداً. كما قيل مثل ذلك في لفظ :«الفقراء والمساكين» ونحوه 
مما تنو دلالته بالإفرادٍ والاقتران. 

الرابع : عَطفُ الشيءٍ على الشيء لاختلاف الصّفتينء كقوله 
تعالی : عفر الب وَقَابل التوب6 [غافر:۳]. وقد جاء في الشعر 
العطف لاختلاف اللفظ فقط کقوله: 

وین الناس مَنْ زغم أن في القرآن من ذلك نله تعالی: لكل 
جعلنا منکم شِرْعَة ومنهاجای [المائدة:4۸]. والکلامٌ على ذلك معروف 
في موضعه . 

فإذا كان العَطفُ في الکلام يَكُونْ على هذه الوجوه. نظرنا في 
كلام الشارع: كيف ورد فيه الإيمانُ» فوجدناه إذا أَطْلِقَ یراد به مایا 
بلفظ البر» والتقوی والدّين» ودين الإسلام . 

ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه 
الآية: اليس البر آن ولوا وُجُوهَكُم قبل المشرق والمَغرب) الآيات 
[البقرة : ۱۷۷ ]. 

قال محمد بِنُ نصر: حدثنا اسحاق بنْ إبراهيم» حدثنا عبدَالله بن 
يزيد المقریء. والملائي» قالا: حدثنا المسعوديٌّ. عن القاسم. قال: 


(۱) عجز بيت لعدي بن زيدالعبادي في قصة الزباء وغدرها بجذيمة. وأخذ قصير الثار منها 
وصدره: 
فقدّمت للادیم لإراهشيّه 
وهو في دیوانه: ۰۱۸۳ و «طبقات ابن سلام»: ۰۲۳ و «معاني القرآن» للفراء 
۱ و :«الستقصی» ۲۳/۱ - ۰۲44 وأمالي المرتضى ۲۵۸/۲ والشعر والشعراء 
ص ۹۸ و «اللسان»: مين» و «مغني اللبیب» (۰)5۷۸ و ومع افوامع» ۰۱۲۹/۲ 


۸۵ 


جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه. فسأله عن الایمان فقرا: ولیس 
البز اَن ولو رجخوفکم» إلى آخر الآيةء [البقرة: ۰]۱۷۷ فقال لرجْلْ : 
ليس عَنْ هذا سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبي ی فسأله عن الذي 
ا عنه. فقرأ عليه الذي قرات عليك7»: فقال له الذي قُلْتَ 0 
فلما أبى أن یرضی. قال: «إِنْ المُوْمِنَ الذي دا عَمِلَ الحستة سره 
وَرَجَا ثوابها. وإذا عمل السَّيْئَةَ ساغته وخات عقَابَها»”). وكذلك 3 9 
جماعة من السلف بهذا الجواب. 

وفي «الصحیح» قوله لوفد عبدالقیس : «آمُرکم بالایمان بالله 
وه أَنَدْرُونَ ما الایمان باللّه؟ شهَادة آن لآ له إل ال وَحْدَهُ لا شريك 
له واقام الصلاق وايتاء الزّكَاةٍ وان تُودُوا الخمس م من المَغنم 6 

ومعلوم أنه لم يرذ أن هذه الأعمال تكون إِيمَانا بالله بدون إيمان 
القلب. لما قد آخبر في مواضع أنه لا بد من إيمانٍ القلب» فعلم أن هذه 
مع إيمان القلب هو الإيمان. 


(۱) في (ب): فقرأ الذي قرأته عليك. 

(۲) المسعودي ‏ وهو عبدالرهن بن عبدالله ‏ رمي بالاختلاط. والقاسم ‏ وهو ابن 
عبدالرهن بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يدرك أبا ذرء» لكن صح الحديث دون سبب 
النزول من رواية أبي أمامة عند الحاكم ۱8/۱ بلفظ : إن رسول الله يك سأله رجل» 
فقال: يا رسول الله »ما الإيمان؟ قال: «إذا سرتك حسنتك. وساءتك سيئتك. فانت 
مؤمن» قال : يا رسول الله ما الائم؟ قال: «إذا حاك في صدرك شيء. فدعه» وإسناده 
صحیح » وصححه اخاکم ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه البخاري (۵۳) و (۸۷) و (۵۲۳) و (۱۳۹۸) و (۳۰۹۰) و(۳۹۸٤)‏ و (1۳۹۹) 
و ("۱۱۷) و(۷۲۹5) و(5ههلا). ومسلم (۰)۱۷ والترمذي (۰)۲۱۱۱ وأبوداود 
(۳۱۹۲) و (۰)41۷۷ وأحمد ۱ والنسائني ۱۲۰/۸ و۰۳۲۳ وني «الکبری» 
كا في «التحفة» ۰۲۱۲/۵ وآبوداود الطيالسي (۰)۲۷۷ والبغوي (۲۰) كلهم من 
حدیث ابن عباس . ۱ 


£۸٦ 


وايِ دليل على أن الأعمال داخلة في مُسَمّى الإيمان فوق هذا 
الدليل؟ فإنه فسر الإيمانَ بالأعمال ولم يذكر التصدیقّ, للعلم بأن هذه 
الأعمال لا تُفِيدُ مع الجحود. وفي «المسند» عن أنس رضي الله عنه. 
عن النبی كل أنه قال: «الاسْلام عَلنيدَ والإيمان في القلب»(). 


وني هذا الحدیث دلیل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. 
ويؤيده حديث جبريل عليه السلام . وقد قال فيه النبي کل : «هذا 
جبريل ناکم يُعَلّمُكُم دینکم»0). فجعل الدين هو الاسلام والایمان 
والاحسان فب فبین(۳) أن ديننا يجمع الثلاثة ثة . لكن هودرجات ثلاث(*) : 
ثم مومن» ثم محسن . والمراد بالإيمان ماذكر مع الاسلام قطع كما 
أنه 3 بالاحسان ما ذکر مع الایمان والاسلام لا لا أن الاحسان يكون 
مجرداً عن الإيمان» هذا محال. وهذا كما قال تعالى : ثم اورشنا 
الکتب این اصْطَفَيْنَا من عِبَادِنا فَمِنْهُم ظَالِمْ نيه ومنهم مُعْتَصِدٌ ومنهم 
ساب بالحَيرَاتِ بان الله [فاطر:۳۲]. والمقتصدٌ والسابق كلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» فإنه معرض للوعید(). 


(۱) آخرجه أحمد ۱۳۵/۳ وأبو عبید في «الإيمان» ص ه. وني سنده علي بن مسعود وهو 
سي احفظ ضعفه البخاري. والنسائي. وأبو داود. وقالابنعدي : أحاديثه غير محفوظة . 

(۲) أخرجه مسلم وغيره. وقد تقدم ص ۳۵ 

(۳) في (ب): فتبين. 

. في (د): ثلائت وكلاهما صحيح‎ )٤( 

(0) في «الفتاوى» لابن تيمية» 4۸9/۷ : «فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها 
ثلاثة أصناف : ظالم لنفسه ومقتصد. وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الثلاث 
المذكورة في حديث جبريل:«الإسلام» و «الإيمان» و «الإحسان» ومعلوم أن الظالم لنفسه 
إن أريد به من اجتنب الكبائرء والتائب من جميع الذنوب. فذلك مقتصد أو سابق, فإنه 


ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من تاب. كان مقتصداً أوسابقاً. كذلك من - 


LAY 


الدين بتسظم 
الإيمان و الإسلام 
و الإحسان 


۳۳ 


آتوال أهل العلم 
في مسمی الاسلام 


وهكذا من اتی بالإسلام الظاهر مع التصدیق بالقلب لکن لم يقم 
بما يجب عليه من الإيمان الباطن؛ فإنه مُعْرّض للوعيد. 


فأما الإحسان» فهو أعم من جهة نفسه. واخص من جهة أهلهء 
والایمان أعم من جهه نفسه وأخص من جهة آهله من الاسلام 
فالاخنان یدخل فيه الأیمان. والایسان یدخل فيه الاسلام(» 
والمحسنون أخص من المؤمنين. والمؤمنون أخص من المسلمین» 
وهذا كالرسالة الب فالنبوة داخِلَة في الرسالة والرسالة أعمْ من جهة 
4 0 3 3 رو 3 0 و 
نفسهك وأخص من جهه آهلها فكل رسول, ثبي » ولا ينعكس . 

وقد صار الناس في مسمی الاسلام على ثلاثة أقوال 0): 

فطائفة جعلت الاسلامٌ هو الكلمة. 

وطائفة آجابوا بما أجاب به النبي و حين سل عن الإسلام 
والإيمانٍء حيث فسر الاسلام بالأعمال الظاهرة والإيمانَ بالایمان 
بالأصول الخمسة . 


وطائفة جعلوا الاسلام مرادفاً للإيمان» وجعلُوا معنى قول 
الرسول يي : «إن الاسلام شهادة ن لا إله إلا الله وَإقَام الصّلاق 70 


- اجتنب الکبائر کفرت عنه السیئات, كا قال تعالی: إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه 
نكفر عنکم سيئاتكم» فلا بد أن یکون هناك ظالم لنفسه موعود بالجئة» ولو بعد عذاب 
يطهر من الخطايا. . . ». 

(۱) في(ب): الاحسان. وفي «مجموع الفتاوی» :۳٠١/۷‏ والإيمان يتضمن الإسلام . 

(۲) انظر «الفتاری» ۲۵۹/۷. 

(۳) آخرجه مسلم (۸). وأبو داود (41۹۵) والنسائي 917/8 ۰۱۰۱ وان ماجه (۳) 
من طریق عمر. وهو حدیث جبریل المتقدم . 


LAA 


الحديث: شعائرٌ الإسلام . والأَصْلُ عَدَمُ التقدير» مع أنهم قالوا: إن 
الإيمانَ هو التَصدِيقٌ بالقلب. ثم قالوا: الإِسْلامُ والإيمان شيء واحد 
فيكون الإسلام هو التصدیق! وهذا لم یله أحدٌ من أهل اللغة» وإنما 
هو الانقياد والطاعة» وقد قال النبي يل : الهم تك نت وبك 
»۱ . وفسر الاسلام بالأعمال الظاهرة, والایمان بالایمان لاصو 
الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن جيب بغير ما آجاب به النبي يا . 

وآما إذا أرد ام الایمان. فانه يتضمَّنٌُ الاسلام وإذا أَقْردَ 
الإسلام» فقد یکون مع الاسلام مؤمناً بلا نزاع وهذا هو الواجبُ» وهل 
یکونْ مسلماً ولا یقال له:مؤمن؟ وقد تَقَدَّمَ الکلام فيه. 

وكذلك هل یل لاْلام الإيمان؟ فيه الراعٌالمذکوژ. ونم 
وعد الله بالجنة في القرآن, وبالنجاة من النار باسم الایمان كما قال الله 
تعالى : ولا نیا الله لا خوت عَلَيْهِمْ ولا َم حون * لین امو 
وكانوا يتقو [نونجن ۱۰۲۱۳ تعالى : سابقوا ی مَعْفِرَةٍ من 
ربكم وجنة عرضها كَعَرْضٍ السماء والأزض, أَعدّث لِلَّذِينَ ءَامَنُوا باللّه 
ورسله که [الحدید : ۲۱]. 


وأما اسم الاسلام مجردأ فما مق به في القران حول ا 
لكنه فَرَضِهُ وأخبر أنه ديئه الذي اشا من أحد سواه» وبه بعث 


(۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري (۱۱۲۰) و(1۳۱۷) و(۷۳۸۰) و(445/) 
و(449!). ومسلم (54/). ومالك ۰۲۱۵/۱ وابن ماجه (۰)۱۳۵۵ والدارمي 
۱ وأحمد ۱ و ۳۰۸ و ۰۳۰۸ والنسائي ۲۰۹/۳ ۰۲۱۰ وف «الكبرى» 
كا في «التحفةه ۳/۵ و ۷ والترمذي (۰)۳4۱۸ وأبو داود (۰)۷۷۱ والبخاري في 
والأدب الفرد» ۰)۱٩۷(‏ والحميدي .)4٩(‏ والبغوي (۰)4۰۰ من حدیث ابن عباس. 


۰۸۹ 


حالة اقتران 
الإسلام بالإيمان 
غير حالة إفراد 
أحدهما عن الآخر 


النبيين : «ومن يبتع غير الاسلام. دینا فلن ية قبل منک [ال عمران : ۸۵]. 

فَالحَاصِلٌ أن حالة اقترانٍ الإسلام بالإيمان غَيْرٌ حالة افراد أحدهما 
عن الآخر. َمل الما من الإيمان» كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخرى. فشهادة اش غیر شهادة الوحدانية» فهما شيئانٍ في الأعيانٍ. 
واختآعما ا بالاخری في المعنى والحكم. كشيءٍ واحدٍ. كذلك 
الإسْلامُ والایمان, لا إيمانَ لِمَنْ لا (سلام له» ولا لام لمن لا إِيمَانَ 
له ذ لا يَحْلُو امین من ٍسلام به یبحم یمائه. ولا يخلو المسِلِمٌ من 
يمانٍ به یَح إسلامه. 

ونظائرٌ ذلك في كلام الله ورسوله. وفي كلام الناس كثيرة» أعني 
في الإفراد والاقترانٍ. 

منها: لفظ الکشر والتفاقء. فالکشر إذا ذُكرَ مفرداً في 
وعید الاجرة دخل فيه المنافقون, كقوله تعالی : من یکفر بالایمن فَقَدْ 
حَبط عم وهو في الاخرة من ِنْ الخسرین 4 [المائدة: 0]. ونظاثره كثيرة . 
وإذا رن بينهماء كان الکافر مَنْ أظهر كفره» والمنافق من آمن بلسانه 
ولم يوْمِنْ بقلبه. 

وكذلك لفظ البرٌ والتقوى. ولفظٌ الإثم والعدوان. ولفظ التوبة 
والاستغفان. ولفظ الفقيروالمسكين, وأمثال ذلك . 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى : الت الْأَعْرَابُ 
ءامنا قل لم منوا ولکن قُونُوا أسْلَمْنَا4 [الحجرات:4١].‏ إلى آخر 
السورة وقد اعترض على هذا بأنَّ معنى الآية: «قولوا أسلمنا»: انقَئا 
بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة. وهذا أَحَدُ قولي المفسرين في هذه 
الآية الکريمة. وأجيب بالقول. الآخر. ورجح » وهواأنهم ليسوا بمؤمنين 


۹۰ 


كاملي الایمان. لا أَنْهُمْ منافقون, كما نفى الإيمَانَ عن القاتلء والزاني» 
اهار ىة لا آمانة ل وي يد فا دياف الاب واي فان السورة 
من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي. وأحكام بَعْض العصاةء 
ونحو ذلك» ولیس فیها در المنافقين. ثم قال بعد ذلك: ون تَطِيعُوا 
الله ور اه ه00 م مِنْ غلك نا ا :14[ ر 
منافقین ما نفعتهم الا ثم قال: نما المَوْمِنونَ ارين تا ال اله 
وزسوله ثم لم يَرتَابُوا4 [الحجرات : ۰]۱۵ الآيةء يعني - وال اقا 

المؤمنين الكاملي الایمان» هم هولای لا آنتی بل آنتم منفي 5 
لایمان الکایل. يؤيد هذا: أنه آمرهی أوأَدِنَ لهم أن يَقُولُوا: 
أسلمنا» والمنافق لا ينال له ذلك. ولو كانوا منافقين» 7 عنهم 
الاسلای كما نفی عنهم الایمان ونهاهم دوا بإسلامهم)» فأثبت 
لهم إسلاماً. ونهاهم أن یمتا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما 
یا ال لم تسلموان بل أنتم کاذبون. كما کذبهم(۳) في قولهم : 
«ْْهذ نك لَرَسُولُ الله [المنافقون: ۱]. والله أعلم بالصواب) ۱ 

وينتفي بعذ هذا التقریر والتفصیل, دعوی الترادْفب وتشنیع مَنْ آلزم . 

بان الاسلام لو كان هو الأمورٌ الظاهرة» لكان ينبغي أن لا یقبل الا ذلك 


(۱) في الاصل: (لايَألنَكُمْ) وهي قراءة آبي عمری مِنْ: آلت یال ألتأ. مثل ضرب بضربٌ 
ونا وحجته إجماع الجميع على قوله: «وما آلتناهم من عملهم » فرد ما اختلف فيه 
إلى ما أجمع عليه أولى» وقرأ الباقون : (يلتكم) من : : لات پلیت» وحجتهم اتباع مرسوم 
الصحف. وذلك أنها مكتوبة بغير آلف. قال الفراء : وهما لغتان» وقال الزجاج: معناهما 
واحدء والمعنى : لا ينقصكم . وحجة القراءات» ص ۰1۷۱ و«زاد المسير» 1۷۷/۷ . 

(۲) في (ب): باسلام . 

(۳) في (ب): كذبتمء وليس بشيء. 

. ٤۷۹ - انظر «الفتاوی» ۲۳۸/۷ - ۲8۷ و1۷۹‎ )٤( 


۹١ 


ولا يقبل إيمان المخلص! وهذ(© ظاهرٌ الفساد. فانه قد تقدم تنظیر 
الإيمان والاسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غیر حالة 
الانفراد. فانظر إلى كَلِمَةٍ الشهادة. فِنْ النبي يك قال: «أَمِرْتُ أن أَقَاتِلَ 
الناس حَتَى يَقولُوا: لآ له إلا الل الحدیت. فلو قالوا: لا إله إلا اش 
وأنكروا الرسالة؛ ما(۳) كانوا يستحقون العصمة بل لا بد أن يقولوا: 
لا إله إلا الله قائمِينَ بحقهاء ولایکون قائماً ب«لاإله إلا الله» حَقٌّ 
القيام » إلا مَنْ صَدَّقَ بالرسالة» وكذا من شَّهِدَ أن محمداً رسول الله 
لایکون قائماً بهذه الشهادة حى القيام» إلا من صَدَّق هذا الرَسُولَ في 
کل ما جاء به. فانتظمت) التوحیت وإذا ضمت شْهادة أن لا ره إلا الله 
إلى شهادة أن محمداً رسول الله كان المُرَادُ من شهادة أن لا إِله إلا الله 
إثبات التوحيدٍء ون شهادةٍ أن محمداً رسول الله [ثبات الرسالة» كذلك 
لاسام والإيمانُ إذا قُرِنَ أحدهما بالآخر, كما في قوله تعالى: إن 
المسلمین وَالْمْسْلِمَنتٍ والمؤْمِنِينَ والْمُوِْنَتِ»م [الاحزاب:۳۵]. 
وقوله ل : «اللّهُمَ لَك أََْمُت, وبك آمَنْتُ0»؛ كان المرادٌ من أحدهما 
غيرٌ المرادٍ من الآخرء وكما قال ی : «الإِسْلامُ عَلانيَة» والایمان في 
القلب»0©. وإذا انفرد أحدُّهماء شَمَلَ معنى الآخر وحکمه وكما في 
الققیر والش کین فاته فزن لن ار والكن إا اما 


)١(‏ في (ب): فان هذاء وفي (ج): وهو ظاهر الفساد. 

(؟) هو حديث متواتر وقد تقدم تخريحه ص ۲۲ تعليق رقم .)١(‏ 
(۳) «ما» سقطت من () و (ب) و(ج). 

)٤(‏ تحرفت في (ب) إلى : فانظمت. 

(6) تقدم تخريجه ص 484 . 

(1) تقدم تخريجه ص ۰4۸۷ وهو ضعيف. 


۹ 


افترقاء وإذا افترقاء اجتمعاء فهل يُقَالُ في قوله تعالی: «#إطعام عَشْرَةٍ 
مَسَسْكِينَ4 [المائدة: ]۸٩‏ - أنه يُعطى لمق دون لیم أو بالعكس؟! 
وكذا في قوله تعالی: ون تُحْفُوهَا ونُوْتُوهَا اقا نهر یر لَكُمْ» 
[البقرة: ١/ا؟].‏ 

ويندفع أيضاً تشنيعٌ مَنْ قال: ماحکم مَنْ آمن ولم يسْلِمْ أو أسلم 
ولم يوْمِنْ في الدنيا والآخرة؟ فَمَنْ أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت 
للآخر» ظَهرَ بطلان قوله. 

ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت تقول: المسلم هو الم من والله 
تعالى يقول: إن المُسْلِمِينَ وَالْمْمْلِمَتٍ وَالمُؤْمنِينَ وَالْمُؤِتتٍ» 
ات و فجعلهما غیرین. وقد قیل لرسول الله ی مالك 0 
فلان والله ٍني ام مؤمناً؟ قال : واه فسلما/(۱) قالها تلا فاثت 
اسم اد 5 وتوقف في اسم الإيمان» فَمَنْ قال: هما سوای كان 
مخالفاً. والوَاجبُ رد موارد النزاع إلى الله ورسوله وقد يتراءى في 
بعض النصوص مُعَارَضََء ولا مُعارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن 
في التوفيق» وبالله التوفيق. 

وأما الاختجاج بقوله تعالى: حرجنا من کان فيها من 
اه فج بود واس ولت E‏ 
[الذاريات : ۳۵ - 5"] على تَرَادُْفِ الاسلام والایمان. فلا حجة فيه 
لان البيت المخرّج كانوا موصوفين بالإسلام والایمان» ولا يلرم من 
الاتصاف بهما ترادفهما. 

وأحمد ۱۸۲/۱ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


۹۳ 


أقوال العلماء في مسألة 
الاستثناء في الإيمان 


والظاهر أن هذه المعارضات لقت ت عن أبى حنيفة رضي الله 


عنه» وإنما هي من الاصحاب. فإن غَالبّها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة 
وقد حكى الطحاويٌ حكاية أبي حنيفة مع حمادٍ بن زید» وان حماد بن 
زيد لما روى له حَدِيتٌ: «أَيّ الإسلام أفضلٌ22 إلى آخره» قال له: آلا 
تراه يقول: أي الإسْلام أَفْضَلُء قال: الایمان. ثم جعل الهجرة والجهادة 
من الایمان؟ فسكت أبو حنيفة» فقال نف أصحابه: ألا ته 
يا آبا حنیفة؟ قال: بم أَجْيبُه؟ وهويُحدثني بهذا عن رسول الله ل . 


وَمِنْ ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في الایمان» وهو أن 
ول الرجل: أنا مومن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (۲۰۱۰۷). وأحمد ١١4/4‏ من طریق معم عن آیوب. عن 


آبي قلابة» عن عمروبن عبسة قال: قال رجل: يا رسول‌الّه»ما الاسلام؟ قال: «أن 
یسلم قلبك ‏ عز وجل, وآن یسلم السلمون من لسانك ويدك»» قال: فاي الاسلام 
افضل؟ قال: «الایان» قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبعث بعد الوت» قال: فاي الإيمان أفضل؟ قال: «امجرة» قال: فا الهجرة؟ قال: 
«بجر السوء» قال: فاي الحجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما الجهاد؟ قال: «آن 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم». قال : فاي الجهاد أفضل؟. قال: «من عقر جواده. وأهريق 
دمه» قال رسول الله : «ثم عملان هماأفضل الأعمال إلا من عمل بثلهیا: حجة 
مبرورة أو عمرة» واسناده صحيح إن كان أبوقلابة سمعه من عمروبن عبستة وأورده 
الهيثمي في «الجمم» ۰0۹/۱ وقال: رواه أحمد. والطبراني في «الکبیر» بنحوه» ورجاله 
ثقات. وأخرجه أيضاً أحمد ۳۸۵/۵ بنحوه من طریق اخرء وني سنده ضعيفانء وفیه 
قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: «خلق حسن». 

وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري 
وهم منه. فإن لفظ حديث أبي موسى المخرج في البخاري (۰)۱۱ ومسلم (4۲): «أي 
الإسلام 'أفضل؟ قال: من سلم السلمون من لسانه ويده» وهوغير الحديث الذي 
استشهد به المصنف. 


طرفان ووسط» منهم من يُوجبهء ومنهم من یحرمه. ومنهم من يجيزه 
باعتبار ویمنئه باعتبار وهذا أصح الأقوال. 

آما من يُوجبهء فلهم مأخذان: أَحَدُهُما: أن الایمان هوما مات 
الانسان عليه. والانسان إنما يكون عند الله مؤمناً أوكافراً باعتبار 
الموافاة» وما سبق في ءلم الله کون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به 
قالوا : : والایمان الذي يتعقبه الكفر يموت صاحبه كافراً : ليس بإيمان» 
کالصلاة التي آفسدها صاحبها قَبْلَ الکمال والصیام الذي یفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغیرهم وعند هؤلاء أن الله 
بُح في الازل مَنْ كان كافراً إذا عَلِمّ منه أنه يموت مؤمناً. فالصحابة 

ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم» وإبليس وَمَّن ارتد عن دينه ما زال الله 

یبخضه وان كان لم يكفر بَعْدُء وليس هذا قَوْلَ السلف» ولا كان يُعلل 
بهذا مَنْ خي من السَلّف في إيمانه» وهو فاسد. فان الله تعالی قال: 
«قل إن کنتم حون الله فاتبعوني یم الل [آل عمران: ١‏ ]» 
فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فاتبّاعٌ الرسول, شرّط المحبةء 
والمشروط یتأخر عن الشرط وغیر ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القول طائفة غَلَوْا فيه حتی صار الرجل منهم 
يستئني في الأعمال, الصالحة. یقول: صلیت إن شاء الله! ونحو ذلك 

یعنی القبول» ثم صار کثیر منهم ل بعرو ن کل کید فیقول آحذهم : 
ذا ثُوبٌ إن شاء الله! هذا حبل إن شاء الله! فلذا قيل لهم : هذا لا شك 
فيه. يقولون: نعم» لکن إذا شاء الله أن يغيره غیره!۱. 


الماخذٌ الثاني : أن الإيمان المُطْلَقَ يتضمُنْ فعل ما أمر الله به عبدّه 
كلهء وترك ما نهاه عنه كُلهء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار: 


6 


فقد شهدَ لنفسه أنه من الابرار المتقین القائمينَ بجميع ما أمروا به, 
وترك کل ا4ا عنه. فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية 
الإنسان لنفسه» ولو كانت هذه الشهادة صحيحةً لكان ينبغي أن يشهدَ 
لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. 

وهذا مأخذٌ عامّة اسف الذينَ كانوا يستشنون)ء وان جوّزوا ترك 
الاستثناء» بمعنى آخر. كما سنذكره إن شاء الله تعالى . ويحتجون أيضاً 
بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه. كما قال تعالى : طلْتَدْخَلُنّ المَسْجِدَ 
الحَرَامَ إن شاء اللَهُ انين [الفتح :۲۷]. وقال يك حين وقف على 

7 7 او رش 2 ۶ 00 

المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(۳) . وقال أيضا: «إني لارجو 
ن أكون أَخْسَاكُمْ للّه»<" ونظائر هذا. 


و و و و 72 


ما من يحرم کل من جعل الایمان شیف 19 فيقول: : أنا 
أَعْلَمُ أني مؤمن» كما َعْلَمُ آني تکلمت بالشهادتين» فقولي : أنا مؤمن. 


. 41۰ انظر «الفتاوى» 1۲۹/۷ ل‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه مسلم ۰)۲4٩(‏ وأبوداود (۰)۳۲۳۷ وابن ماجه ("۰)4۳۰ 
وأحمد ۲ و۳۷۵ و ۰4۰۸ والنسائي 94/١‏ هق ومالك ۲۸/۱ - ۰۳۰ 
والبغوي (۱۵۱) من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن عائشة عند مسلم (4 ۰٩۷‏ 
وابن ماجه 2)١5457(‏ والنسائي ٩٤-۳٤‏ وأحمد 5/الا و۷۹ و١١١‏ و۱۸۰ 
و ۰۲۲۱ والبغوي .)١9085(‏ وعن بريدة عند أحمد ۳۵۳/۵ و ۰۳۹۰ ومسلم ۰)٩۷۰(‏ 
والنسائي ۰۹4/4 وابن ماجه (۱۵۷) والبغوي (۱۵۵۵). 

(۳) آخرجه مشلم (۰)۱۱۱۰ وأبو داود (۰)۲۳۸۹ ومالك ۰۲۸۹/۱ وأحمد ۲۷/٩‏ و ۱۵٩‏ 
و ۰۲۵ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۳۸۱/۱۲ من حدیث عائشة بلفظ : 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم للم وأعلمكم بما أتقي ». 8 (۱۱۰۸) من 
حدیث ام سلمة بلفظ : «أما ما والله اي لاتقاکم واخشاکم له وأخرج البخاري 
(۵۰1۱۳) من حدیث آنس بن مالك في قصة الرهط الثلائة الذین سألوا عن عبادة 
رسول الله ار وتقالوها. . . وفیه : «آما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له». 


٤۹٦ 


كقولي : أنا مسلم» فمن استثنی في إيمانه» فهو شا فيه وسَمُوا الذين 
يستئنون في إيمانهم الشکاکت وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله 
تعالی : طلْنَدْخْلُن المَسْجِدَ الحَرَامْ إِنْ شَاء الله امنین6 [الفتح :۲۲۷ 
بانه یعودٌ إلى الأمن والخوف, فاما الخول. فلا شك فیه. وقیل: 
لتدخلنٌ جمیعکم ارک لانه علم آن بعضهم يموت . 

وفي كلا الجوابین نظرء فانهم وقعوا فیما قروا منهء فأما لام 
والخوف. فقد آخبر آنهم یدخلون آمنین؛ مع علمه بذلك. فلا شك في 
الدخول. ولا في الأمن» ولا في دخول. الجميع أو البعض . فان ال قد 
عَلِمَ مَنْ یذخل. فلا شك فيه أيضاً. فکان فول: إن شاء الله هنا تحقيقاً 
للدخول . كما یقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا مَحَالَة: واللّهِ 
لافعلنْ كذا إن شاء ال لایقولها لِشَّكُ في إرادته وعزمه. ولكن إنما 
لا یخن الحَالِفُ في مثل هذه اليمين لانه لا يجزم بحصول مراده. 

ا بجواب آخر لا باس به» وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف 
نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل . وفي کون هذا المعنى مراداً من النص 
نظرء قاله ما سِيقٌ الكلام له إلا أن يكون مراداً من إشارة النص(۱). 

لحك ارس ا رم 


(۱) إشارة النص: هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته. ولكنه يجيء نتيجة لهذه العبارةء 
فهويفهم من الكلام. ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتهاء وقد مثلوا له بقوله تعالى: 
#وعل المولود له رزقهن وكسوبتمهن بالمعروف» فان هذا النص آفاد بعبارته أن نفقة الولود 
على والده. وأفاد بإشارته أن الولد تابع لأبيه منسوب إليه. وفي إدراك إشارة النص 
تتفاوت العقول والأفهام فلا يتصدى له إلا الذكي المتمكن في الفقه وأصولهء والعليم 
بأسرار العربية . as‏ الحنفية أحد دلالات النص الاربعة: عبارة النصء دلالة 
النص. إشارة النص» مقتضی النص. انظر «تیسیر التحریر» 45/١‏ ۰۹۱ 

. ٥۹٤/۳ «الکشاف»‎ )۲( 


۹۷ 


المَلَكُ قد قالی فاثبت قُرآناً! أو أن الرسولٌ قاله9»!! 


ر وأما من يجوز الاستتناء وترکه فهم أسعدٌ بالدليل من 
الفريقين» ویر الأمور أَوْسَطها: فان آراد المستثني السك في أصل إيما 
من من الاستتنای وهذا مما لاحلات فیه. ون أراد أنه موم من 
المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: نم الم ومتون لین إا ذکز 
الله وجلت اس وَإِذَا نك علیهم آیاته زادتهم يمنا ننا وعلی دجم 
َتَوَكُلُونَ ¥ الین یقیمون ن الصلوة ومما رفت نون * ويك هم 
المُؤْمِنُونَ حَقَا لهم درجت عند ربهم وَمَفِرَة وَرِزْفٌ کریم) 
[الأنفال e‏ وفي قوله تعالی : نم الوزن یناما : باه 
رولو م م زاوا وجنهنو انیم انُه في سبل الله وليك هم 
الصدقون [الحجرات : ۱۵]. فالاستثناء حينئذ وکذلك من 
استثنى وأراد عَذّم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى تايا للأمر بمشيكة 
اله » لا شكاً في إيمانه» وهذا القول في القوة كما ترى. 


قوله : «وجَمِيع ما صح عن رسول الله ية من الشرع والبیان له حق». 
يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة 
والمعتزلة والرافضة. القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر واحاد» فالمتواتر 
- وان كان قطعىّ السند ‏ لكنه غيرٌ قطعي الدّلالةء فإن الأدلة اللفظية9© 


(۱) في (ج) و (د) زيادة ونصها: «فعند هذا المسكين يكون من القران ما هو غير كلام الله 
فيدخل في وعيد من قال: (إن هذا إلا قول البشر) نسأل الله العافيةء وهي مثبتة في () 
إلا أن الناسخ قد أثبت كلمة :«لا» فوق أول كلمة منهاء وكلمة :«إلى» في آخر كلمة منهاء 
وهذا الرمز يعنونبه: أن ما بين لا وإلى يحذف. لأنه ليس من الكتاب . 

(۲) في هامش () و (ب) زيادة وهي : «باعتبار شيء» وقد أثبت فوقها (ظ). 

(۳) في (ب): الدلالة القطعية» وهو خطأ. 


۹۸ 


لا تفید اليقين!! وبهذا قَدَحُوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: 
والآحاد لا تَفِيدُ العلی ولا يحتح بها من جهة طريقهاء ولامن جهة 
متنها! فسُوا على القلوب معرفةً الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من 
جهة الرسول. وأحالوا الناس على قضايا وهميةء ومقدمات خیالیة(۱» 
وها قواطع عقليةء وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق سراب 


بقيعة سه الان ماء ختی ادا اة لْمْ یجذه 5 وود الله عنده 


ر منك 


ره ساب الله سرع الجسَابٍ » أو کلمت في 3 بخر لج يَغْسَهُ موم 
7 قا تع O‏ ندا لمن إِذَا اخرج يده 


5 يرنها ومن جل الال ورا نما له من نور6 


ومن العجب آنهم قدّموها على نصّوص الوحي. وعزلوا لأجلها 


(۱) تحرفت في (ب) إلى : خالية. 

(۲) السراب: ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة» یسرب على الأرض 
كأنه ماء يجري والقيعة والقاع واحد: وهوالمنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه 
ولا واد. واللجي : العميق. منسوب إلى ة البحر» وهومعظمه. وفي هذه الآية مثلان 
ضربه] الله للكفار: شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة 
التي يظن آنا تنفعه وتنجيه من عذاب الله را E‏ 
بسراب في منبسط من الأرض يظنه الظمان ماء. فيأتيه ليروي من ظمئه» فلا يجد ما أمله 
ورجاه» فكذلك الكافر بحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئاًء فإذا وافى الله 
يوم القيامة» وحاسبه علیه. ونوقش على أفعاله لإ يجد له شيئاً بالكلية قد قبل »لأن الكفر 
بشريعة الله يمحق کل عمل. وان كان من باب الخير والاحسان: #وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه ه هباءً منثوراً» و من یکفر بالایان فقد حبط عمله وهوفي الآخرة من 
الخاسرین4 .۰۰ _ 

وشبهها دنا في ظلمتها وسوادهاء لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات 

متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب. وانظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
ص ٠١1١4‏ لابن القيم . 


النصّوص. فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالتصوص. ولم يظفروا بقضايا 
العقول الصحيحة المویدة بالفطرة السليمة والتصوص. ار ولو 
حكمُوا نصّوصٌ الوحي. لفازوا بالمعقول الصحیح » الموافق للفطرة 
الطليمة: 


. 


بل كل فريق من أرباب البدّع یعرض النصوص على بدعته» 
وما ظنه معقولا : فما وافقه قال : انه محکی وقبلف واحتج به!! 
وما خالفه قال: إنه متشابه ثم ردق مت رده فيضا | أو حرف 
وسَمّی تحریفه تأویلا!! فلذلك اشتد إنكار آمل السنة علیهم . 
أهل السنة وطريقٌ أهل السنة: أن ES‏ عن النص الصحیح » 
لا یعدلون 9 زر 7 5 5 ۲ ۰ ا و 0 0 
النص الصح 4 ولا یعارصوا بمعقول,» ولا قول فلان » كما أشار إليه الشیخ » وکما قال 
الله فأتاه 55 فسأله عن مسألة. فقال: قضى فيها و الله از كذا 
وكذاء فقال رجلٌ للشافعي : ماتَقَولُ آنت؟! فقال: سُبْحَانَ اللّه! تراني 
في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على وسطي زنارا؟! أقول لك: قضى 
رسول الله كله وأنت تقول: ما تقول أنت“؟! 
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 
وقال تعالى : وما كان ممن ولا مُوْمِنَةِ إذا قضی الله ورسوله مرا 
أن یکون لھم الخيرة من آم رهم » [الأحزاب : 7”5]. 


(۱) ابر في «حلية الأولیاء» ۰۱۰۹/٩‏ و «تاریخ ابن عساکر» ۰۲/۱۰/۱۵ و«مناقب 
الشافعي» للبيهقي ۷4/۱ و«توالي التأسیس» ص ٩۳‏ و «مفتاح الجنة» ٠١٤١‏ . 


6 ۰ ۰ 


ير ور الواجد إذا تلقته الم بالقبول. عملا به وتصديقاً له: یف 
للم اليقيني عند جماهير الأمة( وهو أحذ قِسْمَي المتواترء ولم يكن 
بين سلف الأمة في ذلك یراع کخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
نم الأَعْمَالُ بالات » وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهی عَنْ 
بیع الولاء وهب © وخبر آبي هريرة رضي الله عنه : دلا تنكم المزأة 


م و ۶ و 


ها as NRT‏ 8 ا رو ور 
على عَمِتِها ولا على خالتها»() وكقوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النست ب¿ وأمثال ذلك وهو نظيرٌ خبر الذي اتی مسجد قبای وأخبر أن 


(۱) في (ب): بقوله. 

(۲) انظر بسط هذه المسألة في «مختصر الصواعق المرسلة» ۳۷۲/۲- 47# . 

(۳) تقدم تخريجه ص ۱۸١‏ . 

(4) آخرجه البخاري (۲۵۳۵) و (5085). ومسلم ,.)1١6١05(‏ وأبوداود (۰)۲۹۱۹ 
والترمذي (۰)۱۳۳ وابن ماجه .)۲۷٤۷(‏ ومالك ۰۷۸۲/۲ والدارمی ۰۳۹۸/۲ 
والنسائي ۳۰۹/۷ وني «الکبری» كما في «التحفة» 444/۵ وهی واحد ۹/۲ و۷۹ 
و ۱۰۷ واحميدي (۰)۱۳۹ وابن الجارود (۰4۷۸ والبغوي (۲۲۲۰). 

(ه) آخرجه البخاري (۵۱۰۹) و (۰)۵۱۱۰ ومسلم (۰)۱8۰۸ ومالك ۰۵۳۲/۲ وأبو داود 
(۰.)۲۰۲۵ والترمذي ("۰)۱۱۲ وابن ماجه (۰)۱۹۲۹ والنسائی /۹1و ٩۷‏ وأحمد 
۲ و4۲۳ و٤‏ و۳۲ و4۷6 و۸۹ و ولاف والبغوي (۰)۲۲۷۷ 
وابن الحارود (۰)0۸۵ والبيهقي ۱۹۵/۷ و ۱5 من حدیث أبي هريرة. 

)٦(‏ سقطت «من» من () و (ج) و (د). 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ البخاري )٠٠٤١(‏ و (۰)۵۱۰۰ وابن ماجه (۰)۱۹۳۸ وأحمد 
۱ و۰۳۳۹ والنسائي ۰۱۰۰/5 وابن أبي شيبة ۲۸۷/4 و ۰۲۸۹ والطبراني في 
«الکبیر» (۱۱۹۳۸) و (۱۲۳۹۷) و (۱۳۸۲۱) و (۱۲۸۲۲). وأخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ 
بلفظ : «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري 
(5545) و (۳۱۰۵) و (۰)6۰۹۹ ومسلم .)١544(‏ وأبوداود (۲۰۵۵). والترمذي 
(۰)۱۱6۷ والدارمي ۲ ومالك ۰1۰۱/۲ والنسائي 4۹/5 وأحمد 6۱/۰ 
و 1 و ۷۲ و۱۰۲ و۰۱۷۸ والبغوي (۲۲۷۸) و (۲۲۷۹) من حدیث عائشة بلفظ : 
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». ورواه من حدیث علي الترمذيٰ (۰)۱۱6 
والشافعي ۲8۰/۲ - ۰۲۱ والبغوي (۲۲۸۱). 


2.۱ 


/ 


۲۰۹ 
خبر الواحد إذا تلفته 
الامة بالقبول بفید 

العلم اليقيني 


القبلة تحولت إلى الکعبة. فاستداروا |لیها(۲. 

وکان رَسُولُ اه یرل رس آحاد ویرسل كتبه مع الأخای 
' ولم يكن المرسّل إليهم یقولون: لانقبله. لانه خبرٌ واحد! وقد قال 
تعالی : هو الَذِي آرسَل رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الحَقٌّ لِيُظهِرَهُ عَلَى ادن 
کل [التوبة : ۳۳۰]. فلا بد أن یف ال مج وبيناته على خلقه» لثلا 

ولهذا فضح الله مَنْ كذب على رسوله في حياته وبَعْدَ وفاته» ون 
حاله للناس» قال سفيانٌ بن عيينة : ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. 
وقال عبدّالله بنْ المبارك: لو هم رجل في السحر) أن يكذِبٌ في 
الحديث» لاصبحٌ والناس یقولون: فلان کذاب. 


وخبرٌ الواحد وان كان یحتمل الصدق والکذب. ولکن التفريق 
بین صحیح الأخبار وسقیمها لا یله أحدٌ إلا بعذ أن یکون مُعْظَمْ أوقاته 
مشتغلا بالحديث» والبحث عن سِيرَة الرواة» ليقف على أحوالهم 
وأقوالهم» وشِدَّةٍ حذرهم من الطغيانٍ والژلل ‏ وكانوا بحيث لو فتلا 
لم يُسامحوا أحداً في كلمة یلها على رسول الله يل ولا فعلوا هم 
بأنفسهم ذلك “وقد نقلوا هذا این إلينا كما نقل اليهوء هم يرك 


(۱) أخرجه البخاري (۰۳) و (44۸۸) و(4590) و(۱٩484)‏ و(۹۳٤٤)‏ و(٤۹٤٤)‏ 
و (۰)۷۲۵۱ ومسلم (-۰)0۲ ومالك ۰۱۹۵/۱ والشافعي في «الرسالة» فقرة (۰)۳۲ 
واهد ۱۰/۲ و ۰۱۱۳ والنسائي ۰1۱/۲ والدارمي ۰۲۸۱/۱ والبغوي (۰)449 
والبيهقي ۲/۲ كلهم من حدیث ابن عمر قال: «بینا الناس یصلون الصبح في مسجد 
قباء إذ جاء‌هم آت» فقال: إن النبي ی قد آنزل عليه الليلة قرآن, وقد آبر أن یستقبل 
انکعبة. فاستقبلوهاء وکانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا إلى الکعبة». 

(۲) تحرفت في (ب) إلى : السجن . 


الاسلام() وعضابة الایمان. وهم نا الاخبار» یار الأحاديث, 
فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم. وعَرَفَ حالهم وبر صِدْقَهِم 
وورعهم وأمانتهم. ظهر له الم فيما نقلوه ورَوَوْه. 

وَمَنْ له عَقْلَ ومعرفة یلم أن أَمْلَ الحديثِ لهم بن العلم باحوال 
نبيهم وسيرته وأخباره ما لیس لغيرهم به شعور. فضلا أن یکون معلوماً 
لهم أو مظنوناً. كما أنَّ النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما 
ما ليس عِنْدَ غيرهم» د الأطباءِ من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند 
غیرهم» وکل ذي صَنْعَةٍ هو أَخْبَرٌ بها من غيره» فلو سألْتَ البَقَالَ عن أمر 
الم أو العَطارَ عن البَرّ ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا کییر). 

ولکن الا قد جعلوا قوله تصالی: لیس کبثله شَيْءٌ 
[الشوری :۱۱ مستنداً لهم في زد الأحاديث الصحيحة» 0 
دی یخالك قواعذهم واراء‌هم وما وضعته خواطرهم وآفکارهم ۳۹۰ 
ردوه ب لیس کله شيعه تلبيساً منهم وتدليساً على مَنْ هو آعمی قلا 
منهم. وتحريفاً لمعنى الاية عن مواضعه. 

ففهموا مِنْ آخبار الصفات مالم يرد الله ولا رسونه. ولا فَهِمَه 
أحدٌ من أئمة ار أنه يقتضي ايا التَمثِيلَ اوا م 7 
استدلُوا على بُطلانٍ ذلك ب لیس کمثله شي6۶ تحريفاً للنصين!! 
ویصنفون الکتب» ويقولون: هذا 0 دين ام الذي اف الله 
به» وجاء من عنده. ويقرؤون كثيراً م مِنّ القران ويفوضونَ معناه إلى الله 
تعالى من غير ر ناء الذي بينه الرسولءَ وأخبر أنه معناه الذي أراده الله . 


)۱ «يزك» بالياء والزاي : طلائع اليش » والكلمة فارسية . 
(۲) في مطبوعة مكة: کبیرا. 


9.۲۳ 


السنة نوعان شرع 
ابتدائي وبيان 
لما شرعه الله في 
کتابه 


وقد ذم اللّهُ تعالی أَمْلَ الکتاب الاوّل على هذه الصفات الثلاث, 
وقصّ علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننژجر عن مثل طريقتهم. فقال 
تعالى : و أن ینوا لكم وقذ کان ا 
الله ت رفوه من بعد ها فلو وهم یغلمون» [البقرة :۰۷۹ إلى أن 
قال : «وینهم ان لا علمون آلکتبت إل مان و هم ۳ طون 
[البقرة 00 00 0 ا 9 ص ول 
سا یه زنل E‏ یل یز نا ین 
[البقرة : ۷۹]. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلی اکتسابهم 
بذلك» فكلا الوصفين ذميم : أن نسب إلى الله ما لیس من عنده وأن 
باع بذلك عوضاً من الدنيا مالا ام اللَّهُ تعالى أن يعصِمَنا 

و افخ يع رحمه الله له الى 0 : «من اع له إلى آن 
تعالی في کتابه 3 وجمیع A‏ ات الاتباع. 

وقوله : «واهله في أصله سوای والتفاضل بینهم بالحقيقة ومخالفة 
الهوی. وملازمة الاولی» وفي بعض النسخ : بالخشية والتقی بدل قوله: 
)0( والمعنى : لا يعلمون فقه الكتاب» إنما یقتصرون على ما يسمعونه يتل عليهم. وهذا قول 

الكسائي والزجاج. وقال قتادة : ف إلا أماني » أي : يتمنون على الله ما ليس لهم وقال ابن 
عباس : إلا آماني : يريد الا قر يقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول مجاهد وابن جرير 
الطبري» واختیار الفراءء وذکر الفراء أن بعض العرب قال لابن دأب وهو حدث : آهذا 
شيء رویته آم شيء تمنيته؟ يريد افتعلته. ومنه قول عثمان: «ماتَْنیت ولا تمنيت» يعني 
بقوله : «ما تمنيت»: ما تخرصت الباطل» ولا اختلقت الكذب والإفك. انظر «جامع 
البيان» ۲۵۹/۲ - ۰۲۱۳ و«زاد المسير» ٠٠١/۱‏ ۰۱۰۱ 


0° 


«بالحقيقة»ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل 
التصدیق. ولكن التصدیق يكون بَعْضْهُ أقوى من بعض وآثبت» كما تقدم 
تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الاخری يشير إلى أن التفاوت بينَ 
المؤمنين بأعمال القلوب» وأما التصدیق. فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول 
أظهر قوة» واللّه أعلم بالصواب. 

قوله : «والموّمنونَ کلم أُوْلِيَاءُ الرخمن» . 

ش : قال تعالی : لا رن أَوْلِيَاء الله لا وف علیهم ولا هم یرون * 
ینوا وان 4 الاية [یونس : ۲ -۱۳]. الولي : من الولاية 

بفتح الواو التي هي ند العداوةء وقد قرأ حمزة: : واكم من ولیتهم 
مه [الأنفال E‏ بكسر الواو» والباقون بفتحها(۱) 5 هما 
لغتان. وقیل : بالفتح التصرق وبالكسر الإمارة» قال الزجاج): و 
الکس لأن في توي بعض القوم عق جنس من الصناعة 1 
ول ما كان كذلك مكسورء ثل( الخياطة ونحوها. 

فالمؤمنون أولياء الله واللَّهُ تعالی هم ٠‏ قال تعالی : : ال 
ولي الذي ءامنوايُخرجُهُم م المت ابي الور والْذِينَ کفروا راهم 
الطلغوت : یخرجونهم من الثور إلى تيء الاية [البقرة ی 
وقال تعالی : «ذلك بان الله فول الب اواو الكافِرِينَ لا مَوْلَى 
هم4 [محمد: ۱۱] والمژمنون بعضهم آولیاء بعض. قال تعالی : 
«والموٌمِنونَ والْمؤْمِنَتٌ بَعْضهُمْ یی بَعْض ». الآية [التوبة : ١۷]ء‏ 


(۱) انظر «زاد السر» ۳۴ و «حجة القراءات» ص ."١4‏ 

43 هوأبواسحاق. إبراهيم بن محمد بن السري» الزجاج» البغدادي» صاحب التالیف الجمة في 
معاني القران وغیره. المتوق سنة ۱ه. مترجم في «السيره ۱6/ رقم الترجمة (۲۰۹). 

(۲) في (1) و (ب): جنس. 


المؤمنون كلهم 
أولياء الرحمئن 
۳۱ 


وقال تعالی : إن الّذِينَ ءامنوا وهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا موم رهم في 
E‏ له وائذین ءاووا ونوا آولشك بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض 4 
[الأنفال: 7], إلى آخر السورة» وقال تعالى : نما وَلِيُكُمْ الله ورَسُولَه 
این اما الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَوة ونون الزْكوة وَهُمْ عون » 
َو اللّهَ ورَسُولَهُ والذین منوا فلن جرْبَ الله هُمْ العْلِبُونَ» 
[المائدة: 6ه -81]. 

۱ فهذه النصوص كلها بت فيها موالاة انين بعفهم لبعض » 
وأنهم أولياء ال وأن الله ولیهم ا فاللّه وی عباده 
المؤمنين» فَيُحِبِهُمْ ويُجِبُونه» ويرضى عنهم ويَرْضوْنَ عنه» ومن عادى له 
ولياء فقد بارزه بالمحاربت وهذه الولاية من رحمته واحسانه» ليست 
كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته اليه: فال تعالی : وول الحَمْدُ لله 
الذي َم تخد ود وَلَمْ يَكْنْ له شريك في المُلْكِ وم يكن ا له ول من 
اذل وده پیر [الاسراء ۰ فاللّه تعالی لیس له 2 من 
ال لله العزة جميعاًء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره . 


والولايةٌ أيضاً نظيرٌ الإيمان» فیکون مراد الشيخ: أن آهلها في 
أصلها سواءء وتكون كاملة وناقصت فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» 
كما قال تعالى : 19 إن أَزْليَاءَ الله لا خوت هم ولا هم يَحْرَنُونَ * 
لین آمئوا وَكَانُوا من * لَهُم البّْرَى في الحَيّاةٍ انا في الآخرةه. 
ف «الذين آمنوا وکانوا یتقون» منصوبٌ على أنه صفة آولیاء الل 
أوبدلٌ منه» أو بإضمار أَمْدَحٌ»» آومرفوع بإضمار «هم»» أوخبر ثان 
ل «إن» وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير «عليهم». 


كمة 


وعلى هذه الوجوه کلها. فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» وهم أَهْلُ الوعدٍ المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارةٌ عن 
موافقة الولي الحمید في محابه ومساخطه. ليست بكثرة وم ولا صلات 
ولا تمرّق7" ولا رياضة. وقیل: الذین آمنوا مبتداً والخبر: لهم 
البشرى». وهو بعیكٌ لقطع الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجه. كما قد 
يكونٌ فيه کفر ولیمان. وشِرڭ وتوحيد. وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. 
وإن كان في هذا الأصل راع لفظي بين اهل السنةء ونزاع معنوي بينهم 
وبين أل البدع > كما تقدّم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ 
والمعنى أولى ین موافقته في المعنى وحده. قال تعالی : وما یومن 
َكترهُمْ باه إل وهم مُشْركُونَ [یوسف:۱۰5]. وقال تعالى: فل 
لم تومنواولکن فووا اسما [[الحجرات: 4]14 الآيه. وقد تقدّم 
الکلام على هذه الایت. وأنهم ليسوا منافقين على اص صح القولين. 
وقال يك : ربع م کن فيه كَانَ ناف خالضاه: وم كانت :فيه ا 
مِنْهنَ کانت فيه خَلَةٌ من الثقَاقٍ ختی یذعها: إا حَدَّتَ كَذَبَء ولا 
عاهت غُدن وادٌا وعَدّ» خلت ولذا خاصی فجر»). وفي رواية : 
دولا امن . تیان بدل: «وإذا وَعَدَ آخلف». اخسرجاه في 
«الصحیحین». وحدیث: شعب الایمان تقدم(6. وقوله كل : «يَحْرُجٌ ن 
الثار مَنْ کان في قلبه مثقال ذَرَةٍ من ایمان»(». 


(۱) كذا في الأصول. وفي مطبوعة مكة: «تملق». 
(۲) تقدم تخريجه ص 44۰ تعليق (۲). 
(۳) تقدم تخريجه ص 4۷۵ تعليق (۱). 
(4) تقدم تخريجه ص ۲٩۳‏ تعليق (۲). 


أولياء الله الكاملون 


یم أن من كان معه من الإيمان أل القليل لم يخلذ في 
النار. وان كان معه كثيرٌ من النفاق» فهويُعَذُبُ في النار على قدر ما معه 
من ذلك ثم یخرجٌ من النار. 

فالطاعات من شُعَبٍ الإيمان» والمعاصي من شُعّب الكفرء وان 
كان :راس شعب الكفر ال ورأس شعب الایمان التصديق . 

وأما ما يُروى مرفوعاً إلى النبی بل أنه قال: «مامن جماعة 
نت إا زفي ولك لل لا هم ترون بیه ولا مسو يثري 
بنفسه» فلا أصل له. وهو كلام باطل. فان الجماعة قد یکونون 
کا و نکر تون فسان تموتون ۳٩‏ على الق 

وأما أوليا ء اللّه الكاملون» فهم الموصوفون في قوله تعالی : أل 
إن آباء الله لا خوفٌ علیهم ولا هم يخر نون * الَّذِينَ ءَامَنُوا وکا نوا 
شون * لَهُمْ البْمْرَى في الْحَيَوَةٍ الدنيا وفي الجر الآية 
او ا 

والتقوی: هي المذکورة في قوله تعالی : ولکن یز مان بالل 
الوم الاخر وَالمَلْبكَةٍ والکتب وله إلى قوله: طأُولَئِكَ الّذِينَ 
ا وأُوليك هم المتّقونَ» [البقرة : ۱۷۷ ]۰ 

وهم قسمان : مقتصدّون. ومقربون(۳) فَالمُمَتَصِدُونَ: الُذين 
يتقربون إلى الله بالفرائض من ¿ آعمال القلوب والجوارح» والسابقون: 
الذين يتقربون إل الله بالنوافل_ بعد الفرائض. كما في «صحيح 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوی» ۰۰/۱۱ وقال: هومن الأكاذيب ليس في شيء من 
دواوين الاسلام . 

(۲) في (ب): فائمود. 

(۳) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان» ص ۲۲ - ۳۳. 


0۰۸ 


البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال نشول الله كله : 
ول الله تعالی : مَنْ عاقی لي لیا فقذ بارژني بِالمُحَارَبة وَمَا رب 
إل عَبْدِي بمثل أَدَاءٍ ما افترضت علیی ولا يَرَالُ بډ قرب ال 
لاف خی أَجِبّه فإِذًا حه کنت سَمْعَهُ الذي سم بی وَبَصَرَهُ 
الذي یر بوه وت التي یش بهَاء وله اي ينهي بها وین 
سَألَنِي لَأعْطِيئْهُ وَين اسْتَعَاذني لَأعِيذّئهُ وَمَا تردذت في شيء آنا فاعله 
ترددي عن قبض نقس عبدي المژین یکره الموت واکره ما۵ 

والولي : خلاف العدو”)» وهومشتق من الولي(۳ وهو الذنو 
والتقرب*). فولي الله : هو من والی الله بموافقته في محبوباته. والتقرب 
إليه بمرضاته. وفژلاء كما قال الله تعالی فيهم : وْمَنْ بتي اللَّهَ يَجْعَلُ 
ل مَخرجاً * وَيَرْرُقَهُ من حَيْتُ لآ يَحْتَسِبُ» [الطلاق :۲ ۳] قال أبوذر 
رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية» قال البي يق : ادن 


وعمل الناس بهذه الآية و کم فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً 


Soc 


مما ضاق علی الناس » یرهم من حيث لا یحتسیون» ات ال 
عنهم المضا ویجلب لهم المنافع ویغطیهم الله أشياء نطول شرحها 
من المکاشفات والتأثیرات . 


)۹۰( آخرجه البخاري (۰)36۰۲ وأبو نعيم ۰4/۱ والبيهقي في «الزهد الکبیر»‎ )١( 
. والبغوي (۱۲۸). وانظر شرح الحديث فيه‎ 

(۷) في (ب): والولي من العدو. وهو تحريف. (”) في الأصول: الولاء. وهو نحریف. 

(4) ومنه : «کل يليك أي : ما يقاربك› وقال ادلي : 
همجرت شر وح من یتجنب وت عواد دون ویك : تشعب 

(ه) آخرجه ابن ماجه (4۲۲۰) والحاكم ۰4۹۲/۲ والدارمي ۰۳۰۳/۲ والنسائي في 
«الکبری» كما في «التحفة» ۰۱۲۵/۹ وفي سنده انقطاع بين أبي السليل وأبي ذر. ومع 
ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


0۰ 


قوله : «وأَكرَمُهُمْ عند الله أَطوَعُهُمْ وَأنْبَمُهُمْ للرآن». 
أكرم المؤنين ش: أي : أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقران. وهو الأتقى» 
0035 والاتقى هوالاكرم» قال تعالى: إن نکم عند الله که 
[الحجرات: ۱۳]. .وفي «السنن» عن النبيٌ يل أنه قال: «لافضل 
لِعَرَبِيّ عَلَى عجمي. ولا لِعْجَمِيّ عَلَى عَربي. ولا لاض عَلَى نوت 
ولا لاسود عَلَى أبيض. لا بالتقوَى ء لناس من اد وادم من 
تراب»(). وبهذا الدلیل یهرز ضعف تنازعهم في مسألة الفقیر الصابر 
والغنن الشاكر» وترجیح آحدهما على الاخر. وأن التحقیق أن التفضیل 
لا يرجع إلى ذاتِ الفقر والغنی. وانما برجع إلى الأعمال. والأخوال. 
والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسهاء فان التفضيلٌ عند الله بالتقوی 
وحقائق الایمان لا بفقر ولا غنی. لهذا وال أجلم قال عمر 
رضي الله عنه : ا والفقر مطيّتان. لا أبالي اهما رکبت . والفقر 
والغنی ابتلاء من الله تعالی ا كما قال تعالی : : «فآما الإِنسَنٌ لد 
ما ابه ربه فَأَكْرَمَهُ ونحمه فيقول: : ريي آکرنن ي“ لآية [الفجر : ۰۲۱0 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۱۱/۵ من حديث إسماعيل‌اين علية» عن سعيد الجريري» 
عن آبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله كع في وسط أيام التشریق » فقال: 
ويا أمها الناس الا إن ربكم واحد. وان أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على لي 
ولا لعجمي على عربي. ولا أحمر على آسود. ولا“أسود على أحمر إلا بالتقوى. . 
ورجاله ثقات. وإسناده صحيح » فان ابن علية روى عن سعيد الجريري 0 
الاختلاط . ول خرجه أحد من أصحاب السنن فيا أعلم . 

في البدور الزاهرة ص ۳4۲: وأثبت الياء و في : «أكرمني) و دأهانني» وصل الدنیان و 
الحالين: البزي ويعقوب. وأما أبوعمرو فحذفها في الوقف قولاً واحد وأما في 
الوصل. فروي عنه إثباتها. وروي عنه حذفهاء وهو الأشهرء وان كان الوجهان عنه 
صحیحن والباقون بحذفها مطلقاً. وانظر «الکشف»۲/ ۰۳۷ ووحجة القراءات» ص 
6 و «زاد المسیں ۰۱۱۹/۹ و «تفسیر القرطبي» ۵۱/۲۰ _ ۳۲ و «النشره ۰۰/۲ 


ف 


صر 
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فان استوی الفقیر الصابر والغنی الشاكرٌ ذ في التقوى» استويا في 
الدرجت. وان فضل آحذهما فيهاء فهو الأفضلٌ عند اللّهء فان الفقر 
والفنی لا يُوزنانء وإنما يُورّنْ الصّبر والشکر. 

ومنهم من احال المَسْأَلَةَ من وجه آخر: وهوآن الایمان نِصفٌ 
صبرء ونصفٌ شكرء کل منهما لب له من رکه وإنما أخذ 
اناس فرعاً من الصبرء وفرعاً من الشكرء وأخذوا ذ في الترجيح » فَجَردُوا 
غنياً منفقاً متصدّقاً باذلاً ماله في وجوه القرب شاكراً لله علیه. وفقيراً 
متفرغاً ِطَاعَةٍ الله ولاوراد العبادات» صابراً على فقره» وحينئذ یال 
إن أَكْمَلَهُما أَطْوَعُهما وأتبعهماء فإن تساوياء تساوت درجتهماء والله 
أعلم. ولو صح التجريدُ» لصح أن يُقال: آیما أَفْضَلُ مُعَافَيَ شاكرء 


أو مريض صابر» ومطاع شاک اومان صابر» وامن شاکر أو(١)‏ خائف ۱ 


صابر؟ ونحو ذلك . 
قوله : «والإيمانٌ: هُوَ الإِيمَانُ باللَّ ومَلائكته وكتبهء ورسلی 
اَيَو الآخر, والقَدَرِء یره وشَرّ و حلوه" مره من الله تَعَالَى». 
ش : تقدم أن هُذِهِ الخصال هي أصولٌ الدين» وبها أجابَ النبی كل 
في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته. حين جاء إلى النبي ب 
على صورة رجل, أعرابي » وسأله عن الإسلام؛ فقال :ون تشهد أن 
لا إله الا ال ون تم سول ال وتقیم م الصلاة وتۇتى الركاةء 
وتصوم رمُضان وتحح البيت إن استطعت له سَبِيلا» . وسأله عن 
(۱) في (ب): و. 
۳۲( انظر التفصيل في هذه المسألة في : «عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» ص ۲۰۹ -۳۱۳. 
وفتاوی شيخ الاسلام. ۲۲/۱۱- ۲8 و ۰۱۳۰-۱۱۹ 
)۳( في (ب) :«حلوه» بلا واو. 
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أركان الإيمان 


الإيمان. فقال: «أن تون بالل وَمَلائِكيه. وَكتُبهء وَرُسّلِهِ. واليوم 
الآخرء ونومن بِالقَدَرِء خبره وشره». وسأله عن الإحسانء فقال: أن 
تمد الله کانك تَرَاهُ فان لَمْ تكن ترا فا يرَاكَن”©. وقد ثبت في 
«الصحیح» عنه يلخ : أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر قار بسورتي 
لإخلاص: وی ارون رو له أده رن بي 
الإيمانٍ والاسلام : التي في سورة البقرة: طقُو لوا نا باللّهِ وما أَنزِلَ 
یناک الآية [البقرة »]٠١١ ٠‏ والتي في آل عمران: فل يَأَمْلَ الكتتب 
تغالوا إلى كَلِمَةٍ سواءٍ بنا وییْکم ۳4 الآية [آل عمران: 14]» 
وفسر كك الإيمان في حديث وفدٍ عبدالقیس المتفق على صحته» حيث 
قال لهم : «آمرکم بالایمان باه وه الدرون كا الایمان باللّه؟ شهادة 
أن لا إل إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وإقام الصلاةء ولیتاء الک 
ون تؤدوا نا عي 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۵5 تعلیق .)١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم ("۰)۷۲ وأبو داود (۰)۱۲۵ والنسائي ١88/7‏ ۰۱۵5 والبيهقي 
۴ وابن ماجه(۱۱6۸) من حدیث آبي هريرة بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا آیها الکافرون» و قل هوالله أحدي. وأخرجه 
الترمذي (۰)4۱۷ وابن ماجه ۰)۱۱4٩(‏ وأحمد 44/7 و۹۵ و۰۹۹ والنسائي 
1۷۰/۲ وعبدالرزاق (۰)4۷۹۰ والطبراني في «الكبين (۱۳۵۲۷) و (۰)۱۳۲۸ 
والبغوي (۸۸۳). والبيهقي في «السنن» 4۳/۳ من حديث ابن عمر بلفظ : رمقت النبي 
صل الله عليه وسلم شهرأًء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: إقل يا أيها الكافرون» 
وطقل هؤالله أحد». 

(۳) اخرجه مسلم (۰)۷۲۷ وأبو داود (۰)۱۲۵۹ وأحمد ۲۳۰/۱ و۰۲۳۱ والنسائي 
۲ والبيهقي 4۲/۳ من حدیث ابن عباس قال: كان رسول الله ية يقرأ في 
ركعتي الفجر : «قولوا امنا بالله وما آنزل إلينا) والتي في آل عمران : «تعالوا إلى كلمة سواء 
بینناوبینکم » . 


(4) تقدم تخريجه ص 485 تعلیق (۳). 
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ومعلوم أنه لم يرذ ان( هذه الأعمال تكون إيماناً باللّه بدون یمان 
القلب. لما قد أخبر في غَيْر مضع أنه لا بُدٌ من إيمان القلب. فعلم أن 
هذه مع إيمان القلب هو الایمان» وقد تقدم الكلام على هذا. 


والکتات والسنة مملوء‌ان) بما یل على أن الرجل لا یثبت 
حَكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وا آکثر من معنى الصلاة 
ا فان تلك نما فسرتها السن والایمان ین معناه الکتاب والسنةء 
ی الكتاب قوله تعالی: ما اون الِّينَ ذا كر ال وجلّ 
لو > الآية [الأتفال:۲]ء وقوه تعالی : ما المُوْمِنُونَ الّذِينَ 
ءَامَنُوا الله وزسوله تم م الم برتابوا)» » الآية [الحجرات :+۱۱9 وقول 
تعالی : «فلا ورك لا یومنون حتی نود فما :شر بینهم ثم 
٩‏ يَجِدُوا في في آنفیهم کنیا مما قضیت یسم E‏ [النساء e‏ 
نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية: دل على أن هذه الغاية فرض 
على الناس. فمن تركهاء كان من أهل الوعيدٍء لم يكن قد اتی بالإيمانٍ 
الواجب الذي وُعِدَ أَهْلَهُ بدخول الجنة بلاعذاب. ولايُقال: إن بين 
تفسير النبي إا الإيمانَ في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد 
عبد القيس اة لانه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير 
الإسلامء فكان المعنى أنه الإيمان باللّه وملائكته وکتبه وَرُسّلِهِ واليوم. 
الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام, كما أن الإحسان 
مُتَضْمّنُ للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكرهء بخلاف حديث وفد 
عبدالقیس, لأنه فسره ابتدای لم يتقدم قَبْلَهُ تَفْسِيرٌ الاسلام ولكن هذا 


(۱) «آن» لم ترد في ( أ) و (ب) و (ج) وهي في (د) ومطبوعة مكة. 
(۲) في الأصول: «مملوء» وقد أثبت في ( أ ) فوقها «كذاء. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 
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لا ثبت حكم الإيمان 
إلا بالسل مع 
التصديق 


۳۹۵ 


الجواب لا يتأتى على ما ذکره الشيخُ رحمه الله من تفسير الایمان, 
فحديث وفدٍ عبدالقيس مشکل عليه. 

ومما يُسأل عنه(: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 
أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها" النبي 4 في حديث 
جبريل المذكور. فلم قال: إن الاسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد 
أجاب بَعْض الناس بان هذه أظهرٌ شَعَائِرٍ الإسلام واعظمها. وبقيامه بها 
يتم استسلامه. وتركه لها يُشْعِرٌ بانحلال. قَيْدٍ انقياده.) 

والتحقيق: أن النبي بي ذكر الدِّينَ الذي هو استسلام العبد لربه 
مطلقاً الذي يجب لله عبادةً محضة على الاعیان. فَيَجِبُ على کل مَنْ 
كان قادرا علیه, ليعبد الله بها(" مخلصاً له الدّينَ وغذه هی الخمس»ء 
وما سوی ذلك. فإنما يجب باسباب مصالح. فلا یم وجوبها 
جميعٌ الناس» بل إما أن يَكُونَ فرضاً على الکفاية کالجهاد. والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر» وما تم ذلك من امارق وحكم . وفتياء 
وإقراءء وتحديث» وغير ذلك. 

وإما أن یجبٍ بسبب حَقّ الآدميين» فیختص به مَنْ وَجَبَ له 
زليه وقد سقط تقاط هن فضا اللبيوةة: رد لاماتات 
والمخضوت» والانصافب من المظالم من الدماء والأموال والأعراض» 
وحقوق الزوجة والأولاد. وصلة الأرحام» ونحو ذلك. فان الواجب من 
ذلك على زید غَيْرٌ الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان. وحجٌ 
(۱) انظر السؤال وجوابه في «الفتاوی» ۳۱٤/۷‏ ۳۱۹. 


(۲) «ما» لم ترد في الأصول إلا في (د) مستدرکة. 
(۳) في (ب): ليعبد الله مخلصاء وني ( ج ): ليعبدوا الله بها مخلصا. 
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البيت» والصلوات الخمس» والزكاةء فإِنْ الزكاة وان كانت حقّاً مالیا فإنها 
واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت() فيها النيةء 
ل یفعلها الغیر عنه بلا إذنه ولم لب من الكفار. وحقوق 
العباد لا يشتر ط لها النيةء ولوأداها غیره عنه بغير إذنه» برئت مه 
ویطالت( بها الکفاژ» وما يجب حقاً لله تعالی کالکفارات؛ هوبسبب 
من العبد. وفیها معنی العقوبةء ولهذا كان التکلیفك شرطاً في الزکاق 
فلا جب على الصغیر(۳) والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالى» على ما عرف في موضعه. 

وقوله : «والقَذر خیره وشره وخلوه ومره؛ من الله تعالی» تقدم 
قوله لو في حديث جبریل عليه السلام : «وشزین بالقدر یره وشره»9», 
وقال تعالی : طقل لن یصینا لا ماکتب الله ناه [التوبة:0۱] وقال 
تعالی : إن تُصِبْهُم حَسَنهُ يَقُولُوا هذه من عند الله وان تُصِبْهُمْ سي 
يَقُولُوا هذه من عِنْدِكَ فل کل بِنْ عند الله فمال هؤلاء القوم لا 
ادون يَفْقَهُونَ حَدِيئاً4 ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ من الله وا أَصَابِكَ ین 
ی فمن نفسك» الآية [النساء:۷۸- ۷۹]. 

فان قیل: كيف الجمع بين قوله: كَل مَنْ ند الل وبين قوله: 
فين نثیك»؟ قيل : قوله: کل مّنْ ند اللّهِ»: الخِضْبُ 000 
والنَصْرٌ والهزيمةٌ» کلها من عند الله وقوله: «فمِن نُفْسِكَ»م: 


)١(‏ في (ب): أوجبت. 

(۲) في (ب): وما یطالب. وفي (ج): ويطلب. 
(۳) في (ب): الصبي. 

(4) تقدم تخريجه ص ۳۵۲ تعلیق (۱). 
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۳۹۹ 


الإمان القدر خيره 
وضره 


ما أصابك من سيئة من اللهء فبذنب نفيك عقوبةً لك. كما قال: 
لوم أَصَابَكُمْ من مُصِيبةِ فبما كَسَبْتْ أَيْدِيكُم» [الشوری:۳۰]. يدل 
على ذلك ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأً: 
لوَمَا أَصَابَكَ من سيئة فمن نفسك* [النساء: ۰۲۷۹ «وأنا كتبتها 
عليك(۱). 

والمراد بالحسنة هنا: النعمةء وبالسيئة: الب في أصحّ الأقوالء 
وقد قيل: الحسنة : الطاعةٌ. والسيئة : المعصية. وقيل: الحسنة: ما أصابه 
يوْمَ بدرء والسيئة : ما أصابه یم أُحَدِء والقَوْلُ الأول شامل لمعنى القول, 
الثالث. والمعنى الثانى ليس مراداً دون الأول قطعاًء ولكن لا منافاة بين 
ن کون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. مع أن الجَمِيعٌ مدر فان 
المعصية الثانية قد تكون عقوبة الاولی» فتکونْ من سيئات الجزاء. مع 
انها من سیثات العمل . والحسنة الثانية قد تکون مل ثواب الأزلى» کما 
ل على ذلك الکتاب وال 

ولیس للقَدَرِيّة أن یحتجوا بقوله تعالی: «فمنْ نفیت». فإنهم 
یقولون: إن فعل العبد حسنة كان أوسيئة ‏ فهو منه لا من الله! 
والقّرآن قد فرّق بينهماء وهم لا يُفرُونَ ولانه قال تعالى : کل من عِنْدٍ 


(۱) في «الدر المنثور» ۰۱۸۵/۲ وأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ: 
«وما أصابك من سيئة فمن نفسك# «وأنا كتبتهاعليك» قال مجاهد: وكذلك في قراءة 
أبي وابن مسعود. وأخرج ابن المنذر» وابن الأنباري في «المصاحف» عن مجاهد. قال: 
هي قراءة أبي بن کعب. وعبدالله بن مسعود: ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك* «وأنا كتبتها عليك». وفي الطبري ۵6۹/۸ من 
طريق سفيان. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن آبي صالح في قوله: «وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك# قال: بذنبك وأنا قدرتها عليك. 

(۲) انظر «الحسنة والسيئة» ۱۷ - ۳۰ لشيخ الاسلام. 


كلم 


الله فجعل الحَسَنَاتِ من عند الله كما جعل السيئاتٍ من عند الله 
وهم لا یقولون بذلك في الأعمال . بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: 
ما أصابك من حسنة6 و لمن سيئة4 مثل قوله: وان نُصِبْهِم سب 

وفرّق سبحانه وتعالی بين الحسنات التي هي العم» وبين السيئات 
التي هي المصائب. فجعل هذه من الله وهذه من نفس الانسان, لأن 
الحسنة مُضَافَةَ إلى الله لد هو أَحْسَنَ بها من كل وجه فمامن وجه من 
وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» وأما السيئة» فهو إنما يخلقها 
إحكَمَةَ» وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. فإِنَّ الربٌ لا يفعل سيئ 
قط بل فِغْلّهُ كله حسن وخير. 


او ا و اتيم رری.- 
ولهذا كان النبي كلل یقول في الاستفتاح : «والخير كله بيديك » 


والشر لت لیك»)۲. أي : فإنك لا تخلق شرا شتا بل کل 


ما تخلقه» ففیه حِكُمَة هو باعتبارها خيرٌء ولکن قد یکون فيه شَرٌ بعض 
سبحانه وتعالی مره عنه» وهذا هو الشّرٌ الذي لیس إليه. 

ولهذا لضاف الشر إليه مفرداً قط. بل إما أن يَدْحْلَ في عموم 
المخلوقات کقوله تعالی : «الله خنلق كل شيء» [الزمر: ۰]7۲ #كل 
مَنْ عند اللَّهِ» [الساء:۰]۷۸ واما أن يضاف إلى السبب. كقوله: من 
شر مَا خَلَّقَ» [الفلق: ۲]. واما أن یخذف فاعله, کقول الجن: «وأنا 
(۱) آخرجه مسلم (۰)۷۷۱ وأبو داود (۰)۷5۰ والترمذي (۳:۲۲). والنسائي ۰۱۳۰/۲ 


والطيالسي (۰)۱6۲ وابن الجارود في «المنتقى» (۰)۱۷۹ وأبو يعلى (5/ا6) من حديث 
علي رضي الله عنه . 


مرف 


لآ نذري آشر رید بِمَنْ في الازض ام آراد بهم ربهم رَشَداً» 
[الجن : ۲۱۰ . 

ولس ]ذا كلق ما ادى به بعض اران لا یکون قد سكي .بل 
لله من الرحمة والحكمة ما لایقذرقذره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع 
في المخلوقات ماهو شر جزئي بالاضافت يكون شرا كليّاً عم بل 
كو و 0 2 ر 
الاموز العامة الكلية لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد. کالمَطر العام» 
وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضي آنه لا یجوز آن یود کذاباً علیه بالمعجزات التي 
أبن بها الصادقين. فان هذا شر عام للناس 2 فیفسد علیهم دینهم 
ودنياهم وأخراهم . 

وليس هذا کالملك الظالم والعدوء فان المَلِكَ الظالم لا بد أن 
يدفع الله به من الشر أكثر مِنْ ظَلْمِهِء وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم 
خيرٌ من ليلة واحدة بلا إمام» وإذا قُدّرَ كَثْرَةَ ظلمه» فذاك خيرٌ في الدين» 
کالمصائب» تکون کفارة لذنوبهم. ویتابون علی الصبر عليه ویرجعون 
فيه إلى الله» ویستغفرونه ویتوبون إليه» وکذلك مایْسَلّطٌ علیهم من 
العدو ولهذا قل يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمین مد وأما المتنبئون 
الکذابون» فلا يُطيل تمکینهم. بل لا بُذَّ أن يهلكهم ؛ فل أن فسادمم عام 
في الدین والُنیا ولا خرة قال تعالی : ولو" تقول عَلَيْنا بعض الأقاويل * 
لاخذنا منه بالیمین * ثم م لَقطعنا منه الوَتِينَ» [الحاقة: 46 .]٤١‏ 


وفي قوله : فمن فيك من الفوائد : أن العبد لایَطمین إلى نفسه 


)0( انظر «الحسنة والسيئة» ص 554 - .)١‏ 


0۸ 


ولا يَسْكُنُ إليهاء فان ار کامنْ فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا یشتفل 
بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليه» فإن ذلك من السيئات التي 
أصابته. وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجمٌ إلى الذنوب» ويستعيدٌ بل 
من شر نفسه وسیثات عمله» ويَسْأَلُ الله أن يُعِينَهَ على طاعته» فبذلك 
يَحْصْلُ له کل خير وفع عنه كل شر. 

ولهذا كان آنفع الدعاء واعظمه وأحکمه دعاء الفاتحة: ظإهْدِنًا 
الصرط المُسْتَقِيمَ # صرط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عغلیهم عير المَعْضْوب عَلَيْهِم 
ول الصَالِينَ24 فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك 
معصيته» فلم يُصِبْهُ شرء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لكن الذنوبَ هي لوازِمٌ نفس الإنسانٍ. وهو محتاج إلى الهُدى كل 
لحظة» وهو إلى الهدى أَحْوَجٌ منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله 
تعض المفسرینْ: انه قد هداه! فلماذا يشال الفّدی؟! وأن المراد 
التثبيت» أو مزيدُ الهدایة! بل العَبْدُ محتاج إلى أن یلم الله ما یفعله من 
تفاصيل أحواله. والی ما یترکه۱) من تفاصیل الأمور في کل يوم» والی 
أن يُلْهِمَهُ أن يعمل ذلك فانه لا يكفي مُجَرّدُ علمه إِنْ لم يَجَعَلْهُ مريداً 
للعمل بما يعلمه. وإلا كان العِلْمْ حُجَةَ عليه» ولم يكن مهتدياًء و[العبد] 
محتاجٌ إلى أن يجعله [الله] قادرا على العمل بتلك الارادة الصالحة9©, 
فان المجهول لنا من الحق أضعافٌ المعلوم» وما لا رید له تهاونا 
وکسلا مِثْل مانريده أوأكثر منه أودُونَه ومالا نَقْدِرُ عليه مما ريده 
كذلك. وما نَعْرِفُ جملتّه ولا نهتدي لتفاصيله. مر یف الحصرّى 


)١(‏ في «الحسنة والسيئة» ص ۸4 : وال ما يتولد. 
(۲) «الحسنة والسيئة» ص ۸۳ - ۸4 وما بين حاصرتين منه. 
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۳۸ 


أنفع الدعاء 
دعاء إلفاتحة 


ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن کملّت له هذه الأموز كان سؤاله 
سوال تثبيت. وهي آخر الرتب. 


وبع ذلك كله هدايةٌ أخرى. وهي الهدايةٌ إلى طريتي الجنة في 
الآخرة. ولهذا كان الا مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفط 
حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أَحْوَّجّ منهم إلى هذا الدعای فيجب أن 
يَعْلَّمَّ أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسبّاب المقتضية 
۰ للخیر المانعة من الش فقد ن القران آن السیثات من الف ».وان 
کانت بقدر اة وأن الحسنات كلها من ال تعالی . 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشر سبحانه وآن پستغفره العبذ 
من ذنوبه » وألا یتوکل إلا عليه وحَدّه. فلا يأتي بالحسنات إلا هو فأوجب 
دك خو کل علو ا له و وار من اوی 

وهذه الأمور كان النبي ية يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في 
«الصحيح) : أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع بو «رینا لك الحمد 
حَمداً كثيراً طيباً ماركا فیه»(۱) «ملء السَمَاوات» وملء الأرض» وملء 


رم جملة: «هدا كثيراً طيباً مباركاً فيه» ليست من حديث أبي سعيد هذاء 
وإنما هی عند البخاري (۰)۷۹۹ والنسائي ۲ وأبى داود (۰)۷۷۰ وأحمد ۰۳6۰/4 
والطبراني (4671)» وابن خزيمة 9 والبغخوي 01۳۲ والبيهقي ۰۹۰/۲ ومالك 
۱ ۲۱۲ من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوماً نصلي وراء 
رسول الله َي فلما رفع رأسه من الركعة» وتال: سمع الله لمن حمده. قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مبارکاً فیه. فلا انصرف رسول الله ی قال : 
«من التکلم آنفا؟» فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله یو : «لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل 
ذلك وإنما سمعها من رجل وراءه. فاقره صلى الله عليه وسلم. وقال له: «رأيت 


بضعة . . .). 


0۲۰ 


ما شئت من شيء بعد. أَهْلَ الثْناءِ وَالمَجَدٍ اح ما قال العَبْدُ ول 
لك عبد» . فهذا حمد. وهوشكر لله تعالی» وبیان أن حمده أحقّ ما قاله 
المبد. ثم يقولٌ بعد ذلك: «لا مان لِمَا آغطیت. ولا مُعْطِي لما مَنَعْتَّ 
ولا ینم ذا الجدٌ منك الجَدُه0). 


نا °€, 


وهذا تحقیق لوحدانیته, لتوحید الربوبیق خلقاً وقذرا وبدا 
وهداية» هو المعطي المانع. لامَانِمَ لما أعطی. ولا مُعْطِيَ لما منع 
ولتوحيد الإلهية» شرعاً وأمراً ونهياً. وهو أن العباد") وإن كانوا يُعْطوْن 
جد ملكا وعظمة وبختاً ورياسةً في الظاهر. أو في الباطن. كأصحاب 
المكاشفات والتصرفات الخارقت فلا ينف ذا الجَدّ منك الجَدٌَء أي 
اة وا ولهذا قال: «لا ينفعه منك» ولم يقل : «ولا ينفعه 


(۱) هو خبر مبتدأ محذوف. تقديره: الحمد أحق ما قال العبدء آوهذا - وهوالحمد- أحق 
ما قال العبد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ دون قوله: «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مسلم »)٤۷۷(‏ 
وأبو داود (۰)۸4۷ والدارمي ۳۰۱/۱ والبيهقي ۰۹6/۲ والطحاوي ۲۳۹/۱ وأحمد 
۳ والنسائي ۰۱۹۸/۲ ۰۱۹۹ وأبوعوانة ۱۲۷/۲ من حديث أبي سعید 
الخدري. وأخرجه مسلم (۰)4۷7 وآبوداود (845). والترمذي (۰)۳۵4۱ 
والطحاوي ۰۲۳۹/۱ وأبو عوانة ۰۱۷۷/۲ وابن ماجه ۸۷۸ وأحد ۳۵۳/4 و۳۵ 
و ۳۵۹ وابن آبي شيبة ۲۷/۱ والبيهقي ۰۹4/۲ من حدیث عبدالله بن آبي أوى 
ولفظه: كان رسول الله علا إذا رفع ظهره من الرکوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم 
ربنا لك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد». وفي 
الباب عن علي عند مسلم .)۷۷١(‏ والطيالسي ۰۹۷/۱ 48 و 4۹ والترمذي (555). 
وابن آبي شيبة ۱ والدارمي ۰۳۰۱/۱ والطحاوي ۰۲۳۹/۱ وعن ابن عباس 
عند مسلم (4۷۸) والطحاوي ۰۲۳۹/۱ وابن أبي شيبة ۱ -- ۲۷. 

(۳) في (ب): وهو وان كان العباد. وهو تحریف. 

)٤(‏ سقطت من (ب). 
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۳۹۹ 


الر بوبية والاهية 


عِندَكَي لأنه لوقيل ذلك أوهم آنه لا يتقرب به إليك؛ لکن قد لا يضره. 

فتضمن هذا الکلام تحقيق التوحید. وتحقيقٌ قوله: وا نعبد 
اک نَْتَعِينُ4. فانه لوفدُر أن شيئاً من الاسباب يون مستقلا 
بالمطلوب. وانما یکون بمشيئة الله وتیسیره. لكان الواجبٌ أن 
لا يُرْجَى إلا اش ولا يُتوكلَ إلا عليه ولا سال إلا هو ولا يُسْتَعَاتَ 
إلا به. ولا يستعان إلا هو فله الحمدٌ وإليه المشتکی وهو المستعان. 
آنه المستغاتُ» ولا حول ولا قرو إلا يداد فكيف ولیس شيء من الأسباب 
فتاه طروت بل لا بد من انضمام أسباب ۳۹ از ولا بد أيضاً من 
صرف الموائخ والمعارضات عنه. حتى صل المقصودء فکل سبب» 
فله شريكٌ» وله ضد. فان لم ان َيه ولم يضرف عنهضده» لم 
تخل مشب 

والمطر وَحَدَه لا یثبت النبات إلا بما ینضم إليه من الهواء والتراب 
وغير ذلك. ثم الرّرْعٌّ لایتم حتی تُصرَفَ عنه الافات المفسدة له 
والطعام والشرابٌ لا يغذي إلا بماجعل في البدن من الأعضاء(» 
والقوی. ومجموع ذلك لا يُفِيدُ إن لم تصرف عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يُعطيك أو يَنْصُرّكَء فهو مع أن الله يجعل فيه 
الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا یم ما يفعلّه إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن 
قدرته. تعاونه على مطلوبه ولو کان ملکاً مطاعاً. ولا بد أن بُضَرّف عن 
الأسباب المتعاونة ما يُعارضها ويُمانِعُهاء فلا يتم المطلوبٌ إلا بوجود 
المقتضي وعدم المانع . 

وکل سبب مُعين» فإنما هو جزءٌ من المقتضي» فليس في الوجود 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي مطبوعة مكة: الأعصاب. 


يفن 


شي ۶ واحد هو مقتض تام» وان سمي مقتضیأ وسمي سائر ما يُعينه 
شروطاً فهذا نزاعٌ لفظي. وأما أن يكونَ في المخلوقات عِلَةَ نم 
تستلزم معلولها. فهذا باطل . 

ومن عرف هذا حقٌّ المعرفة. انفتح له باب توحيد الله» وعلم أنه 
لا یستجق أن يُسأل غيره» فضلا عن أن يُعْبَدَ غيره» ولا ينوكل على غيره» 


ولا برجی رو 


قوله : «وَنَحْنُ مُوْمنون بذلك کلم لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رل 
ونْصَدَّهُم كُلّهُم عَلَى ما جَاؤُوا به». 

ش : الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفص ٠‏ وقوله : 
افر ی أحد + من رسله» ٍلی ا کلامه أي : لا نفرق بينهم بأن 
نؤمن ببعض» ونكفْرٌ ببعض» بل نُؤْمِنُ بهم» ونصدَّقُهم کله ا من 
آمن ببعض. وكفر ببعض. كافر بالکل. قال تعالی : طويَقُولُونَ نوم 
ببعض تفر ببعض ويُريدُون أَنْ يدوا بَيْنَ لك سبیلا * أُوليِكَ هم 
الْكَفِرُونَ حَقَاً» [النساء: ۱۵۱-۱۵۰ فان المعنی الذي لاجله امن 
بمن آمن منهم» موجودٌ في الذي لم يُوْمِنْ به. وذلك الرّسُولُ الذي 
أمن به قد جاء بتصدیق بقیة) المرسلين» فإذا لم يُؤْمِنْ ببعض 
المرسلین كان كافراً بمن في زعمه أنه مؤمن به» لأن ذلك الرسول قد 
جاء بتصديق المرسلين كلهم. فكان كافرا خا وهو بط آنه موم 
فکان ین وی أعمالاً 4 الذون خا سعیهم في الحياةٍ الدنيا وهم 
بون آنهم مسو ی 


(۱) انظر «الفتاوی» ۱۳۳/۸ و۸۷٤‏ . 
(۲) «بقية» ساقطة من (ب). 


o 


۲۰ 


وجوب الإيمان بجع 
الرسل 


العصاة من أهل 
الكبائر لا يخلدون 


وهم موحدون 


قوله : «وَأَمُلُ الكَبَائر من مه مُحَمدِ ب في النار لآ يُخَلْدُونَء إذَا 
ماتو وَهُمْ مُوَحَدُونَ ون ن م ووا َائبينَ» بَعْدَ أن لوا الله عارفین. 
وهم في مشيئته وكيد ان شاء غَفْرَ لهم وَعَفَا عنم بفضله. کما ذکر 
مر وج في کتابه: طِوَيَفْضِرٌ مَاكُونَ ذلك لِمَنْ يَنَاء» 
[النساء:48 و5١١].‏ وإِنْ شاء عَدَبَهُم في النار بعله ثم رجهم 
نها برخمیه وْفاغة الشافمین من أهل, طاعته. نم هم إلى جلته 
ود بأنْ له تغالی مَوْلى أَمْل معرفتی, وم لهم في الدّارين 
نکر ته» لین خابوا من هدایته ولم نالوا من ولايته . للم یا 
الإسْلام وال مَسّكْنا بالاسلام ختی لماك به». 


ش: : فقوله :زاغل الكبائر من ن أمة محمد بلا في النار لا یخلدون. إذا 
ماتوا وهم موخدون» رد لقول الخوارج والمعتزلت القائلین بتخلید أهل 
الکباثر في الناره لكن الخوارجٌ تقول بتکفیرهم, والمعتزلة بخروجهم من 
الإيمان» لا بدُخولهم في الکفر» بل لهم منزلة بن منزلتین » كما تقدَّم 
عند الکلام على قول الشیخ رحمه الله : «ولا نكف أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم یستجله». 


۶ ر و 


وقوله : مواهل الکباثر من أمة محمد» تخصیصه أمة محمد يفهم 
منه أن اَهَل الکباثر من أمة غير محمد ية قبل نسخ تلك الشرائع به( 
حکمهم مخالف لأهل الکباثر من أمة محمد. وفي ذلك نظر. فان 
النبي يله أخبر أنه : «یَحرج من النار من كان في قلبه مثقال َر ین إيمَان»)» 


)۱( «به» لم ترد إلا في (ب). 
۵ قطعة من حديث أنس التفق عليه وقد تقدم ص ۲۸۹ . 


orf 


ولم يَخْصٌ أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاًء فتأمله. وليس في بعض 
النسخ ذكر الامة. 

وقوله : «في النار» معمول لقوله : «لا یخلدون» وانما قَدمه * لأجل 
السجِعَةء لا أن يكونَ في النار خبراً لقوله : «وأهل لكبائر» » كما ظنه بعض ۲۲١‏ 


واختلف العلماءٌ في الكبائر على آقوال : اختلاف العلماء في 
فقيل : سبعة . حدید الكبيرة 


وقيل : یه عسل 

وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 

وقيل: ما یس باب المعرفة بالله . 

وقیل : ذهاب(۱)الاموال والأبدان. 

وقیل : سمَیت کباثر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلاء أو: إنها آخفیت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى السبعين أقرب 

وقيل : قو الله عنهء فهو كبيرة. 

وقيل: إنها اا عليها حدٌّء أوتُوعَدَ عليها بالنار. أو اللعنة 
أو العْضَبَءْ وهذا آمثل الأقوال. 

واختلفت عبارة قائلیه(۲) : ۱ 

منهم مَنّ قال: الصّغِيرَةٌ ما دُونَ الحدّین: حَدٌ الدنيا-وحَدٌ الآخرة. 


ومنهم من قال : کل ذنب لم يختم بلعنةء أو غضب» أو نار . 


(۱) في «مجموع الفتاوی» : ما تذهب. 
(۲) كذا في الأصول وفي مطبوعة مكة: واختلفت عبارات السلف في الصغائر. 


(۲) في الأصول: کل ذنب ختم, والصواب ما أثبتناء كا جزم به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . 


۸ 


ومنهم من قال: الصغيرة ما لیس فيها حَدٌ في الدنيا ولا وَعيدٌ في 
الاخرة. والمرادٌ بالوعيد: الوعيدٌ الخاص بالنان, أو اللعنةٌ؛ أو الخضت 
نإن الع الخاص في الآخرة کالعْقوية الخاصة فی الدنیا. آعنی 
المقدّرة» فالتعزيرٌ في الدنيا نظیر الوعید بغير النارء أو اللعنة وتا 

وهذا الضابط یلم من شوج الواردة على غيره» فانه يدخل فيه 
کل ما ثبت بالنصٌ أنه كبيرة: کالشرك والقتل» والزنی» والسحر وقذب 
المحصنات الغافلات المژمنات. ونحو ذلك. کالفرار من الزحف. وأکل 
مال. اليتيم» وأکل الرباء وعقوق الوالدین والیمین الغموس(۲. وشهادة 
الزور. وأمثال ذلك. 

وترجیح هذا القول من وجوه: 

أَحَدُها: أنه هو المأئوز عن السَّلَفِِء کابن عباس ۰ وابن عيبن 
وابن حنبل» وغيرهم . 

الثاني : أن الله تعالى قال: إن نیوا کبائر مَا تهون عَنْهُ کم 
نکم سیانک ونذجلكم ملد كريماً» [النساء : ۳۱]. فلا بستجق هذا 
الوعذ الکریم من آوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن 
یمام عليه الخد لم تكن سیثاته مکفرةٌ عنه باجتناب الکباثر. 

الثالث: أن هذا الضابط مَرْجِعُهُ إلى ماذكره الله ورسوله من 
الذنوب. فهو حَدَّ مى من خطاب الشارع. 


الرابع : أن هذا الضابط یمک الفرق به بَيْنَ الكبائر والصغائر 


(۱) وهي اليمين الكاذبة الفاجرة» سميت غموساً. لأا تغمس صاحبها في الإثم. ثم في 
النا 
ر. 


8۳۹ 


بخلاف تلك الأقوال» فان من قال: سبعت أو سبعة عشرء أو إلى 
السبعين أقرب» مُجَرَدُ دعوی. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دُونَ ما اختلفت فيه : 
يقتضي أن شرب الخمن والفراز من الزَّحْفبِء والتزوّجَ ببعض المحارم» 
والمحرمٌ بالرضاعة والصهرية» ونحو ذلك ليس من الكبائر! وأن الحبّة 
من مال اليتيم» والسرقة لهاء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك من 
الكبائر» وهذا فاسد. 

ومن قال: ما سد بات المعرفة بالله: أو ذهاب الأموال والأبدانء 
يقتضي أن شرب الخمر. وأَكُلَ الخنزير والميتة والدم» وقذف 
المحصنات. ليس من الكبائر! وهذا فاسد. 

ومن قال: إنها شمیت كَبَائِرَ بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهى الله 
عنه فهو كبيرة» يقتضي أن الذنوب في نفسها لاتنقیم إلى صغائر 
وكبائر! وهذا فاسد, لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

ومَنْ قال: إنها لالم أصلا. أوإنها مبهمة. فإنما أخبر عن 
نفسه أنه لا يعلمهاء فلایمنع أن یکون قد علمها غيره. والله أعلم. 

وقوله : «وإن لم يكونوا تائبين» لأن التوبة لا خلاف آنها تمحو 
الذنوبَ. وإنما الخلافٌ في غير التائب. 

وقوله : «بعد أن لَقُوا الله تعالى عارفين» لو قال: مومنین» بدل 
قوله : «عارفین» كان آولی. لأن مَنْ عرف الله ولم بومن به فهو کافر . 
وانما اکتفی بالمعرفة وحذها الجَهُم وقوله مَرَدُودٌ باطل كما تقدم» فان 


.۳۲۷ - ۳۱6/۱ انظر «الفتاوی» 1۵۰/۱۱ - 76۷ و «مدارج السالکین»‎ )١( 


0۳۷ 


بلیس عارف بربه : وقال رب فانظرني إلى یوم ی [الحجر :۳۹ 
«قال فبِعِزّتَكَ اغوي جْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ منم المُخلَصِينَ» 
[ص :۰۲۸۳۰۸۲ وکذلك فرعون وأكثرٌ الکافرین» قال تعالى: «وَلَئِنُ 
سَأَلتَهُم من خلق: السمتراتك والأزض ليَقُولُنّ ال [لقمان:۲۵]. 5 
لمن الأرض من فيها إن کنتم تَعْلَمُونَ * سَيَفُولُونَ له 
[المومنون : ۶- ۸9۹].لی غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنی . 

وكأن اس رحمه الله أراد المعرفة الکاملة المستلزمة للاهتدای 
التي يشير إليها أهل الطريقة؛ وحاشا أولئك أن يكونوا من آهل الكبائر, 
بل هم سَادَة الناس وخاصتهم(). 

وقوله : «وهم في مشيئة الله وحکمه إن شاء غفر لهم » وعفا عنهم 
بفضله» إلى آخر كلامه» فصّل الله تعالى بَيْنَ الشرك وغيره» لان الشرك 
آکبر۳) الکباشس كما قال يك وأخبر الله تعالی أن الشرك غير 3 
وعلق رن ما دونه بالمشيتة. والجائز على بالمشيتة دون لممتنع» و 
كان الكل سواءً لما كان للتفصيل معنى. ولان علق هذا 9 
بالمشيئة › وغفرانٌ الكبائر والصغاثر۲۱) بعد التونه مقطوع به» غ ملق 
بالمشیثة. كما قال تعالی : «فل وت الْذِينَ أسرفوا على آنفیهم 
لا تقطوا هن رعمة الله إن الله يخفر الذنوت: جميعاً اه مر العفو 
الرحیم» [الزمر: ۵۳] فوجب أن يَكُونَ العْفْرَانُ المعلّق بالمشيئة هو غفران 
الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة ©©. 


)۱( الراد من أل الطريقة : أهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم » ومن سلك سبيلهم . 
() في (ب): من أکبر. 
(۳) في (ب): والصفاثر والکباثر. 


)٤(‏ قبل التوبة: سقطت من (ب). 


وقوله :«ذلك أن الله مولى أهل معرفته» فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدّم . 


وقوله : «اللهم يا وليّ الإسلام وأهله مَسكنا بالاسلام - وفي نسخة: 
یتنا على الإسلام ‏ حتى نلقاك به» روى شيخ الإسلام أبوإسماعيل 
الأنصاري في کتابه «الفاروق». بسنده عن انس رضي الله عنهء قال: 
كان من دعاء رسول الله كه یقول( : «يا ولي الاسلام وله مسكني 
بالاسلام ختی ألْمَاكَ عَلَيهِ»2'9. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء 
ظاهرق وبمثل هذا الدعاء دَعَا يُوسْفٌ الصَّدَّينُ صلوات الله علیه, حيث 
قال : رن 0 من المُلْك وَعَلمتبي من ن تأييل. الأحاديث فاطر 
السملوات وازن انت ولي في الدّنيا والاخرة توفي مسلما وألْحقني 
بالط لحین 4 [یوسف : ۱۰۱]. وبه دعا السحرة الذین کانوا اون من آمن 
بموسی صلوات الله على نبینا وعلیه. حیثْ قالوا: رن [2 عَلینا بر 
وتوفنا مُسْلِمِينَ # [الأغراف: ۲۱۲۹. ومن استدل بهاتین الآيتين على جواز 
تمني الموت. فلا دليل له فيه. فإن الدعاء إنما هوبالموت على 
الاسلام . لا بمطلق المَوْتِء ولا بالموت الآنء والفرق ظاهر. 
من مات منهم» . 

558 ر و9 رز و ۶ ر 7 
قال کل : «صلوا خلف کل بر وفاجس» . رواه مکحول» عن 


(۱) لم ترد في (ب). 

(۲) وأورده اميئمي في «الجمع» 175/٠١‏ ولفظه: «يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى 
ألقاك» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه الدارقطني ۰۵۷/۲ ومن طريقه البيهقي ۰۱۹/4 من رواية ابن وهب. حدئنا 
معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث,» عن مكحول عن أبي هريرة» قال 
الدارقطتي : مكحول ل يسمع من أبي هريرة» وم دونه ثقات . 


05 


۳۳۴ 


جواز الصلاة خلف کل 
بر وفاجر من أهل القبلة 


أبي هُريرة رضي الله عنهء واخرجه الدارقطننٌ» وقال: مكحول لم یل 
أبا هريرة» وفي إسناده معاوية بن صالح . متكلّم فيه» وقد احتج به مسلم 
في «صحیحه» وخرَم له الدارقطني با وأبو داود» عن مكحول. عن 
أبي هريرة رضي اش عنه» قال: قال رسول الله اة : «الصّلاةٌ اجه 
یکم مع کل نیم بر أو فاجرء وان هوعَمِلَ بالكبائر» والجهَادُ واجبٌ مَع 


ت 


ل آبیر بر أوفاجر» [وإنْ] عَمِلَ الکبائر(٠.‏ 


وفي «صحيح البخاری»): أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان 


(۱) أخرجه أبوداود (044) و(۰)۲۵۳۳ ومن طريقه البيهقي ۰۱۲۱/۳ والدارقطني 05/7 وسنده 
منقطع کسابقه وأخرج أبوداود (۲۵۳۲) من حديث أنس بن مالك. قال: قال 
رسول الله َة : «ثلاث من أصل الإيمان. الکف عمن قال : لا له إلا ال ولا نکفره 
بذنب. ولا نخرجه من الاسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إليه إلى أن یقاتل آخر 
آمتي الدجال. لا یبطله جور جائرء ولا عدل عادل. والایان بالاقدار». وفي سنده 
يزيد بن أبي نشبة راویه عن آنس. وهو جهول. وباقي رجاله ثقات. 

(۲) وكذا نسبه الحافظ في «التلخيص» ٤۴/۲‏ للبخاري. ول نقع على مكانه بعد 
البحث الشديد» ولابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۷۸/۲ من طريق قيس بن يونس» عن 
الاوزاعي» عن عمير بن هانىء قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير» فكان 
منزل ابن عمر بينبههاء فكان ربا حضر الصلاة مع هژلاء. وربا حضر الصلاة مع 
هؤلاء. وهذا سند صحیح. وأخبرجه البيهقي ۱۲۲/۳ من طريق سعيد بن عبدالعزيز» 
عن عمير بن هانیء قال: بعثني عبدالملك بن مروان بكتب إلى احجاج. فأتيته» وقد 
نصب على البيت أربعين منجنيقاً. فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى 
معه» و صلى معه» فقلت له : يا أبا عبدالرهن اتصلي مع هؤلاء 
وهذه أعمالهم؟! فقال: يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد, ولا نطيع مخلوقاً في معصية 

لخالق. 
وروی الشافعي ۱۳۰/۱ من طريق مسلم بن خالد. عن أبن جريج» عن نافع 

أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى. فصلى مع الحجاج. وروی 

ابن سعد في الطبقات ١44/4‏ عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأي 

أمير إلا صلى خلفه. وأدى إليه زكاة ماله. وسنده صحيح . 


0۳۰ 


صل خلت الحجاج بن يوسف الثقفي. وكذا أنس بن مالك» وكان 
الحَجَاحُ فاسقا ظالما. 

وفي «صحيحه» أيضاًء أن النبي ي : قال: «ِيُصَلُونَ نکم فان 
أصَابُوا فلکم وهی وان أخطؤوا فلکم وَعَليْهُم»0©. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه» أن رَسُولَ الله يك قال : «صَلُوا 
خلت من قَالَ :لآ له إل الله لوا عَلَى مَنْ مات مِنْ آفل لاله إلا 
الله. أخرجه الدارقطني من طرق» وضفهلا) . 


اعلم» رَحِمَكَ الله وإيانا: أنه يَجُورُ للرجل أن يُصَلََ خلف مَنْ 
عم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن یِمتحته. فيقول: ماذا تعتقد؟! بل 
يُصلي خلف المستور الحال. 


= وأخرج ابن أبي شيبة ۰۳۷۸/۲ والشافعي ۱۳۰/۱ كلاهما من طريق حاتم بن 
إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه » قال : كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان» 
قال : فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله ما كانوا 
يزيدون على سلاة الأئمة. ورجاله ثقات . 

وفي «الجموع» ۲۵۳/4: قال أصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست 

تحرمة. لكنها مكروهة. وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وتصح ونص 
الشافعي في «المختصر» على كراهة الصلاة خلف الفاسق. والبتدع فان فعلها 
صحت. وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزانی وذهب 
جمهور العلماء إلى صحتها. 

(۱) البخاري من حديث أبي هريرة (544)» ومن طريقه رواه البغوي (۰)۸۳۹ وأخرجه 
أجد ۳۵۵/۲ و ۰۵۳۷ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۵۳/۲ . 1 

(۲) الدارقطني 85/۲ وآخرجه آبو نعیم في «الحلية» ۰۳۲۰/۱۰ وفي «أخبار أصبهان» 
۲ والخطيب في «تارخه» ۰1۰۳/1 والطبراني في «الکبر» (۰)۱۳۰۲۲ 
وهو ضعیف. انظر «نصب الرایة» ۲۷/۲ و ۲۹. 


ك0 


لحال 


لماه خلف البدع ولو صلى خلت مبتدع يدعو إلى بدعته. أو فاسق ظاهر الفسقء 
الفاسة د ۳ 5 و ور و ا ۳ 
ومسل وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه کامام الجمعة 
والعیدین» والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك فان المأموم 
يصلى خلفه عند عامة السلف والخلف. 

ومن تَرَكَ الجمعة والجماعة خلت الامام الفاجرء > فهو مبتدع عند 
أكثر العلمای والصحیح أنه ا یعیذها فان الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ا مرن الجمعة والجماعة خلت الأئمة 2 الفا ولا يعيدُون. 
كما كان عبدالله بِنُ عمر يُصَلَّى خلت الحجاج بن یوسف؛ وکذلك أنس 
دصي الله عنه» كما تقدم» وكذلك کان عبدالله بن مسعودى رضي الله عنه 
غيره يصلون خلت الوليد بن عقبة بن أبي معیط وكان شرت الخ 
وب حتی إنه صلی بهم الصبح E‏ ثم قال: آزیذکم؟! فقال له ابن 

مسعود : ما زلنا ك منڏ اليوم في زيادة! !(۲۲. 
وفي E‏ ی کک 


(۱) رواه عمر بن شبة فيا ذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب؛ 095/7 لاوه عن 
هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن 
عقبة. . . ) وی صحيح مسلم (۱۷۰۷) من طريق حضين بن النذر قال: شهدت 
عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح رکعتین. ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه رجلان. 
أحدهما : مران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه راه يتقيأ. فقال عثمان: إنه ل يتقياً 
حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجللة» فقال علي : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: 
ول اها من توى قازها فكأنه وجد عليه. فقال: ادم كك يد 

0 أربعين» فقال: آمسك. ثم قال: جلد النبي ب أربعين. 
وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل سنةء وهذا خت إليّ . وانظر : «الإصابة» 
۲۳ و «اأسد الغابة» 6۱/۵ - ٤٥۳‏ . 
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ما يَعْمَلُ الناس» فإذا أَحْسَنُوا فأحسِنْ مَعَهُم» وإذا أساؤوا فاجتَیبٍ 
|ساءتهم ۱) 
والفاسق والمبتدع صلائه في نفسها صحيحة» فاذا صلّی المأمومُ 
خلفه لم تبْطل صلاته» لکن إنما کر مَنْ کُرةُ الصلاة خلّه» لان الأمرّ 
بالمعروف والنهي عن المنکر واجب. 
ومن ذلك: أن مَنْ أظهر بدعة وفجوراً لایر إماماً للمسلمين» 
فإنه ب يستحق لیر حتى یتوب . فإذا أمكن همجره حتی يتوبٌ كان حسنا؛ 
وإذا كان ع الناس إذر ترك الصلاة - خَلْفَهُ وصلى خلف او آثر ذلك 
في إنكار المنكر حتى يوب ویر اوينتهي الناس عن مثل ذنبه 
كرد ۶ ك الصلاء خلفه» كان في ذلك مصلحة شرعيةء ولم تفت 
المآموم یز ولا جماعة. 
وآما إذا كان ترك الصلاة خلفه يُفْوْتُ المأموم الجمعةً والجماعت 
فهنا لا یت الصلاة خلفه إلا ميت مخالفٌ للصحابة رضي الله عنهم . 
وکذلك إذا كان الامامٌ قد رتبه ولاه الأمور» لیس في ترك الصلاة 
خلفه مَصْلَحَةَ شرعية. فهنا لا ير الصّلاةَ خلفه. بل الصلاة خلت 
الافضل افضل فإذا أمكن الإنسان أن ا مظهرا لكر في 
الامامت وجب عليه ذلك. لكن إذا ولاء غیره» ولم من صوفه عن 
الإمامة» أو كان لاایتمکن من صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ اعظم ضرراً من 
ضرر ما آظهر من المنکر, فلا يجورٌ دفع الفساد القلیل بالفساد الكثير» 
(۱) آخرجه البخاري )1٩6(‏ من حدیث عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو محصور, فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما نری» ويصلي لنا 
إمام فتنة» ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن مايعمل الناس. فإذا أحسن الناس» 
فأحسن معهم وإذا أساؤواء تجنب إساءتهم 


۳۳ 


۳۳۵ 


الطاعون في مواضع 
الاجتهاد 


ولا دفع أخفٌ الضررین بحصول أعظمهماء فان الشرائغ جاءت بتحصیل 
المصالح وتكميلهاء وتعطیل المفاسد وتقلیلها. بحسب الامکان 
فتفویت الجمّم والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فیهما بالامام 
الفاجرء لا سيما إذا كان التخلّفُ عنها لا يدفع فجوراًء فییقی تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البَرّ فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجر» وحينئذ» فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر» فهو 
موضع اجتهاد للعلماء(۲. منهم من قال: يُعِيدٌ ومنهم من قال: لا یعید 
وموضع بسط ذلك في كتب الفروع29. 

وأما الامام إذا نس أو أخطأء ولم یعلم, المأمومٌ بحاله, فلا إعادة 
على المأموم» للحديث المتقدم» وقد صلَّى عمر رضي الله عنه وغيره 
وهو جنب ناسياً للجنابة» فأعادٌ الصلاة» ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو 
علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة» أعاد عند أبي حنیفت 
خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وکذلك لو فعل الإمام 
ما لا یسوم عند المأموم» وفيه تفاصيلٌ مَوْضِعُها كنب الفروع ؛ ولو علم 
أن مات بلي على غير وضوء!! فليس له أن يُصَلّيَ خَلْفَهُ لانه لاعب» 
ولیس بمصلٌ. 

ود مر الكتاب والسنة» وإجماعٌ EL‏ 
الام و٠‏ إمام الصلاق والحاکم. وأمیز الحرب» وعامل الصدقة: یطاع 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳6۲/۲۳ - ۰۳۹۹ 


(۳) انظر : «الجموع» ۲۵۹/6 - ۲٣۱‏ . 
(4) الواو ۸ ترد في (1) و (ب) و (ج) وهي من (د) ومطبوعة مکة. 


ort 


في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن بطیع آتباعه في موارِدٍ الاجتهاد. بل 
عليهم طاعته في ذلك. ورد رأيهم لرأيه. فان مصلحة الجماعة 
والائتلاف. ومَفْسَدَةَ الفرقة والاختلاف. أَعُْظَمُ من أمر المسائل الجزئية» 
ولهذا لم يَجُرْ للحكام أن ینقض بَعْضْهُم کم بعض . والصَّوابُ 
المفْطوعٌُ به صِخْءٌ صلاة بعض هؤلاء خلت بعض» ويُروى عن 
أي يوسف: أنه لما حح مع هارون الرشید فاحتجم مت وأفتاه 
مالك بانه لایتوضا وصلَّى بالناس » فقيل لابي یوسف: لت خَلَّه؟ 
قال: سبحان الله! أمیز المؤمنين. يد بذلك أن ترك الصلاة خلت ولاة 
الأمور من فعل أهلٍ كه ا أبي هريرة الذي رواه البخاري , أن 
رسول الله ي قال : اض تکم. > فان أصابوا فلکم وه وان أحطووا 
فلكم رعلیهم»(0: نص صحیح صرح في أن الامام إذا أخطأ فخطوه 
عليه » و المآموم. > والمجتهد غايئه أ نه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه 
ليس واجباًء أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظوراً. ولا يَجل لمن 
یژمن بالله واليوم الاخر أن يُحَالِفَ هذا الحديث الصريح الصحيحَ بعد 
أن یلع وهو حُجَةَ على من يطل من الحنفية والشافعية والحنبلية أن 
الامام إذا ترك ما يَعْتَقِدُ المأمومُ وجويّه. لم يَصِحّ اقتداؤه به!! فان 
الاجتماغ والائتلات مما يجب رعایته ورك الخلاف المفضي إلى 
الفساد(؟ , 

وقوله : «وعلی من مات منهم» أي: ونری الصلاة على مَنْ مات 
من الأبرار والفُجاي وان كان يُستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع 
(۱) تقدم تخريجه ص ۵۳۱ تعليق (01. 
(۲) في (ب): لاحد. 
(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» ۳۷۰/۲۳ - ۳۸۰. 
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۳۳۹ 


الطریق, وكذا قَاتِلُ نفسه(۲۱ خلافاً لابي یوسف. لا الشهید, خلافاً لمالك 
والشافعي رحمهما الله» على ما عرت في موضعه" لکن الشیخ إنما 
ساق هذا الکلام لبيان آنا لا نترك الصلاة على مَنْ مات مِنْ أهل البدع 
والفجور. لا للعموم الكلي . 

ولكن المظهرون ل قسمان : إما موم وإما منافق» فمن 
غلم ناه لم تجز الصَّلاةٌ عليه والاستغفارٌ له" ومن لم یلم ذلك 
فلع صل عليه فإذا عَلِمّ شخصٌ نفاق شخص. لم یصّل هو عليه 
وصلی عليه مَنْ لم یلم نا وكان عم رضي الله عنه لا يُصلّي على 
مَنْ لمیُصَل عليه حُدَيْفةُ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقین (*۲» 
وقد نهى الله سبحانه رسوله كل عن الصلاة على المنافقين» وأخبر أنه 
ا لهم باستغفاره. وعلّل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان 
مؤمناً بالله ورسوله» لم يُنَهَ عن الصلاةٍ علیه. ولو كان له من الذنوب 
الاعتقاديّة البدْعِيّةَ أو العمليّة الفُجورية ماله» بل قد أمره اللَهُ تعالى 
بالاستغفار للمؤمنين» فقال تعالى: ظفاعْلَمٌ أَنّهُ لا إل إلا اللَهُ واستخفر 


(۱) في هذا الاستثناء نظر. فانهم کساثر العصاة یغسلون» 1 عليهم» وإذا ترك ولي 
الأمر الصلاة عليهم من باب الزجر لغيرهم. فهذا حسن» وهكذا الأعيان من العلای 
لأن النبي بي ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال. وقال لأصحابه: صلوا على 
صاحبکم. إن صاحبكم غل في سبيل الله وأما الشهید. فالسنة أن لا يصلى علیه, 
لأن النبي ب م يصل على شهداء أحد. 

(۲) انظر: «البناية شرح اهدایة»۲/ ۱۰۲۷-۱۰۵ و «مجموع الفتاوی» ۲۸۵/۲6 - ۲۸۹ . 

(۳) انظر: «جموع الفتاوی» ۲۸۵/۲6 - ۲۸۷ . 

)٤(‏ في البخاري (۳۷6۲) من حدیث أبي الدرداء وفیه :«أوليس فيكم صاحب سر النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي لایعلمه أحد غیره؟» قال الحافظ» والراد پالسر : ما أعلمه به 
النبي ية من أحوال النافقین. وفي «الستدرك» ۳۸۱/۳: أن علياً سكل عن حذيفة» 
فقال: كان أعلم الناس بالمنافقين» وانظر ترحمة حذيفة في «السیر» 594-51/5”". 
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لذَنبِكَ وَلِلْموْمِنِينَ وَالْموْمِنَتِ» [محمد: .]١9‏ فأمره سبحانه بالتوحيد 
والاستغفار لنفسه عه مرن والمومنات. فالتوحيدٌ اصل الدین» 
والاستغفاژ له وللمؤمنين كماله. فالدعاءً لهم بالمغفرة» والرحمة. وسائر 
الخيرات» ما واجب» وإما مستحب» وهو على نوعين: عام وخا أما 
العام فظاهر» كما في هذه الآيةء وأما الدعاءُ الخاص. فالصّلاةٌ على 
المع كما من من يموت الأ ونه أ الوقرة أن مل غه ماج 
الجنارّت وهم وروت في صلاتهم عليه أن يَدْعُوا له» كما روى 
آبو داود, وابن ماجه عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: سمغت رَسُولَ 
الله يل یقول: «إذا لیم عَلَى المَيّتِء فَأَخْلِصُوا لَهُ الدعاعم. 
قوله : مولا تلزل أَحَدَاً منهم جَنْةَ ولا تاراه. 


ش : یرید : آنا لا تقول عن أحدٍ من ین أهل, القبلة : إنه من أهل 
الجنةء آومن أهل النانن إلا مَنْ آخبر الصادق يل أنه ین أهل الجنة 
کالعشر:۷) رضي الله عنهم. وان كنا نقولٌ: إنه لا بد أن یدخل النار من 
أهل الکباثر من‌یشاء الله إدخاله النارء ثم يَحْرّحٌّ منهابشفاعة الشافعین» ولکنا 
نقف في الشخص المعیّن, فلا نشهد لهبجنة ولا نار إلاعن علم لان حقيقة 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۳۱۹۹ وابن ملجه ۰)۱4٩۷(‏ والبيهقي ۰4۰/4 وسنده قوي. 
وصححه ابن حبان (۷۵4). وقال الناوي في معنى قوله :«آخلصوا له الدعاء»: أي ادعوا 
له بإخلاص وحضور قلب. لأن القصود ببذه الصلاة إنما هو الاستغفان والشفاعة 
للمیت. وإنما يرجى قبوها عند توفر الاخلاص والابتهال. وغذا شرع في الصلاة عليه 
من الدعاء مالم يشرع مثله في الدعاء للحي . 

(۲) وهم آبو بكر» وعمرء وعثمان وعلي . وطلحة بنعبيدالله التيمي » وعبدالرهن بن عوف» 
وسعد بن آبي وقاص» وسعید بن زید. وأبو عبيدة عامر بن الجراح. والزبير بن العوام . 
انظر «سند أحمد» ۱۸۷/۱- ۸ و۱۸۸ و ۱۸۹ و ۰۱۹۳ وسنن آبي داود 
)404٩(‏ و(4560)» والترمذي (۳۷۹۸) و (۳۷۵۸). وابن ماجه (۱۳4). أ 


۳۷ 


لايقطع لاحد 
مُعين من أهل القبلة 
بجنّة ولا نار 
إلا بنصس 


۳۳۷ 


باطنه وما مات عليه لا حيط به» لکن نرجو للمحیین وخاف على الميبيء . 
وللسْلّف فی الشهادة بالجنة دة آقوال : 


آحذها: أن لايشهد لاحد الا للأنبياءء وهذا ینقل عن محمد بن 
الحنفية » والأوزاعي . 

والثاني : أنه يُشْهَدُ بالجنة لِكُلَ مؤمن جَاءَ فيه النض. وهذا قول 
کثیر من العلماء وأهل الحديث . 

والثالة: أنه بشید بالجئة نم ولاه ولمن شهذ له الم ژمنون. كما 

في «الصحيحين» : : أنه مر بچناژی توا علیها بحيرء فقال التبی لاد : 

«وَجَبَت» ومر ری نی عَلَيْها 7 فقال : ووت وفي رواية 

کرر: نض ات مات ال 2 با زشول الل ها وجيت ؟ ال 
رَسُولُ الله يه : «هذا أَنْنيْثُم علیه خيراً وب لَه ان وَهذا ینم عَلَيْه 

شرا وجبت له لا ۴ شهَدَاءُ اللّه في الأض. . 

وقال َد : «توشکون۳) ا هل الجنة من هل التاری 
قالوا: بم م يا سول الله؟ قَالَ: «بالتاء الحسن والناء ره فأخبر 

أن ذلك مما يُعلم به أهل الجنة وأهلٌ النار. 

(۱) في (ب): فأثنوا. 

(۲) البخاري (۱۳۹۷) و (۰)۲۹:۲ ومسلم ۰)44٩(‏ وأخرجه الطيالسي (۲۰۹۲)؛ 
والنسائي 1٩/4‏ - ٠ه‏ وأحمد 185/7ء والطحاوي في «مشكل الآثار» ۲۸۹/۶ من 
حدیث أنس بن مالك . ورواه من حدیث أنس بن مالك دون ذکر لعمر رضي الله عنه 
مسلم »)۹٤٩(‏ والترمذي (۰)۱۰6۸ وابن ماجه (۰)۱8۹۱ والبغوي (۰)۱۵۰۸ 


والطحاوي /۲۸۸. 
(۳) في الاصول الثلائة: توشکوا بحذف النون. والثبت من السند وهو الجادة» ولفظ 
ابن ماجه : «يوشك» . 


(4) أخرجه ابن ماجه (۰)4۲۲۱ وأهد 4۱5/۳ 455/59 من حدیث آبي بكر بن 
أبي زهير الثقفي» عن یه وسنده حسن . 


9۳۸ 


قوله: «ولا نَشْهَدُ عَلَيْهمْ بکفر ولا شرك ولا بتفاقی. مالم يَظْهَرْ 
ِنْهُمْ شيء من ذلك. ونَذْرُ سَرَائِرَمُم إلى الله تَعالَى». 

ش : لأنا قد را بالخکم بالظاهر, ونهینا عن الظنّ واتباع ما ليس لنا 
به عِلْمُ . قال تعالی : ينها لین عامنوا لا یسخر قوم من قوم الآية» 
[الحجرات:۲۱۱. وقال تعالی : ییا الذین ءَامَنُوا اجتنبوا کثیراً من 
الظْنْ. إِنَّ بعض الظنْ انم الآية [الحجرات:۱۲]. وقال تعالی : 
ولا تقف ما لیس لَكَ به عم إِنَّ السّمُمَ والبَصَرّ والمُوَادَ کل اوليك کات 
نه مسْشُولا 6 الاية [الاسراء: ۳۹]. 

قول : دولا نزی اسف عَلَى أحَدٍ من ام محمد بك إلا مَنْ وَجَبَ 

ش : في «الصحيح» عن النبي ل » أنه قال : ولا یحل دم امرىءِ 
مشیم يَشْهَدُ آن لآ إله لا له وأني سول الله إل بإخدى ثلاث: الب 
الراني» والنْفْسٌ باللفس واتار لدِينِهِء المُقَارِق للْجَمَاءَةِه9©, 


(۱) القوم :اسم للرجال دون النساء. وقي شعر زهيربن أبي سلمی: 

وما أدري وسوف اخال أدري اموم آل حصن أم نساء 
وإنما سموا قوماً. لأخهم يقومون بالأمور. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (2)15175 وأبوداود (۰)4۳۵۲ والترمذي 
(۰)۱۰۲ وابن ماجه (۲۵۳6). والنسائي ٩۰/۷‏ و ٩۱‏ و ۰۱۳/۸ والدارمي ۰۲۱۸/۲ 
وأحمد ۳۸۲/۱ و1۲۸ و٤٤٤‏ و45۵ والدارقطني ۰۸۲/۳ والبيهقي ۰۱۹/۸ 
والطيالسي (۰)۲۸۹ والحميدي ۰)۱۱٩(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۲۰ والبغوي 
في «شرح السنة» (۰)۲5۱۷ وأبونعيم في «آخبار آصبهان» ۳۰۱/۱ و ۲۰۳/۲ من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . وأخرجه أحمد ۰۱۸۱/5 ومسلم (۱5۷۲) (۰)۲۳ 
وأبو داود (۰)4۳۵۳ والنسائي ۷- ۱۰۲ و ۰۲۳/۸ والدارقطني ۰۸۱/۳ 
والطيالسي (۰)۱6۳ والطحاوي في «مشکل الأثار» ۰۳۱۸/۲ وأبو نعيم في «الحلية» 
84 من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


۳۹ 


وجوت طاعة ولي 
الأمر إلافي معصية 


فوله : «ولا ری ارو عَلَى نا وو 1 أُمُورِنَا ون جاروا 
ولا نذعو علیهی ولا تزع دا من طاعته نی طاعتهم من طاعة الله 
َر وجل فَرِيضَةَ ما لم یأمُروا بمَغصية. وَنَدْعُو لهم بالصلاح والمْعافاةه. 


ش : قال تعالی : «بأبها الْذِينََامنُوا أطيعوا الله وأطيخوا الرَسُولَ وأولي 
لمر منکم 4 [النساء : 69]. وفي «الصحیح» عن النبي ككل أنه قال: 
من أطاعيي » فقذ آطاع الله ومن عَضاني . فقذ عصی الله ومن يطعم 
الام فَقَلُ د أَطَاعَني» ومن یعخص پا فقد عصاني»۱) 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: زان خليلي نی أن سم 
یم وان کان عبداً بش مُجَدَّعَ الأطْرَافِه0©. وعنة البخاري : «ولو 
لحبشي انرا 00 

وفي «الصحیحین» أيضاً: «عَلّى المَرْءِ انیم السّمُمُ والطاعَة 
فيما أت وکرف إلا 3 تس بمعصیت فان 2 بمعصية» فلا سم 
ولا طاعة»(*). 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۱۳۷ ومسلم (۰)۱۸۳۵ وابن ماجه (۳) و (۰)۲۸۵۹ والنسائي 
۷ وأحمد ۲۵۳۰۲۵۲/۲ و ۲۷۰ و۳۱۳ و ۰۵۱۱ والطيالسي (۰)۲۳۲ 
والبغوي (۵۰ع۲) و (۲6۵۱). والخطيب في «تاريخه» ۷۲/۸ من حدیث آبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه البخاري (۲۹5۷) بأطول مما هنا. 

(۲) آخرجه مسلم (554) (۲6۰) و (۰)۱۸۳۷ وابن ماجه (۰)۲۸۹۲ والطيالسي (40۲)» 
والبغوي (۰)۳۹۱ والبخاري في «الأدب الفرد» (۱۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري )1٩۳(‏ و ( ۰01۹ و (۰0۷۱۲ وأحمد ۱۱6/۳ وابن ماجه (۰)۲۸۰ 
والطيالسي (۰)۲۰۸۷ والبغوي (۲4۵۲). والخطيب ۱۲۵/4 من حدیث أنس بن 
مالك . 

(6) آخرجه البخاري (۲۹۵۵) و (۰)۷۱66 ومسلم (۰)۱۸۳۹ والترمذي (۰)۱۷۰۷ 
وابن ماجه (58514)» والنسائي ۷ وأحمد ۱۷/۲ و ۰۱۶۲ وأبو داود (۰)۲۵۳ 
والبغوي (۲8۵۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنه . 


04° 


وعن حذيفة بن اليمان؛ قال: كان الناس يسألونَ رسولٌ اللّه يل 
عن الخير» وکنت أسألَهُ عَن الشر مَحافة ان دركني. فقلت: يا رَسُولَ 
الل 5 کنا في جاهاية وض فجاغتا ال بهذا الحَيرء فَهَلُ بَعْدَ هذا 
الخير من شر فقال : «نعمی فَقَلْتٌ : هَل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : 
«نعم» وفيه دنه قَالَ: قلت: ومادخنه۳ قال: هوم يَسْتنونَ بعر 
سي ویهتدون بير هُڏيي» تعر منهم وتنکره فقلت: هَل بَعْدَ لك 
الخیر من قو؟ قال: «نعم: دُعَاةَ على آبّاب جهنم مَنْ اجابهم [إليها] 
0 فيها» فقلت: یارسُول الله صِفْهُم نا قلَ: سس فوم من 
يمرن بالستتنا». قلت: يا رَسُولَ الله ما ترى إن ذركني 
ذلف؟ ال : «تلرّم جَمَاعَة المسلمین» > ولاهم قلت : فان َم يكن [لهم] 
اه ال ال : «فاعتزل يَلْكَ الفرّق كُلْهاء ولو أن تَعَض علی 
أضل شَجَرَةٍ حتى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى دل»0. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ول : من 
f‏ وه ع للش له مر و o‏ مگ مه دي ممه هگم 
رأی من أميره شیثا یکرهف فلیصبر» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات» 
ی جاهلية»٠.‏ 


(۱) بفتح الدال الهملة والخاء العجمة: وهو الدخان, واراد به: ليس خيراً خالصاً. بل فيه 
كدورة بمنزلة الدخان من النارء وقیل: آرادبالدخن :الحقد. وقیل: الدغل» وقیل: فساد 
في القلب. وقیل: الدخن کل أمر مکروه. «عمدة القاري» 1۹4/۲4 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۰۰) و(۰)۷۰۸4 وسلم (۰)۱۸4۷ والبغوي 4۲۲۲ 
والبيهقي ۸ ورواه ابن ماجه (۳۹۷۹) ختصراً. 

(۳) أخرجه البخاري (۷۰۵۳) و (۷۰۵4) و (۰)۷۱4۳ ومسلم ۰)۱۸4٩(‏ وأحمد ۲۷۹/۱ 
و ۲۹۷ و ۰۳۱۰ والطبراي في «الکبیر» (۰)۱۳۷۰۹ والبغوي (۰)۲4۵۸ والدارمي 
۲ والبيهقي ۰۱6۷/۸ وابن آبي عاصم في «السنةه (۱۱۰۱). 
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۳۳۸ 


وفي رواية: «فقد خلع ربقة الاسلام من عُنقه»(۲۱. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ك : «إذا بويع لحَلِيمتيْن فاقوا الآحَرَ منهُماء9©. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه. عن رسول الله بء قال: 
ام ال و دهم ممم Es LE.‏ ۾ 
«خیار أئمتكم الذين تجبونهم ویجبونکم» وتصلون علیهم ويصلون 
علیکم. وشراز بتکم الذي بض وهم وییفضونکم وتلعنونهم 
ويلعنونكم». فقّلنا: تا رسول الله أفلا نتابدهم بالسيفِ عند ذلك؟ 
قال: «لاء ما أقامُوا فيكم الصّلات. ألا مَّن وَلِيَ عليه وال » فرآه يأتي 
شيئا من مَعْصِيَة الله فلیکر؛ ما يأتي من مَعْصِيَة الله ولا يَنرِعَن يدا 
من طاعة»۳۱) . 


فقد دل الاب والسنة على وب طَاعَةٍ أولي الأمرء مالم يأمروا 
بمعصیف فتأمّلُ قوله تعالى : (أطيعوا الله واا الرصول وأولي الأمر 
منکم » [النساء: ۵4]. كيف قال: «وأطيعوا الرسول». ولم يقل: 


(۱) قطعة من حدیث مطول أخرجه أحمد ۱۳۰/6 و ۰۲۰۲ و ۳44/۵ من حدیث الحارث 
الأشعري» وسندهصحيح » وليس من حديث ابن عباس کا وهم عبارة الشارح. وهوفي 
«سنن الترمذي» »)۲۸٦۳(‏ و «مسند الطيالسي» (١١١١)ء‏ و «سنن البيهقي» ۰۱6۷/۸ 
والبغوي (۲4۲۰). وصححه ابن خزيمة (۰)4۸۳ وابن حبان (۰)۱۵۵۰ والحاكم 
۱/. 

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً من حديث أبي ذر أبوداود (4۷۵۸). والبيهقي 
۸ وأحمد ۰۱۸۰/۵ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۹۲) و (۰)۱۰۵۳ والحاكم 
۱۸ 

(۷) آخرجه مسلم (۱۸۵۳). والبيهقي ۱٤٤/۸‏ . 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۱۸۵۵ وأحمد 74/5 و۲۸ والدارمي ۰۳۲8/۲ وابن أبي عاصم 
(۰)۱۰۱۷ والبيهقي ۱١۸/۸‏ . 


وأطيعوا ولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا تفر دون بالطاعة. بل یطاعون 


فيما هو طَاعَةٌ لله ورسوله. وأعاد الفعل م الرسول لأنه من يطعم 


الرسول. فقد أَطَاعَ الله. فان الرسول لا يأمر بغير طاعة الله 
بل هو معصوم في ذلك وآما ولي الا فقد يأمر بغير طاعة الله 
فلا يُطاعٌ إلا فيما هو طاعة لله ورسوله(). 


وأما لزوم طاعتهم وان جاژوا فلأنه يترتب على الخروج. عن 
طاعتهم من المفاسد أضعافٌ ما يَحْصَلُ من جورهم» بل في الصّبْرِ على 
جورهم تكفيرٌ السیثات. ومضاعفَةٌ الأجور. فان الله تعالی ما سلّطهم 
علینا إلا لِفْسَادٍ أعمالناء والجَرَاءُ من جنس العمل. فعلینا الاجتهاد في 
الاستغفار والتوبة داصلاح العمل قال تعالی : «وما آَصنبکم من مُصِيبَة 
فیما کت آبدیکم ورا عن کثیر» [الشوری: ۲۳۰. وقال ۳ 
وأو ما اصنبتکم مصِيية قذ ثم با شم ی هذا كل وین ند 
أنفسِكم 4 [ال عمران: ]١56‏ وقال تعالی : ما أَصَبَكَ من حسنة فمن 
الله وَمَا أْصَبَكَ من سيه فمن نُفْسِكَ» [النساء:۷۹]. وقال تعالی : 
وِوَمِذلك نولي بَعْض امین بَعغضاً بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ» 
[الأنعام : ۱۲۹]. فإذا أراد الرعيّة أن يتخلصوا مِنْ ظَلْم الأمير الظالم» 
فليتركوا الظُلْمَ. 

وعن مالك بن دينار"2: أنه جاء في بعض كتب اللّه: : أنه الله 
مالك الملوك قلوبٌ الملوك بيدي. فمن آطاعني» جعلتهم عليه رحم 
(۱) انظر «مجموع الفتاوى» ۵/۳۵ - ۱۷. 
۳( علم العلیاء الابران. معدود في ثقات التابعین» ومن أعيان كتبة الصاحف. كان من ذلك 


لت من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنهع توفي سئة (۱۳۷ه). مترجم في 
«السیر» ۵/(ع۱۱). 


ot 


۳۳۹ 


الأمر باتباع السئة 
والحماعة 


ومن عصاني» جَعَلْتَهُمْ عليه نم فلا تَشْغْلُوا أنفسَكم بسب الملوك 
لکن توبوا أَعْطِفْهُمْ علیکم(). 

قوله : «ونتبع لسن والجَمَاعَةَ ونجْمَبُ لشدُودٌ والخلاف والفرف 

ش : السنة : طريقةٌ الرسول كل والجماعة : جَمَاعَةُ لمسلمین» و 
اند والتابعون لهم بلحسان إلى یوم الدین » فاتباغهم هدی 
وخلافهم ضلال. قال الله تعالی لنبیه ل : طقل إن کم تُحِبُونَ الله 
فاتبغوني بخیکم الله ویر لَكُم وم واللّهُ غَفُورٌ زحي 
[آل عمران : ]"١‏ . 

وقال ند ن یا لرشول بن بعد ما ین له الى وت 


0 


وقال تعالی : طقل أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُولَء فان تَوَلُوا فائما 
له ۾ ما حمل لیم ما حملتم وان تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وماعی الرَّسُول إلا 
ال المي [النور: 4 ه]. 

وقال تعالى : وان هذا صرطي مُستقِيماً توف ولا تتبغوا السب 
فرق بكم عَنْ سَبِيلِه فلکم کم به للم تَتَقُونَ» [الأنعام :۱۵۳]. 

وقال تعالی : ولا تکونوا كالّذِينَ تقو وَاخبَلَفُوا من بعد د ما جاءَهم 
البيّتتُء وأولیك لهم عَذَابٌ عَظِيم» [آل عمران: ۱۰۵]. 


وقال تعالی : إن الذین فَرُقُوا هم وکائوا شِيَعَاً لت منهم في 


رو 
اب 
سين 


(۱) رفعه بعضهم إلى النبي صل الله عليه وسلم .ولا یصح. رواه الطبراني في «الأوسط» عن 
أبي الدردای قال الحيئمي 754/0: وفيه إبراهيم بن راشد» وهو متروك . 


تن 


26 معدم 


شي انا رهم إلى الله 4 ثم ينبئهم با کانوا يَفُعَلُونَ 4 [الأنعام : .]٠١۹‏ 
وثبت في «السنن» الحديث الذي صححه الترمذي. عن 
العرباض بن سارية» قال: وَعَظَنَا رسول الله ول موعظةً بلفث درف 
منها لعیون؛ ررعلت مها فلوسن ال ال : يا رسو ال كان هذه 
مرغ ع ؟ فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقال : «آوجیکم پالسمم, والطاعةٍء له 
من يعدن منکم بَعْدِي فَسَيَرَى احتلافً كثيراً» لیم بستي و 
اللفاء الرَّاشِدِينَ المهديين من بَعيي» تمسکو 4 ا ا 
بالتواجذ وایاکم ومحدئات اموق فان کل بدِعة ضلالةٌ(). 


وقال يكل : إن مر الکتابین افترقوا في دنهم عَلَى تین وسبعین 
بل وان هذه لام ستفترق عَلَى ثلاث() وسبعین مِلَةَ ‏ يعني الأهواء - 
کلها في النار لا وَاجِدَةَ وَهِيَ الجَماعْْ<. 

وفي رواية: قالوا .' من هي با زشنول ال قال: ما آنا عَلَيْه 
وأصحابی ۲٩»‏ . 

يله أنَّ عامةً المختلفین هالکون من الجانبين» الا أهل السنة 
والجماعة . 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۱۷۲)» وأبوداود (41۰۳). وابن ماجه (4۲) وأحمد ۰۱۲۹/4 - 
۷ والدارمي 44/١‏ ۰46 والطبراني في «الکبیر» 1۱۷(/۱۸) و (1۱۸) و )۱۱٩(‏ 
و6۲۲ و(1۲۳) و(574) و۰4۲ والآجري في «الشريعة» ص45 "49 
وصححه ابن حبان (۵). والحاكم ۰۹6/۱ ووافقه الذهبي . 

(۲) في الأصول: «ثلاثة»» والمثبت من مصادر التخريج » وهو الحادة. 

(۳) هو من حديث معاوية» وقد تقدم تخريجه ص .۴٠١‏ وعن أنس بن مالك عند أحمد 
۱۳ ۰ و ۰۱4۵ وابن ماجه (۳۹۹۲)وغیرهما, وفيه من الزيادة : «واحدة في الجنة. وثنتان 
وسبعون في النار» وهو حسن . 

(4) أخرجها الترمذي (5141؟) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


040 


۲۳۰ 


حب أهل العدل من 
كمال الإيمان 


ونا اخ قول افبدائله يق مرو رضي الع خر قال: 
مَنْ كان منکم مستنا. فلیستنْ بِمَنْ قد مات» فإن الحي لا تَؤْمَنُ عليه 
الفتنة. أولئك اصحاب محمد یلق كانوا أَفضلَ هذه الأمةء آبرها 
لب واصنها ا رها تكلا رد کے الله لصحية نید 
واقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهی وابغومم في آثارهم. وتمسّكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم. فانهم كانوا على الهدي المستقیم(». 

وسيأتي لهذا المعنى زيادة بیان إن شاء الله تعالى» عند قول 
الشيخ : «ونرى الجماعة حقَاً وصواباًء والفرقة زيغاً وعذاباء. 

قوله : «ونحب أَهْلَ العدل والأمَانةء ود بض آفل Saa‏ 

ش : وهذا من كمال الایمان وتمام. لبود فان العبادة ت ِ تَضمن کمال 


مار وه و و 


المحبة ونهايتهاء وکمال الذل ونهایته فمَحبة وَل الله وأنبيائه وعباده 


for 


المؤمنين من محبة الله وان كانت المَحَبّةٌ التي لله لا يستجقها غَيْرُهُ 
یر الله يُحَبُ في الله لامع الله فان المحب يحب مايُحِبُ 
محبوبه» وییفض ما يبْخْض» ويوالي مَنْ يُواليهء ويعادي مَنْ يُعَادِي 
ويرضى لرضائه» ويَعْضَبُ لغضبهء ویأمر بمایمرْ به. وينهى عما يهى 
عنه فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

الله تعالق يبحب المحسنينء ولخد الي وى :الوا 


۳ 
ويُحِبٌ المتطهرين» ونحن نحب من أحبّه الله . 
1 ۳ 1 


0 ۶ ۶ م 

والله لا يحب الخائنين» ولا يحب المفسدیین» ولا يحب 
المستکبرین» ونحن لا نحبهم أيضاً ونبْغْضهُم , موافقة لهسبحانه وتعالى . 
(۱) أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» من طريق سنید. حدثنا 
معتمر بن سلیمان» عن سلام بن مسکین» عن قتادة قال: قال ابن مسعود . . . وأخرجه 


06 


۰ 2 و سا 4 2 ره ل کی ا ا هم 2 
وفی «الصحیحین» عن النبی كل : «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ خلاوة 


طا 2 لم #م ع 2 ۳ 00 ا 
الایمان : مَنْ كان الله ورَسُولَهُ أحَبٌ إليه مما سِواهماء وَمَنْ كان يجب 


۶ ۶2۶و 2 


المرْءَ لا يُحِبّهُ إلا له وَمَنْ كان یکره أَنْ يرجم في الکفر بَعْدَ أن أَنَْدَهُ 
الله مش کما یکره آن يُلْقَى فی النار,(). 


فالمحبة التامة مُسْتَلْرمَةَ لموافقة المحبوب في محبوبه ومکروهه 
وولایته وعداوته . ومن ان أن م حب الله المحبة الواجبة فلا د 
أن ییخض أَعْدَاءَهُ ولابُدٌ أن يجب مایِحبهٌ من جهادهم. كما قال 
تعالی : إن الله بح این يُقَتَُونَ في سَبِيلِهِ صَفاً كأنهُم بين 
مرصوص » [الصف : 4]. 

والحبٌ والبخض بحسب مافیهم مِنْ خِصّال الخیر والشرء فِن 
العبد یجتمع فيه مَبّب الولاية وسَبّبُ العداوة» والحبٌ والبخض. فیکون 
محبوباً من وجه مبغوضاً من وجه» والحکم للغالب, وکذلك کم العبد 
عند اللّه فان هد بت الشيء من وجه. ویکرهه من وجه آخر. 


كما قال یا فیما يرويه عن ربه عز وجل: «وما تردّذت في شیء نا 
فَاعِلهُ تَرَدْدِي عَنْ قَبْض نفس عَبْدِي الموژمن. یکره الموتء وأنا آکره 


م ری بعس و 9و 
مساءته. ولا بد له منه»(۲۲. 


۾ ثم 


فبين أنه یتردد لأن التردد تمارض إرادتين» وهو سبحانه يحب 


(۱) أخرجه البخاري (15) و(۲۱) و(1041) و(2)1441 ومسلم (۰)4۳ وابن ماجه 
(۰):۰۳۳ والترمذي (5875). والنسائي ۹4/۸ ٩٩‏ وأحمد ۱۰۳/۳ و۱۷۲ 
و۱۷4 و ۲۳۰ و۲4۸ و۲۷۵ و۰۲۸۸ والطيالسي ۰)۱۹9٩(‏ وابن منده في «الایان» 
(۳۲۸۱) و (۲۸۲) و(۲۸۳). والبغوي (۰)۲۱ والخطيب في «نارخه» ۰۱۹۹/۲ 
وأبونعيم في «الحلية» ۲۷/۱ و ۰۸۸/۲ من حدیث أنس بن مالك. 

(۲) تقدم تخريجه ص ۵۰٩‏ ولیس في الحديث قوله : «ولا بد له منه». 


يدن 


۲۳١ 


مااشتبه علیناعلمه 
نكله إلى الله 


ا عبذه المؤمن› ویکره مایکرهه وهو یکره المُوت فهو یکرهه 
كما قال: «وأنا أكر ه مساءته), وهو سبحانه قضى بالموت» فهو یرید 
کونه فسمی ذلك ترددل ثم بین أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هويفضي 
إلى ما هو آحب(۱) مند(۲) 

قوله : وئقول: الله آغلم فیما اش 4 عَلَينا علمه. 

ش : تقدم في کلام الشيخ رحمه الله تعالی أنه ما للم في دینه الا من 
8 لله عز وجل ولرسوله مء ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه . 

ومن تكلم بغير علم » »> فإنما يتبع هواه وقد قال ۰ اومن 
أضل فن ام ويه رم ن الي [القصص : ٠‏ 

وقال تعالى : ومن اناس نجل في الله فر لم وبع 
0 شیطلن مرید(۳) ٭ کب عليه 2 مَنْ توه أنه له ويهديه إلى 
عذاب السعير» [الحج : ۳ - 4]. 

0 0 ون بجاو 2 ءایات الله پر سطس أنه 


)١(‏ في أصول النسخ : «واجب» والثبت من هامش (د) ومطبوعة مکة. 

(۲) انظر «الفتاوی» ۱۲۹/۱۸ - ۰۱۳۵ و «جامع العلوم واحکم» ص ۳۸ - ۰۳۹٩‏ و 
«فتح الباري» 1 ۳۰۰ 

(۳) قال الزجاج: المريد: الماردء وهو الخارج عن الطاعة. ومعناه: أنه قد مرد في الشرء 
يقال: مرد الرجل مرد مروداً: إذا عتا وخرج عن الطاعة» وتأويل المرود: أن يبلغ 
الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف. وأصله في اللغة: املساس الشي» 
ومنه قيل للانسان: أمرد: إذا ل يكن في وجهه شعر. وكذلك يقال: شجرة مرداء: إذا 
تناثر ورقهاء وصخرة مرداء: إذا كانت ملساء. «زاد امس ۲۰۳/۲ ۲۰6. 


۸ 


وقال تعالى: طقل إنما حَرْمَ ربُي الْفَوْحِش ما طهر منها وما بَطْنْ 
والائم والبَعيَ عير الحق وَأَنْ تشرکوا باللّهِ مالم رل به سلطا وأن 


تقولوا عَلَى الله ما لا تَعْلْمُونَ» [الاعراف:۳۳]. 

وقد أَمْرَ اللّهُ یه لل أن یرد علم مالایِعلَم إليه» فقال تعالی : 
قل الله غلم بما لبوا لَه غَيْبُ السّملوات والأزض » [الکهف : ۲۰ ]. 
«فل رُبِي أَعْلْمُ بذهم [الکهف:۲۲]. وقد قال ب لما سّيْلَ عن 
أطفال المشرکین: «اللَّهُ أَعْلَم بم كَانُوا عاملین,(). 

وقال عمر رضي الله عنه: انَهِمُوا الرأيّ في الدّین» فلو رأيتني يوم 
أبي جندل. فلقد رأيتني وإني لَأرْدُ آمر رسول. الله ب برأيي» فاجتهد 
ولا آلو وذلك یوم أبي جندل, والكتاب يكتب» وقال: «اکتب بسم الله 
الرحمن الرحيم»». قال: اكتب: بِاسّْمكَ اللهم» فرضي رسولٌ الله يكل 
وکتب ا فقال: «يا عمر» تراني قد وفيت وتأبى)9)؟ ! . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۵) و )16۹٩(‏ و(۰)1۲۰۰ ومسلم .)۲16٩(‏ والنسائي 
۲ وأحمد ۲۸۸/۲ و ۳۹۳ و4۷۱ و۰0۱۸ والميدي (۱۱۱۱) و(۰)۱۱۱۳ 
والطيالسي (۲۳۸۲). والخطيب ۳4۱/۹ والبخوي (۸۳) من حدیث أبي هريرة. 
واخرجه البخاري (۱۳۸۳) و (۰)0۵۹۷ ومسلم (۰)۲۲۹۰ وأبوداود (۰)4۷۱۱ 
والنسائي ۰۵۹/۲ والطيّالسي (۰)۲۲ والطبراني في «الکبیره (۱۲44۸) من حدیث 
ابن عباس . ۱ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الکبره (۰)۸۲ وابن حزم في «الإحكام» 45/5 من طريق علي بن 
عبدالعزيز» حدثنا يونس بن عبيدالله العميري. حدثنا مبارك بن فضالة؛ عن عبيدالله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء ولفظه: يا أبها الناس اتهموا الرأي على 
الدین. فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله ية برأيي اجتهادا فوالله ما آلو عن الحق. 
وذلك یوم أبي جندل» والكتاب بين رسول الله ی وأهل مک فقال: «اكتبوا: بسم الله 
الرحمن الرحیم»» فقالوا : ترانا قد صدقناك بماتقول؟! ولكنك تكتتب: باسمك اللهم. 
فرضي رسول الله يوه وأبيت حتى قال لي رسول الله و : «تراني أرضى» وتأبى أنت»2؟ != 


۰:۹ 


وقال ایضا رضي الله عنه : ان ما(۱) سَنْه الله وز یش 


لا تجعلوا خطا الراي سُنْةَ للامة. 


2 


9 


سَمَاءٍ تظلني» إن قلت في آية من کتاب الله برأيي» أو بما لا آعلم(. 


وذکر الحسن بن علي الحلواني ۳ حدثنا عارم» حدئنا حماد ب 


قال : فرضیت . ورجالهثقات, إلا أن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن» وآورده اميشمي 
في «الجمع» ۰۱۷۹/۱ وقال: رواه أبويعلى. ورجاله موثقون, وان كان فیهم مبارك بن 
فضالة . وأخرجه البزار (۱۸۱۳) من طریق محمد بن المثنى» عن يحيى بن سعيد» عن 
عبیدالثه . أخبرني نافع » عن ابن عمر أنه قال: اتهموا الراي على الدين. . . قلت (القائل 
البزار): فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: رسول الله ية كان يكتب بينه وبين أهل 
مكة. فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» فقالوا: لونرى ذلك صدتقناك. ولكن 
اكتب فيا نكتب باسمك اللهم قال: فرضي رسول الله بهو وأبيت» حتى قال لي: 
ويا عم تراني قد رضیت. وتأبى أنت»! قال: فرضيت. 

قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح (۲۷۳۱) و(70737) بطولهء ول أر فيه 
قوله : يا عمر تراني قد رضیت وتأبی أنت. وانظر «فتح الباري» 148/٠‏ ۰۳۶۰ 
ومسلم (۱۷۸4). واخرج البخاري في «صحیحه» (۰)4۱۸۹ وسلم (۱۷۸۵) )٩۰(‏ 
من طریق أبي وائل قال: لا قدم سهل بن حنیف من صفین أتيناه نستخبره فقال: 
اتهموا الرأي » فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطیع أن آرد آمر رسول الله کل لرددت. 


(۱) في الأصول: مماء والمثبت من «جامع بیان العلم» لابن عبدالبر ۰۱۳۹/۲ فقد رواه من 


۸ 


۳ 


سم 


عم 


طریق ابن وهب. عن ابن هيعة عن عبيدالله بن جعفر. قال: قال عمر. 

أخرجه الطبري (۷۸) و (۷۹) من طريقين عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزديء 
قال: قال أبو بكر. . . فذكره. وأبو معمر تابعي ثقة. إلا أن روايته عن أبي بكر مرسلة. 
ارج آبو ید القاسم پن سلام من طریق إبراهيم التيمي أن أبابكر. . . وهو منقطع 
ایض وقد تقدم تخريجه ص ۲۱۹ . 

هو الامام الحافظ الصدوق. أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الذلي الريحاني, الخلال 
المجاور بمكة. المتوق سنة 1147هء مترجم في «السير» ۰۳۹۸/۱۱ وعارم : هو الحافظ 
الثبت 2 الفضل السدوسي. وباقي رجال السند ثقات إلا أنه منقطع ابن سيرين 
لم يدرك أبا بكر وعمر. 


00° 


زید» عن سعيد بن آبي صَدَقَةَ عن ابن سيرين قال: ی 
لما یل من أبي بکر, ولم يكن بد أبي بكر أميبَ لما لايعلم ین 
عُمْرَ رضي اللّه‌عنهما .وان ابا بكر نزلت به ضیف فلم يجد في کتاب 
الله منها أصلاء ولا في السنة اثر فاجتهد برأيه. ثم قال: هذا رأيي». 
فان 0 رابا فمن الله وإن يكن ا فمني » ا اللّه. 

لوك «ونری المَسْحَ عَلَى الخُفْينِء في السَّفْرٍ والحضر. كُمَا جاء 
في الاثر». 

ش : تواترت ال عن رسول الله يل بالمسح على الخفين وبخسل 
الرجلين» والرافضة تخالِفٌ هذه السنة المتواترةء فَيُقَالُ لهم : الذين ا 

عن النبی يله الوضو:) ول وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه» وتوضوٌوا 
على عهده وهو يراهم وقرْمم ونقلوه إلى من بعدهم. کتر عدداً من 
الذين نقلوا لَمْظَ هذه الآية2, فان جَمِيمَ المسلمين كانوا يتوضؤون على 
عهده. ولم يُتَعَلُمُوا الوضُوء إلا منه. فإن هذا العمل لم يكن معهود 
عندهم في الجاهليت. وَهُمْ قد رأوه يتوضأ مالا يُحْصِي عَدَدَهُ إلا الله 
تعالى» ونقلوا عنه ور غسل الرجلين في ما شاء الله مِنَ الحدیث حتى 
با عنه من غیر وچو في كتب الصحيح » وغیرها أنه قال : «ویل 
للأغقاب وَنَطون الأقدام من ن الثار»۳). 


(۱) في (ب): الذين نقلوا الوضوء عن النبي صل الله عليه وسلم. 

(؟) ليس المراد من ذلك أن نقلة القران ‏ ومنه الآية الكريمة آية الوضوء ‏ أقل من نقلة 
المسح على الخفين وغسل الرجلین, وإنما مراده أن الذين رووا من الصحابة في الكتب 
المؤلفة نص هذه الآية آقل ممن نقلوا المسح على الخفين وغسل الرجلين قول وفعلا. 

(۳) أخرجه بتمامه أحمد ۰۱۹۱/4 وابن خزيمة 177). والطحاوي ۰۳۸/۱ والدارقطني 
۱ والبيهقي ۰۷۰/۱ من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وسنده = 


065 


يضف 


المسح على الخفين في 
السفر والحضر 


مان ارم عا EE‏ الس که لا 


تدعو إليها ابا كما تدعو لبم إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز اطع 


في تواتر صفة الوضوء, لكان في نقل لفْظ آية الوضوء رب إلى الجواز. 


وإذا قالوا: فظ الآية كت بالتواتر الذي لا يكن فيه الكَذِبُ 


ولا لا بوت اتواتړ في نقل 2 عله + أولى وأكمل» 0 ايه 
و به الإصابة كذلك يطلق ا به الإسالة20. كما 3 


(1) 


صحيح » وأخرجه دون قوله: «وبطون الأقدام» من حديث عبدالله بن عمرو البخاري 
(1۰) و )٩۳(‏ و (۰)۱۲۳ ومسلم »)۲٤۱(‏ وأبو داود ۰)٩۷(‏ والدارمي ۱ وأحمد 
۲ و ۲۰۱ و ۲۰۵ و ۲۱۱ و۰۲۲۰ والنسائي ۰۷۷/۱ والطحاوي في «شرح معاي 
الآثار» ۰۳۸/۱ والبيهقي ۰0۸/۱ والطبري ۰۱۳4/۹ وابن حبان (۰)۱۰۵۲ وابن خزيمة 
)۱٩۱(‏ و(155١).‏ وأخرجه من حديث آبي هريرة البخاري (۰)۱5۵ ومسلم (۰)۲4۲ 
وابن ماجه (۰)4۵۳ وأحمد ۲۸4/۲ و ۳۸۹ و۰۹ و ۰۷ و4۰4 و۳۰ و41۷ 
و ۰4۹۸ والترمذي (۰)4۱ والنسائي ۱ والطحاوي ۰۳۸/۱ وابن حبان 
(۰)۱۰۸۹ والطبري (۱۱4۹۷)- (۱۱۵۰6). وأخرجه من حدیث عائشة مسلم 
(۰)۲۶۰ وأحمد ۱۱۲/۹ و ۱۹۲ و۲۵۸ وابن ماجه (۰)4۵۱ والطيالسي (۰)۱۵۵۲ 
واحميدي (۰)۱۱۱ والشافعي ۰۳۳/۱ والدارقطني ۱ والطحاوي ۰۳۸/۱ 
والبيهقي في «السنن» ۰1۹/۱ وفي «معرفة السنن والآثار» ۰۲۱۵/۱ والطبري 
(۱۱۵۰۵) و 6۱۱۵۰ و(۱۱۵۰۷) و(۱۱۵۰۸) و(۰)۱۱6۰۹ وابن حبان 
.0۱۰٩۰(‏ وأخرجه من حدیث جابر أحمدٌ ۰۳۱۱/۳ والطبري (۱۱۵۱۱) 
و (۰)۱۱9۱۸ وابن ماجه »)٤٥٤(‏ والطحاوي ۳۸/۱. وأخرجه من حديث معیقیب 
امد ۲۱/۳ و 1۲۵/۵. 
في (ب): ما 
قال القرطبي في «الجامع لاحکام القران» ۹۲/۹: إن لفظ «السح» مشترك یطلق بعنی 
السح. ویطلق بمعنى الغسل. قال المروي : آخبرنا الأزهري» آخبرنا آبو بكر محمد بن 
عثمان بن سعید الداري؛ عن أبى ي حاتم» عن أبي زید الأنصاري. قال: السح في 
كلام العرب يكون غسلاء ويكون مسحاًء ومنه يقال للرجل إذا توضأء فغسل أعضاءه: 


و 


العرب(): مسحت للصلاة» وفي الآية ما یل على أنه لم يرد بمسح 
الرجلين المَسْحَ الذي هوقَسیم الغَسْل » بل المَسْحَ الذي العْسْل قسم منه, 
فإنه قال: إلى الکعبینکی ولم يَقَلْ: إلى الکعاب. كما قال: «إلى 
المرافق)» فَدَلُ على أنه ليس في كل رجل, كعبٌ واحد. كما في کل يل 
رفن واحد» بل في کل جل كَعْبَانَء فيكون تعالى قد مر بالمسح إلى 
العظمين الناتئين» وهذا هُوَالعَسْلُء فان من يَمْسَحُ المسحّ الخاص 

يجعل المَسْحَ لظهور القدمین وجعل الكعبين في الآية غاية یرد قولهم . 
فدعواهم أن الفرض مسح الرّجلين إلى الكعبين اد هما مُجْتَمَُ 
الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. 


٠‏ وفي الاية قراءتان مشهورتان): النضْبٌ والحْفْض. وتوجية 
إعرابهما مَبْسُوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب العسل ‏ 
لان العطت على المحل إنما یکون إذا كان المعنی واحداً كقوله : 

فَلَسْنا بالجبّال ولا الخدیت) 


= قد تمسح ويقال: مسح الله مابك: إذا غسلك وطهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل 
عن العرب أن المسح يكون بمعنى : «الغسل» فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة 
الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فیها وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل. 
والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصر كثرة أخرجها الأئمة. 
(۱) سقطت من (ب). 
(۲) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص: روارجلکم) بالنصب. وقرأ ابن کثیر 
وأبو عمرو. وحمزة. وأبوبكر : رورجک) بالخفض . انظر وحجة القراءات» ص ۲۲۱ ل 
۴ و«زاد السی ۳۰۱/۲- ۳۰۲و «الکشف عن وجوه القراءات» ص 5٠"‏ - 1۰۷ . 
(۳) عجز بیت» صدره: 
والشاهد فيه: أن قوله : «الحديدا» معطوف على محل الجار والجرور. وهوقوله: 
«بالجبال» وهو خبر ليس والباء زائدة. وکذلك آورده سیبویه ۳4/۱ قال البغدادي في = 


oo 


۳۳۳ 


ولیس معنی : مسحت برأسي ورجلي؛ هومعنی : مسحت رأسي 
ورجلي» بل ذكر الباء يفيد معنى زائداً علی محرّد المسح » وهو إلصاق 
شيءٍ من الماء بالرأس. فَتَعَيّنَ العَطفُ على قوله: «وأيديكم» . فالسة 
المتواتر 2 تم تقضي على ما نه بض الناس بن ظاهر القران: فان الرسول 
ین للناس لفظ القرآن ومعناه, کما قال آبوعبدالزحمن e‏ 
حدئنا الذین کانوا یقرشونا القرآن: مان بن عفان» وعبثالله بن 


6:» 


- «الخزانة» ۲۰/۲: وقد رد المبرد على سيبويه روايته هذا البيت بالنصب وتبعه جماعة 
منهم العسكري صاحب «التصحیف» ص 2707 قال: ونما غلط فيه النحویون من 
الشعر ورووه موافقاً لما أراده. ما روي عن سيبويه عندما احتج به في نسق الاسم المنصوب 
على المخفوض. وقد غلط على الشاعر» لأن هذه القصيدة مشهورة. وهي مخحفوضة 
كلهاء وهذا البيت أوطاء وبعده: 
اکلتم آرضنا فجردتموها فقل من قائم أو من حصيدٍ 
أتطمّعٌ في الخلود إذا هلكنا ولیس لنا ولا لك مِن خلود 
ذرُوا عون الخلافة ماننزد .اسيم الأزائل: وتیل 

وأعطونا اوه لا نزرکم جنود مُردفاتٌ بالجنود 

وهذا الشعر لعقيبة بن هبيرة الأسدي. وهوشاعر جاهلي اسلامي, وفد على 
معاوية ‏ فدفع إليه رقعة فیها هذه الأبيات» فدعاه معاوية فقال له : : ما جرأك علی؟ قال : 
نصحتك إذ غشوك وصدقتك إذ كَذّبوك فقال: ما أظنك إلا صادقاً فقضى حوائجه. 
وانظر «المقتضب» ۲۳۸/۲ و7/4١١‏ و ۰۳۷۱ و «سمط اللآلي» ۰۱8٩۹ ۱٤۸/۱‏ 
و «الشعر والشعراء» ۱۹۸/۱- ۰۱۹۹ و «شرح الفصل» لابن يعيش ۱۰۹/۲ و /۰۹ 
وشرح شواهد الغني ۵5۳/۷ - 

)١(‏ هو عبدالله بن حبیب بن ربيعة الکوفي. مقرتیء الکوفت الامام العلم من آولاد 
الصحابةء مولده في حياة النبي ية أخذ القراءة عرضا عن عثمان. وعلي. وزید» 
وأبي بن کعب. وابن مسعود. توفي قريباً من سنة (۷۳ه). مترجم في «السیره 4 / رقم 
الترجمة .)٩۷(‏ 
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مسعود وغیزهما(): أنهم كانوا إذا تَعْلّموا من الثبي كله عَشْرَ آيات 
لم یجاوزوها(۲) حتى يتعلموا معناها9 . 

وفي ذِكْرٍ المسح في الرجلين تیه على قِلَةِ الب في الرجلين» 
فان السَرّفَ يُعْتَادُ فيهما كثيراًء والمسألة معروفت والکلام عليها في كتب 
الفروع . 

قوله : «والحج والجهاد مَاضِیَان ص أولي لام من السلمين: 


رهم و و 


برهم وفاجرهم إلى قيام السّاعَةَ لا ینطلهما شیء 2 ولا ينقضهما» . 

ش : يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضةء حيث قالوا : 
لا جهاد في سبيل الله حتى يَخْرْحَ الرّضا من آل محمد با وينادي 
مناد من السماء: اتبعوه!! وبطلانٌ هذا القول أظهرٌ من أن یُستَدّل عليه 
بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن يَكُونَ معصوماً اشتراطاً بغير©) 0 
بل في ضحم مسلم» عن عوف بن بالك الأشجي» قال: 
رسول الله كه يقول: «خیار نيكم لین تججونیم ویجبونکم» وتُصَلُونَ 
لبهم ويُصَلُونَ غلیکم. وَسْرَارُ آینیکم لین تْْضونهم ویْفضونکم. 


(۱) في (أ) و (ج) و (د): وغیرهم. 

(۲) تحرفت في (1) و(ج) و(د) إلى: «يجاوزها». 

(۴) آخرج الطبري (۸۷) من حديث جرير» عن عطاءء عن أبي عبدالرحمن السلمي 
قال: حدثنا الذينٍ كانوا یقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي بء فکانوا إذا تعلّموا 
عشر آيات ل يُحَلَفُوها حتى یعملوا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا 
ورجاله ثقات» الا أن جريراً ممن روی عن عطاء بعد الاختلاط. وأخرج الطبري ایض 
(۸۱) من طریق الحسین بن واقد. قال: حدثنا الاعمش عن شقيق. عن 
ابن مسعود. قال: كان الرجل متا إذا تعلم عشر ایات لم یجاوژهن حتی یعرف 
معانِيَهُنَ والعمل بین, وهذا سند حسن يقوي ما قبله. 

)٤(‏ في (ب): من غير. 


000 


الحج والجهاد 
ماضیان ی قیام 
الساعة 


۳۳ 


تلع ویلنونکم»ی قال: قل: يا رَسُولَ الل أف تَابدُهُم عنذ 
ذلك؟ قال: «لاء ماأَقَامُوا فيكم الصلات ألا مَنْ ولي عَلیه وال فراء 
ياتي شيا مِنْ مَعْصِيَة الب فلیکره مايأتي مِنْ مَعْصِيَةِ الله ولاینزعن 
دا من طاعته»() . 

وقد تقدم بَعْض نظائر هذا الحدیث في الإمامة”)» ولم یل : إن 
الامام يجب أن يَكُونَ معصوماً. والرافضة أَخْسَرٌ الناس صَفْقَةَ في هذه 
المسألة» لأنهم جعلوا الامام المعصومٌ هو الامام المَعْدُومَ الذي ل 
ينفعهم في دين ولا دُنيا!! فَإِنّْهِم يَدّعُونَ أن الإمامّ المنتظرء محمد بن 
الحسن العسكري» الذي دخل السَّرْدَابَ في زعمهم سنة ستين 
ومثتين» أو قريباً من ذلك بسامرا! وقد يُقِيمُونَ هناك داب اما بغلةَ وإما 
فرسأء ليركبها إذا خرج! ويُقيمُونَ هناك في أوقات عيّنوها لمَنْ اي عليه 
بالخروج : يامولاناء ارج ! يامولاناء اخرّحٌ ! ویشهرونّ السلاح, ولاأَحَدَ هناك 
يقاتِلّهم! إلى غير ذلك من الأمور التي يَضْحَكُ عليهم فيها العٌفَلاه!! 


وقوله : «مع أولي الأمر برهم وفاجرهم» لأن الحجّ والجهادٌ فرضان 


)١(‏ في (ب): قلت. 

(۲) تقدم تخريجه ص ۵4۲ تعليق (۳). 

9) في (ب): الامام . 

)٤(‏ آن: ۸ ترد في (ب). 

() في (ب): لا 

(7) وهو العروف عندهم بالهدي وصاحب الزمان. والمنتظر. والحجة. وصاحب السرداب 
ولد ف سامرای ومات آبوه وله من العمر نحو مس ستین. ولا بلغ التاسعة دخل 
سرداباً في دار أبيه بسامراء» ول بخرج منه وذلك في سنة ۲5۵ه. قال ابن خن في 
«الوفیات» ۶ والشيعة ینتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسرٌ من 
رأى. 
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یتعلْقان بالسفر» فلا بد من سائس وی الناس فیهمال ویقاوم العدو 
وهذا المعنی كما یحصل بالامام البر یحصل بالامام ۱ اجر . 
او ای الکاتبین فان الله فد جَعَلهُمْ لین حافظین» . 
ش : قال تعالی : وان علیکم لحفظین * کراما کین * يَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: ۱۰- ۰.۲۱۲ 


وقال تعالى : 3 ذ يى المُتَلقََانٍ عَن الیمین ون الشّمَال, فَعِيْدٌ * 
ما يَلفِظ من فول, ل لديه 4 رقیب عتید» [ق :۲۱۸-۷۰ 

وقال تعالی : لَه مُعَقبَتٌ من بين يَدَيْهِ وین فیح بن آثر 
الله» [الرعد : ۱۱]. 

وقال تعالى : اَم يَحْسَبُونَ أا لا نسم سرهم ونْجَولهُم بِلَى 
ورس ديهم تون 4 [الزخرف : ۸۰]. 


وقال تعالى : «هذا بنا ينطق علیکم بالق انا کنا نستي 
ما کنتم تَعْمَلُونَ 4 [الجائية : 44] . 

وقال تعالی : إن رُسُلَنَا يَكُبُونَ ما تَمْكُرُونَ4 [یونس :۲۲۱. 

وفي «الصحيح » عن النبي يك أنه قال : «یتعاقُون) فیکم مَلائْكَةٌ 


(۱) في «زاد السبر» /8/1”": وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ 
تستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم فيجدون ذلك موافقاً ما يعملونه» 
قالوا: والاستنساخ لا يكون إلا من أصلء قال الفراء: يرفع الملكان العمل كله فیثبت 
الله منه مافيه ثواب أوعقاب. ويطرح منه اللغو. وقال الزجاج: نستنسخ ما تكتبه 
احفظت ويثبت عند الله عز وجل . 

(۲) قال القرطبي: الواو في قوله : «یتعاقبون» علامة الفاعل الذکر الجموع على لغة 
بلحارث. وهم القائلون: أكلوني البراغیث. ومنه قول الشاعر: 

بحوران یعصرن السلیط آقاربه 


00% 


الإمان بالملائكة 
الكرام الكاتبين 


الیل وَمَلايْكَةٌ نها ویجتوعون في صَلاةٍ الصبح وصلاة العصرء 
فَيَصْعَدٌ إليه لین کانوا یکم > الُم سوهواعلم بهم -: كيف ترکتم 
عِبَادِي؟ فيَقُولُونَ : آتیناهم وهم ا وفارفتاهم وهم یصلون»(۲). 


وار 58 وم د 8 هر 6007 
وفي الحديث الآخر: إن مَعَكُم مَنْ لایفارفکم إل عِنْدَ الخلاء 
وعندَ الجماع فاستحیوهم وأكرمُوشُ» . 


وهي لغة فاشية. وعليها حمل الأخفش قوله تعالى : «وأسروا النجوى الذين 
ظلموا) قال: وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها إلى البدل» وهو تكلف مستغنى 
عنهء فان تلك اللغة مشهورة وها وجه من القياس واضح. قال الحافظ في «الفتح» 
۱ وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيلء ووافقهم 
ابن مالك» وناقشه أبوحيان زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوي» واحتج لذلك 
با رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ :«إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن الحديث 
بهذا اللفظ في «الصحيحين» فالعزو إليهها أولىء» وذلك أن هذا الحديث رواه عن 
أبي الزناد مالك في «الموطأ» ول يختلف عليه باللفظ المذكور» وهوقوله: «يتعاقبون 
فیکم»» وتابعه على ذلك عبدالرهن بن أبي الزنادء عن أبيه» أخرجه سعيد بن منصور 
عنه» وقد آخرجه البخاري في «بدء اخلق» من طریق شعیب بن آبي حزقی عن 
1 الزناد بلفظ : «الملائكة یتعاقبون» وأخرجه النسائي أيضاً من طریق موسی بن عقبة, 
بي الزناد بلفظ :إن الملائكة يتعاقبون فيكم» فاختلف فيه على أبي الزناد» فالظاهر 
کان تارة يذكره هكذاء وتارة هکذا فيقوى بحث أبي حيان. ويؤيد ذلك أن غير 
الأعرج من أصحاب أبي هريرةء قد رووه تام فأخرجه أحمد ومسلم من طريق 
همام بن منبه» عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عقبة .لکن بحذف «إن» من أولهء 
وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة بلفظ : «إن لله 
ملائكة یتعاقبون» وهذه هي الطريق التي أخرجها البزار. وأخرجه أبونعيم في «الحلية» 
بإسناد صحيح من طريق أبي موسی » عن أبي هريزة بلفظ : «إن الملائكة يعتقبون». 
(۱) في الأصول: «بکم» والمثبت من الصحيحين وغيرهما. ١‏ (۲) تقدم تخريجه ص ۰۳۸۱ 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من حديث ابن عمر أن رسول الله و قال: «إياكم 
والتعري فان معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. 
فاستحیوهم. وأكرموهم» وقال الترمذي: حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. = 


00۸ 


جاء فى التفسير: اثنان عن اليّمين وعَن الشْمّالٍء يكتبان الأعمال: 
صَاحِبٌ اليمين e‏ الحسنات وصَاحِبٌ الشمال يكتب السيئات» 
وملکان آخران يحفظانه ویحرسانه. واحدٌ مِنْ ورائه. وَوَاحِدٌ آمامه. فهو 
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بِينَ آربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. 

وقال عكرمة» عن ابن عباس: طِيَحْفَطُونَهُ من مر اللّوِ» 
[الرعد: ۰۲۱۱ قال: ملائكة يحفظونه من ب يديه ومن خلفه فإذا جاء 
در اش خلوا عنه(). ۰ 

وروی مسلم والامام أحمد عن عبدالله. قال: قال رَسولَ 
الله 2 : «ما منکم من أَحَدٍ لا وَقَدْ وكل به قريئهُ من الجن وَقَرِئهُ من 
الملائكة». قَانُوا: ولیک يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «وإيّايَّء ولكن أعاني الله 
عليه سل فلا يأمرني إل بخیره(). الرواية بفتح الميم من: «فأسلم» 
ومن‌رواه : «فاسلم» برفع الميم. فقد حرف لفظه . ومعنى : «فأسلم»» أي : 
فاستسلم وانقاد لي. في أصح القولین. ولهذا قال: «فلا يأمرني 


- يعني أنه ضعیف. لأن في سنده ليث بن أبي لیم وهو سیی الحفظ. وباقي رجاله 
ثقات. وني الباب عن بهز بن حکیم. عن أبيه. عن جده قال: قلت: يارسول الله 
عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك» 
قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس» أخرجه أحمد ۰8-۳/۵ وأبو داود (۰)4۰۱۷ والترمذي (۰)۲۷۷۰ وابن ماجه 
(۰)۱۹۲۰ والطحاوي في «مشکل الآثار» 1١65/9‏ ۰۱۵۷ والخطيب في «تاریخه» 
۳-- ۰۲۰۲ وأبونعيم في «الحلية» ۱۲۱/۷- ۱۲۲ . وسنده حسن. كما قال 
الترمذي وصححه الحاكم . 

(۱) آخرجه الطبري (۲۰۲۱۲) و (۲۰۲۱۷) من طریقین. عن اسرائیل» عن سماك؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه مسلم »)۲۸۱٤(‏ وأحمد ۰۳۸6/۱ والدارمي ۳۰۹/۲ والطحاوي في «مشكل 
الآثار رقم (۱۰۹) طبع مؤسسة الرسالةت وفي الباب عن عائشة عند مسلم (۰)۲۸۱۵ 
والطحاوي (۱۱۱). 


00۹ 


إلا بخير»» ومن قال: إن الشْيْطانَ صار مژمن فقد حرف معناه» فان 
الشيطان لا يَكُونْ مژمنل(۱). 


ومعنى : «إيحفظوتّه من مر اه 6 [الرعد: ۱۱]. قيل: هم له 


6 من أمر الله أي : الله أمرهم بذلك» سهد لذلك قراءة. من قرأ: 
يحفظونه بأمر الله" . 


(۱) قال الشيخ أحمد شاکر - رهه الله : والخلاف في ضبط اليم من: «فاسلم» خلاف 
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سر 


قديم» والراجح فيها الفتح. كا قال الشارح» ولکنْ العنی الذي رجحه غيرٌ راجح 
فقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ۲۱۸/۲: رويناه بالضمّ والفتح » فمن ضمء 
رد ذلك إلى النبي ب أي : فأنا أسلم منه. ومن فتح» رده إلى القرين» أي : أسلم 
من الإسلام. وقد روي في غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: «الموطأ» 
و «الصحيحين» التي بنى عليها كتابه» وان كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: «هما روايتان مشهورتان. واختلفوا في الأرجح 
منبماء فقال الخطابي : المختار الرفع. ورجح القاضي عياض الفتخ . 

وأمًا الحافظ ابن حبان» فانه روی الحديث في «صحیحه» (۲۸۳/۲ من المخطوطة 
الصورة) وجزم برواية فتح الميم» وقال: «في هذا الخبر دليل على أن شيطان 
الصطفی 5 أسلم حتی 5 يأمره الا بخ لا أنه كان یسلم منه. وان كان 
كافرأ» . وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف 
للمعنى : «فإِن الشيطان لا يكون مؤمنأء انتقال نظر. فأولاً : أن اللفظ في الحديث : «قرينه 
من اححن». م يقل : «شیطانه» . وثانياً: أن الجن فیهم الومن والكافر. والشياطين هم 
کفارهم» فمن آمَنَ منهم لم يُسَمْ شيطاناً. 

وقال الطحاوي ‏ رجه الله في «شرح مشكل الآثار» بعد أن أخرج حديث 
ابن مسعود وعائشة: فوقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان في هذا 
العنی كسائر الناس سواه وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه له» حتى صار صلل 
الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس فيمن هو معه من جنسه. 
رواه الطبري )۲۰۲٤۲۰(‏ من طريق بشر بن معاذ. عن سعید. عن قتادة. . 

وفي «زاد المسير» 5 /۳۱۱: وهوقول الحسن . ومجاهد, وعكرمة . قال : اللغويون: والباء 
تقوم مقام «من»» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . وثمت أقوال ستة في تفسير 
الآية» فانظرها فيه. 


وان 


ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تب القولٌ والفعل, 
وكذلك الب لأنها فغل القلب. فدخلت في عموم: (ِيَعْلَمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ» [الانفطار:۲۱۲. ويشهد لذلك قوله ككلهِ: «قَالَ الله عر 
وَجَلَّ: إذا هم عي سیف فلا تَكَبُوها لب فن عملها فاكتبوها عَلَي 
فاکتبوها عشْرا,(). 

وقال رسول الله كله : «قَالّت الملایکة: داك عَبْدُكَ يريد آن يعمل 
سيه - وَهُو آبصر به - فقال: ارقبوه. فَإِنْ عَمِلَهَاء فاكبُوهًا بمثلهاء ون 
رها فاکتوفا لَه خن الما ترکها من جراي». خرجاهما في 
«الصحیحین» واللفظ لمسلم(؟). 

قوله : «ونژمن بِمَلّكِ المَوْتِء المُوَكلٍ بقبض آرواح العالمین» . 
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ش : قال تعالی : قل يتوفنكم ملك المَوْتٍ الذي وكل بكم ثم إلى 


وه 2 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (۰)۱۲۸ والبخاري (۰)۷۵۰۱ والترمذي 
(۰)۳۰۷۳ وأحمد ۰۲٩۲/۲‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۰۱۸/۱۰ 
وابن حبان (۳۷۹) و (۳۸۰) و(۳۸۱) و (۳۸۲) و(۳۸۳) و ۰)۳۸٤(‏ وأبن منده في 
«الایان» (۳۷۵) و (۳۷۷) و (۳۷۸) و (۳۷۹). 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري ۰)14٩۱(‏ ومسلم (۰)۲۰۷ وأحمد 
۱ و٣۰٣۳‏ ۰۳۰۱ وابن منده في «الإيمان» (۰)۳۸۰ والنسائي في «الكبرى» 
كما في «التحفة» ۱۹۲/۰ : 

(۲) أخرجه مسلم ۰)۱۲٩(‏ وأحمد ۰۳۱۵/۲ وابن منده (#9/5) من حديث أبي هريرة» 
ولم نجده في البخاري . وقوله: «من جرّاي» با مد والقصر. لغتان» معناه: من أجلي. أنشد 
اللحياني كا في «اللسان»: جرر. 
امن جرا بتي اسو عضشع: .ولو ف ,لاد لک جور 
ومن جراشا صرتم عبیدا لقوم بعد ماوطىء الخیار 


أكم 


الإيمان بملك الوت 


والروح 


السروح محدثئة 


ربكم ترجَعُون 4 [آلمالسجدة: ۱۱۱ . ولا عاض هذه الَو تعالی : تی 
إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ المت توفته رسلنا َم لا يُمْرْطونَ »4 [الأنعام N:‏ 
وقوله وال یتوفی انس جِيْنَ موتها والتي لم تمت في منامها 
يمك التي فضی عَلَيْهَا المَوْتَ ویریل الاخرٍی إلى أجل منم 6 
[الزمر: 4۲]» لان مَلَكَ الموت یتولی قَبْضْهًا واستخراجها, ثم يأخذها 
منه ملا الرحمق اومان العذاب» ویتولونها نقد كل ذلك باذن 
الله وقضائه وقدره, وخکمه. صخت إضافة التوفي إلى کل بحسبه. 


وقد اختلف في حقيقة اللفس ماهی؟ وهل هي جزءٌ من أجزاء 
البدن» آوغرض من اعراضه؟ آوجسم مساکن له مدع فیه؟ آو جوهر 
مجرّد؟ وهل هي الروحٌ أو غیرها؟ وهل الأمّارة» واللُوامة» والمطمئنة تفس 
واحدةٌأم هي ثلاث أنفس؟ وهل تموت الروحٌ» أو الموت للبدن وحدّه؟ وهذه 
السا یل هلدا ولكن أشيرٌ إلى الكلام عليها مختصراء إن شاء 
الله تعالی(۱): 


فقيل: الروح قديمة» وقد أَجمَعَتِ الرّسُلُ على آنها مُحْدَنَه مخلوقة 
مصنوعة مربوبة() مدبرة» وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم 
محدث» ومضى على هذا الصحابة والتابعون» حتى نبغت ابع 
فصر فهمه في الكتاب والسنت فزعم أنها قديمة» واحتج اا من أ 
الله وَمرّه غَيْرُ مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: لفقل فل الروخ من أمر 
ربي) [الإسراء:86]. وبقوله: وفحت فيه من رُوجِي » 


. ۲۱۸ - ۱۹۳ انظر «مجموع الفتاوی» 1۱1/4 - ۰4۳۱ و«الروح» ص‎ )١( 
في الأصول: مربوت والتصحیح من «الروح» لابن القيم ص ۰۱۹۳ وعنه الشارح‎ )۲( 


يكين 


[الحجر : ۲۹ ]۰ كما آضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ویذه. 


واتفق أهل السنة والجماعة على أنها ف وممن نقل الاجماع 
على ذلك: محمد بن : نصر المروزي» وابنْ قتيبة وغیرهما. ۳۳۹ 


ومن الأدلة على أن الرُوحَ مخلوقة, فَله تعالی: «اللَّهُ خَلِقُ کل 
شَيْءٍ» [الزمر: ۰]7۲ فهذا عام لا تخصیص فيه بوجه ماء ولا يَدْحْلُ في 
ذلك صِمَات الله تعالی » فإنها دَاخِلَةَ في مس اسمهء فالله تعالئ هو الإلهُ 
اما افا رد وي ارقف و كين 
صفانه. داحل في مُسَمَى اسمه. فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق» 
وما سواه مخلوق. ومَعْلُومُ قطعاً أن الرُوَ ليست هي الله. ولا صِفَةَ من 
صفاته. وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: هَل آتی عَلَى 
الانسان حینْ من لر م یکن یا مَذْكُورَاً» [الدهر: .]١‏ وقوله تعالى 
لزکریا: وقذ خلفتك من قبل وم تك شیاه [مریم :۰. والانسان اسم 
لروحه وجسده. والخطاب لزكرياء لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة 
والقبض. والامساك والارسال. وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتَجاجهم بقوله: من أُمْر ربي»» [الاسراء:۰]۸0 فليس 
المراد هنا بالأمر() الطلّب. بل المرادٌ به المأمورء والمصدر يذْكر ویراد 
به اسم المفعول . وهذا معلوم مشهور. 


وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: #من زوجي ې الضاف إلى له 
الجر ]د بن أن بل آق الخصات إلى الله تمان E E‏ 


(۱) في (ب): فليس الراد بالأمر هنا الطلب. ومافي «الروح» هو الموافق لا أثبتناه عن (1) 
و(ج) و (د). 


o۳ 


ماهية الروح 


صفات لا تقوم بانفسها کالعلم والقدرة اعد والسمع 
والبصر فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فعلمه وکلامّه وقدرته 
وحیاته صفات له وکذا وَجِهُهُ ويَدُهُ سبحانه. 

والثاني : إضافة آعیان منفصلة عنه. كالبَيْتٍ .والناقَة والعبدٍ والرسول 
والروح» فهذه إِضَافَةٌ مخلوق إلى خالقه. لکنها إضافةٌ تقتضي تخصيصاً 
وتشريفاًء یی بها المضاف عن غیره. 

واختلت في الروح: هل هي مخلوقةٌ قبل الجسد أم بعده؟ وقد 
ند عند ذكر المیثاق الإشارّة إلى ذلك). 

واختلفت في الروح: ماهي؟ فقيل: هي جشم. وقيل: 
قرف وقيل: لا ندري ماالرُوحٌء أجوهر أم عَرَض؟ وقيل: ليس 
الروح شي شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» وقیل : هي لدم الصافي 
لخلس من الكَدَرٍ والعفونات وقيل: هي الحرارة الغریزیف. وهي 
الحياة» وقیل: هو جَوعرْ بسیط میت في العالم له من الحیوان على 
جهة الاعمال له والتدبير» وهي“ على ما وصفت من الانبساط في 
العالم عل منقسمة الذات والبنی وآنها في کل حيوانٍ العالم بمعنی 
واحد لا غیر. وقیل: النفس هي النسيم الدَّاجْلُ والخارج بالتتفس » وفیل 
غير ذلك. 
(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في الصفحة: ۳۰۷. 
(۳) انظر في ذکر هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليهاء وترجیح ما هو الصحیح منها في کتاب 

«الروح» ص ۲۳۷ وما بعدها. 

)٤(‏ في (ب): «وقیل: هي عرض». 
(ه) سقطت من (ب). 
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وللناس في مُسَمَى الانسان: هل هو الروح فقط أو البدن فقط 
او مجموعهماء أو کل منهما؟ وغذه الاقوال الأربعة لهم في كلامه: هل 
هو اللفظٌ فقط. أوالمعنى فقط. آوهما. أوكُلٌ منهما؟ فالخلاف بيهم 
في الناطق ونطقه . 

والحق: أن الانسان اسَمْ لهماء وقد يُطلَنُ على أَحَدِهِمًا بقرينة» 
وكذلك الکلام . 

والذي یل عليه الکتاب والسنة وَإِجْمَاعٌ الصحابة وأدلةٌ العقل : 
أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » وهو جسم 
نوراني عُلوي» خفیف حي مُتحرّكُ ينقد في جوهر الاعضاء ويَسْرِي 
فيها سَرَيَانَ الماء في الوَرْدِء وسريان الهن في الزیتون. والنارٍ في 
الفحم. فما دامت هذه الأعضاءُ صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطیف. بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاءء 
وأفادها هذه الاثار من الحس والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه» بسبب 
استيلاءِ الأخلاط الغليظة علیها, وخرجت عَنْ قَبُول تلك الثار. فارق 
الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. 

والدلیل على ذلك قوله تعالی : الله ْفى الأنفس حین مَوتهایه 
الآية [الزمر: 6۲]» ففیها الاخبار بتوفیها وإمساكها وارسالها. 

وقوله تعالى : ولو ّى اذ اطَلِمُونَ في عَمَرتٍ المَوْتِ والْمَلِكَة 
باسطوا يديهم * آخرجوا أَنْفُسَكُم» [الأنعام : ۰]٩۳‏ ففيها بسط الملائكة 
يديهم لتناولهاء ووصفها بالإخراج والخروج. والإخبار بعذابها ذلك 
اليوم» والإخبار عن مجيئها إلى زبها. 

وقوله تعالی : طوَهُوَ الذي یوم بل یلم ما جرختم بالنهار 
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يضف 


الأدلة على أن النفس 
جسم مخالف بالاهية 


للجسم الحسوس 


ثم بعکم فيه # الآية [الأنعام : ٠5]ء‏ ففيها الإخبَارٌ بتوفي النفس )١(‏ 
بالليل» وبعثها إلى آجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. 


وقوله تعالی : «یایتها اللفس المطمنة * ارجعي إلى رَبك رَاضِيَة 
مرضية * فادخلي في عبدي * وادخلي جني [الفجر: ۲۷ -۳۰]. 
ففيها"“ وصفها بالرجوع والاخول, والرضا 


وقال يل : إن الروخ إذا فبض تَبِعَهُ ابصَره(). ففيه وصفه 
بالقبض» وأن البِصَر يراه. وقال ب في حديث بلال: «قبض آرواخکم 
[حین شاء] وردها علیکم [حین شاء]»*) . وقال كَل : السجة المژین 


(۱) في (ب): الأنفس 

(۲) في (ب): فیها. 

(۳) آخرجه مسلم (۰)4۲۰ وابن ماجه (۰)۱4۵۶ وأحمد ۰۲۹۷/5 والييهقي ۰۳۳4/۳ 
والنسائي في «الکبری» كا في «التحفة» ۰۲۷/۱۳ والطبران في «الكبير» ۰)۷۱۲(/۲۳ 
وأبوداود (۰)۳۱۱۸ وأبويعل 5 عن أم سلمة قالت: دل رسول الله كله على 
أبي سلمت وقد شن بره فاغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض» تبعه البصره 
تن فقال : «لا تدعوا عل اکن لا بخن فإن الملائكة نون على 
ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في الهدیین. واخلفه ف 
عقبه في 6 واغفر لنا وله يا رب العالین. وافسح له في قبره» ونور له فیه». وي 
الباب عن أبي هريرة عند مسلم .)٩۲۱(‏ 

(6) أخرجه البخاري (۵4۵) و(١۷٤۷).‏ وأبوداود (۰)4۳۹ والنسائي ۰۱۰۲/۲ وأحمد 
۵ من حديث آبي قتادةء قال: سرنا مع النبي كَل ليلة» فقال بعض القوم : 
لو عرست بنا يا رسول اللهء قال: «أخافٌ أنْ تناموا عن الصلاة» قال بلال: آنا 
آوقظکم. فاضطجعوا, وأسند بلال ظهره إلى راحلته. فغلبته عیناه. فنام» فاستیقظ 
البي از وقد طلع حاجب الشمس؛ فقال : «یا بلال أين ما قلت؟» قال : : ما القت 
علي نومةٌ مثلها قط قال: «ان الله قبض آرواحکم حين شاء» ورذها علیکم حين 
شاء». وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۸/۹ . 
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طَائر يعلق في سجر الجَنةو90©. 

وسيأتي في الكلام على عَذاب القبر أَِلةَ كثيرة من خطاب ملك 
الموت لهاء وأنها تحرج تییل كما تسيل القَطْرَة من في السقاءء وأنها 
تضَعدٌ ويُوجَدُ منها [من المؤمن] كأطيب تا > ومن الکافر کانتن دی 
إلى غير ذلك من الصّفَاتَء وعلى ذلك أجمع السَلْفُ وَل العقل 
ولیس 3 من خالف سوى اه الکاذبة. والشبه الفاسدة. التي 
لا یمازض بها ما دل عليه نُصُوصٌ الوحي والأدلة العقلية. 


وأما اختلاف الناس في مُسَمّى النفس والرژوح: هل هما 
متغایران » آو مسماهما واحد(۴)۳ فالتحقیق : آن ی تَطْلَّقُ على آمور» 
وکذلكث الروخ فیتحلٌ مدلولهما ا ويختلفٌ ا 


فالنفس تَطَلَّقُ على الروح» ولکن غالب ما تُسمّى نفساً إذا كانت 
مُتصِلَّةَ بالبدن وأما إذا أخذت مجردة» فتسمية الروح أَغْلَبُ عليها. 


(۱) أخرجه النسائي ۰۱۰۸/4 وابن ماجه (۰)4۲۷۱ ومالك ۲8۰/۱ وأحمد 0 
وكه؛ و4560 من طريق عبدالرهن بن کعب. عن أبيه کعب بن مالك بلفظ : « 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» وا 
صحيح » وکذلك آخرجه ابن ماجه .)١444(‏ وأحمد ۰466/۳ والطبراني في «الکبر» 
۹ (۱۱۹) و (۱۲۰) و (۱۲۱) و (۱۲۲) و (۰)۱۲۳ واطميدي (۰)۸۷۳ 
وأبونعيم في «الحلية» ۰۱۵۹/۹ وصححه ابن حبان (۷۳4). 

وأخرجه الترمذي (۱54۱) وأحمد ۰۳۸۲/۲ والطبراني /۱٩‏ (۱۲۵) من طریق 

سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» عن ابن کعب بن مالك» عن أبيه 
بلفظ : «الشهداء. )٠‏ وسنده صحیح ؛ إل أنّ ابن عيينة تفرد پذا اللفظ والثقات من 
الرواة غيره رووه بلفظ : «المسلم» أو «المؤمن) . 

(۲) انظر «الروح» ص ۲۹۰ . 
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الاختلاف في مسمى 
النفس والروح 
۳۳۸ 


وتلق على الدم. ففي الحديث: «مالا نفس له سَاِلَةَ لا ُنجس 
الماء إذا مات فیه»۱). 

والنفس: العینْ يقال: أصابت فلاناً تفش أي : عبن . 

والنفس : الذاتث» كقوله تعالى : لِسَلُْمُوا عَلَى على آنفیکم» 
[النور: ۲۲۱۱ وولا تَفمَلُوا نکم [النساء : ۰۲۲۹ ونحو ذلك . 
۳ وأما الروح» فلا تن على الْبْدذَنِء ر ولا مع النفس » 
وتطلق الروح على القران» وعلى جبريل» وكدلك آوحینا إليك روحا 
و و ۵۶ 2 2 م4 م ده ۾ 
من أمرناه [الشوری: ۵۲]. نزل به الروح الامین4 [الشعراء: .]۱٩۳‏ 

وتطلَنْ الروح علی الهواء المتردد في بذن الإنسان اشا 

وأما ما يد الله به آولیاءه. فهي روخ آخحری» كما قال تعالی : 
«أُولئِكٌ كتب في فلوبهم الإيمْنَ وأَيّدَهُم برُوح مه [المجادلة:۲۲]. 

وكذلك القوى التي في البَدَنِء فإنها تُسَمّى أرواحاً. فَيْقَالُ: الروحٌ 
الباصِرٌء والروح السامِعٌ» والروح الشام . 

وتطلق الروح علی آحص من هذا کل وهو: قوة المعرفة بالل » 


(۱) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۰۳۷/۱ والبيهقي ۲۴ وابن عدي في «الکامل» 
۳ من حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله کل : «يا سلمان» کل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ها دم» فماتت فیه. فهو حلال أكله وشربه ووضوژه» وفي سنده 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو مجهول. وعلي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» 454/7 عن الدارقطني والخطيب في «التفق 
والمفترق». 

(۲) هذا قول الجوهري في «الصحاح». وتعقبه 5 القيم» فقال: ليس كا قال. بل النفس 
ها هنا: الروح» ونسبة الإضافة إلى العين توسع. لأنها تكون بواسطة النظر المصيب» 
والذي أصابه إا هو نفس العائن . 
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والانابة إليه ومحبته. وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه الروح 
إلى الروح كنسبة الروح إلى البَدَدِء فللعلم روخ وللاحسان روح» 
وللمحبة روح وللتوكل روح. وللصدق روح). 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح ©: فَمِنَ الثاس من تَغْلِبُ عليه 
هذه الأرواح فيصير روخانيا: ومنهم من يَفْقَدُها أو أكثرهاء فیصیر أرضياً 

وقد وق في كلام کثیر من امن آن لابن دم ثلاث(۳) أنفس(*): 

مطمعنة > ولوامة. وآمارق قالوا: وإِنْ منهم من تَغْلِبُ عليه هذى ومنهم 

من تغلب عليه هذه که نان تدای ويا نها الق المُطميئة» 
[ جر :۳۷ «ولا سم بالتفس لام [القيامة : ۲ ] . إن النفس 
مار تالم ¢ [یوسف : 6۳]. 

والتحقين : آنها هن واحدة» لها صفات. فهي آمارة بالسوی فإذا 
عارضها الایمان. صارت لوامةء َمل الذنب. ثم لوم صاحبّهاء وتو 
بین الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان. صارت مطمئنةء ولهذا قال 
الب كل : «مَنْ سرته نت وسَاءته یه فَهُوَ مُوٌمِنٌ0"». مع قوله: 


(۱) في (ب): فالعلم روح. والإحسان روح» والمحبة روح» والتوكل روح» والصدق 
روح. 

(۲) في الأصول: الروح. والمثبت من «الروح» ص ۲۹4 . 

(۳) في الأصول: ثلاثة. والمثبت من «الروح». وهو الجادة. 

.۳۰۵ - ۲۹۶ انظر «الروح» ص‎ )٤( 

(6) قطعة من حديث صحیح آخرجه الترمذي (۰)۲۱5۵ وأحمد ۰۱۸/۱ والنسائي في 
«الکبری» كفي «التحفة» ۰۱۲/۸ والقضاعي في «مسند الشهاب» (4۰۳) من طریق عبد الله بن 
دینار. عن ابن عمر» عن عمر وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي . وأخرجه 


امد ۰۲۰۱/۱ وابن ماجه (۲۳۰۳). والطيالسي ص ۰۷ وأبويعل )۱٤١(‏ و(47١)-‏ 


وده 


النفس واحدة وها 
صفات 


الروح 


۰ 


الا ري الزاني جين يَزْني وهومومن»(6... الحدیث. 

واختلف الناس: هل تَمُوتُ الروحٌ أم لا؟ فقالت طائفة: 
توت لآنها تقو وكل نفس ذَابْقَةٌ الموت. وقد قال تعالی : کل من 
عَلَيْهَا فا * وَيَبْقَى وة رَبك ذو الخلال والاکرام » 
[الرحمن ۲٩:‏ 77]. وقال تعالی: کل شيء هالك را وَجْمَهُ» 
[القصص :۰۲۸۸ قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوسٌ البشرية 
أولى بالموت . 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خُلِقَتٌ للبقای وانما توت 
الابدا قالوا: وقد َل على ذلك الْأَحَادِيثُ الدالةُ على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. 


والصوات أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها 
منها؛ فان أَرِيدَ بموتها هذا القَدْرٌء فهی ذَائِقَةَ الموت وان أريد أنها 


= و(۱4۳) من طریق عبداللك بن عم عن جابربن سمرة» عن عمر. وصححه 
ابن حبان (۰)۳۲۸۲ ورواه عبدالرزاق (۰)۲۰۷۱۰ وأبويعلى (۰)۲۰۱ والقضاعي 
(404) من طریق عبداللك بن عمير» عن عبدالله بن الزبير» عن عمر. ورواه احميدي 
(۳۲) من طریق ابن سلیمان بن يسار» عن أبيه» عن عمر. 

وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد ۲۵۱/۵ و۲۵۲ و5ه7ء وعبدالرزاق 

)4۰۱( والطبراني في «الکبیں» (۷۰۳۹) و (۷۵64۰). والقضاعي (4۰۰) و‎ .)۲۰۱۰٤( 
و (۰)4۰۲ وصححه ابن حبان (۰)۱۷ والحاكم ۰۱8/۱ ووافقه الذهبي. وعن‎ 
أبي موسى عند أحمد ۰۳۹۸/۶ والبزار (۷۹)ء ورجاله رجالالصحیح.ما خلا الطلب بن‎ 
. عبدالله راویه عن أبي موسی» فانه ثقة» ولکنه مدلس ول یسمع من أبي موسی‎ 
فهو منقطع » كا قال الهيثمي في «المجمع» ۸/۱ لكنه يتقوى بحديث عمر وأبي أمامة.‎ 

(۱) تقدم تخريجه ص 44۰ تعليق .)١(‏ 

(۲) انظر «الروح» ص 49 64 . 
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تدم وتفنى بالكلية. فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد 
خلقها في نعيم آوفي عذاب. كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة : إلا يذُوفُونَ فيها المَوتَ إل الموتة 
الأولى» [الدخان :كمل وتلك المونة هي او الروح للجسد. وأما 


ول 0 النار 5-07 من اتن راخ ت ر ۰۱۱۰ 00 


ی ات :۸[ — الما نهم کانوا اا وهم ق في 
اصلاب(۱) آبائهم وفي أرحام آمهاتهم : نم أحیاهم بعد ذلك ثم أماتهم» 
ثم یحی م يوم م النشورء ولیس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة» 
والا كانت ثلاث موِتات. 


وصعق ن الارواح عند النفخ في الصور لا یر منه مها فان الناس 
يُصْعَقَونَ یوم القَيَامةَ إذا جاء الله لفصل القضاء. وأشرقت الْأَرْض بنوره, 
ولیس ذلك بموت . وسيأتي ذکر ذلك إن شاء الله تعالی . وکذلك صعق 
موسی علیه السلامٌ لم يكن هرا والذي ل علیه أن نفخةٌ الصعق 


(۱) في (ب): صلب. 

(۲) آخرج البخاري في «صحیحه» (۳:۰۸) من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: 
«... لا تخيروني على موسى» فان الناس یصعقون فاکون أول من یفیق. فإذا موسی 
باطش بجانب العرش. فلا آدري آکان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنی الله» 
قال الحافظ في «الفقح» 444/5: في رواية ابراهيم بن سعد: «فان 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهم. فأكون أول من یفیق» یبن في رواية 
الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتین. ووقع في رواية عبدالله بن 
الفضل : «فإنه ينفخ في الصور. فيصعق من في السماوات ومن في الارض لا من شاء 
الله ثم ينفخ فيه آخری. فأكون آول من بعث». وی رواية الکشميهني : «أول من 


یبعث» والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع نرا أورأى شيئاً یفزع من وهذه - 


0۷1 


۳۳۹ 


الإيمان بعذاب 


القبر ونعيمه 


5 م مع ی رھ و o‏ 
والله أعلم ‏ موت كل من لم يذ الموت قبلها من الخلائق » وأما من 
ذاق الموت. أولم يُكْنَبْ عليه المَوْتَ من الور والولدان وغيرهم» 
فلا تدل الآية على أنه يموت موه ثانية» والله أعلم. 


مه o‏ وا 2 واي ۶ م2 ی 5 

توله : «وبعذاب القبر لمن کان له املا(۱) وسوّال متکر ونکیر 
5 4 مه 2 2 َه رم 2 9 دەر و ۳ 1 
في قبره عَنْ ربه وَدِينِهِ وئبیه علی ماجَاءت به الأخبَارٌ عَنْ رسول, 
الله كل وَعَن الصَّحَابَِ رضوان الله عَلَيْهم. والقبرٌ رَوْضة من ریاض 
الجنة. أو حفرة مِنْ حفر النيرَان». 

95 ر ۳ a 4C ~o,‏ ع 

ش : قال تعالی : #وحاق بال فرعون سوء العذاب # النار يعرضون 
22 ۶ و و۶ رم الى ررور يم ف زگ RE‏ ىك مها 
علیها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة آدخلوا ءال فرعون اشد العذاب۲(4) 
[غافر : 46 ل-"5]. 

5 95 5 م مم 2 2 ولعي أ 4 و الى 5 <o‏ 
يني عنم هم فيا ولم رون » ون لین ُو ذبا 


= الرواية ظاهرة في الافاقة بعد النفخة الثانیف. وأصرح من ذلك رواية الشعبي. عن 
آبي هريرة في تفسير الزمر (4۸۱۳) بلفظ: «إني آول من يرفع رأسه بعد النفخة 
الأخيرة» وأمّا ما وقع في حدیث أبي سعید: «فإن الناس یصعقون یوم القيامة» فأكون 
أول من تنشق عنه الأرض» فكذا وقع بهذا اللفظ في أول الخصومات (۰)۲4۱۲ ووقع 
في غيرها (۳۳۹۸) و(1548) و(1۹۱۷): «فأكون أول من يفيق» وقد استشكل» 
وجزم الزي فيا نقله عنه ابن القيم في كتاب «الروح» ص ۵۲ - ۵۳ أن هذا وهم من 
راويه» وأن الصواب ما وقع في رواية غيره: «فأكون أول من یفیق». وأن كونه أول من 
تنشق عنه الأرض صحیح. لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى . 

(۱) في (ب): أهلا له. 

(۲) انظر «تأويل مشكل القرآن» ص ۸۳ والطبري ۰1۲/۲6 و«زاد المسين ۲۲۹/۷ 
۹ و «تفسیر ابن کثر» ۱۳۰/۷ - ۱۳۷ طبعة الشعب. و «فتح الباري» ۲۳۹/۳ . 


يفف 


دُونَ ذُلِكَ وَلکنْ أَكترَهُم لا يَعْلَمُونَ4 [الطور: 4۵ -47]. وهذا يَحْتَمل 
أن یراد به عَذَابُهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في 
البرَرّخ » وهو أظهرٌء لان كثيراً منهم مات ولم يعدب في الدنياء أو المراد 
أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: كنا في جنازة في بقيع 
اعرد فاتاا الب يله فَفَعَدَ وعذنا حول كان عَلَى زوژوینا لین 


ے2 


وهو يلخد له فقال: «أَعُودٌ باللّه 4 من عَذاب القبره» ثلاث رات ثم 


© سم 


قال : إن العَبِدَ المومن إذا کان في ال من ن الاخجرة وانقطاع من 
انیا لت لیم( الاک كَأن عَلَى وجومهم الشمس. مَعَهُم کَفْنْ 
و ا مر 2 
يجيء مك الموتِ حَتى يجس عند رأسی فیقول: يها النفس الط 
اخرّجي إلى مَغْفِرَةٍ بن الله ورضوان»» فال: خر تيل كُمَا تبیل 
القَطرة بن في السقاءِء فيأخذهاء فإذًا أَحَذَهَا لَمْ يَدَعُومَا في یه و طرق 
عَين» ختی ی یوم فیجعلوها في ذلك الک ود الحنوط یج 
مه کاطیّب نَفحة مسك وجدذت عَلَى وجه الأْض » قال: فیصغدون 
بها فلا يَمُرونَ بها - يعني علی مان المَلائكةٍ - إلا قالوا: ما هذه 


و ثم و 


الروْ الط يوون : لان بن فلان بأحْسَنٍ أَسْمَائه ۾ ال کانوا يسمونه 
به(۲) في الدّنياء حَتَى ینتهوا بها إلى السَمای فَیستَفتحونٌ ل ف له 


شيعه من کل سماء مُقَرَبُوهَاء إلى السْماء الّتي تلیهاه حنی يهى بها 


. 


إلى ااسّماءِ السابعةا؟ فَيقولٌ اللّهُ عَزّْ وَجَلَّ: اكتبُوا کتاب عَبْدِي في 


)۱( في الاصول: الیهم والثبت من «المسند» وغيره . 
(۲) في الاصول: به. والمثبت من «السند». 
(۳) في الأصول: «إلى السماء التي فيها الله» والمثبت من الصادر التي خرجت الحديث. 


ov 


4° 


عل وأعيدوة إلى الأزض, 5 فإني منها خلفتهی وفيها أَعِيدُهُم ومنها 
آخرجهم تاره ار 
قال : فعا و وخه فى جسدی یه مَلکانِ» فیجلسانه» ولان 
لَهُ: مَنْ رَبْك؟ فیقول: 2 الله فيقولآن لَهُ: ما ديئك؟ فَيَقَولُ: دینو 
9 فیقولان لَهُ : ما هذا 0 ا فيُقول: هو رسول 
سدقت اق مناد د من السّماءِ 1 صدق عبدي» افش 8 الج 
وافتحوا له باب إلى الجن ال فياتيه 4 ن روحها وطيبهاء ويُفْسَحُ له في 
قبره مد هر ید رل - و خسن لابه 0 
7 آنت؟ ۳۳۹ لش الْنِي بجي ء 711 یو : : آنا لك 
الصالح فقول : ارت قم السَاعة ختی آرجع: إلى أَهلي ومالي . 
قال: وان الْعَبدَ الكافرَ إذا کان في انقطاعٍ من الدّنيا وإقبال من 
الآخرة. 1۳ إليه من الا مَلائكَة ود ا مه مَعَهُم المسوح۱ 
تحشر :لذ دمب یتک انيد على نب 
: ينها النفس الحبيئة اخرجي إلى سخطٍ ین الله 4 وغضب» ال - 
0 في جسدی فینتزغها كما ینتزغ ل" من الصوف المَبْلُولِ 2 
فادها فاذا آخذها الم يلكوم في يده و طرفة عِينٍ» حتی تختلا في 
تلف المسوح » ویخرج منها كأنتن رح خبيثة وجدّت علی وجه 
الأرشة فیصعدون بها لا مروت بها على ثلا من الاي قَالُوا: 


)۲( السفود : حديدة ا 7 اللحم والجمع سقافید . 


ovt 


ما هذا ارو الخبیث؟ فَيقولُونَ : فلان بن فلان. باح أَسْمائهِ التي كان 


می بها في الذنیاء حتى تھی بها إلى الفا الدننا فيستفتح له 
فلا يتح ل ثم م قرا سول الله يكل : ولا نت هم أَبْوَابُ السّمای 

ولا دعر اة خی بلج الجمَل في سم ا 
[الأعراف: ]0 فيقول الله عز وجل: اكوا ابه في سِجُينَ في 


الأَرْضِ الشفلى) > طرح رو طحا مقر ومن يشوك بالله ۳۹۹ 


ب ۵ م 1 


خر ین السَّماءِ فتَحْطَفُهُ الطيرٌ آرتهوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ» 


[الحج : ۳۱]. 


فتعادٌ روحه في جسده ويأتيه مان فیجلسّانه ون لَه : : من 


ما هذًا الرجل الذي 
بعث فیکم فقول + هاه هاف لا آفري» فينايي مناد دين السماء: أن 
کَذّت فافرشوه من الثاره وافخرا | له باب | إل الثار ین من حرما 
وسمومها ویضیق عليه بر خی تختلف فيه َضلاعه ويأتيه رجل قبي 


الوجه ٠‏ قبیح الثباب» من الرّيح » ٠‏ فيقول: بش بالذي سوؤك هذا 


ل 


زبك؟ يمول : های های لا آڏري» فیقولان ر له: 


(۱) سم الخياط : ثقب الا برة . قال الطبري 4۲۷/۱۲ : وکل ثقب في عين أو أنف أوغيرذلك فان 
العرب تسميه وسا وتجمعه «سموماه: و «السمام» ف جمع السم القاتل آشهر وافصح 
من السموم. وهوفي جمع السّم الذي هوبعنی الثقب أفصح» وكلاهما في العرب 
مستفیض. وقد يقال لواحد السموم الذي هوالثقوب: «سم» و«سْم» بفتح السين 
وضمها. . ومن البم الذي بمعنى الثقب قول الفرزدق: 
فنت عن مه حى تسا وقلت له لا تش شيئاً ورائیا 
يعني بسميه : قبي أنفه. وأما «الخياط» فإنه «المخیط» وهي الإبرةء قيل ها : 
خياط ومخيط. كا قيل: قناع ومقنع. وإزار ومثزر» وقرام ومقرم؛ ولحاف وملحف . 
ومعنى الآية: لا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بايات الله واستخبروا عنها الح التي أعدّها 
الله لأوليائه المؤمنين أبدل > كا لا يلج الجمل في س الخياط أبداً. 


98۷6۵ 


ی 


وم الذي کنت توعد فیقول: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجَهُكَ الوجه يَجِيءٌ بالشن 
قول : آنا عَمَلّكَ الحَبيتٌ» ول : رب لا تقم السْاعةٌی(۱). 

رواه الإمام أحمد وأبو داود» وروی النسائي» وابن ماجه وله 
ورواه الحاکم وأبو عوانة الا سفراييني و «صحیحیهما) وابن حبان. 

وذهب إلى موجب هذا الحدیث جَمیع أهل السنة والحدیث, وله 
شواهد من الصحیح › فذکر البخاري رحمه الله » عن سعید » عن قتادة» 
عن آنس > أن تول الله عل قال : «إن العبدَ إذا وضع في قبرو وتولی 
عنه أَصْحَابَهُ ان یسم فرع نغالهم فَأتِيهِ مان فیفعدانی ولان 
لَهُ: ما کنت تقول في هذا الرجل محمد ۴۶6 ما المومنْ. فَيَقُولُ: 
اشْهَدُ آنه عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فيَقُولُ لَهُ: انظر إلى مَقْعَدِكَ من الثار أَبْدَلكَ 
الله به ع من الجَنّف فیراهما ES‏ 

قال قتادة : وروي لنا أنه یسم له فى قبره» وذكر الحديث . 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي له عنهما: أن 
2 و سس 98 2 مه ی 2۶ و مرت 2 LH‏ 
النبي یله مر بقبرین فقال: «نهما ليُعَذْبانِء وما يُعَذْبَانِ في كبيرء آم 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد ۲۸۷/4 و ۲۹۵ - ۰۲۹5۰ وأبو داود (۰)1۷۵۳ 
والطيالسي (۰)۷۰۳ والاجري ف «الشریعة» ص ۳٦۷‏ ۰۳۷۰ والبيهقي في «اثبات 
عذاب القبر» (۰)۲۰ وابن أبي شيبة ۳۸۰/۳- ۰۳۸۲ وعبدالرزاق (۰)1۷۳۷ 
وابن منده في «الإيمان» .)٠١514(‏ وأحمد في «السنة» رقم (۱۳۳۵) و (۰)۱۳7۸ وأبو نعيم 
في «الحلية» 01/٩‏ والطبري .)١55١5(‏ وصححه والحاكم ۳۷/۱- ۰ . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳۸) و(۰)۱۳۷4 ومسلم (۰)۲۸۷۰ والنسائي ۸۷/٤‏ ۰4۸ 
وأحمد ۳ وأبوداود (۰)4۷9۱ والبيهقي في «اثبات عذاب القبر» (۱۳) و (۱۵) 
و (۰)۱۳ وابن أبي عاصم ۰۸2۳ والاجري ص ۰۳۹۱۵ وابن منده في «الإيمان» 
(۰)۱۰77 والبغوي في «شرح السنة» (۱۵۲۲) وسعيد: هو ابن أبي عروبة. 


9۷۹ 


أَحَدُهُماء فَكَانَ لا يست من لول وآما لاخ فان یمه 
يسر ٠‏ من البول ٠.‏ و سر يمسي 
عرو و و 


5 ا “ماد اه 0ا حرش و“ ر ز۰ 
بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفین» وقال: لَعَلهُ یخفف عنهما 
مَا لم ييبَسَاو0). 


وفي «صحيح أبي حاتم» عن أبي هریرق قال: قال النبي كك : 
«إذا قبر المَيّتُ0©, أو الانسان أناهُ مَلَكَانِ اسان أَزرقان. يُقَالُ لاحدهما: 


۶ 9 و 


نک وللاخر: النکیز» وذکر الحدیث .)٩‏ . . إلخ . 


(۱) قال الحافظ في «الفتح» ۱ کذا في آکثر الروایات. بثناتین من فوق: الاول 
مفتوحة. والثانية مكسورة. وفي رواية ابن عساكر: «يستبرىء» بموحدة ساكنة من 
الاستبرای ولمسلم وأبي داود في حديث الاعمش: «يستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم 
های فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله مسترة» يعني: 
لا يتحفظ منه. فتوافق رواية «لا يستنزه» لأنها من التنزه وهو الإبعادء وقد وقع عند 
أبي نعيم في «الستخرج» من طريق وكيع عن الأعمش : «كان لا یتوقی »۰ وهي مفسرة 
للمراد. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۳) و(۲۱۸) و(۱۳۹۱) و(۱۳۷۸) و(۰۵۲) و(۰۵۵)» 
ومسلم (۰)۲۹۲ وأبوداود (۰)۲۰ والترمذي (۰)۷۰ وابن ماجه (۷ع۰)۳ والنسائي 
۱- ۳۰ و ۰۱۰3/4 وأحمد ۰۲۲۵/۱ وابن أبي شيبة ۰۱۲۲/۱ والبيهقي في 
«السنن» ۰۱۰4/۱ وفي «إثبات عذاب القبر» له (۱۱۷) و (۱۱۸) و )۱۱٩(‏ والبخوي 
(۰)۱۸۳ والاجري في «الشريعة» ص ۳۹۱ و ۰۳۹۲ والطيالسي (۰)۲۱۶ وابن منده 
في الإيمان (۱ ۰0۱۰۷ والدارمي ۰۱۸۸/۱ ووکیم في «الزهد» (444). 

(۳) في الاصول: أحدکم. والثبت‌من ابن حبان. 

(4) هو في «صحیح ابن حبان» (۰)۷۸۰ ولفظه بتمامه: «إذا ثبر الميت ‏ أو الانسان - أتاه 
ملکان أسودان آزرقان يقال لاحدهما: المنكر. وللآخر: النكير. فیقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل محمد ة؟ فهر قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمناً قال: هو عبدالله 
ورسوله أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم ینسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين ذراعاًء وینوز له فیه» فيقال له: نی فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضبّعه ذلك. فان كان منافقاً قال: لا أدريء = 


0۷۷ 


وقد تواترتِ الْأَحْبَارٌ عن رسول الله و في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً. وسؤال الملكين, فَيَجِبُ اعتقادٌ ثبوت 
ذلك والایمان به ولا نتكلّم في كيفيته» ذ ليس للعقل وُقُوفٌ على 
کته وار اي با 
المَعُْولُ ولکنه قد ياتي بما تّحارٌ فيه العقول فان عَوْدَ الوح إلى 
الجسدٍ ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل غاد اوح إليه إعَادة غَيرَ 
لإِعَادَةٍ المألوقة في الدنیا. 

فالروځ لها بالبدن حَمْسَةُ نواعم من التُعَلْقِ متغايرة الاحکام۱): 

آحدها: تعلقها به في بطن لام جنيئاً . 

الثاني : تعلقها به بَعْدَ خروجه إلى وجه الارض. 

الثالث: تلف به في حال الوم » فلها به تعلق من وجه ومُفَارَقَة 
من وجه. 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وان فارقته. وتجرّدَتْ عنهه 
فإنها لم تفارفه فراقاً كلياً بحيثٌ لا يبقى لها إليه التِقَاتَ ألبتةء فإنْه ورد 


= كنت سم الناس يقولون شيئاً فكنت أقوله» فيقولان له: إن كنا نعلم أنك تقول 
ذلك. ثم يقال للارض التشمي عليه» فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال معذبا 
حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك . 
وأخرجه الترمذي (١۷١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (814)., والآجري في 
«الشتريعة» ص ۳۹۵ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» )۸٩(‏ كلهم من طريق 
عبدالرهن بن إسحاق العامري المدني» عن سعيد بن أبي سعيد القبري» عن 
ايبي هریرة. . . وقال الترمذي: حدیث حسن غریب. وهو اقا بل اعل؛ فان 
رجال إسناده على شرط مسلم . 


.۸۱ - ٩۲۲ انظر «الروح» ص‎ )١( 


0 28 


ردها إليه وق سل" م المسلّم' 3 وورد أنه یسمع 0 تعالهم حين 
لوق عنه(۲) وهذا الرد إعادة خاصة لا يُوجِبٌ حياة البدن قبل یوم 
القيامة . 


LL 


الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أَكْمَلُ س تعلقها 
بالبدن ولا نسبّة لما شاه من أنواع ال ليه ]ذهو تعلق لا بقل این 
ا a‏ ولا فسادل فالنوم۳) أخو الموت فتأمل هذاء یزیح عنك 
إشكالات كثيرة . 


ولیس السوال في القبر للروح وَحَدَّمَاء كما قال ابن حرم وغيره » 
وافسد مه قول من قال : إنه للبدن بلا روح | والأحادیث الصحيحة ترد القولين. 


وکذلك عذات القبر یکون للنفس والبدن جمیع باتفاق آهل 
السنة والجماعة َعَم النفْسُء وتعذب مفردة عن البدنٍ ومتصلة به. 


واعلم أن عَذَّابَ القبر هوعَذَابُ البرزخ» فكل مَنْ مات 
وهو سی للعذاب ناله نصیبه من بر أو لم یبن أكلتنة السَبّاعٌ 


(۱) آخرج أبو داود (۲۰۶4۱) من طريق أبي صخر عيدين رياه عن يزيد بن داه بن 
فسیط, عن أبي هريرة أن رسول الله فا قال: «ما من احد یسلّم علي إل رد الله 
روحي حتى حتی رد علیه السلام» . وصححه النووي في «ریاض الصاین» و «الأذكار»» وقال 
الحافظ فيا نقله عنه ابن علان ۳۱۹/۳ انه حدیث غریب. آخرجه أحمد وأبو داود. 
ورجاله رجال الصحيح. | ل با صخر فاخرج له مسلم وحده» وقد اختلف فيه قول 
ابن معین» ثم في ابن قسيط مقال. توقف فيه مالك. فقال في حديث آخر من روايته 
خارج الموطأ: ووصله ليس بذاك »وانفراده بهذا عن أبي هريرة يمنع من الحزم بصحته. 

(۲) ورد ذلك في حديث انس بن مالك الذي أخرجه البخاريٌ (۱۳۳۸) و(2)0145 
ومسلم (۲۸۷۰). 

(۲) في (ب): والنوم . 

13 انظر «الروح» ص ۸۱ - ۸۸ 


السؤال في القبر 
للروح والجسم 


الور ثلائة ولكل 


دار أحكام 


YE 


أو احترق حتی صار رماداًء وثسف في الهواء. أو صّلِبَ أو عرق في البحر 
وصل إلى روحه وبدنه مِنَ العذاب ما یَصل إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه. واختلاف أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن 
هم عن الرسول اة مرادُه من غير غل ولا تقصير» فلا يحم کلام 
ا لا باه ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبیان» فكم 
حَصَل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلالء والعدول. عن الصواب 
ما لایعلمه إلا الله بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة 
وضلالة نشأت في الاسلام. ومواصل کل خطأ في الفروع والاصول؛ 
ولا سیما إن أضيف إليه سوم القصد. وال المستعان. 

فالخاصل أن الدُور ثلاثة”): دَارٌ الدنياء وا البرزخ » وداز 
را . وقد جعل الله کل دار أحكاماً تَخْصّهَاء ورب هذا الانسان من 
بَدَنِ نفس » وجعل أَحْكَامَ الدنيا على الأبدان, والْأَرْوَاحُ تب لها وجل 
أَحْكَامَ البرزخ على الأرواح» والْأبْدانُ بیع لهاء فإذا كان یوم حشر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحکم والنعیم والعَذَابُ على 
الأرواح والاجساد جميعاً. فاذا تأملت هذا المعنی خی التأمّل » هر لك 
أن كَوْنَ القبر رَوْضَةَ من رياض الجنة؛ أو حَفْرَةَ من خفر النار مطابقٌ 
للعقل وأنه حق لا مرية فيه وبذلك يَتَمَيْزُ المؤمنون بالغيب من غيرهم . 


أن یلم ) 5 النار التي في القبر والنعيم» لیس من جنس 
نار د 5 تعيمها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه ارات والحجارة 
(۱) سقطت من (ب). 
00( انظر «الروح» ص ۸۸ - ۰ 


)۳( انظر «الروح» ص ۲ - .٩۳‏ 


0۸° 


التي فَوْقَهُ وتحته حتى يَكُونَ أعظم خرا» من جمر الدُّنياء ولو مَسها أَهْلُ 
الدنيا لم يُجسوا بهاء بل أَعجَبُ من هذا أن الرجلين يُدفنان حدم إلى 
جنب صاحبه. وهذا في حفرة من حفر النار» وهذا في روضة من رياض 
الجنةء لایصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره. ولامن هذا إلى 
جاره شي ء من نعيمه» وقدرة الله آوسع من ذلك وأعجب. ولکن النفوس 
مولغة بالتكذين ما لم نحط به علماً. وقد آرانا الله في هه الدار من 
عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير» وإذا شاء الله أن يُطلِعٌ على ذلك 
بَعْضَ عباده أطلعه »وعَيّبه عن غيره» ولو أطلع اللَّهُ على ذلك العِبَادَ که 
لزالت حِكْمَةٌ التکلیفب والإيمان بالغيب» ولما تَدانَ الناس كما في 
«الصحيح» عنه يكل : «لولا أَنْ لا تدافْنو لَدَعَوتٌ الله آن سکم 7 
عَذاب القبر ما أَسْمعٌ )20 . ولما كانت هذه ال منتفية في حق البهائم 
سمعت[ذلك] (۳) وأدركته . 

وللناس في سؤال منكر ونکیر: هل هو خاصٌ بِهَذِه الأمة أم لا ؟ 
لاه أقوال : الثالث: التوقفُ. وهو قول جماعة منهم أبوعمر بن 
عبدالبر» فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي إا أنه قال: إن 
هذه ا تَبسَلَى في قبورها»©» منهم ف وی اتسنا وعلى هذا 


(۱) سقطت من (ب). 

(۷) قطعة من حديث أخرجه مسلم (۰)۲۸۷ وأحمد ۰۱۹۰/۵ وابن منده (۰)۱۰5۵ 
والبيهقى في «عذاب القبر» )۸٩(‏ من حديث زيد بن ثابت» وفي الباب عن أنس بن 
مالك عند مسلم (2)5858 وأحمد ۱۷۰/۳ و٤۱۱‏ و۱۵۳ و۱۷۵ و۲۰۱ و۲۷۲۳ 
و ۰۲۸۶ والنسائي ۱۰۲/6. 

(۳) لم ترد في الأصول. استدرکت من «الروح» ص : ۰٩۳‏ وفي (ب): سمعته وأدرکته . 

(4) انظر «الروح» ص ۰۱۲۱-۱۱٩۹‏ 

(ه) هو قطعة من الحديث التقدم . 


0۸1 


سؤال منكر ونکیر 


عذاب القبر 


الاختلاف في 
مستقر الأرواح 
بعد الوت 


ل 


اللفظ يحتمل أن تكو هذه الأمة قد خصَّتَ بذلك. وهذا أمر لا يُقطمٌ 
علیه. ويظهر عدم الاختصاص. والله أعلم. 

وكذلك اختلف في سؤال الاطفال أيضاً. 

وهل یذوم عذاب القبر أو ينقطع'"»؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو 
دائی كما قال تعالی : انار ون مها غدوا :و شنا ويوم توم 
السَاعَة أَدْخِلُواءَالَ فرعون أَشَدَّ اه [غافر :۰ وكذا 0 حدیث 
البراء بن NEE‏ «تُم فت له بات إن الثارء فینظر 1 فینظر إلى 
مَقَعَدِهِ ه فيها حتى تقوم E‏ رواه الإمام أحمد في بعض طرقه . 


والنوعٌ الثاني : أنه مد ثم 0 وهو عذاب بعض العصاة 


لین فت جرائِمُهُم , فا ی رن ثم يُحَفْفُ عنه» كما تقدم 
ذکرّه في الممخصات العشر(؟) , 
وقد اختلف في مستقرٌ الأرواح © ما بَيْنَ الموت إلى قيام الساعة : 
فقيل: أرواحٌ المؤمنين في الجنق وأرواح الكافرين في النار. 
وقيل: إن أَرْوَاحَ المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 
ونعیمها ورزقها . 
وقیل: على أفنية قبورهم . 
وقال مالك : بلغني أن الروح مرسّلَة تَلْمُب حيث شاءت. 
(۲) انظر «الروح» ص ۱۲۳ - ٠١١‏ . 


۳( آخرجه هدع ۲۹۵ - 45 وغيره» وهو صحيح » وقد تقدم ص ٥۷۳‏ . 
(4) في (ب): «العشرة». وکلاهما جائز لتقدم العدود على العدد. 


(ه) انظر «الروح» ص ۱۲۵ - ۱۲۹ . 


OAY 


وقالت طائفة : بل أرواح المؤمنين عند الله عَزَّ وج ولم يزيدوا ۲٤٤‏ 
علی ذلك. 

وقیل: إن روا المؤمنين بالجَابيّة من دِمَسْقء أَرْوَاحَ الکافرین 
ُرهوت بثر بحضرمَوّت! . 

وقال کعب(): رر المزمنین في عن في السّْماء السابعت, 
وأرواح الکفار في سجین في الارض السابعة تحت خد إبليس! 


وقيل : أَرْوَاحُ المؤمنين ببثر زمزم وأرواح الکافرین ببئر برهُوت . 
وفیل : آرواح المؤمنين عن یمین آدم» وأرواح الكفار عن شماله . 


وقال ابن حرم ٠"(‏ وغیر غه ٥‏ مستقرها حیث كانت قبل خلق خلق آجسادها. 


(۱) هو كعب بن مات الحميري اليماني العلامة الحبر الذي كان وديا فأسلم بعد وفاة 
النبي بء وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس أصحاب 
محمد كلو فكان يحدثهم بالأوابد والغرائب والعجائب» مما کان. وما لم يكن وما حرف 
وبدل ونسخ » وأخطأ من زعم أنه خرج له البخاري وسلي فانهیا لم يسندا من طريقه 
شيئاً من الحديث» واغا جرى ذكره في «الصحيحين» عرضاًء وليس يؤثر عن أحد من 
المتقدمين توئیقه إل ان بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم» واخرج البخاري في 
(صحیحه) ف الاعتصام : باب قول النبي كَل كلد : رلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» من 
طريق حميد بن عبدالرهن أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة لاحج ف 
خلافته» وذكر كعب الأحبار. فقال: إِنْ كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون 

عن أهل الکتاب. وان كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذب. وثبت عن عمر رضي الله عنه 
فیما أخرجه أبو زرعة الدمشقي ف «تارخه» ۵46/۱ أنه كان یقول له : : لتترکن الأحاديث 
أو لالحقئنك بأرض القردة. على أنه ليس كل ما نسب إليه في الكتب بثابت عنه. فان 
الكذبة من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. مترجم في «السير» 4484/7 444 . 
هو الإمام البحر ذو الفنون والعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي 
الأصل. ثم الأندلسي اليزيدي الظاهري. صاحب کتاب «الحی» و «الاحکام» 
وغيرهماء توفي سنة (401ه) مترجم في «السيره ۹۹(/۱۸). 


زف 


کر 


2۸۳ 


تفاوت منازل 
الأرواح في البرزخ 


وقال أبو عمر بن عبدالیر: آروام الشهداء في الجنة. وأَرُواحُ عامة 
المژمنین على أفنية قبورهم . 
وعن ابن اب آنه قال: بلغني آن آرواح الشهداء كطير خضر 


معلْقة بالعرش» توو و إلى ریاضص الجنة. CS‏ 
4 
عليه . 


وقالت فرقةٌ: مُسَتَمَرُها العَدَمُ المَحْضء وهذا قَوْلُ مَنْ يقول: إن 
النفس عرض من آغراض البدن. كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف 
للكتاب والسنة . 

وقالت فرقة: مستقرها بَعْدَ الموت أبدان أَخَرُ نایب أخلاقها 
وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير کل روح إلى بدن حيوان 
يشاك تلك الروح! وهذا قولُ التناسخية منكري المعاد. وهو قولٌ خارج 
عن أهل الإسلام كلهم ويضيقٌ هذا المختصر عن بسط أدلة هذه 
الأقوال والكلام علیهل. 


ویتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البَرْرّخْ متفاوتة أَعظَمَ 


تفاوت . 


فمنها: أرواحٌ في أعلى عَِلْيينَه في الملا الاعلی. وهي أَرْوَاحٌ 
الأنبياء صَلّواتٌ الله عليهم وسَّلامُه وهم متفاوتون في منازلهم . 


(۱) في (ب): «تناسبها». 

(۲) قال امن القيم في «الروح» ص ۱۲٩‏ بعد ماذكر هذه الأقوال: فهذا ما تلخص لي من 
جع آقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الوت, ولا تظفر به مجموعاً في كتاب واحد غير 
هذا ألبئّة ونحن نذکر مأخذ هذه الأقوال» وما لكل قول وما علیه. وما هو الصواب من 
ذلك الذي ل عليه الکتاب والسنة على طریقتنا التى من الله با وهو مرجو الاعانة 
والتوفيق . وقد استوعبت الاجابة ثلائین صفحة من ۱۲۹ إلى ۱۵٩‏ فراجعه. 


OA 


ومنها آرواخ في حواصل طير محضرء نسح في الجنة حيث 
شاءت» وهي رواخ بَعض الشهداءء لا كلهم. بل مِنّ الشهداء من 
ی روحه عن اف الجنة لین علیه. كما في «المسند» عن 
ا اد من وه ان لي جاء إلى النبی كلا فقال: 
يا رَسُولَ الله: ما لي إن قتلت في سبیل الله؟ ال: «الجنةی فلما 
وی قَالَ: «إلاً الدّيْنَ سَارّني به جبریل آنه۷). 

ومِنَ الأرواح مَنْ يكونُ محبوساً على باب الجنة. كما في الحديث 
الذي قال فيه رسول الله ل : «رأيتُ صاحبکم محبوساً على باب 
الجنة»(۳). 


(۱) آخرجه أحمد ۰۳۰۰/4 والنسائي ۳۱6/۷ - ۰۳۱6 والطبراني في «الکبر» ۵۵7(/۱۹) 
و(۷٥٥)‏ و(۸٥٥)‏ و(064) و(۰؟ه) من طرق عن آبي کثیر مولى محمد بن 
عبدالله بن جحش» عن محمد بن عبدالله» وأبو كثير روی عنه جمع» ویقال : له صحبة» 
ووثقه الحافظ في «التقريب» فالحديث صحيح . ومحمد بن عبدالله : عداده في الصحابت 
هو ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين» ولأمه فاطمة بنت أبي حبيش صحبق 
وهي التي سألت رسول الله ی عن الاستحاضة. 

ورواه أحمد في «المسند» ۱۳۹/4 و۳۵۰ من طريق محمدبن عمرو» عن 
أبي كثير. عن محمد بن عبدالله بن جحش» عن أبيه عبدالله بن جحش. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) أخرجه أحمد ١5/4‏ وه/لاء وابن ماجه (۰)۲:۳۳ وابن سعد ۰۵۷/۷ وأبویعلی 
.)١16١(‏ والطبراني (015)» والبيهقي ١57/٠١‏ من طرق عن ماد بن 
سلمت عن عبدالملك أبي جعفرء عن أبي نفرق عن سعد بن الأطول أن أخاه مات 
وترك ثلاث مئة درهم» وترك عيالاً. قال: فاردت أن أنفقها على عیاله. قال: فقال لي 
النبي كل : ون أخاك محبوس بدینه, فاذهب. فاقض دینه». فذهبت فقضیت عنه ثم 
جثت. قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إل دينارين اذعته| امرأق» وليس للا بينة» 

: «اعطها. فانها محقة». وفي رواية: «فانها صادقة». وعبداللك أبو جعفر ذکره 
0 حبان في «الثقات». وباقي رجال الاسناد على شرط الشیخین. وصحح إسناده 
البوصيري في «الزواند» ورقة ۰۱۵1 وأخرجه البيهقي ۱4۲/۱۰ من طریق = 
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ومنهم من يون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون محبوساً في 
الارض. ومنها أرواحٌ تكون في نور الناة والزواني» وأَرْوَاحّ في نهر الدم 
سح فيه» وم الحجارة. كل ذلك تَشْهَدُ له لسن وال اعلم . 

وأما الحَيّاة التي اختض بها اه وامتاژ بها عن غيره» في ول 
تعالى : ولا تحسبن الَّذِينَ فوا في سَبيل الله أَموتا بل أَحْيّاءٌ عند 
ربهم رون [آل عمران: ۰۲۱7۹ وقوله تعالی : »ولا تقولا لمن يُقتَلْ 
في سَبيل اللّه آموت بل أَحْيَاءُ ولکن لا تَشْعْرُونَ» [البقرة: ۱9۶] - 
[فهي]: أن الله تعالى جَعَلَ أرواحهم في آجوافب طير خضر. كما في 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يله : 
«لما ا إخوانكم مس يعني س ا - جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُم 5 جوا 
طبر خضر ترد د أنهار الجنقف وتأکل مِنْ ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من 
ذهب م نله في ِل الکّرش » الحدیث. رواه الامام أحمد 


زاوا e‏ وبمعناه فى حديث ابن مسعود» رواه مسلم . 


= عبدالواحد بن غياث» وأبويعلى (۱۵۱۳) من طريق عباد بن موسى القرشي. كلاهما 
عن حماد بن سلمت عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن رجل من أصحاب 
النبي ي عثئله إل أنه م يسم ماترك وهذا إسناد صحيح » ٠‏ فان حماد بن سلمة روى 
عن سعید اخريري قبل الاختلاط . 

(۱) انظر حدیث سمرة الطویل في البخاري (۷۰۷). 

(۲) أي: مُلاة» وني الحديث: «کم من عذق مذلل لابي الدحداح» ودُلّلَ الکرمٌ: دلیت 
عناقيده. قال أبو حنيفة الدينوري : التذلیل : تسوية عناقید الکرم وتدلیتها. وی «سنن 
أبي داود» و«المستدرك»: علقت. 

(۳) وتمامه: فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا: من يبلّْ إخواننا عنا أننا 
أحياء نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عند احرب. فقال الله سبحانه: أنا آبلغهم 
عنکم قال: فأنزل الله : «ولا تَحْسَبَنّ الذين قُتلوا في سبیل الله أمواتاً» . 

أخرجه أحمد ۰۲۱۱/۱ وابن أبي شيبة ۲۹/۵ - ۰۲۹۵ وهناد في = 


كم 


فإنهم لما بذلا أبدائهم لله عر وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه 
أعاضهم منها في البرزخ أبداناً حيرا منهاء تكونُ فيها إلى یوم القيامةء 
ويكون تنعْمُها بواسطة تلك الأبدان أَكْمَلَ من تَنَعُم الأرواح المُجِرَدَةٍ عنها 


ولهذا كانت نُسَمَةُ المؤمن في صُورة طَيْر» أو كطير. ونَسَمَةٌ الشهيدٍ 
في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين. ففي «الموطأء أن کعب بن مالك 
كان يُحَدّتْ أن رَسُولَ اف قال : إن نَسَمَةَ المُوينِ طابر ی في 
شجر الحو حَتى يرجعه الله إلى جسدو یوم م يبعش . 

فقوله : «نسمة المؤمن» تعم الشهید وغیره» ثم خص الشهید بأن 
قال : «هي في جوفب ۳ ومعلوم آنها إذا كانت في جوف طيرء 
صَدَقَ علیها آنها طیر فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبارء 


= «الزهد» (۰)۱۵6 والطبري (۸۲۰۵) من طریق محمد بن اسحاق» عن 
اسماعیل بن أمية» عن آبي الزبیر الكي؛ عن ابن عباس. وأخرجه آبو داود 
(۲۵۲۰). والحاکم ۸۸/۲ و۰۲۹۷ والآجري ص ۰۱۳۹۲ والبيهقي في «الدلائل» ۰۳۰/۳ وف 
«إثبات عذاب القبر» (۱4۵) من طریق ابن إسحاق. وزادوا في الاسناد «سعید بن 
جبر» بين أبي الزبير وابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في 
تفسيره ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ بعد أن ذكر هذا السند الذي فيه الزيادة: وهذا آثبت. وكذا 
رواه سفيان الثوري» عن سام الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وأورده 
السيوطي في «الدر النثور» ۰۹6/۲ وزاد نسبته إلى عبد بن ید وابن المنذر. 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم (۰)۱۸۸۷ والترمذي (۰)۳۰۱8 

وابن ماجه (۰)۳۸۰۱ والدارمي ۰۲۰۹/۲ والطبري ۰ ۸۲۰) و (۸۲۰۷) و (۰)۸۲۱۸ 
وعبدالرزاق في «الصنف» (4084)., والحميدي (۰)۱۲۰ وابن أبي شيبة ۳۰۸/۵ - 
۳۹ وسعید بن منصور في «سننه» (۰)۲۵۵۹ وهناد (۰)۱۵6 والطبراني في «الكبير» 
۰)٩۰۲4(‏ والبيهقي في «السنن» ۰۱۱۳/۹ وفي «الدلائل» ۰۳۰۳/۳ وذکره السيوطي 
في «الدر المنثور» ۰۹۱/۲ وزاد نسبته للفريابي. وعبد بن حميد. وابن النذر وابن 
أبي حاتم . 

(۱) تقدم تخريجه ص ٩۱۷‏ تعليق (۱). 
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فنصيهم ین النعيم في البرزخ. و 
ره وإن كان المیت على فراشه أعلى و من كثير منهم(۱ فله 
نیم یَختص به لایشارکهُ فيه من هُوَ دوه والله علم . 

وحم الله على الارض أن تال اجساد الانبياء. كما روي في 
«السنئن)29), وأما الشهَدَاكٌ فقد شوهد منهم بعد مد د من دفنه كما هو 
لم يتغير” فيحتمل بقأؤه ه کذلك( في تربته إلى یوم محشره» تیا 
أنه یبلی مع 0 المدة» والله أعلم . وكأنه والله اعلم - كلما كانت 
الشْهَادَةٌ کم والشهيدٌ آفْضل. كان بقاءٌ جسده أطولٌ. 


قوله : «ونژمن بالبعْث وجراء الأغمال. یوم القيامة والعر ض 


(۱) النص في «الروح» للعلامة ابن القيم ص ۱۳۹ بإسقاط : «من کثیر» . 

(۲) آخرجه أحمد ۸/6 وأبو داود (۰)۱۰۷ والنسائي ۰۹۱/۳ ٩۲‏ وابن ماجه (۱۰۸۵) 
و (۱۰۳۲) من حدیت آوس بن أوس . واسناده صحيح » وصححه ابن خزيمة 
(۰)۱۷۳۳ وابن حبان (۰)66۰ واخاکم ۲ ووافقه الذهبي . وحسنه النذري» 
والحافظ ابن حجر. وصححه النووي في «الأذكار». وله شاهد من حديث أبي الذرداء 
عند ابن ماجه .)۱٦۳۴۷(‏ وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي . 

(۳) أخرج الامام مالك في «الموطأ» 1۷۰/۲ في الجهاد: باب الدفن في قبر واحد من 
ضرورة. من طريق عبدالرهن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمروبن الجموح 
وعبدالله بن عمرو الأنصاريين کانا قد حفر رَ السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل» 
وکانا في قبر واحد» وهما من استشهد یوم ده فخفر عنهما ليغيرا من مكانيا + ارجدا 
لم يتغيّراء ٠‏ کانهما ماتا 0 وکان أحدّهما قد جرح» فوضع يده على جرحه فافن 
و فاا 4 عن جرحه 1 م سا تن فرجعت كما کانت» وكان تن اد 
ويوم حفر عنهیا ست وأربعون سنة. 3 ثقات» لكنه مرسل. ولابن سعد 
۳-- ۵۱۳ من طريق الوليد بن مسلم. حدئني الأوزاعي. عن الزهري» عن 
جابر باطول مما رواه مالك وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» ۰۱۷۳/۳ وانظر 
«البخاري» (۱۳۱). 

)٤(‏ في (ب): «وکذلك». وهو خطأ. 
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والجسّاب. وقراءة الکتاب والثواب» والعقاب. والصراط والهیرَان». 

ف الایمان الخاد شا ذل عليه الكات والست والعقل والفطرة الإمان بالبعث والجزاء 
الل فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد 
على منكريه في غالب سور القرآن. 

وذلك: أن الأنبياءَ عليهمٍ السلام هم متفقون علی الإيمانٍ 


ا 


بالآخرة؟» فإِن الإقرارٌ بالربٌ عام في بني آدم» وهو فطريٰء كُلَهُمْ 2 
بالرب. إلا مَنْ عاند. کنرعون بخلافب الإيمانٍ بالیوم الاخره فان 
مُنكريه کثیرون» ومحمد كك لما كان انم الانبیاء» وکان قد بت هو +۲۵ 
والساعة کهاتین() وکان هو الحاشر المقفي" » بين تفصیل الاخرة 
بياناً لا يُوجَدُ في شيءٍ من كتب الأنبياء. ولهذا طن طائفةٌ من المتفلسفة 
ونحوهم. أنه لم يُفْصِحْ بمعاد الأبدان إلا محمد اف وجعلوا هذا حجة 


(۱) في (ب): مقر. 

(۲) كما جاء في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري (4975) و (۵۳۰۱) و(3007): 
ومسلم (۲۹۵). وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (1۵۰۵). وأخرجه من حديث 
أنس بن مالك البخاري (1۵۰4)» ومسلم (۰)۲۹۵۱ والترمذي (۲۲۱4). وأخرجه 
من حديث جابر مسلم (۰)۸۲۷ والنسائي ۳ و ۱۸۹. وأخرجه من حديث 
الستورد بن شداد الترمذي (۲۲۱۳). 

(۳) آخرج البخاري (۰)4۸۹7 ومسلم (۲۳۵6). والترمذي في «الشمائل» (9ه"). 
و «الجامع» (۲۵6۲) من حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول اله کل يقول: «إن 
لي آسیاء: آنا حمد. وأنا أحمد. وأنا الاحي الذي یحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب». والعاقب: الذي ليس بعده نبي. وورد 
اسم :«المقفي» عند الترمذي في الشمائل )۳٩۰(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. قال 
ابن الأعرابي : القفي : المتبع للنبيين. وقال شمر: القفي والعاقب: واحد» وهو المولي 
الذاهب. يقال: قفى عليه: إذا ذهب. فکان المعنى أنه آخر الأنبياءء فإذا قفى. 
فلا نبي بعده . 
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لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري). 

والقران بِيْنَ معاد النفس عند الموت. ومَعَاد البَدَنِ عند القيامَة 
الكبرى في غير موضع ۰ وهؤلاء يُنْكرُونَ القِيامَة الكبرى. وَينْكِرُونَ مُعَادَ 
اانه وقول مب ون زا منهم : إنه لم يُخبرٌ به إلا محمد ٤‏ على طريقٍ 
التخییل! وهذا کذت. إن القيامة الكبرى هي معروفةٌ عند الأنبياء» من 
دم إلى نوح » إلى إبراهيم وموسی وعیسی وغیرهم علیهم السلام . 

وقد حر الله بهاامن خین اط آم فقال تعالی : قال اهُبطوا 
فض لیف عدو ولکم في الأزض, مستقر ومع إلى جين * قَالَ فيها 
نَحيوْنَ وفيها تَمُوتونَ ومنها تُحْرَجُونَ» ا ۰ ۲۵]. ولما قال 
إبليس اللعين: 9رَبٌ فأنظِرني إلى يوْم یعون * قَالَ فنك من 
المنظرین * إلى یوم الوت المَعْلُوم 4 [ص :074 .]۸١‏ 

وأما نوخ عليه السلام فقال : «واللةُ تک من نّ الازض نباتا 4 
ثم یعیدکم فیها ویْخرجکم إخراجاً» [نوح: ۱۷ - ۱۸]. 

وقال ابراهیم عليه السلام : والّذِي أطمع اَن يَغْفِرَ لي خطيتيي يوم 
الذین که أ :۰ الی آخر القصة. وقال: ربا اغفر لي وَلِوَالِدَيٌ 
وین یوم يَقُوم الحسات که [ابراهیم : 4۱]. وقال: رب آرني كيف 

تحيي المَوْتَى 4 الایف [البقرة: .]۲٩۰‏ 

وأما موسى عليه السلا فقال الله تعالی لما ناجاه: رد السّاعَةَ 
ع آکاد أخفيهًا * لتجرّی کل نفس بما تسعی * فلا یَصدّنَ عنها مُن 
لا یمن بها 3 موب فتردی 4 [طه : ۱۵ - 15]. 

بل موْمنْ ال فرعون كان يعلم العا وإنما امن بموسی. قال 


(۱) في (ب): الجمهور. 


0۹° 


تعالی حِكَايَةٌ عنه: لِوَيَقَوْم إن أَحَافُ علیکم یوم اناد « 3 رن 
رین مالکم ین الله بن ام وَمَنْ يُضلِل الله ناله من مادک 
[غافر: ۳۲ - ۰۳۳ إلى قوله تعالی : يقَوْم إنما هذه الْحَيِوة ؛ انا منم 
ون الاخرةٌ هي داز القَرَارِ4 [غافر: ۳۹] إلى قوله : «َدخلوا آل فِرْعَونَ 
شد العَدَاب» [غافر: 45]. وقال موسی : «واكتب لنا في هذه الذّنيا 
حَسَنَة وفي الاخرة انا مُذنا إِلَيْكَ4َ [الأعراف:65١].‏ 

وقد أخبر الله في قصة البقرة: لفقلا اضر بوه ببعضها کذلك 
يخيي اللَّهُ الموتّی ریم یه للم تَعْقَلُونَ» [البقرة: ۷۳]. 

وقد بر ال أنه أرسل الرل مبشرين ومنڏرين» في ليا من 
القران» وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خرنتها : الم اکم سل 
ینکم یلو کم َاياتٍ ربكم وینذرونکم لقاء یوم هذا قَالُوا بَلَى 
وَلَكنْ حمّت كَلِمة العذاب عَلَى الْكفِرينَ» [الزمر: ۷۱]. 

وغذا اعتراف من آصناف الک الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم 
لقاء یومهم هذاء فجمیع الرسل آنذروا بما آنذر به خاتمهی من عقوبات 
المذنبین في الدنیا والاجری فعامةٌ سُورٍ القرآن التي فیها ذكرٌ الوعد 
ES‏ ذلك فيها: في الدنيا والآخرة . ۱ 

وامر نيه أن يقم به علی المعادء فَقَالَ: لقال الّذِينَ كَفْرُوا 
لا نی السَاعَة ف 9 وري تنگم عم الغيب» الایة(۱) [سبأ e‏ 
وقال تعالى: طوَيسيَنِوُونَكَ أَحَقّ هو قل اي وري إِنَهُ لح وَمَا نتم 


ع صا سه 


بمعجزین6[یونس [or:‏ . وقال تعالى : إزعم لین کفروا أن لن يبعَُوا كل 


ی وربي تعن نم لبون بما عملتم وذلك عَلَى اللّهِيسيرٌ»[التغابن: ۷]. 


(۱) في الأصول: الایات. 
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"وَخیر عن اقترابهاء فقال: «اقتَرَبَتِ السّاعَةٌ وانشَقٌّ القَمرُ»ه 
[القمر:١].‏ «اققَربَ للنّاس جسابهم وَهُم في فة مُفیضون» 
[الأنبياء:١].‏ سال شتا بداب راقع » ِلْكَفِرينَ» 
[المعارج :۰۲-6۰ إلى أن قال: ونم يرون 9 وره قريباً» 
[المعارج ٩:‏ ۷]. 

" وذمّ المکذبین بالمعاد. فقال: طقَدُ مسر الّذِينَ كَذّبُوا بلقّاء الله 
وما كانوا مهتدين) [یونس :40]. الا إن الَذِينَ يُمَارُونَ في السَاعَة هي 
ضلل , ج بعيد# [الشو ری:۱۸ ]. وبل ادرك) علمهم في الاخرة بل هم 
1۳ منها بل هم منها عَمُونَ» [النمل:55]. ِوَأقسَمُوا بالله جَهِدَ 
أيهم لا شعت الله من يبوت ّى وفذاً علیه فا [النحل:۳۸]» 
إلى أن قال : ريغل الذينَ كفروا آنهم کانوا كذِبِينَ 4 [النحل: ۳۹]. 
۳۳ السَّاعَةً لاه ارين فا ولک اکر الشاس لايۇمنون4 
[غافر: ۵4]. «ونخشرهم یوم الْقِيِمَةِ عَلَى وجوههم میا وبكماً وصمَا 
ونم جهن كلما عبت دهم سير * َلك جراومم نیم 07 
وَقَالُوا أءِذا كنا عظماً ورفتا آمنا لمبعوئون خلقاً جدیدا * »* ألم يروا أن 
الله الْذي خَلَقَ السموات والأزض قایزعلی أَنْ يَخْلْقَ مثلهم وجل لهم 
أجل ریب فيه فَأَبَى الظّلِمُونَ إلا كُمُوراً» [الإسراء:/اة ‏ 44]. 
لِوَقَالُوا أءذا نا عِظَمَاً ورفتاً أن لْمَبْعُونُونَ خَلْقاً جدیدا * قَل کونوا 


: في الاصل (أذرَك) بقطع الالف وسكون الدال. وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير بمعنى‎ )١( 
هل أدرك علمهم علم الآخرة. كذا قال الفراء» و «بل» بمعنى ابححد. أي : لم يعلموا‎ 
حدوثها وكونهاء ودل على ذلك قوله تعالى: بل هم في شك منهاه. . . وقرأ الباقون:‎ 
«بل اذارك علمهم في الآخرة» أي : تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم مبعوثون. وأن كل‎ 


ما وعدوا به حق. انظر وحجة القراءات» ص ۰۵۳۵ و «زاد المسين» ٠۱۸۸/١‏ . 
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ار أو حدیدا * رختقا ما يكير في رک سیون من تعدا 
قل الذي نطرکم ال مره فنیتفضون۱» لك رئوسهم زیقولون مُتی 
ول عَسَى أن يَكُونَ قرِياً © يَْمَيَدعُوكم َيون میم ونون إن 
بشم لا ليلد [الإسراء: 44 - 0۲]. 


فتأمل ما ایبوا به عن کل سول ا على التفصيلء فاُهم قالوا 
اولا: «ایذا كنا ماما ورت أنا تمبموتون حلفا عدیدا 6 > فقيل لهم في 
جواب غذا السؤال: إن کم تزعمون أنه لا خَالِقَ لکم ولا رب فلا 
کم فا لا نالرت اجان والسديد ونا هر او 
في صدوركم من ذلك؟! فإن ف كنا خلقا على هذه الصفة التي 
لا تقبل البقاءء فما الذي يَحُولُ بَيْنَ خالقکم ومُنشئكم» وین إعادتكم 
خلقا جديدا؟ ! . 

وللحجة تقریز آعر وهو: لو کم من حِجَارَةٍ أوحديدٍ أُوحَلْقٍ 
أكبر منهماء فإنه قایز") على أن نیکم ویحیل ذواتکی وینقلها من 
حال إلى حال. ومن يَقَدِرُ على التصرّف في هذه الأجسام» مع شدتها 
وصلابتهاء بالإفناء والإحالة, فما الذي بعجزء فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم 
يسألون سؤالاً آخر بقولهم : من يُِيدنا» إذا استحالت جسومُنا وفنیْت؟ 
َجَابَهُم بقوله : «قل الذي فطرکم أل مرو [الإسراء :01[ . فلما أخذتهم 
ال ولزنهم حکمها. انتقلوا إلى سژال آخر يتعلّلُونَ به بعلل 


(۱) قال قتادة: يحركونها تكذيباً واستهزاءً. قال الفراء: يقال: أنخض رأسه: إذا حرّكه إلى 
قوق وال اسفل. وقال ابن قتيبة : العنی يحركونها كما يحرك الایس من الشيء المستبعدٌ له 
رأسه يقال: نغضت سنه: إذا تحركت. وبابه نصر وضرب . انظر «معاني القرآن» 
۲ و «غریب القران» ص ۲۵۷. 

(۲) في الأصول: قادرأء والمثبت من مطبوعة مکة. 


2۹۳ 


۳:۸ 


المنقطع. وهو قولّهم: «متى هو؟ فأجيبوا بقوله: طعَسَى أن یکون 
قريباً» . 

ومِنْ هذا قوله: «وضرب نا ملا وني حَلْقَهُ قال: مَنْ بحيي 
الم وَهِيَ رَمِيم4 [يس:۷۸] إلى آخر السورة. فلورام أَعْلَمُّ البشر 
وأَفْصَحُهُمْ وأَْدَرُهُمُ على البیانٍ. أن يأتيَ بأحسنّ من هذه الحج 
أو بمثلهاء في ألفاظ تشاب هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلّة 
وصحة البرهان» لمافّن فانه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده 
مُلْحدٌ. اقتضى جواباً. فكان في قوله: ونسي خلقه» ما وی بالجواب» 
وأقام الحجة وازال الشبهة لوما(۱) أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرهاء فقال: «فل يُحييها الذي نها ول مر ناج بالإبداءِ على 
الاعادق وبالنشأة الأولى على النشاء الأخرى. کل عاقل یعلم علماً ضروریاً 
آن مَنْ قَدر على هذه. قدر علی هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية. 
لكان عن الأولى أَعْجَزْ وََعْجَر. ولما كان الخلق يستلزمُ قَذرَة الجالق عن 
مخلوقه. وعلمه بتفاصیل خلقه. آتبع ذلك بقوله: وهو بل خلق 
عَلِيم» [یس :۷۹]. فهوعلیم بتفاصیل الخلق الأول وجزئیاته. ومواده 
وصورته. فكذلك الثاني . فإذا كان تام العِلْم » کامل القدرة. كيف يتعذر 
عليه أن يُحيي العظام وهي رميم؟ 

ثم أَكُدَ الامر بحجة قاهرة, وبرهان ظاهرء يتضمّن جواباً عن سؤال 
ملحدٍ آخر يقول: العظام إذا صارت رميماء عادت طبيعتها باردة يابسة» 
اليا هب أن تكونّ مادتها وحايِلُها طبيعته حارّة رطبة بما یل على أمرٍ 
لبَعْثِء ففيه الیل والجوابُ معاًء فقال: «الذي جَعَلَ کم من الشجر 


)١(‏ في هامش (د) ومطبوعة مكة: لا. 


الأخضر ناراً فإذا أنتم من تُوقِدُونَ» [یس : ۸۰]. فأخبر سبحانه باخراج 
هذا العنص الذي هو في غاية الحرارة واليُبُوسَةِ من الشجر الأخضر 
ای نال طروي والبُرودة» فالذي يُخْرځ الشيء مِنْ ضده ناد له 
ماد المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه» هو الذي يفعل ما أنكره 
الملحدٌ ودفعك من احیاء العظام وهي رمیم . 


ثم أكد هذا بأخذٍ الدّلالة من الشيء الاجل الاعظم. على الأيسر 
الأصغر فان کل عاقل يَعْلَمُ أن من قَدَرَ على العظيم الجلیل» فهو على 
ما دونه بكثير افدر ون فمن قَدَرَ على حمل قنطار» فهو على حمل 
أوقية اشد اقتدارأًء فقال: أو ليس الذي خَلّقَ السَّموْتِ والأزض بقیر 
علی ا مثلهم » [یس : ۸۱] فأخبر 5 الذي آبدغ السماوات 
والارض. على جلالتهماء وعظم شأنهماء وکبر أجسامهماء وسعتهما 
وعجیب خلقهماء در على أن بحيي عظاماً قد صارت رميماًء فيردّها 
إلى“ حالتها الأولی» كما قال في موضع ار ی الت 
والأرض, ابر من خلق الاش ولکن کر الان لا تعلمونه 
[غافر: لاه]. وقال: «أولم برا أذ الله الذي نالرت وار 
ولم يعي بخلقِهنَ یر عَلَى أن یحیی الموتى 427 [الاحقاف: ۳۳]. ثم 
اكد سبحانه ذلك وبيّنه ببیان آخرء وهو أنه یس فعله بمنزلة غيره» الذي 
يفعل بالالات والكَلفة» والتَعَب والمَسَقّةء ولا یمکنه الاستقلال بالفعلء 


(۱) في (ب): على. 

(۲) في الأصول جاءت الآية هكذا: (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
أن بحييّ الموق). وهي ملفقة من الآية التي في سورة يس. والآية التي في الأحقاف. 
فأثبتنا أية الأحقاف. فان الآية التي في يس ذكرها الشارح قبل قليل. 


2۹۵ 
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بل لا بد معه مِنْ آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه» 
ویکونه» نفل إرادته» وقوه لِلْمُكَوَنِ: «کن». فإذا هو کائْنْ كما شاءه 
وآراده(۲). 


ثم ختم هذه الحجّة بإخباره أن مَلَكُوتَ کل شيء بيده» یتصرف 
فيه بفعله وقوله : «وَلیه ترْجَعُونَ» [یس:۸۳]. 

ومن هذا قوله سبْحانه: «أبحسب لانشن أن بنرك دی * ألم 
يك نطفة من من يمن ' * تم كان عَلَقَهَ فَحَلَقَ فسوی * فجعل منه 
الرّوجَين الذّكرٌ والنّی * الیش ذَلِكَ بقدر علی أن يُخيي الموتى» 
[القيامة : ۳۹ _ ۰ فاحتجّ سبحانه 9 أنه لا بترکه مهم عن الأمر 
والنهي» والثواب والقاب» وان جكمتة وفدرنة تأبی ذلك اشد الابای 
كما قال تعالی : اسيم أَنْمَا خَلَقْدَكُمْ عَبَاً ونم انا لا يُرْجَعُونَ» 
[المؤمنون : »]١١6‏ إلى 8 السورة. فان من نقلَهُ من النطفة ةه إلى العف 
ثم إلى المَضفت ثم ل رصم بورك فنه الحواس؛ والقوی» 
والعظام والمنافع» والأغصَابٌ والرباطات التي هي اشد وأحكم خلقه 
غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشکل لكر التي هي أتم 
الصور. وأَحْسَنُ الاشکال کف یَعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم 


© "0/١ انظر «الفتاوى» ۲4۱/۱۷ - 2551 و«درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
۰.۳۸۷ -۳۷/۷ و‎ 

(۲) في (ب):تمنى » وهي قراءة ابن كثير» ونافع » وحمزة» والكسائي » وأبي بکرعن عاصم على تأنيث 
النطفة. وقرأ ابن عامر. وحفص عن عاصم. ويعقوب: ينى بالياء ردوه على لفظ 
المني » وعن آبي عمرو كالقراءتين. انظر «زاد المسير» ۲۵/۸ - ۰4۲7۰ و «الكشف» 
۷۲ و «لحجة القراءات» ص ۷۳۷ . 
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كيف تقتضى جکمته وعنايته به أن رکه سُدَى؟ فلا يَليِنُ ذلك بحكمتهء 

و ا هذا الاحتجاج. العجيب» بالقول الوجيزء الذي 
تون ] وجز منه» والبیان الجلیل الذي لا يتوهم أ وضح منه» واا 
القریب الذي لا ت تم نون على آقرب منه . 


دکم في القرآن من( مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالی : 
و ايها اس إنْ كنم في ریب بن ات فا اگم من رب نم ِن 
نطفَة» [الحج : ه]. إلى أن قال: «وآن الله يُبِعَتْ مَنْ في القبور4 
[الحج : ۷]. وقوله تعالی : ولد لقن الانسن من لله من طن »* 
[المژمنون: ۰۲۱۲ إلى أن قال: ن و يوم الق بسن 
[المؤمنون .]٠١:‏ وذكر قصة أصحاب الكهفب. وكيف أبقاهم موتى 
للك و تفه شم زا وهي ثلاث مئة وتسم سنین قمریق وقال فیها: 
«وکذلك آغترنا علیهم یلوا أن وَعْدَ الله حَنٌ وَأَنَّ السّاعَةَ لا ریب 
فيها» [الکهف : ۲۱]. 

٠‏ والقائلون بن الأجسام مُرَكُبةٌ من الجواهر المفردة لهم في المعاد 
عبط راضطراب. وهم فيه على قولين: متهم من لتق جوز 
ثم تاد ومنهم من یقول: تفر الاجزاة ثم تجتمع» فأورد علیهم 
الانسان الذي باکله حیوان » وذلك الحیوان أكله إنسان» فان ادت تلك 
الأجزاءُ من هذاء لمعا من هذا؟ وأورد عليهم : أن الانسان يتحلُل 


(۱) في الأصول : «الغريب» وهو تصحيف. 
(۲) سقطت من (ب). 


۲0° 


دائماً. فما ذا“ الذي يُعَادُ؟ أهو الذي كان وفت المَوْت؟ فإن قيل بذلك 
لزم أن يُعَادَ على صورة ضعيفة, وهو خلاف ما جاءت به نضوض. 7 
كان غَيْرَ ذلك» فليس بعض الأبدان بأولى مِنْ بعض! فادّعى بَعْضَهُمْ أن 
ف الإنسانٍ أجزاءً ام لاتتحلل ايكون فيها شيءٌ من ذلك 
الحيوانٍ الذي أكله الثاني! والعقلاء يَعْلَمُونَ أن بدن الإنسانٍ نفسه كله 
یتح ليس فيه شيء باق فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شب 
المتفلسفة في إنكار معادٍ الأبدان. 


والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء : أن الاجسام تنقلك 


من حال إلى حال» فتستحيل ا ثم پنشتها الله نها آخری» کما 
استحال في النشأة الأولى : فإنه كان نت ثم صار عَلَقَة» ثم صار 


ق 0 2 


مضه ثم صار عِظَاماً ولحماًء ثم أنشأه خلقاً سوا كذلك الإعَادَة : 

مه اللّهُ بَعْدَ أن یبلی كله إلا عَجْبَ الذنب. كما ثبت في «الصحیح» 
عن النبي لاف أنه قال: «کلْ ابن آدَمَ یی إل عجب اللْنب» من خلق 
اب آدمّ وفه یرب 


(۱) في (ب): فا الذي. 
(۲) آخرجه البخاري (4۸۱6) و ۰)4٩۹۳۵(‏ ومسلم (۲۹۵۵) (۰0۱4۲ وأحمد ۳۲۲/۲ 
"و 4۲۸ و ۰4۹٩‏ والنسائي ۶ - ۰۱۱۲ وأبو داود »)٤۷٤۳(‏ ومالك 
۱ وابن ماجه (4755) من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن 
و ی . والعجب - بفتح العين وسكون الجيم -: عظم لطيف في 
اصل الصلب. وهو رأس العصعص؛ 9 راس الذنب من ذوات الأربع. وفي 
حدیث أبي سعید عند الحاكم ۶ وبي یعل (۱۳۸۲) قیل: يا رسول الله» 
۰ عجب الذنب؟ قال : «مثل حبة خردل» وصححه هو والذهبي . مع أنه من رواية دراج 
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وفي حديث آخر: «إنَّ اض ا مطرا > كَمَبِيّ الرجال, 3 ون 
فى الخو كاد ینت البَاتٌ»(٠.‏ 

فالنشأتان نَوْعَانِ تحت جنس ۰ يتفقان ويتمائّلانٍ من وجه ويفترقان 
ویتنوعان من وجه والمعاد هو الاول بعينه.» وان کان بین لوازم الإعادة 
ولوازم, البَدَاءَةِ فرق فعجب الذنب هوالذي يبقى» وآما ساره 
فیستحیل» فیعاد من المادة التي استحال الیه ومعلوم أن من رأى 
شخصاً وهو صفیل ثم رآه وقد صار شیخ علم أن هذا هوذاك مع آنه 
دائماً في تخل واستحالة, وكذلك ار ثر الحيوان والنبات» فمن رأى 
وهي صغيرة » ثم اها كبيرة» قال : هذه تلك . ولیست ا 
تلك النشأة الثانية ممائلة لِصِمَةِ هذه النشأةء حتی يقال: إن الصَفات هی 
میرف لا سيما أهل الجنة إذا دخلوهاء فانهم يدخلونها على صورة 
2 طول ستون فراع كما ثبت في «الصحيحين)9) وغيرهماء 
وروي : أن 0 وتلك نشأة ة باقية غير مغرضة للآفات» 
وهذه النشأةٌ فاسدع(؟) مر للآفات . 


۹( ۳ طبرا في 0 الكبير» برقم 0 في حديث طويل عن أبي نعیم, 
الدجالء فقال: فذكره 500 ولفظه : 00 الله 5 تحت العرش يمني كمني 
الرجال. فتنبت جسمانهم ولحمانہم من ذلك الماء. کا تست الأرض من الري . وهو في 
«الستدرك» 0۹۸/4 لاثمك ورجاله ثقات إلا أن ف سنده انقطاعا فإن أا الزعراء 
واسمه حیی ب بن الوليد لم يرو عن أحد من الصحابف وأورده اهيئمي في «الجمع» 
1/١ ۰‏ ۳۳۰ وقال : رواه الطبراني وهو موقوف » خالف للحديث الصحيح › ثم 
أبان عن وجه المخالفة» فراجعه. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) انظر «البخاري» (۳۳۲) و (1۲۲۷)» و «مسلم» .)5841١(‏ 

43 في مطبوعة مكة : فانية . 


۹۹ 


العرض والحساب 


وقوله: «وجزاء الأعمال.» قال تعالى : مَك يوم الدّين» 
[الفاتحة : ۳]. «یومیُذ يوفيهم الله دینهم الحق ویعله ۱ 
الحَقّ المبینْ6 [النور:۲۵]. والدّین: الجزای یقال: كما تدین تَدّان 
اي کما تجازي جازی. وقال تعالی: جر با کانوا يَعْمَلُون» 
[السجدة: ۱۷] و[الأحقاف :14[ و[الواقعة:4؟] ل#جزاء وفاقاً» 


o 


[النبأ: ۲۰] ومن جاء بالحسئة فَلَهُ عشر أمتالها وَمَنْ جَاءَ بالسيئة فلا جى 
إلا بثلها وهم لا يُظلَمُونّ» ا من جاء بالحَسَنةٍ له خير 
نه رهم 2 2 ی امنونَ # ومن جاء بالسيئة کت وجوههم في 
لثار هَل رون ما كنم تَعْمَلُونَ 4 [النمل: ۰۲۹۰-۸٩‏ لمن جاء 
بالحسَنة ف له ي منها ومن جاة بالسيئة فلا یجرّی این عملوا السيقات 


إل ما كَانوا يَعْمَلُونَ» [التصص :۸4]. وأمثال ذلك. 


٤‏ کے وم 
ن أن الله هو 


وقال ا فيما يروي عن ربه عزوجل» من حديث أبي ذر 

الغفاري رضي الله عنه : «يا عبادي» 7 هي آفتالکم أحصيها لک 
م ریم ایاها فمن ولا فلیحمّد ۳۹ ومن وجد غير رز ذلك 

فلا يَلُومَنّ | إل نَفسَه»(). 

رصنا زلف ریا بان غ قرم إن شام الله تعالى : 

SS وقوله"):‎ 

قال تعالى : ونی رت لین وانفَقّتٍ الما فهي ييز 
وَاهِيَةٌ * والمَلَكُ علی أَرْجَائِهًا ویخمل عرش رَبك فوفهم یم تمه 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) في البر والصلة: باب تحريم الظلم, وقد تقدم ص ۹۲. 
(۲) في (ب): قوله. 


یمد تَعْرَصونَ لا تَحْفَى منکم خَافِية4 [الحاقة:1۸-۱۵] إلى آخر 
السورة. 

0 أيها اس نك 0 إلى ربك كدح فملاتیه * ما من 
مورا هو 2 من وت که سم ls‏ 
سَعِيراً * إِنْهُ كان في أَمْلِهِ مسروراً * إِنّهِ طَنَّ أَنْ لنْ یشور * بلی إن رب 
کان به بَصيراً» [الانشقاق ٦:‏ 1۵]. 

«وعرضوا علی ربك صَفا لقذ جتتمونا كما خلقنکم رل مرو 
[الکهف : 4۸ ]. 

و الكتبُ ری المجرمین مُشفقِينَ ما فيه وین یت 
مال هذا الكتنب لا يُخادر صي ولا كي إل أخصنها ووجدوا ما عملا 
حاضرا ولا يَظْلِمْ رَبْكَ أحَداً» [الكهف: 44]. 

مه ,2 گر و ۶ وگو ۶ o0‏ هه م ا 2 0 
#یوم تبدل الارض غير الارض والسّمئوات وَبَرَرُوا لله الوحد 
القهار4 [إبراهيم : 14]» إلى آخر السورة. 

لرَفِيعٌ الدَّرَجَثْ دُو العش ). الآية إلى قوله: إن الله سرِيمُ 
ا 9 ا 
وهم امود ۳ : ۰" 2-۳۵ 

وروی البخاري رجمه اللَّهُ في «صحیحه». عن عائشةء أن 
النبىّ يكل قال: لس أَحَدُ یحاسب یوم القِيَامَةٍ 3 مَلّكَ) لت : 
نا سول الل لیس مد قد قال الله تعالی : ۷ من 95 که بیمینه 
فسوف بات جنا ر [الانشقاق :۷ ۸] فقال e‏ ل كه 


1۰۱ 


YoY 


نما ذُلِكَ العَرْضء ويس أَحَدٌ اقش الحِسَابَ يَوْمّ القِيامَةٍ إلا 
عُذْب»(). يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبیده » لبم وهو غير ظالم 
لهم » ولكنه تعالى يعفوويَصْفَحُ » وسيأتي لذلك يا بيانِء إن شاء الله ا 


: * لت .اه کے هدي ب عهه 
وفي «الصحيح» عن النبي ِقی. أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم 
لیامت فَأَكُونٌ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُء فإذا مُوسَى آذ بقائمّة اعرش فلا أَذْري 
o cf‏ مه ۶ مر مور مه 2 1 ۱ 
وهذا صعق فى موقف القیامف إذا جاء الله لفصل القضای 
soc, 2 5‏ و 2۶ 
وأشرقت الأرض بنوره: فحینگذ يصعق الخلائق كلهم . 


فان قيل: كيف تصنعون بقوله فى الحديث: «إن الناس يَصَعْقَونَ 
2 ا مه # موه روا م مه رز 0و ۳ 0 ءجج و ۲ هم ر 
وم القيامَةء فأکون اول مَنْ تنشق عَنْهُ الأزض, فأجد مُوسَى باطشا بقائِمَة 


العرش . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۳) و (4۹۳۹) و(585) و(۳۷٥٦)»‏ ومسلم (۰)۲۸۷۲ 
وأبوداود (۰)۳۰۹۳ والترمذي (۰)۳۳۳4 وأحمد 4۷/٩‏ و ٩۱‏ و۱۰۸ و۱۲۷ من 
حدیث عائشة رضی الله عنها. 

(۲) تقدم تخريجه ص ۰۱9۹ 

(۳) آخرجه البخاري (۲4۱۲) و (۳۲۹۸) و (41۳۸) و(5915) و (1۹۱۷) و(۰)۷۲۷ 
ومسلم (۲۳۷4) من حدیث آبي سعید الخدري: مرفوعا» ولفظ البخاري : «لا تخیروا 
بين الأنبیای فإن الناس یصعقون يوم القيامت فاکون آول من تنشق عنه الارض. فإذا 
آنا بوسی آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا آدري أكان فيمن صعق أم حوسب 
بصعفته الأول». وأخرجه أحد ۳۳/۳ بلفظ : «وأنا أول من تنشق عنه الأرض یوم 
القيامة» فافیق. فاجد موسی. .». ولسلم (۲۳۷۳) من حدیث آبي هريرة بلفظ: 
«لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور» فيصعَقُ من في السماوات ومن في 
الارض إل ما شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه آخری. فأكون أول من بعث» أوفي أول من 
بعث» فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش. فلا أدري أَحَُوسِبٌ بصعقته يوم الطور» 
أو بعث قبلی» . 


قيل: لا ریب أن هذا اللَّْظَ قد وَرَدَ هكذاء ومنه نشأ الإشكالء 
ولكنه دخل منه() على الراوي خدیث في حديث. فَرَكُبَ بين اللفظين» 
فجاء هذان الحدیثان هكذا: أحذهما: «إن الناس بَصْعَقَونَ یوم القيَامَة 
هعم # رو و ۳ ۱ و 
الارض يوم القيامة»"). فدخل على الراوي هذا الحديث فى الآخر. 
وممن نبّه على هذا أبو الحجاج المي" وبعدّه الشيّخ شَمْسُ الدين بن 
القیم(*ک وت الشيخ عمادالدین ابن کر 0۳۳۱ رحمهم ا 


وکذلك اشتبه على بعض الروا فقال: «فلا آذري أَفَاقَ قلي اَم 
كَانَ ممن استثنی الله عَر وَجَلَّ»؟ والمحفوظ الذي تواطأت عليه الرَّوايَاتُ 
الق هو الأول20. وعلیه المعنی الصحیح فان الصعق یوم القِيَامَة 
لتجلّي الله لعباده إذا جاء لفصل المَضاء, فموسی عليه الم إن كان 
لم يَضْعْقْ معهم فیکون قد جوزي بصعقة یوم تَجَلَّى ره للجبل فجعله 
دكأ فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً من صَعْفَةِ الخلائق لتجلي الب 
یوم القيامة . فتأمل هذا المعنی العظيمَ ولا نَمِل . 


(۱) في () فوق هذه الکلمة: «فيه». وفي (ج): منه فيه. 

(۲) تقدم في الصفحة السابقة. 
وانظر «فتح الباري» 446/7 . 

(۳) المتوق سنة ۷4۲ه. وله ترجمة حافلة في مقدمة کتابه «تبذیب الکمال» الذي ۸ یژلف 
مثله في تاريخ الرجال بقلم محققه الدکتور بشار عواد. نشر مؤسسة الرسالة. 

(4) في «الروح» ص 7ه ۵۳. 

(6) في «النباية» ۲۸۰/۱ ۲۸۱. وانظر التعليق رقم (۲) في الصفحة ١ا .9‏ يي 

(") وهو: «أو جوزي بصعقة الطور». 

(۷) السؤال واخوات لابن القيم في «الروح» ص ۵۳. ونقله عنه الحافظ في «الفتح» 
5/. 


Yor 


وروی الإمام أحمدء والترمذي» وأبو بكر ابن أبي الدّنيالا»» عن 
الخين» فال: سمعت(؟) آبا موسی الأشْعَرىٌ یقولْ: فال ول 


7 


الله لله : عرض الناسش و م القَيامة ثلاث ا فعرضتان جِدَالٌ 
ومعاذین وعرضة تطاير الصخفب تكن ریت کتانه بیمینه وَحَوسِبٌ 


۳ مج 


جساباً هیر دَحَلَ الجَئة وَمَنْ أوتي کب شِمالهِ: دل النزن۳). 
وقد روى ابن أبى الدنيا عن ابن المبارك*): أنه أنشد فى ذلك 

ا 

وطازت الصّحفُ في الأيدي مُنشْرةَ فيها اسر والأخبَارٌ طلم (» 

تکیت مهو ولا واقِعَة عم قَلِيل ولا تذري بما تَقع 

آفي الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحیم » فلا تبقي ولا تدع 0) 


تهوي بناکنها طوراً وَتَرْفَعُهُم إذا جوا مخرجاً من عُمها قُمِعُوا 


طال البكاءُ فلم یرحم تضرغهم فيها ولا رقة تغني ولا جزغ 
لينقع الملم قبْلَ الموت عَالِمَهُ ‏ قد سا قَوْمُ بها الرجعی فما رجعوا 


(۱) هو عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان القرشي مولاهم البغدادي الزدب. الثقة. 
صاحب التصانيف الكثيرة في الرقائق والأخلاق. من موالي بني أمية» توفي سنة 
(۲۸۱ه). مترجم في «السير» ۱۳/ رقم الترجمة (۱۹۲). 

(۲) كذا الأصول: «سمعت» وهو خطأء والصواب «عن بي موسى» كما في المصادر التي 
عزاه المؤلف إليهاء فان الحسن لم يسمَع من أبي موسى . 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۲8۲۷ وابن ماجه (4۲۷۷). وأحمد 4۱4/4 وقال الترمذي: 
ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . 

(4) «عن ابن البارك» سقطت من (ب). 

(۵) في «سیر اعلام النبلاء» 1۱۳/۸ : والجبار مُطلع . 

(5) رواية البیت في «السیر» : 
ما نعيمٌ وعيش لا انقضاء له أو الجحيمٌ فلا تبقي ولا تدع 


غ5 


وقوله : و«الصراط» أي : ونُوْمِنُ بالصّراط وهوچنر على جهنم 
إذا انتهی الناسٌ بعد مفارقتهم مان الموقف إلى الظلمَة التي دون 
لصراط. كما قالت عائشة رضي الله عنها: ان رَسُولَ الله يله 
ی ین لاس يوم بل الأزض غَيْرَ الأزض, السّمَاوَاتِ فَقَالَ: 
دهم في الظلمة 2 دون الجسر»۲) . وفي هذا الموضع يرق او عن 
المؤمنين» ويَتَحَلْمُونَ عنهم. ويسبقهم المؤمنون» ویحالٌ بینهم بسور 
يمنعهم من الوصول إليهم . 

وروی البيهقي بسنده. عن مسروق)» عن عبداللّه. قال: 
يَجْمَعُ الله الاس یوم القِيَامَةِ» إلى أن قال: «فیعْطون نُورَهُمْ ی قذر 
افمالهی قال : ينهم من يُعطى نورب مثل الجبل. بين يديد وینهم مَنْ 
يُعْطى نوزه فوق ذلك ومنهم مَنْ يُعطى نوزه مل النخلة بيمينه» 
یلم من يغطى دون ذلك بيمينهء حتى یحو آجز [ذلِك] مَنْ يُشطى 
وه ره عَلَى ابهام. قدّمه. يضي؛ مره م مرة إذا أضَاءً قدم قَدَمَهُ وإذا 
طفیء قَامَ قال: فیمر ویمرون عَلَى الصَرَاط والصَراط كَحَدَّ ایب 
ذخض مزلة. فَيْقَالُ یم : امضوا عَلَى در ورکم. ٠‏ فمنهم مَنْ یر 
ی اعرسم ومنهم من مر الریج. ینیم هم مَنْ يمر کالطرفی 
وینهم من یر کش الرحل » وِيَرْمُل رمل فيَمُرُونَ عَلَى قَذر آغمالهی 


را) سقطت من (ب). 

(۲) قطعة من حدیث مطول. آخرجه مسلم (۳۱۵). 

(۳) هو الامام القدوة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله, بوعائشة اممداني 
الكوفي» من كبار التابعين الخضرمین. أسلم في حياة النبي بء وصلى خلف 
أبي بکر» وهو من جلّة اصحاب ابن مسعود. وکان تمن شهد القادسية مع سعد توف 
رحمه الله سنة (517ه). مترجم في «السير» 4/ رقم الترجمة (۱۷). 

(4) في «الطبران, و «المجمع»: أصغر من ذلك. 


>06 


معنى الورود في 
قوله تعالى: 


وان منکم إلا 


واردها» 


of 


ر و۶ 2 ۶ وو اله ت 2م ره نجوه ادلم 2 م 
حتی يمر الذي نوره علی ابهام) قدمف تجر ید وتعلق يد ونجر 
ی 06 و ماه 1 ۳ مر 2۵ 7 
رجل(۲۲» وتعلق رجل» وتصیب جوانبه النان قال : فیخلصون. فاذا 
2 ی ا 0 5 ت o‏ رم و و - 
خلصوا قالوا: الحَمَدُ لله الذي نجانا منك بَعْدَ أن آراناك. لقَذ أعطانا 


of o; 


ال الم يُعْطٍ أحدأً")ء الحديث. 


واختلف المفسرون في المراد بالورود المذکور في قوله تعالی : 
«وإنْ منگم إلا وارذماه [مریم:۰]۷۱ ماهو؟ والْأَظْهَرٌ والأقوى أنه 
المُرُورُ على الصراط قال تعالی : ئم ننجي الذین اتقو ونر الٌالیین 
فيها جنا [مريم :۰ وفي e‏ » أنه و قال : «والذي فيي 
بیدی لا بلج الا أَحَدٌ بایع | تحت الشَجَرقو ال حَفْصَة: فقلت: 
تا رسول الله أَلَيِسَ الله رل را بتکم إل وارذم» 
[مریم : ۰۲۷۱ فقال : «ألْم تَسْمَعِيه قال : وئم تحن الذین ۳ ونر 
الظلمین فيها جثياً» [مریم : ۲۳]۷۲. آشار یز إلى أن ورود النار 


(۱) في «المستدرك»: يجر يدأ ويعلق يدأ ويجر رجلا ويعلق رجلاء وفي «الطبراني»: تخر يد 
وتعلق ید. وتخر رجل وتعلق رجل. 

(۲) آورد ه ابن كثير في «النهاية» ۸٤/۲‏ - ۸۵ من طریق البيهقي عن شيخه الحاكم. وهو فی 
«الستدرك» ۳۷۷-۳۷۹/۲ من طریق عبدالسلام بن حرب» عن يزيد بن عبدالرهن 
أبي خالد الدالانيء حدثنا الهال بن عمرو. عن أبي عبيدة» عن مسروق. عن 
عبدالله» وهذا سند قابل للتحسينء وقد أخرجه أيضاً ۵۹۰/6 و 0۹۲ والطبراني في 
«الكبير» )4۷٦۳(‏ من طريق يزيد بن عبدالرهن أبي خالد بالاسناد المتقدم» عن 
ابن مسعود مرفوعاً . . .» وقد تابعه زيد بن أبي ل 
الطبراني» فالحديث صحیح. وأورده اميثمي في «المجمع» ۰/۱۰ع۳:۳-۳ وقال: 
رواه الطبراني من طرق. ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» 
وهوثقة. وانظر «الدر النثور» ۲۸۰/4 - ۲۸۲ . 

(۳) آخرجه مسلم (۲4۹1) من طریق ابن جریج, آخبرن أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله بقول: آخبرتني ام مبشر آنا سمعت النبي کل یقول عند حفصة: «لا یدخل = 


۰ 


لا يستلزم دخولّهاء ون النجاة يبن الشر لا يستلزم حصوله» بل يستلزم 
انعقاد سببه» فمن طلبه و۵ ليهلكوه ولم يتمكنوا من يقال : نجاه الله 
منهم. ولهذا قال تعالى : «ولما جح مرن نی هُوداً» [هود: 8ه] فلمًا 
جاء مرا نجینا صلخا [هود:57] وَلَمًا جَاءَ آمرنا نجینا شیاه 
[هود: 44]. ولم يكن العَذَابُ أصابهم» ولکن أَصَابٌ عبرم ولولا 
ما خصهم الله به 0 أسباب النجاة» لأصابهم ما آصات أولئك) . 


وكذلك حال الواردين النان, یمرن فوقها على الصراطٍ. ثم ينجي 
الله الذين انقوا. وید الظالمین فیها یی فقد بين بي فى حدیث 
جابر المذکور: أن الورود هو المروز على الصراط . 


وروی الحافظ بو نصر الوائلي 6۳ عن أبعي هريرة رصي الا خن 
قال له : «عَلّم الناسش دي وان كرهوا ذلك وان إن نت 
قّف قف علی الصراط طرفة ین ختی تغل ال فلا تحن في دین 


د النار - إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذین بایعوا تحتها» قالت: بل 
يا رسول الله » فانتهرهاء فقالت: وان منکم الا واردها» فقال النبي إل :«قد قال 
الله عز وجل: ثم ننجّي الذين اتقوا ونذر الظالین فیها جنا ». 

وأخرجه أحمد ۲۸۵/٩‏ و ۳۹۲ من طريقين عن الأعمش. عن أبي سفیان» عن 
جابر» عن أم مبشر» عن حفصة. قالت: قال رسول الله كل : «إني لأرجو أن لا يدحل 
النار - إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية,ٍ قالت حفصة : أليس الله يقول: «#وإن 
منکم إلا واردهای فقال رسول الله کل : لثم ننجي الذین اتقوا© ». 

(۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 4٩/۷‏ - ١ه.‏ 

(۲) هو الحافظ عبيدالله بن سعيد بن حاتم» الوائلي البكري» أبو نصر السجزي. المتوق بمكة 
سنة ٤٤٤ھ‏ ترحمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۱۱۱۸/۳ فقال: هو صاحب «الإبانة 
الكبرى في مسألة القران» وهو كتاب طويل في معناه. دال على إمامة الرجل. وبصره 
بالرجال والطرق. 


صر 


الإيمان بالیزان 


و حفيفته 


مه ررم و 
الله حدثا برأيك» أورده اقرط 

وروی أبو بكر أحمد بِنْ سلمان النجاد(۲ عن يعلى ابن منیة(۳؟» عن 
رسول الله عل قال : «تقول النار للمومن یوم القيامة : جز يا مؤمن». 


-4 Er 27 ۶ o 
فَقَدْ أطفاً نورك لهبى»9©».‎ 


وقوله: «والميزان» أي: وننژین بالميزان» قال تعالی: «ونضع 


ر) هو في «تذكرته» ص ۳۳۹ - ۳۳۷ نقلا عن «الابانقه. من طريق علي بن الحسين 
أبي عبيد» عن زكريا بن يحيى» عن أبي السكن» عن عبدالله بن صالح اليماني» عن 
أبي همام القرشي» عن سليمان بن المغيرة» عن قيس بن مسلم» عن طاووس» عن 
أبي هريرة. وأبوهمام - واسمه محمد بن مجيب ‏ قال يحيى بن معين: کذاب. وقال 
أبو حاتم : ذاهب الحديث. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۳۸۰/٤‏ من طريق علي بن الحسين 

بهذا الاسناد» وأخرجه أبو نعيم ف «الحلية» من طريق اخرء وفي سنده محمد بن 

عبدالرحيم بن شبيب .وهو جهول. فالحديث لا يصح ‏ وذکره ابنالجوزي في «الموضوعات» . 

() تحرف في الأصول إلى: «أبي بكر بن أحمد بن سليمان النجاده. وأبو بكر هذا 

هوالإمام الحافظ الفقيه شيخ العلاء ببغدادء أبوبكر أحمد بن سلمان, انتوق 
سنة ۸٤۳۲ه.‏ مترجم ف «السير» ۱۵/ رقم الترجمة (586؟). 

(۳) تصحف في الأصول إلى «منبه» ومنية» بضم الميم وسکون النون: هي أمه. ويقال: أم 
أبيه» ويذلك جزم الدارقطني» وأبوه اسمه أميةء ونسب إلى أبيه في «التهذيب» وفروعه. 
أسلم يعلى يوم الفتح. وشهد حنيناً والطائف وتبوك واستعمله آبوبکر على حلوان في 
الردة» ثم .على بعض اليمن. فحمى لنفسهء فعزله. ثم عمل لعثمان على صنعاء 
الیمن» وشهد الجمل مع عائشه ثم صار من أصحاب علي » ويقال: إنه قتل بصفين. 
«أسد الغابة» 6۲۳/۵ و «الاصابة» ۰۱۳۰/۳ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم ف «الحلية» ۳۲۹/۹ والقرطبي في «تذکرته» ص ۰۲۳4 والطبراني في 
«الكبير» ۲۲/ رقم (114) من طريقين عن بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن 
يعلى ابن منية . . . وبشير بن طلحة ضعيف. وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى ابن منية» 
فهو منقطع» وأؤرده الهيئمي في «الجمع» ۳۹۰/۱۰ عن الطبراني» وضعفه بسليم بن 
منصور بن عمار. مع أن مَنْ فوقه ‏ وهو بشيربن طلحة ‏ ضعيف أيضاًء ول يتنبه 
للانقطاع . وقدتصحف فيه اسم يعلىابن منية, إلى يعلى بن منبه . 


۹۰۸ 


الْموزین القسط لیم الْقِيِمَةٍ فلا تظلم نفس شَيئاً وان كان مثقال حه من 
خردل, نا بها وَكَفَى بنا حَنْسِبِينَ» [الأنبياء: 4۷]. وقال تعالی : طفَمَنْ 
لت مَوزينه َأُوئِكَ هم المُمْلِحُونَ * وَمَنْ حت موزینه فك الذین 
خیسروا آنفسهم في جَهَنُمَ خلِدُونَ4 [المومنون: ۰۲۱۰۳-۱۰۲ 

قال القرطبي(): قال العلماٌ: إذا انقضی الحساب كان بعذه 
ورن الاعمال. لان الوزن للجزاء. فينبخي أن يَكُونَ بَعْدَ المحاسبّة» فان 
المحاسبة لتقرير الأعمال . والوزن لاظهار مقاديرهاء ليكون الجزاءً 
بحسبهاء قال: وقوله: وضع الْمَوْزِينَ القشط لیم القِينمّةِ4. يَحْتَمِلُ 
أن يكون نَم موازین متعددة تورنْ فيها الأعمال, ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ المُرَادُ 
الموزونات فجمع باعتبار تنوع. الأعمال الموزونةء والله أعلم . 

والذي دَلْتْ عليه السنهٌ: أن ميزان الأعمال کفتان حسیتان 
اما روی نس آحمد. من حدیث آبي عبدالرحمن الحبلي قال 
ات له بن عَمْرو رضي الله عنه يقول: قال رَسُولُ الله يله : 
«إِنْ الله حلص زجلا من أَمْتي عَلَى رژوس الخلائقٍ ۳ م القيامة 
ینش عََيهِ بووین سجلاء کل جل مَدُ اب م قول لَه 
کر مِنْ هذا شَياً؟ اظلمك كيبي الحافظرن؟ فال لا > بارت 
E E ON‏ تيت هت رل يمول : لايارَبٌء قول : 
بَلَى» إن لَك عِنْدَنَا حَسَنَةَ وَاجدَةء لا ظلْم عليك الیو فتخرج له بطافهة 
فيها: آشهد آن لاله إلا اللی رآن محمدا .رمسول: الله فيقول: 
أَخضروه. فیقول: یارب ماهذه البطَاقَةٌ مَعَ هه السجللات؟! فیقول: 
انك لا تلم ال : فتوضغ السجلات في کفْة. والبطفةٌ في کفة قال: 


(۱) في «التذکرة, ص .۳۰٩۹‏ 


۳0 


شت اسجلات. وْفلت البطاف. ولا بقل شَيْءٌ بشم الله الرُحمن 
۳ 0 . وهکذا e‏ الترمذي» وابن ماج وابن أبي الدنياء من 
حدیث e‏ زاد الترمذي : دولا یل م دس الله 0 وفی 


سياق آخر: «تَوضَعٌ المَوَازِينُ یوم القِيَامَة» فَيُوْتَى بالرجل فیوضع في 
کفة» » الحدیت(؟ , 


وفي هذا السياتي فائدة جلیلت وهي أن العایل يُوزَنُ مع عمله( 
ویشهذ له ما روى البخاري» عن أبي هُريرة» عن رسول الله ويخ 
رنه نجل لیم السهین یوم لیم لا ین عنذ الله كر 
وقال : اقرژوا إن شئتم :فلا نقیم میم القيِمَة ون »[الكهف :+9 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۱۳/۲ والترمذي (۰)۲۱۳۹ وابن ماجه (۰)4۳۰۰ وسنده صحیح » 
وصححه ابن حبان (۰)۲۵۲ والحاكم ۱ و ۰6۲۹ ووافقه الذهبي. وحسنه 
الترمذي , ورواية : «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» شاذة» وهي لأحمد, والرواية 
الصحيحة : «ولا یثقل مع اسم الله شيء) وهي رواية الترمذي والحاكم . 

والسجل: الکتاب الكبير» فیبهت الرجل. أي: ینقطم ویسکت متحیرا 
مدهوشاء والبطاقة : رقعة صغيرة يثبت ا مقدار ما يجعل فيه إن كان عيناً فوزنه 
أو عدده. وان كان متاعاً فثمنه. وقد تقدم طرف من الحديث في الصفحة ۹4. 

(۲) في (ب): روی. 

(م) هو الامام الحافظ. شيخ الاسلام. وعالم الدیار الصرية الليث بن سعد بن عبدالرهن» 
أبو الحارث الفهمي» مولى خالد بن ثابت بن ظاعن. أصله من الفرس من آهل 
آصبهان. كان كثير العلم, استقل بالفتوی في زمانه. توفي سنة (۱۷۵ه). مترجم في 
«السیر» ۸/ رقم الترحمة (۱۲). 

(ع) في الأصول: «ولا یثقل شيء اسم الله» والثبت من الترمذي . 

(ه) أخرجه ذا اللفظ أحمد ۲۲۲-۲۲۱/۲ ولا یصح. فيه ابن هيعة» وهوسيّء الحفظ. 

(5) تحرفت في الأصول إلى :«علمه» وانظر ص ٦1۳‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (۰)4۷۲۹ ومسلم (۰)۲۷۸۵ وأورده السيوطي في «الدر المتثوره 
۶6 - ۰۲۵ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أي حاتم» ونسبه الحافظ في 
«النكت الظراف» ۲۰۱/۱۰ إلى الطبراني في والأوسط». 


۱۰ 


وروى الإمام أحمد» عن ابن مسعود: ران کان يجتعي سواکا من 
الأرَاكِ وکان دَقِيقَ السافین. فجعَلّتِ الريح تکفوّه. فضحك القوم ینف 


فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «مِمٌ تَصْحَكُونَ»؟ قا لوا: یانبی الله من دفة 
ساقیه» فقال: «والذي نفيي بیدی لهما تقل في الهیزان من اح اد 


وقد وردت الأحادیث انا بوژن الأعمال اا كما فى (صحیح 

8 1 مام رو ۶ 0 0 ۵ و و 

مسلم» عن مالك الاشعري» قال: قال رسول الله 6 : «الطهور 
شطر الایمان. والحمد لله تملا المیژان» الحدیت». 


وفي «الصحیحین». وهو خاتمة کتاب البخاري» وله : 
«كلمَمَانٍ خفيفتانِ عَلَى اللسان. بيان إلى الرحمن. قیلتان في 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۱-۲۰/۱ والطبراني (۸4۵۲) والبزار (۲۹۷۸)ء وابن سعد في 
«الطبقات» ۱۵۵/۳ من طرق عن حماد بن سلمة. عن عاصم. عن زرء عن عبدالله بن 
مسعود. وهذا سند حسن من أجل عاصم ‏ وهوابن أبي النجود ‏ وأخرجه ابن 
آبي شيبة في «المصنف» ۱۱۳/۱۲ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن زائدق 
عن عاصم به. وصححه الحاكم ۳۱۷/۳ من طريق سهل بن هاد. عن شعبة» عن 
معاوية بن ق عن أبيه» قال: كان ابن مسعود. . . ووافقه الذهبي. وهو في «مسند 
البزار» (۰)۲۳۷۷ والطبراني /۱٩‏ رقم (04) من هذا الطريق» وذكرهما الهيثمي في 
«المجمع» ۲۸۹/۹ عنهاء وقال: ورجاف] رجال الصحيح. وأخرجه ابن سعد 
۳ وابن أبي شيبة 2 طريق محمد بن فضیل. عن مغيرة» عن أم موسى , 
قالت: سمعت عليا یقول: آمر النبي ی ابن مسعود أن یصعد شجرة فيأتيه بشي: 
منهاء فنظر أصحابه إلى حموشة ساقیه فضحكوا منهاء فقال النبي کل : 
«ما تضحکون ! رل عبدالله یوم القيامة في الیزان اثقل من أحد». 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۲۲۳ والترمذي (۰)۳۵۱۲ والدارمي ۰۱3۷/۱ وأحمد ۳6۲/۵ 
و ۳:۳ و ۳۳۶ والطبرای (۳۲۳) و (۳۲6). والنسائي ۵/۵ - ۰۸ 
وابن ماجه (۲۷۰). ١‏ 1 


۳۹ 


)۱( ۶و 8 امه ۶و ن‎ a 
.» الميزانٍ: سبحان الله وبحمدي سبخان الله العظيم‎ 


وزوی الحافظ أبو بكر ابيهقي > عن آنس بن مالل رضي الله عنه 


عن النبي كيه قال : «یوتی بان 0 یوم م القيامت فیوقك بين كمي 
المِيرَانِء وول به مَلَكُء فان تقل مِيرَائهُ ائی المَلَكُ بصَوتٍ یسیع 
الحَلائِقَ : سَعِدَ فلا سَعَادَةَ لا يَسْقَى بَعْدَها أبداًء وَإِنْ خف مِيرَانهُ نادى 
أبدأ»7”» , 


و 


فلا لقت إلى ملحد ماف یقول: الاعمال آعراض لا تقبل 
الوَرْنَّ وإنما يقبل الوَرْنَ الْأَجْسَامُ!! فان الله يَقْلِبُ الأعراض أجساماً 


مر وم 


كما تقدم » وكما روی ا أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
سل الله کر قال : «یوتی بالعوت ۳۹ غير ۳ فیوقك ع الجَنة 
ولا یال يا اهل الجنةء فیشرفیون ون وال ال انار 


رەھ م 3 ۰2 ۶ م۶ و 


یسیون وینظرون» ويرون أن 5 جاء لفرج فیذیح ویقال: خلود 


)١(‏ آخرجه البخاري (5405) و(11۸۷) و (۰)۷۵۲۳ ومسلم (۰)۲۹۹4 والترمذي 
(۰)۳۹۱۳ وابن ماجه (۰)۳۸۰ وأحمد ۲۳۲/۲ من طرق عن محمد بن فضيل» عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعت عن أبي هريرة» وه وحديث غریب كم قال 
الترمذي» تفرد به محمد بن فضیل وشيخه وشيخ شيخه وصحابیه» ومن لطائف شيخ 
الحفاظ محمد بن إسماعيل أنه بدأ كتابه «الجامع الصحيح» بحديث غریب. 
وهو «الأعمال بالنية»» وختمه بحديث غريب . 

(۲) وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۰۱۷/٩‏ وقد تفرد به داود بن المحبرء وهو متروك 
وهو: صاحب التصنيف في فضل العقل. وفيه أخبار كلها أو عامتها غير محفوظة . 

(") الكبش الأغبر: الذي يغلب بياضه على سواده. وفي «المسند»: الأغش وهو الكدر اللون 
كالأغبر والأربدء وفي البخاري ومسلم : كبش آملح وهو بمعنى ما سبق . 


۹1۲ 


لا موت»“ ورواه البخارِيٌ بمعنا۳). فثبت وَرْنْ الأعمال والعامل 
وضحائف الأعمال» وثبت أن المیزان له كِمْنَانِ. والله تعالی اعلم بما 
وراء ذلك من الکیفیات . 

فعلینا الأیمان بالغیب. كما آخبرنا الصَایق ل من غير زيادة 
ولا نقصان . ۱ ۱ 

ويا خيبة مَنْ ينفي وضمٌ الموازین القسط لیوم ”© القيامة كما آخبر 
الشارغ, لخفاء الحكمة علیه. وید في النصوص بقوله: لا یحتاج إلى 
المیزان إلا البقال والقوال!! وما أحراهُ بان يكونَ من الذين لا يقم الله 
لهم يوم القيامة وزناً. ولولم يَكَنْ من الحكمّة في وزن الاعمال إلا ظهوز 
عدله سبحانه لجميع عباده. فلا أَحَدَ أ إليه الْعَذّرٌ من الله » من أجل 
ذلك أرسل الرسّلٌ مبشرين ومنذرين» فكيف ووراء ذلك من الجکم 
مالا الا لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم : «إِنّي جَاعِلُ 
في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من یفید فيها ويسفك الدماء ونحن 


(۱) أخرجه أحمد ۰4۲۳/۲ والدارمي ۲ والنسائي في «الكبرى» كم في «تحفة 
الاشراف» ۰۳4۷/۹٩‏ وسنده صحیح . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري (۰)4۷۳۰ ومسلم (۲۸4۹). والترمذي (۳۱۶۱) من حدیث 
أبي سعید اخدري. قال : قال رسول الله َة : «يؤق بالوت كهيئة كبش آملح. فينادي 
مناد: يا أهل الجنة» فيشرئيُون وینظرون. فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم 
هذا الوت. وکلهم قد رام ثم ينادي : يا أهل النا فیشرثبون وینظرون. فیقول: هل 
تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم. هذا الوت. وکلهم قد راه فیذبح ثم یقول: يا آهل 
الجنة. خلود. فلا موت. ويا أهل النار» خلود. فلا موت» ثم قرأ: «#وأنذرهم یوم 
الحسرة إذفْضِيّ الأمرٌ وهم في غفلة) وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا «إوهم لا يؤمنون» 
[مریم : .]۳٩‏ 

(۳) في (ب): يوم. 

(5) تحرفت في الأصول إلى: «له». 


۳ 


سیم بِحَمْدِكَ ودس لك قال يلم مالا تَعْلْمُونَ4 [البقرة:۳۰]. 
وقال تعالى : وما أوتيتم من العلم لا قلا6 [الإسراء: ۸0]. 


وقد تقدّم عند ذکر الحَوْض ) کلام القرطبي رحمه اش أن 


لحوض اموي الط لزان في «الصحیمین: ول 


الجنة والنار 
خلوقتان وهما 
موجودتان الآنء 
ولا تفئيان أبداً 


لمزینین دا روا الصراط وا علی قَْطرَةٍ بن الجنة ولا يفص 
لبعضهم من بعض » دا هبو ونوا ون هم في دخول الجَن9). 
وجل الرطبي في «التذكرة»”“ هذه القنطرة صِرَاطاً ثانياً للمؤمنين 
خاصة. وليس يسقط منه أحدٌ في النار. والله تعالى أعلم . 

قوله : «والجَنْةُ والثاز مَحلُوقنَانِء لآ تَفِْيَانٍ أَبداً ولا نَِيدَانِء فَإِنَ الله 
ََالَى حَلَقَ الجن والثار لالح وَخْلَقَ لهما اه من شَاء مِنهُمْ 
إلى الجَنةِ فضلا من وَمَنْ شاء بنهم إلى اللا عذلا نه وک يَعْمَلُ لما 
قد فرع لَه وَصَائِرٌ إلى ما خُلِقَ لَه والخَيْرٌ والشّرٌ مُقَدَرَانٍ عَلَى العبَاد». 

أما قولّه : «إن الجنة والناز مخلوقتان». اتّفْقَ©» أهلٌ السنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم يرل على ذلك أهل السنة © 


.۲۸۱ )(( 

(۲) آخرجه البخاري (۲46۵۰) و (۵۳۵). وأحمد ۱۳/۳ و1۳ و٤۷‏ من حدیث 
آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله و : «تخلص المؤمنونَ من النار» فیحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنارء فیقتص لبعضهم من بعض مظام كانت بينهم في الدنیا حتى 
إذا هذیا و َذِنَ هم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الحنة منه بمنزله كان في الدنيا» وانظر ص 458 . 

(۳) ص ۳۳۹. 

(4) کذا الأصول بحذف الفاء. والحادة اتباتهاه وان كان ما هنا له وجه. 

(ه) انظر «حادي الأرواح» ص ۱۹. 
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حتى نبغت نابعَة من المعتزلة والقذریت فأنكرت ذلك» وقالت: بل 
پنشتهما) اللَّهُ یوم القيامة!! وحملهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعة لما یله الله. وأنه ينبغي أن يَفْعَلَ كذاء ولا ينبغي له 
آن بفمل کذا!! وقاشوه علی له في آفعالهم. فهم مشه في الأفعال » 
ودخل لتجهم هم فضازو 3 ذلك مُعَطَلَة! وقالُوا: حل الجنة قَبْلَ 
الجزاء عَبَتْ! لأنها تصیر معطلة مُدّداً متطاولة!! فردوا من النصوص, 
ما حالف هذه الشريعة الباطِلَة التي وضعوها للرب تعالی وحرفوا 
النصُوصٌ عن مواضعها. وضو وبدعوا مَنْ خالف شريعتهم . 

ین صوص الکتاب: له تعالى عن الجَنةِ: «أدّث لِلْمُقِينَ4 
[ال عمران: ۱۳۳ ]. وعدت لِلّذِينَ منوا بالله وله [الحدید: ۲۱]. 
وعن النار: لأُعِدّتْ للْكفِرِينَ4 [آل عمران: ۰۲۱۳۱ «إِنَّ جهن كانت 
مِرْصَاداً © لطي متأب وال :۹ ۲۲]. وقال تعالى : وقد راء تزا 
آخری * EET‏ المنتهى * عنذها 1 المَأوَى» 
[النجم: ۱۳ - .]٠١‏ وقد رأى النبی كلل سره المنتهی» ورأى عندها 
جَنةَ المأوى. كما في «الصحیحین». من حديث أنس رضي الله عنهء 
في قصة الاسرای وفي آخره: تم انلق بي جبریل حتى آنی سِدْرَة 
المُْتَهَىء فَعْشِيّها َلْوَانٌ لا أذري ما هي قَالَ: تم دَحَلْتُ الجنة فإذا فيها 
تابد اللؤلق وإذا ترابها المِسك)2 , 

وفي «الصحیحین» من حديث عبدالله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء 
أن رسول الله َا قال: ِن أَحَدَكُم إذا مَاتَ عرض علیه مقعده بالغذاة 


)١(‏ في (1) و (ج) و (د): ينشئها. 
(و) تقدم تخريجه ص : ۰۲۷ والجنابذ جع :ما ارتفع من الشيء واستدار کالب 
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۳۷ 


والعشي » ِن كَانَ ین ن أهل, ال أهْلٍ الجن ون كَانَ من أهل, 
الثارء فمن اهل الناره يُقال0©: هذا مَفْعَدُكَ ختی یبن الله یوم 
لام« 

وق حدیث البرَاءِ بن عازب» رضي الله عنه وفيه : نادي مناد 
و أن ی عقاو وی یآ 
الجن فال: تیه مِنْ رَوجها وطیها. . ٠.‏ . 

دم نیت أنس بمعنی حدیث البراء. 

وفي «صحیح ل عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: خسْفت 
الشمس في حیاة(٩)‏ رسُول, الله یف فذکرت الحدیث» وفيه : وقال 
ول الله يكن : 2 في مقامي هذا کل شيء وعدم به» خی لقد 
یی آخدٌ قطفاً ین الجنة عبن داشر ي أده . ومذ ریت جهنم 
يَحْطِمْ بَعْضُهًا بعضاً جین رأيشموني تخت( . 


وفي «الصحيحين» › واللفظ للبخاري» عن عبدالله بن عباس» 
ال 526 ۳۳۹ عَلَى عهد رسول. الله كلا فذكر الحديث» وفيه : 


(۱) في (ب): يقال له. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۰۲۳۹/۱ ومن طريقه البخاري (۰)۱۳۷۹ ومسلم (1813) 
وأحمد ۰۱۱۳/۲ والنسائي ۰۱۰۷/4 وأخرجه من طرق عن نافع عن ابن عمر البخاري 
(۳۲6۵۰) و(هاهكي وأحمد ١5/7‏ واه و۰۱۲۳ والترمذي (۰)۱۰۷۲ والنسائي 
۶ لا١.‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص ٥۷۳‏ . 

(4) في (ب): «على عهد» وهي رواية لسلم. 

)20 قال النووي: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال الشددة. ومعناه: أقدم 
نفسي آورجلي» وكذا صرح القاضي عياض بضبطه. 

(5) قطعة من حديث مطول. أخرجه مسلم )٩۰۱(‏ (۰)۳ والبخاري (۰)۱۲۱۲ والنسائي 
۳ ۱۳۲. 


۱۹ 


فقالوا: يارَسُولَ الله رایناك تاولت شيعا في مفامك. ثم رأيناك 
نَكمْكَعْتَ؟ فَقَالَ: «إنى رايت الجنة ال عُنْقُودَا ولو بت لأكلتم 
مه ما بيت الدّنياء ورايت“ النارَء فلم ار منظراً كاليوم. 1 َفظَمٌ 
ورایت أکر آغلها السات الوا : بم يا رسول اللّه؟ قال : «يكْفْرن» 
فيل : آیکفرن بالله؟ قال: «یکفرن العشیر» ويَكْفْرْنَ الاحسان لو 
آخسنت إلى دامن الدّهْرَ کلم تم رَأثْ منك شین قالت: مارآیت 
خی قط ۱ 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس: «وايم الذي اي بدو 
لورآیتم مارآیت. لضحکتم قليلاً وبکیتم كثيرأه. فالوا: وما رَأيت 
يا رَسُولَ الله؟ قال : رایت الجَنَةَ والناز(۹). 

وفي «الموطأ» و «السنن»» من حديثٍ کعب بن مالك قال : قال 
یرجه ال إلى جسیه یوم القيامَقو0©. 


)١(‏ في الأصول : وتناولت» والثبت من «الصحیحن». 

(۳) في (ب): وأريت. 

(۳) في (ب): يكفرن. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)۱۰۵۲ ومسلم (4017). وقوله: «تكعكعت» معناه: تأخرت» وني 
«صحيح مسلم»: «ثم رأيناك كففت» بفاءين خفيفتين. 

(۵) أخرجه مسلم (475). والنسائي ۸۳/۳ ولفظه بتمامه: «آیها الناس إني امامکم 
فلا تسبقوني بالرکوع ولابالسجود ولا بالقيام » ولا بالانصراف فاني آراکم آمامي ومن 
خلفي» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده. لو رآیتم مارایت لضحکتم قلیلا. ولبکیتم 
کثیرا» قالوا: وما ریت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار». 

(5) في «الوطاه و «السنده: حتی يرجعهء وفي النسائي : یبعثه. وفي ابن ماجه: حتى یرجع 

إلى جسده. 
(۷) تقدم تخريجه ص ٥٩۷‏ تعليق .)١(‏ 


۰۷ 


۳۸ 


وهذا صَرِيحٌ في دخول الروح الجنة قبل یوم القيامة. 

وفي «صحيح مسلم» و «السنن» و «المسند». من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه, أن رَسولَ الله كل قال: «لمّا خَلَقَ الله الجَنة 
واد أل جبريل إلى الجن قله لعب فنر إليهاء رای 
ما أَعَدَدْتٌ لأهْلِها فيهاء فَذَهَبَ فَنَظَرَ إليها وإلى ما أَعَدَّ اللّهُ لأهْلًِا فيهاء 
َرَجَعَء فقال: وعژنك لايِسمَعٌ بها أَحَدٌ إلا دخلها. قمر بالجنق 
فَحْقْتْ بالمکاره. فقال: ارجغ» فانظر إليهاء وإلى ما آعددت لأمْلِهَا 
فيهاء قال: فََظَرَ إليهاء شم جع ففال: وَعِرتك لقد حَشِيت أن 
لایدخلها أحدٌء قال: ثم أَرسَلَهُ إلى النار» قال: اذْهَبٌ فانظر إليهاء 
وإلى ما أعدَّدْتٌ لأهْلهًا فيها> قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بَعْضَهًا 
بَعْضاً مرجم فَقَالَ: وعژتك. لا يَدخْلُها أَحَدٌ سَمِعَ بهاء فَأَمَرَ بهاء 
فَحْفْتْ بالشّهَوَاتِء کم قال: اذَمَبُء فانظر إلى ما أعددث لأهْلِهَا فيهاء 
مب قنظر إليهاء فَرَجَمْء فقال: وَعِزّتِكَء لقد خشیت أن لااینجو منها 
َحَدٌ الا دخلها,۱). ونظائر ذلك في السنة كثيرة . 

وأما على قول مَنْ قال ؛ إِنَّ الجنةً الموعود بها هي الجنة التي كان 
فيها آدم ثم أخرج منهاء فالقَوْلُ بوجودها الآن ظَاهِرٌّ والخلافُ في ذلك 
ررق 

وأما شبهة( مَنْ قال: إنها لم تُحْلَنْ بَعْدُّ وهي : أنها لو كانت 


(۱) أخرجه آبوداود (4 4/4)» والترمذي (۰)۲۵۲۳ والنسائي ۰4-۳/۷ وأحمد 877/7 و64" 
و ۰۳۷۳ وسنده حسن. ول يخرجه مسلم بطوله كا قال الشارح» وإنما هو عنده 
(۰)۳۲۸۲۲ من حدیث أنس بلفظ : «حفت الجنة بالکاره. وحفت النار بالشهوات». 


ورواه غتصرا من حدیثه أيضاً الدارمي ۰۳۳۹/۲ وأحمد ۱۵۳/۳ و ۲۵۶ و ۲۸۹. 
(۲) انظر «حادي الأرواح» ص ۳۶ - ۰.۳۷ 


۸ 


مخلوقة الآن» لوجت اضطراراً أن تفنى یوم القيامت وأن یهت كل من فيها 
ویموت. لقوله تعالی: كل شَيْءٍ هَالِكُ إل 4 [القصص :۸۸]. 
و كل نفس اة المَوْتِ» [آل عمران: ۱۸۵]. 

وقد روى الترمذي في «جامعه». من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله ية : «لقیت راهيم یل نري بي» فَقَالَ : 
يمحم آفریء متك مني السلام» وآخبرهم أن الجَنَةَ ی التريق» 
عة المای وان فیعان : ۳ غراسها سان الله والحوك للف ولا إله 
إل الله والله اكب قال: هذا حديث حسن غریب . 

وفيه أيضاً من حديث أبي ال عن جابر» عر عن الب یف أله 
قال : «مَنْ قال: سُبْحَانَ الله وبخمدی عرست ا في الجنة 
قال: هذا حدیث حَسَن صحيحٌ. » قالوا: فلو کانت محلوقة مفروغاً منها 
لم تكن قیغانا ولم يكن لهذا الغراس معنى . 

قالوا: وكذا قله تعالى عن امرأةٍ فرعون إنها قالت: لزب ابن 
لي عندك بيتاً في الجنة [التحريم: .]١١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (۳4۵۸) من حديث عبدالرهن بن إسحاق. عن القاسم بن 
عبدالرهن؛ عن ابن مسعود مرفوعاً وحسنه مع أن عبدالرحمن بن إسحاق قد اتفقوا عل 
ضعفه» وتحسين الشيخ ناصرالدين له في «الأحاديث الصحيحة» رقم (8ا) يشاهدين من 
حديث أبي أيوب وابن عمر لایتجه لانب) على ضعفه| لا يصلحان أن يكونا شاهداً 
له لأنهما يختلفان من جهة المعنى عن حديث ابن مسعودء ففیهیا أن غراس الجنة: 
ولا حول ولا قوة إلا باه وفي حديث ابن مسعود: «سبحان الله والحمد لله » ولا له 
إلا الله ء والله أكبر» . انظر «السند» 4۱۸/۵ و«مجمع الزوائد» .۹۸/٠١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٤٦۰(‏ و(۰)۳4۲۱ ورجاله ثقات. إلا أن فيه تدليس أبي الزبيرء 
ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إل من 
حديث أبي الزبير» عن جابر. 


۹ 


فالجواب: إنكم إن أردتم بقولکم : نها الآن مَعْدُومَةٌ بمنزلة النفخ 
في الصّورِء وقيام الناس من القبور» فهذا باطل يَرُدُهُ ما تدم من الأدلة 
وأمثالها مما لم يُذْكرء ون أردتم أنها لم يكمل خَلّْقُ جميع ما اعد الله 
فيها لاهلها. وأنها لا يرال الله يُحدِتُ فيها شيئاً بعد شيء. وإذا دَخَلّها 
المؤمنون» أحدث الله فيها عند دخولهم اورا ار فهذ ی لا تمكو 
رده وادلتکم هذه نما تدل على هذا القدر. 


وأما احتجاجکم بقوله تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكُ لا وَجْهَهُ4 
[القصص: 88] تينم من سوء فهمکم معنی الایت واحتجاجکم بها 
على عدم وجود الجنة والنار الآن نظیر احتجاج. إخوانكم بها على فنائهما 
وخرابهما وموت ا فلم فقو آنتم ولا إخوانكم لفهمٍ معنی الایف 
وإنما وف لذلك أثمةٌ ثمة الاسلام فْمِنْ کلامهم : أن المراد کل شيء مما 
تب الله عليه الفناء والهلاك» مالك والجَنّةٌ والنارُ خلقتّا للبقاء 
لا للفنای وكذلك العرش. فانه سم الجنف وفیل : المراد الا ملک 
وقيل : الا ما رید به وَجهُه. وقیل : إن الله تعالی آنزل: لكل من علیها 
فان » [الرحمن : ۰۲۲۹ فقالت الملایکة: هَلَكَ هل الأرض » وطمعوا 
في البقاءء فأخبر تعالی عن أَهْل السْماء والارض آنهم یموتون, فقال: 
كل د شی ء هَالِكُ إل وجهه که [القصص:2]88 لأنه ج کر ت 
فایقنت الملائكةٌ عند ذلك بالموت. وانما قانُوا ذلك توفيقاً بینها وبين 
النصوص المحکمة. الدالة على بقاء الجنة» وعلی بَقَاءٍ النار ایض 
على عا عن قریب» إن شاء اله تعالی. 

وقوله : «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان»» هذا قول جمهور الأئمة من 
السلف والخلف. 


وقال ببقاء الجنة وفناء الثار جماعة منهم من السلف(۱ والخلف, 
والقولان مذكوران في كثيرٍ من کتب التفسير وغیرها. 

رقال بفناءِ الجنة والنارٍ الجَهُمْ بِنُ صفوان ما المعطلَة» وليس له 
تلت قط الامن انصحابة ولاین التابعین لهم لحان" ولامن ائمة 
المسلمين» ولامن أهل السنة, وانکره عليه مه آهل السنة, وكفروة 
به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الارض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي 
اعتقده» وهو امیناع وجود م92" لا یتناهی من الحوادث! وهو ماه آمل 
الکلام المذموم » التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث 
مالم يَخْلُ من الحوادث وجعلوا ذلك عُمْدَتَهُمُ في حدوث العالم» فرأى 
الجهم ان مایم من حََوَادتَ لا اول لها في الماضي یمنشه في 
المستقبل!! فَدَوامُ الفعل عِنْدَهُ على الربٌ في المستقبل ممتنع؛ كما 
هوممتنع عنده عليه في الماضي!! وأبو الیل الغلاف شيخ المعتزلة 
وافقه على هذا الاصل. لکن قال: إن هذا يقتضي فناء الحرکات. فقال 
بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في کون دائ لا یقدر 
آحذ منهم على حرکة!! وقد تدم الاشارة إلى اختلافب لاس في 


(۱) وما بروی عن بعض السلف من القول بفناء النار إن صح ‏ قول ضعیف مرجوح 
غالف للادلة القطعية من الکتاب والستة الدالة على بقاء النار آبد الأباد. وبقاء أهلها 
فيهاء مثل قوله سبحانه: «كذلك يُريهم الله أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین 
من الناره. ومثل قوله عز وجل: إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 
وهم عذابت مقیم». ومثل ما صح في أحاديث الشفاعة» وأنه لا يبقى في النار إلا من 
حبسه القرآن وهم الکفان أما من دخلها من الموحدين» فإنه لا بد من خروجه منہا 
برحمة أرحم الراحمين. 

(۲) «ما» سقطت من (]) و (ب) و(ج) وهي في (د) و «حادي الأرواح» ص 748 . 

(۳) في (ب): تقدمت. 


۳۱ 


تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألة دوام فَاعِلِيّةِ الربّ 
تعالى. وهو لم یرل ربا قادراً فعالاً لما ریگ فإنه لم يزل حيّاً عليماً 
قديراً. وَمِنَ المحال أن يَكُونَ الفغل ممتنعاً عليه لذاته ثم يَنْقَلِبُ 
فيصير ممكناً لذاته» من غير تج شيءٍ» ولیس للأول خد محدود حتى 
يَصِيرَ الفعل ممكناً له عند ذلك الحد. ويكون قَبْلَهُ ممتنعاً عليه فهذا 
الق تصوره کاف في الجزم بفساده. 

فأما أَبَدِيّةُ الجنة» وأنها لا تفنى ولا تَبِيدُء فهذا مما یغلم 
بالضرورة() 0 الرسول يكل آخبر به قال تعالی : و اللین: مهدا 
ففي الج رین فیها ما دامّت السّموات والأَرْض الا ما شاء رك عمّاء 
غَيْرَ مَجُذوذِ» [هود:8١٠].‏ أي: غير مقطوع. ولا يُناففي ذلك 
قولە: إلا ما شاء ربك>. 

واختلف السَّلَفٌ في هذا الاستثناء: فقيل : معناه إلا مدة مكثهم في 
التارء وهذا يكونُ لمن دخل منهم إلى النار» ثم أَخْرِجَ منهاء لا كلهم . 

وقيل: إلا مدة مقایهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في 
ليون تالم 

وقیل : هو استئناءٌ استثناه الربٌ ولا عله كما رل واه 
لاضربنك إلا أن أرى غير ذلك. وأنت لا ترا بل“ تجزم ی ها 

وقیل : «إلا» بمعنی الواو» وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعیف. 
وسیبویه یجعل «الا» بمعنی «لکن» فیکون الاستثناءُ منقطعاً. ورجحه ابن 
جريرء وقال: إِنَّ الله تعالی لا خأّف لوعده. وقد وَصَلَ الاستثناء بقوله : 


(۱) انظر «حادي الأرواح» ص ۲4۲ - ۲8 . 
(۲) في «حادي الأرواح»: ولا تنافي بين ذلك وبين قوله . 
(۳) في (ب): وأنت 


۳۲ 


«إعطاء یر مجنوذ۰۲6 قالوا: ونظيرٌه أن تقول: آسکنتك داري حول إلا 
ما شِئْتَء أي: سوى ما شئتء أو لکن ما شئت من الزيادة عليه 

وقیل : الاستثناءُ لإعلامهم بانهم مع خُلُودِهِم في مشيئة الله لا أنهم 
یخرجون عن مشيئته» ولا يناي ذلك عزیمته وجزمه لهم بالخلود. كما في قوله 
تعالى : ولي شتا لَنَذْعَبَنَ بالذي أَوْحَينَا اليك ثم لا ند لَكَ به عَلَنا 
وكيلا [الإسراء: “8]» وقوله تعالى : فْ يَنَا الله يَحْتمْ علی لبك 
[الشوری:٤۲]»‏ وقوله : ول ر له ما نله علیکم لا آفرنکم 44 
1و ۲۱ ونظائره كثيرةء خر عباده سبحانه أن امور كُلّها 
بمشیئته. ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن 


وقيل: إن «ما» بمعنى «من» أي : إلا من شاء الله دخوله النار 
بذنوبه من السعداء. وقيل : غَيْرٌ ذلك )»وعلى کل تقدير فهذا الاستثناء9» 
مِنْ المتشابهء وقوله: طعَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُو4. مُحْكُمُ. وكذلك قوله 
تعالى : إن هذا رقنا ما له من نفاد» [ص:٤٥].‏ وقوله : كلها دام 
وَظِلّها» [الرعد : م]. وقوله :رمَا مم منها بِمُخْرّجِينَ4 [الحجر:4۸]. 


وقد أكد الله خَلُودٌ أهل الجنة بالتأبيد في عِدَّةِ مواضعٌ من القرآن, 
وأخبر نهم : «لا يَذُوقُونَ فيها الموت إلا المَونَة لاولی » [الدخان : ۰]91 
وهذا الاستئناءٌ منقطمٌ» وإذا ضَمَمته إلى الاستثناءِ في قوله تعالى : «إلّ 


(۱) انظر «جامع البيان» ۸۸/۱۵ . 

(۲) هو من کلام ابن القیم في «حادي الارواح» ص ۰۲۲۲ وتامه : «وهذه الاقوال متقاربة 
ويمكن الجمع بينها بأن یقال: آخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت لا وقتاً يشاء 
ألا يكونوا فيها. وذلك يتناول وقت كونهم في الدنياء وفي آلبرزخ وفي موقف القيامت 
وعلى الصراط وكون بعضهم في النار مدة. . .» 

(۳) في «حادي الارواح» ص 744 : فهذه الآية. 


۳۳ 


۳۹۱ 


الاقوال في أبدية 


ما شاء رَبك تبين لك“ الماد من الآيتين» واستثناء الوقت الذي لم يكونوا 
فيه في الجنة من مدة الخلود. كاستئناء الموتة الأولى من جملة الموتء 
فهذه موتة تقدّمت على حياتهم الْأَبدِيّ وذاك مفارقةٌ للجنة تقدمت على 

والاوله من السنة على ا الجنة ودوامها کثیرة كقوله ل : «من 
یذخل الحنة ینعم ول سا ار ول یموت»). وقوله : «ينادي 
مناد: يا أَهْلَ الجَنةء إن کم أَنْ تصخواء قلا تَسْقَمُوا بدأ ون تَشِبُواء 
فلا تهرموا بدا وَأَنْ تحیو فلا تموتوا آبدای .)۳‏ 

وتقدم ذِكْرٌ ذبح الموت بَيْنَ الجنة والنار ویقال: «يا أَهْلَ الجن 
خلود فلا موت» ويا اَهَل الثان لود فلا موَت». 

وأما أَبَدِيُّ النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانيةٌ آقوال : 


يار و 
۰ 


والمعتزلة . 


والغانی: .أن اهلها یعذبون فا ٠‏ تتقلك بر وتيت طبيعة 
ي ۳ 


)١(‏ تحرفت ف الأصول إلى : «أن». والمثبت من «حادي الأرواح». 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (۲۸۳۹) بلفظ : «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» 
لا تبل ثیابه. ولا یفنی شبابه» وأخرجه الدارمی ۰۳۳۲/۲ وأحمد ۳۷۰/۲ و 1۰۷ 
و4۱5 و 1۲ بلفظ: «من دخل الحنة ینعم تا لا تبلى ثیابه. ولا يفنى شبابه. 
وله في الجنة ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر». 

(۲) آخرجه من حدیث أبي هريرة وآبي سعید الخدري مسلم (۰)۲۸۳۷ والترمذي 
(۰)۳۲۶۲ وأحمد ۲ و ۳۸/۳ و ۰۹۵ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 
۲۳ والدارمي ۰۳۳4/۲ والبغوي في «شرح السنة» (4۳۸۳). 

(4) تقدم تخريجه ص ٩۳‏ تعلیق (۱). 


۳ 


نارية يتلذّدُونَ بها لموافقتها لطبعهم! وهذا قَوْلُ إمام الاتحادية ابن 


نی 3 1 ١‏ 
ري الطائي”©!! 


الثالث: أن أَمْلَها ییون فيها إلى وَقْتٍ محدود. ثم يُحْرَجُونَ 
منها ویخلفهم فیها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليَهُودُ للنبيّ بل 
وأَكذَبَهم فيه. وقد أكذبهم الله تعالى. فقال عَر مِنْ قاثل : «وقالوا لَنْ 
متا الناز إلا أَيَامَا مُعْدُودَةَ فل آنخدتم عِنْدَ الله عَهْدَأْ فلن یخلت الله 
عَهْدَهُ اَم تقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ * بَلَى من کسب سيه وَأَحَاطَتْ به 
حَطِيئُهُ ول أصحَلبٌ لثار هم فيها خَْلِدُونَ» [البقرة: ۸۱-۸۰]. 


الرابع : يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 


الخامس : آنا تفنی بنفسهك لأنها حادثة وما بت رو استحال 
و۱۱ وغذا قول الجهم وشیعته. ولا فرق عنده في ذلك بَيْنَ الجنة 
والنار» كما تقدم . 


السادس: تَفنی خرکات اهلها» ویصیرون جماداء لا بحسون 
بالم » وهذا قول أبي الهذیل العلاف كما تقدم. 

السابع : أن الله يُخْرجُ منها مُنْ يَشَاءُ كما ورد في السنةء ثم 
بْقِيهَا ما يشاء ثم يُفنيهاء فإنه جعل لها آمداً تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى خر منها من یشای كما ورد في السنق 
ويبقى فيها الکفان بقاءً لا انقضاء له» كما قال الشيخ رحمه الله . 
(۱) انظر «الفصوص» ص ”97 44 تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي . 


۳۵ 


۳۹۳ 


وما عدا هذین القولین الأخیرین) ظاهر البطلان . 

وهذان القولان لأهل السنة ینظر في دلیلهما("). 

فین اة القول الأول“ منهما): قوله تعالی : قال از تنم 
خالدین فيها إلا ما شاء الله إن رَبك حكيمٌ عَلِيم» [الأنعام :۱۲۸]. 
وقولّه تعالی : فم الذین شَقُوا ففي النار لَهُم فيها زفیر وشهیق * خنللیین 
فیها ما ذامت السّمنوات والازض إلا ما شاء رب إِنَّ رب فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ» 
[هود: ۰۲۱۰۷-۱۰5 ولم يأت بعد هذین*) الاستثناءین ما آتی بعد 
الاستتناء المذکور لاهل الجنت. وهو قوله: «عطاء غَيْرَ مجذوذ 
[هود : ۰۲۱۰۸ وقوله تعالی : لین فيها أَحَقَاباً» [النبأ: ۲۳]. 

وهذا القول - آعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن 


عم وابن مسعود» وابي هریرة» وابي سعید ‏ وغیرهم (۲. 


(۱) في (أ) و(ب) و(ج): الآخرين, والمثبت من (د) ومطبوعة مکة. 

(۲) تقدم في الصفحة 5171١‏ ت (۱) القول بأن ما یروی عن بعض السلف بفناء النار قول موف 
مرجوح لخالفته للأدلة الصحيحة» والقول الصحیح في هذا: هو أن الحنة والنار لا تفنیان» 
وللإمام الحافظ علي بن عبدالكافي السبكي رسالة في هذا الوضوع أسماها :«الاعتبار ببقاء الجنة 
والنار» وهي نفيسة في بابهاء فلتراجع. وقد تولى الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني المتوفى سنة (۱۱۸۲ه) الرد. على القائلين بفناء النار بأسلوب علمي متين في 
رسالته : «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار». . 

(*) انظر «حادي الأرواح» ص ۹ ۰۲۵ و «مختصر الصواعق الرسلة» ۳۵۶/۱ - 
لاه" . 

)٤(‏ سقطت من (ب). 

)٥(‏ في (ب): هذا. 

)٩(‏ أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب. .. وهذا سند ضعيف لانقطاعه فان 
الحسن لم يسمعه من عمر. ومراسيل الحسن عندهم واهيق, لأنه كان يأخذ عن كل 
أحدء قال ابن سيرين ‏ فيا نقله عنه الدارقطتي في «سننه» ۱۷۱/۱ . وكان عالما 


۳۹ 


ے بأبي العالية والحسن -: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالیت فإنه) لا يباليان 

وأثر ابن مسعود: «ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد»» وعن أبي هريرة 
مثله. علقهیا الإمام البغوي في تفسيره ۳۹۸/4 ثم قال بإثرهما: ومعناه عند أهل السنة 
إن ثبت أنه لا يبقى فیها أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار» فممتلئة 
أبدا . 

وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في «تفسيره» 484/0 بسند تالف لا يعبأ به, 
ولا يعول عليه » وأما أثر أبي هريرة» فقد ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» ص YoY‏ 
من رواية إسحاق بن راهويه» حدئنا عبيدالله بن معاذء حدئنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
يحيى بن أيوب» عن أبي زرعة. عن أبي هريرة» قال: ماأنا بالذي لا أقول: إنه 
سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد» وقرأ قوله : إفأمًا الذين شقوا ففي النار شم فيها 
زفير وشهيق . .6 الآية. قال عبيدالله ‏ وهو شيخ إسحاق : كان أصحابنا يقولون: 
يعني به الوحدین . وسنده صحيح › ولكنه ىا ترى لا يدل على المدعى . 

وأثر أبي _سعید أورده الطبري في «تفسيره» 4۸۲/۱۸ من طريق عبدالرزاق» عن 
ابن التيمي» عن أبيه» عن أبي نضرة» عن جابر أوأبي سعيد (يعني: الخدري), 
آوعن رجل من أصحاب رسول الله بيا في قوله : الا ماشاء ربك إن ربك فعال 
لمايريد# قال: وسمعت آبا مجلز يقول: هو جزاؤهء فان شاء الله تجاوز عن عذابه. وهو 
- وان كان صحيح الاسناد - حمول على الوحدین. فقد آورده ابن جرير بعد أن نقل 
قول من قال في تأویل معنى الاستثناء في قوله تعالى : الا ما شاء ربك): انه في أهل 
التوحید. وقالوا: معنی قوله : لا ما شاء ربك الا أن یشاء ربك أن یتجاوز عنهم, 
فلا یدخلهم النار» ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله :فاما الذين شقوا ففي النار» «إلا 
ما شاء الله لا من الخلود. 

وأخرج یعقوب بن سفیان في «تاریخه» ۱۰۳/۲ من طریق بندار» عن أبي داود. 
عن شعبة» عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون» عن عبدالله بن عمرو قال: ليأتين على 
جهنم زمان تخفق أبواءها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب: قال أبوداود: وحدثنا علي بن 
سلمة» عن ابت قال: سألت الحسن عن هذا الحديث» فأنكره. وأبو بلج واسمه 
يحيى بن سليم أوابن أبي سليم ‏ مختلف فيه» وقد استنكر له الامام الذهبي في 
«الميزان» ۳۸۵/4 هذا الأثرء وعدّه من بلاياه. فقد بان با ذکرنا أن القول بفناء النار 
لا پثبت عن أحد من الصحابة وأن ما صح عنهم من عبارات لا تدل على المدعى » 
وهو القول بفناء النار. 


۳۷ 


وقد روى عبد بن حميد في «تفسیره» المشهور» بسنده إلى عمر 
رضي الله عنه, أنه قال: «لولبث هل الثار في الثار کقذر رل عالج» 
لكان لهم علی لك وَفت یخرجونّ فيه»» ذکر ذلك في تفسیر قوله 
تعالی : لبثین فيها أَخقاباه [النبا:۲۳]. قالوا: والنار موجب غضبه 
والح موحب. رجحم وقد قال كله : الما فض :الله السلی. كت 
کتاب فهو عنده فوق العرش : : لو رحمتي عت غضبي »(۱) وفي 
رواية : و غضبي ۰ رواه البخاري في «صحیحه» من حدیث(۲) 
آببي هريرة رضي الله عنه . 

قالوا: وال سبحانه یِخرٌ عن العذاب آنه: عذاب یوم عظیم ‏ 
[الأنعام : ۱۵]. و«أليم » [هود: .]۲٩‏ دی [الحج : ۵0]. 
ولم یخبر() ولا في رت E‏ نه نعيم یوم وق كال 
تعالی : «قال عَذَابي میب به مَنْ أَشَاءُ ورحمتي وسعت کل شَيْءِ 3 
[الأعراف :۰ وقال تعالی کا "عن الاک .ربا رسعت كل 
شيءٍ رت وَعِلْمَاً» [غافر : ۲۷. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المع ده 
فلو برا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم ر وقد ثبت في 
«الصحیح» تَقَدِيرٌ یوم القَيامَةَ بخمسين اک «والمعديون فا 


(۱) متفق عليه» وقد تقدم ص ۳۷۰ التعلیق (4). 

(۲) في (ب): عن أبي هريرة. 

(۳) «ول يخبر» سقطت من (ب). 

63 آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (۹۸۷)» والنسائي ۵/ ۰۱8-۱۲ وأبوداود »)١5848(‏ 
والطيالسي ,.)١5540(‏ وأحمد 757/10 و ۳۸۳ و ۰4۹۰ والبغوي .)١877(‏ وصححه 
ابن خزيمة (۰)۲۲۰۳ وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد ۰۱۱۲/۲ وعن ابن عمرو عند 
الحاكم ۰۵۷۲/4 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۰۳۲6/۹ وزاد نسبته إلى الطبراني» 
وأبي الشيخ » وابن مردویه. والبيهقي في «البعث». 


YA 


متفاوتون في مدة 5 في العذاب بحسب جرائمهم. ولیس في حكمة 
اکم الخاکمین: ورحمة آرحم الراحمین أن يحل خلقاً ی أبَدَ 
الاباد عذاباً سرمداً لا نهاية له» وأما أنه يخلق خلقاً ینعم عليهم» ويُحْسِنُ 
إليهم نعيماً سَرْمَدأَ فَمِنْ مقتضى الحكمة, والإحْسَانُ مراد لذاتى 
والانتقام مراد بالعرض . 

قالوا: وما ورد من من الخلود فيها. والتایید وعدم الخروج. وأن 
عذابها مقیم» وأنه غرام ل حق سل لا نزاع فيه وذلك يقتضي 
الخلود في دار العذاب ما دامت بافی وانما یخرج منها في حال بقائها 
لفل او فزق بين من یج من الحبس وهو حبس على حاله 


ومن ۰ أدلة القائلین ببقائها سس فنائها : قوله : «ولهم عَذَابٌ 
مُقيم 4 | ا [Y:‏ طلا يمر عنم وهم فيه ۾ مبلسون 46 [الزخرف :۷۹ 
فلن نریذکم لا عَذَاباً» [النبا:۳۰] «خنلدین فيها بدا [البينة :۸ 
وما هم مُنها مُخْرَجِينَ4 ا وما هم بخرجينٍ من النار6 
[البقرة: ۰۲۱۱۷ ولا پلخلون ال ختی يلج الجمَل في م الخیاط 4 
[الأعراف: ۰ ]. للا يُقضى علیهم فا یت عنهم من غذابها» 
[فاطر : ۳۹]. ان عَذَابهَا کان غَرَامَا» [الفرقان : »]٠٠‏ أي شتا لها 

وقد دلّت السنة المستفيضةً أنه يرح من النار مَنْ قال: لا له 
إلا الله ء وأحادیث الشفاعة را في رع غصاة الموحَدِينٌ من 
النار. وأن هذا کم مختصٌ بهم فلو خرج الكفارٌ منهاء لکانوا بمنزلتهم» 
ولم َختص الخروج باهل الایمان» وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل 


۳۹ 


YY 


وقوله : «وحَلَقَ لهما أهلاً» . قال تعالى : طوَلَقَد ذَرَأنا لِجَهَنْمَ كيرا من 
الجن والإنس » الآية [الأعراف : ۱۷۹]. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
دُعِيَ رَسُولٌ الله يل إلى جنازة صب من الأنضارن» نقلث: یا رول 
الل طوتی هد عُصْمُورٌ مِنْ عضافير الجن لیم السو 
ولم پدرکف. فقال: «آوغیر ذلك ياعَائْمَةُ إن الله خَلق للجنة اه 
خَلَمَهُم لها وفم في أضلاب آبائهم» وَخَلَقَ للتار أملاء خلقهم لها وَمُم 
في الاب آباهم» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (). 


وقال تعالى : 0 خلقنا لاستن بل فة کک يليه 0 
eT‏ والمراد: هداب مت وأعم 7 1۳ المذکورة 
في قوله تعالى : «الذي آغطی کل شَيْءٍِ خَلْقَهُ نم هى“ طه: ۵۰]. 


فالموجوذات نوعان : ال هت ن بطبعی والثانی محر 


۱۱( 0 (۰)۲۰۲۲ وأبو داود (۰)4۷۱۳ والنسائي ۰۵۷/4 وأخرجه ابن ماجه (۰)۸۲ 
وأحمد ٤۱/٦‏ و ۰۲۰۸ والطيالسي (۰)۱۵۷4 وابن حبان (۰)۱۳۸ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» ۵۳/۲ . 

(۲) افداية نوعان: هداية دلالة ودعوة وتعليم وارشاد» وهي لجميع الخلق. وهي التي یقدر 
عليها الرسل وأتباعهم» قال الله تعالى: «ولكل قوم هاد» وقال: #وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم 4 . وهداية توفيق وتثبیت وإعانة للسير في طريق ابر والنجاةء وهذه 
الهداية خاصة لله لا يشركه فيها أحد من خلقه. لا ملك مقرب» ولا نبي مرسلء 
وهو يختض :ا بمقتضى حكمته من يشاء من عباده, وها يكون العبد مريداً للحق» مؤثرا 
لە عاملا به ويهذا يجمع بين قوله تعالى : إوإنك لتهدي إلى صراط مستقیم » وقوله 
تعالى : «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء» فاضداية التي أثبتها 
للنبي ية هي الدلالة على الخير والحق. والتي نفاها هي الثانيةء التي بمعنى الإعانة 
والتوفیق . ار «احامع لاحکام القرآن» ۰۱۰۰/۱ و «مفردات الراغب». 


۳۰ 


بإرادته» فهدى الاو لما سحو له وهذی الثاني هداية إرادية 
ابع لشعوره وعلمه بما ينفعه ور 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع 

نوع لا يريد إلا الخيرٌء ولا يتأتى منه إرادة سواه. كالملائكة . 

ونوعٌ لا رید الا اشر ولا يتأتى منه إرادةٌ سوام کالشیاطین. 

ونوع یتأتی منه إرادة القسمينة کال نسان» ثم جعله لا ة أصناف : 
تا یغلب ایمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته. تق بالملائكة» 
وصنفاً عکسه فِيلْتَحِقُ بالشیاطین. وصنفاً تَغْلِبُ شهوتّه البهيمية عقله. 
فيلتحق بالبهائم . 

والمقصود: أنه سبحانه أعطى الوجودين: العيني والعلّمي, فكما 
أنه لا مُوجود إلا بإيجاده. فلا هِدَايَةَ إل بتعليمه. وذلك كله من الادلة 
على كمال قدرته» وتوت وحدانیته ونحقیق روه سبحانه وتعالى . 


وقوله : «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى 
النار عدلاً منه» إلخ . ممایجب أن یلم : أن الله تعالی لا یمنع الثوات 
إلا إذا منع سببه وهو العْمل الصالحء فإنه: لمن یعمل من 
الصلخت وهو مین فلا ياف ظلماً ولا مضمآ6) [طه :۰ 
وكذلك لا يعاقبٌ أحداً إلا بعد حصول سبب العقابء فان الله تعالی 
يقول: وما أصلبتكم من مُصيبّة فبما كَسَبَت 5 شيا عَنْ کیره 
[الشورى: ۳۰]. 


)0۱ الطضم : النقص ‏ تقول العرب: هضمت لك من حقي » أي : حططت. 


۳۱ 


لا موجود إلا بایجاد 
الله 


Y€ 


وهُو سبْحَانه المعطي المانع لا ماع لما اعطی. ولا معطي 
لعا لكن إذا مَنّ على الانسان بالا یمان والعمل, الصالح » » لا یمنعه 
موجبٌ ذلك أصلاء بل یعطیه من الثواب والقرب مالاعینْ رأت» 
ولا أذنُ سمعت. ولا خطر على قلب بشر» بسن فلانتفاء 


سببة ) وهو العمل الصالح . 


ولا زیت انه بيد مر شام ول من شات لکن ذلك كله 
حِكْمَةٌ منه وعَذُلُ فمنغه للأسباب التي هي الأعمالٌ الصالحة من حكمته 
وعدله. وأما المسيّبات بعد وجود أسبابهاء فلا یمنگها بحال» إذا لم تكن 
أسباباً صالحة إما لفسادٍ في العمل وإما لسبب يُعارض موجبه ومقتضاهء 
فيكون ذلك لعدم المقتضي. أو لوجود المانع» وإذا كان منعه وعقوبته من 
عدم الایمان والعمل الصالح» وهو لم بعط ذلك ابتداء۱) حكمة منه 
وعدلا فله الحمدٌ في الحالین؛ وهو المحمو E‏ کل عطاء 
منه فضل» 1 عقوبة منه عدل» فإنه تعالی حکیم یضع م الأشياءً في 
مواضعها التي تضلح لها. كما قال تعالى : «وإذا 1 قَالُوا آن 
وین حى نى بثل ما أوتي رل الله اللّهُ آغلم حَيْتْ حَيْتُ يل 
رسالتة29» العم :۶ و کما قال تعالی : «وکذلك فاا تعضهم 
بْض لیقَولوا أهوّلاء يق الله علبهم من تنا آلیس الله باغلم 


(1) في (]) ورب) فوق كلمة «ابتداء»: «ابتلاء» وفوقها في (]): «ظ»» وني هامش (د): 
الظاهر ابتلاء أو ابتدای وفي (ج): ابتداء ابتلاء. 

(۲) في الأصل: رسالاته باحمع» وهي قراءة ما سوى ابن كثير وحفص من القراءء 
وأما هماء فقرآ: «رسالته» بالتوحيد. «حجة القراءات» ص ۰۲۷۰ «الكشف» 4141/١‏ - 
۰ «زاد المسير» ۰۱۱۸/۳ 


۳۲ 


بالشکرین » [الأنعام : ۵۳]. ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادةٌ بیان إن: 


شاء الله تعالی . 


قوله: والاستطاعة الي يَحِبُ بها الفعل من نحو لتوفیق ۳ 
لا يُوصَفَ المَخْلُوقُ به [تکون] مع الفعل , وأما الاستطاعة من جهة 
الصحة والوضع والتمکین وسّلامَة الالات. نهي قبل الفعل وبها 
يعلق الخطاب. وَهُوَ کما قال تَعَالَى: طلا يُكَلْتُ الله تفا إل وْسْعَهَا» 
[البقرة: 85؟]. 

ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع. ألفاظ متقاربة , وتقسیم 
الاستطاعة إلى قسمین()- كما ذكره الشيخ رحمه الله . هو قول 
عامة أهل السنة. وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكونٌ 
القدرة إلا قَبْلَ الفعلء وقابلهم ابا السنةء فقالوا لا تكون إلا 

مع الفعل . 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبدٍ در هي مناط الأمر 
والنهي» وهذه قد تکون قبلی لا یجب أن تکون معه. والقدرة التي 
یکون بها الفعل لا بد أن تکون مع الفعل. لا يجوز أن یوجد الفعل 


بقدرة معدومة . 


وأما القذرة التي من جهة الصحة والوسع. واكّمکن وسلامة 
الآلات. فقد تتقدم الافعال. وهذه القدرة المذكورة فى قوله تعالى : 


)۱( انظر «جموع الفتاوی» ۱۲۹/۸ — ۱۳۱ و ۳۷۲-۳۳۷۱ و 2۷۹ ۰4۸۰ و «درء تعارض 
العقل والنقل» ۲۰/۱ - 1۳ . 


0( ف (ب): «وهوه بزيادة الوا وهو خطأً. 


۳۳ 


الاستطاعة تکون 


مع الفعل وقبله 


۳۹۵ 


وله عَلَى الاس جج الب مَنِ استطاع اه سَبيلا» 
[ال عمران:/91]. فأوجب الحَجّ على المستطیع, فلولم یستطم الامن 
حَج. لم یکن الحج قد وَجَبَ إلاعلى من حج» ولم یعاقب أحد على 
ترك الحج ! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

وكذلك قولّه تعالی : طفائَقُوا الله ما اسْتَطعْتم» [التغابن .]٠١:‏ 
فأوجب التقوی بحسب الاستطاعة» فلو كان مُنْ لم یتق الله لم یستطع 
التقوى. لم یک قد أوجب التقوى إلا على مَنِ اتقى» ولم يُعاقبٌ من 
لم يتق! وهذا معلوم الفساد. 

وكذا قوله تعالى: ظفْمَن لم يَسْسَطِعْ فاطعام ستین مسكينا» 
[المجادلة : 4]. والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. 

وكذا ماحكاه سبحانه مِنْ قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا 
مَعَكُم 4 [التوبة : ۳ ]. وکذبهم في ذلك القول ولو کانوا آرادوا 
الاستطاعة التي هي حَقِيقَةٌ قدرة الفعل. ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم 
كاذبين » وحيث كذّبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض» أو فقد المال» 
على ما بین تعالى بقوله: لیس عَلَى الضّعَفَاءٍ ولا عَلّى المَرْضَى» 
[التوبة : ۰]٩۱‏ إلى أن قَالَ: نما السّبِيلُ عَلَى الذينَ يستأذنونك وهم 
هه [التوبة :۹۳]. وكذلك له تعالى : ومن مغ نکم مر 
أن ینک الْمْحْصّنت المومتت» [النساء:۲۵]. والمراد استطاعة 


)00 في الاصل (حج) بفتح الجاع وهي قراءة آبي عمرو. وأكثر القراء. وقرأ مرف 
والكسائي وحفص عن عاصم: بكسرهاء وهما لغتان: الفتح لاهل الحجاز وبني أسد 
والكسر لغة أهل نجد. انظر «زاد المسير» و «حجة القراءات» ص ٠۷١‏ . 


۳۶ 


الا لات والأسباب . . ومن ذلك قوله(۱) كه لعمران بن حصین : : دصل انم 


فان لم تستطع فمَاعدل فان لم تستطع فعلی جنب»(). وانما نفی 
استطاعة الفعل معها. 


وأما دلیل ثبوت الاستطاعة التي هي حَقِيقَة القَدْرَةِ فقد ذکروا فیها 
وله تعالى : «إما کانوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْمَ رما انوا یرون [هود e‏ 
والمرادُ نف حقيقة القدرة» لاف الاسباب والالات, لأنّها كانت ثا 
وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قوله : «ولا یو لا ما كلّفهم» إن شاء الله 
تعالى. وكذا ول مح بردي : إن آن تشتطیع معي صَبْرَا» 
[الكهف:617]. وقوله: ألم 3 ِلك لن تنتطيغ معي صَبْرَاً» 
[الکهف: ۷۲]. والمراد منه(۳) حَقِيقَةٌ قدرة الصبن ساف 00 
والاته» فان تلك كانت ثابتة له ألا تری أنه عاتبه على ذلك . ولا يلام مَنْ مر 
ج الات الفعل وأسبابه على عدم الفعل وانما یلام م من امتنع منه 
الفعل لتضییعه قدرة الس لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضِدٌ 
ما آمر به. ومن قال: ان لقَذرة لا کون إلا حین الفعل. یقولون: إن 
القدرة لا تصلح للضدين» فإنَّ القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك 
الفعل. وهي مستلزمة له لا توجَدُ بدونه. 


(۱) في (ب): قول النبي . ۱ 

(۲) في الأصول: «فعلى الجنب» والحديث آخرجه البخاري (۰)۱۱۱۷ وأبو داود ۰)٩۰۲(‏ 
والترمذي (۰)۳۷۲ وابن ماجه (۰)۱۲۲۳ وأحمد ۰4۲1/4 وابن الجارود (۰)۲۳۱ 
والدارقطني ۰۳۸۰/۱ والبخوي (۰)4۸۳ والخطيب في «تاریخه» ۰۲4/5 وابن خزية 
۰)٩۷۹(‏ والبيهقي ۳۰/۲ و ۳۰۵. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ سقطت من (ب). 


۳۵ 


۳۹۹ 


وما قالته القَدَرِيَةُ بناءٌ على أصلهم الفاسد وهو إِقَدَارُ الله للمومن 
هه اش ولد يَُولُون : إن الله خص المؤمِنَ المطبع 
بإعانة حصل بها الایمان بهذا یا رجح الطاع وهذا بنفسه رجح 
المعصية! كالوالد الذي أعطى کل واحد من بنيه فا فهذا جاهد به في 


سبیل الله » وهذا قطع به الطريق . 


وهذا: القرل فاد :باتفا ال السّنة والجماعة المثبتين للقدن 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطیع نِعْمَةَ دینی خحصّه بها دون 
الكافرء وأنه آعائه على الطاعة إعانة لم يُعن بها الکافر. كما قال تعالى : 
وَلْكِن الله حَبْبَ کم لایمنن وريه في قلویکم وره إِلَيكُم الكُفْر 
والفُسُوقَ والعِضْيّانَ أُوليِكَ هُمْ الرْشِدُونَ» [الحجرات:7] فالقدرية 
يقولون: هذا التّحبِيبُ والتزیین عام في كل الخلق» وهو بمعنى البيانِ 
واظهار دلائل, از والآية تقتضي أن هذا ا بالمؤمن» ولهذا 
قال: «اأولیك هم م الرَاشِدُون» [الحجرات :۷ والکش ار لیسوا 
راشدين» وقال تعالی : فمن یرد الله أن بهدیه شخ ج صدره للإسلكم 
رن وا و که وه تم رو م م2 2 و 
ومن برذ أن يُْلَهُ ْمَل صنر؛ میا حرجا اما یسم في السّماء 
کذلك يشل الله الرحس غل الدين لا يُؤْمِنُونَ » [الأنعام: ۱۲۵]. 
وأمغال هذه الآية في القرآن کثیر» 3 أنه سبحانه هدی هذا زاف 
هذا قال تعالی : من هد الله َو هدومن بُضل فلن تجد لَه وی 
مُرُشِداً» [الكهف: ۲۱۷. وسيأتي لهذه المسألة زِيَادَةَ بیان إن شاء الله 
تعالى9" . 

وأيضاً فقول القائل : یرجح بلا مرجح . إن كان لقوله: «يرجح» 


۰۳۱۲/۱ انظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


۳۹ 


معنی زائد على الفعل. فذاك هوالسببٌ المرجح , وان لم يكن له معنى 
زائدء کان حال الفاعل قبل وجود الفعل کحاله عند الفعل ثم الفعل 
صل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح | وهذا مكابرة 
للعقل!! فلما كان أ قول القدَرية : إن فاعل الطاعات وتارکها ٩‏ 
كلاهما في ا والاقدار سواء علی اصلهم أن يَكُونَ مع 
العمل قدرة تخصه لان لقذرة التي تخر الفعل لا کون للتارك وانما 
تکون للفاعل» ولا تکون القذرة إلا من الله تعالی » وهم لما راوا أن 
القدرة لاب أن تکون قبل الفعلء قالوا : لا تکون ا لأن القدرة 
هي التي يَكُونٌ بها الفعل زالترك» وحَالَ وجودٍ الفعل يمتيع لك فلهذا 

قالوا: الَذرة لا تکون إلا بل الفعل! وهذا باطل قطعاًء فان وجودٌ د الأمر 
مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل لابدٌ أن یکونِ جو 
یوت عليه الفِعْلُ من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل» تقيض 
قولهم خی وهو: أن الفعل لا بد أن یکون معه قدرة. 

لكن صار أهل الاثبات هنا حزبین : حزب قالوا: لا تکون القدرة 
إلا معه. ظنا منهم أن القذرةً نَوِعٌّ واحد لا يصلحٌ للضدين» وظناً من 
بعضهم أن القدرة عَرَضء فلا تبقى زمانین» مت وُجُودُهَا قبل الفعل. 

والصواب : أن القدرة نوعان كما ۳ : نوع مصحح للفعل» 
یمکن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلّق بها الأمر والنهي » وهذه 


تحصل للمطيع والعاصي . وتكون قبل الفعل. وهذه تبقى إلى حين 


)١(‏ في (1) و(د): وتارکهیا. وهو سبق قلم. 


۳۷ 


YY 


من يقول: إن الأعراض لا تبقى زمانين» وهذه قد تصلح للضدّين» وأمر 
الله مشروط بهذه الطاقت فلا يكلف الله من لیس معه هذه الطاقت وش 
هذه العجز. كما تقدم . 


وأيضاً: فالاسْتِطاعةٌ المَشْرُوطَةُ في الشرع آخص من الاستطاعة 
التي یمن الفعْلُ مع عدمهاء فان الاستطاعة الشرعية قد تكون ما یور 
الفِغْلُ مع عدمها وان لم يعجز عنه. فالشارعٌ یس على عباده. ويُرِيدٌ بهم 
لسن ولا يريد بهم العْسْرَ وماجعل عليكم في الدين من حرج 
والممريض قد يستطيع القِام مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا في 
الشرع غَيْرٌ مستطيع » لاجل حصول الضرر عليه» وان كان قد یسمی 
مستطيعاًء فالشارعٌ لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكانٍ 
الفغل » بل يَنظرٌ إلى لوازم ذلك. فإذا كان الفِعْلُ ممكناً مع المفسدة 
الراجحة, لم تكن هذه استطاعةً شرعيةء كالذي يَقَدِرٌ على الحجّ مع 
ضرر یلق في بدنه أو ماله أو يُصَلَي قائما مع زيادةٍ مرضهء آویصوم 
الشهرین) مع انقطاعه عن معيشته» ونحو ذلك. فإذا كان الشَارِعٌ قد 
اعتبر في المكنة عَدَمّ المفسدة الراجحة. فكيف يكلف مَعَ العجز؟! 

ولكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها إلى حين الفعل - لا تكفي في 
وجود الفعلء ولو كانت كافيةًء لكان التارلك کالفاعل بل لا بُدٌ من 
إحداث إعانة أخرى تقارن, مثل جَعْل الفاعل مريداًء فان الفعل لا يم 
إلا بقدرة وإرادةء والاستطاعة المقارنة يَدْحْلُ فيها الإرادة الجازمت 
بخلاف المشروطة في التكليف, فإنّه لا يُشْتَرطَ فيها ارات فالله تعالى 


)١(‏ في (ب): شهرين. 


2۳۸ 


يأمر بالفغل من لا پریده. لکن لا يأمر به مَنْ لوأراده لَعَجَرَ عنه. وهكذا 
أمر الناس بعضهم لبعض. فالإنسانٌ يأمر عبده بما لا يريده العبد» لكن 
لا يأمره بما يعجر عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة وال اتام 
2 وجود الفعل» وعلى هذا ينبني تکلیف ما لا یطاق فإن من قال: 
القذرة لاتكونُ إلا مع الفعل يقول: كل كافر وفاسق قد كلف 
ما لا ین باق یی بما لا یطاق للعجز عنه فهذا 
لم يُكلّفه الله احد ويفسر بما لا یطاق للاشتغال بضله فهذا هو الذي 
وقع فيه التَكُلِيفُ ۰ كما في آمر العباد بعضهم بعضا فإنهم يُمَرَقُونَ بين 
هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبدّه الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان 
قاعداً أن يموم ويُعْلَمُ الفرق بينَ الأمرين بالضرورت» 

قوله: وال العبَادٍ خن الله وَكَسْبٌ من العبّاد. 

ش : اختلف الناسٌ في أفعال العبادٍ الاختیاریة9). 


فزعمت الجبرية - رئيسهم الجهم بن مر الترمذي - : أن أفعال العباد خلق 
التدبير في أفعال. الخلق كلها لله تعالىء وهي کلها اضطرارية» كجركات اف دعم فاعاون 
المرتعش. والعروق النابضة. وخرکاتِ الأشجار» واضافتها إلى الخلق 7 5 
مجاز! وهي على حسب ما يضافٌ الشيءٌ إلى محله دون ما يُضافٌ أل 


ه.ا 2 


محصله! . 


وقابلتهم المعتزل فقالوا: إن جَمِيعَ الأفعال الاختيارية من جميع 


(۱) وانظر «مجموع الفتاوی» ۲۹۰/۸ - ۳۰۲ و41۸ ٤۷٤‏ . 
)۲( انظر «شفاء العلیل» ص 4٩‏ - ٤ه.‏ 
(*) وينسب أيضاً: السمرقندي . 


۳۹ 


رو ۶ و 


۸ الحیوانات بخلقهاء لا تعلق لها بخلق الله تعالی! واحتلفوا فیما بینهم 

أن الله تعالى تير على آفعال العباد آم لا؟! 

وقال أهلٌ الحنٌّ: أَفْعَالُ العباد بها صاروا مطيعين وعصات وهي 
مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى مُنْفَرِدٌ بخلق المخلوقات» 
لا خَالِقَ لها سواه. فالجبرية لوا في إثبات القدن وا صن العبد 
اصلا. كما غَلَتِ المشبّهةٌ في إثباتِ الصفات. فشبّهواء والقدرية نفاه 
القدر جعلوا العِبَادَ خالقین مع الله تعالی» 0 مجوس هذه الأمةء 
بل أرداً من المجوس » من حيث إن المجوس یت خاقین» وهم أثبتوا 
خالقین!! 

وهدى الله المؤمنين ين هل السنة لما الهو فیه(۱) م من الح باذنه 
والله يَهْدِي مَنْ يشاءٌ إلى صراط مستقیم. فکل دلیل صحیح يُقيمة 
الجبری فانما يدل علی آن الله تحال كل شي وأنه على کل شيء 
قديرء وأن آفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. ولا یل على أن الب ليس بفاعل, في الحقيقة ولا مرید 
ولا مختار» وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش» وهبوب 
الرياح» وحركات الأشجار. 

وکل دلیل, صحيح يقيمه القَدَرِئُء فإنما يذل على أن العبة فاعل 
لفعله حقیقت. وانه مرد له مختاژ له حقيقةء وأن إضافته ونسبته إليه 


1 
0 


رو ۶ ومع 8 ا 
اضافة - حق» ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالی» وأنه واقع بغير مشیئته 
وقدرته . 
و 7 ۳ رای و 


)١(‏ سقطت من (ب). 


5٠ 


فإنما يدل ذلك على مادل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من 
عْمُوم قدرة الله ومشيثته لجميع ما في الكون ین الأعيان والأفعال. وان 
العباد فاعلون لأفعالهم حَقِيقَة وأنهم يستوجبون عليها المدح وال 

وهذا اهو الوا في نفس الأمر. فان أدلةَ الحق لا تتعارض» والح 
بِصَتق بعضه بعضاٌ. ويضق هذا المختصر عن ذکر أدِلّةَ الفریقین 
ولکنها تتکافاً وتتساقط ویستفاد من دلیل کل فریق بطلانْ قولالا خرین 
ولكن أذكرٌ شيئا مما استدل به كل من الفريقين» ثم أبن أنه لا يَدُلُ على 
ما استّدلٌ عليه من الباطل. 

فمما استدلت() به الجبريةٌ قول تعالی : ما رَمَيْتَ إِذْ نی 
ولکنْ الله رمی » [الأنفال: ۱۷]. فنفى الله عن نبيه الرمي» وأثبته لنفسه 
سبحانه فد على أنه لا صن للعبد. قالوا: والجزاء یر مرتب على 
الاعمال. بدلیل قوله ية : «لنْ یل أَحَدٌ الجَنة بعمله» قالوا: ولا أت 
يارَسُولَ الله؟ فال: «ولاً أتاء با آن يتَعْمَدَنِي الله مرحم منه 
وفضل »(). 

ومما استدل به القدرية. قولُه تعالى: تارك الله خسن 


(۱) في (ب): استدل. 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ أحمد 765/17 من حديث أبي هريرت وأخرجه عنه أيضاً البخاري 
(80۷۳) و (۰)۱۳۰۳ ومسلم (۰)۲۸۱۲ وابن ماجه (۰)4۲۰۱ وأحمد ۲۳۵/۲ و ۲۵۹ 
و ۲۱۶ و۳۲۹ و۳4۵ و۳۸۹ و ۳۹۰ و 46۱ و 16۲ و55: و1۷۳ و 1۸۲ و1۸۸ 
و 1٩۵‏ و ٩۰٩‏ و۱4٩‏ و ۵۱۹ و۵۲4 والبخاري في «الأدب الفرد» (۰)47۱ والبخوي 
(4۱۹۲) و(4۱۹۳) و(4۱۹4). وآأخرجه من حديث عائشة البخاري (5454) 
و 147۷۱). ومسلم (۲۸۱۸)وآأحهد ۲۹ والنسائي في «الکبری» کا في «التحفةه 
۲ وآأخرجه من حديث جابر مسلم (۰)۲۸۱۷ وأحمد ۳۳۷/۳ و ۰۳۹۲ 
والدارمي ۳۰۵/۲- ۳۰۲۰ وأخرجه من حديث أبي سعید. الخدري أحمدٌ ۵۲/۳. 


56 


الرد على الحبرية 
والمعتزلة في مسألة 
أفعال العباد 


۳۹۹ 


الْخَْلِقينَ4 [المؤمنون: .]١4‏ قالوا: والجزاءً مرب على الأعمال ترتيبَ 
العوض. كما قال تعالى: ظجَرَءٌ يما انرا وه 
ا :۰ و زا : ۶ و [الواقعة:4؟]. «وتلك الجنةٌ 
التي أُورثتموها بما ك تعملون 4 [الز خرف : ۷۲] ونحو ذلك . 

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی : وما رتیت إذ رّیت 
َلك ال رَمَى 4)[الأنفال: ۰]۱۷ فهو دلیل عليهم» لأنه تعالی أثبت 
لرسوله ب رمياًء بقوله :هذ رميت»» فعلم أن لمثبت غير المنفي» 13 
أن الرمي له ابتداءٌ وانتهای» فابتداژه الحذفت. وانتهاژه الاصاب 5 
منهما n‏ و فالمعنی حينئذ - والله تعالى أعلم بت فقا اميت 
اد حذفتٌء ولك الله آصاب. وإلا فطرْدٌ قولهم: وما صلیت لد صليت» 
ولكن الله صلَّى! وما صّمْتَ اد صمت! وما زنيت إذ زنيت! وما سَرَقتَ 


إذ سَرقت!! وفساد هذا ظاهر. 


۶ و ك ۶ ۶ 
وأما ترتب الجزاء علی الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» 


)١(‏ قال ابن القيم في «مدارج السالكين» 475/7 : هذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله 
عليه وسلم المشركين یوم بدر بقبضة من احصبای فلم تدع وجه أحد منهم إلا آصابته 
ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فکان منه صلى الله عليه وسلم؛ 
مبدأ الرميء وهو الحذف» ومن الله سبحانه وتعالى نهايته» وهو الایصال. فاضاف إليه 
رمي الحذف الذي هو مبدژه. ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهایته, ونظير هذا قوله 
في الآيةنفسها :فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 6 ثم قال : وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى # »> فأخبر أنه هووحده الذي تفرد بقتلهم ول يكن يكن ذلك بكم أنتم كا تفرد 
بإيصال الحصى إلى أعينهم» ول يكن ذلك من رسوله» ولكن وجه الاشارة بالآية أنه 
سبحانه أقام أسياباً ظاهرة لدفع الشرکین. وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 
الأسباب التي تظهر للناس. فكان ما حصل من افزيمة والقتل والنصر مضافاً إليه وی 
وهو خير الناصرين. وانظر «الطبري» 44۱/۱۳ - 446 . 


۱:۲ 


وَهَدَى الله أهل السنة. وله الحمد والمنةء فان الباء التي في النفي غير 
الباء التي في الإثبات. فالمنفيٌ في قوله ية : «لَنْ يَدْحُلَ أَحَدٌ الجَنَة 
بعمله» با العوض. وهوآن یکون لسل م لدخول الرجل إلى 
الجنة. كما زَعَمتِ المعتزلةٌ أن العامل یستحق(۱) دخول الجن اه 
بعمله! بل ذلك بركمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالی : #جَرَاءً 
بما كَانُوا يَعْمَلُون» [فصلت:7١]‏ ونحوهاء باء السبب. أي : 
بسبب عملکم. وال تعالی هو خالق الاسباب والمسيبات» فرجم نگ 
إلى محض فضل الله ورحمته(). 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ميارك ال خسن 
الْحْلِقِيِنَ4 [المؤمنون: »]١4‏ فمعنى الآية: أحسن المصورین 
المقدرین و«الحَلقٌ» در ویراد به التقديرء وهو المُرَادٌ هنال 0 
وله تعالى : الله خالق کل : شىء [الرعد : ۱7] و [الزمر: ۲۷۲ أى 
الله خالقٌ كل شيء مخلوق. فدات َفْعَالُ العباد في عموم : 4 
وناب تولهم في إدخال ا الله تعالى في چ «كل» الذي 
هو صفة من صفاته. سیل عليه أن يكون مخلوقاً! وأخرجوا أفعالهم 
التي هي مخلوقة من عموم. «كل»!! وهل یل في عموم : «كل» الا 
ما هومخلوق؟! فذائه المُقَدَّسَةُ وصفائه غيرٌ داخلة في هذا العموم . 
ودخحل 3 المخلوقات في عمومها وکذا قوله تعالی : وال خلتکم 
وما تَعْمَلُو نه [الصافات: ۹7]. ولا نقول: لأن) «ما» مصدريةء أي : 
(۱) في (ب): مستحق. 
(۲) انظر «جامع الرسائل» ص ١45‏ - ۱۵۲ لشيخ الإسلام» و «حادي الأرواح» ص ٩۱‏ 


لابن القيم . 


۳۱( في مطبوعة مكة: إن. 


۳ 


لا یدخل في عموم 
«كل» لا لخلوقات 


۳۷۰ 


خلقکم وعملکم؛ إذ سياق الاية يأباه» لان ابراهیم عليه السلام إنما أنكر 
عليهم عِبَادَةَ المنحوت, لاالنحت. والآيَةٌ تدل على أن المنحوت 
مخلوقٌ لله تعالی. وهوما صار منحوتاً إلا بفعلهم. فيكون ما هو مِنْ آثارٍ 
فعلهم مخلوقاً لله تعالى» ولو لم يكن النْحْتُ مخلوقاً لله تعالى» لم يكن 
المنحوت مخلوقاً له» بل الخشبٌ أو الحجرٌ لا غيرء وذكر أبو الحسين 
البصري”2 إمامٌ المتأخرين من المعتزلة : أن العلمَ بان العبد يُحدِث فِعْلَهُ 
ضروري. وذکر الرازي أن افتقاز الفعل المحدّث الممکن إلى مرجح 


م ور ۶ 


يجب وجوده عنده ویمتنع عند عدمه ضروریٌ وكلاهما صادق فيما 
ذکره مق العدم الضروري. ثم ادعاء) 1 منهما آن هذا العلم 
الضروريٌ يُبْطِلُ ما ادعاه الآخر من الضرورة» یر سل > بل کلاهما 
ادن فیما اذعاه من العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع 
الآخر من الحٌّء فانه لا منافاةً بيْنَ کون العبد محدثاً لفعله وکون هذا 
الإحداث وَجَبَ وجُودُه بمشيئة الله تعالی كما قال تعالی : «ونفس, 
وَمَاسَوَّاهَا # فَألْهَمَهَا فُجُورَمَا وتَقَوَنْها4 [الشمس:۸-۷]. فقوله: 
ِتَألْهَمَهَافُجُورَهَا وتَقْوّنها4 إِثُباتٌ للقدر بقوله : فألهمهاء وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم آنها هي الفاجرة والمتقيةء 
وقوله بعد ذلك: قد لح مَنْ رها« وقد خاب مَنْ دَسها»م 
[الشمس :۹  ]٠١‏ اثبات أيضاً لفعل العبد. ونظائرٌ ذلك كثيرة. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوى» 75/15 744. وأبو الحسين البصري : هوشيخ المعتزلة» 
وصاحب التصانيف الكلامية, محمد بن علي بن الطیب» كان عدا تا عَذْبَ 
العبارة» يتوقد ذكاءً. وله اطلاع کب له كتاب «المعتمد» في أصول الفقه. توفي سنة 
0ه). مترجم في والسير» ۱۷/ رقم الترجمة (۳۹۳). 

۲۱ في (ب): ادعى . 


Né 


وهذه شْبْهَةَ أخرى ین شب القوم التي فرقتهم» بل مرقتهم کل 
ممزّق» وهي : أنهم قالوا: كيف یستقیم الحُكُمْ على قولكم بان الله 
يُعذْبُ المكلفينَ على ذنوبهم وهوخلقها فيهم؟ فأين اعد في 
تعذيبهم على ما هو خَالِقَهُ وفَاعِلُهُ فيهم؟ وهذا السوال لم يزل مطروقاً في 
العالم على ألسنة الناس» وكل منهم یکلم في جوابه بحسب علمه 
ومعرفته. وعنه تَفَرّقت بهم لوق فطائفة أخرجت افعالهم عن قدرة الله 
تعالی . وطائفة آنکرت الححم) والتعلیل. وسدّت باب السَوال» وطائفة 
أثبتت کنباً لا يُعقل! جعلت الثوابٌ [والعقاب] عليه» وطائفة التزمت 
لأجله قوع ی بين قایزین۳, ومفعول, بين فاعِلَيّن! وطائفة التزمت ‏ 
الجبن وأن الله یعذبهم على ما لا بقدرون عليه ! وفذا السوال هو الذي 
أوجب هذا التفرّقٌ والاختلات. 

والجواب الصحيح عنه» أن يقال: إن ما یبتلی به العبدٌ من الذنوب 
الوجودية» ولٍن*) كانت خلقا لله تعالی» فهي عقوبة له على ذنوب قبلها 
فالذنب یکیب الذنب. ومن عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب 
کالامراض التي يورت بعضها بعضاً 

يبقى أن یقَال: فالکلامٌ في الذنب الأول. الجالب لما بَعْدَهُ من 
الذنوب. يقال: هوعَمَوبَةٌ أيضاً على عدم فعل ما خُلِقَ له» وفطر علي 
فان الله سبحانه خلقه لعبادته وَحْدَهُ لاشريك له وفطرهُ على محبت 


(۱) انظر «مختصر الصواعق الرسلةه ۳۲۵/۱ - ۰ و «مجموع الفتاوى» /١4‏ ۳۳۱- 
۳۳۷ 

(۲) في «مختصر الصواعق»: «الحكمة» وهما بمعنى . 

(۳) تحرف في الاصول إلى : «مقدورین قادرین». والثبت من «ختصر الصواعق» ۰۳۲۵/۱ 

)٤(‏ سقطت الواو من (ب). 


١‏ وتألهه. والإنابة إليهء كما قال تعالى : اقم وَجهكڭ لين حَنِيفاً فطرزت 
اله التي َطرٌ التاس لها [الروم : ۳۰]. فلما لم يَفْعَلُ ما لق له وفطر 
عليه من محبة الله وعبودیته. والإنابة إليه» عُوقِبَ على ذلك بأن زَيْنَ 
له الشَّيْطانُ ما يَفْعَلُهُ من الشرك والمعاصي. فإنَّه صادف قلباً خالياً قابلاً 
للخير والشّرّء ولو کان فيه لیر الذي يمنع ضِدَّه لم يتمكن منه الم 
كما قال تعالى : طكَذْلِكَ لنضرف عَنْهُ السُوءَ والمَحْشَاءَ إِنْهُ مِنْ عِبَادِنا 
المخلهین» [یوسف : ۲4]. وقال ابلیس: «#فمزتك غوينهم 
أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ منهم المخلصین» [ص :۸۲ - ۸۳]. وقال الله عز 

وجل: «غذا صرط عَلَيّ میم * إن ّايي یس لَك علنهم سُلْطن» 
[الحجر: 4۱ - 4۲]. والاخلاص: خلوص القلب من تأله ما سوی الله 
تعالى وإرادته ومحبته» فخلص لله فلم یتَمکُنْ منه الشْيْطَانٌ. وأما إذا 
صادّقه فارغاً من دلك. نکن منه بحسب(۱) فراغه. فيكون جعله مذنبا 
میک في هذه الحال عقوبة له على عذم هذا الإخلاص» وهي E‏ 
العدل. 


فان قلت: فذلك العدمٌ مَنْ خلقه فیه؟ قيل: هذا سوال فاده 
فإن العَدَمّ كاسمه. لا یتفر إلى تعلق التكوين والاحداث به فان عَدَمَ 
الفعل لیس أمرا وجوديا حتى يضاف | إلى الفاعل» بل هو شر محض. 
قالش لسن إلى الله سبحانه. كما قال یو في حدیث الاستفتاح: لبيك 
وسعديك والخير ل بيديك» والشر لیس IO‏ ۱ 

وکذا في حدیث الشفاعة یوم القيامة» حين یقول له الله: 
(۱) في (ب): حسب 
۲( قطعة من حديث صحیح نقدم في ص ٠١۲‏ . 
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3 سا م و م۵ وى 0l‏ ۶ 6 . 
يا محمد. فيقول: لبيك وسغديك. والخیر فى يَدَيْكَء والشر ليس 
إليك0 . 


وقد أخبر الله تعالى أن تسليطً الشيطان نما هوعلى الذين يتولوته 
والذين هُمْ به مشرکون» فلما تَوْلُوه دون الله وأشركوا به معه» عُوقِبُوا على 
ذلك بتسليطه عليهم» وكانت هذه الولايةٌ والإشراك عقوبة خُلُوُ القلب 


وفراغه ین الاخلاص؛ لام لبر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص, 
ونتیجته. والهام الفجور عقوبة على له من الإخلاص. 

فان قلت: إن كان هذا الترك آمرا وجودياً. عاد الشوال جذعأ 
وإن كان أمرأً عدميّاء فکیف يُعافَبُ على العَدَم المحض؟ 


قيل : ليس هنا تر هو كف الفس, ومنعها عما تيده وبحب فهذا 
قد یال : إنه أمر وجودي , وإنما هنا(٩)‏ عدم وخلو من آسباب الخیر» 
وهذا الم هو محض غلوها مما هو آنفغ شيء لها. والعقوبةٌ علی الامر 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه البزار (۳4۷) من طريق محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن 
آبي إسحاق. عن صلت عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعید واحد. ولا تكلم 
نفس. فاول من - أحسبه قال يتكلم محمد وق فیقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك. والشر ليس إليك» والهدي من هدیت. وعبدك بين يديك. وبك. وإليك» 
ولا ملجا ولا منجا منك الا إليك. تباركت وتعاليت» سبحانك رب البیت» فهذا قوله: 
«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً». 

قال ا يثمي في «المجمع» ٠‏ رواه البزار عن حذيفة موقوفاًء ورجاله 
رجال الصحیح. والطبراني في «الاوسط» عنه مرفوعاه وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات وی وصفه ليث بن آبي سلیم بالتدلیس وقفةء فإننا 
لا نعلم أحداً من ائمة الجرح والتعدیل وصفه بذلك. وافا هوسيء احفظ. ومن طریق 
ليث بن آبي سلیم آخرجه الحاكم أيضاً 4 /۵۷۳. 
(۲) في (ب): هو. 
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يفف 


العدمي هي بفعل السیئات, لا بالعقوبات التي نله بَعْدَ (قامة الحَحَةٍ 
عليه بالرسل . فللّه فيه عقوبتان : ۱ 

إحداهما: جَعلّه مذنباً خاطياً. وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته 
وإقباله على الله وهذه العقوبة قد لا یحس بألمها ومضرتها لموافقتها 
شهوته وارادته, وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية : العقوباث المولمة بَعْدَ فعله للسيئات» وقد قَرَنَ الله 
تعالی ین هاتين العقوبتين في قوله تعالی : طقَلَما تسوا ما ذُكُرُوا به فحنا 
عَلَيْهمِ آبوب کل شَيْءِ» [الأنعام :46]. فهذه العقوبة الاولی, ثم قال: 
«حتی إذا روا بما أُونُوا أحَذْنَهُمْ بت [الانعام:46] فهذه العقوية 
الثانية . 

فإن قیل : فهل كان يُمِكِنْهُمْ أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له 
وَحْدَهُ من غير أن يَخْلّنَ ذلك في قلوبهم, ويَجْعَلّهم مخلصينَ له» منيبين 
إليه» محبين له وحده؟ ام ذلك مَحْض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ 
قيل: لاء بل هُوْمَحْضٌ ييه وفضله. وهو مِنْ أعظم الخير الذي 
هوبیده» والحیرْ كله في يديه» ولا يَقَدِرُ أحد أن يأل من الخير إلا 
ما أعطاه» ولا يقي من 3 إلا ما وقاه. 


فان قيل: فإذا لم ی خی ذلك في قلوبهم» ولم يووا له ولا سل 
لهم إليه بأنفسهم» عاد وال وكان منعهّم منه ظلماًء ولزمكم القولٌ: 
بان العادلٌ هوتصرّفٌ المالك في ملكه بمايشاءء لایسال عما يفعل 
وهم يسألون. 

قيل: لا يكونُ سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماًء وإنما يكون الماع 
ظالماً إذا منع غیره حمّاً لذلك الغير عليه» وهذا هوالذي حَرّمَهُ الربٌ 
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على نفسه. وأوجبٌ على نفسه خلافه. وأما إذا منع غیرّه ما ليس بحق 
له» بل هومحض فضله ومنته علیه: لم يكن ظالماً بمنعه» فَمَنْمُ الحقٌ 
ظلم. ومع الفضل والإحسان عَدُْلَّ وهوسبحانه العدل في منعه» كما 
هو المحسْ المنان بعطائه . 

فان قیل : فإذا كان العطاءٌ والتوفیق۱) احساناً ورحمةء فهلاً كان 
الل له والغلبة» کما أن رحمته كلت د 

قیل : المَقَصُودُ في هذا المقام بیان أن هذه العقوبة المترتبة على 
هُذا المنع » والمنع المستلزمٌ للعقوبة. لیس بظلم » بل هو مَحْض العدل. 

وهذا سؤالٌ عن الحكمة التي أوجبت تقدیم العَدْل, على الفضل 
في بعض المَحَالٌ؟ وهلا سوی بَيْنَ العباد في الفضل؟ وغذا السوال 
حَاصِلَُهُ : لِم تَقَصْلَ على هذا ولم يتفض على الآخر؟ وقد تولی الله 
سبحانه الجوابٌ عنه بقوله: ظِذُلِكَ فصل الله يُوْتِيهِ من يَشَاءُ وله 
ذو المَضْل العَظِيم 4 [الحدید: ۲۱]. وقوله : طِلِبِلايَعْلَمَ أَهُل الکتاب أن 
یرود عَلَى شَيْءٍ من فضل الله وَأَنْ المَضْلَ بيد الله يُوْتِيهِ من 
يَسَاهُ واللّهُ دُو المَضْل العَظِيم 4 [الحدید:۲۹]. ولمّا سأله الیهود 
والنصارى عن تخصيص هذه الأمة باجُرین وإعطائهم هُمْ أجراً أجرا 
قال: دهَلُ ظَلَمتَكُم من حَفَكُم شَيْئا؟ قَالُوا: ل قال: ذلك فضلي أوتبه 
مَنْ أَشَاُ© وليس في الجكمة إطلاحٌ کل فردٍ من آفراد الناس على 


(۱) في (ب): التوفيق والعطاء. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري (لاهه) و(54؟؟) و(۱۹٣۲۲)‏ و (۳۵۹) 
و(١007)‏ و(459) و(**ه/). والترمذي (۰)۲۸۷۱ وأحمد ۱/۲ و ۱۱۱ و۱۲۱ 
و ۰۱۲۹ والرامهرمزي في «الأمثال» ص 4ه., والطيالسي (۱۸۲۰) من حدیث 
ابن عمر . 
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۳۷۳ 


العبد فاعل 


حقيقة 


غلوق لله 


و 


لفعله 


كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد» 
حتى أبصر طرفاً يسيراً من حكمته في خلقه. وأمره وثوابه وعقابه» 
وتخصيصه وحرمانه, وِتأملَ أحوالٌ مَحَالُ ذلك» استدلٌ بماعلمه على 
مالم يعلمه. 

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص. قالوا: «أهؤلاء 
من له عَلَيْهم مّنْ بَيننا4؟ قال تعالى مجيباً لهم: اليس ال باغلم 
بالشُکرین 4 [الأنعام :0۳]. فتأمل هذا الجواب» تَر في ضمنه أنه 
سبحانه أَعْلَمُ بالمحلّ الذي يَضْلُحُ لغزس شجرة النعمة» فتثمرٌ بالشکر 
من المحل الذي لا يَضْلّحُ لغرسهاء فلوغرشت فيه لم تقر فكان غرسها 
هناك ضائعاً لا يلق بالحكمة, كما قال تعالی : «اللّهُ أَعْلّمُ خیث يَجَعَل 
رِسالته6» [الأنعام : 4؟١].‏ 

فان قيل: إذا حَكَمْتُمْ باستحالة الإيجادٍ من العبد. فإذاً لا فغل 
للعبد اصلا؟ قيل: العبدُ فاعلٌ لفعله حقيقةٌ وله قُدْرَةَ حقيقة» قال 
تعالى : وما تَفْعَلُوا من خير يَعْلَمْهُ الل [البقرة: ۱۹۷]. طقلا تَبنئِس 
بما كانوا يَفْعَلُونَ 4 [هود: ۲۳٩‏ وأمثال ذلك . 

وإذا ثبت کون العبد فاعلاً. فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صِفَةَ له 
ولا يكون فعلاء كحركات المرتعش. 

ونوع يكونٌ منه مقارناً لإيجادٍ قدرته واختياره» فيُوصَفُ بكونه صِفَة 
وفعلا وكسباً للعبد. كالحركات الاختيارية. واللّه تعالى هو الذي جَعَلَ 
العَبْدَ فاعلا مختاراًء وهو الذي يَقَدِرٌ على ذلك وَحْدَهُ لا شريك له. ولهذا 
أنكر السَّلَفُ الجَبْرَ فإن الجبرٌ لا يكون إلا من عاجز فلا يكون الا مَمَ 


10۰ 


الإكراه» يقال: للأب ولاية إجبارٍ البكر الصغيرة على النكاح» وليس له 
إجبار الثيب البالغ() أي : ليس له أن يزوجها مكرهة. 

وله تعالى لا يُوصَفٌ بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه لش 
الإرادة والمراد. قایر أن يجعله مختاراً. بخلاف غيره. ولهذا جاء في 
ألفاظ الشارع : «الجبّل» دون «الجبر». كما قال ية لأشج عبدالقیس : 
«إِنْ فيك خَلْتَيْن بحهما اللّهُ: الحلم والأناة» فَقَالَ: خلمین تلفت 
بهما؟ ام خلقی بت عَلنهما؟ فَقالَ: بل خی جبلت عَليهماء فقال: 
الحمَدٌ لله ه الذي جَبَلَنِي علی‌خلقین یِحبهما اللَّهُ [ورسوله]0 واللّه تعالی 


(۱) انظر بسط السالة في «الغنی» 1۸۷/7 - ٤۸۹‏ . 
(۷) حدیث صحیح آخرجه بتمامه أبوداود (۰)0۲۲۵ والطبراني في «الكبين (0۳۱۳) من طریق 
ام آبان بنت الوازع بن زار عن جدها زارع... وروی طرفاً منه البخاري في 
٠‏ «الادب الفرده ۰)٩۷۵(‏ ون «التاريخ» ۷/۴۳ . E‏ ثقات خلا أم آبان. فإنها 
لا تعر بجرح ولا تعدیل. وزارع : هوابن عامر العبدي من عبدالقیس عداده في 
أعراب البصرة» وفد على النبي ية مع الاشج . 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (0417) من طريق قيس بن حفص. حدثنا 
طالب بن حجير العبدي. حدثني هود بن عبدالله بن سعد سمع جده مزيدة العبدي» 
قال: جاء الاشج. . . وسنده حسن في الشواهد» وهوفي مسند أبي يعلى ۰۲/۳۱٩‏ 
و «معجم الطبراني الكبير» ۰ وانظر «مجمع الزوائد» ۳۸۸/۹. وأخرجه أحمد 
۶ وأبويعلى فيا ذکره ابن الأثير في «أسد الغابة» ۱۱۷/۱ من طريقين» عن 
يونس بن عبيد» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. عن الأشج بن عبدالقیس. قال: قال لي 
رسول الله وق . . . وآورده اميئمي في «الجمع» -۳۸۷/۹٩‏ ۳۸/۸ عن أحمد. وقال: 
رجاله رجال ا ر أن ابن آبي بكرة لم يدرك الاشج . ۱ 
وني حديث ابن عباس الطويل أن النبي َة قال لأشج عبدالقيس: «إن فيك 
خصلتين يحبه) الله : الحلم والأناة» أخرجه مسلم (۱۷) (۰)۲۵ والترمذي (۰)۲۰۱۱ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)6۸7 وابن منده في «الإيمان» (۰)۱۵۲ والطبراني في 


«الصغير» 11/۲ واخطیب ف «تارخه» ۰۲۷۹/۵ وأخرجه من حديث أبي سعيد = 
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ا يو صف الله 
بالإجبار 


۳۷ 


إنما يُعذّبُ عَبْدَهِ على فعله الاختياري, والمَرْقُ بيْنَ العقاب على الفعل 
الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خَلْقُ الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن 
يُقَالَ: حَلْقُ أكل السُمٌّء ثم حصولُ الموت به ظُلْم!! فكما أن هذا سببٌ 
للموت)ء فهذا سببٌ للعقوبة» ولا ظلْمّ فيهما. 

فالحاصلٌ: أن فعلَ العبدٍ فغل له حقيقة, ولكنه مَحَلُوقٌ لله 
تعالى» ومفعولٌ لله تعالى» ليس هونفس فعل الله ففرق ین الفعل 
والمفعول. والحَلْقٍ والمَخْلُوقِء وإلى هذا المعنى أشار الشْيْحْ رحمه 
الله تعالى بقوله: «وأفعالٌ العباد خلقٌ الله وكسبٌ من العباد» أثبتَ 
للعباد فعلاً وكسباً. وأضاف الخلق إلى الله تعالى . والكسب: هو الفعل 
الذي يَعُودُ على فاعله منه نم أوضررء كما قال تعالی: لها ما كَسَبَتَ 
وعليها ما اكتسبت# [البقرة: 785]. 

قوله: «وَلَمْ کلف الله تَعَالَى الا ما يُطِيقُونَ ولا بطیقون ال 
مَا كَلّمَهُمْ. وَموتفییر: «لاحَوْلَ ولا قُوَةَ إل بالل نشول: لاجيلة 
لاح ولا تخول لاد ولا خرکة لِأحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ ال إلا بمَعُونَة 
الل ولا قوّة لاد على إقامة طَاعَةٍ الله ولبات عَلَيَْا إلا بتوفیي الله 
تعالى. وکل هي يجري بِمَشِيئَةٍ الله تغالی وعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وقدرو. 


= الخدري کذلك. مسلم (۰)۱۸ وأحمد ۰۲۳/۳ وقول الشيخ ناصرالدين الألباني في تخريجه 
لرواية الشارح: أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس» وهم منه ىا ترى. 

(۱) في (ب): الموت. 

(۲) جملة: «ولا حول لأحد» سقطت من (ب). 
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وَهُوَ غير ظالم أبداً: لا يْسْألُ عم یل وهم يُسْأنُون» ‏ [الأنبياء: ۲۳]. 


ش: فقوله: «لم يُكَلّفْهُمُ الله تعالى إلا ما ییون قال تعالى : التكليف بحب الطاقة 


«لایکلت الله تا إلا وُسْعَهَا» [البقرة:6785. طلانکلث تلا لا 
وَسعَهًا» [الأنعام : ۱۵۲] و[الأعراف: ؟47] و [المزمنون : 71۲]. 

وعن(۱) ابی الحسن الأشعري أن تکلیف ما لا یطاق جائڙ عقا 
ثم تَرَدْدَ أصحابه أنه: هل ورد به الشرغ أم لا ؟ واحتج مَنْ قال بوروده 
بأمر أبي لهب بالإيمان. فإنه تعالى أخبر بأنه لا ینژمن وأنه"» سيصلى 
ناراً ذَّاتَ لهب. فكان مأمورا.بان يُوْمِنَ بانه لا يُوْمِنّ وهذا تكليفٌ 
بالجمع بين الضدین» وهو محال . 

والجوابٌ عن هذا بالمنعء فلا تُسَلُمُ أنه مأمورٌ بان یز بانه 
لا يُؤْمنء والاستطاعة التي بها يَقَدِرٌ على الإيمان كانت حَاصِلَة فهو غيرٌ 
عاجز عن تحصيل الایمان. فما کلف إلا ما يُطِيفَهُ كما تم في تفسير 
الاستطاعة. ولا يَلْرَمُ وله تعالى للملائكة: «آنبئوني بأسْماء هوُّلاءِ» 
[البقرة: ۳۱]. مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين یوم القيامة: 
«أحيوا ما خلقتم»”؟»: وأمثال ذلك. لأنه ليس بتكليف طلّب فعل ياب 
فاعله : ویعاقت تارك بل هو خطاب تعجیز. 


)١(‏ في مطبوعة مكة: وعند. 

(۲) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 5٠0/١‏ ۰1۵ و «مجموع الفتاوی» 18/7 
. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )0461١(‏ و (۷۰۵۸) من حديث ابن عمر أن رسول الله یز قال: «إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامف يقال هم : أحيوا ما خلفتم» وأخرجه 
مسلم (۰)۲۱۰۸ والنسائي ۸ وفي «الکبری» كا في «التحفة» 2.55/5 وأخد = 
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۳۷۵ 


:م و 


وکذا لا یرم دُعَاءُ المؤمنين في قوله تعالی: ربا ولا تُحَمُلْنا 
ما لا طاقة لنا بوه [البقرة:۲۸۹] لان تَحُمِيلَ ما لا یطاق ليس تكليفاء 
بل تجوز أن تخمله جن لا يُطِيقَهُ فیموت . وقال ابِنْ الأنباري: أي : 
لا تُحَمُلنَا ما يَثْقُلُ علينا آدازه وان كنا مطيقين له على تشم وتَحَمْلٍ 
مكروه» قال: فخاطبّ العَرَبَ على حسب ما تَعْقِلء فان الرجل منهم 
يقول للرجل يُبْغِضُه : ما أَطِيقُ النْظَرَ إليك» وهومُطيق لذلكء لكنه يقل 
عليه» ولا يجورٌ في الحكمة أن له بحمل جبل بحيث لوفغل یناب 
ولوامتنع یعَاقب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لايكلف نفساً إلا 
وسعها. 

ومنهم من يقول: يجوز تَكُلِيفُ الممتنع عَادَةَ دون الممتنع, 
لذاته» لان ذلك لا یتضور وجوده. فلایعقّل الأمر به بخلافب هذا. 

ومنهم من یقول: مالا یطاق للعجز عنه لا يَجُورُ تکلیفه, بخلاف 
ما لا یطاق للاشتغال بضله. فإنه يجوز تکلیفه. وهؤلاء موافقون للسّلّفِ 
والائمة في المعنى » لکن کونهم جعلوا ما يتركه العَبْدُ لا بطاق لکونه تاركاً 
له مشتغلا بضده بدعةٌ في الشرع واللغة. فان مضموه أل فِغُلَ 
ما لا يفعلّه العبدٌ لا یطیقه! . 

وهم التزموا هذاء لقولهم): إن الطاقة التي هي الاستطاعة 
وهي القدرة - لا تكونُ إلا مع الفعل! فقالوا: كل من لم یفعل فعا فان 


= 1/۲ و۲۰ و۲ وهه و ۱6۱. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري 
(۲۱۰۵) و (۳۲۳4) و (۶۱۸۱) و (9۹0۷) و(951ه) و (۰)۷۵۵۷ ومسلم (۲۱۰۷) 
(كقي ومالك ۰۹۲۷/۲ وأحمد ۷۰/۰ و۸۰ و ۱۰۱ و۱۲۹ و ۱۳۹ و ۱۸۱ و۲۲۳ 
و ۰۲6۲ وابن ماجه (۰)۲۱۵۱ والطيالسي (۰)۱۲۵ والنسائي ۸ -- ۰۲۱۲ 
(۱) في (ب): بقوطم. 
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لا بطیقه! وهذا خلافٌ الكتاب والسنة وإجماع السلف. وخلاف ما عليه 
عامة العقلای, كما تَقَدَّمَتِ الاشارة إليه عند ذکر الاستطاعة. 


وآما ما لا یکون إلا مقارناً للفعل. فذاك ليس شرطاً في التکلیف؛ 
مع أنه في الحقيقة نما هناك إِرادَةٌ الفعل . وقد یحتجُون بقوله تعالی : 
«ما کانوا يسْتطِيعُونَ اسم [هود: ۷۰] إئك لن تنتلیع مي مره 
[الکهف : ۷۵۹۰۷۲۰۲۷]. ولیس في ذلك ارادة ما سموه استطاعت 
وهومالا يَكُونٌ إلا مَعَ الفعل » فإنَّ الله دم هؤلاء على کونهم 
لا يستطيعون المع ولوأراد بذلك المقارن. لكان جمیع الخلقي 
لا یستطیعون السَّمْعَ قبل السَّمْع ! فلم یِکنْ لتخصیص هؤلاء بذلك 
معنى » ولکن هؤلاء ‏ لبخضهم الحقّ وثِقَلِهِ علیهم. اما حسّدا لصاحبه. 
وإما اتباعاً للهوی - لا یستطیعون الم . وموسی عليه السلامٌ لا يستطيع 
الصبر. لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع » ولیس عنده منه عم . وهذه لغة 
العرب وسائر الأمم. فمن ییخض غیره یقال: إنه لا يَسْتَطِيعٌ الاحسانٌ 
إليه» ومن يحبه يقال: له لا يستطيعٌ عُقُوبتهء لِشِدّةِ محبته له. لا لعجزه 
عن عقوبته» فيقال ذلك للمبالخت» كما تَقُولُ: لَأضرِبئْهُ حتى يموت» 
والمراذ الضرب الشديدُء وليس هذا عذر فلز نم بر العباد إلا 
بما پهوونه» لَفْسَدَتِ اشاوات والارض. قال تعالی : وولو اب الح 
َهْوَاءَهُم لَفْسَدَت ي السموات والأرض ومن فیهن » [المومنون : ۷۱]. 

وقوله : «ولا يُطِيقونَ الا ما کلفهم به» إلى آخر كلامه. أي: 
ولا يُطِيقونَ إلا ما أَقُدَرَهُمْ علیه . ومذه الطاقة هي التي من نحو التوفیق» 
لا التي من جهة الصحة والوشع امن وسلامة الآللات. و ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه دلیل على إثبات القدَرٍ وقد فسرها الشیخ بعذه 
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۳۷۳۹ 


الشرعي والقضاء 
الكوني 


ولکن في کلام الشیخ إشكالٌ. فان التكليف لایسْتَعمَل بمعنی الإقدار 
وإنما ل بمعنى الأمر والنهي» وهوقد قال : دلا یکلفهم إلا 
ما يُطِيقونَ ولا يُطيقون إلا ما كلْمَهُم» وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدٍء 
ولا يصح ذلك لأنهم یطیقون فوق ما كلفهم به لکنه سبحانه یرید بعباده 
اليْسْرَ والتخفیت. كما قال تعالی : «يريدٌ الله ی لسر ولا ریب 
الْعْسْرٌّ» [البقرة: ۱۸۵]. وقال تعالی : یرید الله أن يُحَقْف عنم 4 
[الساء:۲۸]. وقال تعالی: رما جَعَلَ علیکم في الدّين من خرج » 
[الحج :۷۸]. فلوزاد فیما كلّفنا به لاطقنای وَلْكِْهُ تَفَضْل علينا 
ورجمنا» وخفت عناء ولم یجعل علینا في الدين من حرج“ 
العبارة قلق. فتأمله. 

وقوله : «وکل شيء يجري بمشيثة الله وعلمه وقضاثه وقدره». رید 
بقضائه القضاء الكونئٌ لا الشرعی » فان القضاء يَكُونُ كونياً وشرعياً. 
وكذلك الإرادة والأمر والاذن والكتابُ والحُكُمّ والتحريم وَالكَلِمَاتَ 
ونحو ذلك(۲). 

آما القضاءٌ الكونئٌ» ففي قوله تعالی : «فقَضاهن سَبْعَ سوت في 
ومين ۹ [فصلت : ۰۲۱۲ 

والقضاء الديني الشرعي. في قوله تعالی: 9وَقَضَى رب ألا 
عدوا إلا ياء [الاسراء:۲۳]. 


)١(‏ في (أ) و (ج) و (د) وهامش (ب) بعد هذا ما نصه: «وجاب عن هذا الاشکال 
با تقدم : أن الراد الطاقة التي من نحو التوفيق» لا من جهة التمكن وسلامة الآلاتء 
لکن» الا أنه قد أثبت في ( أ ) فوق کلمة : «وتجاب» : «لا» وفوق كلمة «لکن»: «إلى»» 
وهذا اصطلاح منهم على أن ما بين «لا» و «إلى» من الکلام زائد على الأاصل. ولیس منه. 

(۲) انظر «شفاء العلیل» ص ۲۷۰ - ۲۸۳ 
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وأما الارادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذِكْرُها عند قول الشيخ : 
«ولا يكون إلا ما برید»(۱). 

وأما الْأمْرُ الكوني» ففي قوله تعالی : نما أمْرهُ إذا أَرَادَ ی أن 
يَقَولَ له كُنْ فَيَكُونُ» [یس:۸۲]. وكذا قوله تعالى: «وإذا أَرَدْنَا أن 
ثهلف ری مرا ت فيا ر فا قحك ليها لول فر ا راه 
[الاسراء: ۰۲۱۳ في أحَدِ الأقوال » وهو آقواه("). 

والأمر الشرعیی في قوله تعالى: إن الله بامر الل 
والاحسنن 4 الآية [النحل : 4۰]. وقوله: «طإِنْ الله رک آن دوا 
الأمسنتِ إلى آخلهاک [النساء : 6۸]. 

وأما الاذن الكوني. ففي قوله تعالی : «ومَا هم بضازین به من حد 
1 باذن 4 [البقرة : ۲۱۰۲. والاذن ي في قوله و 
«ما فطعنم ین لينة و ركقوقا قَائِمَةَ عَلَى i‏ فبإذن ال4 
[الحشر: ۵]. 

وأمًا الکتاب الكوني. ففي فوله تعالی: ویر من مُعْمُرٍ 
ولا ينقص من مره إلا في تب إن ذلك عَلَى لله سير [فاطر: ل 
وقوله تعالی : «ولْمَدُ کتبنا في الزبور من بَعْدٍ لد آن رفن رت 
عبادي الصَلحون» [الأنبياء : ۵ ۱۱]. 

والكتاب الشرعي الديني» في قوله تعالى : «وكتبنا لبهم فیها آن 
النفش بالتفس 4 [المائدة : ۵ ]. «یاآیها الذينٌ اکن يکم 
الصیَام [البقرة: ۱۸۳]. 


(۱) انظر ص ۷۸. 
؟) انظر تفس الآية في «جامع البیان» ۰1۳/۱۵ و«زاد المسير» ۱۸/۵ - ۱۹ 
) ي «جامع 


۷ 


۳۷۷ 


وأما الحَُكمُ الکونیٌ» ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عَلَيْهِ 
و و 2 وهس له “of‏ ره il‏ َه ده كد 8 و 
وَهُوَ خیر الْحكمِينَ »6 [یوسف:۸۰]. وقوله تعالی : قال“ رب اخکم 

بالق وربا الرَّحْمْنُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ» [الأنبياء: ۱۱۲]. 

و 20 # واه مرف ر رم د 2 
والحکم الشرعي » في قوله تعالى : «أجلت لکم بهيمة الانعم إلا 

ما یتلی علیکم غير مجلي الصيدِ وأنتم حرم إن الله یحکم ما يريد 
[المائدة:١].‏ وقال تعالی: «ذلکم حکم الله يحكم بینکم> 

[الممتحنة : ۱۰]. 

وآما التخریم الکونی. ففي قوله تعالی : قال فانها محرمة علیهم 

وم مر اع 2 9 14 مم رم ر و 

آربعین سَنه یتیهون في الارض € [المائدة:۲۰]. وحرم على قرية 

هناما أَنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ» [الأنبياء: .]٠١‏ 

والتحريم الشرعي » في قوله : حرمت علیکم الميتة والدم» 

[المائدة : "] .رم عَلیکم أُمهْنْكُمْ»» الآية [النساء: ۲۳]. 

وأما الكلمات الكونية» ففي قوله تعالى : ظوَتَمُْتْ كَلِمَهُ ربّكَ 
الحسنی على بني ات تیار بِمَاصَبَرُوا» [الأعراف:17]. وفي 

قوله ية : «أعوذ بکلمات الله التامات التى لا بجاوزهن ت 

ولا فاجرم۱) . 

)١(‏ في الأصل: (قل) على الأمرء وهي قراءة أبي عمری وعامة القراء غير حفص. أي: قل 
يا حمد: يارب احكم بالحق وقرأ حفص (قال رب احكم) هو اخبار الله جل وعز عن 
نبيه صلل الله عليه وسلم أنه قال: يارب احكم بالحق. انظر «حجة القراءات» 
ص 1۷۱ . 

(۲) قطعة من حدیث تقدم تخریجه ص ۱۸۹ تعلیق (۱) رواه عن النبي صل الله عليه وسلم 
عبدالر هن بن خنش رضي الله عنی واسناده صحیح » وله شاهد من حدیث خالد بن 
الوليد عند الطبراني في «الكبير» (۳۸۳۸) وآخر من حديث عبدالله بن مسعود عند 
الطبراني في «الصغير» كا في «المجمع» ۰ ١‏ . 
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والکلمات الشرعة الدينية» في قوله تعالی : «وإذ ابتی إبرهيم 
رب کلمت نت تمهن که [البقرة :4[ 

وقوله : «يَفْعَلٌ ما يشا وهو غير ظالم آبدا» الذي دك عليه القرآن 
من تنزيه الله نفسّه عن ظُلْم العباد. يقتضي قول وسطاً بين قولي 
القدرية والجبریة؟ فلیس ما کان من بني ادم ظلماً قيا يَكُونُ منه 
ظلماً وقبيحاء كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم فان ذلك تمثیل لله 
بخلقه! وقياس له عليهم ! هو الرّبٌ الني القادن وهم العباد الفقراء 
المتهورون:: وليس سم عبارة عن الممتنع الذي لايَدْحْلُ تحت 
القدری كما يقولَهُ مَنْ يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع 
أن یکون في الق المقدور ظلم! بل كل ما كان ممكناًء فهو منه 
لوفعله - غدل إذ الظُلّمُ لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي . واللَّهُ 
ليس کذلك. فان قوله تعالی : ووم يَعْمَلْ من الصلِحتٍ وَهْوَ مُوْمِنٌ 
فلا يَحَافُ ظلماً َلآ مضه [طه : ۰۲۱۱۲ وقوله تعالی : اما يبدل القَولٌ 
لدي وان بطم ید4 [ق : ۰۲۲۹ وقوله تعالی : وما طلمهم 
لک کانوا هم الظْلمین» [الزخرف:75]. وقوله تعالى: ظوَوَجَدُوا 
مَا یلوا اضرا ولا یلم ربك أحداً» [الکهف : ۰۲4٩‏ وقوله تعالی : 
لالوم تُجْرَى كل نفس ما کیت لاظلم الوم إن الل مریم 
الجسّاب» [غافر: ۱۷]. وذلك يَدُلُ علی تقیض :هذا القول:. 

ومنه قله الذي رواه عنه 207 ديا عبادي» 5 الظلْم 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۱۳۷/۱۸ - ۱46۵ و«جامع الرسائل» ص ١١9‏ ۰۱8۲ 
و «ختصر الصواعق الرسلة» ۳۱۱/۱- ۳۱۹ 
(۲) تقدم تخريجه ص ٩۲‏ تعلیق (۲) وهو صحیح . 
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کتب الله على نفسه 
الرحة 


أحدهما: أنه حرم على نفسه الظُلْمَ والممتنمٌ لا يُوضَفٌ بذلك. 
الثاني : أنه أخبر أنه حرّمه على نفسه» كما آخبر أنه کب على 
۷۸ نفسه الرحمة. وهذا يُبْطِلُ احتجاججهم بِأنَّ الظلمَ لایکون إلا من مأمور 

منهىّ. واللّه ليس کذلك. فَيُقَالُ لهم: هوسبحانه کتب على نفسه 
الرحمةء وَحَرّمَ على نفسه الق وإنما كتب على نفسه» وحم على 
نفسه ما هو قایز علیه» لا ما هو ممتنع عليه. 

وا فان قوله : فلا یخاف ظلما ولا مضمای [طه : ۲ ۱۱] قد 
فسّرَهُ السلفُ. بان الظلم: أن تُوضَعَْ عليه سيثات غیره. والهضم: أن 
يُنقص من حسناته. كما قال تعالی: ولا تزر وازرة وزر أخرَى» 
[الاسراء : ۱۵]. 

وأيضاً :- فن الانسان لا یاف الممتَیم الذي لا يدخل تخت القدرة 
حتی يَوْمّنَ من ذلك وانما بِوْمَنْ مما یمکن. فلما آمنه من الظلم 
بقوله: فلا يخاف» [طه:۱۱۲] عَلِمَ أنه ممکنْ مقدور عليه» وکذا 
قوله: طلا نَحْتَصِمُوا لَدَيّ» [ق:۲۸]» إلى فوله: «وما آنا بظلم 
لبي [ق:۲۹]» لم يَعْنِ بها نفي مالا يُقَدَرٌ عليه ولایمکن منه. 
وإنما نفى ما هومقدور عليه ممکن وهو أن یجزوا بغير أعمالهم. فعلى 
قول هؤلاء: ليس الله منزهاً عن شيء من الأفعال اصلا» ولا مقدساً عن 
أن يَفْعَله. بل کل ممكن. فإنه لايرهُ عن فعلی بل فِعْلُهُ حسن» 
ولا حقيقة للفعل السّوءء بل ذلك ممتنع» والممتنمٌ لا حقيقة له!! 

والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نژه الله نفسه فيها 
عن فعل مالا يَضْلّحُ له ولا ينبغي له» فَعُلِمَ أنه مه مقدّس عن فعل, 
السوء. والفعل المعيب المذموم» كما أنه مر مقدّس عن وصف السوء 
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والوصفب المعيب المذموم» وذلك کَتَوله تعالى : لِأَفْحَمِبْتُم نما نکم 
بت وأنكم إِلَينَا لا رجعُونْ4 [المؤمنون: ۱۱۵]. فإنه نره نفسه عن خلت 
الخلق عَبَثاء وانکر على مَنْ حَسِبَ ذلك. وهذا فعلء وقوله تعالى: 
ْمَل المُسْلِمين كالمُجرِِينَ4 [القلم .]٠:‏ وقول ° 0 
َجَمَلُ الذينَامنوا وعیلوا الصَنلحت كالمُفْسِدِينَ في الأْص. تا 
المتقینَ کالفجّاریه [ص:۲۸] انکاز منه على من جور أن يسوي الله ميخ 
هذا وهذا. وکذا قوله: ام حَسِبٌ الذین اجترحوا السیَاتِ آن نجعلهم 
كَالَّذِينَ ءامنوا وعملوا الصلخت سواءُ) محیاهم وممانهم ساء 
ما یحکمون »> [الجائية ئية : ۲۱] إِنْكارٌ على من حسب أنه یفعل هذا واخباز 
أن هذا حكم سييء قبيح. وهو مما یره الرب عنه. 

وروی آبو داود. والحاکم في «المستدرك». من حَدِيثِ ابن 
عباس» وعبادَة بن الصامت. وزید بن ابت عن النبيّ بي : « اَن 
الله لو دب أَهْلّ سَمَاواه وار لَعَذَبْهُم وهو غیر ظالم لهم 
ولو رجمهم كانت ره خیرا لهم م مِنْ أغْمَالهم». 


6 في الأصل : «سواء» بالرفع» وهي قراءة أبي مرو ونافع وابن کثر. وابن عامر وعاصم» 
وقرأ بالنصب حمزة والكسائي وحفص عن عاصم . فمن رفع فعلى الابتداءی ومن نصب 
جعله مفعولا ثانياً لنجعلهم ‏ او حال . «حجة القراءات» ص ۰۱۰۱ انظر «زاد المسير» 


۳-۷۲ 
(۲) قطعة من حديث مطول حسن. أخرجه أبوداود (2)1599 0 ماجه (۰)۷۷ وأحمد 
۵ - ۱۸۳ و٩۱۸‏ و ۱۸۹ من حديث ابن الديلمي قال: ف بن کعب. 


فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدرء اع ده 

قال: لو أن الله عذب. . . فذکره. فقال: ثم أتيت عبدالله بن مسعود. فقال مثل 
ذلك قال: ثم أتيت حذيفة» فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زید بن ثابت» فحدثني 
عن النبي َة مثل ذلك. وأخرجه ابن حبان (۰)۱۸۱۷ وابن آبي عاصم (۰)۲4۵ 
والاجري في «الشريعة» ص ۰۱۸۷ والطبراني في «الكبير» (4440). واللالكائي في 
«السنة» (۱۰۹۳) و (۱۲۳۲). 
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وهذا الحديتٌ مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية» فلا يتأتى على 
و أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه ما بالتكذيب أو بالتأويل! ! 

وأَسْعَدُ الناس به أهل السنة( الذين قابلوه بالتصدیق, وعلموا 
من عظمة اللّه تعالی وجلاله, وقذر نم الله على خلقه. وم قيام 
الخلق بحقوق نعمه علیهم. إما عجزاًء واما جهلا. وإما تفريطاً 
وإضاعةًء وإما تقصيراً في المقدور من الشكرء ولونْ بعض الوجوی 
فان حقّه علی آهل السماوات والارض أن يع فلا يُعْصَىء وی کر 
فلا يسَىء ویشکر فلایکمر» وتكون فو الحبٌ والإنابة» والتوكل 
هی وال قالخ رت زان شام کنیا كروي رس شاد 
به» بحيث یکو ن القَلْبُ عاكفاً على محبته وتألهه؛ بل على إفراده بذلك» 
واللسان محبوساً على ذكره. والجوارح وقفاً على طاعته. 

ولا ريبَ أن هذا مقدورٌ في الجملة» ولكن النفوس تيح به وهي 

في ال على مراتب لا بخصیها إلا الله تغالن + وأكرٌ المطيعين تقس 

به تفه من وجه» وإن ا آخر. فأينَ الذي ان مه ا 
تاج مُرَادَ الله. وما یُحبّه منه؟ ومن الذي لم يَضْدُرُْ منه جلاف ما حَلِقَ 
له» ولوفي وَفْتِ من الأوقات؟ فلووضم الربٌ سبحانه عَدلّه على أهْلٍ 
سماواته وارضه. لَعَذَّبَهُمْ بعدله ولم يكن ظالماً لهم . 

فالتا بقثر كوي" لعن امن للق راغتر ا نم وقيول: اوه ن 
فضله وإحسانه. وإلا فلوعَدَبَ عبّه على جنایته. لم يكن ظالماء 
ولو فد أنه تاب منهاء لکن أُوْجَبَ على نفسه؛ بمقتضى فضله ورحمته 
أنه لا يعدت م قاب وقد كن علی نفسه الرحمة “فلا م الخلائق 


. "752 ۳۳۱/۱ انظر «غتصر الصواعق الرسلة»‎ )١( 
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إلا زمه وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النارء 
أو یدخل به الجنت كما قال أطوع الناس لربه» وأفضلهم عملا وأشذهم 
تعظيماً لربه وإجلالا : «لَنْ بنجي أحدا منكم عمله». قالوا: ولا أنت 
با رسول ال قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدنِي الله برحمة منه وفضل »۲ . 


وسأله الصِدرق دعاءٌ يدعو به فى صلاتهء فقال: «قل : للم 
إني ظَلَّمْت نفيي ظَلْمَاً كثيراًء ولا يعفر لوب الا أَنْتَء فاغفر لي مَعْفرة 
من عند وارخمني» انك أنت العَفُورٌ الرجیم»0). 


فاذا كان هذا حال الصا الذي هو افضل الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين فما القن بسواه؟ بل نما ضار ضديقا بتوفية هذا المقام حقه 
الذي يتضمِنٌُ معرفة ربه» وحقه وعظمته» وما ينبغي له» وما یستحقه على 
عبده مغرف تقصیره . فسخقا وعدا لمن زغم أن المخلوق يستغني عن 
مغفرة رب ولا یکون تا الیها! ولیس وراء هذا الجهل بالله وحقه 
غاية!! فان لم يبغ فهمُك لهذاء فانزل إلى وطأة ال وما علیها من 
الحقوق. ووازن بين نّ شكرها وكفرهاء فحینتذ تعلّم أنه سبحانه وعدت 
أهل سَمَاوَاتِهِ. وأرضه. لعذبهم وهو غيرٌ ظالم لهم . 


قوله: وفی دعاء الأخيّاءِ. وصدفاتهم منفعة للأموات . 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠٤١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري (۸۳۵) و (1۳۲۳) و (۰0۷۳۸۸ ومسلم (۲۷۰۵). والترمني 
(۳۵۰۲۱) و (۰)۳۸۳۵ وأحد 1/۱ و ۰۷ والنسائي ۰0۳/۳ وني «الکبری» كا في 
والتحفة» ۵ وابن ماجه (۰)۳۸۳۵ والروزي في «مسند أبي بکره (5۰) 
و(١5»‏ والبغوي (544). 


۳ 


۳۸۰ 


انتفاع الأموات من 
سعي الأحياء 


ش : اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين 27 
آحدهما: ما تسبب إليه المیت في حياته . 

والثاني : دُعَاءُ المسلمین واستغفارّهُم له والصدقةٌ والحجٌ. على 
نزاع ا يصل من واب اع > فعن محمد بن الحسن رحمه الله : 1 
إنما 1 إلى الميت ثواب النفقةء والح للاج وعند عامة العلماء: 
واب الحجّ للمحجوج عنه. وهو الصحيح . 

واختلف في العبادات البدنية» كالصَّوْمِ » والصلاق وقراءة القرآن 
والذکر» فذهب) أبوخنيفة : وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء 
والمشهور من مذهب الشافعي و عَدّم وصولها. 

وذهب e‏ أهلٍ من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء 
البتةء لاالدعاءء ولا غيره. وَقَولَهُمْ مردودٌ بالكتاب» والستق لكنهم استدلُوا 
E‏ یا «وأن ليس لانشن لا ماسَی» 
[النجم : ۳۹]. وقوله : ولا حون لا ما کنتم تَعْمَلُونَ 4 ز[يس:04]. 
وقوله : لها ما كَسَبْتَ وعلَیها ما اكتَسَبَت» [البقرة:۲۸۱]. 

وقد ثبت عن النبي عل أنه قال: «إذا مات ابن‌آدم ؛ انقطع رل 
الامن تلاث: صَدَقَةِ جَارية» أو وَلَّدٍ صالح يدعو له آو علم تفع 
به من بعده». فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسیب فيه في الحياةء 
(۱) انظر «جموع الفتاوى» ۳۰۹/۲۶ - ۳۱۳ و ۳۲6 و ۰۳۹۹ و(الروح» ص ١98-1١69‏ 

لابن القيم. فقد بسط القول في السألة. 
(؟) في (ب): «فذکر» وهو خطأ. 
(۳) أخرجه مسلم (۰)۱۲۳۱ والترمذي ,)١15(‏ وأبو داود (۰)۲۸۸۰ والنسائي ۰۲۵۱/۹ 
وأحمد ۰۳۸۲/۲ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۰)۳۸ وابن الجارود (۳۷۰) من 


حديث أبي هريرة. 
(۶) في هامش (أ) و (ب): «إليه في الحياة». وفیها: «كذا في نسخة الصنف». 
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وما لم يكن تسبب فيه في الحياةء فهو منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التى تدخلها النیابق 
كالصدقة والح بان النوع الذي لا تدخله النيابة") بحال» كالإسلام والصلاة 
والصوم . وقراءة القرآن. يختص ثوابه بفاعله لا يتعدّامء كما أنه في الحياة 
لا يفعله أحدٌ عن أحد» ولا ينوب فيه عن فاعله غيرٌه؛ وقد روى النسائي 
پسنده عن ابو عباس عن النبي كك أنه قال: : الا صلی أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ 
ولا یوم أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ ولکن یم عَنْهُ مَكَانَ کل يوم مدا مِنْ جنطة»9). 

والدلیل علی انتفاعر الميت بغير اش فيه : الکتاف والسنة 
والإجماعٌ , والقیاس الصحیح . 

آما الکتاب. فقال تعالی: «والذین جاژوا من بَعْدِهِم يَفُولُونَ رن 
اغفر نا ولاخواننا الّذِينَ سَبقونا بالایمان4 [الحشر: ۱۰]. فأثنى علیهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم » هدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد 
دل على انتفاع الميت بالدّعاءٍ إجماعٌ الأمة على الدّعاء له في صلاة 
الجنازت. والأدعية التي وَرَدَتَ بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضةء 
وكذا الذَعَاءُ له بَعْدَ الد ففي «سنن أبي داود». من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» قال: كان النبي ب إذا فرع من دفن المَيّتِ وَفّت 
علیه فقال : «استغفِرُوا لأحيكم» واسألُوا له التبیت فإنّهُ الآنّ يُسأل©. 


)١(‏ منقوله: «كالصدقة» إلى هنا مذكور في ( أ )» ولكنه مرمّج. اما في (ب) فقد ألحق 
باهامش» ول يرد في (ج )ولا (د) والصواب إثباتها. انظر «الروح» ص ۱۰۸ . 1 
(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» ۰۱/۳/4 والطحاوي في «مشكل الآثار» ۱6۱/۳ موقوفا 
على ابن عباس وسنده صحيح › ولا يعرف في المرفوع . انظر «الروح» ص ۲۳۹ 


۳۱( آخرجه أبو داود (۰)۳۲۲۱ وعبدالله بن أحمد ف «زوائد الزهد» ص ۳۹ والبيهقي ف - 
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وكذلك الدعاء لهم عند زیارة قبورهم كما في «صحیح مسلم»» 
من حديث بريدة بن الحصیب. قال: كان ول الله لا ُعَلْمُهُم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام يكم أَهْلَ الدّیار من المژیین 
وَالمِسْلِمِينَ» وإِنا إِنْ شَاءَ الله بكم لاحقون» نال الله نا کم 


العافیة»۱۱). 
وفي (صحيحه» اش عن عائشة رضي الله عنها: س سَألَْتِ 
النبی كله : ل إذا استغفرت لاهل القبور ؟ قال: «قولي : 


السلام عیٍ 8 الدّيَارٍ من المژمنین والمسلچین؛ ویرخم الله 
المستقدمین ‏ متا والمستاخوین وإ ان شاء الله بکم للاحقون»(۳). 

وول ثواب الصدقة. ففي «الصحیحین»» عن عائشة رضي 
الله عنها: آن رج اتی ان 3 فَقَالَ: یا رسول الله 7 5 
فلت نَفْسّهَاء وَلَمْ توص وَظُنها لونکلمت تصدفت. آفلها جر إن 
تَصَدَّقْتٌ عنها؟ قال: «نعم»). 


وفي «صحيح البخاري». عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


_ «سننه» ۰851/6 وقي وإثبات عذاب القبر» (۲۱۱) و(۰)۲۱۳ والبغوي (۰)۱6۲۳ 


وسنده قوي . حسنه النووي في «الأذكار»» والحافظ في «أماليه»» وصححه الحاكم 
۱ ووافقه الذهبي. 

. ٤۹٩ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) في «صحيح مسلم»: قلت: كيف أقول هم يا رسول الله؟. وهو برقم (91/5). 

(۳) تقدم تخريجه ص 445 . 

)2 ان البخاري (۱۳۸۸) و(۰)۲۷۲۰ ومسلم )٠٠٠١:(‏ ۰۱۲۵/۳ والنسائي 
۹ وابن ماجه (۰)۲۷۱۷ ومالك ۷۲ والبغوي »)١1140(‏ والبيهقي 
۶6 وأخرجه أبو داود (۰)۲۸۸۱ وفيه: أن امرأة. . . والرجل المبهم هو سعد بن 
عبادة» كما في الحديث الذي بعده. وانظر «الفتح» ۰۳۸۹/۵ 
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> ۶ گر ۵ مهو رو 


أن سَعْدَ بن عبادة نوئیت مه وهو غاب عَنْهاء اتی الب كلاف فقال : 
رن أي وی وأ غاب نها فهل يَنْفْعْهَا ان تَصَدَّفتٌ 
عَنْهًا؟ قال: «نعم» قال : فاني آهنة أن حاطي المخرّاف7١)‏ دَق 
عَنْهَاا”». وأمئال ذلك كثيرة في السنة . 

وما وصول ثواب الصوم ٠‏ ففي «الصحیحین»» عن عائشة رضي 
الله عنهاء أن رسول الله ية قال: «مَنْ مات وعليه صیام صام عَنْهُ 
وليه . وله نظایر في «الصحیح» . 

ولکن اتوحييفة رحمه الله قال بالاطعام عن الميتٍ دُونَ الصیام 
عنه» لحديث ابن عباس المتقدم. والكلامُ على ذلك معروفٌ في كتب 
الفروع . 

وأما ماتوطیول و الحج ففي «صحيح البخاري», عن این عباس 
رضي ال عنهما: أن امراة من لجهيبة جات إلى النبی کلف فَقَالَتْ: ان 


۱۱( المخراف _ بكسر الميم وسکون الخاء : المكان الثم سمي بذلك لا يخرف منه أي 
يجتنى ۰ + تقول: شجرة محراف مثمار. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۰۲) و (۲۷۰۲) و (۰)۲۸۷۰ وأبوداود (۰)۲۸۸۲ والترمذي 
۰)11٩(‏ والنسائي ۲۵۲/۲ - ۲۵۳ وأحد ۱ و ۰۳۷۰ والطبراني في «الکبیر» 
(۱۱۹۳۰) و(۱۱۱۳۱) من طریقین» عن عکرمة. عن ابن عباس . وأخرجه مالك 
او والبخاري (۲۷۰۱) و(55948) و(5969). ومسلم (۰)۱۰۳۸ والنسائي 
۱۹۳/۹ و ۲۰/۷ - ۰۲۱ وأبو داود (۰)۳۳۰۷ والترمذي (۰)۱۵4 وابن ماجه 
(۲۱۳۲) من طرق عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن 
ابن عباس أنه قال: إن سعد بن عبادة استفتی رسول الله مق فقال: إن أمي ماتت 
وعليها نذر ول تقضه فقال رسول الله ية : «اقضه عنها». 

(۳) البخاري(۰)۱۹6۲ ومسلم (۰)۱۱4۷ وأخرجه أبوداود (۰)۲۰۰ وأحمد 59/5 
والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» ۰۲۱/۱۲ والطحاوي في «مشكل الاثار» 
۳--_ ۱ والبغوي (۰)۱۷۷۳ والبيهقي ۲٠٠/۲‏ . 


1Y 


YAY 


حُجَي عَنْهَاء أرَأيتٍ لوکان علی أُمْكِ دی أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله ۳ بالوفاء»(۱) ونظائره أيضا كثيرة . 

وأَجْمَعَ المسلمون على أن قضاء الذَّيْنِ تسعطه و شمه السك 
ولو كان من أجنبي » ومنْ غير تركته» وقد دل على ذلك حَدِيتْ 
أبي قتادة» حيث ضَمِنَ الدينارين عن المیت. فلمًا قضاهماء قال 
النبی کل : «الآن يَردْتَ عليه حلدته»(۲). 

وكل ذلك جار علی قواعد الشرع» وهو ا القياس » فان 
الثواب حى العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم یمن من ذلك. كما 

وقد نبّه الشارعٌ بوصول. ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة 
ونحوها من العبادات البدنية» يُوضَحَهُ: أن الصوم کف النفس عن 


(۱) أخرجه البخاري )١1887(‏ و(55944) و(ها“”/ا)., وأحمد ۰۲۷۹/۱ والنسائي 


۶۰ والطيالسي .)۲٦۲۱(‏ والطبراني في «الكبين» (۱۲44۳) و (۰)۱۲446 
والبیهقی ۲۵۵/4 . 

(۲) قطعة 5 حدیث آخرجه أحمد ۳۳۰/۳ والطيالسي (۰)۱5۷۳ والبيهقي 5/هلاء 
والبزار )١*”5(‏ من حديث جابر بن عبدالله قال: مات رجل منا فخسلناه وکفناه 
وحنطناه» ووضعناه لرسول الله ية حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل» ثم أذنا 
رسول الله كلق بالصلاة عليه. فجاء معنا خطىّ, ثم قال: «لعل على صاحبكم دینا؟» 
قالوا: نعم ديناران» فتخلف. فقال له رجل منا يقال له أبوقتادة: يا رسول الله هما 
على » فجعل رسول الله ي يقول: «هما عليك. وفي مالك والیت منها بريء» فقال: 
ن فصلى علیه. فجعل رسول الله ب إذا لقي آبا قثادة يقول: «مافعل الديناران» 
حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله قال: «الان بردت عليه جلده» 
وسنده حسن» وصححه الحاكم ۲ ووافقه الذهبي› وأورده ا هيثمي 5 «المجمع» 
۲۳۴ ونسبه لأحمد والبزانن وحسن إسناده. 
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المفطرات بالنية» وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف 
بالقراءة التي هی عَمَلّ ونية؟ 


والجواب عما استدلوا به مِنْ قوله تعالی : «وآن یس لانشن معنى قوله تعالى: 
الا مَاسَعَى» [النجم :۳۹] قد أَجَابَ العلماء بأجوبة2©: أصحّها ا 
جوابان : 

آحذهما: أن الانسان بسعیه وخسن عشرته اکتسب الأصدقاءَء 
وأولد الاولات ونك الازواي واسدی الخیز» وتودد إلى الناسء 
فترحموا عليه. ودَعَوا له. وأهْدَوا له توا الطاعات. فکان ذلك أكَرَ 
سعيه» بل دُحُولُ المسلم. مع جملة المسلمین في عَقّدٍ الاسلام من 
اعظم الاسباب في وصول, نفع کل مِنّ المسلمین إلى صاحبه. في حياته 
وبَعْدَ مماته» ودغوة المسلمین تحیط مِنْ ورائهم . 

پوضحه: أن الله تعالی جَعَلَ الإيمانَ سبباً لانتفاع صاحبه بدُعاء 
إخوانه من المؤمنين وسعیهم فإذا أتى به. فقد سعى في السَبّب الذي 
يوصل إليه ذلك . 


(۱) مذكورة في «الروح» ص ۰۱۹۹ وقد بين ضعفها ابن القيم» ورجح الجوابين اللذين 
ذكرهما الشارح هناء وقال: كان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. 
وقي «مجموع الفتاوى» ۳۱۲/۲6: وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة كما قيل: 
إنها تختص بشرع من قبلناء وقيل: إنها خصوصة. وقيل: إنها منسوخة» وقیل : إنها تنال 
السعي مباشرة وسبباء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيهء ولا حتاج إلى شيء من 
دلك. بل ظاهر الآية حق. لا يخالف بقية النصوص. فإنه قال+ (وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى) وهذا حق. فإنه إنما يستحق سعيهء فهو الذي يملكه ويستحقه. كا أنه إغا 
يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء وأما سعي غيره فهو حق» وملك لذلك الغير لا له 
لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غیره كا ينتفع الرجل بكسب غيره. 


۹۹ 


الثاني : - وهو أقوى منه ‏ ان القرآن لم ينف انتفاغ الرّجُل بسعي 
غيره» وإنما نفى مِلْكه لغير سعيه. وبِينَ الأمرين من الفرق ما لا یخفی 
فاخبر تعالى أنه لا يَمْلِكُ إلا سعيه. وأماسَعْىُ غيره» فهو ملك لساعیه, 
فان اء أن یدله تفه وان شاه أن یف اتفه 

وقوله سبحانه: ألا تر وازرة وژز أخرى * وَأن ليس للإنسن " 
إلا مَاسَعَى» [النجم:۳۹-۳۸]. ایتان محکمتان. تقتضیان عدل 
الرب تعالی : 

فالأولی : تقد تقتضی أنه لا يعاقِبٌ آحدا بجرم غيره» ولا یژاخذه بجريرة 
غیره» کما ا الدنيا. 

والثانية : تقتضي أنه لا يُفْلِحّ إلا بعمله لِيْقَطمَ طمعه مِنْ نجاته 
بعمل آبائه وسَلفه ومشايخه. كما عليه أَصْحَابُ الطمّع الكاذب. وهو 

وكذلك وله تعالى: «لها ما كَسَبَتْ» [البقرة:185]. وقوله: 
ولا تجزون إلا ما کنتم تَعْمَلُونَ» [يس .]٠٤:‏ على أن سِيّاقَ هذه الآية 
يدل على أن المنفي عقوبة العبدٍ بعمل غيرهء فانه تعالى قال: «فالیوم 
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لا نَظلَمُ نفس شین ولا تْجرّونَ إلا ماکنتم تشملون» [یس : ؟ 6]. 

وأما استدلالهم بقوله ككللهِ: «إذا مَاتَ ابن دم انقطع عمل 
فاستدلال ساقط. فانه لم يقل انقطع انتفاعغه» وإنما أخبر عن انقطاع 
عمله» وآما عمل غیره. فهو لعامله: فان() وهبه‌له»وَصل إليه ثُوابٌ عمل 
(۱) تقدم تخريجه ص 557 تعليق (۲). 


(۲) سقطت من (ب). 


۷۰ 


لال لا ثواب عمله هو وهذا كالدَّين يُوفيه الإنْسَانُ عن غير فتبرأ 
مت ولكن ليس له ما وفى به الین . 

وأما تفریق مَنْ فرق بين العباداتِ المالية والبدنية» فقد شرع 
النبيٌ ية الصومٌ عن المیت. كما تقدم. مع أن الصَومٌ لا تجري() فيه 
الاب وکذلك حديثٌ جابر رضي الله عنه. قَالَ: لت مَم 
له ولو ِيْدَ الأضحى , مُا انصرف» تي بکیش بح فقال: 
الله واللّهُ کین للم هڏا عَني وَعَمُن لم يضح من ۳9 7 
أحمد وأبو داود والترمذي” ۲ وحديث الكبشين اللّذَيْن قال في أحدهما: 


o‏ ۶ م و 


له هذًا عن متي مان وفي الآخر: الله هذًا عن مخمد 
وال مُحَمُدِ) رواه أحمد“ . وال فى الأضحية اراقة الدم وقد 


جعلها لغیره . 


(۱) في (ب): نجزیء. 

(۲) أحمد ۳۴ و ۰۳۰۲ وأبو داود (۰)۳۸۱۰ والترمذي (۰)۱9۲۱ وأخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الاثاره ۱۷۷/٤‏ ۰۱۷۸ ژالدارقطني ۶ والبيهقي ۲۹6/۹ 
و ۲۸۷ من طریق عمرو مولى الطلب. عن الطلب بن عبداف روزاد الطحاوي 
والبيهقي : وعن رجل من بني سلمة) عن جابر بن عبدالله. ورجاله ثقات وصححه 
الحاكم ۰۲۹۹/4 ووافقه الذهبي. وهو كا قالاء فان الطلب قد صرح بالتحدیث في 
رواية الطحاوي وااکم. فانتفت شبهة تدلیسه, وله طریق آخر بنحوه عند أبي داود 
(۰)۲۷۹۰ والدارمي ۰۷۱-۲ والطحاوي /۰۱۷۷ والبيهقي ۹ و ۰۲۸۷ 
وسندها حسن» وصححه ابن خزيمة (۲۸۹۹). وثالث عند أبي يعلى (۰)۱۷۹۲ والطحاوي» 
والبيهقي. وسنده حسن. كا قال اطيئمي في «الجمع» ۳/4 

(۳) أخرجه أحمد 91/5 ۰۳۹۲ والبزار (۰)۱۲۰۸ والبيهقي 504/4 ۲۹۰ و۲۱۸ 
من طریق آبي عامر العقدي عن زهيربن محمد العنبري» عن عبدالله بن محمد بن 
عقیل» عن علي بن حسین. عر 57 مولى رسول الله كل أن رسول الله يكت كان 
ادا ضحی. اشتری شين سفينين آفزنین آملحینء: فإذا ال وحطب لناس أتى 
بأحدها وهو قائم في مصلاه. E‏ بنفسه بالمدیق ثم يقول: «اللهم 95 هذا عن - 


۷۱ 


YAY 


الاستتجار على 
تلاوة القشر آن 
وإهدائه للمیت 


وكذلك عبادةٌ الحج بدنية, ویس المال ركنا فيه. وانما هر یل 
ألا تری أن المکی يجب عليه الح إذا قَدَرَ على المشي إلى عرفات من 
غير شرط المال. وهذا هو الأظهرٌ. أعني أن الحجّ غيْرٌ مركب من مال 
وید بل بدني محض» كما قد نص عليه جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة المتأخرين. 


وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين. 

ولأن هذا إهداءُ ثواب. وليس من باب النيابة» كما 
أن الاچیر الخاص ليس له أن يستنيبَ عنه» وله أن يُعْطِيَ أجرته لمن 
شام ۱ 

وأما استثجار قوم یقرژون القران. ویهژونه للمیت. فهذا لم یله 
احد من السلف. ولا آمر به 2 من أن شین ولا رخص قيس 
والاستشجاز على نفس التلاوة غَيْرٌ جائز بلا حلاف وانما اختلفوا في 
عون انا هن و مها فيه ا نف ی الق 
والثواب لا یصل إلى المیت إلا إذا كان العَمَل لله. وهذا لم يقع عبادة 
خالصة. فلا يكو واه ممايُهدى إلى الموتى ولهذا لم یل أحد: إنه 
يكتري مَنْ يَصُومُ ولي ویهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطى 


= ام ما من شون نک نویه وشهد لي بالبلاغ» ثم یوق بالآخرء فیذبحه بنقسه 
ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فیطعمها جميعاً ءالمساكين» ويأكل هو وأهله منبماء 
فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله كا 
والغرم. وسنده حسن. كا قال افيثمي في «المجمع» ۰۲۲/4 وأخرجه الطحاوي في ' 
«شرح معاني الآثار» ۱۷۷/6 من طريق علي بن معبد. عن عبيدالله بن عمر» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل به. 


۷۲ 


لمن يقرأ القرآن ويُعَلَمهُ ويتعلمه معونةً لأهل القرآن على ذلك كان هذا 
من جنس الصدقة عنه. فيجوز. 

وفي «الاختیاره(): لوأوصى بان یغطی شيءٌ من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره. فالوصية باطلةء لانه في معنى الأجرةء انتهی . 

وذكر الزاهدي) في «القنية»: أنه لووقف على من يقرأ عند قبرى 
فلت باطل. 00 

وأما قراءة القران وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرةء فهذا یل إليى 
كما َمِل ثُوابُ الصوم والحج . 
3 فإن قیل: هذا لم‌یکن معروفاً في السَّلَفبِ ولا أرشدهم إليه 

فالجوابٌ: إِنْ كان مور هذا السژال, معترفاً بوصول تواب الحج 
والصيام والدعاء. قيل له: ما الق ین ذلك وبَيْنَ وصول. ثواب قراءة 


)١(‏ ۰۸4/6 وهو شرح «المختار» أحد المتون الأربعة المعتمدة عند المتأخرين من الحنفيةء 
وكلاهما لأبي الفضل مجدالدين عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوق سنة 
۳ه ألف «المختار» في عنفوان شبابه ضمنه أقوال الإمام أبي حنيفة, فتداولته أيدي 
الطلية» وصار مرجعاً لهم في الفتوى. فصنف شرحاً له. وسماه «الاختیار» أشار فيه إلى 
علل السائل ومعانيهاء وذكر فروعاً يحتاج إليهاء ویعتمد النقل عليهاء وقد طبع بخمسة 
أجزاء لطيفة في مصر. وعلق عليه الشيخ محمود أبو دقيقة. انظر «الفوائد البهية» 
س ۱١١‏ . 

(۲) هو تار بن محمود بن محمد آبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني ‏ نسبة إلى غزمين 
من قصبات خوارزم ‏ الحنفي المتوفى سنة 56848ه. كان من كبار الأئمة» وأعيان الفقهاء 
عالما كاملا له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب. والباع الطويل في الكلام والمناظرة» 
وقد ذكر في أول «القنية» أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه فخرالدين بديع بن 
أبي منصور ال حنفي » وسماها: «قنية المنية لتتميم البغية» وهذا الكتاب م يطبع بعد 
وابن عابدين الشامي يكثر النقل عنه في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار». انظر 
«کشف الظنون» ص ۱۳۵۷ و ۰۱۸۸۲ و«الفوائد البهية» ص 4ه و۲۱۲ ۲۱۳ . 


رفت 


قراءة القران 
وإهداؤها للميت 
بغير أجرة 


۳۸ 


القرآن؟ ولیس کون السلَف لم یفعلوه حجَة في عدم الوصول. دمن أين 
نا هذا النفي العام؟ 

فان فیل : فرسول الله عند أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة 
دون القراءة؟ قیل: هو ية لم یبتدئهم بذلك. بل خرج ذلك منه مرح 
الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن ميته فان له فيه» وهذا سأله 
عن الوم عنه(۱) فد له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك وای فرق 

ِيْنَ وصول, واب الصوم - الذي هو مجرد نية وامساك - وبين وصول. 

ثواب القراءة والذکر؟ 

فان قيل: ما تقولون في الإهداءإلى رسول الله يكله؟ 

فيل : من المتأخرين من استحبه ومنهم من راه بدذعة لأن 
الصحابة لم يكونوا یفعلونه, ولان النبيّ كل له مثل أجر كل مَنْ عمل 
خَيْراً من أمته» من غیز أن ینقص من أَجْر العَامِل شيء, لأنه هو الذي 

دل أمته على كل خيرء وأرشدهم إليه. 

ومن قال: 5 الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام 
الله » فهذا لم يصح عن أحد من الائمة المشهورین. ولا شك فى 
سماعه(۲۳ ولكن انتفاعه بالسماع لا يَصِحّء فان تواب الاستماع مشروط 

(۱) سقطت من (ب). 

(۲) قوله: «ولا شك في سماعه» لیس على إطلاقه. لان الله سبحانه نفی سماع الوق بقوله 
عز وجل : «وما أنت بمسمع مُنْ في القبوره. وقوله سبحانه: نك لا تسمع الموق»» 
وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحادیث. وافایستثنی من ذلك ما صحت به 
الأحاديث من سماع الميت سؤال منکر ونکی وسماعه فرع نعال الشیعین وسماع نتل 
بدر کلام الرسول ی ونحو ذلك ما صح به النص» وما سوق ذلك فالاصل عدم 
سماعهم للقرآن وغیره. 


۷ 


بالحياة فإنه عَمَلْ احتياري» وقد انقطع بموته» بل و بل ربما يتضرر ويتألم. 
لکونه لم يمتثل آوایر الله ونواهیه. أو لکونه لم يَزْدَدْ من الخير. 
واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» على ثلاثة أقوال: اختلاف العلاءفي 
۱ ۱ 5 1 قراءة القرآن 
هل تكره. أم لا بأس بها أم لا بأس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ ES‏ 
فَمَنْ قال بعرامتهاء كأبي حنيفة و ومالك وأحمد في رواية» قالوا: 
لأنهُ محداث. > لم ترد به السّنة والقراءة تشبه الصلاة. والصلاة عند القبور 
منهي عنهاء فكذلك القراءة . 


ومن قال: لا باس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في روا ۱(2) 


)١(‏ قال يحيى بن معين في «تاريخه» :4١6/17‏ حدثنا مبشربن إسماعيل» حدثني 
عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه. قال: قال لي أبي : يا بنيي إذا آنا مت» 
فضعني في اللحدى وقل: : بسم الله » وعلى سنة رسول الله وسن علي الثراب شتا 
واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني سمعت عبدالله بن عمر يقول ذلك. 

مبشر بن إسماعيل ثقة» وثقه أحمد وابن معين وابن‌سعد وعبدالرهن بن العلای 
ترجمه البخاري في «التاريخ» ۳۳۰/۵ ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» ۰۰۰/۷ وروی له الترمذي حدیثا واحدا. 

وأبوه العلاء بن اللجلاج مترجم في «التاریخ الکبر» ١١۷/٦‏ ۰۵۰۱۸ و «احرح 
والتعدیل» ۰۳۰۰/۰ ووثقه ابن حبان ۰۲4۵/۵ والعجلي ص ۰۳4۳ والحافظ في 
«التقریب». 

وأخرجه الخلال في «الجامع » کتاب القراءة عند القبور من طریق عباس الدوري 
عن يحيى بن معين بهذا الإسناد. قال عباس الدوري: سألت أحمد ابن حنبل» قلت 
تحفظ في القراءة على القبر شيثا؟ فقال: لاء وسألت يحيى بن معين. فحدثني بهذا 
الحديث. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق. حدثني علي بن موسى الحدادء 
وکان صدوقاًء قال: كنت مع أحمدابن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة. فلا 
دفن الميت» جلس رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال له أحمد: يا ذا إن القراءة عند 
القبر بدعف فلا خرجنا من المقابرء قال محمد بن قدامة لأحمد ابن حنبل : يا أبا عبدالله - 


۷۵ 


استجابة الله دعاء 
عبده 


استدلوا بما قل عن ابن عمر رضي الله عنهما: آنه اوصی آن يقرا علی 
قبره وق تفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ونقل ایشا عن بعضر 
المهاجرین قِراءَةٌ سورة البقرة. 


مَنْ قال: لا بش بها وَقْتَ الدفن فقط - وهو رواية عن أحمد - 
۳1۹ عن ابن عمر وبعض المهاجرین. 

وأما بَعْدَ ذلك. کالذین یتناوبون الق للقراءة عنده فهذا مکروه 
فإنه لم تات به السنةء ولم يُنْقَلْ عن أحدٍ من السَّلَفِ مثل ذلك أصلاء 
وهذا القَولُ لعله أقوى من غيرهء لما فيه من التوفيق بين الدليلين0©. 

قوله : «واللَّهُ تَعَالَى يَسْتحِيبٌ الدّعَوَاتِء وَيقضي الحاجات». 

ش : قال تعالی : لوَقَالَ زبکم ادمُوني أَسْتَجِبٌ لکم6 [غافر: .]6١‏ 
«وذا ال عِبَادِي عَنْي فإني ریب اجيب دَعْوَةَ الداعي إذا 0 
[البقرة : ۱۸]. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل 
وغيرهم: أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ٠‏ ودفع, 


- ماتقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم. فأخبرني 
مبشر» عن عبدالرهن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند 
راسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له أحمد: 
فارجع وقل للرجل يقرأ. وانظر «الغني» 67۷/۲ و «الروح» ص ۰۱۷ 

(۱) انظر «المغني» ۲ - ۰۵7۷ و «الجموع» ۰۵ و برد الحتاره ۲4۲/۲ - 
1:۳ 

7( قرأ أبو عمرو» وأبو جعفر» وورش بإثبات الياء في «الداعي» و «دعاني» في الوصل دون 
الوقف. وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهما في الحالينء وقرأ الباقون بحذفها في الحالين. انظر 
وحجة القراءات» .ص ۱۲۹- ۰۱۲۷ و «الکشف» ۰۳۳۳/۱ و «النشر» ۰۱۸۳/۲ 
و «البدور الزاهرة» ص ٠٦‏ . 


۷۹ 


المضار(۱) وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا م نشت الضو في البحر 
دَعَوا الله مخلصین له الدین وأن الانسان إذا مسه الف دعاه لجنبه 
او قاعدا. أوقائماً. وإجابة الله لدُعَاء العبد. مسلماً كان أو کافرا 


واعطازه سول من جنس رزقه لهم ونصره e‏ وهو مما وچ 
الريوبية : للفت:طلفا ثم قد یکون ذلك فتنة في حَقَهِ ومضرةً علیه, 


إِذْ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك» وفي «سنن ابن ماجه» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 0 قال رسول الله که : «مَنْ لَمْ یال الله 


يَخْضْبٌ عَلیه(۷) وقد نظم بَعْضْهُم هذا 00 فقال : 


. ۲۱-۰۷ و«الداء والدواء» ص‎ ۱۰۵ ٠١7/7 انظر «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۰)۳۸۲۷ وأحمد ۰4۷۷/۲ وابن أبي شيبة ۰۲۰۰/۱۰ وابن‎ 
عدي في «الکامل» ۲۷۵۰/۷ والبغوي (۱۳۸۹) بلفظ: «من لم يدح الله غضب عليه»‎ 
1٩۱/۱ وأخرجه أحمد 447/7 بلفظ: «من لا يسأله يغضب علیه» وهوفي «الستدرك»‎ 
بلفظ : «من لایدع الله يغضب علیه» كلهم من رواية أبي صالح الخوزي عن‎ 
آبي هريرة» وأبو صالح الخوزي ضعفه ابن معین. وقال آبو زرعة: لا بأس بهء وباقي‎ 
رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي. وقد ظن الحافظ ابن كثير‎ 
أن أبا صالح هذا هو السمان. فجزم بان أحمد تفرد بتخريجه. قال الحافظ في «الفتح»‎ 
ولیس كا قال. فقد جزم شيخه الزي في «الأطراف» ۸4/۱۱ بأنه الخوزي,‎ ١ 
ووقع في رواية البزار والحاكم: عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا هريرة» وفي الباب‎ 
مايؤيده عند الترمذي (۰)۳۵۷4 والطبراني (۱۰۰۸۸) من حديث ابن مسعودرفعه‎ 
006 «سلوا الله من فضله. فإنه يحب أن يسأل» وله (6144”) من حديث ابن‎ 
الدعاء ينفع ما نزل وبما لم ینزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» وني سنده لين» وأخرج‎ 
الطبراني في «الدعاء» بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية»عن عائشة مرفوعاً:«إن الله‎ 
. يحب الملحين في الدعاء»‎ 
أورده السيوطي في «الأزهار فيا عقده الشعراء من الأحاديث والآثار» لوحة (4۳) نقلاً‎ 
۱ , عن البيهقي في «شعب الإيمان» وم ینسبه لأحد‎ 


5 


محصر 


۷۷ 


قال ابن عقيل (“: قد نَدَبَ اللَّهُ تعالى إلى الدَّعاءِء وفی ذلك 


أحدّها: الوجودٌ. فإن مَنْ ليس بموجود لا يُذُعَى . 
الثاني : الغنی فإن الفقیر لا يُذُعى . 

الثالث: السَمَعْء فإن الأصَم لا يُذْعَى . 

الرابع : الكَرّمُء فان البخیل لا يُدْعَى . 

الخامس : الرحمة. فإن القاسي لا یذعی . 
السادس: القدرة. فإن العاجر لا يُدُعَى . 


ومن يَقَولُ بالطبائع یعلم أن الناز لا يُقَالُ لها: كفي! ولا النجم 
يقال له: أَصْلِحْ مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختيارأ» فَشَرَعَ 
الذعاء وصلاة الاستسقاء لین كذبٌ أهل الطبائع . 


الرد على من یز ۰ مي 1 ا 5 7 a‏ ۱ ۲ ۱۰ 5 
7 19 0 ودهب فوم من المتفلسفة. وغالية المتصوفة إلى آن الدعاء لا فائد 


۸۵ فيه! قالوا: لان المشيئة الالهية ان اقتضت وجود ا فلا حاجة 


0 ادعام 0 لخدب فلا فائدة في الرّعاء! ! وقد م بعضهم 


(۱) هو الإمام العلامة البحر. شيخ الحنابلة أبو الوفاءء علي بن عقيل بن محمد بن 

عقيل بن عبدالله البغدادي 0 القریء الفقيه الأصولي الواعظ التکلم . قال السَّلَفي : 

ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقیل ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة 

علمه» وحسن إيراده. وبلاغة کلامه. وقوة حجته. وله تصانيف عدة منها «كتاب 

الفنون» وهو أكثر من ثلاث منة مجلد. قال الامام الذهبي: لم یصنف في الدنیا أكبر 

منهء وني هذا الکتاب فوائد كثيرة جليلة في التفسير والفقه والأصلين واللغة والأخلاق 

والشعر والتاریخ والحكايات» وفیه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج 
فكرى توفي سنة «17هه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» /۱٩‏ رقم الترجمة (۲۵۹). 


YA 


من غَلَطاتِ بعض الشیوخ. فكما أنه مَعْلُومُ الفسادٍ بالاضطرار من دين 
الاسلام. فهو مَعْلُومُ الفسادٍ بالضرورة العقليةء فان منفعة الذّعاءِ أمرٌ اتفقت 
عليه تجاربٌ الأمم . حتى إن الفلاسفة تقول: ضحِيجٌ الأصُواتٍ في(“ 
هيال العبَاداتِ. بِمُنُونٍ اللّعَاتِء يُحَلُلُ ما عَفَدَنْهُ الاك ارات( 
هذا وَهُمْ مشركون. 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتین : فان قولهم عن المشيثة الإلهيةء 
إما أن تقتضیه أولاء ثم سم ثالث" وهو: أن تقتضیه بشرط لا تفتضیه 
مع عدمه, وقد يَكُونُ الدّعاء من شرطه. كما توب الثواب مع العمل 
الصالح. ولا توجبه مع عدمه» وكما تُوجب الشبع والرّيّ عند الأكل 
والشرب. ولا توجبه مع عدمها وحصول الولد بالوطء. والزرع بالبذر. 
فإذا در وقوغ المدعو به بالدعاء لم يَصِحّ أن يُقَالَ: لا فائدة في الدعای 
كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول 
هؤلاء. كما أنه مخالف للشرع. فهو مخالفٌ للحس والفطرة. 


ومما ينبغي أن يُعْلَمَ ما قاله طائفةٌ من العلمای وهو: أن الالتفات 
إلى الاسباب شرك في التوحید. ومحو الاسباب. أن تَكُونَ آسبابا نقص 
في العقل. والاعراض عن الاسباب بالُلیة تدم في الشرع» ومعنی 
التوكل والرجاءء تلف من موجب التوحید والعقل والشرع . 

وبيانُ ذلك: أن الالتفات إلى السبب هواعتمادٌ الب علي 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) في () و (ب) و (ج): الموثورات. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 

(۳) انظر «مدارج السالکین» ۱۱۸/۲ - ۰ و «الداء والدواء» ص ۱۸ - ۲۲ . 
(4) سقطت من (ب). 


۷۹ 


YA“ 


ورجاژه. والاستناد إليهء ولیس في المخلوقات ماد سی هذاء لأنه لیس 
بمستقل؛ ولا بد له من شرگاء وأضداد ومع هذا کل فان مر 
تست ب الأسباب» و 


وقولهم : إن اقتضت المشيئة المَظْلُوبَء فلا حَاجَةَ إلى الدّعَاءٍ 
قلنا: بل قد تَکونْ إليه حاجة. من تحصیل مصلحة أخرى عاجلة وأجلةء 
ودّفع مَضَرَّةٍ أخرى عاجلة واجلة. 


وكذلك هم : وان لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا: بل فيه فرب 
عظيمة» من جَلْب منافع» وفع مضارٌء كما ته عليه الب لا بل 
ما بعجل ا للعبد من معرفته بربه» بوإقراره' به, وبانه سمي قريبٌ قدیر عليم 
رحيم» وقراره بفقره الیه. واضطراره إليهء وما يبع ذلك مِنّ العلوم 
ال ورال الركية:. اي هي ین اعظم المطالب. 

فان قيل: إذا كان إعطاءً ال معلل بفعل العبدء كما یل من 


اعطاء المسوول للسائل» کان السائل قد آثر ١‏ في المسوول حتی 
أعطاه؟ ! 


قلنا: الرب سبحانه هو الذي حَرَّكَ العبدّ إلى دعائه. فهذا الخیر 
منه» وتمامّه علیه. كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا خی هم 
الإجابة» وانما أخيلٌ م الدعاءء ولكن إذا هم الدعاء فإن الإجابة 
معا وغل هذا له تعالى :لو يدير الام بين ماه الأزض. 8 
یعرج إلى ليه في يوم کان مقداره آلف سنة 56 تعذون که [فصلت : ه]. 
فأخبر 2 أنه يبتدىء بالتدبير» ثم يَصَعَدُ إليه الأمر الذي دبره فالله 


سبحانه هو الذي يَقَذِفُ فى قلب العبد حركة الدعای مها سيا لخر 
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الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب. فهو الذي وَفْقَّ العبد للتوبة» 
ثم قَبلَهَاك وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه. وهو الذي وه للدّعاء ثم 
أجابه» فما أثر فيه شيء من المخلوقات» بل هوجعل ما يَفْعَلُهُ سبباً لما 
يَفْعَلّه قال مطرّف بن عبدالله بن الشخیر أَحَدُ آئمة التابعین(): نظرت فى 
هذا الأمرء فَوَجَدْتٌ مبدأه من الله » وتمامّه على الله » وَوَجَدْتُ ملك ذلك 
الذعاء . 

وهنا سوال معروف. وهو: أن من() الناس من قد يسأل الله 
شيئاً فلا یعطی. أویعطی غيرٌ ما سل وقد أجيب عنه بأجوبة» فيها ثلاث 
أجوبة محققة : 

احذها: أن الآية لم تَتَصَمُنْ عَطِيَّةَ السؤال مطلقاًء وإنّما 
تضمنت() إجابّة الدّاعي» والدّاعي أَعَمْ من السائل» وإجابة الداعي أعم 
مِن إعطاء السائل. ولهذا قال النبي كك : یرل ربا في کل یل إلى 


۳۷ 


سَمَاءِ الدنياء فیقول: مَنْ يَدْعُوني فَأَسْتَجِيبَ له مَنْ يسني فاغطیه؟ مَنْ 


يَستَغْفِرُني فأَغفْرَ له( . 

ففرق بين الدّاعي والسائل» وبين الإجابة والاعطای وهوفرقٌ 
بالعموم والخصوص ء كما أتبع ذلك بالمستغفرء وهونُوْعٌ من السائل » 
فذكر العام ثم الخاصٌ, ثم الأخصٌ . وإذا عَلِمَ العباد أنه قريبٌ» يجيب 
دَعْوَةَ الداعي. علموا قُرْبَه منهم. وِتَمَكنْهُمْ من سؤاله. وعلموا عِلْمَهُ 


(۱) كان إماماء قدوة. فقيهاً. عابدأ» مجاب الدعوق, توفي سنة هوه. مترجم في «السيره 
۶6 - 140. 

(۲) «من» کتبت في (د) فوق کلمة: الناس. وقد أخلت بها باقي الأصول. 

(۳) في (ب): نتضمن . 

. ۲۹۹ حدیث صحیح. وقد تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


1۸1 


بيان الحكمة فى أن 
الداعي قد 
لا يعطى شيئا 
أو یسطی غير 
ما سأل 


YAY 


ورحمتّه وقُدْرَتَهُ فَدَعَوْهُ دُعَاءَ العبادة في حال» ودعَاء المسألة في حال» 
وجمعوا بَينَهُما في حال إذ الْعَاء اسم يجمع<2 العبادة والاستعانك وقد 
فسر قوله: 9وَقَالَ ریک ادمُوني أَسْنَجِبْ لکم4 [غافر: 0۰] بِالدُعَاءِ 
الذي هو العبادةء والدعاء الذي هو الطلبٌ. وقوله بعد ذلك: «إِن الذين 
يَسْتَكْبِرونَ عَنْ عِبَادَتِي 4 [غافر: ]٠١‏ يؤيدُ المعنى الأول. 


الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال عم من إعطاء عَيْنِ 


2 


المسژول() كما فسره الثبیْ ية فیما رواه مسلم في «صحيحه»» أن 
النبيّ يكل قال: «ماین رجل يَدْعُو الله بدَعْوَةِ لیس فيها انم ولا قطیعه 
رحم إل َغطاء بها إختى ثلاث خصال : ما أن يُعْجُلَ له دغوت 
ام اي اه ها 
ارَسُولَ الم اذاً نُكْثِرٌء قَالَ: «اللَّهُ أََره۳). فقد آخبر الصّایقَ 
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)١(‏ في (ب): لجميع. 

(۲) في (ب): السؤال. 

(۳) في (ب) و (ج): «أكبر»» وهوتصحیف. وليس هوفي «صحيح مسلم» كماظن 
الشارح» وإنما هوني «المسند» ۰۱۸/۳ والبخاري في «الادب المفرد» (۰)۷۱۰ والبزار 
(۳۱6۳) و (۰)۳۱44 والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۳۷۹/۱ وأبي يعلى في «مسنده» 
۰)۱۰۱٩(‏ وأبي نعيم في «الحلية» ۰۳۱۱/٩‏ كلهم من‌حدیث أبي سعید الخدري» 
وصححه الحاكم ۰4٩۳/۱‏ ووافقه الذهبي. وهو كا قالا» وقال الهيثمي في «المجمع» 
۱4٩ - ۰‏ : ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح 
غير علي بن علي الرفاعي. وهوثقة. وني الباب عن عبادة بن الصامت عند الترمذي 
(۰)۳۰۷۳ وأحمد ۰۳۲۹/۵ والطحاوي في «مشكل الآثار» ۰۳۷۰/۱ والبغوي 
(۰)۱۳۸۷ وأبي نعيم في «الحلية» ۱۳۷/۵. وعن جابر عنده أيضاً (۰)۳۳۸۱ ولسلم 
(۲۷۳۵) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم. 
أو قطيعة رحم مالم يستعجل» قيل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوت» فلم آر یستجیب لي» فیستحسر عند ذلك» ویذع الدعاء» . وأخرجه البخاري 
في «الأدب الفرده (1۵۵). والبغوي (۱۳۹۰). 


ذه 


المصدوق أنه لاب في الدّعوةٍ الخالية عن العُذوانِ من (عطاء السول 
مُعجلاء أومثله من الخير مجلا أو يُضْرَفٌ عنه من السّوء مثله. 

الجواب الثالث: أن الدعاء سیب مقتضر لنيل المطلوب والسبب 
له شروط وموانع. فإذا حصلت شروطه. وانتفت موانځه» حَصّلَ 
المطلوب. ولا فلا يَحْصّلٌ ذلك المطلوب بل قد يَحْصّلٌ غَيْرُهُ. ومکذا 
سای الكلمات الطیبات. من الأذكار المأثورة المعلّق عليها جَلْبُ منافع 
أودَفٌ مَضَارٌ فإن الكلمات بمنزلة الآلة في ید الفاعلء تختلف باختلاف 
قوته وما يُعينهاء وقد يُعارضها مانع من الموانع . ونصضوص الوعدٍ والوعيدٍ 
المتعارضة في الظاهر: من هذا الباب. وكثيراً ما تجدٌ أدعية دعا بها قوم 
فاستجيبَ لهم» ويَكُونُ قد اقترن بالدّعاءِ ضرورةٌ صاحبه وإقباله على 
اش أوحَسنة نَقَدَّمَت منه. جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكراً لحسنته, 
أو ادف وقت إجابة» ونحوذلك. فأجیّ دَعْوَنُه فيظن أن السّرٌ في 
ذلك الذعای فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك 
الداعي . ۱ 

وفذا كما إذا استعمل رَجُلُ دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي» 
فانتفع 3 فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمُجَرّدِهِ كاف“ في خصول. 
المطلوب. فكان غالطاً. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر» فَيْجَابُء فيظن أن السّر للقبری 
و النّجأ إلى الله تعالى, فإذا حَصَلَ ذلك 
في بيتٍ من بيوت الله تعالى كان أَفْضَلَ وأحبٌّ إلى الله تعالی . 


(۱) في الأصول: كافياً. وهو خطا. 


AY 


۳۸۸ 


غضب اله ورضاه 


فالأدعيةٌ والتعوذات والرقی بمنزلة السلا والسْلاحٌ بضاربه. 

لا بِحَدّهِ فقط» فمتی كان اسلا سلاحاً تام والسَاعِدُ ساعداً قوياً 
ر 0 ٤‏ و رو 

والمحَل قابلاء والمانعٌ مفقوداً: حصدت به النكاية في العدو» ومتى 
تلف وَاحِدٌ من هذه الثلاثة تلف التأثيرٌ. 

فإذا كان الدّعَاءُ في نفسه غَيْرَ صالح أو الدّاعي لم يجمع بَيْنّ قلبه 
ولسانه في الذعای أو كان نم مانمٌ من الإجابة: لم يَحُْصّل الأثر. 

قوله :دك کل شيب ولا یمه شَيْءُ. ولا غنی عَنِ له تعالی 
طَرْفَةَ عَين» وَمْنِ ای عن الله طَرْفَةَ عَينِ» قد کف وَصَارَ من أفل. 
الحین» . 

ش : کلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحَيْنُء بالفتح : الهلاك. 

قوله :«واللَه يَعْضَبٌ ویزضی. لا كأحد من الوری» . 

ش : قال‌تعالی : «رضی اللّدُعَنْهُم 6 [المائدة : ۱۱۹][المجادلة : ۲۲] 
و [البيئة:8] لذ رَضِيَ ال من المنومنین لامك تخت الشَجَرَةٍ» 
[الففح:18]. وقال تصالی: من له ال وَعْضِبَ غلیسی6 
[المائدة : 6]. طوَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعنَهُ4 [النساء:۹۳]. «بامُو") 
بغضب من الل [البقرة: .]1١‏ ونظائر ذلك كثيرة. 


(۱) قال أبو جعفر الطبري ۱۳۸/۲: يعني بقوله: «وباؤوا بغضب من الله : انصرفوا 
ورجعواء ولايقال :«باؤوا» إلا موصولاً إما بخیر» وإما بشرء يقال منه: «باء فلان بذنبه» 
يبوء به بوءاً وبواء». ومنه قول الله عز وجل : «إني أريد أن تبوء بإئمي وائمك4 يعني : 
تنصرف متحملهیا. وترجمٌ با قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذا: ورجعوا 
منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب. ووجب عليهم منه 
سخط. وانظر «جامع البيان» ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ . 


۸۶ 


ومذهبٌُ السّْفب() وسائر الم ثبات صِفَةٍ القَضَبٍء والزضی» 
وَالعَدَاوَةٍ والولايّة» والحُبٌء والبغض » ونحو ذلك من الصَمات التي 
وَرَدَ بها الكتابُ والسنةء منم التأويل الذي رها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في السْمُم والبْصَرٍ والكلام وسار 
الصا كما أشار إليه لیخ فيما تقدم بقوله: «إِذْ كان تأویل الرؤية 
وتأويل کل معنى يُضَافُ إلى الربوبية» تَر التأويل» وثُرُومَ التسليم , 
وعليه دين المرسلين». 

وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صِفَة الاستواء 
کیْف؟ قال: الاستواء معلوم والكَيْفُ مجهول. ورُويَ ایض" عن ام 
سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليهاء ومرفوعاً إلى النبي 036©. 

وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: «من لم يوق لنفي 
والتشبیه 1 ولم يصب التنزية) . ويأتي في كلامه : وأن الإسلام فر لعلو 
والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» . 

فقول السيخ رحمه الله : «لا كأحدٍ من الوَرَّى» نفي التشبيه» 
ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسانِء والغضبٌ إرادة الانتقام » فإِن هذا 
نف للصفة. وقد اتفق اهل السنة على أن الله يمر بما يُحِبّهُ ویرضاه 
وإن كان لا پریده ولا یشاؤه» وينهى عما يَسْخَطه ويكرهه. ويِبْخِضهُ 
ویعضبٌ على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهی 
ويرضى مالا یریده ويكره وَيَسْحْطٌ ويَعْضَبٌ لما أراده. 

(1) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۳۸۰/۳ - ۳۸۵. 


(؟) سقطت من : (ب). 
(۳) لا يصح في الرفوع وقد تقدم الکلام علیه. فانظر ص ۳۷۳. 


1A0 


۲۸4 


ویقال لمن تأوّل الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لِم توّلتَ 
ذلك؟ فلا بُدٌ أن يَقَولَ: لان العَضَبّ غليانُ دم القلب. والزضی المیل 
والشهوت وذلك لا يليقٌ بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في 
الآدميّ ار ينشاً عن صفة العَضَّبء لا أله هو العَضَبُّ. ويقال له أيضاً: 
وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما یلائمه 
وینایبه. فان الح من لا رید إلا ما يَجُلِبُ له منفعت أو یدفع عنه 
مَضرّة. وهو محتاجٌ إلى ما يُرِيدُه ومفتقرٌ له يداد بوجوده. یفص 
بعدمه. فالمعنى الذي صرفب إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه 
سواء. فان جاز هذاء جاز ذاك. وان امتنع هذاء امتنع ذاك . 

فان قال: الإرادة التي يُوصَفُ ال بها مُحَالِفَةٌ للارادة التي وف 
بها العبد. وان كان كُلَّ منهما حقيقة. قيل له: فَمّلْ: إِنَّ الغضبٌ 
والرضَئ الى بر اله حاف بها رخف به الیل ون کان كل 
منهما حقيقة. فإذا كان مایقوله في الارادة یِمکنْ أن يمال في هذه 
الصّفاتء لم تین التأويل» بل يجب تَرْكهُء لائك تَسْلَم من التناقض › 
ر شا فق نمطي ممع نسم ا واه لام 
صَرْفَ القرانٍ عن ظاهره وحقيقته بغیر موجب حرام ولا کون الموجبُ 
للصرف مادلّه عليه عقله, إذ العُقُولُ مختلفة, َكَل یقول: إِنَّ عقله ده 
على خلاف ما يَقُوله الآخر! 

وهذا الکلام يمال لكل من نى صِفَهٌ من صفات الله تعالى» 
لامتناع مسمى ذلك في المخلوق» فإنه لا بْنٌ أن يُنْبِتَ شيئاً لله تعالى 


)١(‏ في (ب): ويزداد. 
(۲) في (ب): وينتقص. 


۸-۹ 


على خلافب مایعهُذه حتی في صفة الوجود. فان وجودٌ العبد كما يِلِيقٌ 
به ووجودّ الباري تعالی كما يَِلِيِقُ به. فَوجوده تعالی بستحیل عليه 
العَدَمُ ووجود المخلوق لا یستحیل عليه العَدَمُ وما سَمّی به الب نفسه 
وسمی به مخلوقاته متل الحي والعلیم والقدیر أو سمی به بَعْض 
صفاته» كالغضب والرّضى » وسَمئ به بعض صفات عباده فنحن نعقل 
بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى» وأنه حى ات جوف 
نفل أيضاً معاني هذه الأسماء في 0 ن المخلوق» نعل بین ن المعنیین 
قدراً مشتر 3 لكن هذا 57 لا یوج في الخارج مشتر كا إذ إذ المعنى 
المشترك کل لا يُوجد مشتر 2 كا إلا في الأذهان, ولا يوجد في الخارج 
الا معيناً مختصّاً. فیبت في كل منهما کما یلق به بل لو قيل: غضت 
مالك خازن النارء وغضب غيره من الملائكة : لم يجب أن يكون مماثلا 
لكيفية غضب الادمیین لأنْ الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعةء حتى 
ا ل ا 7 فخضب الله 
أولى . 
ورضاه وغضبه وحبّه وبغضه وأسَفه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أُمُورٌ 
وعارض هؤلاء من الصفاتيّة ابنُ كلاب ومَنْ وافقه. فقالوا: 
لا يُوضَفٌ الله بشي ء تل بمشیئته وقدرته اصلاء بل جهیع هذه الأمور 
صفات لازمة لذاته. قديمة أزلية» فلا يرضى في وقت دون وقتء 


ولايَغضبٌ في وقت دون وقت. كما قال فى حديث الشفاعة: «إن 


)١(‏ في (ب): جهم. 


۸۷ 


۳۹۰ 


ت م ۵ دارم 


رَبّي قَذ غضب الوم با لم یغضب قَبْلَهُ مله ون يَعْضَب بعْدَه 
مله . 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي ل : «ِنْ الله تَعَالى يَقولُ لهل الجَنةٍ: يا أَهْلَ اله یو 
لبيك ربنا وَسَعَدّيك والخیر في دی فیقول: هل زضیتم ۲ ؟ فَيَقُولُونَ : 
ما لنا لا نرضی نارق وقذ آغطیتاما َم تغط أَحذا ین حَلْقِكَء فقول : 
ألا اغيم فصل من ذات؟ فيَقُونُونَ: بازب. رای شَيْءٍ أَفْضْلٌ من 
ذُلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل يکم رضواني» فلا أسحَط علیکم بَعْدَهُ أَبدَأو9). 

فيستدل به على أنه بح رِضْوَانَه في وقت دُونَ وقت» وان بر 
فر ثم بح كنا كا السخط ثم برضی, لکن مولاء آخل 
علیهم رضواناً لا یتعقبه سخط . 

وم قالوا: لا یتکلم إذا شاءء ولا يَضْحَكُ إذا شاء ولا يَعْضَبُ إذا 
شاءء ولا یرضی إذا شاءء بل اما أن یجعلوا الرُضى والْضبٍ والحبٌ 
والبغض هوالإرادة» آویجعلوها صفات آخری. وعلی التقديرين» 
فلا يعلق شيء من ذلك لا بمشیته ولا بقدرته» لد لو تعلقت بذلك» 
لكان محلا للحوادث!! فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذَّاييّة بهذا 
الاصل > كما نفى أولشك الصّمَاتٍ مطلقاً بقولهم: ليس محلا 
للاعراض . وقد یال : بل هي آفعال وا تسم حوادث. کیا سمت 


(۱) قطعة من حدیث الشفاعة الطول. وقد تقدم تخريجه ص ۰.۹۱ 

(۲) البخاري )164٩(‏ و (۰)۷6۱۸ ومسلم (۰)۲۸۲۹ وأخرجه الترمذي (۲۵۵۸). وأحمد 
۳۴ والنسائي في «الکبری» كم في «التحفة» ۰۰6/۳ والبغوي (۰)4۳۹8 
وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۸4/۸ وابن منده في «الإيمان» (819). 


AA 


تلك صفات. ولم تسم أعراضاً. وقد ندمت الْإِشَارَةٌ إلى هذا المعنی 
ولكنّ الشيخ رحمه الله لم يَجْمَعْ الکلامٌ في الصفات في المختصر في 
مکان واحد. وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتیب 

واحسن ما یرب عليه كتابُ أصول الدّين تَرْتِيبُ جواب اللي يكل 
لجبريل عليه السلام» حين سأله عن الإيمان. فقال: «أَنْ تين بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم. الااخر والر »۱ ۲ الحديث» دا بالكلام 
على التوحيد والصفات کت ام بذلك ثم بالكلام على الملائكة, نی 
ونم لق آخره(۲). 


قوله : اونْحِبٌ أُصْحَابَ رسول. للم اف ولا تفرط في حُبٌ أحَدٍ 
منم ولا را من أحد منهم. وتبفض مَنْ بهم وبغير الخیر 
رم . ولا ذكرُم الا بخیر . . وحبهم دين وایمان وَاحسَان رضم 


و 


کفر ونقاق وطغیان» . 


ش : : پشیر الشیخ رحمه الله إلى الرد على الرُوافض, والنواصب . وقد 
اش الله على الصحابة وو ا ورصي عنهم ووعدهم ماوردمن النصوص في 
ال Mm.‏ الثناء على الصحابة 
۶ م که زر 0ور 5 
كما قال تعالی: «والسلبقون الاولون من المه‌جرین والأنصار 
والذينَ اتبعوهم بإ خسن رَضِيَ الله عنهم ورضوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جنات 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۵۲. 

(۲) في هامش (أ) ما نصه: بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة المؤلف رحمه الله تعالى. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» ۱۵۲/۳ ب ۱۵۳ و ۱۵۷ و ۳۰۵ و ۰۵ - 404 ۳۹۸/5 - 
۴۳ و 45۳ — 119 و ۲۲۲/۱۱ و 6۸/۳۵ - 15 


۸۹ 


۲۹۱ 


تجري تختها الأنهنرٌ خیبین فيها بدا ذْلِكَ اور العَظِيم» 


[التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى : ومُحَمْد رَسُولُ الله والذین مَعَهُ أشِدّاءُ على الکفار 
رحماء بینهم ترهم ۳ سَجدَا» [الفتح 7ل إلى آخر السورة. 


و و 


وقال تعالى : لَقَدُ رضي الله عن المژمنین إذ یبایغونك تخت 
الشجرة # [الفتح :۱۸]. 

وقال تعالى : ان الذِينَءَامَنُوا وهَاجَرُوا وَحْهَدُوا یله وآنفیهم 
في سبیل, الله والذينَ ءَاووا ونصروا أولئك بعضهم أُولِيَاءُ بعض » 
[الأنفال : ۲ ۰۲۷ إلى اخر السورة. 

وقال تعالی: لا توي منکم من آنقق من قبل الفتح, وقكتل 
وليك أعظم درد من الذین نو من ومد وَقَجَلُوا وکل وعد الله 
الجسي وال بما تَعْمَلُونَ خبيرٌ» [الحديد: .]٠١‏ 


وقال تعالی : طلفتراء لمهنچرین الذین أخرجوا من ديلرهم 
رآنولیم ون فضلا من الله ررضو وینصرون الله وَرَسُوله ارك هم 
الصدقون * والذین تبوعُوا الدّارَ والایمنن مِنْ قبلهم يحون من هاجر ال 
ولا يَجِدُونَ في درجم ار یا وت وَيُوْبْرُونَ علی آنشیهم ولو كَانَ 
4م خصاصة ومن یوق شح نفیه وت هم المفلخون * والذین جَاءُوا 
من بَعْدِهم یقولون ربنا اغفر لَنَا ولإخواننا الذينَ سَبَقُونَا بالإيملن ولا تَجَعَلُ 


48 قرأ ابن کثر: «من نحتها» بزيادة «من»» وكذلك هي في مصحف آهل مکف وقرأ الباقون 
بغیر «من». وهي في مصاحف جمیع الامصار غير مكة كذلك. انظر «حجة القراءات» 
ص ۰۳۲۲ و «الکشف» ۰۵۰6/۱ و «زاد السبر» ۰1٩۱/۳‏ 


14۰ 


مي قُلُوبنَا غلا للذين اتن نا لك روف رجيم [الحشر:۸ - ]٠١‏ 

وهذه الآياتٌ تتضمُنْ العا على المهاجرين والأنصارء وعلی الذین 
جاؤوا من بعدهم, يَسْتَغْفِرُونَ 6 ويسألون اله أن لا يَجْعَلَ في قلوبهم 
غو اَن مزلاء ‏ هُم اتقون ن للفيء» فمن کان في قلبه غل 
للذين آمنواء ولم يَسْتَعفِر لهم. لا يستحق في الفيء نصيباً بنص القرآن. 

وفي «الصحیحین» عن أبي سعيد ا رضي الله عنه. قال: 
کان بِينَ خالدٍ بنِ الوليدٍ وَبَيْنَ عبد الرّحمِنٍ بن وب شَيْ ءٌ فسبه خالدٌ, 
فقال رسول الله يله : لا سبوا أَحَدَا من نْ ضحابي فلو أن ن أَحَدَكُم لفق 
مث جد ده ما درك مد آخدهم ولا نصیفهم(۱). انفرد مسلم بذکر 
ا خالد لعبد الرحمن, دون البخاري . 

فالنبي بل يقول لخالد ونحوه: «لا تسوا أصحابي»» يعني 
عبذالرحمن وأمثاله» لان عبدٌّالرحمن ونحوه هم لب هون الأولون. وهم 
الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وم اَهَل بيعة الرّضوان. فهم 
آفضل, وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان() وهم ۳ 


(۱) البخاري (۰)۳۷۳ ومسلم (۲۵4۱). وأخرجه آبوداود (۰)416۸ والترمذي 
(۰)۳۸۶۰ وأحمد في «السند» ۰۱۱/۳ وفي «فضائل الصحابة, ری ورن و 
و(594) و (۰)۱۷۳۵ والطيالسي (۰)۲۱۸۳ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۰۱۲۲/۲ 
والبغوي (۳۸۵۲). والخطيب في «تارخه» ۰۱44/۷ وا بن أبي عاصم (4۸۸). 
E‏ مسلم ایضا (۰)۲۵۶4۰ وابن ماجه )١5١(‏ من حديث الأعمش» عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة. ورواه البزار (۲۷۹۸) من طريق زائدة عن E‏ 
أبي صالح » عن آبي هريرة. . وذکر فيه قصته. وانظر «الفتح» ۰۳۱-۷ فقد 
نقل عن ا من أئمة النقد أن الصحيح رواية الأعمش., عن أبي صالح » عن 
أبي سعيد الخدري. وأن رواية أ بي صالح عن أبي هريرة شاذة. 

(۲) من قوله: «فهم أفضل» إلى هنا سقط من (ب). 


۹۱ 


۳۹۳ 


أسلموا بعل الحذیییت وبعد مصالحة النبي كلل أهل مک 5 
خالد بن الولید » وهؤلاء ۳ ممن تأخر إسلامهم ا فتح مكة. و 
الطَلَقَاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية . 

والمقصودٌ أنه نهى مَنْ له صحبة آخراً أن یسب من له صحبة أولاء 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يُمْكِنُ أن يَشركوهم فیه. حتى لو أنفق 
أَحَدُهُمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحُدَيْبيّة ون كان قبل فتح 
مكة فكيف حَالُ مَنْ ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟! رضي الله 
عنهم أجمعين . 

والسابقون الاوتن من المهاجرین والأنصار» هم الذين أنفقوا 
من بل الفتح, وفَاتَلُواء وال بيعة الرضوان کلم منهم» وکانوا أر من 
آلفب وأربع مئة. 

وقيل: إِنَّ السابقين الأوّلين من صَلَّى إلى القبلتين» وهذا ضعيفٌ, 
فن الصّلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده E‏ 9 ام لجن 
من فعلهم. ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي » کا 
التفضيل بالسبق 3 اناق e‏ والمبايعة ا كانت تحت E‏ 


قتّیتم ا و وت ضعیف » قال ۳۹ 0 هذا حديث 


)0 أخرجه ابن عبدالبر ف «جامع بيان العلم وفضله» ۰۹۱/۲ وابن حزم في «الإحكام» 
5 من طريق سلام بن سليم قال: حدئنا اخارث بن غصین. عن الأعمش » عن 
أبي سفیان عن جابر مرفوعاً: «أصحابي كالنجوم بایهم اقتديتم اهتديتم» وسلام بن = 


۹۲ 


لا يصح عن رسول الله یو وليس هوفي كتب الحديث المعتمدة. 


2 
إن 


وفي «صحیح مسلم» عن جابرء قال: : قيل لعائشة رَضِيَ ال عنها: 
ناسا ولون اصحات رول الله عل حتى تی أب بَكْر ور فقالت: 


ا انقطمٌ 2: عنهم العمَل فاعب الله أن لا يَقَطمٌ عنهم 


الا جر 


5 


عم 


(۱) 


۱-۶ 


ب بإسناد صحيح › عن ابن عباس » أنه قال : 


سليم مجمع على ضعفه» وكذبه ابن حراش» وقال ابن حبان: روى أحاديث موضوعة» 
والحارث بن غصين مجهول. وأخرج الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص 4۸ من 
طريق سليمان بن أبي كرية» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 
مرفوعاً : «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه. فان لم يكن 
في كتاب الله. فسنة مني ماضيةء فان لم يكن سنة ماضية» فما قال آصحابي. إن 
أصحابي بمنزلة النجوم في في السیای فأيها أخذتم به اهتدیتی واختلاف أصحابي لکم 
رحمة» وسليمان بن أبي كرية ضعيف الحديث. وجويبر وهو ابن سعيد الأزدي - 
متروك. والضحاك لم یلق ابن عباس» وروي من حديث عمر وابنه. وكلاهما 
يمع 

هو الإمام الحافظ الكبير أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب «السند الکبیر» 
الذي تكلم على آسانیده المتوق سنة ۲٩۲ه.‏ مترجم في «السير» ۱۳/ رقم الترجمة 
(۰)۲۸۱ وقد جرد زوائده على الكتب الستة الحافظ ال ميثمى المتوق سنة ۸۰۷ه. وسماه 
«کشف الاستار عن زوائد البزار» وقد تم نشره في أربع مجلدات في مؤسسة الرسالة 
بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . 

لم نجده في «مسلم» بعد البحث. ولا في المصادر الأخرى التي بين أيدينا. 


هو الإمام العلامة شيخ العراق. عبيدالله بن محمد بن محمد بن خمدان العُكبّري 
الحنبلي أبو عبدالل, ابن بط صاحب کتاب «الابانة الكبرى» كان فيما قيل - 
مستجاب الدعوق وني سنة (۳۸۷ه). . مترجم ف «السیر» ۸ رقم الترحمة (۳۸۹). 


۹۳ 


9 سارت ی ۰ 2 ار .۳ , ۳ به 2 
النبي وه - خير من عمل آخدکم آربعین سنة») وفي رواية وکیع : 


رقت 


0 يھ مس مر ۶ 
«خير من عبادة أحدكم عمره». 


وفي «الصحیحین» من حدیث عِمْرَانَ بن خصين وغیره. أن رسولٌ 
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1 لاله ^ 7 ومع 5 ۳ 2 ارد م بد ۹ وه رش 
الله كلا قال: حير الناس قربي » م الذين يلونهم . م الذین 
الحدیث(۲) . 


(1) 


(۳) 


الأثر بهذا اللفظ أخرجه الامام أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (۲۰) من طریق 
عبدالرحمن بن مهدي. عن سفيان. عن نسيربن ذعلوق. قال: سمعت ابن عمر 
يقول. . . ورواية وكيع أخرجها ابن ماجه .)١57(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» ‏ 
رقم (۰)۱۵ وابن أبي عاصم في السنة )٠٠١5(‏ من طريق وکیم» عن سفيان به, 
وإسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين غير نسير بن ذعلوق وهو ثقة» وثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفیان. وقال ابن عبدالبر: هو عندهم من ثقات الكوفيين »وقد تصحف في 
المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم إلى بسر بن دعلوق, فقال محققه: لم أعرفه! . 
وی «فضائل الصحابة» لأحمد رقم (۱۸) من طريق أبي معاوية قال: وأخبرنا 
رجل عن مجاهد. عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد. فإن الله عز وجل قد 
أمر بالاستغفار هم» وهويعلم أنهم سيقتلون. وانظر «منهاج السنة» لشيخ الاسلام 
۲ فقد نسبه إلى ابن بطة» وصحح إسناده من طريق عبدالله بن هد عن أبيهء 
عن أبي معاوية به. وأخرجه البخاري :)41١84(‏ ژمسلم )١1805(‏ من حديث جابر 
أن النبي اة قال لهم يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» قال الحافظ: وهذا صريح 
في فضل أصحاب الشجرة. فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهماء 
وعند أحمد باسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لا كان بالحديبية قال النبي ككل : 
«لا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد ذلك. قال: «أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم 
بعدكم صاعكم ولا مدكم». 
أخرجه من حديث عمران بن الحصين البخاري (86501؟) و (۳۹۵۰) و(5478) 
و(5596). ومسلم (۰)۲۵۳۵ والترمذي (۲۲۲۱) و (۲۲۲۲) و (۰)۲۳۰۳ وأبو داود 
(۰)415۵۷ وأححمد 1۲۰/4 و 4۲۷ و4۳۹ و44۰ والنسائي ۱۷/۷- ۰۱۸ وابن 
حبان (۰)۲۲۸۵ والحاكم ۰4۷۱/۳ والطيالسي (۰)۸۵۲ والطحاوي في «الشکل» - 


۹٤ 


وقد ثبت في اصحیح مسلم»» عن جابر رضي الله عنی أن 


9 ۳ ری و 8 وم یم خا ۶ 5 
النبی کل قال: «لا یدخل الناز أَحَدٌ بایع تحت الشجرة(۱) . 


(۱) 


۳ و ۰۱۷۷ والطبراي في «الکبر» ۵۲۰(/۱۸) و(۲۷٥)‏ و(۲۸ه و(۲۹ه) 
و(۱4۹۹) و(۱4۷۰) و(۱6۷۱) و(۰)۱4۷۲ وابونعيم في «الحلية» ۷۸/۲ 
و ۰۳۹۱/۸ وأخرجه من حدیث عبدالله بن مسعود البخاري (۲۹۵۲) و (۲۹۵۱) 
و(5459) و (۰)11۵9۸ ومسلم (۲۵۳۳) (۰)۲۱۲ والترمذي (۰)۳۸۵۹ وابن ماجه 
(۰)۲۳۰۲ وأحمد ۳۷۸/۱ و 4۱۷ و٤٣٤‏ و۳۸ و 44۲ والنسائي في «الکبری» كما 
في «التحفةه ۰4۲/۷ والطيالسي (۰)۲۹۹ والطحاوي في «مشکل الآثارء ۰۱۷۰/۳ 
وابن أبي عاصم )١555(‏ و(۰)۱47۷ والطبرای في «الكبين (۱۰۳۳۷) 
و (۰)۱۰۳۳۸ والخطيب في «تاريحه» ۰۵۳/۱6 وأبو نعيم في «الحلية» ۷۸/۲. واخرجه 
من حدیث أبي هريرة مسلم (۲۵۳4) (۰)۲۱۳ وأحمد ۲۲۸/۲ و 1۱۰ و4۷۹ 
والطيالسي (۲۵۵۰). وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب الترمذي (۰)۲۳۰۶ وابن 
ماجه (۲۳۰۳). والبزار (7954). والطحاوي في «المشكل» ۷١ ۱۷١/۳‏ 
والطبراني في «الصغیر» ۰۱۲۸/۱ وأخرجه من حديث النعمان بن بشير أحمدٌ ۲۹۷/4 
و ۲۷۹ و ۰۲۷۷ والبزار (۰)۲۷۲۷ والطحاوي ۰۱۷۷/۳ وأبو نعيم ۲ و /۰۱۲۵ 
وابن آبي عاصم (۱8۷۷). وأخرجه من حدیث بريدة الاسلمي أحمدٌ ۳5۰/۵ 
و ۳۵۷ وابن آبي عاصم (۱8۷۳) و (۰)۱4۷4 وأبونعيم ۷۸/۲. 

آخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۳۸۵۹). وآبوداود (۰)40۵۳ والنسائي في «الکبری» 
كا في «التحفة» ۰۳6۰/۲ وأخرجه مسلم ("۲84۹) من حديث جابر بن عبدالله قال : 
آخبرتني أم مبشر آنها سمعب النبي 85 یقول عند حفصة: «لا یدخل النار إن شاء 
الله من أصحاب الشجرة أحد الذین بایعوا تحتها» قالت: بلی یا رسول الله 
فانتهرهاء فقالت حفصة :وان منکم إلا واردها» فقال النبي ی : «قد قال الله عز 
وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالین فیها جثياً4 ». وهوفي «السند» ۳۹۲/۹ 
و ۰6۲۰ والنسائي ف «الکبری» كما في «التحفة» ۰۱۰/۱۳ وابن سعد 1 
وابن أبي عاصم .)85١(‏ والطبراني في «الکبیر» ۲۳(/۲۵) و (۲۹۹). وأخرجه من 
حديث جابر. عن أم مبشر» عن حفصة أحمدٌ ۰۲۸۵/۹ والبغوي (۰)۳۹۹6 
وابن أبي عاصم (850). وابن ماجه (۰)4۲۸۱ والطبراني ۳۵۸(/۲۳) و (۰)۳۰۳ 
وفيه: «ممن شهد بدراً والحديبية»» وأخرجه أحمد ۳۹۹/۳ من حديث جابر بلفظ : «لن 
يدخل النار رجل شهد بدراً والحديبية». 


۹۵ 


۳۹۳ 


وقأل تعالی : لد اب الله على البی والمُهنجرین والأنضار 
الذينَ موه في سَاعَةٍ المُمْرَة4 [التوبة:۰]۱۱۷ الآيات. ٠‏ 

ولقد صَدَقَ عبدَاللّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه في وصفهمء 
حيث قال: إن الله تعالى نَظَرَ في فلوب العِبَادِء فَوَجَدَ قَلْبَ محمدٍ خير 
قلوب الا فاصطفاه لفه, وابتعله برا ثم لطر في قرت 
العباد بَعْدَ قلب محمد يل فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِ خَيْرَ قلوب العباده 
فجعلهم ره 9 یقانلون على دینه» فما رآه المُسْلِمُونَ حَسَباء 


مر 22 


فهو عند الله حسن» وما راو 1 فهو عند الله سیی ۲+۶ . 


وفى رواية : وقد رای أصحابٌ محمد جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر. 
وم" قول ابن مسعود: من كان منکم مستنا فليستن بمن قد 
مات . . . إلخ» عند قول الشیخ : «ونتبع السنة والجماعة» . 


۲ و م 
الله تعالی بعد النبیین؟! بل قد فَصَلَتَهُمُ اليَهُودُ والنصاری بخصلة. فیل 
للیهود: مَنْ خَيْرُ أهل بلیکم؟ قالوا: أَضْحَابُ موسی. وقیل للنصاری: 
مَنْ خَيْرٌ أهل ملتکم؟ قالوا: أَصْحَابُ عیسی. وقیل للرافضة: من شر 


(۱) في (ب): لرسالته. 

(۲) في الأصول : «دینه». والمثبت من «السند». 

(۳) آخرجه أحمد ۳۷۹/۱ وني «فضائل الصحابة» (۰)۰6۱ والطبراني )۸٥۸۲(‏ و (۰۸۳) 
و ۰)۸6٩۳(‏ والطيالسي (۲4۱). والبغوي (۰)۱۰6 والبزار (۰)۱۳۰ والخطيب في 
«الفقيه والتفقه» ١۱1١/١‏ ۰۱۱۷ وسنده حسن» وصححه الحاكم ۳ ووافقه 
الذهبي وأورده اميئمي في «الجمع» ۱ - ۰۱۷۸ وقال: رواه أحمد والبزان 
ورجاله موئقون. 

.41* ص‎ )٤( 


۹۹٦ 


امل بلیکم؟ قالوا: أُصحَابٌ محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القلیل» وفيمن 
سبوهُم مَنْ هو خر ممن استلنوهم باضعاف مضاعفة . 

وقوله : «ولا نفرط في حبٌ أحد منهم» أي: لا نتجاورٌ الحدٌ في 
حب أحدٍ منهی كما تفعل الشيعة» فنکون مِنّ المعتدين» قال تعالی : 
9ِيأَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم [النساء:۱۷۱]. 

وقوله : وولا رین أحد ل منهم كما فعلت ب الرافضة»!فعندهم لا ولاء 
إل ببرای أي : لا ییتوٌی هل البيت ی يتبرأ م من أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما!! ول الستة يُوالونهم که وینزلونهم مازلهم التي 
تشن وا از والإنصاف. لا بالهوی والتعصب» إن ذلك کله من 
البغي الذي مر ماو الحد. كما قال تعالى : : «فما اختَلَفُوا من بعد 
ما جَاءَهُمْ العلم بغيا هم [الجائية: ۱۷]. وهذا معنى قول من قال من 
السّلف: الشهادة بدعت والبَرَاءَةٌ بدعة» يُروى ذلك عن جماعة من 
لسْلفب. من الصّحابة والتابعين» منهم : آبو سعید الخدري. والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعئٌ (۱) وَالضْحالك وغیرهم . 

يحي 990 أن يشهدّ على مين من المسلمين أنه من أهل 
النار. أو أنه كافرٌ بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقولّه : : «وحبهم دين مان وإحسانٌ» لأنه امتتال لامر الله فيما 
تقلم من النصوص » وروى الترمذي عن عبداللُه بن مُعَفْلٍ » قال: 

ممعت رسول الله يلغ یقول: «اللّهَ اللَّهَ في آضحابي لا تتخذومم 


اليماني» ثم الكوفي» لمتوى سنة 20 مترجم 1 ا اللات 5/ رقم ا 
(۲۱۳). 


۷ 


لا يجوز التبرژ من 
أحد من الصحابة 


اي - - و ص 


غرضاً [بَعْدِي]» فَمَنْ ن آجهم فبحبتي ایهم من بعضهُم فعضي 
آبنضهی ومن آذاهم فقذ آذاني ومن آذاني فَقَذْ اذى الله ومن 
دی الله فوشك أن یله 
وة خب الضخاية إيمانا مشکل على الشيخ رحمه الله لأن 
۶ الب عَمَلُ الب وليس هو التصديقٌ» فيكون العمل داخلا في مُسمّى 
الإيمانِء وقد تقدّم في كلامه : ون الایمان هو الإقرار باللسانِ والتصديق 
بالجنانٍ». ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمانٍء وهذا هو المعروفٌ 
من مذهب أبي حنيفةء إل أن تکونْ هذه التسمية مجازاً. 


وقوله : «ويُعْصهم كفر ونفاق وطغیان»: تم الكلام في تكفير أهل 
البدع وهذا الكفر نظيرٌ الكفر المذکور في قوله تعالی : 9وَمَنْ لْمْ يَحَكُم 
ازل الله وی هم الكَافِرُونَ»4 [المائدة: 44]. وقد تقدم الكلام 
في ذلك . 

قوله : «ونثبت) الخلافة بعد رسول. الله بل ول لأبي بكر 
الصدّيق 07 الله عنه. تفضیلا له وتقديماً على جهیع_. لام 


بوت الخلانة 02 ش: اختلف أهل السّةِ في خلافة الصّدّيقٍ رَضِيَ الله عنه: هل كانت 
لأبي بكر الصديق بالنص» أو بالاختیار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث 


رضي الله عنه 


بالتص ۲ 
)١(‏ الترمذي (۰)۳۸۲۲ وأخرجه أحمد في «السند» ۸۷/4 و64/6 و0۷ وفي «فضائل 


الصحابة» (۱) و (۲) و (۳) و (4)» وابن أبي عاصم ۰)4٩۲(‏ والخطيب في «تاریخه» 
۹ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۲۸۷/۸ والبخاري في «تاريخه» ۰۱۳۱/۵ وني سنده 
عبدالله بن عبدالرهن. وقیل: عبدالرهن بن زياد وقیل: عبدالرهن بن عبداله» 
م يوثقه غير ابن حبان وقال ابن معین : لا اعرفه . قال الذهبي : لا یعرف . ومع ذلك 
فقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۲۳۸). 

(۲) في (ب): وثبتت. 


1۹۸ 


إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي . 
ونع باع مك أهز قدت د المعتزلة والأشعريةإلى أنهاثبتت بالاختيار. 

والدلیل على إثباتها بالنص أخبارٌ: 

ین ذلك ما أسنده البخاري عن جر بن مطيم رضي الله عنه» 
قال(" : أتتِ امرأة ال کف مرا أَنْ : ترجع م إليهء قالّت: أرأيت إِنْ 
جثت فَلْمْ أَجِدْك؟ کآنها تریذ الموت» قال دا لم تجديني فأني 
أا بكر . وذكر له سياقاً آخر۳. واحادیث أخر. وذلك نمل على 
اف 

وحدیث حذيفةً بن اليمانء قال: قال رسول الله 36 : «اقتَدُوا 
بالذیْن مِنْ بَعْدِي: آبي بكر وَعُمَرَه رواه أل السنن )٩‏ 

وفي «الصحیحین» عن عائشة رضي الل عنها وعَنْ أبيهاء قالت: 
دَخْلٌ علي سول الله وه في اليوم. الذي بڍیء فيه. فقال : «ادعي لي 
أَبَاكِ وأحاك» حتی اب لابي بكر تاب م قَالَ: میأبی الله 
والمسلمون 0 با بکره. 


وفي رواية: «فلا یم في هذا الأمر طَامِمٌ». 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى : «قالت». 

(۲) البخاري (۴۹۵۹) و (۷۲۲۰) و (۰)۷۳۹۰ وأخرجه مسلم (۲۳۸). وأحمد ۸۲/4 
و ۰۸۴ والطيالسي (444). وابن آبي عاصم (۰)۱۱۵۱ والبغوي (۳۸۰۸). 

(۳) انظر الحديث رقم (۷۳۰). 

(4) آخرجه الترمذي (۳۹۲۲) و(۰)۳۹۲۳ وابن ماجه ٩۷‏ وأحمد ۳۸۲/۵ و۳۸۵ 
و ۳۹۹ و ۰4۰۲ وابن أبي شيبة ۰۱۱/۱۲ والحميدي ۰)48٩(‏ وابن آبي عاصم 
(۱۱۶۸) و (۰)۱۱4۹ والطحاوي في «مشكل الآثان» ۸۳/۲- ۸4 و٤۸‏ و۸۵ 
وأبو نعيم في «الحلية» .۱۸١/۲‏ وسنده حسن» وصححه الحاكم ۳ ووافقه 
الذهبي. وصححه ابن حبان (۲۱۹۳) من طريق آخر. 


۹۹۹ 


60م م 
۰ 


وفي روایة: قال: «ادعي لي عَبْدَاارَحمْن بن آبي بكر لاکتبٍ 


لابي بكر کتاباً لا یحتف عَلیی نم قال: معا اللّهِ أن یختلف المومنون 


في 


آبی بکره(۲۱. 


واحادیث تَقَدِيمهِ فى الصلاة مَشْهُورَةَ معروفت وهویقول: «مُروا 


ابا بر یل بالثاس 0©. 


هھ > ۲ 2 0 
وقد روجع في ذلك مرة بعد مرق فصلى بهم مدة مرض 
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(0 


أخرجه مسلم (۰)۲۳۸۷ وأحمد ٤۷/٦‏ و5١٠١‏ و144ء والطيالسي (۰)۱5۰۸ 
وابن سعد ۰۱۸۰/۳ وابن أبي عاصم (۱۱۵۹) و (۰)۱۱۱۳ والبغوي (۰)۱8۱۱ 
وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۸۰/۲ والبيهقي في «دلائل النبوة» 2747/5 وأخرجه البخاري 
(145ه) و(۷۲۱۷) بلفظ : «هممت - آو آردت - آن أرسل إلى أبي بكر وابنهء فأعهد. أن 
یقول القائلون» آویتمنی التمنون ثم قلت: یابی الله ویدفع المؤمنون آویدفع الله 
ويأبى المؤمنون». 

قطعة من حديث أخرجه البخاري (554) و(599) و۷۱۲) و (۷۱۳) و(۷۱۰) 
و (۳۳۸۳) و (۰0۷۳۰۳ والذارمي ۰۳۹/۱ وأحمد في «المسند» 45/5 و۱۵۹ و۲۰۲ 
و ۲۱۰ و ۰۲۲4 وفي «فضائل الصحابة» (۸۸) و .)5۸٩(‏ ومالك ۱۷۰/۱- ۰۱۷۱ 
والترمذي (۰)۳۱۷۲ والنسائي ۲ ۰۱۰۰ وفي «الکبری» كما في «التحفة» 
 , ۱‏ ۰۱۹4/۱۲ وابن ماجه (۰)۱۲۳۲ والبغوي (۰)۸5۳ وابن أبي عاصم 
(۰)۱۱۲۷ وابن سعد ۰۷۹/۳ و ۰۱۸۰-۱۷۹ والبيهقي ۸۱/۳ من حدیث عائشة 
رضي الله عنبا. وأخرجه من حديث آبي موسی الاشعري البخاري (۱۷۸) 
و (۰)۳۳۸۰ ومسلم (۰)4۲۰ وأحمد 4۱۲/6 - ۰4۱۳ وابن أبي عاصم (۰)۱۱4 
وابن سعد ۰۱۷۸/۳ وأحمد في «فضائل الصحابة»ه (۱6۰) و (۰)۵۸۲ وأخرجه من 
حدیث ابن عمر البخاري (۰)1۸۲ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۳4۱/۵ 
واخرجه من حدیث العباس أحمدٌ في «المسند» ۰۲۰۹/۱ وفي «فضائل الصحابة» )۷٩(‏ 
و (۰)۸۰ وصححه ابن حبان (۲۱۷). 


۷۰۰ 


وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: : سمعت 
سول الله كل يقول: « ينا آنا ناثِم رآيتتي عَلَى لیب عَلَيْهَا دلو 
فرعت منها ما شاء الل 3 ۾ أَخذها ابن آبي اف فرع منها دنو 
ارت وفي نزجه ضعت ر ل استَحالّت ربا 


8و ۳ 


ضَرَبَ 3 9 


(۱) هذه رواية البخاري في موضعين من «صحيحه» (1554) و(۰)۷۰۲۱ ورواية مسلم 
(۰)۲۳۹۲ ولفظه في بعضها: «ثم أخذها عمرء فاستحالت غربا» ولفظ بعضها من 
حديث ابن‌عمر: «ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكرء فاستحالت في يده غربا». 

(۲) الب‌خاري (555”) و (۷۰۲۱) و (۷۰۲۲) و »)۷٤۷٥(‏ ومسلم (۰)۲۳۹۲ 
واخرجه أحمد ۳۱۸/۲ و 46۰ وابن أبي شيبة ۲۱/۱۲ - ۰۲۲ والبغوي (۲۸۸۱) 
و (۳۸۸۲) و (۰)۳۸۸۳ والبيهقي في «دلائل النبوة» ۰۳44/۲ كلهم من حدیث 
أبي هریرة. وأخرجه .من حديث ابن عمر البخاري (۳۹۳۳) و (۳۳۷۲) و(۲۰۸۲) 
و (۷۰۱۹) و(۰)۷۰۲۰ ومسلم (۰)۲۳۹۳ والترمذي (۰)۲۲۸۹ وأحمد ۲۷/۲ و۲۸ 
و۹٩۳‏ و ۸٩‏ و۱۰6 و ۰۱۰۷ وابن آبي شيبة ۲( 

وقوله: «على قلیب» اي: على بش وقوله: «ذنوباً أوذنوبين» الذنوب: الدلو 
الممتلئة. قال الشافعي في «الأم» : ومعنی قوله : «وفي نزعه ضعف» : قصر مدته» وعجلة 
موته» وشغله با خرب لأهل الردة عن القع والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. 
وقوله : «ثم استحالت غرباه الغرب ‏ بفتح الغين العجمة وإسكان الراء -: الدلو العظيم 
يسقى به البعير» فهي أكبر من اذوب أي تحولت من الصغر إلى الکبر. وقوله: 
«فلم ار عبقرياً فري فَرِيّهه العبقري. قال أبوعمرو الشيباني: عبقري القوم: سیدهم 
وقويهم وکبیرهم. وقال الفارابي : العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء. وذكر 
الازهري أن «عبقره موضع بالباديت» وقيل: بلد كان ينسج فيه البسط الوشیت 
فاستعمل في كل شيء جید. وفي کل شيء فائق. وقال الفراء: العبقري: السید وکل 
فاخر من حیوان وجوهر وبساط وضعت علیه واطلقوه في کل شيء عظیم في نفسه. 
وقوله: «يفري فریه» بفتح الفاء وکسر الراء وتشدید التحتانية الفتوحة وروي بسکون 
الرای والتخفیف. ومعناه: يعمل عمله ویقطع قطعه وقوله: «حتی ضرّب الناس بِعَطَن» 


العطن - بفتح الهملتین واخره النون-: هومایعد للشرب حول البثر من مبارك - 


۷۰١ 
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وفي «الصحيحء أنه كل قال على منبره: ولو كنت مُتخذاً ین أهل, 
الأزض حَلِيلاء لانّحَذتٌ أبا بكر حَلِيلاء لقن في المَسْجِدٍ خوتة ال 
منلات: ر و أبي بكر20. 

وفي «سنن آبي داود» وغيره» من حدیث الاشعث. عن الحسن» 

عن أبي بكرة» أن النبيّ بل قال ذات يوم: «مَنْ ن رای منكم رؤيا؟» فقال 

0 ری [كَأَنْ] یزان ارلا من السمای فوزنت أنت وأبو تک 

جحت أنت بابي یکی وزن عمر وأبوبكرء فرجخ ع آبویکی ووزن 

م وماك فرجَح عمن دنع [الميرّا]» فرایت الكراهة في وجه 
لني يف فقال: «خلاقةُ توق تم يُؤْتِي الله لك مَنْ يشا . 

فين رسول الله ل أن ولاية ملاء خلافة نبوقء ثم بعد ذلك 


وه ل 


0۲ 
ولیس فيه ذكرٌ علي رضي الله عنه, لانه لم يَجْتَمع الناس في 


= الابل والرادبقوله:«ضربِ» أي : ضربّت الابل بعطن: بركت» والعطن للإبل کالوطن 
للناس. لکن غلب على مبرکها حول احوض. ووقع في رواية أبي بكر بن سالم» عن 
سام بن عبدالله. عن أبيه؛ عند أبي بکز بنأبي شيبة ٩۲/۱۱‏ و ۲۱/۱۲: «حتى روي 
الناس وضربوا بعطن». 

. ۱۱ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سقطت من (ب)ء وفي المطبوع من سنن أبي داود: «نزل» وفي «المسند» وابن 
أبي عاصم : 38 

(۳) أخرجه أبوداود(474) و(4588)» والترمذي (۰)۲۲۸۷ وأحمد 44/6 و2650 وابن 
أبي عاصم (۰)۱۱۳۵ وابن أبي شيبة ۰۱۸/۱۲ والحاكم ۷۰/۳- ۰۷۱ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» 54/5" من حديث أبي بکرق وهو صحيح دون قوله: «خلافة نبوة ثم 
یوق الله الملك مُن يشاء» فإنها ضعيفة لتفرد علي بن زيد بن جدعان با وهو ضعیف» 
لكن يشهد لها حديث سفينة الآتي» فهي صحيحة به. 


A 


زمانه. بل كانوا مختلفین» لم ینتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك(؟. 


وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضي الله عنه. أنه كان يحدث» 
آن رسولٍ الله يك قال: «رأى”“ الیل رَجُلٌ ای ُن با بكر یط 
برسول. الله وق وزيط عم بأبي بر ونیط عُثْمَانُ بعمره. قال جايرٌ: 
فلما قُمَْا من عند رَسُولَ الله كل كُلنا: أا لرجُلُ الصَالِحٌ ء ٠‏ سول 
الله كل وما المنوط 0" بَعْضهم ببَعْضٍ ٠‏ فهم ولاه هذا الأمر الذي بعث 
الله به نييه9), 

وروی أبو داود أيضاً عن سَمُرَة بن جُندب : أنْ رجْلا قال : يا رَسُولَ 
الله رايت کان دلوا دی مِنَ السمای فَجَاءَ ابوبکر فَأَخَدَ تایبا 


فشرب شرباً ضعِيفاً تم جاء مر قاذ بعَرَاقِيهاء شرب حَتَى تَضَلْمٌ ثم 


(۱) ويرد على ما فهمه الشارح من الحديث ما سيأتي في حديث سفينة رضي الله عنه» وفيه: 
«خلافه النبوة ثلاثون سنة» فان خلافة أبي بكر سنتان» وخلافة عمر عشر سنين» 
وخلافة عثمان ائنتا عشرة سنةء وخلافة علي ست سنین. فيكون الجموع ثلاثين سنت 
فهو داخل في خلافة النبوة مع الثلاثة رضي الله عنهم» وعن جميع صحابة رسول الله . 
وانظر «دلائل النبوة» 5541/5 ۳۲. 

(۲) في «سنن أبي داود» : أري . 

(۳) في سنن أبي داود: «أما تثوط» . 

(5) آخرجه آبو داود (5575)» وابن آبي عاصم (۰)۱۱۳4 وأحمد ۰۳۰۵/۳ والحاكم 
الا وصححه هووالذهبي مع أن عمرو بن آبان راویه عن جابر لم یوثقه غير 
ابن حبان ۰۲۱۱/۷ وقال: روى عن جابرء فلا أدري أسمع منه أم لا. وقال أبوداود 
بإثره: ورواه يونس وشعیب ‏ یذکرا عمروبن آبان قال اخطابي في «معالم السنن» 
۰/٤‏ ۰: قوله : «نیط» معناه: عُلْقَ والنوط : التعلیق. ومنه المثل: «عاط بغیر 
أنواط» قال اليداني في «مجمع الامثال» ۲4/۲: العطو: التناول والانواط: جمع نوطء 
وهو کل شيء معلق . يقول : هو يتناول» وليس هناك معالیق» يضرب لمن يعي ما لیس 
يملكه . 


۷۳ 


#8 2 


اه مان فد بعَرَاقيها شرب حَتَى نل > ثم جاء علي فَأَحَدَّ بعَرَاقِيها 


فانتشطت من فانتضح عليه منها شي ۳ 


وق سد بش وان عن مف قال قال رسول: ال + 346 : 


رم 8 م م مد رمع هو ون 
«خلافة النبوة لاون سَنة» نم وتي الله مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ أو الملك»(). 


واحتج من قال: لم یخلت بالخبر المأثور. عن عبداللّه بن 
عم عن عمرٌ رضي الله عنهماء أنه قال : إن أَسْتَخْلِفْء فقد استخلف 
ُنْ هوخيرٌ مني» يعني آبا بكرء وان لا أستخلف» فلم يَسَْحْلِف مَنْ 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۰)40۳۷ وأحمد ۰۲۱/۵ وابن أبي عاصم (۰)۱۱4۱ والطبراني في 
«الکبیر» (59456). وی سنده عبدالرهن ارمي» 9 یوئقه غير ابن حبان 
وما حدّث عنه سوى ولده الأشعث. وقوله: 5 من السیاء» یسرید : 
آرسل» یقال: أدليت الدلو إذا آرسلتها ودلوتها: إذا نزعتها. و «العراقي» : أعواد 
يخالف بينهاء ثم تشد في عرى الدلو. ويعلق بها احبل واحدتها عرقوة. «معالم السنن» 
۶ وقوله: فانتشطت منه: أي: جذبت منه. 

(۲) أخرجه أبو داود (55545) و (۰)416۷ والطحاوي في «مشكل الآثار» ۳۱۳/4 وأحمد 
۵ - ۲۲۱ في «السنده. وفي «فضائل الصحابة» (۷۸۹) و (۷۹۰) و (۰)۱۰۲۷ 
وابن آبي عاصم في «السنة» 61۲/۲ والطبراني في «الکبیر» (۱۳) و۱۳۰) 
و (۰)166۲ والطيالسي (۰)۱۱۰۷ والبيهقي في «دلائل النبوة» ۰۳۶۱/۲ والنسائي في 
«فضائل الصحابة» (۵۲) من طرق عن سعید. وسنده حسن. وحسنه الترمذي 
(۲۲۲۰). وصححه ابن حبان )١675(‏ و(ه67١)2‏ والحاكم ۳ و ۰۱۶6 ووافقه 
الذهبي. وله شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي» وفي سنده ابن جدعان» 
وهو ضعيف» وقد تقدم قريباء وآخر من حديث جابر بن عبدالله عند الواحدي في تفسيره 
«الوسيط» 27/١7/17‏ وفي سنده من لا يعرف. فيصح الحديث مها. وزاد الترمذي 
وغيره: قال سفينة : أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين» وخلافة عمر رضي 
e‏ وحلولة جتهاد رضي الله عنه ائنتي عشرة سنت وخلافة علي رضي 
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هو خير مني , يعني رسول الله يكخ0"©. 


وبما رو عن عائشة رضي اللّه عنها أنها سعْلْتْ من كان رسولُ 
الله ل مُسْبَخْلِفَاً لو استخلف9)؟ 


والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن الما أنه لم یستخلف بِعَهْدِ مكتوب» 
ولو کب عهداًء لكتبه لابي بكرء بل قد آراد کتابته ثم ترکه وقال: 
«يأبى ال والمسلمون إلا أا بکر»(۲). 


فكان هذا أَبْلَعْ مِنْ مُجَرّدٍ العهد. فان النبی ين دل المسلمين 
على استخلاف أبي بكرء وأرشدّهم إليه بأمور متعددة. من أقواله 
وآفعاله. وأخبرٌ بخلافته إخبارٌ راض بذلك. حامدٍ له» وعَرّمَ على أن 
يكتب بذلك عهداًء ثم علم أن المسلمین یجتمعون عليه» فرك الکتاب 
ES‏ ثم عَزْمَ على ذلك في مَرَضِهِ يوم الخميس» > ثم لما خصل 
لبعضهم شَكُ: هل ذلك القولُ من جه المرض؟ أوهوقولٌ يجب 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۲۱۸ وأحمد ۰4۳/۱ والترمذي (۰)۲۲۲۵ ورواه أحمد ۰1۷/۱ 
ومسلم (۰)۱۸۲۳ وأبوداود ۰)۲۹۳٩(‏ فزادوا فيه: قال (القائل عبدالله بن عمر): 
فوالله ما هو الا أن ذکر رسول الله ی وأبا بکر» فعلمت أنه لم يكن یعدل برسول الله ا 
أحدأء وأنه غير مستخلف. لفظ أحمد. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۵) من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان 
رسول الله يك مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبوبكرء فقيل ها: ثم من بعد أبي بكر؟ 
قالت: عم ثم قيل ها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجراح» ثم انتهت إلى 
هذا. وانظر «المسند» ۰۱۳/1 وابن سعد ۱۸۱/۳ وفي «الكنى» للدولابي ۰۳۹/۲ 
و «فضائل الصحابة» لأحمد (۲۰۳) و (۲۰4) و(١۸١۱).‏ 


(م) تقدم تخریجه ص 1۹۸ . 


۳۹۹ 


اتباغه؟ تَر الكتابَةًء اكتفاء بماعَلِمَ أن الله يختاره والمؤمنون مِن 
خلافة أبى بكر. 


(۱) أخرج البخاري (753) ومسلم (/1781) (۲۲) من طريق معمر عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس قال: لما حضر النبي به وني البيت رجال 
فيهم عمر بن الخطاب» فقال‌النبی كل : «هلم (وفي رواية: إيتوني بكتاب) أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي ی غلبه الوجع. وعندكم القران» فحسبنا 
كتاب اللهء فاختلف أهل البيت. واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
رسول الله َة كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قان عمرء فلا أكثروا اللغط 
والاختلاف عند النبي کل قال : «قوموا عني» قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول: إن 
الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله وك وبين أن يكتب لحم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولَغطهم . وأخرجه البخاري أيضاً (۱۱) و ۳۰۵۳ و(۳۱۹۸) و (11۳۱) 
و(۳۲٤٤)‏ و(5594ه) و (۷۳۹۲). وفي بعضها ومسلم: آن ذلك كان یوم امیس . 

قال القرطبي فيا نقله عنه احافظ في «الفتح» ۲۰۸/۱ - ۲۰۹: وکان حق 
المأمور أن يبادر للامتثال» لکن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على 
الوجوب. وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح, فكرهوا أن يكلفوه من ذلك مايشق عليه 
في تلك اه مع استحضارهم قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله 
تعالی: (تبيانا لكل شيء) ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله» وظهر لطائفة أخرى أن 
الأولى أن يكتب لا فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الایضاح» ودل أمره هم 
بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختیار» وهذا عاش صل الله عليه وسلم بعد ذلك 
ایام ول يعاود أمرهم بذلك» ولو کان واجباً م يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ 
لخالفة من خالف. وقد كان الصحابة یراجعونه في بعض الأمور مالم مجزم بالأمر فإذا 
اعتزم امتثلوا. قال الحافظ : واختلف في المراد بالكتاب» فقيل : كان اراد أن یکتب كتاباً 
ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف» وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء 
بعده حتى لا یقع بینم الاخحتلاف. قاله سفيان بن عبینه » ويؤيده أنه صل الله عليه وسلم 
قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني 
أخاف أن يتمنى متمن» ويقول قائل. ويأبى الله والمؤمنون إلا آبا بکر» أخرجه مسلم 
(۲۳۸۷) وللمصنف (أي البخاري) معناه» ومع ذلك فلم یکتب» والأول أظهر, لقول 
عمر: كتاب الله حسبناء أي : كافيناء مع أنه يشمل الوجه الثاني؛ لأنه بعض آفراده 


والله أعلم . 


فلو كان التَعيينُ ما یت على له َيه باعل لكن 
لما دَلْهُم دلالات ي متعددة على أن ن أبا بكر المتَعِينٌ وفهموا ذلك. خصل 
المقصوث ولهذا قال عُمَر رضي الله عنه» في خطبته التي خطبها 
بمخضر ین المهاجرين والأنصار: آنت خیرنا وسيِّدّنا وأحبّنا إلى رسول, 
الله اه( ولم نکز ذلك منهم أحد. ولا قال أحدٌ من الصحابة : إن 
ابي بکر من المهاجرين أحقٌّ بالخلافة منه ولم ینام أحد في خلافته 
إلا بعض الأنصار. طمعاً في أن یکون من الاتصار اير ومن المهاجرین 
أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عر عن النبی كله بطلاله . 


لم الأنضان كلهم بایعزا آنا بكي وا سمل بن عات كف 
هو الذي كان يطلب الولایف ولم يَقَلْ دش الما ان 
النبيّ ية نص على عير أبي بكر» لا على ولا العباش ولا غیرهما؛ 
كما قد قال أهلٌ البدع!. ۱ ۱ 


وروى ابن بطة باسناده: أن عَمَرَ بن عبدالعزيز بعت محمد ین 
الزبير الحنظلی() إلى لسن فقال : هل كان لني كلل استخلف 
آبا بكر؟ فقال : و في شك صاجبك؟ نعم» واللّه الذي لا إله الا 


هو استخلفه» لهو کان أتقى لە أذ پر ع 


(۱) هي في البخاري» وسيذكرها الشارح قريباً. 

(۲) في (ب): لكونه كان هو الذي يطلب. 

(۳) ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. في حديثه إنكارء وقال 
البخاري : منكر احدیث. وفيه نظرء وكان شعبة لا يرضاه» وقال ابن عدي : بصري 
كوني الاصل. قليل الحديث. والذي يرويه غرائب وأفراد. مترجم في «تهذيب 
التهذیب» ۷/۹ 


۳۹۷ 


وفي الجملة: فجميعٌ من نَل عنه أله طلب تولية غير آبي بکر؛ 
لم يذكر حجة دينية شرعية » ولا ذکر أن غيرٌ أبي بكر أَفْضَلُ منى أو أحق 
بهاء وإنّما نشاً من حب قبیلته وقومه فقطء وهم كانوا يعلمون فضل 
أبي بكر رضي الله عنه. وحبٌ رسول الله يل لهء ففي «الصحيحين» 
عن عمروين العاص: أن سول الله يك بعشه على جيش ذاتٍ 


السلاسل » فاتیته. فقلت فقلت ۶ ای الاس حب إليك؟ قال : «عائشّةي 
قُلْتُ: من الرّجال ؟ قال: «أبوهاى قلت: ثم مَنْ؟ قال: «عمر» وعد 
رجالا(۱). 


وهنا افيا عن أبي ادرا قال کت جانا غد 
اس ا إذ أقبل لوك اعذا بطرفی وب حتی آبدی عن رکبتیه» 
يقال النبی ول : ما صَاحِيكمْء ققد غُامر» فلم وقال: إنه كان بيني 

ین ابن الخطاب شيش فأسرعت الیه» ندمت فسألته أن یف لي » 
۳ عَلَنّ فلت اليك. فقال: بر الله تك یا آبا بكر»» ثلاث ثم 
إن عَمَرَ نی فأتى منزل أبي بكرء فسأل: نَم ھر فقالوا: لاء 

ی الي لف سم عليه فجمل وَجْهُ انب 5 یه حني حتى أشفق 
0 فجثا على يه فقال: يا سول الله والله آنا كنت أظلم 
مرتین» فقال النبی بل : «إنْ الله بَعننِي یکی َلثم : كَذَيْتَء وَقَالَ 
أبو بكر : صَدَفت. وَوَاسَانِي بِنفْسِهِ ومَالِهِء هل انتم تاركو لي صاجبي؟» 
مرتین » ما آوزي بعدهل(۳) . 


.۳۹۷ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) في البخاري: أثم أبو بكر. 

() أخرجه البخاري (551) و(04)4540 وم بخرجه مسلم, وأخرجه الطحاوي في 
«مشكل الآثار» ۰۲۸۸/۲ ورواه باختصار ابن ابي عاصم (۱۲۲۳). 


٠١4 


ومعنی : غامر : غاضب وخاصم(۱) ويضنيق هذا المختصر عن ذكر 
فضائله . 
الله ية مات وأبو بكر باسح ٠‏ _ فَذَّكَرَتِ الحديثٌ ‏ إلى أن قالث: 
وم سم ۵ ر و o‏ و 2 4 
واجتمع الانصار إلى سعد بن عبادة» في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: 
منا أمير» ومنکم أميرٌ فذهب إليهم أبوبكرء وعمربنْ الخطاب. 
وأبو عَبِيدَة بن الجرّاح. فذهب عُمَرٌ یتکلم, فأسکته آبو بکر» وکان عمَر 
يقول: واللّه ما أَرَدْتُ بذلك إل آني هیات في نفسي كلاماً قد 
اعجبني» خشیت أن لا لُه آبوبکی ثم کلم آبوبکر کلم ابلغ) 
جه ع f‏ ۶ رهام ور بم و 
الناس » فقال في كلامه : نحن الامراءً. وأنتم الوژراء فقال حباب بن 
المنذر: لاواللّهِ لا تَفْعَلُه منا أبین وینکم أمِيرٌء فقال أبو بكر: 
۶ هر ر ۵ و ۳۳ لديم وه 2 
لا ولکنا الامرا وأنتم الوزرا هم أوسط العرب وأعزهم أحساباء 
فبایعوا عمر أو( أبا عَبِيْدَة بن الجرا 0 فقال عمر . بل تبايغك, فانت 


(۱) أي: دخل في غمرة الخصومة, والغامرء الذي يرمي بنفسه في الأمر العظیم كالحرب 
وغيره» وقیل: من الغمر بکسرالعجمة وهو الحقد» أي : صنع أمراً اقتضی له أن يحقد 
على من صنعه معه ومحقد الاخر علیه . 

(۲) السنح ‏ بضم السین وسکون النون ویجوز ضمها-: طرف من آطراف الدينة 
بعواليهاء كان بینها وبين منزل النبي ية ميل» وکان بها منزل آبي بكر الصدیق. 

(۳) نصب:«أبلغ» على الحالية» ویجوز رفعه على أنه فاعل أي : تكلم رجل هذه صفته. وقال 
السهیلی : النصب آوجه؛ لیکون تأكيداً لدحه وصرف الوهم عن أن یکون أحد موصوفاً 
بذلك غيره» وفي رواية ابن عباس : قال: قال عمر: وال ما ترك من كلمة أعجبتني في 
تزويري الا قاما في بدیهته. آومثلها أو افضل حتی سکت. انظر «سيرة ابن هشام» 
۳۱۰-۶۲ 

(4) (أ) و (ج): ما. 

رم في (ب): «و»» وهو خطأ. 


۷۹ 


الفاروقرضي الله 
عنه 


سَيدُناء وخَيّرناء وأحبّنًا إلى رسول الله لاء فاخذ مر بیدی فبايعه» 
وبایعه الناس» فقال فائل : قتلتم تیدا( فقال عمر: قتله ريق 


والسنح : العالية» وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. 


۳ ان 5 ۳ 7م , هو 
قوله : «ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» . 


ش : أي ونثی") الخلافة بعد آبي بكر» لعمر رضي الله عنهما. 
وذلك بتفویض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق لا بعذه عليه . وفضائله 
رضي الله عنه آشهر من آن تنكل وأكثر من أن تَذَكْرَ. فقد روي عن 
محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي : يا بت من خير الناس بَعْدَ 
سول الله كلِ؟ فقال: یاب أَوَماتَعْرِفُ؟ فقلت: لاء قال: 
ابو بکر» قلت: ثم مَنْ؟ قال: عُمَن وخشيت أن يَقُولَ: ثم عثمان 
فقلت: تم آنت؟ فقال: ما أنا إلا رجُلٌ من المسلمين©). 


20 0 26 ۶ و مه 3 ر رو 
تدم قوله لا : «اقتذوا باللذین من بعدي : آبی بكر وعمر)©. 


(۱) في البخاري: سعد بن عبادة. 

(۲) آخرجه البخاري (558”). ول نجده في مسلم. 

(۳) في (ب): وثبتت. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۱۷۱ وآبوداود (۰)41۲۹ وابن آبی شيبة ۰۱۲/۱۲ وابن 
أبي عاصم (۱۲۰6) و (۰)۱۲۰ والبغوي (۴۳۸۷۱) وهو نی «فضائل الصحابة» لأحمد 
(۱۳۰) حدئنا أحمد بن قدامة سنة تسع وتسعین ومثتين (القائل : حدئنا أحمد بن قدامت 
هو القطيعي» ولیس الإمام أحمد ولا ابنه فان وفاة مد ١74ه‏ ووفاة آبنه ۲۹۰ه) 
حدثنا محمد بن مقاتل. حدئنا الفرات بن خالد وسفیان الثوري» عن جامع بن 
أبي راشد. عن منذر الثوري» عن محمد بن الحنفية. . . فهو من زیادات القطيعي . 

(ه) تقدم تخريجه ص 5907 . 


۷۹۰ 


وفي «صحيح ا عن ابن عباس رضي الله هه قال: 
وضع ع مر علی سریره» فتکنّه الناس یذعون» ویو و عَلَيْهِ ۲۹۸ 
بل أن رفع» وأنا فيهم. فلم رغني الا برجل, قد أخذ پعنكبي من 
ورائي» فالّقث إليه. فإذا هو علي فترحم ۾ على مر وقال: ما حلفت 
أحداً حب إليّ أن ألقى الله بمثل عَمله منك وایم ال ان كنت 


۵ م و 


كعم , ا با * و 7 مر مه م ۶ 4 
لأظن أن يجعلك الله EE‏ وذلك آي كنت كثيرا ما أسمع 


سول ل يقول: «چثت آنا وَأَبُو بكر عر ولت انا وأبويكر 
وم وخرجت أنا وك وعمرء فان کنت لأرجو. آولاظنْ أن 
يجعلك الله معهمام۲۱. 


و تم حديث ایی هريرة رضي الله عنه» في رؤيا رسول. 
الله ی ونزعه من القليب» ثم نزع أبي بكرء ثم استحالت الدّلُو 
ربا فأخذها ابن الخطاب» فلم ار عبقریاً من الثاس 2 2 عم 
حتی ضَرَبَ الثاس بعطن. 


وفي «الصحیحین». من حدیث سعدٍ بن أبي وقاص : قال: 
استاذن عمَر بن الطاب عاق سول الله که وعدت اعد 
ریش یکلم عاليةً أصواتهنٌ ٠»‏ الحدیث. . . ونیه فقال اي 
«یها یا ابن الخطاب! والذي نقيي دی ما َفيك الشیْطانْ سالک 


(۱) آخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۳۰۷۷) و (۰)۳۰۸۵ ومسلم (۰)۲۳۸۹ 
وابن ماجه ۰)٩۸(‏ وابن ¿ أبي عاصم (۰)۱۲۱۰ والبغوي (۰)۳۸۹۱ والنسائي في 
«فضائل الصحابة» (۱4). وأحمد ۰۱۱۲/۱ وفي «فضائل الصحابة» (۰)۳۲۷ وابن 
شبّة في «تاريخ المدينة» ۹4۱/۳ 

(۲) انظر ص ۷۰۱ ت (۲). 


۷1١ 


خلافة عثمان 
رضى الله عنه 


۳۹ إلا سَلّك ۳ غیر فجك»(۱). 
وفي «الصحيحين» اشا عن اي كان یقول : ق كان في 


لأمم, لک ن فإن يِکنْ في مني منهم ات فن عمر بن 
الخطاب منهم»(). 


قال ابن وهب: دير مدن مهمون 
قوله : 1 لِعْشْمَانَ رضي الله عَنْهُ. 


ش: أي : و نشبت الخلافة بعد عمرٌ لعثمانَ رضي الله عنهماء وقد ساق 


البخاري رحمه الله قصة فتلِ مر رضي الله عنه » وأمر الشورى 
والمبايعة لعثمان في «صحیحه». فاحببت أن أسردّها كما رواها یه 
عن عمرو بن ميمون» قال : زیت غ ری الله عنه قَبْلَ أن یُصّا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۹۶) و (۳۹۸۳) و(5086)., ومسلم (۰)۲۳۹۲ وأحمد ۱۷۱/۱ 
و ۱۸۲ و ۰۱۸۷ وفي «الفضائل» (۳۰۱) و (۰)۳۲۲ والنسائي في «فضائل الصحابة» 
(۲۸) وفي «عمل الیوم واللیلة» (۰)۲۰۷ والبغوي (۰)۳۸۷4 وابن أبي عاصم (۱۲۵۳) 
و (۰)۱۲۵4 وابن أبي شيبة .0/١4‏ و «إيبأ» بكسر اهمزة منوناً منصوباً ومعناها: 
لا تبدئنا بحديث» وفي رواية : «إيه» بالکسر والتنوین» ومعناه : : حدثنا ماشئت. والفج : 
الطریق الواسع. ومنه قوله سبحانه: سبلا فجاجاً» أي : طرقاً واسعة. 

(۲) آخرجه البخاري (459”) و (۰)۳۰۸۹ ومسلم (۰)۲۳۹۸ وابن أبي شيبة ۰۲۲/۱۲ 
وأحمد في «السند» ۰۳۳۹/۲ والبغوي (۳۸۷۳). والنسائي في «فضائل الصحابة» )۱٩(‏ 
من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن عائشة عند مسلم (۰)۲۳۹۸ والترمذي 
(۰)۳۱۹۳ وأحمد ۵۵/٩‏ ف «السند» وف «الفضائل» (كاة) و(۰)6۱۷ والفسوي ف 
«تاريخه» 16۷/۱ و ۰87۱ والنسائي في «فضائل الصحابة» (۰)۱۸ والحميدي 
(۰)۱۲۵۳ والحاكم ۸۱/۳. 

(۳) قال ابن الأثير في جامع «الاصول» ٩۱۰/۸‏ الطبعة الشامية: آراد بقوله : «محدئون» أقواماً 
یصیبون إذا ظنوا وحدّسواء فكأنهم قد حدئوا با قالواء وقد جاء في الحديث تفسیره: 
«أنهم ملهمون» واللهم : الذي یلقی في نفسه الشيء فيخبر به حَدُساً وظناً وفراسف 
وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفی. مثل عمر رضي الله عنه . 


¥1۲ 


بالمدينة بأيام 20 ووقف علی حذيفة بن الیمان وعثمان بن حنیف» 
فقال: كيف فعلتما؟ أتخافانٍ أن تكونا قد حمُّلتما الأزض مالا تُطِيقُ؟ 
قالا : حمّلناها أمرأ هي له مُطِيقَة ما فيها كثير "© فَضْلٍ > قال: انظرا أن 
تکونا حمّلتما الْأَرْض مالا تيليق؟ قالا: لا ا لعن 20 سلّمني 


الله لَأدَعنّ أَرَامِلَ أل العراق لا يَحْتَجنَ إلى رجل, بعدي أبدأء قال: 
فما نت عليه آریعة(*) حَتَى ا 

قال: إني لقائم ما بيني ويه إلا عبداللُه بِنُ عباس غداة أصِيبَ» 
وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم یر فیهن) خللا تقدّم 
[فكبرء وربما قرأ سورة يوسف» أوالنحل». أونحو ذلك في الركعة 
الأولى. حتی یجتمع الناش» فما هو الا أن کین( سمه 9 
فتلنی » أو أكلنى الکلب. حین (۷) طعنه فطاز العلج بسكين ذاتِ 
طرفین» لا يمر على أحد يمينا ولا شمالاً إلا طعنه» حتی طَعَنَ لاله عَشر 
رجلا مات منهم سَبْعَةّ فلما رأى ذلك رَجُلُ من المسلمین» طرح عليه ۲۹٩‏ 
باه قلطا ی مار بش ارول عمر بیدا ر 
عوف» فقدّمهى € يلي عم فقد ۳ الذي أرق وأما نواحي 
المسجد. فإنهم لا يدرون غیر أنهم قد فَقَدوا وت عمرء وهُمْ يقولون: 
)١(‏ في البخاري: بأيام بالمدينة . 
(۲) في البخاري : «کبیر». 
۳( في الأصول : ۵ والت من البخاري . 
)٤(‏ في البخاري : فا أتت عليه الا رابعة. 
(ه) في البخاري : فیهم . 
(5) ما بين حاصرتين من البخاري. 


(۷) في (ب): «حتی». وما في ( أ) موافق لرواية البخاري . 
(۸) في البخاري : رأى. 


ارف 


سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله فصلَّى بهم عبدالرَحمن صلاة خفیفة( 
فلما انصرفواء قال: يا اب عباس انظر مَنْ قتلني؟ فجال سَاعَةَء ثم جای 
فقال : غلم المغیرق قال: الصَّتَمُ9)؟ قال: ۳ قال : قاتله الله فلقد 
آمرت به معروفاً! الحمدٌ لله الذي لم یجعل مد منيتي 0" ي رجل, يدعي 
الاسلام قد کنت أنت وأبوك بان أن تک ل بالمدینت وكان 
العباس أكثرهم رقيقاً. فقال: إن شثت فعلت» أي: إن شفت. قتلناء 
فقال: كذبت9», بعد ما تکلْموا بلسانکم > ول یلتکم. 
حَجْكُمْ! فاحتمل إلى بيتهء فانطلقنا معه» وكأن الئاس لم تصبهم مصيبة 
بل یومثذ فقائلٌ یقول: لا باس عليه وقائل يقول: : أَحَافُ علیه فاني 


یذ قرب فخرج من جوفه0» ثم أي تي بلبن فشربه. فخرج ین 
جوفه فعرفوا أنه ميت . 


)١(‏ في رواية أبي إسحاق عند ابن سعد وابن آبي شيبة : «باقصر سورتین في القرآن : إنا 
أعطيناك الكوثرء وإذا جاء نصر الله والفتح» وزاد في رواية ابن شهاب الزهري عند 
عبدالرزاق :)٩۷۷۵(‏ فأخبرني عبدالله بن عباس قال: فاحتملنا عمر أنا ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزله» فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفرء فقال رجل: نکم لن 
تفزعوه بشيء إلا بااصلاة قال: فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: ففتح عینه. ثم 
قال : أصلى الناس؟ قلنا: نعم قال: آما إنه لاحظ في الاسلام لاحد ترك الصلاة. ثم 
صل وجرحه يثعب دماً. 

(۲) الصنع - بفتح المهملة والنون : الماهر الحانق في الصناعة. وني رواية ابن فضيل عن 
حصين عند ابن آبي شيبة ۰0۷۵/۱6 وابن سعد: «الصناع» بتخفیف النون. قال أهل 
اللغة: رجل صَنعٌ اليد واللسان, وامرأة صناعٌ الید» وحکی آبوزید: الصناع» والصنع 
يقعان معاً على الرجل والمرأة. وفي المثل: «تحسبها خرقاء وهي صناع». 

(۳) في البخاري : ميت . 

رع) أهل الحجاز یقولون: «کذبت» في موضع «اخطات». 

(ه) هو نقیع التمر کانوا یصنعون ذلك لاستعذاب الاء. 

(5) قال الحافظ: في رواية الکشميهني: من جرحه. وهي أصوب . 


۷۹ 


فدخلنا عليهء وجاء الناس ينون عليه. وجاء رجل شاب 
فقال: اسر يا آمیر المژمنین يتشرّى الله لك من مني رسول الله 
ود في الإسلام ما قد عَلِمْتَ ثم وليت فعدلت. ثم شهادة. قال: 
ودذت أن ذلك کان(۱) كفافاًء لا علي ولا لي» فلما أدبر إذا ازژه" يمس 
الأرض» قال : ردو علي الغلا قال: يا ابْنَ أخي. ازفغ تَوْبَكء فان 
أنقى لثوبك, زان لريك» با عبّاللّه بن عم نظر ما على من الذي + 
فحسیوه فوجدوه 3 ة وثمانين ألفاً ونحوه(۳) قال: [ن٩)‏ وی له مال آل 
عمن [فاده بن أموالهم], وإلا سل في بني عدي بن كعب. فان لم تف 
آموالهم* > فسل في قریش,» ولا عدم إلى غيرهم. فاد عني هذا المال. 
انطلق إلى عائشة ام المؤمنين» فقل: يقرأ عليك [عُمَم) السلا 
كل مير المؤمنين» فاني لست الیوم ا اسا وقل : یِستاذن 
عمر بن الخطاب آن یفن مع صاحبیه نم واستأقّن ثم دخل علیها 
فوجدها فَاعِدَةَ تبكي. فقال: یر عليك مر [بن الخطاب] اسلا 
ویستأذن أن یفن مع صاحبيّه. قالت: کنت أريثة اي ولاویرن» 
به الیوم على نفسي» فلما أقبل» قيل: هذا عَبْدُاللّه قد جای قال: 
ارفعوني» فَأَسْنَدَهُ رل إليه. قال: ما لديك؟ قال: الذي تحت يا أمير 


(۱) سقطت من (ب) . ولفظ البخاري: وددت أن ذلك كفاف. 
(۲) في الأصول: رداءه. والمثبت من البخاري. 

(۳) في البخاري : «أو نحوه». 

(4) «إن» سقطت من (أ) و(ب) و(ج). 

(۵) في الأصول زيادة: دوإلا». 

() في البخاري: ولأوثرنه. 


۷۹۵ 


المؤمنين» آذنت» قال : الحمدُ للّه» ما كان شيء() حب ب) إلى من 
ذلك. فإذا أنا قَضیّت. فاحملوني» ثم سل فَقَلّ: يستأذنُ عمربن 
الخطاب» فان آذ لي » فأدخلوني» وان ردتتي » فرئوني() الی مقابر 
المسلمین . وجاءت أم المومنین حفصة والساء تسَرت(*) معها فلما 
رآیناها قُمْنَاء فولجت عليه فیک عنده ساعدّ(* واستاذن الخال 
فولجت داخلا لهم. فُسَمغنا بُكَاءَهَا من الداحل. فقالوا: أؤْص يا أمير 
المؤمنين» استخلف. قال: ما أَجدُ() أحقّ بهذا الأمر من هولاء النفر 
أو الرهط الذین توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض » مى عليَاًء وعنمان» والزْییر» وطلحة وسَعْداء 
وعبدالرحمن. وقال: يَشْهَدُكُمْ عبالله بن عمر» ولیس له من الأمر 
شيءء كهيئة التعزية لهء فإن آصابت الامرة سعداً فذاك© وإلا 
تن به یکم ما ام فإني لم أَعرْلَهُ من عجز ولا خيانة . 


وقال: أوصي الخَلِيفَة من بَعْدِي بالمهاجرين الأولين: أن یعرف 


(۱) تحرفت في الأصول إلى: «شيئه. (5) في البخاري: ما كان من شي: أهم. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ أي: تمحضي, وني البخاري: تسير. 

ره) ذكر ابن سعد 51/7 بإسناد صحيح عن المقدام بن معديكرب أنها قالت: يا صاحب 
رسول الله » ويا صهر رسول اللهء ويا أمير الژمنین. فقال عمر لابن عمر: يا عبدالله 
أجلسني, فلا صبر لي على ما آسمع» فاسته ال در فقال. ها ان أحرّج عليك 
با لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذاء فآما عينك فلا آملکها . 

(5) في (ب): أحد. 

(۷) في (ب): «عثماناء. وهو خطأ. 

)۸ في البخاري : فهو ذاك. 

(ة) في (أ) و (ب) و رج): «فإنه»» وال مثبت من (د) والبخاري . 


۷۹۹ 


لهم حتهم ویحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خیرا. الذين تبوژوا 
الا والإيمان من قبلهم» أن يبل من محسنهم. ویتجاوژ۱» عن 
مسيئهم » وأوصيه باهل الامصار خیر فانهم ردء الاسلام » وجبَاة 
الأموال . وعَيْظ العدو. أن(" لا يؤخ منهم إلا دضلهم. عن رضاهم 
وأوصيه بالأعُرَاب راء فإنهم أصل العَرّب» ماه الإسلام . أن یوعد 
من حواشي آموالهم. وأن یرد على فقرائهم. وأوصيه بذمّةِ الله وه 
رسوله أن یوفی لهم بعهدهم. وأن یقائل من وَرَائْهمء ولا ینوا [إلا 
طاقتهم] . 

فلما قيض خرجنا به» فانطلقنا نمشي» فلم عَبْدُاللُه بن عم 
قال : یستنْ عُمَرُ بنُ الخطاب» قالت: أَدِْلُوهُ فاحل فَوْضِعٌ هنالك 
مع صاحبیه. فلما فرع من دفنه. اجتمع هُوْلاءِ الرّمْطّء فقال 
عَبْدُالرحمن بن عوف: مرکم إلى ل منکم. قال الزبير: قد 
جَعَلْتَ أمري إلى على وقال [طلحةٌ]: قد جَعَلْتُ أمري إلى عثمانء 
وقال سعد : قد جعلت امري إلى عبدالرحمن. فقال عبدٌالرحمن : أيكما“ 
بر من هذا الامر فنجعله إليه» واللَّهُ عليه والإسلام “١‏ لینظرنْ آفضلهم(*) 
في نفسه. فأسکت الشیخان. فقال عبذالرحمن : أفتجعلونه() إليّ؟ وله 
علي أن لا الو عن افضلکم؟ قالا: نعم. فاخذ بيد أحدهماء [فقال] : 


(۱) في البخاري: یعفی . 

(۲) في البخاري: وآن. 

رمم في الأصول: آیکم. والمثبت من البخاري . 

ريم بالرفع فيهماء والخبر حذوف» أي : علیه‌رقیب. أو نحو ذلك. 
(ه) في الأصول: «أفضل من» والمثبت من البخاري . 

() تحرف في (أ) و (ج) إلى :«أفتجعلوه» . 


رش 


لك قرابةٌ [من] رسول الله كل ولمم في الإسلام ما قد علمت. فبالله 
عليك. لثن مرك لَتَعْدلَنَ» ولتن مرت عَلَيِكَ لتسمعنّ [و] لطیعنْ. ثم 
خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك. فلما أَحَدّ الميثاقء قال: القع يدك 
اتان فبایعه» وبایع له علي » وولح هل الدان فبایعوه(۲) 


۱ ون مین عبد الرسمن : أن المشور بنْ مَحْرَمَةَ [أخبره] : “أن الذين 
ولاهم غمز» اجتمعوا وتشاوروك قال 3 بر حمن : لست الذي 
آنافشکم عن 0 هذا الامي ولكنكم إن ش شعم آعرت لکم بنکم؟ فجعلوا 


ذلك إلى عبدالرحمن» فلما قلعا ول ۳ حمن آمرهم مال الناس للب 


)١(‏ تحرفت في الأصول إلى : «إلى؛. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۷۰۰ وفيه مقتل عمر رضي الله عنه من طريق موسى بن 
إسماعيل. خدثنا آبو عوانة» عن حصين بن عبدالرهن. عن عمرو بن ميمون» وهو عنده 
غتصراً (۱۳۹۲) و (۳۰۵۲) و »)٤۸۸۸(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۳۷/۳ - 
۹ وابن أبي شيبة 84١/5لاه ‏ 8۷۸ كلاهما من طريق محمد بن فضيل» عن 
حصين بن عبدالرهن بهذا الإسناد. ورواه عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق السبيعي. 
أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة 6۷۸/۱6 وابن سعد ۳۰/۳- ۳۲ وقي روايته 
زوائد ليست في رواية حصين. قال الحافظ في «الفتح» 1۲/۷ : وروی بعض قصة مقتل 
عمر أيضاً آبو رافع ؛ وروايته عند أبي يعلى وابن حبان. وجابر؛ وروايته عند مسلم 
(0710)» وابن أبي شيبة ۰6۷۹/۱6 وأبي يعلى .)١184(‏ وأحمد ۱۵/۱ و ۰۲۸-۲۷ 
والنسائي ا وعند كل منهم ما ليس عند الآخر. قال الحافظ في «الفتح» ۳/۳۷ 
وفي قصة عمر من الفوائد: شفقته على السلمین ونصيحته طم. وإقامته السنة فيهم. 
وشدة خوفه من ربه. واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه وأن النبى عن 
الدح في الوجه مخصوص با إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهرء ومن ثم ل ينه عمر 
الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره. والوصية بأداء الدين» والاعتناء بالدفن 
عند أهل الخير, والشورة في نصب الإمام. وتقديم الأفضل. وأن الامامة تنعقد بالبيعة. 

(۲) في البخاري: على . 

(5) في البخاري: على . 


۷۸ 


َبدالرحمن» حتی ما آری أحداً من الناس ی تب أوللئك الرهط ولا يطأ 
عَقِبّه0'», ومال الناس الی() عبدالرحمن یشاورونه تلك الليالي. حتی إذا 
كانت بَلْكَ الليلة التي أصبحنا فيها"» فبایعنا عُْمات» قال المشور بن 
مخرمة : طرقني عبدّالرحمن بعد هجم من الليل » فضرت اب حتی 
استیقظت فقال: أراك نائماً؟! فواللّهِ0©» ما اكْتَحَلْتُ هذه الثلاث بكبير 
نوم » انطلق. فاد لي الزبير وسعدأء فَدَعَوْتهُما [لَه], > فشاورهما ثم 
دعاني. فقال: ادْعٌ لي عَلِياُ فدعوته» فناجاه حتى ابهاژا* الیل ثم قام 
علي ین عنده وهوعلی لمعه وکا مر ی ون عا 
شيئاً ثم قال: 2 لي عُثْمَانَ [فدعوته ] فناجاه حتی فرق بينهما المُوَدْنُ 
بالصبح » فلما صلّی اناس الصَّبْحَ. واجتمع أولئك الرّمْط عند المنبر» 
ارسل إلى من كان حاضراً من المهاجرِينَ والأنصار» [وارسل] إلى أمراء 
الأجنادء وکانوا وافقوا(۷) تلك الحجة مِ عم فلما اجتمعوا نهد 
عبذالرحمن م قال: آما بعذ یاعلی» إني قد نت في ۳ الناس» 
فلم أَرَهُمْ يَعْدِنُونَ بعثْمان, فلا نَجِعَلنّ على نفسك سيلا فقال 


(۱) أي: يمشي خلفه. وهو كناية عن الاعراض. (۲) في البخاري: على. 

(۳) في البخاري : منها. 

2١‏ في (ب): «فقال: والله». 

)0( امار اللیل : انتصف. وببرة کل شي ۶ : وسطه وقيل: معظمه. 

(5) في البخاري: للناس. 

(۷) في البخاري: وافوا. 

(8) قال الحافظ في «الفتح» ۱۹۷/۱۳: أي : من اللامة إذا لم توافق الجماعة. وهذا ظاهر في 
أن عبدالرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان. لكن قد تقدم في رواية عمروبن ميمون 
التصريح بانه بدأ بعلي فأخذ بيده» فقال: لك قرابة من رسول الله مق والقدم في 
الإسلام ماقد علمت والله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطیعن. ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك فلا أخذ الیثاق. قال: ارفع يدك 


۷۹ 


e 7‏ ع2 
لعثمان : أَبَايعُكَ على سة الله و[سنة] رسوله. والخلیفتین() مِنْ بعده 


فبايعه عَبَدٌالرحمن» وبایعه الناس» والمهاجرون والأنصار وأمراءً الأجناد 
والمسلمون(؟؟. 


ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: کوئه حَيَنَ رسول, 
الله بي على ابنتیه (۳). 


وفي «صحيح مسلم»» عن عائشة › قالت : کان ل الله كله 
مضطجعاً في بیت كاشفاً عن فخذّیه أوساقيه. فاسادن آبو بکی فأذن له 


وهو على تلك الحالت فتحدّت ثم استأذن عم فَأَذنَ له وهوعلى تلك 
الحالت فَحَدّث ثم استأذن ان وی ۳۳ الله وسوی یاب 
فدخل فتحدّث» فلما خرج. قالت عَائشة: دحل آبو بکر» فلم تهش )5( 


= ياعثمان فبایعه. وبايع له علي. وطريق الجمع بينههاء أن عمروبن ميمون حفظ 
مالم يحفظه الآخرء ويحتمل أن يكون الآخر حفظه» لكن طوى بعض الرواة ذکره» 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهیا واحداً بعد واحدء فأخذ على كل 
منبیا العهد والميثاق» فلیا أصبح. عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط» 
وعرض على عثمان فقبل. 

)١(‏ استدل بعضهم بهذا على جواز تقليد المجتهد. وأن عثمان وعبدال رحمن كانا يريان ذلك 
وأجاب من منعه .وهم الجمهور ‏ بان الراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل 
ونحوه» لا التقليد في الأحكام الشرعية. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۷۲۰۷) من طريق مالك عن الزهري. أن حميد بن 
عبدالرهن أخبره. . . وهوفي «مصنف عبدالرزاق» 4۷۷/۵ . 

(*) وهما رقية وأم كلثوم رضي الله عنییا. وانظر ترجمتهما في «السیر» ۲/ رقم الترجمة )۲٩(‏ 
و(۳۰). 

)٤(‏ من الم وهي طلاقة الوجه وحسن اللقای يقال منه : هش یش «بفتح ام 
كسم یشم وأما افش الذي 0 الورق من الشجر» فیقال منه: هش نيش 

«بضمهیاه. قال الله تعالى: روآهش بها على غنمي). 
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لهه ولم تاه ثم دل عم فلم تهش لَه ولم بل ثم حل مان 
فجلست وسويت ثيابك؟ فقال : f‏ آستجي من رجل تستحی منه 
الملایکة (), 1 ۱ 


وفي «الصحيح» : لما كان يوم بيعة الرُضوان. وأن عثمان رضي 
الله عنه كان قد بعثه النبي) بي إلى کت وكانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهب عثمانٌ إلى مکة. فقال رسولٌ الله كل بیده اليُمنى: «غذه ی 
عُثْمانَ» فضرب بها على یده. فقال: «هذه لعثمان»۳). 


قوله : «م لِعَليَّ بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ . 

ش : أي : ونثبت الخلافة بعد عثمانَ لعل رضي الله عنهما. لما یل 
مان وبايع الاس علي صار إماماً حقّاً. وَاجب الطاع وهو الحَلِيفَه 
في زمانه خلاقة نو کم دل عليه د س ا لمُقدَّم ذکره أنه قال: 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲:۰۲ وأحمد في «المسند» ١6/5‏ و۲٩‏ و۱۵۵ وني «فضائل 
الصحابة» (١5/ا)‏ و (۷۹۳) و(7/44). والبغوي (۰)4۸۹۹ وفي الباب عن حفصة 
عند أحمد ۲ و «فضائل الصحابة» (۰)۷4۸ وابن أبي عاصم (۱۲۸4). 

(۲) في (ب): بعثه رسول الله. 

(۳) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۳۹۹۸) و(4055). والترمذي (5.لا). 
وأحمد في «المسند» ۰۱۰۱/۲ وفي «الفضائل» (۷۳۷). وكان النبي ی قد بعث عثمان 
ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً لا حارباًء وني غيبة عثمان شاع عندهم أن المشركين 
تعرضوا رب السلمین. فاستعد المسلمون للقتال. وبايعهم النبي به حينئذ تحت 
الشجرةعلى أن لا يفرواء وذلك في غيبة عثمان. وقيل: بل جاء الخبر بأن عثمان قتل» 
فكان ذلك سبب البيعة» وكانت عدة من بايع أكثر من ألف وأربع مئة» وفيهم نزل قوله 
تعالى: (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) وهذه الشجرة كانت 
شجرة بارض الحديبية» وهي قرية متوسطة عل تسعة أميال من مكةء وکان ذلك في سنة 
ست من افجرة. انظر «زاد العاد» ۲۸۹/۳ - ۰۳۱۲ 


۷۳۱ 


خلافة علي بن 
أبي طالب رضي 
الله عنه وفضائله 


و 9 و۶ 


قال سول الله كله : وخلافة او لاون 0 ثم يُوْتِي الله ملکه 
من یشاء»). 


E ف‎ 


وكانت خلافة آبي بكر العديق سنتين وثلاثة أشهر. وخلافة عمر 
عشر(۲۱) سنین وتف وخلاقة علمان اثنتي عشرة سنة » وخلافة علي 
آربغ سنين وتسعة أشهرء وخلاقة الحسن ابنه ستَة أشهر. 


وال ملوك المسلمين معاوية .رضي الله عنه. وهوخیر ملوك 
المسلمين» لکنه نما صار إماماً حقاً لما فوض إليه الحَسَنْ بن علي رضي 
الله عنهما الخلافة فإن الحسنَ رضي اللّه عنه بايعه اهل العراق بَعْدَ 
موت أبيه. ثم بعد ستة : آشهر فوض الأمر إلى معاوية. وظهر۳) شاق 


قول النبي كَل : ان ابي هذا مت وسَیصلح ال به تس فتتین 
عَظِيمَمَيْن من المُسْلِمِينَ»9؟». والقصة معروفة في موضعها. 


بَعدَ عثمان رضي الله عنه» 78 0 سوى معاوية مع أهل 
الشام . 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۷*۲ وهو حسن . 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (ب): فظهر. 

۰)۳۷۷۵( و (۳۹۲۹) و(5كلاي) و(۷۱۰۹)» والترمذي‎ )۲۷۰٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وأبوداود (4557)., والنسائي ۰۱۰۷/۳ وني «فضائل الصحابة» (۰)۱۳ وف «اليوم‎ 
واللیلة» (۰)۲۵۱ وأحمد ۰4۹/۵ والحاكم ۳ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
. ٠٠/۲ و ۰14۳ وأبو نعيم في «الحلية)‎ 5 


يفف 


والحق مع علي رضي اللتف عقف فان عثمان رضي الله عنه لما 
یل کر الکذت والافتراءً على عشمان» وعلی من كان بالمدينة من أكابر 
الصحابت. كعليّ» وطلحةء والزبير» وعظمت الشبهةٌ عند من لم یعرف 
الخال وقویت الشهوة ة في نفوس ذوي الأهواء والاغراض» > ممن بعدت 
داره من أهل الشام» ومحبي عثمان تظر۱) بالأكابر ظَنُونَ منود بل 
عنهم أخبار 0 منها ماهو کذت. ومنها با ومحري ومنها 
ما لم يَعْرَفْ وجهه» وانضم إلى ذلك أهواءُ قوم باون اللو في 
الارض. وکان في عسکر علي رضي الله عنه -من ل الطغاة 
الخوارج» الذين قتلوا عثمان- من لم يُعْرَفْ بعينه» ومن تَْتَصِرٌ له 
قبيلته» ومن لم نم عليه حُيَة بما فعله, ومَنْ في قلبه فاق لم يتمكن من 
إظهاره کل ورأى لبح والزبیر أنه ان لمیر للشهید المظلوم 
قمع هل الفساد والعدوان, وإلا استوجبوا غْضب الله وعقابه, فجرت 
فتن الجمل(" على غير اختيار من علي» ولا من طلحة والزبیر. وانما 
أثارها المفسدون بغير اختيار اا ثم جرت فتنة صفْین) لرأي» 
وهوأن أهل الشام لم يعدل أو لا يتمكن من العَدّل E‏ 
وهم کافون» حتى يجْتَوِعَ آمر الأمة. وأنهم يخافون طُعْيّانَ من في 


(۱) في مطبوعة مکة: ويحمي الله عثمان أن يظن. 

(۲) في مطبوعة مكة: ويبلغه عنهم أخبار. 

(۳) في سنة ١۳ه.‏ انظر تفصيل خبر هذه الوقعة في «الطبري» 6۵/4 - ۵4۰ و«ابن 
الاثر» ۳۴ - ۰۲۱4 ودابن کثر» 1741/1 - ۲۵۸. 


(4) في سنة ۳۷ه. وصفین : موضع بقرب الرقة على شاطیء الفرات. انظر الطبري 
۳/٤‏ — ۵ و ۵/۵ - ۲۳. وابن الأثر ۲۷۹/۳ - ۰ وابن کثر ۲۹/۷ - 
0٥‏ . 


۷۳۳ 


۳۰۳ 


العسكرء كما طعَوا(۱) علی الشهید المظلوم» وعلي رضي الله عنه 
هو الحْيفْة الراشد المهديٌ الذي تجب طاعته» ویجب آن یکون الناس 
مجتمعین علیه, اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتین") علیهم تخصل 
بقتالهی بطلب إمام أن لوأصر عليهم بما اعتقد أنه يَحْصْل به به أداءٌ 
الواجب(۳ 3 » ولم يَعْتَقِدُ أن التأليفت لهم کتألیف المؤلفة قلوبهم علی عهد 
النبي جك والخليفتين من بعده مما يَسُوعٌ فحمله( © ماراه ‏ من ۰ أن 
لین إقامةٌ ال عليهم ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم -: على القتالر» 
19 عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من من النصوص في الامر بالقعود 
د ولما ل 0 
بالایمان وم في 525 غلا لذي 7 5 نك روت ف 
[الحشر : ۱۰]. 


والفتنْ التي کانت نی آیامه قد صان الله عنها آیبینا. فسال الله 


(۱) في (أ) و (ب) و (ج): كا ظفراء والثبت من (د) ومطبوعة مکة. 
(۲) في الأصول: الواجبین والثبت من مطبوعة مكة. 


(۳) في مطبوعة مكة» وعنها نقل الشیخ أحمد شاکر: فیطلب إمام ‏ فاعتقد آنه‌حصل به آداء 


أنه. . 


)٤(‏ في الأصول: با وكذا هوفي مطبوعة مکت وقد نبه الشيخ أحمد شاكر على أنه تحريف 
فيا يرى» وأثبت مكانه «غا» . 


(ه) في(!):محمله » وفي (ب): مجمله . وني (ج): تحمله » والمثبت من (د) ومطبوعة 
هد 


۷۳ 


أن يَصونَ عنها ألسنتناء بمنه وکرمه"). 


وین فضائل أمير المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه: 
ما فى «الصحيحين». عن سعدٍ بن ابي وقاص رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله َة لعلي : أت مني بمنزلة هَارُونَ من مُوسَىء إل أنه 
لا نبي بَعدِي»(). 


ف كر 


هه تا ۳ og‏ ور ۶ مه رم گ رو ۶ و Eu‏ 
وقال كَل يوم خيبر: «لأعطين الراية [غدا] زجلا یجب الله ورَسُولَهُ 
ويحبه الله وَرَسولّه»» قال: فتطاولنا لهاء فقال: «اذعوا لي عَلِيا فت به 


6 انظر «مجموع الفتاوی»۷۰/۳۵- ۷6 و «منهاج السنة» ۲۰۲/۲ ۲۰۳-۰ و ۲۱۹ و ۲۲. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۰۲) و (۰)44۱۱ ومسلم (5104). والترمذي (4>لا”) 
و (۰)۳۷۳۱ وأحمد في «السنده ۱۷۰/۱ و ۱۷۰-۱۷۶ و۱۷۷ و۱۷۹ و ۰۱۸۲ وفي 
«فضائل الصحابةه له هی و (۵۷) و (۱۰۶۱) و (۰)۱۰4۵ وابن آبي شيبة ٩۰/۲‏ 
و ۲-٩۱‏ والنسائي في «فضائل الصحابة» (۳۵) و (۳۲) و (۳۷) و (۳۸) و (۳۹)» 
و «خصائص علی» )٩(‏ و(۰)۱۰ وابن ماجه (۱۱۵) و(۰)۱۲۱ وعبدالرزاق 
(۰)۲۰۳۹۰ وابن آبي عاصم )1( و (۱۳۳۲) و (۱۳۳۳) و (۱۳۳4) و (۱۳۳۵) 
و (۱۳۶۱). والحميدي (۰)۷۱ وأبويعلى 6۸ و(۷۰۹) و۱۸ و۳ 
و ۰)۸۰٩(‏ وابن سعد ۰۲4/۳ والطحاوي في «مشكل الاار» ۳۰۹/۲ وأبو نعيم ف 
«اخبار أصبهان» ۸۰/۱ وفي «الحلية» ۱۹۵/۷ و۱۹۹ ۰۱۹۷۶ والخطيب في «تاریخه» 
۱ و /۲۰ و ۵۳/۸ و ۳۸۵/۹ و ۳۲/۱۱ والطيالسي (۲۰) و (۲۰۹) 
و (۰)۲۱۳ والطبراني في «الصغير» ۰۲۲/۲ واحاکم ۰۱۰۸/۳ والبخوي (۳۹۰۷). وفي 
الباب عن جابر عند الترمذي (۰)۳۷۲۳ والخطيب ۰۲۸۹/۳ وعن آسیاء بنت عمیس 
عند ابن أبي شيبة 1۰/۱۲ - ۱ والخطيب 4۰0/۳ و 4۳/۱۰ و ۰۳۲۳/۱۲ وعن 
زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة ۰1۱/۱۲ وابن سعد */4 ۰۲۵ وعن علي عند 
الخطيب ۰۷۱/4 وعن حبيش بن جنادة عند أبي نعيم في «الحلية» ۳۵ وق 
«أخبار أصبهان» ۲ والطبراني في «الصغير» ۵۳/۲ - ۵4 وعن ابن عباس عند 
أبي نعيم في «أخبار اصبهان» ۲ وعن أبي سعيد عند أبي نعيم في والحلية» . 
۸ والخطيب /۳۸۳. 


۷۳۵ 


الخلفاء الأربعة هم 
الخلفاء الراشدون 


رمد فَبَصَنَ في یه ود الراية ی ممح الله عَلَيهه9"©. 

لماك هذه ال تعالوا نذغ باعلا رام ویس 
ونساءکم وأنفسنا وأَفکم» [آل عمران ۰ دعا رسولٌ الله ككل علا 
وفاطمة وخا تا فقال : للم هولاء هي »۳ . 


قوله : وهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون». 


ش: : تقد ) الخدوف الثابت في «السنن» وصححه الترمذي» عن 
العرباض بن سارية» قال: وعظنا رسولُ الله ية موعظةٌ بليغة» ذرفت 


(۱) تحرف في (أ) و (ب): إلى: آرسد 

(۲) آخرجه من حدیث سهل بن سعد البخاري (۳۰۰۹) و (۳۷۰۱) و(1۲۱۰) ومسلم 
(۰)۲۰ وأحمد في «السند» ۰۳۳۳/۵ وفي «الفضائل» (۰)۱۰۳۷ والنسائي في 
«فضائل الصحابة»(45) وفي «خصائص الإمام علي» »)۱١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» .)۲٤۷۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲/۱ والبغوي ("۰)۳۹۰ والطبراني في 
«الكبير» (081/5) و (2۹9۰) و(6491). 

(۳) أخرجه مسلم (ٍ ۰ ) (۳۷) من حديث سعد بن أبي وقاص» قال: أمر معاوية بن 
أبى سفيان سعداًء فقال: ل انا ما ذكرت ثلاثاً قافن 
ED‏ لان كوت ل واد مین حا لاسن مر الحو 

سمعت رسول الله ی يقول له 00 : يا رسول الله » 
حلفي مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله كي : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه وىو يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسولّه» ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا هاء فقال : «ادعوا لي غل 
فان به آرمد. فبصق في عينيه» ودفع الراية الیه ففتح الله علیه . ولا نزلت هده‌الاية : 
«فقل تعالوا ندغ أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول اة غلا وفاطمة وجنا وحسینا؛ 

فقال: «اللهم‌هنولاء أهلي» . وأخرجه الترمذي .)۳۷۲٤(‏ وأحمد ۰۱۸۵/۱ والنسائي في 
«حصائص الامام علي» ۰)٩(‏ وصححه الحاكم ۳ - ٠١9‏ على شرط الشیخین. 
فتعقبه الذهبي بانه على شرط مسلم فقط . 
(؟) في الصفحة 96 . 


۷۳۹ 


منها العيون» ووجت منها القلوبُ فقال قائل : ارسول الل كان مت 
موغظة مون فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقال : ریک السّمْعٍ والطاعة إن 
من یعش منکم بَعْدِيء فُسَيْرَى اختلافاً كثيراً» نعلیکم بستتي وس 
الحْلَماء الرَاشِدِينَ المهیین من بغي تمسکوا بهاء وَعَضُوا لبها 
بلاج وایاکم ومُحْدَنَاتِ امون ِن كل بدْعَةٍ ضلالة٠.‏ 
EEE‏ الراشدین رضي الله عنهم أجمعين في 
الفَضل ۰ كترتيبهم في الخلافة, ولأبي بكر وعُمَرَ رضي الله عنهما من 
المزية : آن النبي طن 3 كي أمرنا باتباع. سل الما ء الراشدین» 1 
الاقتداء في الأفعال إل بابي بکر و فقال: «اقْتَدُوا باللّذين من 
بعدي : اک eT‏ وَفَرْقٌ بین اتباع سهم والاقتداء بهم 


فحال ابي بكر وعمر فوق خان عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين 

وقد روي عن أبي حنيفة تقدیمٌ على على عثمان ولکن امه 
مذهبه نَقَدِيمُ علمان, وعلى هذا عامّةٌ أهل السّنة. 

وقد تقدّم قول عبدالرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: | 
قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم ل 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)40۰۷ والترمذي (۲۹۷۸)» وأحمد ١75/4‏ و ۰۱۲۷ وابن ماجه 
(۰)6۲ والدارمي 44/١‏ 40 والآجري في «الشريعة» ص 45 و 4۷ وابن عبدالبر 
ف «جامع بیان العلم» ۲ و۰۲۲4 والطبراني في «الكبير» ۱۸/ رقم (517) 
و() و(19١6)‏ و(١55)‏ و(575) و(۲۳) و(۰)۲4 والبيهقي في «مناقب 
الشافعي» ۷۸ -- ۰۱۱ والحاكم في «الدخحل» ۰۱/۱ وأبو نعيم في «الحلية» 
1 ۶۰ ۲۲۱ و ۱۱6/۱۰- ۰۱۱۵ والخطيب في «الفقیه والتفقه» ۱۷۶/۱ 
وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان (ه)» والحاكم ۱- ٩۰‏ ولاق ووافقه 
الذهبي , وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۰34۷ وهو صحيح . 


۷۳۷ 


العشرة المبشرون 
بالجنة 


وقال آیوب السختياني(۱): من لم یعدم عثمان على علي » فقد 
آزری بالمهاجرین والأنصار. 
وفي «الصحیحین» عن ابن عدر قال: كنا ل تسرك الله يك 


بي ر و 


حي : أفضل اَم النبيّ كل بعدّه: أبو بكر« ثم عمرء ثم عفان 


25 i”. ع‎ 


قوله : «وأن العشرة اين سَمَاهُم رَسُولُ الله كه رهم با لخن 
نشهذ لَهُم بالجنة» على ما شهد لَهُم رَسُولُ الله لا وله الحَقَ. 
وهم : : أبو بكر» وَعْمَرُء وَعُثْمِانُ وَعَلِيُ ‏ وطلح والرُبيرٌ وَسَعْدٌ 
سید وعذالرحمن بن عوف. وأبو عبَيدة بن الجراح, 2 وهو مین هذه 


الام رضي الله عَنْهُم هم أَجمعین». 


۳9 


ش : تقدم ذِكرٌ بعضٍ 0 ء الأربعة زین فضائل السثة 
الباقين من العشرة رضي لله عنهم أجمعين ما رواه مسلم : عن عائشة 
رضي الله عنها: أرق سول الله و داب یت [فقال] : ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الل قالت: وسمعنا صوت ا ¢ 
فقال ا ا : «من هذا)؟ فقال 006 بن ین وقاص : : با رَسول 5 


)١(‏ تحرف في الأصول إلى : «السجستاني». وهو الإمام الحافظ الثقة» أبو بكر أيوب بن 
أبي تميمة العنزي مولاهم البصري» المتوفى سنة (۱۳۱ه) بالبصرة زمن الطاعون. 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۲-7 . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۹۷) وهو من أفراده» وليس هوفي «مسلم» كما ظن الشارحء 
وأخرجه أحمد في «السند» ۰۱4/۲ و«فضائل الصحابة» (9؟5) و(97) و(04) 
و(هه) و(ده) و(لاه) و (۵۸). وابن أبي عاصم (۱۱۹۰) و (۱۱۹۱) و(۱۱۹۲) 
و 0۱۱۹۳ و(۱۱۹4) و(۰)۱۱۹۵ وابن آبي شيبة ۷۲ وآبوداود (۰)47۲۷ 
والترمذي (۰)۳۷۰۷ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۱۳۱) و(۱۳۱۳۲) و (۱۳۱۸۱) 
و (۱۳۳۰۱). 

(۳) سقطت من (ب). 


۷۳۸ 


جنت اخرسْت. وفي لفظ آخر: وفع في نفسي خوف على رسول. 
له ی نج حرس فدعا له سول الله 6 ثم نام(). 


وفي «الصحيحين» : أن سول نله جَمَعَ لِسعَدٍ بن أبي وقاصٍ 


62س 


أبويه یوم اح فقال: «ارم ‏ فِدَاكَ أبي اي( . 

وفي توت ی عن قيس بن أبي حازم ء قال : زارت 
طلْحَة التي وقی بها ال 1 یوم مد و قد شُلْت). 

وفیه أيضاً عن آبي عثمان النهُدي۵» قال: لم يبق مع رسولر 


الله يغ في بعض تلف الأيام. التي قاتل فيها النبی كل غير(“ طلحة 
وسعد(). 


(۱) هو في صحیح مسلم (۲4۱۰). وأخرجه البخاري (۲۸۸۵) و (۰)۷۲۳۱ والترمذي 
(۰)۳۷۰۷ وأحمد في «السند» ۰۱8۱/5 وفي «فضائل الصحابة» (۰)۱۳۰۵ وابن 
آبي عاصم (۰)۱4۱۱ والنسائي في «الفضائل» (۰)۱۱۳ والحاكم ٩۰۱/۳‏ من حديث 
عائشة» رضي الله عنها. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۰۰) و (4:9۸) و )۰6٩(‏ و(۰)۱۸4 ومسلم (۰)۲۱۱ 
والترمذي (۰)۳۷۵۰ وابن أبي شيبة ۲-- ۰۸۷ وأحمد ۰٩۲/۱‏ وفي «الفضائل» 
(۰)۱۳۰۶8 وابن ماجه ۰)۱۲٩(‏ وابن آبي عاصم (۰)۱8۰۵ وابن سعد ۱8۱/۳ من 
حدیث علي رضي الله عنه. وني الباب عن عائشة بنت سعد عند أحمد في «الفضائل» 
(۰)۱۳۰۲ والفسوي ۲ وعن سعد عند البخاري )4١85(‏ و ۰04۰۵۷ 
والنساني في «الفضائل» (۱۱۱) و (۰)۱۱۲ وابن بي عاصم )١505(‏ و47 ۳ 

(۳) هو في «صحیح البخاري» (۳۷۲4) و(5077)غ ولیس هوني «صحیح مسلم» کا 
الشارح. وأخرجه أحمد في «المسند» ۰۱۲۱/۱ وفي «الفضائل» 44% 00 
(۰۱۲۸ والطبراني (۰)۱۹۲ وسعید بن منصور في «سننه» ۰۳۳۱/۲/۳ والبغوي 
(۳۹۱۱۷). ۱ تج الشین : هي اللغة القصحی . وبضمها: لغة رديئة. قال 
ابن الأثير: يقال: شلب يده 0 شلا ولا تضم الشین . 

(4) تحرفت في الأصول إلى: الهندي. وقد جاءت 0 الصواب في هامش (د). 

(ه) تحرفت في الأصول إلى: عنء وجاءت على الصواب في هامش (د). 

3( أخرجه البخاري (۳۷۳۶) و(5050) ومسلم .)55١5(‏ 


۷۳۹ 


وفي «الصحيحين»» واللفظ لمسلم عن جابر بن عَبّدِالله قال: 


ندب ل الله بك الناسش یوم الخندق فانتدب 2 e‏ 
فانتدذت الرْبِيرٌ 4 نم ندبهم فانتدب الْرْبِيرٌ فقال النبي که بت 2: ولل نت 
خواري» وَحَوَارِيٌ0" الزییره0). 


وفيهما أيضاً عن الزبير رضي الله عنم أن النبيّ يك قال: « 


۵ م orc‏ 
م © اج مام 


ني فرط بيني بخبرمم»؟ فالطلفت. فلما رَجَعْتُ جَمَعَ 7 
ول الله 3 أبويه » فقال : «فداك أبي واي . 


وفي «صحح مسلم»» عن ان بن مالك قال: سول 
الله ك : ان إن لكل أَمة مت ون آمیتنا أَينَهًا با الا بوعبيذة ین 


الجراح ۷( 


وفي «الصحيحين» عن حذيفة بن الیْمَان» قال: حاء أهل نجران 


را) قال القاضي عیاض : اختلف في ضبطه. فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء 
کمصرخي » وضبطه آکثرهم بکسرها والحواري : الناصر 

(۲) آخرجه البخاري )۲۸٤١(‏ و (۲۸4۷) و (۲۹۹۷) و (۳۷۱۹) و (4۱۱۳) و (۰)۷۲۹۱ 
ومسلم (۰)۲4۱۵ والترمذي (۰)۳۷46 وابن ماجه (۰)۱۲۲ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» (۰)۱۰۷ وأحد ۳۰۷/۳ و ۳۱6 و۳۳۸ و ۳۹۵ وی «فضائل الصحابة» 
(۰0۱۲۹6 وابن سعد ۱۰۵/۳ و۰۱۰5 والطبرانی في «الکبیر» (۰)۲۲۷ والبغوي 
۰)۳٩۱۸(‏ وابن آبي عاصم (۰)۱۳۹۳ والحميدي (۱۲۳۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۷۲۰ ومسلم (۰)۲۱۰ والترمذي (۰)۳۷۳ والنسائي في 
«فضائل الصحابة» (۱۰۹) و (۰)۱۱۰ وفي «الیوم والليلة» (۱۹۹) و (۲۰۰) و(۲۰۱) 
و (۰)۲۰۲ وابن سعد ۰۱۰۱/۳ وابن آبي عاصم (۱۳۹۰). 

۱۲۵/۳ وأحمد‎ ۰)۲۱٩( و (4۳۸۲) و (۷۲۵۵)..ومسلم‎ )۳۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
“41/۳ و ۱۳۳ و۱1 و۱۷۵ و ۱۸۹ و ۲۱۲ و١٤۲ و ۲۸۱ و٣۲۸ وابن سعد‎ 
والبغوي (۳۹۲۸) و (۰)۳۹۲۹ والترمذي‎ ۰)٩۲( والنسائي في «فضائل الصحابة»‎ 
۰۱۳6/۱۲ و (۰)۳۷۹۱ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۷۵/۷ وابن أبي شيبة‎ )۳۷۹۰( 


۷۳۰ 


إلى النبيّ كلو فقالوا: يارسولٌ اللّه» ابعث إلينا رجا أميناً» 
فقال: «لابعشن إليكم رجلا أميناً حى أمين9), [قال]: فاستشرف لها 
الا قال: فبعث أبا مهب الجراح (. 


وعن سعيدٍ بن زيد رضي الله فقس قل ۲ اشد علی رسول 
له يل أني سمعته يقول : «عشرة في الجنْة : : اي في الجنةه و بكر 
في الجَنّف وعجر في الجنةء وَعْثْمانُ في الجن وعلي في الجنة 
وطلحة في الجنة» والزبير في الجنةء وسعد بن مالك في الجن 


1 OP, Aor 


وعبدالرحمن بن عوف في الجنةهء ولو شفت العاشِرّء قال: 
فقالُوا : من هُوَ؟ قال: سعيدٌ بن زی قال: مهد رجل منهم مع 
رول الله كف يعبر مه وَجْهُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُم ا 
نوج 0 رواه ابو داود» وابن ماجه» والترمذي وصححه. ورواه الترمذي 


عن عبدالرحمن بن عوف. 


(۱) في (ب) و (ج): لنا. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۲) سقطت من (ب). 

(4) آخرجه البخاري (91/4؟) و (4۳۸۰) و(4۳۸۱) و (۰)۷۲۵6 ومسلم (۰)۲4۲۰ 
والترمذي (۳۷۵۹). وأحمد ۵۰ ۰4۰۱ وفي «فضائل الصحابة» (۰)۱۲۷۲ 
وابن ماجه (۱۳۵). والنسائي في «فضائل الصحابة» ۰)٩4(‏ وابن سعد ۰4۱۲/۳ 
والطيالسي 415 وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۷۰/۷ والبغوي (۳۹۲۹). 

(©) في (ب): فقال. 

(1) حديث صحيح» أخرجه أبو داود (5559) و(459۰)» والترمذي (58ا”#) 
و(لاهلا”). وابن ماجه (۰)۱۳4 وأحمد ۱ ۱۸۸ و۰۱۸۹ وني «فضائل 
الصحابة» (۸۷) و(90) و(۰)۲۲۵ وابن آبي عاصم )١558(‏ و(١581١)‏ 
و(5"9١)‏ و(55١).2‏ والحاكم ٤‏ والنسائي في «الفضائل» (۸۷) و(40) 
و )٩۲(‏ و(5١٠)ء‏ وأبونعيم ۹6/۱. 


۷۳۱ 


وعن عبدالراحمن بن عوف رضي الله عنهء أن النبي كه قال: 
«أبُو بكر في الجَنّف وعمر في الجنةء وعلي في ال وَعُثْمَانُ في 


روه و و 


الجَنف واه في الجَن والزبير بن تم في الجن وعّذالرخمن بن 
عوف في الجَنف وسحید بن زید بن عمروبن یل في الجَنْة 


۹ 6 م0۵ م2 


واو عبيلَة بن الجراح فی الجنة۱). 

رواه الإمام احمد في «(مسنده» ۰ ورواه آبو يكرين أبي ني 
وقَدَّمَ فيه عثمانَ على علي » رضي الله عنهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كان سول الله 3 على 
جرآء 20 هو وأبو بکر وغمر وتمان وعلي و والزبيرء فتحركت 


fo 


الصخرت فقال ل الله عد : ا فما علیك 1 س او دق 
أو شهید)» . رواه مسلم والترمذي وغیرهما (*) وروي من طرّق. 


(۱) آخرجه الترمذي (۸ ۰0۳۷ وأححمد ۰۱۹۳/۱ وني «الفضائل» (۰)۲۷۸ والنسائي في 
«الفضائل» ۰)٩۱(‏ والبغوي (۳۹۲۵) وسنده صحیح . 

(۲) في (ب): «ابن خيثمة» وهو خطأ. وأبو بكر هذا هوالحافظ الحجة الامام آبوبکر 
أحمد بن أبي خيثمة النسائي ثم البغدادي» صاحب التاريخ الکبر. المتوق 
سنة ۲۷۹ ه. قال الخطيب: كان ثقة عالمتقتا حافظاً بصيراً یا الناس» راوية 
للأدب. أخذ علم الحديث عن أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين» وعلم النسب عن 
مصعب الزبيري» وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن محمد الدائني والأدب عن 
محمد بن سلام الجمحي . وله «کتاب التاریخ» الذي أحسن تصنیفه . وأكثر فائدته 
فلا أعرف أغزر فوائد منه. «السير» ۱۱/ رقم الترجمة (۱۳۱). 

(۳) حراء - بالکسر والمد : جبل من جبال مک معروف. ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه . 

(6) آخرجه مسلم (۲6۱۷) والترمني (۳۹۹۹) وأحمد 4۱۹/۲ وني «فضائل الصحابة» 
(۲6۸) و (۰)16۱ والنسائي في «فضائل الصحابة»(۱۰۳). والبغوي (۰)۳۹۲4 وابن 
أبي عاصم (۱44۱) و (۱4۲). 


YY 


وقد اف أَهْلُ اسن على تعظیم هولاء العشرة وتقدييمهم. لما الاتفاق عل تعظيم 

شتهر من فضائلهم ومناقبهم. ومَنْ اجهل ممن یکره التکلم بلفظ هؤلاء الشرة 
العشرة. اوفعل شيءٍ یکون عَشْرة!! لكونهم یعون خير الصحابة» 

هم العشَرَةَ المشهودٌُ لهم بالجنة. وهم يستثنون منهم عَلِيَاً رضي الله ۳.5 

عنه! فَمِنَ العجب: أنهم یوالون لفظ التسعة! وهم بیخضون التسعة من 

الا ور اة الان افا هن ای ال رن تیه 

بایعوا سول الله َة تحت الشجرة(۱)» وکانوا ألفاً وأربع مثة» وقد 

رضي الله عنهم. كما قال تعالى: للقدٌ رضي الله عن المژمنین 


ارام و 


إِذ يُبَايعُونَكَ تخت الشْجَرة6 [الفتح #۰( 
وثبت في «صحیح مسلم» وغیره عن جابر» عن النبي کف أنه 


(۱) تحرفت في (ب) إلى: العشرة. 

۳( في البخاري (۰)4۱6۲ ومسلم (۱۸۵۲) (۷۲) (۷۳) من حدیث جابر: أنهم کانوا الفا 
وس مئةء وفیهیا أيضاً: البخاري (4۱۵4) و(4840). ومسلم (۱۸۵5) أنهم 
ألفاً وأربع مثة. وفیهیا: البخاري (۰)4۱۵۵ ومسلم (۱۸۵۷) عن عبدالله بن 
أبي آونی : «کنا ألفاً وثلاث مئة»» واخرج البخاري (4۱۵۳) من طريق يزيد بن زریع» 
عن سعيد» عن قتادة» قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبدالله كان يقول: 
كانوا آربع عشرة مئةء فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا حس عشرة مثة الذين بايعوا 
النبي كل يوم الحديبيةء ورواه الإسماعيلي كا في «الفتح» ۳4۱/۷ من طريق عمرو بن 
علي الفلاس» عن آبي داود الطيالسي » حدثنا قرة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خس عشرة مثة. قال: قلت: فان 
جابر بن عبدالله قال: كانوا أربع عشرة مثةء قال: يرحمه الله أوهم» هوحدثني أنهم 
كانوا مس عشرة مئة. وفي صحيح مسلم (۱۸۵۸) عن معقل بن يسار: ونحن أربع 
عشرةمثة» وفي البخاري )416١(‏ من حديث البراء: كنا مع النبي وَل أربع عشرة 
مئة.» وفي رواية :)41١61(‏ كانوا ألفاً وأربع مثة أو أكثر. وانظر الجمع بينها في «الفتح» 
۷ و«زاد المعاد» ۲۸۷/۳ - ۲۸۸. نشر مؤسسة الرسالة. 


يفف 


قال: «لا يحل الاز أَحَدٌ بای تخت الشجرَة»"). 

وفي «صحیح مسلم» ایا عن جابر: أن غلام الاين 
ابی بلتعة قال: یارسو “الله لیم حاط الاز» فقال رسول 
5 له كلق : «کذبت لا يَدُخَلْهَاء ای( شهد درا والحديبية» ". 

والرافضة يبرؤون من جمهور مژلاء. بل یبرژون من سائرٍ 
اصحاب رسول الله ى إلا من تفر قليل» نحو بضعة عشر رجلا!! 
ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس » ليدب فخ هاا 
الاسم لذلك. كما أنه سبحانه لما قال : «وکان في المدينة رهط 
يُفْسِدُونَ في الْأرْض ولا يُصْلِحُونَ» [النمل: »]٤۸‏ لم يجب مج اسم 
التسعة مطلقاًء بل اسم العشرة قد مدح الله مُسَمَاهُ في مواضمٌ من 
القرآن: یلك عَشَّرَة كامِلَة» [البقرة:197]. لوَوَاعَدْنَا مُوسَى لین 
لَه وَأنْمَمْنْهَا بِعَمْر» [الأعراف:147]. جر * ويال عَشْرِ» 
[الفجر: ۱ -؟]. 

وکان لل یعتکف العَشْرَ الأواخر مِنْ رمضان). 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۲۹۳ 

(۲) في (أ): کذبت إنه. . 

(۳) هو ني صحیح مسلم (۰)۲4۹۵ وأخرجه أحمد ۳۲۵/۳ و ۳4۹ والترمذي (۰)۳۸۲ 
والنسائي في «فضائل الصحابة» (۰)۱۹۱ والطبراني في «الكبير» (۰)۳۰*6 وأبو نعيم في 
«الحلية» ۰۳۲۵/۷ وار بن أبي شيبة ۱۵6/۱۲ والحاكم ۳۰۱/۳. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۲۰۲۲ ومسلم (۰)۱۱۷۲ وأبوداود (۰)۲47۲ والنسائي في 
«الکبری» كا في «التحفة» ۰۰۱/۱۲ والترمذي (۰)۷۹۰ وأحمد ۰۰/٩‏ و ٩۲‏ و ۱5۸ 
و ۲۳۲ و ۰۲۷۹ وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (۰)۲۰۲۵ ومسلم (۰)۱۷۱ 
وأبي داود (۳۵ع۲). وأحمد ۰۱۳۳/۲ وعن أنس عند الترمذي ۳ ۰ وعن أبي بن 
کعب عند أبي داود (۰)۲۲۳ وابن ماجه (۰)۱۷۷۰ وأحمد ۰۱4۱/۵ وعن 
أبي هريرة عند البخاري (۲۰۶۵) و(2)44448 وأبى ي داود (751457)» وابن ماجه = 


۷۳ 


وقال في ليلة القدر: «الْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الاه ا 
وقال: «مامِنْ أَيّام العَمَلُ الصَالِحٌ فيهن أَحَبِّ إلى الله من هذه 
الأيام الْعَشْرو9). يعنى عشر ذي الحجة. 


والرافضة توالي بَدَلَ العَشرة المبشرين بالجنة. الاثني عَشَرَ إماماً» الأئمة الاثنا عشر 
وم علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه» ويدّعون أله وص الي صنو عند الإمامية 
دعوى مُجَرّدةَ عن الدليل» ثم الحسنٌ رضي الله عنه. ثم الحسینْ رضي 
الله عنه. ثم علي بن الحسين زين العابدين"» ثم محمد بن علي 
مین ل E‏ 
الكاظِم 0 , ثم علي بن موسى الرزضی 0 ثم محمد بنْ علي الجواد 6٩‏ 


= (۱۷۲۰۹).والترمذي (۰)۷۹۰ وأحمد ۲۸۱/۲ و۳۳۹ و ۳۵۵ و 4۰۱ و54/5١‏ من 
حدیث عائشة رضي الله عنها. 

)1 آخرجه من حدیث عائشهة البخاري (۲۰۱۷) و (۲۰۱۹) و (۰)۲۰۲۰ ومسلم 
(۰)۱۱۹ والترمذي (۰)۷۹۲ والبغوي (۱۸۲۲) و (۰)۱۸۲4 وأحمد ۵۰/٩‏ واه 
و ۷۷ و۰۲۰4 وابن آبي شيبة ۰۷۰/۳ وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم 
(ككالي وأحد ۲٩۹۱/۲‏ و۹٩۱‏ . 

(۲) في (1) و (ج) ورد): من أيام العشر. والحديث آخرجه البخاري (454).» والترمذي 
(۰)۷۰۷ والطيالسي في «مسنده» (۰)۲۱۳۱ وأبوداود (۰)۲۱۳۸ وأحمد ۲۲/۱ 
و ۰۳۳۸ والبغوي (۰)۱۱۲ وابن ماجه (۰)۱۷۲۷ وابن حبان (۰)۳۲6 والدارمي 
۲ والطبراني (۰)۱۱۱7 و (۰)۱۲۳۲۲ و (۱۲۳۲۷) و (۱۲۳۲۸) و (۱۲۳۰). 

(۳) المتوق سنة أربع وتسعين . مترجم في «السیر» 6/ رقم الترجة (۱۵۷). 

.)۱۵۸( المتوق سنة (5١١ه). مترجم في «السير» 6/ رقم الترجمة‎ )٤( 

(ه) المتوفى سنة (۱6۸ه). مترجم في «السیر» 5/ رقم الترجمة (۱۱۷). 

(5) المتوق سنة (۱۸۳ه). مترجم في «السیر» 5/ رقم الترجمة (۱۱۸). 

(۷) المتوق سنة (۲۰۳ه). مترجم في «السیر» /٩‏ رقم الترجمة (۱۲۵). 

(۸) المتوق سنة (۲۲۰ه). مترجم في «تاریخ بغداد» ۰84/۳ و «منهاج السنة» ۰۱۲۷/۲ 
و «وفیات الاعیان» ۰۱۷۵/4 


نارفا 


ثم علي بن محمد الهاديی( ثم الحَسَنْ بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن( وَيَتَغَالَوْنَ في محبتهم ویتجاوژون الحدُ!! ولم يأت 
ذکر الأئمّة الاثني عشرء إلا على صِفَةٍ ترد قولهم وتبطله. وهوما خرجاه 
في «الصحیحین». عن جابر بن مور قال : دغلت مع أبي على 
النبي ب فسمعته یقول: «لا یرال مر الاس مَاضِياً ما وَلِيهُمُ انا عشر 
رجلاه, ثم تكلم لس بل بكلمة حَفِيَتَ عني فسالت أبي: ماذا قال 
النبی ک؟ قال : هم بن فرش ». 

وفي لفظ: «لا يَزَّالُ 0 عزیزا إلى اي ۱ 

وفي لفظ : دلا یرال هذا الأمر عریزا ٍلی نی عر خَلِيفَةً) 

وكان الأمرُ كما قال النبي لا والائنا عشر: الخلفاء الراشدون 


5 5 مه م £ 5 3 
الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد وعبدالملك بن مروان 22 وأولاده 


9 


. ۲۷۲/۴ المتوق سنة (۲۵۶ه). مترجم ف «تاريخ بغداد» ۰8۱/۱۲ و «وفیات الأعيان»‎ )١( 
. ۹٤/۲ المتوفى سنة (١1ه). مترجم في «وفیات الأعيان»‎ )۲( 
هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري اني عشر الأئمة الاثنى عشرء الملقب عند‎ (۳ 
الامامية بالحجةء والهدي. والقائم والنتظ وصاحب الزمان.‎ 
وهوصاحب السرداب عندهم‎ :١75/14 قال ابن خلکان في «الوفیات»‎ 
وأقاويلهم فيه كثيرة» وهم ینتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب‌بسر من رأی؛‎ 
كانت ولادته یوم الجمعة منتصف شعبان سنة (۲۵۵). ولا توفي أبوه» كان عمره مس‎ 
سنین. واسم آمه: خط. وقیل: نرجس» والشيعة یقولون: إنه دخل السرداب في دار‎ 
أبيه وامه تنظر إليه» فلم يعد يخرج إليهاء وذلك في سنة (۲۳۵ه). وعمره يومئذ تسع‎ 
. ٠١۹ - ۱۱۸ سنين. وانظر «نور الأبصار» ص‎ 
أخرجه البخاري (۷۲۲۲) و(977), ومسلم (۰)۱۸۲۱ والترمذي (774؟)., وأحمد‎ )4( 
۱۰۰ و۹۵ و1٩ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و‎ ٤و‎ ٩۳و‎ ٩۲ و‎ 9١و‎ ۸٩ و ۸۷ و‎ ۰۵ 
.۰)۱۸۰۱( - ۱۷۹۱( و ۱۰۱ و١١١٠ ولا١٠ و ۱۰۸ والطبراني‎ 
. )۸۹( رقم الترجمة‎ /٤ وفاته سنة (۸ه). مترجم في «السير»‎ )( 


۷۳۹ 


الأربعة2. وبینهم") عُمَرٌبِنُ عبدالعزيزء ثم أخذ الأمر في 
الانحلال(۲). 

وعند الرافضة أَثرَ الأمِّ لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً مُتَعْصَأ 
يَتَولّى عليهم الظَالِمُون المعتدون. بل المنافِقُونَ الكافرون, وال الحَقٌّ 
اَل من اليهود!! وقولهم ظاهرٌ البُطلانء بل لم يزل الإسلامُ عزيزاً في 
ازدیاد في أيام هنؤلاء الاثني عشر. 


5 ممه و ع سم َ4 .۰ و 02 ا ef.‏ 
قوله : «ومن أحسن القول في اصحاب رسول: الله عله اجه 
2 + و ۵ 9 ر ِو و 8 و A‏ 0 6 م 
الطاهرات من کل دنس » وذرباته المقدسین من كل رجس › فقد بریء 
7 9و , 
من النفاق». 


ش : تقدم بَعْض ما ورد في الکتاب والسنة من فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم . 


وفي ات عن بن أرقم» قال : قام فينا م قينا ورل 
الله کل خطیبا بماء يدعى : ا بين ا ر فقال : ۳1 


و 


ا یه الناش» نما سب يوشك أن يأتيني رل ربي فأجیب 
ربيء واني تارك فيكم تفن : أَولهُما تاب الله فيه الهدّى الو 


)١(‏ وهم الوليد ت (95ه). وسليمان ت (99ه). ويزيد ت (6١٠١ه))2‏ وهشام ت 
(ه؟١ه).‏ انظر تراجمهم في «السير» ٤‏ / رقم الترجمة (۱۲۰) وه/ 
رقم (٤۷)»ورقم‏ (۰)۵۳ ورقم (۱۱۲). 

(۲) أي بين سلیمان ویزید. انظر «السیر» ۵/ رقم الترخمة (4۸). 

(۲) انظر «فتح الباري» ۲۱۱/۱۳ - ۲۱۵. 

(4) خم: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة» غدیر مشهور يضاف إلى الغيضة» 
فيقال: غدير خم. 


۷۳۷ 


أصل الرفض 
أحدثه منافق 


زنديق 


عم 2 و مر ر مر اه ۱ ءِ 
فخذوا بكتاب الله واشتمیکوا به» فخث عَلى کتاب الله ورغب فيه ثم 
سب رة 4 و2 و ٤‏ ۳ 0 

قال: «واهل بيتي آذکرکم الله في أهل بیْتي ثلانام(). 


وخرح البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا 


عورم بم 5 14 مه 
محمدا فى أهل بیته(۲۲. 


وإنما قال الشيخ رحمه الله: «فقد بریء من الثفَاقِه لان أَضلّ 


الرّفض نما أحدثه منافقٌ ردي قضْدُهُ إبطالُ دين الاسلام والقَدْحّ في 
الزسول بء كما ذكر ذلك العلمای فإِنَّ عبدالله بن سبا(” لما أظهر 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۰۸ وأحمد ۶ والطحاوي في «مشكل الآثارء 2758/5 


فق 


(۳ 


وابن آبي عاصم في «السنة» (۱۵۵۰)» والدارمي 4۳۱/۲- ٩۳۲‏ من طریقین عن 
أبي حیان عن يزيد بن حيانئر» عن زید بن أرقم» وأخرجه أحمد بسند صحیح 
۶ وقي «فضائل الصحابة» ۰)٩7۸(‏ والطبراني ,»)005٠(‏ والطحاوي ۳۹۸/4 
من طريق علي بن ربيعة الأسدي. قال: لقيت زيد بن أرقم وهوداخل على المختار 
أو خارج من عنده. فقلت له: أسمعت رسول الله كل يقول: إني تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله عز وجل. وعترتي. قال: نعم. وللحديث طرق أخرى عند الطبراني 
(55؟59) و )41٩۷۱(‏ و (4۹۸۰) و (1۹۸۲) و(١:04ه).‏ و«الستدركه ۱۰۹/۳ 
و ۱6۸ و ۵۳۳. قال التوربشتي في مانقله عنه القاري في «مرقاة المفاتيح » 0 
عترة الرجل: أهل بیته ورهطه الأدنون ولاستعماهم «العترةه على أنحاء كثيرة» بینها 
رسول الله ی بقوله: «أهل بيتي» لیعلم أنه آراد بذلك نسله وعصابته الادنین 
وأزواجه . وقال الإمام أبو جعفر في «مشكل الآثار» ٤‏ /۳۹۸: وعترته: هم أهل بيته 
الذين على دینه. وعلى التمسك بأمره. وقال علي القاري: إن أهل البيت غالباً یکونون 
أعرف بصاحب البيت وأحواله وهذا يصلح أن يكون مقاب لكتاب الله سبحانه كماقال: 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة» . 

أخرجه البخاري (۳۷۱۳) و (۳۷۵۱). وارقبوا من المراقبة للشيء, وهو المحافظة عليه 
يقول: احفظوه فیهم. فلا تؤذوهم » ولا تسیئوا إليهم . 

قال الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» 481/17 تهذیب بدران: عبدالله بن سبأ الذي تنسب 
إليه الطائفة السبئية, وهم الغلاة من الرافضة» أصله من اليمن» وكان ببودیا. فاظهر- 


۷۳۸ 


الإسلام» أراد أن يُمْسِدَ دِينَ الإسلام بمكره وخبثه» كما فعل بُولص() 
بدین النصرانیة. فاظهر التنشك. ثم أظهر الأمْرَ بالمعروف والنهيَ عن 
المنكرء حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قَدِمٌ علي الکوفت أظهر 
العو في علي والنصر عليه. لِيَتَمَكْنَ بذلك من اعتراضه(» وبلغ ذلك 
علي فطلب تلم هرب منه إلى قرقيسيا"» وخبره معروف في 
التاريخ . وتقدم أله مَنْ فَضَّلَهُ على أبي بكر وعمرٌ جَلَدَهُ جَلْدَ المفتري . 
وبقيت في نفوس المبطلين خماتر بدعة الخوارج» من الحرورية 
والشيعة ولهذا كان الرَّفْض باب الزندقة» كما حكاه القاضي أبو بكر بن 


= الاسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويلقي بينهم الشرء وكان قد 
بدأ أولاً بالحجازء ثم بالبصرة» ثم بالكوفة» ثم دخل دمشق أيام عثمان بن عفان 
فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتی أق مصر ‏ وأظهر مقالته 
بینهم » وکان یقول : العجب من يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد وقد قال 
الله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لراك إلى معاد) فمحمد أحق بالرجوع من 
ألف نبي » ولكل نبي وصي ‏ ثم قال: محمد حاتم الأنبياءء وعلي خاتم الأوصیای 
وكان يلقب بابن السوداء لسواد أمه. 

وقال الذهبي في «الیزان» 475/7 : عبدالله بن سباً من غلاة الزنادقة» ضال 

مضل. أحسب أن علیاً حرقه بالنار. وانظر «مقالات الإسلاميين» ص ١٠ء‏ و«الملل 
واللحل» ۱۷٤/١‏ . 

)۱( هو ءبودي كان اسمه العبري : «شاوول»» ثم تسمى ب «بولص»» راجع سفر «أعمال 
الرسل» ۰۹:۱۳ ادعی أن السیح ظهر في دمشق. وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة 

ر ي و 

بنوة عيسى المسيح لله. وكذلك عقيدة الفداء. 

(۲) في مطبوعة مكة: أغراضه. 

(۳) بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ» وعندها مصب الخابور 
في الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. «معجم اللدان» /۳۲۸. 


۷۳۹ 


وجوب موالاة 
المؤمنين وبخاصة 


أهل العلم 


۱ لطیب(۱) عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلامء قال: فقالوا 
للداعي : يجب عليك إذا وَجَدْتَ مَنْ تدعوه مسلماً آن تحمل التشیم عند 
دينك وشفارك واجعل المدخل من جهة ظلم سل لِعَلي ”5 


الحسین » والتبزي من تیم وعدي » وبني أ وبني العباس» وأن علي 
یِعلم الغیب! یفوض (۲) إليه ل ا وما أشبه ذلك من أعاجيب 


الشيعة وجهلهم , إلى أن قال : فإذا ست 70 من بعضٍ الشيعة عند 
الدعوة إجابة وا آوقفته علی مثالب علي وولده» رضي الله عنهم . 
انتهى . 
ولا شك أنه یتطرّق من سب .الصحابة إلى سب أهل البيت. ثم 
إلى مب الرسول ككل؛ إذ أَهْلُ بيته وأصحابَهُ مِثْلّْ مولاء الفاعلین 
الصانعین . 
قوله : «وعلماء السَّلْفٍِ من السابقین ومن بَعْدَهُم من التابعينَ 
۰ 4 1 0 1 ور و 2 ۳ 
- أهل الخیر والاثرء واهل الفقه والنظر - لا يذكرون الا بالحمیل › 
ومن ذکرهم پبسوی فهو على غير السبيل ». 
2 ا o‏ و و + و ام رقم ق و م8 و 
ش : قال تعالى : «ومن یشاقق الرسول من بعدٍ ما تبين له الهذی ويتبع 
غير سَبيل المومنین نوله ماتولی ونصله جهنم وَسَاءَت مصيرا)» 
(۱) الامام العلامف آوحد التکلمین؛ مقدم الاصولیین. صاحب التصانیف البديعة» 
القاضي آبوبکر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري. التوفی سنة 
(۰۳ه). مترجم في «السير» ۱۷/ رقم الترجمة (۱۱۰). 
(۲) في (أ) و (ب): «يعرض» والثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مکة. 


(۳) تصحفت في (ب) إلى : «أيت». 
)٤(‏ انظر «مجموع الفتاوی» ۲۳۱/۲۰ - ۲۳۳ . 


۷.۰ 


المژمنین. كما نطق به القرآن خصوصاً الذينَ هم ورثةٌ الأنبياء» الذين 
جعلهم الله بمنزلة النجوم ‏ يُهدى بهم في لمات البر والبحرء وقد 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. إذكل امه كز مقف 
محمد ب علماژها شراژها إلا المسلمين, فإنَّ0') علماءمم خیاژهم 
فإنهم(2 خلفاءٌ الرسول, من أمتهء والمحيون لما مات من سنتهء بهم قام 
الكتابٌ وبه قامواء وبهم نطق الكتابُ وبه نطقواء وكلهم متَفِقُونَ اتفاقا 
يقينيً» على وجوب اتباع الرسول ية . ولكن إذا وجد لِواجِدٍ منهم قولٌ 
قد جاء حديث صحيح بخلافه : فلا بُدّ له في تركه من عذر. 


أصناف : 


2 


وجِمَاعٌ الأعذار لا 
أَحَدُهًا: عَدَمْ اعتقاده [أن] النبيّ بي قاله. 
والثاني : عَدَمُ اعتقاده أنه أَرَادَ تلك المسألة بذلك القَؤل . 
والثالث: اعتقاه) أن ذلك الحعم مُنسوخ. 
فلهم الفْضل علينا والمنة بالسّبقِء وتبلیغ ما أَرْسِلَ به الرسول كَل 
لین ات 0 میه یناه 0 الله امور 
ی 1 رين 57 رَعُوفٌ ا يد .]٠١‏ 
قوله : رولا فضل أَحَدَاً ن الْأوْلَاءِ علی ۳ من ن انب علیهم 
السلا ونقول: ي واحدٌ افضل من جهیع الأْولیاء» . 
)١(‏ في (1) و (ب) و(ج): «وأن» وهو خطأ . 
(۲) في الأصول : «فإن» والمثبت من «مجموع الفتاوی» ۲۳۲/۲۰ . 


(۳) في (ب): يقينا 
(8) في (ب): «عدم اعتقاده»» وهو خطأ. 
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الأولياء على أحد من 


الأنبياء 


SE‏ رحمه الله تعالى إلى الرّدٌ على الاتحاديّة وجهلة 
المتصونة۱) ول ال الاستقامة يُوصُونَ بمتابَعة العلم ومتابعة 
لزع فد أبعت انز علی الخلتي كلهم متابعة الرس قال 
وا أَْسَلْنَا من رَسُول الا لِيْطاعَ بإِذْنِ اللو ولو نهم ذ ظَلْمُوا أَنفْسَهُم 
جاؤوك 4 [النساء : 54].» إلى أن قال: وو تسَلِيماً» [النساء: 9 
وقال تعالى : فل إن کم تبون الله فاثبغوني یخیکم الله ویر كم 
دنوبَكُم والله غَفُورٌ رجيم [ال عمران : .]"١‏ 


قال أبو عثمان اللیسابوری۳): مَنْ أَمّر السُنَةَ على نفسه فولاً وفعلا 
نطق بالحکمة. ومن أُمْرَ الهوی على نفسه نطق بالبدعة . 


وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيئاً من السنةَ إلا لكر“ في نفسه. 


والأمرٌ كما قال فإنه إذا لم يكن معا للامر الذي جاء به الرسول 
و يعمل بارادة نقسه فيكون متا لهواه. بغير هدی من الله؛ وقد 
غِش ")لس » وهومن الکبرء إن شعبة من قول الذين قالو ال نومن 
خن او نمثل ها اوی 1 الله اللَّهُ أَعْلَمُ حيث ی بجعل رِسَالَهُ» 
[الأنعام : ۱۲6]. 
(۱) انظر «جامع الرسائل» ص ۲۰۵ - ۰۲۰۷ و «الفرقان» ص ۷۱- ۰۷ و «مجموع 
الفتاوی» ۲۱۹/۲ - ۰۲۷ و ۲۲6/۱۱- ۰۲۲۹ و «درء تعارض العقل» ٤/٠١‏ . 


(۲) في (ب): الرسول. 
(۳) هو إسماعيل بن عبدال رحن . وقد تقدم ف الصفحة ۲۱٩‏ . 


(5) في (أ): الكبر. 


(ه) تصحف في (أ) و (ج) و (د) إلى : «عيش». 
)٩(‏ في () و(ب) و(ج): «فإن»» وفي مطبوعة مكة: فإنه شبيه بقول .. 


VEY 


وكثير من هؤلاء يَظُنُ'2 أنه یصل") برياسته واجتهاده في 
العبادة0”». وتصفية نفسه» إلى ماوصلت إليه الأنبياءُ من غير اتباع 
لطريقتهم ! 

ومنهم من ین أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! 

ومنهم من يقول: إن الأنبياة والرسل انم یخن العلمّ بالله من 
مشكاةٍ خاتم الاولیاء!! ويذعي لنفسه أنه خاتم الاولیاء!! ويكون ذلك 
العلم هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذا الوجود المشهود واجبٌ 
بنفیه, ليس له صانع فا لت لك 4 درن ب ماله وهر أل" 
الإنكار بالكليّة لكن كاد فرعون في الباطن اعرف بالله منهم. فإنه كان 
مت للصانع. وهؤلاء نوا أن 00 المخلوق هو الوجوذ*) الخالقء 
كاين عربي وا وهولما رأ أن الشرع الظاهرٌ لاسي ای 
تغییره قال: ال ختمت. 1 الولاية لم تختم ! واذعی من ن الولاية 
مامُو ظم من النبوة ومایکون للانبیاء والمرسلین» وان الأنبیاء 
مستفیدون منها! كما قال : 


2 ۶ 5 واه م و, 5 و ره مخ ور 
كفا النبُوة في بسرزخ. .. PC‏ ار 


(۱) في الأصول : دلا یظن» بزيادة «لا». وهو خطاٌ. 

(۲) تصحفت في الاصول الثلائة إلى : «يضل»» والثبت من (د). 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «العادة». 

(4) في الأصول الثلاثة : الموجود. والثبت من (د) . 

(5) في الأصول الثلائة: «فوق». وهو خطأء وجاء على الصواب في (د). 

: ٠٠٠۲/۲ رواية البيت في «الفتوحات المكية»‎ )١( 
بين الولاية والرسالة برزخ . فيه النبوة حَُكْمُها لا يجهل‎ 
: 4٩ ولفظه في «لطائف الأسراره لابن عربي ص‎ 


ver 


۳۰ 


وهذا قلبٌ للشريعة» فان الولاية ابتة للمؤمنينَ المتقین كما قال 
تعالى : ألا ان أَوْلياءَ الله لآ حَوْفٌ ليم ولا هم يَرَنُونَ * این منوا 
وکانوا يَتَقُونَ 4 [یونس :1 ] . وال آحص من الولايةء والرسالة 
أخصٌ من النبوق كما تقدم التنبيه على ذلك. 


وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه:۱): ولما مل الي يك البو 
بالحاثط من ان فرآها قد کملت إلا مُوضع لبنت فكان هو يك موم 
اللبنت وأما خاتم الأولياءء فلا بد له من هذه الرؤياء فیری ما مله 
الب يلو ويرى نفسّه في الحایط في موضع لبنتین!! ویری نفسه تنطیع 
في e‏ > فیکمل الحائط!! والسَبَب الموجب لکونه 
يراها لبنتین : أن الحائط لبنةٌ من فضة ونه من ذهب. وال الفضة هي 
ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ عن الله في اسر ما هوفي 
الصورَةٍ الظاهرة متبع فيه" لأنه يرى الامر على ما هوعلیه. فلا بد أن 
براه هكذاء وهو مَوضِمٌ اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المَعْدِنٍ 


ت سماء النبوة في بسرزخ دوين الولي وفوق الرسول 


ورواية الشارح م نجدها إلا عند شيخ الإسلام ف «درء تعارض العقل والنقل» 
۱۱:۳۰ و «جامع الرسائل» ۹/۱( 

۰۱۳/۱ )۱( 

(۲) النص في «الفصوص»: وأمًا خاتم الأولیای فلا ی له من هذه الرؤياء فیری ما مثله به 
رسول الله اة ويرى في الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضة» فيرى اللبنتين 
اللتين تنقص الحائط عنهاء وتكمل مها لبنة ذهب ولبنة فضت فلا بدٌ أن یری نفسه 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط. 

(۳) النص في «الفصوص»: والسبب الموجب لكونه رأها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل 
في الظاهر. وهو موضع اللبنة الفضة. وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام > كما هو اخذ 
عن الله في السر ما هو بالصورة متبع فيه . 


Vit 


الذي ید منه المَلَكُ الذي يُوحى إليه إلى الرسول(۱» قال: فان فَهِمْتَ 
ما آشرنا إليه» فقد خصل لك للم النافع ! ! 

فمن آکفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب. وللرسول المثل بلبنة 
َضْة فيجعل نفسّه أعلى وأقْضَلَ من الرسول؟! تلك أماتيهم : إن في 
صَدُورهم إلا كبرَ مَاهُمْ بالفی» [غافر: 97]. ويف يخفى کر مَنْ هذا كفر ابن عري 
کلامه؟۱ وله من الکلام اال مذاء وفیه ما یخفی منه الكل ويب ا 
ما يظهرء فلهذا یحتاج إلى ناق" جيّدء لِيُظْهرَ رف » فان من الژغل 
ما یظهر لكل ناقد» ومنه ما لا يظهر إلا للناقدٍ الحاؤق لبصیر» و 
ابن عربي وامثاله قوق کفرٍ القائلین: «لن نومن ختی نوی مثل 
ا رس لد [الأنعام : ۱۲6]. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون 
زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من النارء والمنافقون تعاملون معاملَة 
المسلمین. لإظهارهم الإسلام» كما كان یظهره المنافقون في حياة 
اجن لاد متشون الكت كوم تبلق معاملاً المسلمین لما يلور 
منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما ین ِن الكفرء لأجرى عليه حُكُمَ 
المرتدٌء ولكن في قبول توبته خلاف. والصحیح عَدَمٌ قبولها. وهي رواية 
مُعَلى(؟» عن آبي حنيفة رضي الله عنه. والله المستعان. 


(۱) في «الفصوص»: الذي بوحی به إلى الرسول. . 

(۲) تحرف في الأصول إلى : نقل» وفي هامش (د): صوابه : «ناقد جید». 

(۳) انظر تعليقات الدكتور آبو العلا عفيفي على «الفصوص». و «موقف العلم والعالم» 
لشيخ الإسلام مصطفى صبري ۱۸۷/۳- ۲۰۲ و5515 .۲۷٤‏ 

)٤(‏ هو العلامة الحافظ الفقيه أبو یعل ل ن منصور الحنفي » نزيل بغداد وفقیهها 
حدث عن غير واحد من أهل العلم وكان ثقة صدوقاًء وهو صاحب حديث ورأي 
وفقه وورع» وكان من كبار أصحاب أبي يوسف وحمد. ومن ثقاتهم في النقل 
والروایف» روى عنا الكتب والأمالي والنوادر. مات سنة إحدى عشرة ومئتين. مترجم = 


۷:۵ 


ثبوت كرامات 


الأولياء 


۳۰۱ 


وله :ون بَا جهن اما صقن ات بنرواناتهم» 

ش : المعجزة۱) في اللغة 5 عم کل خارق للعادة وفي رف ابم 
أهلٍ العلم المتقدمین» [کالامام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات] 
ولكن كثير من المتأخرين یفرقون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة 
للنبي والكرامة للولي. وجماعهما") الامز الخارق للعادة. 

فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم» والقدرة» والغنى » وهذه الثلاثة 
لا تَْلّحُ على [وجه] الكمال لالخ فإنه الذي أحاط کل شيءٍ علماً» 
وهو علی کل شي. قدير» وهو عني عن العالمین» ولهذا أمر النبي 6 


أن يبرأ من دعوى هذه الثلائة بقوأ قوله: له: «قل لڳ اقول لكم عِنْدِي حَرَائْنُ الله 
وال العيْبَ ولا آقول لكُم 1 لك رذع إلا میتی إليّ» 
[الأنعام : 9۰]. 


وکذلك قال نوحٌ عليه السَّلامُ فهذا ول اولي العزم وال رسول 
بعثه الله إلى أهل الارض. ود خاتم الرسل وخاتم أولي العزم 
وکلاهما تبراً من ذلك» وهذا انهم یطالبونهم : 

تارة بعلم الفیب. کقوله تعالی: «یَسْلوك عَنِ الساعة آیان 
مرسنهاکه [النازعات : 4۲]. 

وتا بالا کقوله تعالی : «وقَالوا لن نومن لك ختی تفج نا 
مِنَ الازض ینبوعایه الآيات [الاسراء: .]٩۰‏ 

وتارة يَعِيبُونَ عليهم الحاجَةً البشرية» کقوله تعالی :«وقّالوا مال هذا 
الرّسُول. یل الطَعَامَ وَيمشي في الأسْوَاق» الآية [الفرقان: ۷]. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۳۱۱/۱۱- ۰۳۳۵ فالنص منقول عنه» وما بين حاصرتين منه. 
)۲( في الأصول : وجماعهاء والمثبت من «مجموع الفتاوى» . 


۷:۹ 


فأیر الرَسُولُ أن يُخْبرَهُم بانه لا يَمْلِكَ ذلك» وإنما يال من تلك 
الثلاثة بقدر ما يُعْطِيهِ الله فيعلم ما علّمه الله إياءء ویر على ما أقدره 
عليه» ويستغني عما أغناه عنه من الْأَمُورٍ المخالفة للعَادَةٍ المظردَة» أو لعادة 
غالب الناس » فَجَمِيعٌ المعجزات والكرامات ما تج عن هذه الأنواع . 

ثم الخارق: إن حَصَّلَ به فائدة مطلوبة في الدين» كان من 
الأعمال الصالحة المأمور بها دياً وشرعاًء إما واجبٌ ل وإن 
حصل به أمر مباح كان من نعم الله ؛ الدنيوية التي تة تقتضی شكراء وإن 
كان على وجه يتضمّن ماهو مَنْهِيُ عنه هي تحريم » 0 تنزیی كان 
7 للعذاب أو البُخغض » كالذي أوتيّ الآيات فانسلخ منها بلعام بنُ 
باعورا۲۳. لاجتهاد أوتقليد» آونقص عقل آوعلم آوغلبة حال؛ 
أو عجز أو ضرورة. 

فَالحَارِقٌ ثلاثة م : محمود في الذین» ومَذْمُوم وح فان 
كان المباح فيه منفعةّ كان ما وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة 


یه قال أبوعلي اي و ا 


قال الشیخ ی في «عوارفه,(*): وهذا أصل کبیز في 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) بلعام بن باعورا: كان من عیاد بني (سرائیل» لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه» رجاه قومه 
أن يدعو على موسی وقومه. فاستجاب بعد إلحاح. فسلخه الله ما كان علیه. راجع 
كتب التفسير: سورة الأعراف / الآية ۱۷۵ 

(۳) هو شهاب الدین عمر بن محمد بن عبدالله ی الصوفي البغدادي» صاحب 
التصانیف» المتوق سنة ۳۲ ه. مترجم في «السیر» ۲۳۹/۲۲. 

. 54 «عوارف العارف» ص‎ )٤( 


۷۷ 


المحمود من 
اخوارق والذموم 
والباح 


۳۱ 


الباب» فان كثيراً من المجتهدین المتعبدین سَمِعُوَا سلف الصالحین 
المتقدُمین» وما منحوا به من الکرامات وخوارق العادات» فنفوسَهُم 

ات ل إلى شي من له ا مه ول 
احدهم یقی كير القلب» مُنهِماً لنفسه في صِحَُةِ عمله» حيث 
لم يَحْصّل له خارق» ولو علموا بسر ذلك» لهان عليهم ال فیعلم أن 
الله تم على بعض المجاهدین الصادفین من ذلك 1۳۹ والحكمَة فيه أن 
یداد بما یری من خوارق العادات وأمارة(۱) القدرة نیا فیقوی ره 
علی امد في الدنياء والخروج. عن دواعي الهوى. فسبیل الصادق مطالبة 
النفس بالاستقامت فهي) کل الکر امة . 

. ولا ریب أنَّ للقلوب من التأثير أَعْظَم مما“ للابدان, لکن إن 
كانت صَالِحةٌ كان تأثيرُها صالحاً. وان كانت فاسدة كان تأثیرها فاسدا. 
فالاحوال یکونْ تائیزها محبوباً لله تعالی ار ومکروها له خرف 

وقد تكلّم الفقهاءٌ في وجوب لود على من يفت مر في الباطنِء 
وهؤلاء يشهدون ا وقلوبهم لمر الكوني 2 ويَعْدُون مجر خرق 
العادة لأحدهم أنه كَرَامَةَ من الله له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما 
الكرَامَة لُرُومُ الاستقامت وأن الله تعالى لم يُكْرِمْ عبداً بكرامة أَعْظُم من 
واه فيما يُحِبّه ویرضاه. وهو طاعَيّهِ وطاعَةٌ رسوله ومُوَالاة آولائه, 
ومعاداة أعدائه» وهؤلاء م أولياء الله الذين قال فیهم : ألا إن أوْلِيَاء 
الله لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 [يونس:57]. 


)١(‏ في «العوارف» : اثار. 
0) في (ب): وهي . 
)۳( في الأصول: ما. 


۷۸ 


وأما ما يبتلي اللَّهُ تعالى به عبدّه من السّراءِ بخرق العادة أو بغيرها 
أو بالضراء فليس ذلك لأجل كَرَامَةٍ العبد على ربه ولا هُوانِه عليه» بل قد 
سعد بها قوم |ذ(۱) أطاعوهء وشقي بها وم إذ') عَصّوه. كما قال تعالی : 
فاا لانسن إذا ما له ربه فَأكرَمهُ ونَعْمَهُ فيقُولُ ري رن » 
وما إذا ما ابتلله فقدر عَلیه رزقه فیقول ربي آمانن" » کاب 
[الفجر: ۱۷-۱۵ ]. ۱ 


ولهذا كان لاس في هذه الأمور ثلاثة ار ات ترنفع ترجه 


بخرق العادة» وقسم رضن بها لعذاب ال وقسم يكون في حقهم 
بمنزلة المباحات. كما تقدم . 


وتنوغ الکشف والتأثیر باعتبار تنوع کلمات اللْه» وکلمات الله 
نوعان : كونية ودینیة(*). 


فكلمائه الكونية: هي التي استعاذ 4 النبی يل في قوله: «أَعُودذ 


ِكَلِمَاتَ الله التَامّاتِ اي لا یجاوژهن*) بر ولا فاجرم( قال تعالى : 


)١(‏ في الأصول : «إذا»» وهو خطأ. 

(۲) في (ب): ويشقى . 

(۳) (أكرمني) (أهانني) قرأهما البزي بياء في الوصل والوقف. وقرأهما نافع بياء في الوصل 
خاصة. وروي عن أبي عمرو أنه خير في إثباتهها في الوصل أو حذفهیا. والشهورعنده 
احذف. وان كان الوجهان عنه صحیحین. وقرا الباقون بحذفها في الموضعين. انظر 
«الکشف عن وجوه القراءات» ۰۳۷/۲ ووحجة القراءات» ص 4فلاء و «النشره 
۲ و«زاد المسيره ۰۱۱۹/۹٩‏ و «البدور الزاهرة» ص ۳۲. 

)٤(‏ انظر «شفاء العليل» ص ۰۲۸۲ و «الفرقان بين أولياء الرهن وبين آولیاء الشیطان» 
ص ۱۱۸ وما بعدها, و «مجموع الفتاوی» ۲۷۰/۱۱ - ۲۷۱. 

(۵) في الأصول : «لا یتجاوزهن». والثبت من موارد احدیث. 

. ۱۸۹ صحیح › وقد تقدم ص‎ )٩( 


۷:۹ 


کلمات الله نوعان 
كونية ودينية 


۳۳ 


«إنما أَمْرُهُ إذا راد شَّيئاً أن يَقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ» [یس:۸۲]. وقال 
تعالى: تمت کلم" رَبك صِدْقاً وعذلاً لامُبَدَُلَ لكلميه» 
[الأنعام : ]١١‏ .کون كله داحل تحت هذه الکلمات وسائر الخوارق. 

والنوع الثاني : الکلمَات الدينية» وهي القرآن وشزغ الله الذي 
بعث به رَسُولّه» وهي مره خط الا شا للم بها» 
وال والأمر بما أمر الله نا انحط العف نها وخصوصا 
العلم بالکونیات والتأثير فيهاء أي: بموجبهاء فالأولى تدبيريّةٌ کونیف 
والثانية شرعية دينية» فکشف الاولی العلْم بالحوادث الكونيّة» وکشف 
الثانية الم بالمأمورات الشرعية. 

ویر التأثيرٌ في الکونیات. اما في نفسه کمشیه على 
المای وطیرانه في الهوای وجلوسه في النار» وإما في غيره» باصحاح. 
واملاك. واغناء وافقار. 

وة الثانية التأثيرٌ”» في الشرعیات. إما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله والتَمسّكِ بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرأء وإما في غيره 
بان مر بطاعة الله ورسوله فيطاغ في ذلك طاعةً شرعية. 


فإذا تقرّر ذلك فاعْلّمْ أن عنم الخوارقٍ علماً وقُدْرَةَ لا نَضرٌ 
المُسْلِمّ في دينه» فَمَنْ لم ینکشف له شيء من المغيبات» ولم يُسَحْرٌ له 
شىء من الکونیات لا يَنْقصّهُ ذلك فى مرتبته عند اللهء بل قد یکون 
)0( في الأصل : (كلمات) على ابحمع. وهي قراءة أبي عمرو» ونافع» وابن كثير وابن ن عامر» 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ویعقوب : (كلمة) ”على التوحيد. انظر «الكشف عن وجوه 


القراءات» ۱ ». و(رحجة القراءات» ص 27558 و«زاد المسير» ۳ 
() سقطت من (ب). 


۷0۰ 


دم ذلك أَنْمَعَ له. فإنه إن اقترنَ به الدِينُ وإلا هل صاحبه في الدنيا 
والآخرة. فان الخارق قد يَكُونُ مع الدين» وقد يَكُونُ مع عديه» 
أو فساده. أو نقصه. 

فالخوارق النافِعَةٌ تابعة للدين» خاومةً لى كما أن الرّياسة النافعة 
هي التَابِعَةٌ للدّين» وكذلك المَالُ الناقع., كما كان“ السلطانٌ والمالٌ 
النافع بيد النبي كلع وأبي بكر وعْمَرَء فَمَنْ جعلها هي المقصودت 
وجعل لین تانق لهاء.. وو ی لالاجل الدين في الأصلء 
فهوشبیه بمن یاک الدنیا بالدین ولیست حالّه کحال من تیم وت 
العذاب. أو رَجَاءَ الجن فان ذلك مأمور به. وهوعلی سبیل نجا 
وشريعة صحيحة. 

والعَجَبُ أن كثيراً ممن يزعم أنَّ هَمّهُ قد ارتفع عن أن يَكُونَ خوفاً 
من النارء أو طلباً للجنة. يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق 
الدنيا!! ثم إن الدينَ إذا صح علماً وعملاء فلابدٌ أن يُوجِبَ حرق 
العادق. إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: 9وَمَنْ يتت الله 
يَجْعل له مخرجاً * وَيَرْرُفهُ من حَيْثُ لآ يَحْتَيِبُ» [الطلاق:۳۳-۲]. 
وقال تعالی : إن تَنَقُوا الله یل لَكُمْ فرقاناه [الأنفال: 9؟]. وقال 
تعالى : وول هم َل ما يُوعطُوْنَ به لکان حيرا لهم وأشد تثبيتاً # وإذاً 
َاتَينَاهُمْ من لُذنا آجراً عَظِيماً * ی صِرطأً مُستقيماً» 
[الساء : 55 -58]. وقال ي i‏ لآ ن أَوْلِيَاءَ الله لا خوفٌ علیهم 
ولا هم بجرنون ها لین امن وکانوا يَقُونَ * لھم البشرق في الْحَيوة 
انیا في الآخرّةٍ» [یونس: 54-1۲ 


)١(‏ تکررت «کان» في () و (ج). 


4-3) 


الخوارق النافعة 
تابعة للدين خادمة 
له 


۳۹ 


وقال سول الله ع2: «قوا فِرَاسَةَ المُوْمِنِء فإنّهِ ينْظر بشور 
اللَّهه. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسَهین6 [الحجر: ۷۵] 
رواه الترمذيٌ من رواية أبي سعید الخدريی() . 


وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله يكل : دمن عادی لي و فقَذ 
اززني بالمحاربة. وا قرب إليّ عَبِي بمثل ما اَْرَضْتٌ عَلَيْهء ولا یرل 
عَبْدِي یقرب َي بالئوافل خی اج إا آَخببت» کنت سَمْعَهُ الْذِي 
يَسْمَعٌ په وَبَصرَهُ الّذِي ینصر بی وَيْدَهُ التي بطش بهاء وَرِجْلّه التي 
يْمْشِي بهاء وین سَالنِيء أطي وین اسْتَعَادَنيء لاعیذنی وما ردت 


ونيد أن اه لوي فى یل ون بت 


. مساءته ولا بد له منه(۲۳. فظهر أن الاستقامّة حظ الربء وطلب الكرامة 


حظ النفس . وباللّه التوفيق. 


وقول المعتزلة في إنكارٍ الكرامة ظاهرٌ البطلان» فإنه بمنزلة إنكار 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۰)۳۱۲۷ وابن جرير ۰۳۰/۱۶ وفي سنده عطية العوفی» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني )۷٤۹۷(‏ من طريق عبدالله بن صالح. حدثني معاوية بن 
صالح» عن راشد بن سعد. عن أبي أمامة أن النبي ية قال: «اتقوا فراسة الزمن» 
فإنه ينظر بنور الله». وعبدالله بن صالح - وهوكاتب الليث ‏ سيء الحفظ» ومع ذلك 
فقد حسن اهيثمي إسناده في «المجمع» ۰۲3۸/۱۰ ولعله لشواهده. وني الباب عن 
ابن عمر وثوبان عند ابن جرير ۰۳۲/۱4 وني الأول فرات بن السائب وهو متروك. وفي 
الثاني مؤمل بن سعيد الرحبي وهومنکر الحديث. وعن أنس بن مالك عند البزار 
(۳۹۲۰) بلفظ: وإن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» وذكره اميثمي في «المجمع». 
وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: إسناده حسن, وحسنه أيضاً السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ص ۰۲۰ وانظر «تفسير ابن كثيره» 551/5 . 

(۲) في (ب): يرويه. 

(۳) تقدم تخريجه ص 509 . 


۷۲ 


المحسوسات. وقولهم(6: لو صحت. لاشتبهت بالمعجزة" فيزدي 
إلى التباس النبي( بالولي» وذلك لا یجوز. وهذه الدْعوی إنما تصح 
إذا كان الول يأتي بالخارق. ويدّعي البوٌْ, وهذا لایقَعْ» ولوادّعى 
النبوة لم يكن وی بل كان متا کذابا. وقد دم الکلام في الق 
بين الثبی والمتبیء عند قول الشیخ : «وآن محمداً عبدُه الَجتسی» 
ونبیه المصطفى». 

ومما ينبغي الننبيةُ عليه ها هنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع (9): 

إيمانية : وسَيَبُها نُورٌ يَقَذِفْه الله في قلب عبدهء وحقیقتها أنها حَاطِرٌ 
یهجم() على القلب. يَثِْبٌ عليه كوثوب الأسدٍ على الفريسة» ومنها 
اشتقاقها( وهذه الفراسة على حسب فة الإيمان» فمن كان أقوى 
إيماناًء فهو أَحَدُ فراسةًء قال أبو سليمان الذّاراني") رحمه اللّه: الفِرَاسَةٌ 
مكاشفة النفس ومُعَاينَة الغيب. وهي مِنْ مقامات الإيمان. انتهى . 

وفراسة رياضية: وهی هي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فان 
الى ا ار کباش اکت منیب 
تجردها رهله فة مشترکة بین المژمن والکافر» ولا تذل علی لیمان 
ولا على ولاية» ولا تکشف عن حقٌّ نافع» ولا عن طریق مستقیم بل 


(۱) في الاصول: وقوله. 

(۲) في () و (ج) و (د): العجزه. 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «التي». 

(6) انظر «مدارج السالکین» 1۸4/۲ - 4۸۷ . 

(۵) تحرفت في (1) و (ب) و (ج) إلى «يهجر» والثبت من (د) و «الدارج». 

(5) في () و (د): «استغخاهاه. وني (ب) و (ج): اشتغاها. 

(۷) هو عبدالرهن بن أحمد الداراني. ولد في حدود الاربعین ومئة. وهومن کبار الزهاد. 
مترجم في «سير اعلام النبلاء» ۱۰/ رقم الترجمة 84. 


Vor 


أنواع الفراسة 


۳10 


الإيمان بأشراط 
الساعة 


مها من جنس فِرَاسَة الولاة» وأصحاب عبارة الرژیا(۱) والأطباء ونحوهم . 


وفراسة خلقية؛ وهي التي صَنْفَ فیها الأطباءُ وغیرهم. واستدلوا 
بالخلّق على الخلق. لما بینهما من الارتباط, الذي اقتضته حكمة ال 
کالاستدلال ”” بصغر الراس الخارج عن العادة على صغر العقل 
وبكبره«؟» على کی وسَّعَة الصدر على سَعَةِ الق وبضيقه على 
مه مدرد لین وکا لطر هما عان باه اا ورب 
حرارة قلبه» ونحو ذلك . 


قوله : اور أشْرَاطٍِ السّاعَة : من خریج, الدّجَال ¢ ونژول 
عیسی ابن مریم ۾ عليه السلام من ٠‏ السّمای ونومن بطلوع آلشمین. من 
مَغْربهاء وخروج داب ة الأزض, من موضعها . 


ش: : عن غوفب ین مالك لای قال: یت النبی يكل في غزوة 
تبوك» وهو في ف ة [من] أدمر > فقال: «اعدد سسا بین يذي السَاعة 


موټي» ثم فح بك امقيس » TT‏ 


(۱) في الأصول: الرژساء. والمثبت من «مدارج السالكين». 

(؟) في الأصول :«التي»ء والمثبت من «المدارج» ومطبوعة مكة. 

۳) في الأصول: «فالااستدلال»» ولمثبت من «المدارج» ومطبوعة مكة. 

(6) اماء سقطت من الاصول. 

() بضم الميم وسكون الواو. قال القزاز: هو الوت وقال غیره: هو الوت الکثر الوقوع ‏ 
ويقال بالضم لغة تميم» وغيرهم يفتحونهاء ويقال للبليد: موتان القلب» وقال 
ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين. فيقول: «موتان» بفتح الميم والواوء وإنما ذاك اسم 
الارض التي م جي بالزرع والإصلاح . انظر «غريب الحديث» ۸٦/٤‏ لأبي عبید 
و «الفائق» ۰۳/۳ . 

)١(‏ بضم القاف وتخفيف العين المهملة. وبعد الألف صاد مهملت (وضبطه الحافظ في 
«الفتح» بتقديم العين على القاف, وهو خطأ). وهوداء يأخذ الغنم لا پلیثها أن تموت, = 


vot 


القن ثم اسْتِقَاضَة0© الماد, نی يُعْطى الرّجُلُ ية ينار یل 
سَاحط ثم فِتنَةٌ لاییقی بيت من العرب الا دَخَلَتَهُ تم هُذنة تکون 
کل غَايَةٍ اننا عفر ألفا» . وروي «رایة»(؟. بالراء والغين» وهما 
بمعنی(۲۳. رواه البخاري٩)‏ وأبو داود. وابن ماجه» والطبراني . 

وعن حُذّيفة بن أَسِيدِء قال: ال 6٩‏ الب ی علینا ونح نتذاكرٌ 
الساعةء فقال : «ما تذکرون»(؟ قالوا: نذکرٌ السَاعَةَ فقال : نها آن تقوم 


= ومنه أخذ الاقعاص في القتل» یقال: رمیت الصید. فأقعصته: إذا مات مکانه. «غریب 
احدیث» ۰۸۲/4 

(۱) تحرفت في الأصول إلى : استقامة. 

(۲) هي عند أبي داود (4۲۹۲) من حديث ذي مخیّر وقال ابن الجوزي : روا‌بعضهم : 
«غابة» بالباء الوحدة‌وهي الأجمة. شبه كثرة الرماح للعسکر بهاء فاستعیرت له. «عمدة 
القاري» ۰۱۰۰/۱۵ 

(۳) قال ابحواليقي : غاية وراية واحد؛ لأنها غاية التبم إذا وقفت, وقف. وإدا مشت تبعها. 

(4) رقم (۳۱۷۲) من طريق الحميدي. حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبدالله بن 
العلاء بن زب قال: سمعت بسر بن عبيدالله أنه سمع آبا إدريس قال: سمعت 
عوف بن مالك . . . ورجال إسناده كلهم شاميون إلا الحميدي شيخ البخاري فإنه 
مكي . وأخرجه ابن ماجه (4047) من طريق عبدالرحمن بن ايراهيم» عن الوليد بن 
مسلم به. ورواه الطبراني في «الكبير» ۰/۱۸ (۷۰) من طريق دحیم عن الوليد بن 
مسلم به إلا أنه زاد بين عبدالله بن العلاء وبين بسر بن عبيدالله زید بنَ واقد. فهو من 
المزيد في متصل الأسانيد نبه عليه الحافظ في «الفتح» ۲۷۷/١‏ . ورواه مختصراً أبوداود 
(4۲۹۳) عن مؤْمّل بن الفضل» وابن ماجه (4۰۹۵) عن عبدالرحمن بن ابراهيم 
ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم. ورواه مطولا أحمدٌ ۰۲۵/5 والطبراني (۷۲) من طريقين» 
عن صفوان» حدثنا عبدالرهن بن جبير بن نف عن أبيه» عن عوف بن مالك وزاد 
في آخره : «فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: الغوطة في مدينة يقال ها: دمشق» 
وللحديث طرق أخرى عند الطبراني» انظر رقم )٩۸(‏ و(9١١)‏ و (۱۳۲) و (۱۵۰). 

)5( في (ب): اطلع علينا. 

)٩(‏ في مسلم : ما تذاکرون. 


۷۵ 


حتی ی عشر آيات : الدخان والتجال» والذائة وط الس 
ین یه ونژول عيسى ابن مریم ین مجو وثلاثة خسوفب: 


خسف بالمشرق» وخسف ا وخشفت بجزيرة ة العرب» واخر ذلك 
نار تخرج من ن الیمن تطرد الا إلى محشرهم». رواه مسلم(۲), 

وفي «الصحيحين»» واللْفْظ للبخاري. عن ابن عم رضي الله 
عنهماء قال: ذُكِرَ الدّجَالُ عِنْدَ النبی تلف فقال: «إِن لل لا بحن 
علیکی إن الله ليس باغو وآشاز بيده اف عينه » ال المسيح 
الدجال ور عین الم ان عينه عة طافية(۳). 

وعن انس بن مالل رَضِيَ الله عنهء قَالَ: كَالَ رسُول الله يله : 
«ما من نبى إل ار قَومه 2 اور الدّجَالٌ) ألا إله عور وان ربکم 
س باغو وَمَكْتوبٌ بين عَيْْيِْ ك ف رم فسره في رواية: «أي : کافر» . 


وروی البخاري وغیره. عن أبي هريرة رضي الله عنهى قال: قال 
سول الله يله : دوالّذِي تفي بيده وشک آن ینز فيكم ابن مریم 


(۱) في مسلم: حتى ترون قبلها. 

(۲) مسلم برقم (۲۹۰۱)» وأخرجه أحمد 0/4 وأبوداود (۰)4۳۱۱ وابن ماجه 
(۰)4۰۵۵ والترمذي (۰)۲۱۸۳ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۲۰/۳ 
والطیالسی (۰)۱۰۲۷ وابن آبي شيبة ۵ - ۰۱۳۱ والطبراني (۳۰۲۸) 
و (۳۰۲۹) و (۰)۳۰۳4 والبغوي (۲۵۰). 

(۳) آخرجه البخاري )۳٤۳۹(‏ و (۳46۱) و (9۹۰۲) و (1۹۹4) و (۷۰۲۳) و (۰)۷۱۳۸ 
وسلم )١59(‏ و ۰۲۲۷/4 وآبوداود (۰)6۷۵۷ والترمذي (۲۲۳۵) و (۰)۲۲4۱ 
وأحمد ۳۷/۲ و ۰۱۳۱ وابن أبي شيبة ۱۲۸/۱۵ والبخوي (4۲۵۵) و (۰)8۳6۲ 

(5) آخرجه البخاري (۷۱۳۱) و ۰۷:۰۸ ومسلم ۰)۲٩۳۳(‏ والترمذي (۰)۲۲4۵ 
وأبوداود (۰)4۳۱۳ والطيالسي (۱۹۰۳). 


۷0٦ 


حَكماً غذلا. فيكْسِرٌ الصَلِيبَء ویفتل الخنزیر: وَيَضَعْ ای وفيض 
المال حَتَى لا يله أَحَدّء ختی تَكُونَ السجِدة خَيْراً من الدّنيا وما فيها». 
ثم يمول أبوهريرة: واقرژوا(۱) إن ف طون من أهل الکتاب إلا 
يمن به قبل مویه وَيَوْمَ القِيَامَةٍ یکون عَليهم شَهِيدأ» 
[النساء : 6ه1ع]29), 

وأحادیث الدجال» وعیسی ابن مریم عليه السلام» یل من السماء 
ويَقْلهُ ویخرج یأجوجْ وماجوج في أيامه بَعْدَ قتله الدجال. فیهلکهم 
الله أجمعينَ في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. يضيقٌ هذا 
الور عن بلطي 0 

وأما خروج الذابة وطلوعٌ الشمس من المغرب. فقال تعالی : «وإذا 
وق لول عَلَيْهِم أَخْرَجنا لَهُمْ داب من الأزض تُكَلْمُهُمْ أن الناس كَانُوا 
بآياتنا لا پوقنون4) [النمل : ۸۲]. 

وقال تعالى: «هَل يَنْظرُونَ الا أن هم الْمَلَيْكَةُ آوياني رَبك 
و يب بَعض عایات رب يوم تي بَعْض عاات رَبّكَ لا یم فسا ينها 
لم تكن ءَامَنَتْ من قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ في لیمننها خَيْراً فل التظروا إنا 
مُنَْظِرُونَ» [الأنعام .]٠١۸:‏ 


)١(‏ في (ب): فاقرؤوا. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۲) و(495؟) و(۸٤٤۳)‏ و(۰)۳44۹ ومسلم (۰)۱۵۵ 
والترمذي (۰)۲۲۳۳ وابن ماجه (۰)۰۷۸ وأحمد ۲8۰/۲ و ۲۷۲ و ۲۹۰ و۳۹6 
و ۰1 و ۱۱ و 2۸۲ و14۶6 و۰5۳۸ والطيالسي (۲۲۹۷). 

ر انظر «النبایة» للحافظ ابن کثر ۱۱۸/۱- ۰.۱۸۶ 

(4) انظر تفسير القرآن العظیم ۲۲۰/۹ - ۰۲۲ والنهاية ۰۱۹۰/۱ و دروح العاني» 
۰ 9. 


۷۷ 


۳۹ 


وروی البخاريٌ عِندَ تفسير الایف عن أبي هُريرة» قال: قال 
رسولٌ الله ل : «لا تقوم السّاعَةُ خی تلم الشّمْسٌ من مَغْربهاء فَإِذَا 
رآها لاس من مَنْ عَلَيْهَا فذلك جین لیقع تفساً إيمائهًا لم تکن آمنت 
من یل 

وروی مسلم» عن عبداللّه بن عمرو» قال: خفظت) من رسول. 
الله کار حدیفا لم انس بعل میت وشول الله که یقول : إن ۳ 
لیا خروجاً و الشمْس مِنْ مرها وُخروج الب عَلَى الناس 
ضح أيهم" ما کانث قَبْلَ صَاحِبتِهَا فالأخرّى عَلَى رها قَرِيباُو29. 

أي آول الایات التي ليست مألوفة» وان كان الجا زول 
یی دس من السّماء قبل ذلك» وكذلك روج ج یاجوج 
ومأجوج» كل ذلك آموزمالفت, لأنهم بشرء مشاهدة مثلهم مآلوفة» أما خروج 
الدابة على شکل(*) غريب غير مألوفب» ثم مخاطبتها الناس» ووسمها 
إياهم بالایمان أو الكفرء 9 خارج عن مجاري العادات . وذلك آوّل 


الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة» أول الآيات السماوية. 


(۱) أخرجه البخاري (458) و(4585) و(٩۰٠)»‏ ومسلم (۱۵۷). وأبوداود 
(۰)4۳۱۲ وابن ماجه (۰)4۰7۸ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰41۲/۱۰ 
والبغوي (4۲۳). 

(۲) في (ب): حدئت. 

(۳) في الأصول: «نأيتها». والثبت من صحیح مسلم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۰)۲۹6۱ وأبوداود (۰)4۳۱۰ وابن ماجه (۰)4۰۹۹ والطيالسي 
(۰)۲۲۸ وأحمد ۰۲۰۱/۲ والبغوي (4۲۹۱). 


(۵) في (ب): بشکل. 


۷۸ 


وقد أفرد الناسٌ احادیث أشراط الساعة [في] مصنفات مشهورق 


قوله : «ولا نصَدّق كاهنا ولا عَرَافاً. ولا مَنْ يَذّعى شيعا یخالف 
ر وت ور ار o‏ 3 
الکتاب والسنة وإِجْمَاعَ الآمَة». 


ش : روى مسلم والامام أحمد عن صَفِيْةَ بنتِ أبي عُبَيْدِء عن بعضٍ 
أزواج النبيّ كك عن النبي كلد قال: «مَنْ أَنَى عرافاً فسَأَلَهُ عَنْ شيی 
لم قبل له صَلاة أَرْبَعِينَ لیلقم(). 

وروی الإمامٌ أَحْمَدَ في «مسنده» عن أبي هیر أن النبيّ كه 
قال: «مَنْ أَنَى عَرّافاً أو کاهنا. قَصَدَقَهُ بمایقول. فَقَدْ کر بما أَنْزِلَ على 
مُحَمّد909). 


۱ وا 5 ۶ يلل في اسم «العراف» عند بعضص العلمای و عنل 
5 هو في معناه فإذا كانت هذه حال السائل. فكيف بالمسؤول؟ 


وفي «الصحیحین» و «مسند الإمام أحمد»» عن عائشة. قالت: 
سَأن0) رسول الله کل ناس عن الَهان؟ فقال: «ِليْسُوا بشیء». فقانُوا : 
يا رسول اللّهء إنهم يُحدَّئون أحياناً بالشيء فیکون حقًاً؟ فقال رسول 


(۱) أخرجه أحمد 1۸/4 و ۰۳۸۰/۵ ومسلم (۰)۲۲۳۰ وأبونعيم في «الحلية» 405/1١‏ - 
۷ ول «أخبار أصبهان» ۲۳۹/۲. 

49 تقدم تخريجه ص 1۱ . 

(۷) انظر «جموع الفتاوی» ۱۹۳/۳۵ - ۱۹١‏ . 

(5) في (ج): سئل. 
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۳۹۷ 
کذب الکاهن 


والعراف 


الله كله : لك الكَلِمَةُ من الق يَخْطمُها الجن لَیقرقره) في أَذُنِ 
ولیه ۳ معها(۲) [أکثر مِنْ] مائة کذبت 0 . 


O‏ اه ا ق 
وفى «الصحيح» عنه َه أنه قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغى 
2 2 نت ور و 9 7 ع 0 
خبيث» وحلوان الکاهن خبیث»(*). 


وحلوانه : الذی(*) تسميه العامة حلاوته. 


ویدخل في هذا المعنی ما یعطاه المنجم وسَاحب الأزلام التي 
بق بهاء مثل الخشبة المكتوب 2 علیها «اب ج د» والضارب 
بالحصی » والذي ۳ في الرمل» وما بعطاه هؤلاء حرام وقد خکی 


)١(‏ يقرقرها: يردُدُهاء وهي رواية للبخاري» ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ : «فیترهاه 
بفتح الياء والقافه وتشديد الرای أي : يصبهاء تقول: قررت على رأسه دلواً: إذا 
صببته» فكأنه صت ف آذنه ذلك الکلام » قال القرطبي : : ویصح آن يقال: العنی : 
ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قر الطائر: إذا صوت. 

(۲) في صحيح مسلم: فيها. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۰) و(157ه) و (1۲۱۳) و(١7/051).‏ وعلقه برقم (۰)۳۲۸۸ 
ومسلم (۰)۲۲۲۸ والبخاري في «الادب المفرد» (۰)۸۸۲ والطحاوي في «مشکل الأثار» 
۳۴ - ۰۱۱۵ والبغوي (۳۲۵۸). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۵۹۸) (4۱) من حدیث رافع بن خدیج بلفظ: «ثمن الکلب خبیث» 
ومهر البفي خبیث. وکسب الحجام خبیث». وأخرجه البخاري (۲۲۳۷) و ۲۲۸۲) 
و ("۰۳4) و (۰)۵۷۹۱۱ ومسلم 06 ومالك ۰191/۲ وأحد ۱۱۹۸/٤‏ ۱۱۹ 
و۰۱۲۰ والشافعي (۰)۱۲۲4 وأبوداود (۰)۳4۲۸ والترمذي (۰)۱۲۷۰ والنسائي 
۷ وابن ماجه (۰)۲۱۵۹ وابن الجارود (۰)6۸۱ والبخوي (۰)۲۰۳۷ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ۵۱/۶ من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله و : 
ونجى عن ثمن الکلب. ومهر البغي. وحلوان الكاهن». 

. تحرف في الأصول إلى : «التي»‎ )٥( 


A45 


اجماع علی شري 2 اعون اا اي والقاضي عیاض 
وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عَنْ رَيْدٍِ بن خالد. قال: خطبنا رَسُولُ الله بل 
بالحديبية» على إثر سماء كانت 3 الیل فقال: «اَتذرون مَاذَا قال 
رکم اللَيْلَدَم؟ قلنا: الله وی أعلم , قال : «آصبح من عبادي مژمن 
بي وکافر بي. فمن قَالَ: مُطرنا بِفَضْل الله وَرَحْمْتهِ فلك مُومنْ بي 


كاف بلکرقب. ومن قال عا بنزه ار نلك ا بي. مین 
بالكوکب»0›. 


وفي (صحیح مسلم» و (مسند الامام آحمد» عن ایی مالك 
الأشعرىٌ أن النبی يل قال: «أَرْبَعٌ فى أُمَتى من آمر الجَاهلیّت 
ەو و و في ه . و fe‏ „ ه ©“ 
لا يتركونهُنَ: خر في الأخسّاب. والطعنْ في الأَنْسَابء والاسْتِسْقَاء 


ofa 


ر رء 
بالانوای والنياحة» . 


م ۳ 5 
والنصوص عن النبيّ و وأصحابه وسائر الأئمة.» بالنهي عن 


(۱) أخرجه البخاري (845) و (۱۰۳۸) و )٤۱٤۷(‏ و (۰0۷۵۰۳ ومسلم (۰)۷۱ وأبو داود 
(۰)۳۹۰7 والنسائي 154/7 ۰ ومالك ۰۱۹۲/۱ وأحمد ۰۱۱۷/4 والبيهقى 
۷/۴ — ۸ والطبراني )07١*(‏ و(4١71ه)‏ و(27196) و (۰)0۲۱5 والحميدي 
(۰)۸۱۳ وعبدالرزاق (۰)۲۱۰۰۲۳ وابن حبان (۱۸۸). قال البغوي في «شرح السنة» 
14 کانت العرب تقول في الجاهلية : إذا سقط نجم وطلع آخر لا بد من أن يكون 
عند ذلك مطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم. فيقولون: مطرنا بنوء 
کذا. وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل النجم. فأما من قال: مطرنا بنوء كذاء 
وأراد سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت. فذلك جائز. 

(۲) أخرجه مسلم .)٩۳4(‏ وأحمد 47/8 ۰۳۳ وعبدالرزاق (۰01۸1 وأبویعل 
(۷۷)» والحاكم ۳۸۹۳/۱ والبيهقي ۶ وروايته عند الجميع : «والاستسقاء 
بالنجوم» غير عبدالرزاق» فقد رواه : «بالأنواء» كلفظ الشارح . 


۷۹۱ 


ذلك. أكثر من أن یتسع هذا الموضع لذكرها. 
وصِنَاعةٌ التنجيم ‏ التي مضمونها الإحكَامٌ والتأثير 
وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالاحوال الفلكية أوالتمزيج بين 
القوى الفلكية والغوائل الأرضية ‏ : صِنّاعة محرمة بالكتاب والسنة» بل 
و مُحَرّمَةٌ على لسان جميع المرسلين» قال تعالى : ورل يمع الساجر 
حَيْثْ أتى » GE IR‏ ام تَر إلى این أُونُوا نصيباً ِن 
لوب يمون بالجنت والطْلعُوت» [النساء: 6۱]. 


قال عُمَرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجِبْت: اسر 


لبي بكر عام ین شاه فحاء 1 بشي ع ره 5 
۸ فقال له لام : تذري مم هذا؟ قال: وما هو؟ قال : كنت تکهنت لانسان 


في الجاهلية» وما أَحیسنْ الکهانة(» إلا آنی خذغته. فيي" فاعطاني 


(۱) ولا يصح في نظر العقل السلیم ما یزعمه البعض من أن للکواکب تأثيراً في حصول 
الاحوال النفسانية من الذکاء والبلادة. والسعادة والشقاوة» وحسن الق وقبحه 
والغنی والفقر» واهم والسرون واللذة والال وقد توسع العلامة ابن القیم في بیان 
جهل من يقول بذلك وضلاله» وبعده عن هدي الاسلام وتعالیمه أيما توسع في کتابه 
العظیم «مفتاح دار السعادة» ۱۲۹/۲- ۰۲4۲ وقد أثبتت الوقائع أنهم یکذبون في 
دعاويهم تلك أكثر ما يصدقون لانهم یعتمدون على جرد الاتفاق والصادفة والظنون 
والأوهام» وهي لا تغني في باب الحق شیثا. 

(۲) الكهانة ‏ بكسر الكاف : هي الإخبار بالغيب من غير طريق شرعي » وكان كثيراً فى 
الجاهلية لا سیا قبل البعثة. وكان منهم من يزعم 3 را من الل ,فلي ال 
الأخبارء ومنهم من يدعي أنه يستدرك ذلك بفهم أعطيه 

,۳( ف الأصول: «ولقيني» » والثبت من مطبوعة مكة. 


Y۲ 


بذلك. فهذا الذي أکلّت منه» فأدخل أبوبكر ید فقاء کل شيءٍ في 
بطنه(۲) , 

والواجب على ولي الأمرء َكل قادر أن بسعی في إزالة هؤلاء 
المنجمین والکهّان والعرافین وأصحاب الصَرْبِ بالرمل والحصی والقرع. 
والفاللات. ومنعهم من الجَلُوس في الحوانیت أو ارات أو آن يذخا 
على الئاس في منازلهم لذلك. ويكفي من یلم تحریم م ذلك. ولا یسعی 
في إزالته» مع قدرته على ذلك؛ وله تعالی : «کانوا لا یاون عن منکر 
فل ما کانوا يلود [المائدة : ۷۹]. وهژلاء الملاعین یقولون 
الإم"2. ويأكلُونَ السّحْتَ بإجماع المسلمين» وثبت في «السنن» عن 
النبي ية برواية الصديق غه آنه قال: ان الناسّ إذا 7 
الم فلم یغیروه أو شك أَنْ یعمهم الله بعقاب منه»(۳). 

وهژلاء الذین یفعلون هذه الأفعالَ الخارجَة عن الکتاب والسنة 
أنواع : 

نوع منهم: أَهْل تلبيس وگذب وخذاع الذين هر أحَدُهُمْ طا 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۸4۳ في مناقب الانصار. باب أيام الجاهلية . 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) آخرجه أحمد ۲/۱ وه و ۷ و ٩‏ والترمذي (54١؟)‏ و (۰)۳۰۵۷ وأبو داود (۰)4۳۳۸ 
وابن ماجه ,2)4٠6١68(‏ والنسائي في «الکبری» کا في «تحفة الاشراف» ۳۰۳/۰ 
والطحاوي في «مشكل الاثار» 4۲/۲ و۱۳ و4 وأبویعلی في «مسنده» )1١78(‏ 
و (۱۲۹) و(۱۳۰) و (۱۳۱) و (۰)۱۳۲ والحميدي (۰)۳ والروزي في «مسند أبي 
بکر» () و (۸۷) و (۸۸) و ۰)۸٩(‏ والبخوي (4۱۵۳) من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم أنه سمع أبا بكر الصدیق . . واسناده صحيح . 
وصححه الترمذي. وابن حبان (۱۸۳۷) u‏ 


Y1 


الحازع في حقيقة 
السحر وأنواعه 


۳۹ 


الجن له. او يدعي الحالٌ من اهل المحالر» من وه النضابین» 
والفقراء الکذابین والطرقية المكارين» فهؤلاء بستجقون العُقَويَةَ البليغة 
لني تردعهم م وأمثالهم عن الكذب والتلبیس وقد کون في هؤلاء من 
يستحق القتل» کمن يذّعِي النبوة بمثل هذه الخوضلات» او يطلب تغییر 

شيءٍ من الشريعة» ونحو ذلك . 

ونوعٌ: يتكلّمُ في هذه الأمور على سبيل الجدٌّ والحقيقة» بأنواع 
السحر. وجمهوز العلماء يُوجبون قتل الساحرء كما هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد فى المنصوص عنه. وهذا هو المأئوز عن الصحابت كعمر . 
وابنه. وعثمان یه رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء: هل۱) 
يُستتاب أم لا؟ وهل یکفر بالسحر؟ ام یقتل لسعیه في الارض بالفساد؟ 
وقالت طائفة : إن قَتَلَ بالسّحر یل ولا عُوقب بدون القتل, إذا لم يكن 
قوله وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشافعي» وموقول في مذهب 
أحمد رحمهما الله" . ۱ ۱ 

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وآأنواعه والأكثرون يقولون: 
إنه قد يور في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» 
وَزَعَمّ بعضهم أنه مجردُ تخییل). 

واتفقوا که على أنَّ ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعق 
أو غيرهاء أو خطابهاء أو السّجُودِه» لهاء والتقرب إليها بما يُناسِبها من 
اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك. فإنه كُفْرَ وهوين أعظم أبواب 


(۱) تحرفت في الأصول إلى: «قيل». (۲) انظر «مجموع الفتاوى» ۳٤۹/۲۸‏ و ۰۳۸4/۲۹ 
(۳) انظر «التفسير القيم» ص ۵۷۱ ب 5۷۳ . 
ری في (أ) و (ب) و (ج): «والسجود»» والثبت من (د) ومطبوعة مكة. 


له 


الشرك فیجب له بل سل وهومن جنس فِعْلٍ قوم إبراهيم عليه 
e‏ و ی وت تفر في الم مت 
رای ی اس N:‏ الایات 1 قوله 4 : ها او 


“of o اښ ۴ و‎ 


ينهم بظلم ولك لهم الامنْ وهم مَهْتدُون» [الأنعام AY:‏ 


تمقوا كلهم أيضاً على ان کل رتب وتعزیم» أوقْسَم فيه شرل 
ده فانه لا يجوز التکلم به» وان أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك 
کل كلام فيه کفر لا یجو التكلم به» وكذلك الکلام الذي لا یعرف معناه 
ایب لإمكان أن يكون فيه شرك لا یعرف ولهذا قال النبي كَل : 
ولا 9 بالرقی الم تكن د شرکا»(). 
ولا يجوز الاستعاذة”"© بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك 
فقال تعالى : «وأنه کان رجا رتش دون برجال, من من الجن 
َزَادُوهُم رهَقًاً» [الجن: 5]. قالوا: كان الانسي | إذا نزل بالوادي يقول: 
آعوذ بعظيم هذا الوادي من سُمُهائه» فییت في أمن وجوار حتى يُصبح : 
شِفَرَادُوهُمْ رهقاً» يعني : الانس للجن» باستعاذتهم بهی رهقاً. أي إثماً 
وطغياناً وجراءة وشرا وذلك. أنهم قالوا: قد سُدْنا الجنْ والإنس! 
فالجی) تعاظم في أنفسهاء وتزداد كفراً إذا عاملتها الانس بهذه 


(۱) آخرجه من حدیث عوف بن مالك الاشجعي مسلمٌ (۰)۲۲۰۰ وأبوداود (۰)۳۸۸۲ 
والبخاري في «التاریخ الكبير» 61/۷ والطبراني ۸۸(/۱۸). 

(۲) في الاصول: الاستعانة. 

(۳) انظر «التفسير القيم» ص ۵۲ . 

)٤(‏ تحرفت في الأصول إلى : «الحق». وقد جاءت على الصواب في هامش (د). 


۷۹ 


المعاملت. وقد هال تعالى: طوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً تم قول للم 
آمزلاء | يَاكُم کانوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سبح انت ولینا من دُونِهِمْ بل کانوا 
يَعْبدُونَ الجن أَكتْرهُمْ بهم مُوْمِنونَ» [سبأ: 6۰ -4۱]. فهولاء۱) الذين 
يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم» وأنها نت 
عليهم: ضالونء وإنما تنل عليهم الشیاطینْ » وقد قال تعالى: ویو 
رم EE‏ الجن قَدِ استکترتم من لاس وقال أَولِياؤهُم 
ین الإنس ربا استمتع بغضنا بض وَبَلَعْنا أجلن اي أَجُلْتَ لَنَا قال 

از مَنْودَكُمْ خنلیین فِيهًا إلا ما شاء الله إن رَبك حَكيمٌ عَلِيمَ» 
[الأنعام :۱۲۸] فاستمتاع۳) الانسي بالجني : في قضاء حوائجه. وامتثال, 
أوامره» وإخباره بشيء من المغيبات» ونحو ذلك. واستمتاع الجن 
بالانس: تعظیمه یام واستعانته به» واستغائته. وخضوغه له. 

ونوع منهم [یتکلم ] بالأحوال. اطا والکشوف ومخاطبة 
رجال, الغيب» وأن.لهم خوارق تقتضي أنهم أولياٌ الله! وکان من هؤلاء 
من یعین المشركين على المسلمين! ويقول: إن الرسول آمره بقتال, 
المسلمين مع المشرکین» لكونٍ المسلمين قد عصوا!! وهؤلاء في 
الحقيقة اخوّان المشركين. 

والناس من أهل العلم فیهم [علی ] ثلاثة أحزاب: 

حِرْبٌ يكذبون بوجود رجال الغيب» ولکن قد عاینهم الناس 
وثبت عمن عاينهم أو حدثه الات بما رأوه» وهؤلاء إذا رأوهم» 
وتيقنوا وجودهم» خضعُوا لهم . 


ر في (ب): وهؤلاء. 
6 تحرفت في الأصول إلى : «فاستماع». 


۷۳۹۹ 


وحژت عرفوهم » ورجعوا الى القدرء واعتقدوا أن * ثم في الباطن 
طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء! ۱ 

وحِزْبٌ ما أمكنهم أن يجعلوا ا خارجا عن داثرة الرسول, 

فَقَالُوا : یکون الرسول هومُيدًاً للطائفتین » فهؤلاء ق الرسول 

جاهلون يدينه وشرعه . 

والحق : أن هؤلاء من .0( آنباع الشیاطین» وأن رجال الغيب هم 
الجنء ویسمون رجالا كما قال تعالى : «وأنة کان رجَالٌ من ن الانس 
وذو برجال, من الجن فزادوهم رفتای [الجن ۹۰ والا فالانس 
باون أي یشهدون ویرون وانما یحتجب الانسي أحياناً. لا یکون دائماً 
محتجاً عن أبصار الإنس» ومن ن أنهم من «الإنس» فمن غلطه 
وجهله» سب الضلال فیهم. وافتراق هذه الأحزاب الثلائة عَدَمُ الفرقان 
بين أولياء الشیطان وأولیاء الرحمن . 


وول عضن الناس: الفقراءً یسم إليهم خالهم! وهذا کلام 

باطل بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» 

فما وافقها قبل وماخالفها ره كما قال النبی عقاو : «مَنْ عَمِلَ عم 
ا عليه ۾ آمرناء فهو رَد . 


(۱) في (ب): أولياء. 

(۲) سقطت من: (ب). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عائشة (50591؟)20 وعلقه في موضعين في «صحیحه» 
6 و ۰۳۱۷/۱۳ وأخرجه مسلم (۰)۱۷۱۸ وأبوداود (۰)47۰ وابن ماجه 
(۰)۱4 والطيالسي (۰)۱4۲۲ وأحمد ۰۲۷۰/٩‏ والبيهقي ۰۱۱۹/۱۰ والدارقطتي في 
«سننه» ۲۲۹/6 و۲۲۵ و ۰۲۳۲۷ والقضاعي في «مسنده» (۰)۳۵۹ وابن حبان (۲۶) 
و (۲۷). 


VY 


۳۳۱ 


وفي رواية: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هذا ما یس منهٌ فهو رد . 

فلا طريقة إلا طَرِيقَةٌ َة الرسول كَل ولا حَقِيقَةَ إلا حقيقته. 
ولا شريعة إلا شريعته» ولا عَقَيدَةَ إلا عقيدتهء ولا يَصِلُ اح“ من ع الخلق 
بَعْدَه؟2 إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته بَاطِناً وظاهراً. 

ومَنْ لَمْ یکن له مُصَدَّقاً فيما أخبرء ملتزماً لطاعته فيما أمر بي 
الأمور الباطنة التي في قوب والاعمال, الظاهرة التي على الأبدان: 
لم يكن مؤمناًء فضلا عن أن یکونْ ولياً لله تعالی» ولو طار في الهواءء 
ومشی على الما وأنفق من الغیب» وأخرج الذهب من ات ولو 
حَصّل له من الخوارق ماذا عسى أن یحصل!! اه لایکون مع ترکه 
الفعل المأموز وعزل المحظور. إلا من اهل الأحوال الشيطانيةء 
المبْعِدَةٍ لصاحبها عن الله تعالی المُقَربَةِ إلى سخطه وعذابه لکن من 
ليس يكلف من الأطفال والمجانين» قد رَفِعَ عنهم ال فلا يُعاقبُونَ 
وليس لهم ین یمان باله و تقواه(۳) باطناً وظاهراً ما یکونون(*) به مِنْ أولياء 
الله المقربين» وحزبه المفلحین» وجنده الغالبينء لکن بجاو في 
الإسلام تبعا لابائهم» كما قال تعالی: طوالَّذِينَ ءامنوا هم 


۶ و ولو و و 9و و مر 


ذریتهم بإيملن لقنا بهم دريتهم وما ناه من عملهم من شيءِ 


(۱) في (1) و(ج) و(د): «أحدأ»» والثبت من (ب) ومطبوعة مكة. 

(۲) «من الخلق بعده» سقطت من (ب). 

(۳) تحرفت في الأصول إلى :«يقراه» والتصويب من «الفتاوی» ۰4۳۱/۱۰ 

. ف الأصول: يكون: والمثبت من «الفتاوى»‎ (١ 

(۵) قرأ أبوعمرو: «وأتبعناهم» بالنون والألف» و «ذرياتهم» جمعاً في الموضعين بكسر التاء. 
وق رأنافع : «واتبعتهم » بالتاء والتشديد, إذريتهم» بغير ألف ورفع التاءء «الحقنا بهم 
ذرياتهم » بالألف وكسر التاء. وقرأ ابنعامر:طواتبعتهم » بالتشدید ذریاتهم » بالألف- 


۷4۸ 


کل امْرىءٍ بِمَا سب رَهِينٌ4 [الطور: ۲۱]. 

من اعتقة في بعض البُلْهِ أو المولعین مع تركه لمتابعة الرسول 

فى أقواله وأفعاله واخواله انه عن أولناة ا اوتف علی متبعي طريقة 

الرسول کلف فين نال مبتدع مخطیء في اعتقاده. فان ذاك ال إما 
أن كرون شيطانا زنديقا. أو ژوکاری() مُتَحَيّلا أو فكوا منوا ا تکیت 
بفضل غلی من هومن اولیاه اف المنيعين الرسولة؟ 1 ا ازى ها 
ولايقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركاً للاتباع في 
الظاهر؟ فان هذا خطأ أيضاً. بل الواجب مُتَابَعَةٌ الرسول بل ظاهراً 
وا قال يونس بن عبدالأعلى الصَدّفيی۳): قلت للشافعي : إن صاحبنا 
الت كان يقول: إذا رأيتم الرّجُلَ يمشي على الماءء فلا تعتبرُوا به 
حتى تَعْرِضُوا أمره على الكتاب والسنة . فقال الشافعي : فصر اللیث رحمه 
الله. بل إذا رأ يتم الرجل يمشي على المای ویطیر في الهواء. فلا تعتبروا 
به حتی تغرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

وأما ما“ یقوله بَعْض الناس عن رسول الله يل أنه قال: «اطّلَعْتٌ 


= درف , التاءء «الحقنا چم ذریابم» جماعة وكسر التاء. وقرأ أهل الكوفة وأهل مكة: 
«واتبعتهم » بالتشدید. (نريتهم» على واحد. وارتقعت «الذرية» بفعلها «الحقنا er‏ 
ذريتهم» على التوحید ایضاه وهي مفعوله. وانظر «الکشف» ۲۹۰/۲ - ۰۲۹۱ 
ووحجة القراءات» ص 1۸۱ - ۰1۸۲ و «زاد السره 60/4. 

(۱) قال المرتضى في «شرح القاموس» :54٠/*‏ الزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك 
والعبادةء ويبطن الفسق والقساد. نقله المقري في «نفح الطيب». 

(۲) الصري المقرىء الحافظ المتوق سنة ۲۹6 ه مترجم في «السير» ۳٤۸/١۲‏ . 

(۳) تحرف في:(أ) و (ج) و (د) إلى : الكتب. 

(4) سقطت من:() و (ب) و(د). 


۷۹۹ 


اعتقاد الولاية في 
بعض البله بدعة 
وضلال 


عَلَى الجنة ریت کر لها اب فهذا لا يصح عن رسولر 
الله كلاف ولا ينبغي نسبثه إليهء فد الجنة نما خلِقّت لأولي 
الألباب. الذين أرشدتهم عُقُولُهم وألبابُهُم إلى الإيمانٍ بالله وملائكته 
وكتبه ورسْله واليوم الآخرء وقد ذكر الله أَهْلَ الجنة بأوصافهم في كتابه» 
فلم يذكر في أوصافهم البلة الذي هوضعْفٌ العقل». وإنما قال 
ال كل : «اطْلّعْتُ في الجَنْة رايت أَكْثر أَهلها الفَرَاءه0". ولم يقل 


۾ 


البلهَ! . 


(۱) 


(۳ 


حدیث ضعیف آخرجه الكلاباذي في «مفتاح المعاني» ۰۱/۲۷۰ وابن عساکر 

۲ وني سنده مصعب بن ماهان» وهوكثير الخطأء وأحمد بن عیسی 

الخشاب. قال الدارقطنی: ليس بالقوي» وكذبه ابن طاهر» وقال ابن حبان في 

«الضعفاء» :١55/١‏ يردق عن المجاهيل الأشياء المناكير» وعن المشاهير الأشياء 

المقلوبة» لا يجوز عندي الاحتجاج ما انفرد به من الأخبان وأورد ابن عدي في 

«الکامل» ١44/١‏ هذا الحديث في ترجته. فقال: وهذا حديث باطل بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطحاوي في «مشکل الائاره ۰۱۲۱/۶ والبزار والديلمي في «مسنديها»» 

والبيهقي في «الشعب»» والخلعي في «فوائده», كلهم من حديث سلامة بن روح» عن 

عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و : «إن 

أكثر أهل الجنة البله» وسلامة بن روح قال فيه أبوزرعة: منكر الحديث. وقال 

أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل الغفلت وقد عد هذا الحديث من منکراته» ثم 

هولم يسمع من جد أبيهء إنما أخذ من كتبه. ونقل آبوجعفر الطحاوي عن أحمد بن 

ني عمران أن البله المرادين فيه هم البله عن محارم الله تعالى لامَنْ سواهم‌ممن به 
نقص العقل بالبله . 

في (ب): القلب. 

أخرجه من حديث ابن عباس مسلمٌ (۰)۲۷۳۷ والترمذي (5507)» والنسائي في 

«الکبری» كما في «التحفة» ۰۱۹۲/۵ وأحمد ۲۳6/۱ و ۳۵۹ و ۰1۲۹/4 وأبونعيم في 

«الحلية» ۰۳۰۸/۲ والطبراني في «الكبير» (۱۲۷۰۵) و (۱۲۷۰۲) و (۱۲۷۲۷) 

و (۱۲۷۹۸) و (۰)۱۲۷۹۹ والطيالسي (۰)۸۳۳ وأخرجه من حدیث عمران بن حصين 

البخاري (۳۲۶۱) و (۵۱۹۸) و(1444) و (؟۰)0۵6 والترمذي (۰)۲۲۰۳ والنسائي = 


۷۰ 


والطائفة الملامیّف وهم الذين يفعلون ما يلامون علیه. ويقولون: 
نحن متبعون في الباطن. دون إخفاءً المرائين! ردوا باطلهم بباطل 


آخر!! والضراط المستقيم بين ذلك . 


وکذلك الذین هرن عند سماع الأنغام الحسنة. > مبتدعون نبديع من بصعق 
ضالون! ولیس للإنسان أن یسدع ما يكون سبب وال عقله! ولم يكن عند سماع الأنغام 
الحسنة 


في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك» ولو عند سماع, القرآن» بل کانوا 
كما وصفهم الله تعالى : وذ ذکر ال وجلت فلوبهم اله 
ان زادتهم إيمدناً وعلی رهم م یتولون»[لنفال ۰ وکما قال تعالی : 
الل رل خن الحدیث کب ُتشبهاً مان شیر مله لد لین 
یخشون رهم ثم تلین جُلودهُم لوبهم إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله 
َهْدِي به مَنْ يَشَاءُ ومن یضلل اللُ فما لَهُ من هَادِ» [الزمر:۲۳]. 
اا ذكرهم العلماء بخير مِنْ عقلاء المجانین. فأولئك كان 
فيهم خیر» ثم زالت عقولّهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حَصَلَ في 
جنونهم() نوع من الصَّحوء تکلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان, 
ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم» بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا 
حَصَلَ لهم نَوْعٌ إفاقةٍ بالکفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال 
عقلهم ومن كان قَبْلَ جنونه كافراً أو فاسقاً. لم يكن حدوث جنونه مُزيلاً 


= في «الكبرى» كافي «التحفة» ۰۱۹۸/۸ وأحمد ۲۹/6 و4870 و44۳ وأبو نعيم 
۳ والخطيب ۰۱۵۹/۵ وعبدالرزاق .)2505٠١(‏ والطبراني في «الکببره 
۵3۵ و (۲۷) و (۲۷۸) و (۲۷۹) و (۰)۲۹۰ والطيالسي (۸۳۳). 

(۱) في (1) و (ج): «حياتهم». وني (ب): «حيرتهم». والت من (د) و «الفتاوی» 
۰ 


فى 


۳۳۲ 


لما ثبت من كفره أو فسقه» وكذلك مَنْ جُنّ من المؤمنين المتقين» یکون 
محشوراً مع المؤمنين المتقين» ورَوَالُ العقل بجنون أوغيره» سواء 
e‏ متا ”“ لا يُوجِبُ مزید حال صاحبه من الإيمان 
ا لا آنه يَزِيده 
أ قان ولکن جنونه یحرمه الزيادة من الخيرء كما أنه يمن عُقوبته 
على الشرء ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 


۵ و 


وما یحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة") من الهذیان 
والتکلم, ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطانٌ 
يتكلّمٌ على لسانه, كما يكلم على لسان المصروع» وذلك کله من 
الأحوال الشیطانیة! وکیف یکون روا العقل یا أو شرطاً قرب إلى 
ولاية اللهء كما بظنه کییر من أهل الضلال؟! حتی قال قائلهم : 


e sS 


۵ و 


وهذا كلام ضال بل كافرء 3 آن جرد E‏ نس 
الْعَقَل على بابه! ! لما راه من بعضص المجانین من نوع مکاشف 
أو تصرف میب خارق للعادة. وکات ذلك يسبب ما اقترن به من 
الشياطين » كما یکون للسحرة والکهان ! فيظن هذا الصَالُ آن کل من 


(۱) في (ب): مولعاً. 

(۲) في (ب): الطيبة. 

۳( في الاصول: مسجد » والتصويب من «الفتاوى» . 
)4( ف الأصول: «الحنون»» والتصحيح من «الفتاوی» . 


يفف 


كاشف أو خرق عادة“ كان وليَّا لله!! ومن اعتقد هذاء فهوكافرء فقد 
قال تعالی : هَل أنُْكُمْ علی مَنْ نت این * رل على کل فاك 
أثيم > [الشعراء: ۲۲۱ 777]. فكل من رل عليه الشياطينٌ لا بد أن 
یکون عنده كذِبٌ وفجوز. 

وأما الذين يتعيّدونَ بالرياضات والخلوات. وَيتْرَكُونٌ الجَمَم 
والجماعات» فهم من الذين ضل سعیهم في الحياة الدنياء وهم يَحْسَبُونَ 
انهم يُحيون صُنْعَاُ قد طَبَعَ الله على قلوبهم. كما قد ثبت في 
«الصحیح» عن النبی إلا أنه قال: «مَنْ تَر ثلاث جُمع تهاوناً من عير 
عدر طبع الله على قلبه»۱). وکل مَنْ عَدَل عن اتباع [سنة] الرسول» إن 


)١(‏ في (ب): العادة. 

(۲) حديث صحیح › لكنه ليس في «الصحيح » کا ذكر الشارح . فقد أخرجه من حديث 
أبي الجعد الترمذي (6۰۰). وأحمد ۰1۲4/۳ وأبو داود (۰)۱۰۵۲ والنسائي ۰۸۸/۳ 
وابن ماجه (۰)۱۱۲۵ والدارمي ۱ وابن اخارود (۰)۲۸۸ والدولابي في 
«الکنی» ۲۱/۱ و ۰۲۲ والبيهقي ۳ و ۰۲۷ والطبراني في «الکبی» )٩۱۵(/۲۲‏ 
و(415) و۱۷ و(۰۱۸ والبغوي (۰)۱۰۵۳ والطحاوي في «مشکل الاثار» 
4 ۱ وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة (۰)۱۸۵۷ وابن حبان (۵۵4) والحاكم 
۱ ووافقه الذهبی . وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه ۰)۱۱۲٩(‏ وأحمد 
۳ والحاکم ۰۲۹۲/۱ والطحاوي ۰۲۳۰/4 ونسبه الزي في «تحفة الاشراف؛ 
۲ إلى النسائي » وليس هو في الطبوع وصححه الحاكم وحسنه احافظ وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۷6: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. وفي 
الباب عن أسامة بن زيد عند الطبراني (4۲۲) بلفظ : «من ترك ثلاث جمعات من غير 
عذرء كتب من النافقین». وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي. وهو ضعيف» وعن 
ابن عباس وابن عمر عند النسائي ۳- ۰۸٩‏ وعن ابن عمر وأبي هريرة عند 
مسلم (856)» والبغوي (۰)۱۰۵4 والدارمي ۳۹۹/۱ ولفظه عندهم : «لينتهين أقوام 
عن ودعهم الحمعات» أو ليختمن الله على قلوهم وليكونن من الغافلین». وعن 
کعب بن مالك عند الطبراني )۱۹۷(/۱٩‏ وحسن إسناده افيثمي 2144/7 وعن 
أبي فتادة عند أحمد ۵ وسنده حسن» وصححه الحاكم . 


۷۷۳ 


۳۲۳ 


كان عالماً بهاء فهو مَعْضُوبٌ عليه» وإلا فَهُوَ ضال» ولهذا شرع الله لنا 
أن نسأله في کل صلاة أن يَهدِينَا الصّرَاطً المستقيم» صِرَاطٌ الذين أنعم 
علیهم من النبیین والصِْیقينَ والشهداء ر الان وخر ارك رفا 
غير المفضوب عليهم ولا الضالین. 

وأما من“ يتعلَّقُ بقصة موسی مع الحْضِرٍ علیهما ۳ في تجويز 
الاستغناءِ عن الوحي بالعلم ال الذي يذّعيه 9 من 0 
التوفیق : فهو ملح زندیق» فان موسی غلیه السلام لم بکن م اى 
0 ولم يكن الحَضِرٌ ا بمتابعته» ولهنا ال له: آنت موسق 

بني إسرائيل؟ قال : عم ومحمد ی مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو 
كان موسی وعیسی خیین, لکانا من أتباعه. وإذا و عيسى عليه السَلام 
إلى الأرض» نما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فَمَنْ 
ادْعَى أنه مَعّ محمد ی کالخضر مع موسی. أو جوز ذلك لأحد من 
الأمة : فليُجَدّدْ (سلامه» وليَشْهَدُ شَهَادَةَ الحق, فإنه مُمَارِقُ لدين الاسلام 
بالكليّةَ فضلا عن أن يكون مِنْ آولیاء الله. وإنما هومن أولياءٍ الشیطان 
وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة» فحرك تَر 


وکذا من بقرل بان الك طرف برجال منهم حيث كانوا! ! فهلا 
خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت پرسولر الله کل حين أَحْصِرٌ عنهاء 
هرابرد منها نظرة؟ ! وهؤلاء لهم بالذين وصفهم الله تعالى حيبت 


(۱) في (ب): ما. 

(۲) تحرفت في (1) و (ب) و (ج) إلى : «بمنا بعضه.. والمثبت من (د). 
(۲) سقطت من () و (ج). 

(4) في (1) و (ب) و (ج): آجوز, والمثبت من (د). 


VVE 


: وبل يُرِيدُ کل امریء مُنْهُم أن و تى صحفا مُنْشَرَة»ع 

r‏ إلى آخر السورة. 

قوله : «ورّی الجماعة حَقَا وَصوَاباًء والفرقَةَ رف وعَذابَاه. 

ش: قال تعالی: طواعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعَاً ولا تفرفُوا» 
[ال عمران : .]٠١‏ 

وقال تعالى : «ولا 5 کالذین رفوا واختلموا من بعل لِ ما جَاءَهم الجماعة حق والفرقة 
لبنت RF‏ عَذَابٌ 5 00 عمران كب ذبغ 
شي نما آمرهُم ۳ ال 7 ی بق ۳ متأو ا e‏ 
[هود: ۱۱۹-۱۱۸]. فجعل أهل الرحمة مستتتين من الاختلاف. 

وقال تعالی : ذلك بان الله رل الکتتب بالحقّ ون الّذِينَ اما 
في الکتاب لَفِي شقاق بَعِيدِ4 [البقرة: 75]. 

وقد تدم ول ككل : و أل الكتانينٍ افترقوا في دينهم على ٍ تین 


o 


وسبچین ن¿ مل وان هذه الأ ستَْترق على ثلاث وسبعین 9 يعي 
الما 56 في لثار واحذق وهي الجماع,(۲)۱. 

وفی رواية: قالوا: مَنْ هی يا رَسُولَ الله؟ قال: مماآنا عَلیه 
وأضحابي». فبيّنَ أن عامة المختلفین هالِكُونَ الا أهلّ ال والجماعة 
وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


(۱) حديث صحيح . تقدم تخريجه ص ۳۰ ت (4). 


۷۷۵ 


و الإمام أحمد عن معاذ بن جبلء أن النبي ككل قال: «ن 
المیْطان(۱) ذئف الانسَان کذب ۰ الفنم ا الشاردة القاصية› فاكم 
ات ر بالجماعق والعامّ والمسجد»). 

وفي «الصحیحین» عن النبي يل : أنه قال لما نَل وله تعالی : 
«فلْ هُوَالَادِرُ على أن يبعت علیکم عَذباً من فُرتکم4 قال: «َعُودُ 
بوجهك؛ «أومن تخت جک > قال : «أعوذ بوجهك» «أیلسکم 
سای بعضکم تناس بعض ) [الأنعام : 1۵ ] قال: «هاتان 
أهون». 

فدلٌ على أنه لاب أن يَلْبِسَهُمْ شِيَعاء ويُذِيقَ بعضهم بأس بعض, 
مع براءة الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاملیّت. ولهذا قال 
الڙهري : وفعت الفتنة واضحات رسول الله كَل متوافرون» فأجمعوا على 
أن کل دم آومال, او فرج © أُصِيبَ بتاويل القُرآن: فهو مَذْرٌ أنزلوهم 
منزلة الجاهلیة؟ . 


(۱) في الأصول بياض» وأثبتنا كلمة : «الشیطان» من «السند». 

(۲) خرجه أحمد ۲۳۲/۵ - ۲۳۳ من طريق روح» حدئنا سعيد» عن قتادة» حدثنا 
العلاء بن زیاد. عن معاذ بن جبل» وهذا سند صحيح › » إلا أن العلاء بن زياد روايته 
عن معاذ مرسلة وأخرجه أحمد أيضاً ۳6۳/۵ من طريق قتادة, عن العلاء بن زياد» عن 
رجل حدثه يثق به. عن معاذبن جبل. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۰۲۶۷/۲ 
والطبراني في «الكبير» )۳٤٤(/۲۰‏ و (۳۹۵). 

(۳) أخرجه البخاري (4578) و (۷۳۱۳) و (740), وأخرجه الترمذي (۳۰5) وأحمد 
۳ والبغوي (۰)4۰۱7 والحميدي (۰)۱۲۵۹ وأبويعل (۱۸۲۹) و(۱۹۲۷) 
و (۱۹۸۲) و(۱۹۸۳) من حديث جابر بن عبدالله. ولیس هوفي «مسلم». کا ظن 
الشارح. 

رو) في (]) و(د): «قرح»» وهو تصحیف. 

)0( انظر «الصنف» (۰)۱۸۵۸4 و «سنن سعید بن منصوره رقم (۰)۲۹۵۳ و «سنن 


البيهقي» ۰۱۷۹/۸ 


۷۷۹ 


وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
انث تَقُولُ: ترك الئاس العَمَلَ بهذه الآية. يعنى قوله تعالى: ون 
طائفتان مِنَ الموْمِنِينَ الوا فَأَصْلِحوا يما [الحجرات: ۰]4 فان 
المسلمین لما اقتتلوا كان الواچب الاصلاح بينهم كما أمر الله تعالی فلما 
لم یعمَل بذلك. صارت فتنة وجاهلية. 

وهكذا مسائل التزاع التي تَنَارُعٌ فيها الم في الأصول والفریع 
-ذا لم ترذ إلى الله والرسول, - لم یتبین فیها الحق» بل يَصِيرٌ فیها 
المتنازعون على غير بينة من أمرهم» فان رحمهم الله آقر بعضهم 
"۳ ولم يبغ بَعْضْهُمْ على بعض » كما كان 6 
وعثمان يتنازعون في بعض مسائل, الاجتهاد. فَيُقِرٌ عضي بعضاً 
ولا یعتدی۲) ولا بعتذی علیه. ون لم برجمو وفع بینهم الاختلاف 
المنموم فبغى بَعْضْهُمْ على بعض. اما بالقول, مثل تکفیره وتفسيقه. 
وإما بالفعل » مثل حبسه وضربه وقتله. والذین امتحنوا الناس بخلق 
القران کانوا من هو ابتدعوا بدعت وکفروا مَنْ خالفهم فيهاء 
واستحلُوا منع حقه وعقوبته . 


فالناس إذا حَفِيَ عليهم بَعْض ما بعث الله به الرسول: ما عادِلُونَ 
وإما ظالمون فالعادِلُ فيهم: الذي يَعْمَلُ بما وَصَلَ إليه من آثار الأنبیای 


)١(‏ وفي «سنن البيهقي» ۱۷۲/۸ من طريق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه» عن عمرة بنت عبدالرحمن. عن عائشة رضي الله نها أنها قالت: ما رأيت 
مثل ما رغبت عنه هذه الأمة من هذه الآية: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينههاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ع . 

(م) «ولا يعتدي» سقطت من (أ) و (ب) و (ج). 


يفف 


وجوب رد المسائل 
المتنازع فيها إلى الله 
ورسوله 


۳۳۵ 


الاختلاف نوعان : 
اختلاف تنوع 
واختلاف تضاد 


ولا يظلم غيره» والظالم: الذي يعتدي على غیره. وأكرهُم إنما يظلمون 
مع علمهم بأنهم بظلمون كما قال تعالى: وما تلف الَّذِينَ أُوتوا 
الْكتّبَ الا من بَعْدِ مَاجَاءَهُمْ العلم بَغْياً نهک [آل عمران: .]۱٩‏ ولا 
فلو سَلّكُوا ما عَلِمُوه من العَذْلء أقرٌ بعضهم بعضاً. کالمقلین لائمة 
العلم. الذين يَعْرِفُونَ مِنْ أنفسهم أنهم عاجزون عن مَعْرفة خکم الله 
ورسوله في تلك المسائل» فجعلوا آئمتهم نواباً عن الرسول. وقالوا: هذه 
غاية ما قدرنا عليه فالعَادِلُ منهم لا يَظْلِمُ الآخرّء ولا يعتدي عليه بقولر 
ولا فعل. مثل أن يدعي أن قول مقلّده هو الصحيحٌ بلا حَُجَةٍ يُبديهاء 
يدم من یخالفه مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلافب في الأصل قسمانٍ: اختلاف 
تنوع » واختلاف تضاد: 

واختلاف التنوع على وجووء منه ما يَكُونُ کل واحدٍ من القولین 
أو الفعلين حمّاً مشروعاً. كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة 
رضي الله عنهم» حتی زجرهم النبی ل وقال: «کلاکما محسنٌ»). 

ومثله اختلاث الأنواع في صِمَةِ الأذان. والاقامف. والاستفتاح › 
ومحلٌ سجود السهوء والتشهد. وصلاةٍ الخوف» وتكبيرات العيدء ونحو 
ذلك. مما قد شرع جمیعه» وان كان بعض أنواعه أرجمّ أو أَفْضَلٌ . 

ثم تَجدٌ لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجبٌ اقتتال 
طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عَيْنْ المحرم 
وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض, 
عن الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه الب 


)0( قطعة من حديث صحيح . تقدم تخريجه ص ٤۲۸‏ . 


۷۷۸ 


ومنه ما یکون کل من القولين هوفي المعنى القول الآخر. لكن 
العبارتان مختلفتان كما قد یختلفُ كثيرٌ من الناس في الفاظ ادرف 
وصوغ) الأدلة» والتعبیر عن المسمیات. ونحو ذلك. ثم الجهل 
أو الظلمُ لحيل على خمد إحدى المقالتين» وذم م الأخرى والاعتداء 
على قائلها! ونحو ذلك . 

وأما احتلاف التضاد: فهو القولان المتنافیان. إما في الأصول ء 
وإما في الفروع عند الجمهور الذين یقولون: المُصِيبُ واحدٌّء والحَطبٌ 
في هذا أَشَدَّء لأن القولين يتنافيان» لكن نَجِدُ كثيراً من هؤلاء قد یکون 
القَوْلُ الباطل الذي مع منازعه فيه حى ماء أومعه دليل يقتضي حقاً ما 
يرد الحقٌّ مع الباطل » حتى يبقى هذا مُبْطلاً في البعض» كما كان 
الأول مبطلا في الأصل » وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. 

وأما أَمُْلُ البدعة. فلأمرٌ فيهم ظاهر» ومن جعل الله له هداي 
ونوراً رأى من هذا ما بين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة مِنّ النهي 
عن هذا وأشباهه. ون كانت القلوب الصحيحة تُنْكِرٌ هذاء لكن نوز على 
نور. 

والاختلافٌ الأول الذي هو اختلاف التنوع : الذم فيه واقعٌ على مَنْ 
بى على الاخر فيه وقد دل القرآن على خمد کل واحدة من 
الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغىٌء كما في قوله تعالى : 


(۱) في هامش (ب): صیغ. 


(۲) في (ب): حل. وهو تحريف. 
(۳) في (ب): تبين. 


۷۷۹ 


۳۳۹ 


ماقم من لينة آوترکموفا فَائِمَةً علی أضولها دن الله 
[الحشر: 0]. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فطع قَوْمُء وترك 
آخرون() . 

وكما في قوله تعالى: ظوَدَاودَ لیم لد یکمن في الحَرْثِ 
إذ نقشت فيه عنم الوم وکنا لحکیهم شَاهِدِينَ * نها سیم وکلا 
ايا كما وعلاً“ [الانبیاء:۰]۷۹-۷۸ قَخَصٌ سليمانَ بالفهم 
وأثنى عليهماء بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار النبي ب يوم بني قَرَيْظَةَ لمن صَلَى العصر في 
وقتهاء ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قریظة. 


)١(‏ في البخاري (۰)4۸۸۶ ومسلم )۱۷٤٩(‏ من طريق ليث. عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنبیا؛ أن رسول الله و حرق نخل بني النضیروقطم - وهي البويرة - فأنزل 
الله : ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة على أصوها فیاذن الله وليخزيّ الفاسقين) . 
واللینة: هي النخل كله ما خلا البرني والعجوق قال الزجاج: أهل المدينة یسمون جمیع 
النخیل: الألوان ما خلا البرني والعجوة. واصل «لينة» لونف فقلبت الواو ياء لانکسار 
ما قبلها . 

(۲) في «تفسير الطبري» ۳۸/۱۷ من طريق الحاربي» عن أشعث ث» عن أبي إسحاق» عن 
مرة» عن ابن مسعود في قوله : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم» قال: کرم قد أنبت عناقيده» فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم لصاحب 
الكرم. فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله قال: وماذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الفنم. فيقوم عليه حتى يعود كا کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب 
منهاء حتى إذا كان الكرم كا كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبهاء 
فذلك قوله : فقهمناها سلیمان». . ومعنی نفشت: رعت لیلاء يقال: نفشت الغنم 
باللیل» وهي ابل تمش وننماش» وفاش والواحد نافش. وسرحت وسربت بالنهار, 
وقال قتادة: النفش باللیل» واهَمّل بالنهار» وقال ابن السکیت: النفش: أن تنتشر الغنم 
باللیل ترعی با نع . «زاد المسينه ۰۳۷۱/۵ 

(۳) آخرجه البخاري ٤%‏ و ۰04۱۱٩‏ ومسلم (۰)۱۷۷۰ والبخوي (۳۷۹۸) من حدیث 
ابن عمر. 


۷۸۰ 


وكما في قوله كله: (إِذّا اجْتَهُدَ الحاکم. فأصاب. قَلَهُ أَجْرَانِء 
وَإِذَا اجتهدٌ فاخطاً فَلَهُ اجر ونظائر ذلك . 


والاختلاف الثانى : هوماحمد فيه اح دی الطائفتین » ودعت 
te‏ 5 5 1 برع 0 ممم 2 
الاخری. كما في قوله تعالى : ولو شاء الله ما اقتتل الذِين من بغدهم 


من بعد ما جاءتهم البیشت ولکن اختلفوا فمنهم من ءَامَنَ ومنهم من 
كفر4“ [البقرة : ۲۵۳]. 


وقوله تعالی: ان خضمان اختصَمُوا في زبهم فالذین كمَرُوا 


(۱) أخرجه من حدیث عمرو بن العاص البخاري (۰)۷۳۵۳ ومسلم (۰)۱۷۱۹ وابن ماجه 
(۰)۲۳۱6 والنسائی في «الکبری» كم في «التحفة» ۰۱6۸/۸ وأحمد ۱۹۸/4 و۲۰4 
و ۰۲۰۵ والطحاوي في «مشكل الآثار» ۰۳۲۹/۱ والخطيب في «تاریخه» ۲۳۵/4 - 
٩‏ والبغوي (۰)۲۵۰۹. والشافعی في «الرسالة» ص ۰444 وفي «السند» ۰۱۳۹/۲ 
وأخرجه من حديث أبي هريرة لبخاريٌ (۰)۷۳۵۲ ومسلم (۰)۱۷۱۲ والترمذي 
(۰)۱۳۲۰ والنسائي ۲۳/۸ ۶ وأحد ۲۰/4 - ۰۲۰۵ وأبو داود (؛ ۰۳۰۷ 
وابن ماجه (۰)۲۳۱6 وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصره ص ۲۲۷ - ۲۲۸ من 
حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة. 

(۲) قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في «جامع البیان» ۳۸۰/۵ عند 
تفسير هذه الآية: يعني - تعالى ذكره ‏ بذلك: ولو آراد الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم. يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على 
بعض» ورفع بعضهم درجات» وبعد عيسى ابن مريم. وقد جاءهم من الآيات با فيه 
مزدجر لمن هداه الله ووفقه. ويعني بقوله: من بعد ما جاءتهم البينات» يعني من بعد 
ما جاءهم من آیات الله ما آبان لهم الحق وأوضح هم السبيل» ولكن اختلف هؤلاء 
الذین من بعد الرسل لما لم يشأ الله منهم تعالى ذکره أن لا يقتتلواء فاقتتلوا من بعد 
ما جاءتهم البينات مر عند رهم بتحريم الاقتتال والاختلاف وبعد ثبوت الحجة عليهم 
بوحدانية الله ورسالة رسله. ووحي كتابه. فكفر بالله وبایاته بعضهم. وامن بذلك 
بعضهم» فأخبر تعالى ذكره أنهم توا ما أنَوا من الكفر والعاصي بعد علمهم بقيام الحجة 
عليهم بأنهم على خطأ تعمدا منهم للكفر بالله واياته. 


۷۸1 


علي لهم یاب من ناري( [الحج : »]۱٩‏ الايات . 


وأكثرٌ الاختلاف الذي يؤول ال الأهواء ر بين بین الأمة. من القسم 
الاو وكذلك إلى سَفْك الدمای واستباحة الأموال والعداوة والبغضای 


لان إحدى الطائفتین لا تَعْتَرفُ للاخری بما معها من الحقٌ» ولا تنصفهاء 
بل تَزِيدُ على مامع نفسها من الحق زيادات مِنَ الباطل والأخرى 

۷ كذلك. ولذلك جعل الله نره البخي في قوله: #وما اختلفت فيه إل 
لین و من بعد ما جاءتهم الت بغیاً بيهم 4 [البقره:۲۲۱۳. لان 
البغيّ مُجَاوَرَةَ الحد. وذكر هذا في غير موضع, مِنّ القرآن لِيَكُونَ عبرة 
لهذه الأمة. 


(۱) ثبت في البخاري (4۷4۳). ومسلم (۳۰۳۳) من حديث ابي مجلزه عن قيس بن 
عباد. عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها قسیا ان هذه الآية: ههذان خصمان اختصموا في 
رمهم # نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. لفظ البخاري عند 
تفسیرها. ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال حدثئنا معتمر بن سلیمان؛ سمعت 
أبي قال: حدثنا آبو جلن عن قيس بن عباد.عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس : وفيهم نزلت: 
هذان خصمان اختصموا في ریم قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي» وحمزةء 
وعبيدة. وشيبة بن ربيعة. وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله : #هذان خصمان اختصموا في 
رهم» قال: اختصم المسلمون وأهل الکتاب. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبیکم, 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منکم. وقال المسلمون: کتابنا يقضي على الكتب 
كلهاء ونبينا خاتم الأنبياءء» فنحن أولى بالله منكم. فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» 
وأنزل: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال 
الحسن وعطاء ومجاهد: إا في جميع المؤمنين والكفار» واختاره ابن جريرء وقال: 
ولا خالف المروي عن علي وأبي ذر. لأن الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين 
وكفار, الا أن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا متنع أن تكون عامة في نظير ذلك 
السبب. انظر «جامع البيان»  99/1١1/‏ ۰۱۰۰ و«زاد السر» 4١5/8‏ ۰8۱۷ 
و «تفسیر ابن کثر» 1۰۱/0۵ - ۰8۰۲ و «فتح الباري» ٤٤٤/۸‏ . 


VAY 


وقريبٌ من هذا الباب ماخرجاه في «الصحیحین». عن 
أبي الزناد عن الاعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول 
الله کل قال: «ذَرونِي ماترکتکم فَإنْمَا لك مَنْ كان لحم بِكَثْرَةٍ 
سُوَالِهِم واختلافهم على هم إا نهیتکم عَنْ شي فَاجْتَيبُوه ودا 
مرتکم بأمر, نو من ما اسْتَطعتم)90©, 

فامرهم بالإمساكِ عما لم يُوْمَرُوا به معللا بان سَبَبَ هلاك الاولین 
1 
إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلات على الرسل بالمعصية. 


ثم الاختلاف في الكتاب» من الذين يُقِرُونَ به على نوعين: 

أحدهما: اختلافٌ في تنزيله. 

والثاني : اختلافٌ في تأويله» وكلاهما فيه یمان ببعض دُونَ 
بعض . 

فالاول كاختلافهم في تلم الله بالقُرآن وتنزيله. فطائفة قالت: 
هذا الکلامٌ حصل بقدرته ومشيئته. لكنه مخلوق في غيره لم یم به, 
وطائفة قالت: بل هُوصفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم 181/4 (۰)۱۳۱ وأحمد ۰۲۰۸/۲ وهومن طرق 
أخرى عن أبي هريرة في «المسند» ۲4۷/۲ و۳۱۳ و۲۸٤‏ و51 - 46۷ و۷٩٤‏ 
و 4۸۲ و۵٩4‏ و۰۸٥‏ وا١اهء‏ والترمذي (617/4؟). والنسائي 1١١/8‏ ۰۱۱۱ 
والبغوي )٩۸(‏ و ۰)٩٩(‏ وابن ماجه (۲). ومسلم (۰)۱۳۳۷ والطبراني (۰)۱۲۸۰۵ 
والدارقطني ۰۲۸۱/۲ والبيهقي ۳۲۵/4 - ۳۲۰. وذکر مسلم سیب هذا الحديث من 
رواية محمد بن زیاد. فقال: عن أبي هریرق خطبنا رسول الله یژ فقال: «آیها 
الناس» قد فرض الله علیکم الحج فخجواه. فقال رجل: اکل عام يا رسول الله؟ 
فسکت حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله ب : «لوقلت نعمء لوجبت. ولا استطعتم, 
ثم قال: ذروني ماترکتکم. . .» وأخرجه الدارقطني ۲۸۲/۲ مختصراء وزاد فيه : 
فنزلت : یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسؤكم) . 


VAY 


الاختلا 
الكتساب 


ف في 


۳۳۸ 


بمشيئته وقدرته . وکل من الطائفتین جَمَعّت في کلامها بين حقّ وباطل» 
فآمنت۱» ببعض الحقٌء وكدّيَتْ بما وه الأحرى من الحيّء وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وأما الاختلاث في تأویله. الذي يُتَضَمَنُ الایمان ببعضه دون 
بعض » فكثيرء كما في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال : 3 رسو ل الله کل علی آصحابه ذات یم وهم یختصمون في 
القدر هذا 2 بآية وهذا 2 باية» فکانما فقی 2 في وجهه بت 
الرمان» فقال: «أبهذا أبر رتم م بهذا وُكلتم؟ أن َضربُوا کتاب الل بَْضَهُ 
عض ؟ انظووا ما آبرتم به قاتبعوف وَمَا نهیتم عنه فانتهوا,۳). 

وفي رواية: ويا قى بهذا ضلت لت کم باغتلافهم على 
باهم وضربهم الکتاب بَعضه عض + و القرآن م رل لقضربوا 
بعضه ببَعْض ١‏ ولكن نَل القرآن اى ع اشا ما عرفتم 7 
فَاعَمَلُوا به وها تشاب افوا به» . 


وفي رواية : «فانْ لا یلک لوا - حیّی اختلفواء وان المراء 
في القرآن کفْره . وهو ی ی مشهور مخرخ ج في «المساند(۳) و «السنن» . 
وقد روى أصل الحدیث مسلم في (صحیحه». من حدیث 
عبدالله بن رباح الأنصاري أن عَبْدَالله بن عمرو*) قال: هِجرْتَ إلى 
رسول الله بل یوم فسمِمَ أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا 
(۱) تحرفت في (ب) إلى: «وقامت». 
(۲) تقدم تخريجه ص ۲۳۰ . 


(۳) في (ب): المسانيد 
(4) تحرف في الأصول إلى : «عمر». 


۷۸ 


ل ضيه لهام ها بن 5 0 5 ل لمم اله سا صمل 
رسول الله کل يعرف في وجهه الغضب» فقال :«إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الکتاب»(). 


وجمیع أهل البدّع مختلفون في تأویله, مومنون ببعضه دُونَ 
بعض » يُقِرونَ بما یوافق رَأيّهم من الآيات» وما یحالفه» إما أن يتأولُوه 
تأویلا یحرفون فيه الكَلِمَ عن مواضعه. وإما أن يَقُولُوا: هذا متشابة 
لا يعلم أَحَدٌ معناه. فيجحدون ما أنزلّه الله من معانيه» وهو في معنى 
الكفر بذلك. لأن الإيمانَ باللفظ بلا معنى هوینْ جنس یمان أهل 
الكتاب. كما قال تعالی: فمل الّذِينَ حَُمُلوا اور ثم َم یلوا 
كَمَئلٍ الجمار يَحْمِلُ أَسْفَارَا9) [الجمعة: ه]. 0 تعالی : ریم 
اس لا يَعْلْمُونَ الکتت لا مان 04 [البقرة:۰]۷۸ أي : إلا تلاوة مِنْ 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۳۰ . ۱ 

(۲) شبه الله سبحانه من حمله کتابه ليؤمن به. ویتدبره. ویعمل به» ویدعو إليه» ثم خالف 
کل ذلك واقتصر على حفظه واستظهاره بالحمار الذي يحمل على ظهره زامله‌أسفار 
لا یعقل ما فیها ولا ينتفع چا ا هايا عل خر ی از 

وقد ذکر غير واحد من أهل العلم أن هذا الثل. وان كان قد ضرب للیهود» 
فهو متناول من حيث المعنى لمن مل القران فترك العمل به ول یژده طقف ول يرعه 
حقٌّ رعايته. انظر «زاد المسير» ۰/۸ و «روح المعاني» 4/۸ و «جامع البيان» 
۸-. 

(۳) في معنی الکلام ثلائة آقوال: أحدها: أنها الأكاذيب» قال ابن عباس: «إلا أمانيّ» 
يريد: إلا قول يقولونه بأفواههم کذباً. وهذا قول مجاهد. واختیار الفراء أن بعض 
العرب قال لابن دأب وهو يحدث (وکان یضع الشعر وأحادیث السمر) : : أهذا شي ء 
رويته أم شيء تهنيته؟ يريد: افتعلته . 

والثاني : أن الأماني : التلاوق فمعناه: لا يعلمون فقه الكتاب, إنما یقتصرون على 
ما يسمعونه يتلى عليهم. وهذا قول الكسائي والزجاج. 

والثالث: أنها أمانيهم على الله . قاله قتادة . 


۷۸۹۵ 


الإسلام هو دين الله 
وهوواحد في 
الأرض والسماء 


غیر فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فَهِمَ ما فهمٌ من القرآن فعمل 
به» واشتبه عليه بَعْضِهُ فَوَكَلَ عِلْمَهُ إلى اش كما أمره النبیْ ب بقوله: 
«قما عَرَقْتُم من فاغملوا به وَمَا جهلتم مِنْهُ فده إلى عالمه» فامتثل 
أمر نبيه 4ة . 
قوله: «وَدِينُ الله في الْأَرْضِ والسَّماءٍ وَاحد. وَهُوَدِينُ 
لاشلام. قال ال تغالی: إن لین عند الله لاسلم» 
[آل عمران :۰ وقال تعالی: «وَرَضیت کم لاسلم دینأک 
[المائدة : ۳]. وهو بین الفلو والتقصیر > وَين التشبیه والتفطیل » وبين 
الجَبْرِ ولقذر وَبَيْنَ الآمْن والإياس ». 
و ی او ان وم نو 


إن 0 


أله ا إن شاش الا دیننا واحدّ». وقوله تعالی : «ومن يبتغ 


= ورجح الطبري الأول» فقال: وأولى ما روينا في تأويل قوله: «إلا أماني» بالحق. 
وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك وقول مجاهد: إن 
الأميين الذين وصفهم الله بجا وصفهم به في هذه الآية أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي 
أنزله الله على موسى شيئاً» ولكنهم يتخرصون الكذب» ويتقولون الأباطيل کارا 
انظر «جامع البيان ۲٦۲/۲۲‏ و «زاد السیر» 1١8/١‏ ۰۱۰۲و «معاني القرآن» 49/1١‏ - 
۰ للفراء و «معاني القرآن» ۰۱ للزجاج . 

(۱) قطعة من الحديث السابقء وهو رواية لأحمد ۰۱۸۱/۲ 

(۲) انظر «جموع الفتاوی» ۱۰٦۹/۱۹‏ ۱۱۲ و ۰-۱۸۰ ۰.۱۸۲ 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم )1( (۱0) بلفظ : «أنا أولى الناس بعیسی 
ابن مريم في الدنیا والآخرة, والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد»» وأخرجه 
أحمد ۰۱/۲ و ۳۷ بلفظ : «الأنبياء إخوة للات دينهم واحدء وأمهاتهم شتى» وأنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبینه نبي وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه 
فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض» سبط كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل. . .». وهوفي 
«السند» ۰۳۱۹/۲ و «شرح السنة» (۳۰۱۹). 


كملا 


یر الإسلكم دیا فلن بل منه6ه [آل عمران : ۸0[ عام في کل 3 
وک الشْرَائْعَ تتوع. كما قال تعالی: لكل جَعَلْنَا منم شرع 
ومنهاجاه [المائدة : 4۸]. ۱ 

فَدِينُ الاسلام : هوما شرعه الله سبحانه وتعالی لعباده على ألسِنّة 
رت وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل » وهو ظَاهِرٌ غاي 
الظهور يمكن 5 مميز من صغير وکبیر» وفصیح وأعجم. وذكي 
وبلید أن يَدْخْلَ فيه باقصر زمان. وانه يقع الخروج منه بأسرعَ من 
ذلك» من إنكار كلمة. أ و تكذيب» أو معارضت أو كذب على الله 
أو ارتياب في قول الله ون لمان أو شك فيما نفی الله عنه اش 
آو غیر لك مما في معناه. 

فقد دَلَّ الکتاث والسنة على ظهور دين الاسلام وسهولة تعلمه 
وأنه يتعلمه الوافذ. ثم بول في وقته. واختلاف تعلیم النبي ية في 
بعض الألفاظ بحسب مَنْ يتعلّم > فان كان بعيدٌ الوطن. ا بن تعلبة(۱) 
والنجدي)» ووفد عبدالقيس"» غل ما لا يَسَعْهُم جهلْه مع علمه 
أن دينه سينتشر في الافاق. ویرسل إليهم من يُفقههم في سائر 


)۱( السعدي أحد بني سعد بن بكر أرسله قومه وافداً ال رسول الله کار سنه تسع » 


کا جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة» وغيرهها. وانظر خبره في ابن هشام ۲/ o۳‏ — 


۵ وابن سعد ۰۲۹۹/۱ وأحمد (۰)۲۳۸۲ والحاكم 84/۳ وأبي داود (/541)» 
والبخاري (57), ومسلم (۱۲). 
(۲) أخرجه من حديث طلحة بن عبيدالله البخاري (47) و(۱۸۹۱) و(5518) 
و ("۰)0۹۵ ومسلم (۱۱) ومالك :176/١‏ جاء رجل إلى رسول الله ية من أهل نجد 
ثاثر الرأس 
خبر قدومهم في «الصحيحين» : البخاري (۰)۵۳ ومسلم (۰)۱۷ وأورده الامام ابن القيم 
في «زاد المعاد» ۳ - ۰۰۰۹ وذكر مافيه من الفوائد. 
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دصر 


VAY 


سهولة تعلم الإسلام 


۳۳۹ 


ما یستاجون الیه» ومن کان رت الوطن. بيك التبا كل وقت» 
بحيث يِتَعَلّمُ على التدریج او کان قد علم فيه انه قد رت ما لا بذ 
منه أجابه بحسب ب 000 علی مال قرية حال السائل 
كقوله : 15 آمَنتُ بالله * ثم استقع»۱) 
وأما مَنْ شرع ديناً لم يأذن به الله فَمَعْلُومٌ أن أَصُولّه المستلزمة له 
لا يجورٌ أن تكونَ منقولة عن النبيّ ی ولاعن غيره من المرسلین؛ 
إذ هو باطل. وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق . 
دين الإسلام ين وقوله :بين الغلو والتقصير» قال تعالی: یل الكتب لا تَعْلُوا ‏ 
الاو ورد ولا مورا على الله إل الحنٌّ» [النساء: ۲۱۷۱ ْلْ يأل 
الكتب لا تَعْنُوا في نکم غَيْرَ الحَقٌّ» [المائدة: ۷۷]. 
وقال تعالى : بايا الْذِينَ منوا لا تحرموا یت ما أل الله 
لَكُمْ ولا عدوا إن الله لا بح المعتدین * وَكُلُوا ما ررقم الله لا 
طا وانقوا ال الذي آنتم به مۇمنون4 [المائدة : ۸۷ - ۸۸]. 
وفي «الصحیحین» عن عَائْمََة رضي الله عنها: أن ناسا من 
ا رسول الله ية سألوا آزواج النبي یو عن عمله في السرا فقال 
بعضهم : : لا آکل اللحمّء وقال بعضهم: لا أتزوجٌ النسا وقال بعضهم: 
0 على فراش» فبلغ ذلك النبي اف فقال: ما ال أقوام. بول 
آخذهم كذَا وکذ؟! لكني) أَصومُ ا ونم و قو وال لح 


(۱) أخرجه أحد 1۱۳/۳ و ۰۳۸۵/4 ومسلم (۰)۳۸ والترمذي (۰)۲8۱۰ واين ماجه 
(۰)۳۹۷۲ والطيالسي (۰)۱۲۳۱ والدارمي ۲ /۰۲۹۸ والبغوي (۰)۱۰ والطبرانی 
(1۳۹۰) و (1۳۹۷) و (۰)1۳۹۸ »وابن حبان (۰)۲۵۳ والخطيب ۳۷۰/۲ و ۳۳4/۹ 
و 494 و ۰۷۸/۱۱ وابن آبي عاصم (۲۱). 

(۳) في (ب): ولکني. 


۷۸۸ 


۶ 2 ۶ 


روج النْسَاءَ فَمَنْ رغب عَنْ سنتي فليس مني 


وفي غير «الصحيحين»: «سألوا عن عبادته في ال فكأنهم 
تقالوها») . 


وذکز في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج» عن عكرمة 
أن عثمان بن مظعون. وعليّ بن أبي طالب. وابن مسعودء والمقداد بن 
اا سنالا مولى أبعي حذيفة - رضي الله عنهم في أصحابه ‏ 
تلو فجلسوا : في البيوت» واعتولوا انا ولیسوا ا وحَرمُوا 
طيبات العام واللباس» إلا مایأکل ویلبس اهل السياحة من بني 
اسرائیل؛ وهموا بالاختصای وآجمغوا لقيام اللیل. وصيام النهارء 
فنزلت : ديأيهًا ان ا لا تخرموا طَيْبْتِ ما أَحَلَّ الله كم ولا تَعتَدُوا 
إن الله لا يحب المعتدین6 [المائدة : ۸۷]. 


يقول: لا يوا بغير سنه المسلمین» يريد ما حرموا من النساء 
والطعام واللباس وما أجمعوا له من فیام اللیل وصیام النهار وما هموا 


(۱) أخرجه من حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ مسلم (۰)۱4۰۱ وأحمد ۲۱/۳ و ۲۵۹ 
و ۰۲۸۵ والنسائي ۰۰۰/5 وابن سعد ۳۷۱/۱- ۳۷۲ والبيهقي ۰۷۷/۷ وهوني 
البخاري (۰)9۰3۳ والبغوي (45) بنحوه. وأخرج البخاري (11۰۱) و (۰0۷۳۰۱ 
ومسلم (۰)۲۳۵۰ وأحمد ٩‏ والنسائي في «الیوم واللیلة» كما في «التحفة» 
۳2۳۰۲ والبخاري في «الادب الفرد» (475). والبغوي (۱۰۰) من حدیث عائشة 
قالت: صنع رسول له مرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه» فكأنهم کرهوه 
وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك. فقام خطيباً: فقال :«ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه 
فكرهوه وتنزهوا عنه. فوالله لأنا أعلمهم بالله » وأشدهم له خشية» . 

(۲) أخرجه البيهقي ۷۷/۷ بلفظ : ويسألون عن عبادة النبي طقف فلا أخبروا :0 كاعم 
تقالوها». ولفظ أحمد ۲۵۹/۳ :«سألوا عن عبادته في السر» وللبخاري(65.0>7) بلة e‏ 
أخبروا کا: نهم تقالوها». وتقدم لفظ مسلم :«سألوا عن عمله في السره. 
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۳۰ به سِ الاختصای فنزلت نبهم » فبعث النبي كَل إليهم . . فقال: 


وهو بين التشبیه 


والتعطيل 


لاشيم علیکم فا ون ایک خق صوموا وآفطروا ۳ 
رتا تین متام رف ساون فقالوا: اسلا وائعنا 
ما آنزلت<). 

وقوله : «وبينَ التشبیه والتعطیل » تقدّم أن الله سبحانه وتعالی 
بحب") أن يُوضَفَ بما وصف به نفسه, وبما وصفه به رسوله. من غیر 
تشبیه» فلا یقال: سمع كسمعناء ولا بَصَرٌ کبصرنا ونحوه» وَمِنْ غير 
تعطیل » فلا بنی عنه ما وصف به نفسّه آو وصفه به رف الناس به: 
سوه ياء فان ذلك تعطیل. وقد تَقَدَّمَ الكلامٌ في هذا المعنی . 

ونظيرٌ هذا القول قولّه فيما تم : «ومن لم یتوق النفي والتشبيه» َل 
ولم يصب التنزيه». وهذا المعنى مستفاد بن قوله تعالى : ویس کیل 
شي ءَ ء وهو السَمِيع البصير# [الشوری :۰ فقوله : ولیس کمثله شي : 
رد على المشبهة» وقوله : وهو السميع البصير» رد على المُعَطَلَة . 

وقوله : «وبينَ الجبر والقدر» تَقدَّم الكلام أيضاً على هذا المعنی» 
وأن اعد غير مجبور على أفعاله وأقواله» وأنها [لَيْسَتْ] بمنزلة حركات 
المرتعش ۰ وخرکات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعبد. بل 
هي فغل العبد وكسبه» وخلقٌ الله تعالی . 

وقوله : «وبِينَ الأمن والإياس» تقدِّم الكلامُ أيضاً على هذا المعنى » 


(۱) ذكره الطبري في «تفسيره» برقم (۱۲۳4۸) من طريق القاسم عن الحسين» عن حجاج» 
عن ابن جريج عن عكرمة, قال ابن كثير بعد أن أورده عن ابن جرير: وقد ذكر هذه 
القصة غير واحد من التابعين مرسلت وها شاهد في «الصحيحين» من حديث عائشة 
يريد الحديث الذي ذكره المؤلف قبل هذا. وانظر «الدر المنثور» ۳۰۷/۲- ۰۳۰۸ 

(۲) في (1): يجب. 


۷۹۰ 


وأنه يجب أن يكون العبد خائفاً مِنْ عَذَاب ربّه. راجيا رحمیّه» وأن 
الخوفٌ والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد 0 إلى الله تعالى والدار 
الاخرة . 

قوله : «فهذا دینتا واعتقادنا ظاهرا وَبَاطِئَاً ونخن براء إلى الله ۾ تعالى 
من کل مَنْ خالف الي ذَكَرْنَاهُ وبا وتسال الله تغالی أن با على 
الایمان ویختم لنا بی وَيَعْصمَنَا مِنَ الْأَهُوَاءٍِ اتف والاراء 
المتفرقت وَالمَذَاهِبٍ الرَدِيةء مثل البق والمُْملَةٍء والجهميّة 
والجبریف والقدَريّة. وغي رهم ء من لین خالفوا الحماعت وحالفوا 
الضلالة ونحن منهم براش وهم عِنْدَنَا ضلال ل وَأَرْدِيَاءُ وباللّه الْعِصْمَةٌ 
والتوفيق». 

ش : الإشارة بقوله : «فهذا» إلى کل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. 

والمشبهة : هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في 
صفاته. وقولهم عکس قول النصاری فإنٌّ النصارى شُبَّهُوا المخلوق 
- وهو عیسی عليه السلام - بالخالق تعالی» وجعلوه له وهؤلاء شَبّهُوا 
الخالق بالمخلوق. کداود الجواربي وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمروبنْ عُبَيْدِء وواصل بن عطاء الغَرَّال(0 
واصحابهما. سُموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن 


4 هو آبو حذيفة واصلٍ بن عطاء الخزومي مولاهم البصري الغزّال. رأس العتزلة. كان 
بليغاً. مفوهاً. صموتأء توفي سنة (۳۳۱). مترجم في «السي»ه / رقم الترجة (۲۱۰). 
(۲) جاء في حاشية (أ) و (ب) مانصه: صوابه: اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله 
لا م اعتزلوا بعد موته؛ كافي الكتاب. وانظر «الفرق بين الفرق» للبغدادي 


البراءة من الفرق 
الضالة 


۳۳۱ 


ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ و«الملل والنحل» للشهرستاني 4/1 و «التبصیر في الدین» - 


۷۹۹ 


أصول المعتزلة 
الخمسة 


البصري رحمه الله تعالی» في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون 
معتزلين» فقو قتادة وغيره: أولئك المعتزلة . 

وقيل: إن وَاصِلٌ بن عطاء هو الذي وضع مزل مذهب المعتزلق 
وتابعه عمروبنْ عبيد تلمیذ الحسن البصري» فلما كان زمن هارون 
رید صَئْفتَ لهم أبو الهذيل كتابين» وین مذهبّهم. وبنى مذهبهم 
على الأصول. الخمسة» التي سَمُوْهَا: العَدْلَء والتوجيدّ, وف الوعيدء 
والمنِلَة بين المنزلتین والامز بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبسوا فيها 
الحَقّ بالباطل دشن ابع هذاء اشتمالها على حَقَّ وباطل. 

وهم مشبّهة الأفعال» لأنهم ان أفعال الله تعالی على أفعا 
عاف وجعلرا ماب من الخاد تسن هن وها قح من مدع 
منه! وقالُوا: یجب علیه آن یفعل کا ولا يجوز له آن: يفل كدان 
بمقتضی ذلك القیاس الفاسد!! فان السید من بني آدم لو رأى عبیده 
تزني بامائه ولا عم من ذلك» لعُدّ إما مستحسناً للقبيح » وإما عاجز 
فكيف يصح قاس آفعاله سبحانه وتعالی على آفعال عباده؟! والکلام 
على هذا المعنی مبسوط في موضعه. 

فاما العَدْلُ: فستروا تحته نفي القَدَرِء وقالوا: إن الله لا یلق 
الشرٌّ ولا يقضي به» إذ لوخلقه. ثم یلبم عليه يكون ذلك جوراً!! 
واللّه تعالى عادِلٌ لا يَجُورٌ ويلزمهم على هذا الاصل الفاسد أن الله 
تعالی یکون في ملکه ما لا بریله فیرید الشيء ولا یکون» ولازمه 
وصفه بالعجز! تعالی الله عن ذلك. 
= للاسفراييني ص 4۰ - ۰4۱ و«مفتاح السعادة» ۳۲/۲ لطاش كبري زاده» و «وفیات 


الأعيان» ۰۸۵/4 و«الرد على أهل الأهواء والبدع» ص 4۰ - ٤١‏ لأبي الحسن 
الطرائفي الملطي الشافعي التوی سنه ۳۳۷. 


۷۹۳ 


زا زد فستروا تحت القَوْلَ بخلق القرآن. إذ لوکان غَيْر 
مخلوق. لزم 56 القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفَاسِدٍ أن عِلْمَه 
وقذرته وسائر صفانه مخلوقة أو التناقض! . 


وأما الوَعِيدُ : فقالوا: إذا أَوْعَدَ : بَعْض عبیده وعيداً فلا يجورٌ أن 
لا یعذبهم ویخلف وعیده. لأنه لا یخلت المیعاد» فلا یعفو عمن شا 
ولا يَغفِرٌ لمن يُرِيدُ عندهم !۱ 


وأما المنزلة ب بين المنزلتین : فعندهم أن مُنِ ارتکب كبيرة يَخْرُجٌ من 
الایمان ولا یذخل ة في الكفر!! 


وأا الام بالتعزوت رهز أنهم قالوا: علينا أن نأمر غیرنا بما آمرنا 
به» وأن زمه بها بلزمناء وذلك هُوَ الأَمرُ 506 والنهي عن المنكر. 
وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جَارُوا!! وقد تقدم 
جوابٌ هذه الشْبَه 4 الخمس في مواضعها. 

وعندهم أن الوخد والمتل هن لامرن العقلية التي لا یعلّم 
صِحَةُ السمع إل بعذها. وإذا استدلوا على ذلك بادلة سمعيةء إنما 
پذکرونها للاعتضاد بهاء لا للاعتماد عليهاء فهم يقولون: لا نیت هذه 
بالسمع . بل الم بها تدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من 
لایذکرها في ۳ 3 إذ لا فائِدَة فيها عندهم, ومنهم مَنْ يكرا لین 
موافقة السو للعقل. ولإيناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والقران 
والعديث فيه عندهم بمنزلة الشهود لزائْدِينٍ على النصاب! والمدد 
اللاحق بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يبع هواه. واتفق أن الشرع 


(۱) في الأصول: لا. 


۷۹۳ 


۳۳۲ 


الجهمية وأصل 


مم م 


ما يهواه!! كما قال عُمَرُ بِنُ عبدالعزیز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق 
هوا ویخاله إذا خالف هواه فإذاً أنت لا تَعَابُ على ما وافقته من 
الحق. وتعافت على ماتركته منهء لانك إنما اتبعت هواك في 
مین وکما أنَّ الأعمالٌ بالنیات وإنما لكل امرىء مانوى. 
والعمل یتبع قصَدّ صاحبه وارادته فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً عم ذلك 
وتصدیقه فان كان ذلك تابعاً للايمان. كان من الایمان» كما أن العمل 
الصالح إذا كان عن بن صالحة. كان صالحاًء ولا فلا ؛ فَقَوْلُ أهل, 
الإيمان التابع لغير الإيسان؛ کَعَمَل أهلٍ الاج التابع لغیر قصدٍ أهل 
الصلاح. وفي المءتزلة زنادقة أكثيرة» وفبهم ل سعیهم في الحياة 
الدنيا وهم يَحْسَبُونَ أنهم نون فعا 

والجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي 
وهو الذي أظهر نفيَ الصفات ال > وهو أخذ ذلك عن الجعد ين 
درم > الذي ضحی به خالد بن عبداللّه القسريٌ بواسط. فإنه خطب 
الناس في یوم عيدٍ و وقال: آیها الناس»: ضحواء تفیل الله 
ضحایاکم. فاني نف بالجُعْدٍ) بنِ درهم. فإنه زعم أن الله لم تخد 
إبراهيم خليلاً ولمم موسى تكليماًء > تعالی الله عما يقول الجَعْدُ عُلوا 
كبيراً! ثم نزل فذبحه. وکان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السَّلَفُ 
الصَالْ ۳» رحمهم الله تعالی . 

وکان جهم بَعْدَه بخراسان» فأظهر مَعَالّه هناك وتبعه عَلْيَهًا ناس» 


(۱) في (أ) و (ب) و (ج): على اعد . 
(۲) في مامش () و (ب): وکانوا من کبار التابعین . وقد تقدم ذکر هذه الحادثةء والتعلیق 
علیها ص ۳۹۵ ت (۳). 


۷۹ 


بعد أن ترك الصّلاة أربعينَ یوماً شكاً في ربّه! وكان ذلك لمناظرته قوماً 
من المشركين. يقال لهم السَمَنيّةا(». من فلاسِفَةٍ الهند. الذين یرون 
من العلم ما سوى الجّیّات. قالوا له: هذا ربك الذي تَعْبْدُهُ هل يُرى 
آویشم آویذاق آویلمس؟ فقال: لاء فقالوا: ممَعْدُومٌ!! قَبقِيَ أربعين 
يوم لا يعبد شيئ ثم لما خلا قَلْبّهِ من معبود ی نمش الشيطانٌ 
اعتقاداً ته فکره, فقال: إنه الوجُود المطلق!! ونفى جَمِيع الصفات» 
واتصَل بالجعد؟). 

وقد قيل: إن الجعد كان قد ال بالصابئة الفلاسفة من أهل 
حران. وأنه أيضاً أخذ شيئاً عَنْ بَعْض اليَهُودٍ المخرّفین لدينهم. 
المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سَحَرَ لبي کف فقيل جه 
بخراسان. قله سم بنُ أحوز). ولكن كانت قد فَشَّتٌ مقالته في 
الناس. وتقلدها بَعْدَه المعتزلة. ولكن كان الجهم أَدْحَلَ فى التعطيل 
منهم لانه تنك الأسماء حقيقة» وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 

وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من تین وسبعين فرقة 
6 0؟ وليم ي ذلك ر وممن قال هم لیسوا من الئنتین وسبعین 
فِرْقَةَ عبدالّه , بن المبارك. ويوسف بن أسباط©». 


(۱) بضم السين الهملت وفتح الميم : قوم في اند دهريون» يجحدون الإله. 

(۲) في (ب): بجعد وانظر ابر في «تاريخ الجهمية والعتزلة» ص ۲۲- ۲۳ للقاسمي » 
نقد قله بأطول ی ولیس فيه أنه بقي أربعين يوماً لا یعبد شيئاً. 

(۳) في (ب): جعداً . 

)٤(‏ في هامش (أ) ورب): وکان ذلك في زمن صغار التابعین. وقد أرخ الطبري قتله 
سنة ۱۲۸هب وانظر سیب قتله في «تاریخ اطهمية والمعتزلة» ص ۱6 - ۰۱۸ 

(ه) الزاهد من سادات الشایخ. له مواعظ وحکم. مترجم في «السی» 9/ (0۰). 


۷۹۵ 


۳۳۳ 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمدّ ابن 
حنبلٍ وغیره من علماء السنة. فإنه من إمارة المأمون قووا وکرو فان 
كان قد أقام بخراسان عن واجتمع بهم ثم کب بالمحنة من طرسوس ست 
ثمان عشرة ومائتين وفيها مات وركُوا الإمَامَ أحمد إلى الحبس ببغداد 
إلى سَنَةٍ عشرين» وفيها كانت مته مع المعتصم ومناظرثه له 
بالکلام. فلما فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وين أنه لاحجةَ لهم في 
شي ء من ذلك وآن طلبهم من الناس أن یوافقوهم وامتحانهم 95 
جَهْلُ ول وأراد المعتصم إطلاقّهء آشار عليه من أشار بأن المصلحة 
ضربه» لثلا د ري الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضربوه. قامت 
الشَنَاعَةٌ في العامة. وخافوا فأطلقوه. وقصته مذکورة في کتب التاریخ ٠‏ 

ومما انفرد به جهم : : أن الجنة والنار تفنیان» وان الایمان 
هو المعرفةٌ فقط والکفر هو الجهل فقط وأنه لا فعل لاحد في الحقيقة 
إلا له وَحَدَهُ وأن الناس انما تنسب إليهم افعالهم على سبیل المجازه 
SS‏ 
عَجِيْت لِغَيْطانِ دَعَا الاس جَهْرَةٌ ‏ إلى انار واشت امه من جهنم 

وقد نُقِلَ أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بنَ عُبْيْدِهِ هو ْنَم على الناس الكلامَ 
فى هذا" . 


(۱) انظر «سیر أعلام النبلاء» ۲۳۲/۱۱ . 

(۲) انظر آراء جهم الكلامية في «مقالات الإسلاميين» ص ۲۷۹ - ۲۸۰ وص ۱۳۲ و ۱۶۱ 
و ۱۵۲ و۷۷٤‏ و۱6۸ و۹٤۱‏ و ۱۹6 و٤۷٤‏ و۵۲ و ۱۸۱ و۵۱۸ و ۲۱۲ و٤٩٤‏ 
و ۲۳۰ و .۵۸٩‏ 


۷۹٦ 


والجبریة: أصل صل قولهم من الجهم"؟ بن صَفُوانَء كما تقد وأن الجبرية وأصل 
فِعْلّ العبد بمنزلة طوله ولونه. وهُمْ عَكْسٌ 0 نفاة افدر فان ثم 
القذوية: انا تسیا إلى القدر لنفیهم ایا کما سمیت اجره لنفيهم 
اجا وأنه لا أَحَدَ مج امر الله اما لب واما توت علیهم. وقد ۳۳۶ 

تسم ال رد «قدرية, لأنهم ۳ في إثبات القدَرِء كما بی الذين 
لا يجزمون بشيء من الوعدٍ والوعيدء بل يَعْلُونَ في إرجاء كل أمر حتی 
الانواع. فلا يجزمون بثواب مَنْ تاب» كما ایجزم بعقوبة من لم تب 
وكما لا جرم لِمَعَين. وكانت المرجئة الأولى یرون عُثْمَانَ وعلياً 
ولا يشْهَدُونَ بایمان ولا کف 

وقد ورد في دم القدرية أحادیث في «السنن»: منها ما روی أبو داود 
في «سننه»» من حديثُ عبدالعزيز بن أبي عن أبيهء عن ان 
عمرء عن النبيٍ ی قال: «القَدَرِيَة مجوس هذه ال إن مُرضوا 
فلا تَعودُوهُم, وان مات فلا تشهذوهم»(). وروي في ذم القدرية 
آحادیث حر كثيرةٌ تلم أهل الحديث في صحة رفعهك والسحیح آنها 
موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في دم الخوارج » فإن فيهم في 
«الصحيح» وَحْدَه عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج 
مسلم سائرها. ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قَوْلّهُمْ أرداً من قول 
المجوس. فان المجوس اعتقدوا وجود خالقينء والقدرية اعتقدوا 
خالقین ! ! 

وهذه البدع المتقابلة حدئت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذکز 


(۱) في (ب): جهم. 
(۲) تقدم تخريجه ص ۳۵۱. 


۷۹۷ 


البخاري في «صحيحه»» عن سعيد بن المسیب( قال: وقعت الفتنة 
0 5 0 0 1 

الاولی » يعني مقتل عثمان9' 22 فلم تبق من أصحاب بدر أحداء ثم 
وقعت الفتنة [یعنی الحرة ](۲) ف من أصحاب الحديبية آحد ثم 


(6) 


وفعت الثالثة فلم ترتفع! “ وللناس 3 6 أي : عقل وقوة. 


هو الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي الخزومي عالم أهل المدينةء 
وسيد التابعين في زمانه المتوق سنة 48 ه. له ترجمة حافلة في «السي 4/ رقم الترجمة 
)۸۸( . 

في هامش (أ) و(ب): وكان مقتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين. 

زيادة من البخاري» وفي هامش () و(ب) تعلیقاً على قوله : «والمرجئة» في الفتنة الثانية» 
ما نصه: وهي الحرة. وكانت سنة ثلاث وستين. 

في هامش ( أ ) و (ب): قالوا: صوابه: ولو قد وقعت الفتنة الثالثة لم ترتفع إلى آخره. وقد 
علق الحافظ في «الفتح» على قوله : «ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع» فقال: كذا في الأصول. 
ووقع في رواية أبي خيثمة : «ولو قد وقعت الثالثة» ورجحها الدمياطي بناء على أن يحى بن 
سعيد قال ذلك قبل أن تقع الثالثة. ولم يفسر الثالثة كا فسر غیرها. وزعم الداودي أن 
الراد بها فتنة الازارقت وفيه نظرء لان الذي يظهر أن يحبى بن سعيد أراد بالفتنة التي 
وقعت بالمدينة دون غيرهاء وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية. 
واستمرت أكثر من عشرين سنة. وذكر ابن التين أن مالك روى عن يحبى بن سعيد 
الانصاري قال: «ل نك الصلاة في مسجد النبي بل إلا يوم قتل عثمان ويوم الحرة» قال 
مالك : ونسيت الثالثة . قال ابن عبدالحكم : هو يوم خروج أبي حمزة الخارجي . قلت: كان 
ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة ثلائین ومئة» وكان ذلك قبل موت 
بحي بن سعيد بمدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» بإسناد صحيح 
إليه عن يحيى بن سعيد نحو هذا الأثر. وقال في آخره: «وإن وقعت الثالئة لم ترتفع 
وبالناس طباخ». وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ : «ولو وقعت» وهذا بخلاف الحزم بالثالثة 
في حديث الباب . وء يمكن الجمع بان يكون يحبى بن سعيد» قال هذا أولاً ثم وقعت الفتنة 
الثالثة الذکورة. وهو حي فقال ما نقله عنه اللیث بن سعد . 

آورده البخاري بإثر حديث (4۰۲) فقال: وقال الليث. عن يحيى بن سعید. عن 
سعيد بن المسيب. . . قال الحافظ : لم يقع لي هذا الأثر من طريق اللیث» وصله أبو نعيم 
في «الستخرج» من طريق أحمد بن حنبل. عن يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري نحوه. 


۷۹۸ 


فالخوارج() والشيعة حَدَنُوا في الفتنة الأولى» والقدريةٌ والمرجئة 
في الفتنة الثانية» والجهمة ونحوهم بعد الفتنة ألثالثة, فصار هؤلاء لین 
رو ديهم وکانوا شيعا يُقابلُونَ البدْعَة بالبدعةء ولشك لوا في علي» 
وأولئك کفروه! وأولك و في الومیده حتی لته بعض المومنین» 
وأولئك غْلوا فى الوعد» خی 0 بعض الوعيد أَعْنِي المرجتة! وأوليك 
لوا في التنزيه حتی نفوا الصَفاتِ. وهنؤلاءغلوا في الاثبات حتی وقعوا 
في ا وصاروا یبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس نمشروع 
ويُعْرضونَ عن الأمرٍ المشروع. وفيهم مَن استعان على ذلك بشيء من 
کتب الأوائل : الیهود والتصاری والمجوس والصابئین» فانهم قرژوا 
کي > فصار 09 من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهيی 
وغیروه في اللفظ ترق وفي ان آخحری» فلیسوا الحقٌّ بالباطل » 
وکتموا حقاً جاء به بيهم َتَفْرَقُوا واختلفواء وتكلّموا حينئذ في الجسم 
والعزض والتجسیم نفياً وإثباتاً. 

وسببٌ ضلال هذه الفرق وأمثالهيى عدوم عن الصراط 
ی الذي ود الله باتباعه» فقال تعالی : وان هذا صرطي 
مستقیماً فاتبعوه ولا تبعُوا ال فتَمَرَقٌ 4 عن سبیله6 [الأنعام : ۱۵۳]. 


وقال تعالى : ول هذه و سبيلي أَدْمُو إلى الله ۾ عَلَى بصيرة رم آنا ومن 
اي 4 [یوسف: ۱۰۸]. 
فوحد َفْظ :«صراطه» و «سبیله». وجمع : «السبل» المخالفة له . 


وقال ابن مسعود رضی الله عنه : ا لنا ل الله يله خط 


)١(‏ في (ب): والخوارج. 


۷۹۹ 


۳۳۵ 


سبب الضلال 
العدول عن 
الصراط المستقيم 


الذي أمر الله باتباعه 


مر 


وقال : «هذ!۱) َيل للم ثم خط خطوطاً عَنْ يمينه وعن يساره» وقال: 
«غذه سبل » على کل سبیل, یطانْ را ثم قرأ: : وان هذا 
صرطي مُستقيماً فاتبعوه ولا تتبغوا السب فَتَفَرَقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ دم 
رَصْکم به کم مون » [الأنعام : ۱۵۳ ]۲۳ . 

ومن ها هنا یعلم أن اضطراز العَبّدِ إلى سؤال هداية الصراط 
المستقیم وق کل ضرورة ولهذا شرع الله تعالى في الصّلاة قراءة اَم 
القران في 5 رکعت اما فرضاً أو إتحاناء علی حسب اختلاف العلماء 
في ذلك. لاحتیاج العبدٍ إلى هذا الدعاء العظیم القدر » المشتمل غلی 
آشرف المطالب واجلّها. فقد آمرنا الله تعالی أن تقول: طاغدنا الصرط 
ال # صرط الَّذِينَ آنغمت عَلَيْهِمْ غیسر المغضوب علیهم 
ولا الضالينَ» [الفاتحة ٠٦:‏ -۷]. وقد ثبت عن النبي کل أنه قال: 
«اليهودٌ مغضوبٌ عليهم» تفارش سا و6 


وثبت في «الصحیح» عن الي ك2 أنه قال .لعن سن من ان 
کم حو ال بالقذوء حتی لو دلوا جر ضب لذخلتموه» قالوا: 
يا رسول الله : الیهود والنصاری؟ قال: «فمن؟!»). 


(۱) في (ب): هذه. 

(۲) آخرجه الدارمي ۰1۷/۱ وأحمد ٩۳6/۱‏ و 45۵ والطيري )١5158(‏ وسنده 
حسن» وصححه الحاكم ۷۲ وآقره الذهبي . 

(۳) قطعة من حدیث مطول آخرجه الترمذي (۲۹۵۶4) و (۲۹۵۵). وأحمد ۰۳۷۸/۶ 
والطيالسي (۱۰6۰) من حديث عدي بن حاتم وسنده حسن. وصححه ابن حبان 
(۱۷۱۵) و (۲۲۷۹). 

(4) آخرجه البخاري (۳4۵۶) و (۰)۷۳۲۰ ومسلم (559؟) وأحمد ۸٤/۳‏ و ۸٩‏ و۹ 
والطيالسي (۲۱۷۸).وابن أبي عاصم (۰)۷ والبخوي (4195) من حدیث 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى = 


۸۰۰ 


قال طائفة مِنّ السْلف: من انحرف من العلمای ففيه شَّبَهٌ من 
اليهود. ومن انحرف من العْبّادِء ففيه شّبَهُ من النصارى. فلهذا تجد أَكثْرَ 
المنحرفین من أهل الکلام» من من المعتزلة ونحوهم فيه شب من لیهود. 
حتى 5 علماء اليهود يقرؤون کتت شیوخ ی ویستحیشون 
طریقتهم. وكذا یوخ المعتزلة يميلون إلى اليهودء ويُرَجْحُونَهُم على 
النصاری. وأکر المنحرفين من العْبّادِهِ من المتصوفة ونحوهم فيهم شَبَه 
من النصاری» ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول. والاتحادٍ 
ونحو ذلك . ا هؤلاء یذمون انکلام وأهلی وشيوخ أولئك يعيبون 
طريقة هوّلاعی ویصنفون في دم م السماع والوجد وکثیر من الزهد والعبادة 
التي أحدثها هولاء). 

لزق الضلال في الوحي طريقتان9©: طريقةٌ التبديل» وطريقة 
التجهیل. أما أهل التبديلء فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهلٌ 
التحريف والتأويل. 

فاهل۳ الوهم والتخییل : هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخيروا عن 


= لودخلوا جحر ضب تبعتموهم..» وأخرجه ابن ماجه (444"). وأحمد ۳۲۷/۲ 
و 46۰ و ۵۱۱ و ۰6۲۷ وابن أبي عاصم (۷۲). والحاكم ۰۳۷/۱ وصححه على 

شرط مسلم ووافقه الذهبي من حدیث آبي هريرة بلفظ : ري 
باعاً بباع وذراعاً بذراع وشبراً بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه . 
وأخرجه البخاري (۷۳۱۹) من حديث آبي هريرة بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى 0 
أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعا بذراع . ..» وأخرجه أحمد 4 من 
حديث شداد بن أوس بلفظ : «ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلقوا من قبلهم 
أهل الكتاب حذو القذة بالقذة . 

(۱) انظر «بدائم الفوائد» ۰۳۲/۲ 

(؟) في الأصول: طریقان. 

(۳) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۸/۱ - 9. 


۸ 


لشرق الضلال 
طریقتان في 
الوحي 


۳۳۹ 


الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. لكنهم 
خاطبوهم خاش لون به ویتوهمون به أن الله شيء عظيم يل وأن 
الأبدان تَعَادُ وأن لهم كما تا انا لسعو ون كان ال 
ليس کذلك. لانْ مصلحةً الجمهور في ذلك. وان كان كذباًء فهوكَذِبٌ 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابنُ سينا وأمثاله قانونهم على هذا 
الأصل . 

وأما هل التحريفب والتأویل۱): فهم الذين يقولون: إن الأنبياء 
لم يقصدوا بهذه الأقوال(2 ما هو الحق في نفس الأمر» وان الحق في 
نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بانواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا یجزمون 
بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن راد كذاء وغاية ما معهم إمكان احتمالر 
اللفظ . ش 

وأما أهلٌ التجهیل والتضلیل » الذين حَقِيقَةُ قولهم : إن الأنبياء 
وأتباعَ الأنبياء جاهلون صَالُون» لا يَعْرِقُونَ ما أراد الله بما وَضَفَ به نَفْسَه 
من الایاتِ وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يَكُونَ لِلنْصّ تاویل 
لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريلٌ ولا محمدٌ ولا غیره من الأنبياء». فضلا 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء. وأن محمداً ي كان يقرأ: 
الرُحِمْنُ عَلَى العزش اسْتَوَى» [طه: ه]. «إليه يَضْعَدُ الم الطيّبُ» 
[فاطر : ۰.۲۱۰ «مامنعك أن تسجد لمَا خلت بِيَدَيّ» [ص : ۷۵] 


)۱ انظر «درء تعارص العقل والنقل» ۱ م لت 
۲( في(أ) : «إلا ما» بزيادة إلا ولم ترد ف (ب) وقد اختلفت آصول تعارض العقل والنقل 


۸۰.۰۲ 


وهو لا یعرف معاني هذه الایات ! بل معناها الذي ول عليه لا يَْرفه إلا 
الله تعالى ! ! ويظنون أن هذه طريقة السلف!! 


ثم منهم مَنّ یقول: إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم» 
ولا يعرفه أحدّ! كما لیم وفت الساعة. ومنهم من یقولْ: بل تُجْرَى 
على ظاهرها تم على ظاهِرها!! ومع هذاء فلا يعلمُ تأويلها إلا 
الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأویلا یخالف ظَاهِرَهاء وقالوا مع هذا: 
إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القوّل, بأن الرسول لم ین 
المُرَادَ بالنلصوص التي يجعلونها مُشْكِلةَ أومتشابهَةُ ولهذا يَجْعَلُ كل 
فریق انمشکل این فو الاخر مشکلا. 

ثم منهم من یقول: لم یلم معانيها أيضاً! ومنهم من يقولُ: عَلِمَها 
ولم يبينهّا» بل أحال في بيانها على الالّة العقلية» وعلی مَنْ يجتهد في 
العلم تأديل. تلك النصوص !! فهم مشتركون في أن الرسول لم يَعْلَمْ 
أولم یل بل نحن عرفنا الحَقّ بعقولناء ثم اجتهدنا في حَمْلٍ اس 
الرسول علی مایوافق فقولا 39 الأنبياءً وأتباعهم لا يَْرِفُونَ 
العقليات!! ولا يَفْهمُونَ السمعيات!! وکلْ ذلك ضَلالْ وتضلیل عن سواء 
السبیل. . 

نسال الله السلامة والعافية» من هذه الاقوال الواهيةء المفضية 
بقائلها إلى الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


۳۳۷ 


الفهارس 


(۱) فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
فهرس الشعر. 


فهرس الأعلام. 
فهرس الملل والتحل . 
فهرس الأماكن . 
فهرس الكتب. 
فهرس الموضوعات . 


۱( 
فهرس الایات القر انية 
سورة الفاتحة 


(۰4۳/)۱ ۰۱۸۵ (۳/)۲ و۱۸۵- 1۳/0۳ و۱۸۵ و (1۳/)۵ 
و 2-۱۸۵ (۳/)۵ و۵۱۹ و۷۹1 ()/1۳ و۱۹ و۸۰۰ 1۳/0 و6۱۹ 


و ۰۸۰۰ 

سورة البقرة 
(۲۰۵/)۱ = (۲۰۵//۲ - ۲۵۸/۰ ا (۳۷/)۲۱- 
 . 1۱۵/)۳۱( . .-۱۱4/)۳۰( . -0۷۱/)۲۸( ۰ -۱۳۹/)۲۳(‏ و1۵۳ 


(5*)/ ۱۹۸ - (۳۹۹/)۶۰ و484۸ - (۳۹۹/6۶۱ و46۸ - (۱۱/66۲و 1۸4 - 
-۳۹۹/)4٩۹( -۱۸۹/)4۳(‏ )1۸6/11 (/۳۳۸- 04۱/0۷۳ - 
(4/)۷۵ °° - (5لا) ۲-۷۷۵ ۵۰4/0۷۸ و۰۷۸۵ ۱۲۵/۸۰۲۵۰۱۷۹ - 
(1۲۵/۸۱- (۲۱8/6۵۰- 4۸4/6۸ 1۵0۷/۰۲ )4/04 
و ۲۵۹-(۵۵/)۱۳۰-(۵۵/)۱۳۱-(۳۳۱۵/)۱۳۳--(۵۱۲/)۱۳ -(۱۳)/ 440 
(۵۸۲/)۱۵6- (6۱/)۱۰۰- اام 1۲۹/۱۷ - ۳۱۹/0۱۷۰ - 
(۱۸۱/)۱۷۰- ۰۱/0۱۷۷ و4۸ Ay,‏ وه۸ه.ه- 14۲/0۱۷۸ - 
۱۱/۱۸۱ ۱0۷/۸۳ ۸۵اه و ۱۷۱/۱۸۵ 
(۷۳۹/)۱۹۰- (۳۳۹/)۲۰۰- (۳۲۵/)۲۰۵- ۲۰/۲۱۳ و۷۸۲- 
44٩۹/)۲۱۸(‏ و (۱1۵9/)۲۲۲- (:۱۸۲//۲۲- 4۸4/۳۳۸ - 
(۸۰/)۲۵۳ و۱۰۹ و ۱۵۹ و ۱۲ و ۷۸۱- ۵۸/۲۵۵ و1۸ و۸4 و۸۹ و ٩۱‏ 


ملاحظة: الرقم الأول الذي هو بين قوسین للایة. والرقم الثاني هو للصفحة الوجودة فیها. 


۸۷ 


و ۳۹۹ و ۳۸۲- (۵۰۵/)۲۵۷ :58/)15١0(-‏ و ۵۹۰ -(57/)101: و 4٩۳‏ - 
(۱۱۷/)۲۸۶ = (۰۱/)۲۸۵ و ۰-۰۹ (۱۳۳/)۲۸۲ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و 116 و ۰.۱۱۹ 


سورة ال عمران 

(۸۹/۱ و ۲۰۵ و £9 (۸۹/)۲ و ۲۰۵ و ۲۵ - ۸٩۹/)۳(‏ و۲۰۵ - 
۲۵۸/۵ و۲۵۵ - 2۱4۹/۱۸ ۷۷۸/۵۱۹ و۷ (۱۹۹/)۲۰ - 
(۲۶۱۵/)۲۸ - (۱۵۸/)۳۱ و ۲۲ و و۵46 و (۳۹۹/)۳۳ و ۱۹ - 
(۳۸۱/۵۵- (۷۲۹/۵۱- 15/64 و۱ و ۱۹۵/0۷۲ 
۱۷۸/۵۷۷ - (0۸۵/ 14۱ و ۰-۷۸۷ ۳۷۲/۹۷ ۷۷۵/۱۰۱۳ - ( ۷۷۵/6۱۰ 
 -1۱9/)۱۳۱( -۳۰۱/0۱۲۰( 2-۷۷۵ 44/۰”‏ (۱۱۹/)۱۳۳- 
(۱۵/۱۳۵- (6۸/۱۳۸- ۰ (۱8۹/)۳۹- (۱۲۷/)۱6۵- (۳۰۱/)۱۵۶- 
)۳/11 = 1۷۹/0۱۷ - )تمه — (۷۹/)۱۷۳ — (11۸/)۱۷۵ - 
(14۹/)۱۸۳- (6۰/)۱۸۶ - (۰۱۱۹/)۱۸۵ 


- ۸۰/)۲۹(  -*۳4/)۲۵( -1۸/)۳( -44/01٩( - 14/0۸ 
- 61/)6۰( - ۵۲۱/)۳۱( - 161 و‎ ۸۰/۲۸ -۸۰/)۲۷( 


(4۵۰/)6۸ ووه؛ و (۷۲/)۵۱- (1۵۷/)۵۸- (۲۵۳/)۵۹ و ۵۰ 
و ۷۲/۵ ۲۲/۵ و۵۱۳ و (1/)55هلا - 
(۷۵۱/۵۷ - ۲۰/۹ و ۳۶۰۱- ۵۱6/0۷۸ و۱۷ ۱۹۹/۷۹ وهاه 
و و (۲۲/۸۰- ۲۵/۸۲ - (۲۰۵/)۸۷- ۹۸/)٩۹۳(‏ — 
(6١01)/؛:ه-‏ (46۵۰/0۱۱۲ و6۵۵ و (491/)۱۲۳- (۳۹6/)۱۲۵ - 
(۳۷۹/)۱۲ ۳۱۵/0۱۳۵۱ - (۰۱/)۱۳۹ - (۵۲۳/)۱۵۰ - (۵۲۳/)۱۵۱ - 
۳۸۱/۱۰۸ - (۳ ۹/17 - (۱۷۹/)۱۹2 و ۳۹6 و۲۳ - (۳۱۲/)۱5۵- 
)17( / °۸ — ۵1/0۱۷۱ و 1۹۷ و ۷۸۸- 5۲۰/6۱۷۲ 


سورة الائدة 
)مه 1٩/)۳(‏ و ۱۱ ركملا (ه)/١9:‏ ()/۸۰- (146/)۸ - 
17/1 (6۸/)۲- ۱۲۹/۵۳۷ - (۳۹/)66 و ۳۹ و44۸ و ۹۹۸ - 


۸۰۸ 


(£)/ 56 )£۸( / £۸9 و ۷۸۷ ب (هه)/5 0ه ب (كه)/5 0ه -(584/)50 - 
0/0 / 91 — )۷4( / ¥1۳ ~— ۸۳/۸۱ — ۷۸۸۸۷ و ۷۸۵ ۷۸۸/۸۸ 
(46۲/)۸۹ و Af, 1۸/0۲( -4٩۹۳‏ (11۷/۳- (۲۱۵/)۱۱۲ - 
.1۸/6۱۱٩(‏ 


سورة الا نعام 


(۱۸۲/)۱ و 8۸6- ۲۲۰/۸۰ - (۹۲/0۱ - (1۲۸/0۱۵- ۳۷۵/۱۸ 
و ۳۸۱- (۳۷/)۱۹ و۹٦۱‏ (۱۳۲/)۲۸- (۱۳۳/)۳۹ و۱۳۸ و۳۲۵ - 
(548/)55 - (6۱۸/)۵۰ و۲۱ و65 ۷- (۳۲/)۵۳- (۲۹۱۵/)۵۵ - 
(۱۲۵/)۵۹- (۱۲۵/)۰ و1 - (11)/ ۳۷0 و ۳۸۱ و ۰-۵۱۲ ۷۷۹۱/۵۵ - 
۷۱۵۲۰ ۷۱۵/۸۲ ۵/۰ ۰-۱۵۵۱ ۵16/0۳ - 
۰۸/6٩۰(‏ - (۲۰۹/)۹۹ - (1۸/)۱۰۳ و ۲۱۲ و ۲۱۵ و۲۲۵ - (۳۹۹/0۱۱۰ - 
(۱۳۳/)۱۱۱- (۱۳۳/)۱۱۲ و ةا ل (۷۵۰/)۱۱۵- 
(۳۲۰/)۱۲۲- (۱۳۲/)۱۲۶ و ۷۲ و ۵ع۷- (۸۰/0۱۲۵ و۱۳۳ و۳۲ 
و 1۳۰ - (۲۲۲۱/)۱۲۸ و۷1 - 91۳/6۱۲۹ - (۱۸/۱۳۰- )۱۳/4۸ 
وا (۱۵۳/)۱۵۲ — 441/0۱۵۳ و۷۹۹ ريم ۷۵۷/۱۵۸ 
(19۹)/ °60 و ۰-۰۷۷۵ ٩۰۰/0۱۰‏ 


سورة الأعراف 

كك (۲۰6/)۲- (۲۷8۲/)۱۲- (۳۷۹//۱۷- (1۱۸/)۲۰- 
(۱1۲/)۲۳- (:0:/)۲- 04 لمك ارس لفك (6۰)/ ۵۷۵ 
و 1۲۹ - (16۳/)4۲ - (۵۳)/ ۲۵۳ و ۳۷۲- (95/)04 و ۱۲۱ و ۳۹6 - 
لفك )0/94 افك في (۲۱/۵۸۵- 
/)١55 -۰1۵۸/)۱۳۷( -۲۹/)۱۲۳(‏ :"ل (5#١)/لالا١‏ و ۱۸۷ و ۱۸۱ 
و۲۱۲ و۲۱۳ و۲۲۰- (۱۷۵/)۱8۸- (۱۹۳//۱۵۰ و۵۹۱ و1۲۸ - 
م - ۳۰۳/۱۷۲ و ۰-۳۱۲ (۳۱۳//۱۷۳- (۳۱6/)۱۷- 
(۳۰/)۱۷۹ - (۲۰۹/)۱۸۵- 4۱/0۱۹۱ - (1۸/)۲۰۱- 11۹/0۲۰۲ - 
(۱۹۲/)۲۰- ۳۸۳/۲۰۳ و 4۱۰ 


سورة الأنفال 
6)/قلا؛ و 4۸۳ و 44۸ و ۵۱۴ و ۷۷۱ - "158/0 (458/)4- 
(18۱/)۱۷ و 16۲- (۱۳۲/)۲۳- ۷۱/۲۹ — (1۵6۲/)۳۳ — ۵۰6/6۷۲ 
و۵۰ و1۹۰ - ۳۱۷/۷۵ 


سورة التوبة 
TTI — (TT — ۷/)۳۱( - 11/0۱۷ = 1۹4/0‏ 5 
)"اذ (۳۳۳/۷- )01/0۱ (1۷۲/۱- (۵۰۵/0۷۱ - 
(۱ ۲۳۹/۹ - ۲۱۳۹/۳ ۲ (۰۸۸/)/۱۰۰ - (۹7/:۱۱۷ - (4۷۹/)۱۲4 - 
(۲۵۸/)۵۱۲۵ و 1۷۹ - (6۸/۱۲۸ 


سورة يونس 
(۲۰6/)۱ - ۱۹/۲ و ۰۲ - (۱۷۲/)6- (7۲۳/)۱- (۳۲/۱۸- 
(۲۱)/ ۵6۷ - (۲۱۰/)۲۰ و ۲۰۵/۳۸ و (۵۹۲/)4۵ - 
fg ۳۱۳/۵۷ -6۹۱/)6۵۳( - ۱۲۷/4۹‏ — (۸۹/)۱۲: و۵۰۵ و۸.ه 
و ۷۵6 و۷۵۸ ۰-۷۵۱ ۸۹/۱۳ و6۰۵ و۰۸ و ۷66 و ١هلا ‏ ()/6۰۱۸ 
و ۷۵۱ = (۷۲/)۸۳ - ۱۳۳/۹۹ و۳۲ 


سورة هود 
6ك ۱۱۲۵۷ و۳۸4 (۲۰۳/۱۳ و (۱۵4/)۲۰- 
78/05 (۱۳۳/)۳۵ و ۲۱۳/۲ - (۵۰/)۵۳- (۵۰/)۵4- 
زهه)/ ° ۵ ۱۷/۵۸ (55)/لاء5- ۰ ۲۱/۸۸ - 
)لا ۷۷/4۸ ةا أ لالت ۲۲۲/۱۰۸ 
و1 ::"/)١١5(-‏ و4۵۳ (8١١)/هلالا ‏ ۷۷۵/۵۱۹ 


سورة يوسف 
(£۸/)0 = (۲۳۲//۲ - 1۷۱/۱۷ - الك ٩۱۸/)۳۱(‏ - 
(۳۱۵//۳۸- ۳۸۸/۳۹ ۸۵۱ (۵۳ ۰-14 ۲۰/6۸ - 
(۲۱۸/۵۸۰ و۹۸4 ۲۵۳/۵۱۰۰ (۵۲۹/)۱۰۱- (۵۰۷/)۱۰۲ - 
(۷۹۹/۵۱۰۸ - 1۷/۱۱۱ و۲۳۳ 


م٠‎ 


سورة الرعد 
(۵۵۷/)۱۱ و ۵64 و ۵1۰ ۰ (۱8۲/)۱۲ و ۱۷۸ و ۱۸۱ و ۱۲۳/۳۵۰۰۲۸۳ - 
(۱۳۱/)۳۸ و ۱۳۲- (۱۳۱/)۳۹ و ۱۳۲ و ۳۵۲ 


سورة [براهیم 
(۲۳۲/)۵ - (۲۱/۵۱۰ و ۳۳ و £ )£۱(/ 0۹۰ ٩۰۱/6۸‏ 


سورة الحجر 
(۸/)۱ - (۵۱۲/)۲۹ و ۵7۱۳ - (11۱/)۳۹ و ۱۳۸/۳۹۵۲۸ و 41۱ - 
(1846/)4۱- (£۲)/ 16 (1۲۳/)۸ و 1۲۹- 1۱۹/0۷۰ ۱۸۲/۵۱ 
و ۲۳۸۲ 


سورة النحل 
0 (4۱/)۱۷ و ۱۱۰ - (۱۳/)۳۵ و۲۳۲ اش الك 
(9۹۲/)۳۸- (۵۹۲/)۳۹- (4۹/6۳- (1۸/64 و 4۹- ۳۷۵/۵۰ 
و ۳۸۱- (۷/)۱- (۸۷/۵۰ و۱۹ 16/۷۸ 1۲/0۸۲ - 
(۲۳۳/)۸۹ - (19۷/۰- (۱۸۲/۱- ۱۹۵/۵۰۲ و۱۹۹ و۳۸۲ - 
( ۷۱/6۱۰ - (۲۵۱/)۱۲۵ 


سورة الاسراء 
(۱۳۹/)۱ و ۲۷۱ - (1۰/۱6- (15)/لاه” ‏ ۷/۲۳ و6۹ - 
(۱۸۲/)۲۹ - (۳۲)/ ۱۸۹ - (۲۳۰/)۳۰ و ۹ - ۳۲۵/6۳۸ ۱۸۲/۳۹ - 
(1۱/)4۲- (0۹۳/)64- (04۳/۵۰- (0۳/۵۱- 0۹۳/۵۲ - 
(۱۵۹/)۵۵ و٤‏ (44۸/)6۷- ۱8/0۲ و ۱۹۱/۷۸ - 
(۳۱۳/)۸۲- ۵۱۲/۸۵ و٤‏ ۲۳/۸۵ ۲۰۳/۵۸۸ و۲۰۵ - 
(5/)4ئلا - 6۹۲/۷ - (۹۲/)۹۸ - ۵۹۲/۵۹ ۲۱/۵/۱۰۲۲ و١٤‏ - 
( ۱۹7/۱۰ - (۵۰1/)۱۱۱ 


سورة الکهف 
(۱۳۹/)۱۷ = (۹۷/)۲۱ - (944۹/)۲۲- (64۹/)۲- 1۸/6۵ - 
۱۸/)4٩( 1° 1/)۸(‏ و1۰۱ و04 ۱۳۵/۷ و“ ۱۳۵/0۷۲ 


۸ ۱ 


”ل 190/0۷۵ ۲۵۳/۵۷۸ )۷4( /°۸— 170/85 
۳۷۷/٩۷‏ - (۱۰۵/ ۱۱۰ - (۱۰۹۱/)۱۰۹ و ۱۹۰ 


سورة مریم 
(۷۰/۹ و ۱۱۸ و ۱۳ - (16۱/0۰ - (۳۱۷/)۵ و ۱۱ - (۰۰۹۱/)۷۱ - 
لا ۶۷۹/6۷۲ - ۱۱۱/۵۲ 


سورة طه 
(۳۹6/)۵ و ۳۸۷ و ۸۰۲ - (۹۰/0۱۵ - (5()/دفه (۲۱۵/)۶۱ - 
(۱۳۰/۵۰- ۷۲۳/۵ (۳۸۸/۵۷۳- (۱۷۵/۸۹- (۸4/)۱۱۰ و۲۲۵ 
و ۲:6 - (۸۹/)۱۱۱- ٩۳۱/۱۱۲‏ و ٩۵4‏ و۹5۰ - ٩۹/)۱۲۰-۱۲۳(‏ 


سورة الأنبياء 
0۹۲/۵ = ۳۸۳/۱۹ و - (۰۸/)۲۰ - (۲۸/)۲۲ و 8۰ 
۳۲۰/۵۲۳ و 16۳ - (۲۱/)۲۵ - (۱۳۹/)۲۹ و ۱۰ - (4۰۷/)۲۷ و۱۸ - 
(۰۷/)۲۸- (۱۸۲/)۳۰- (۱۸۲/)۳۱- (1۰:۹/)4۷- (۷۸۰/)۷۸ - 
۷۸۰/۷۹ - ۱1۱/۸۷ (۱۱۳/۵۱۰۵ .و ۰-16۷ (1۹۸/)۹۵ - 
۱۵/۱۰۷ - (۱۱۲)/ 19۸ 


سورة الحج 


14/1 ۲۳۳/۵۳ و 4۸ - (£)/۳ و 4 - (ه)/لاذه  6٩۷/6۷‏ - 
۲۳۹/۵۸ - (۲۳:/۵- ۷۸۲/۱4 (0۷۵/)۳۱- (۰۲۸/)۵۵- 
۹۱۵5/۷۸ 


سورة المؤمنون 
(۱ ۰۹۷/0۱ - (۵۹۷/0۱۲ - (۹8۲/)۱ و4۳ (15١)/لاقه ‏ (14۸/)6۸ - 
(48/)09: - 64۸/06۰ و4؛؛- (١8/)56:؛:‏ - (57)/ 157 (۲۹/)۸۵ 
وهاه ۲۹/۸۵ و 0۲۸- (۳۹/۱- (1۰۹/)۱۰۲- -504/)0٠١(‏ 
۱۷۸/۱۰۸۱ - (6۹51/)۱۱۵ و ٩1۱‏ 


ل 
سورة النور 
4۹۹/)۳٩( - ۲۰۰۰/)۲۵(‏ - (۹۹/)66۰- (۳۹/۵۲- ۲۳۲/6۵ و 1۲ 
و ۰-۵۱۸۱۰۵46 1۸۳/۲ 


سورة الفرقان 
(۱۱۹/)۱ و 4۱٩‏ - (۱۲۰/)۲ و ۳۲۱ و ۳۰۵ روه" ۳۰۹۲/۵۷ و 1۲۱ 
و٤۷‏ (۷/)۳- ۲۳۹/۳ - ۸۹/۵۸ ۱۵/۵ و 1۲۹- 
(16۱/)0۷۰ 


سورة الشعراء 
(۲۱/)۲۶ > (۲۱/۲۸ - ۲۱۵/۱ - ۲۱۵/۲ (۱6۱/۷- 
(۰-۱۵۱/۸ (۷9)/ ۷۷ ۷۷/۵۷۲ (۱۵)/ ۱۹ 1۳۲/۵۱۹۳ و - 
(۳۲/)۱۹۶ - (۱۹۱/)۱۹۵ و 1۳۲ - (۱۹۳/)۱۹۲- (۱6۲/)۲۲۱ و۷۷۳ - 
(۱۲/)۲۲۲ و۷۷۳- (۱8۲/)۲۲۳- (۱1۲/)۲۲- (۱8۲/)۲۲۵- 
(۱۲/)۲۲۰ 


سورة النمل 
(۲۱/)۱۶ و 47۰ - (۱۸۱/)۲۳ و۳۹۵ — (۳۹۹/)۲۷ — (۷۳6/)6۸- 
(۳۷/)۵۹ و ۳۸۸- (۳۷/6۰- (۳۷/۱- (/۵۹۲- ۷۵۷/۸۲ — 
٩۰۰/4۰ 5/1‏ 


سور: القتصص 
/)4٩( -۱۸۲/)۳۰( - ۸۲/)۲۰( - ۱۹۲/00 -۱۸۳/)۳(‏ ۱۹۲ - 
(۲۳4/)۵۰ و۵4۸ - (۱۳۷/)۵۰- ۱۱/۸۵ 1۷/۸۸ و٤۲‏ و6۷۰ 
و ۰۱٩‏ و ۰٩۳۲۰‏ 


سورة العنکبوت 
(۱۹/)۱ - (۱8۹/)۲ - (1۷۱/)۲۲ - (۲۰۳/4۹ - (6۳/)۵۱ 


AI 


سورة الروم 
١1١/5 - ۵۸/)۱٩(‏ (۱۱۹/)۲۷ و ۱۲۱ ۰ (۳۲/)۳۰ و 1871 - (۳۱ - 
۵٩۹/)۵( - ۲۹6/)۷( -/) 7‏ 


سورة لقمان 
(۲۹/)۲۵ و ۳۱۳ - )¥(/1°7 و ۱۹۰- فاو ينان 


سورة السحدة 
 /)۱۱(‏ (۱۳۸//۱۳ و ۱۹۵ و 4 (6۸/)۱۵- (16۷/)۱ - 
(1۰۰/)۱۷ - ۵۸/6۱۸ - (۵۰۰۱/)۳۹- (۲ ۱۹۰/۶ 


۲4/0۷ و 4۸6 - (۲۵۸//۳۲ - (۸۰/)۳۳- 4٩۲/)۳۵(‏ و 1٩۳‏ - 
۱۲۹/۳۸ و (۱۵۹/):۰ و ۳۱۷- (۰۹/6۳- (۲۲۱/)4 


سورة سبأ 
(۱۸/۲ و ٩۱‏ - ()/1۲ - (۳۸۲/)۲۳- (۱۹۹/)۲۸ و ۱۷۰ - (8۰ - 
۱۸ ۷11 

سورة فاطر 


(۲۸۸/۵۰ و ۸۰۲ - (۵۸/)۱۱ و۱۳۱ و۷ (۹۲/)۱۵ و ۳۷۲ - 
1A/( €6) - ۱۲۹/)۳۹( — ۸۷ / (FY)‏ و ۷۲ 


مبوزه يس 
(۷۷/)۳۹ 2 اول ناكد و ۷۷۰ © (۱۷۷/)۵۸ و ۳۷۰ و ۳۸۹ - 
۱۷۵/6 ۲۹۵/۵۱ 0۹4/0۸ (۷4)/€ ۹ - 9۹6/۸۱ - 
(۱۱۸/۸۲ ولاه" و ۷۵۰۰ - ۵8۹5/۸۳ 


غم 


سورة الصَّافات 
(۱ = ۰۷/۳ ب ۱۱/۸ ب (۸۸- ۸4 رتم۳ 
(۵۸/)۱۰۱- (۱5۱- ۷/۱۵6 - (۰0۱۸۰ ۱۱/۵۱۸۲ 


سورة ص 
(۳۷/)۵ - (۲۸)/ اكد - (۲۹8/)۷۵ و ۲۹۵ و۱ و ۸۰۲- (۷۹- 
۷۱ -- (41۱/)۸۲ و۵۲۸ و45" ۵۲۸/۸۳ Ty‏ 


سورة الزّمر 
(۱۹۵/)۱ و ۱۹۰ و ۳۸۲ - (1۲/)۳- ۱۹۷/0 ۳۲۵/۵ 16۷/0٩‏ - 
(۷۷۱/)۲۳- (۱۲/)۲ه وه1۵ه- 4۵۲/۵۳ و۵۲۸ (1۵6۲/)6۵4 - 
(11)/ °۱۷ - (۵۱۳/)۱۲ و۱6۳ ۲ (۱۱۳/)۵- ۲۹۹/۷ - ۵4۱/0۷۱ - 
(۳۹۸/)۷۵ و 1۱۰ 


سورة غافر 
(۱۹۱/)۱ و 44۸ — (۱۹۱/)۲ و ۳۸۲ و ۰-64۸ (14۸/)۳ و 1۸۵ ۳۹/۷ 
و 8۰٩‏ و 2-۲۸ (۷۱/)۱۱ ۳۱۸/۱۵۰ و ۰-۰۱۰۱ ۰-۱۰۱/0/۱۱ ٩۰۱/۱۷‏ 
(۳۲- ”)رةه (۵۸/)۳۵ ,°4 ۰-۳۸۵۳ ۳۸۵/۵۳۷ - 
٩٩۱/)۳۹(‏ ب (6۷۲/)46- (۳۹۹/)6۶۵۲ و۵۷۲ و (۵ع)/۱۳۹- 
(۷۵/)۵7 - (لاه) ههه ۵۹۲/۵۹ ۱۷۰/0 و A‏ - (۸4/)1°-— 
۲۳/۷۸ 5 


۶ بو 


و اك 

(۱۹۱/)۲ و۳۸ ۱۸/۵ (1۹/)0۲ ¬ ول وه 
(1۷9/)1 و۱۷۹ (۷/)۲4- (4۱۰:/)۳۸- )€11/(£1 — (۳۸۲/۲ 
و - (۳۹۳/)48 و - (6۱/)۵۲ - (۱/)۵۳ - (۳۷/)۵4. 


۸6 


سورة الشوری 

(۵۷/)۱۱ و ۷۱ و ۸۵ و ۸۷ و ۱۱۸ و ۱۲۱ و ۱۹۷ و۲۰۰ و۲46 و ۲۵۹ و ۲۲۰ 
و۵۰۳ و۷۹۰ د (1۲1/0۱۳- (۵9۰:/)۱۷- (6۹۲/)۱۸- (۲4)/ ۱۵ 
و۳ (۵۱۱/)۳۰ و۵۳ وا۳٦‏ (۳۸۲/)۵۱- (۷/)۵۲ و1۸ - 
(۷/)۵۳ 

" سورة الزخرف 
(۱ - 4۸/0۲ و ۲۳۲ - (۱۸۲/)۳ - 46/)۱1٩(‏ و ۱۸۲- (۱۳6/)۲۰ ~~ 
(۲۳/)۵۸- (11۲/0۷۲- (1۲۹/)۷۵- (۷)/ 1۹4 (۲۱/۷۷ - 
( ° ۸)/ 00۷ - 56/0۸ 


۱ سورة الدّخان 
(۲۳۲/۵۱ و ۳۸۲ - (۲۳۲/)۲ و ۳۸۲- (۱۹۰/)۳ و ۳۸۲- (۱۹۰/)۶ 
و ۳۸۲- (6)/ ۱۹٦‏ و ۳۸۲- (1۱۹/)۳۲ - (6۷۱/)۵ 


سورة الحاثية 
/)6٩( - ۰۰۱/)۲۱( - 1۹۷/)۱۷(‏ ۵6۷ 
سورة الأحقاف 
/)۱٤( - ۷۷/۱۱(‏ °0 و ٤۲‏ - (۱۸۱/)۲۵- (۱۸/)۳۰- (۱۷۷/)۳۱ - 


۱۱۲/)۳۵( - ۵۹۵/)۳۳( 


سورة محمد 
(۱ ۰۰6/0۱ - ۵۳۹/6۱۹ - (۱۳/)۳۰ و ۱66 - ٩۲/)۴۸(‏ 


سورة الفتح 


(۷۹/۵: - ۰۸4/6۱۸ و ۹۰ - 4۹1/0۲۷ و 1۹۷ - ۱۹۰/۲۹ 


۳۹/۵0 - (44۲/۹ و ۷۷۷- (46۲/)۱۰- (۵۳۹/)۱۱- ٩۳۹/)۱۲(‏ - 
4٩۰/)۱6( -0۱/)۱۳(‏ و 4٩۱‏ و 6۰۷- (4۸۳/)۱۵ و 4٩۱‏ و و ۱۴ 


كام 


سورة ق 
(۱۷ = ۵۷/6۱۸ - ال مد - الا و۰٦٦‏ - (۲۱۰/)۳۵- 
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۲( 
فهرس الأحاديث النبوية والائار 


آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله مع ا لل 6 ۵۱۷ 
ابعث من ذريتك بعثا إلى النار لا افوا اس و لوالو امم ی اكه 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله اه ۷۵۷۰ 
اتهموا الرأي في الدين (عمر) مالم ea‏ ی سای e.‏ 
اخسأ فلن تعدو قدرك مارح بمو وتنا الوا و امور EN‏ 
ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً AD Seen‏ 
ادعي لي عبدالرهن بن أبي بكر لأكتب لابي بكر كتابا is lees‏ 
اذهبوا إل محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ۱:۰ 
ارقبوا محمداً في آهل بيته [أبو بكر] ا ب و وو E‏ 
ارم فداك أبي وأمي SAS SS‏ لعا ASN‏ ۷۷ 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل E aoe aes‏ 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء PEN as‏ 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله ۰ ۱ ۷۷۰ 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ا و للا اخ ۷۷ 
اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت القدس VEE a‏ 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له TE‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر Sess soa‏ م كت ردنا 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان Ve SRS‏ 
اهدأ فا عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد الع وفنا فط مس قا ني VEY o‏ 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلى في الجنة VEE Reva‏ 
أبهذا أمرتم. أم بهذا وكلتم آن تضربوا كتاب الله خف ۰ ماو مت VAT‏ 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ا VN‏ 
أق رسول الله َة بلحم 0 AF alee‏ 


أحيوا ما خلقتم OF NSN‏ 


إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منیا وی مه ۰ OE‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران Sat‏ ل VAY‏ 
إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثر) FAY eA‏ 
إا اعت اف العبد نادی: یا جبریل اني أحب قلا ا اك e‏ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادی مناد eid‏ ره ۳۱۱۰ 
إذا زی العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه Mae AS‏ 3۷۳۰ 
إذا سألتم الله الجنة» فسلوه الفردوس A Aes‏ 
إذا صلیتم على الميت فاخلصوا له الدعاء هه ی ی ۰ 2۳۷۰ 
إذا قبر الیت - أو قال الانسان - أتاه ملکان آسودان ا وی ۰ 90۷ 
إذا كان یوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حدیث الشفاعة] تشه یود TIN‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ملم Wete TEES a‏ 
إذا مت فاسحقوني ثم ذروني معام عاو نع اا EV SNES E‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة مط و ON‏ 

آذن لي أن آحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل هت ات سیم AS‏ 
أرى عرشاً على الماء (ابن صياد) ا ۱3۲۰ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونبن ع م NESS‏ مقي VAN‏ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن 8غ سلاءه 
أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك مح ومن عرو لاسي ۲۹۵ 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا عمد ل of‏ 

أصحابي كالنجوم بأیهم اقتديتم اهتديتم MAT. eS‏ 
أعطيت خمساً لم یعطهن أحد من الأنبياء قبلي ۰۰ E‏ 
أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ی AN‏ 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر مسال و ا ل ل AVA‏ 
أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا امد و ووو AV‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ااا E‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ..... 4-188ه5"-9:ل 
أعوذ بالله من عذاب القبر. . . إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال ا س#لاه 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ب نومسيو ا 
أعوذ بوجهك. . . هاتان أهون اال ا اا ان مالو وام اا و VV od‏ 


أغفى رسول الله کل إغفاءة OSU Nees‏ ۷۷۰ 


أكمل المؤمنين إا أحسنهم خلقاً Vê. ۳ SANS Ses E RSS‏ 
ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله كك : أمرني ألا أدع قبراً مشرفاً الا سویته . .م 
ألا أستحبي من رجل تستحي منه الملائكة مادا متم مد م تومي ل VIN‏ 
أما إني لا أقول: آلم حرف ولكن ألف حرف. ولام حرف» وميم حرف  ..‏ ۲۰۳ 
أما بعد. أبها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي ae‏ ۷۳۷ 
أما صاحبكم فقد غامر 010100101 SCOR SA‏ ا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 7١.‏ 447 


أن تؤمن بالله وملائكته ا امتج ا دو و ا و ل eê eed‏ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله م ل 68" بت وه 
إن أعمال العباد تصعد إلى السماء ی 0 0 0 0 0 کمن 0 مک O,‏ 
أن رسول الله ی مات وأبو بكر بالسنح Ai ES SSS‏ ۷ 
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار ل fo‏ 
إن استخلف. فقد استخلف من هو خير مني خض ارب یه و ian‏ ۷۰ 
إن لم تجديني فاي أبا بكر خر هد تا مج ی مه ما ا ی ۰5۰ 9۹ 
أنا أول شفيع في الجنة N Cc 1 1 1 OSS‏ 
أنا آول من تنشق عنه الأرض ا ی ۳ 
أنا سيد الناس يوم القيامة. . . «حديث الشفاعة» ا YAY‏ 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر 00006 Vê‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامت وأول من ينشق عنه القبر mae‏ كرما 


أنا فرطکم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه ۸ يظما أبداً . . ۳۸۰ 
أنا الله مالك اللوك قلوب اللوك بيدي. فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة  ...‏ ۵4۳ 


أنا من الرّاسخين في العلم (عبدالله بن عباس) Mai‏ ۷۵۰ 
أنت الأول فليس قبلك شىء 0 کوش ۳۷۷۰ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ی یت ۷۲۲۰ 
إن إبراهيم خلیل الله ألا وأنا حبیب الله ولا فخر و و کدی ۱۳۷۵۰۰ 
إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين VV 0 eu...‏ 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ا Ras‏ الو ارا لمات رمم 
ان آحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي RS‏ عمد ۲۲۵ 


۸۳6 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة Ror lea‏ ضر 


إن الارض تمطر مطراً كمنى الرجال ANN. negates a‏ 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة با ۵ هلالا 
إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها VOA cesses‏ 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على ا a‏ ۳۱ 
إن خليلي آوصاني» أن آسمع وأطيع ولو حبشي كان رأسه زبيبة ا O‏ 
إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ANSON‏ 
إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة AN: aS Soo‏ 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة في) يبدو للناس وهو من أهل النار IA we...‏ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر ماخ ا وجا اش الات O Se‏ 
إن الساء أطت N. 1 1 a‏ 
إن الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية لمم ا WY‏ 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فیها شيء من کلام الناس ی ۰ E‏ 
إن عرشه على سمواته كهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة ا Me‏ ۳۱۵ 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه آصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ی . OV‏ 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لا سائر الجسد دي ع VA‏ 
إن فيك خلتین يحبها الله : الحلم والأناة ل ا و AON SANS‏ 
إن قدر حوضي كا بين أيلة إلى صنعاء من اليمن Ê‏ مه NAS‏ 
إن الله اتغذني خلیلا کا اتخذ إبراهيم خلیلا و ۱ ۵ ۱۳۰۱ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة وب ۰ oN‏ 
إن الله أخذ الیثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ ا ۳۷۳ 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به آنفسها ما لم تتكلم به FEN asas‏ 
إن الله تعالى يقول لأهل الجحنة: يا أهل الحنة؟ فیقولون: لبيك ا ييه 
إن الله حرم على النار من قال: لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله .... . 454 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية, فقال f vu...‏ 
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء ء صفحاتها ياقوتة حمراء TE sos‏ 
إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رژوس الخلائق يوم القيامة وه 15۹۰ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدوداً فلا تعتدوها و ا 8:۲۰ 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء انط وات eee Sea‏ اه 
إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة الال oe e...‏ 


۸۳۹ 


إن الله لا يخفى عليكم وان الله ليس بأعور أي وناج ا م الجا وو ا Vey‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سج OE SEES‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد 

[عبدالله بن مسعود] ا ااا A ESR‏ 
إن الله يحدث من آمره ما یشای وان ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة . . . ۲۰١‏ 
إن الله يحب أنيؤخذ برخصه. كما یکره أن تؤق معصيته اس فد و ل EYE‏ 
إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ی سا 
إن لانفسکم علیکم حقاً. وان لأعینکم ا صوموا وافطروا a‏ وت رز VA‏ 
إن لكل أمة أميناً. وان آمیننا أيتها الأمة : آبو عبيدة بن اطراح VEE ae‏ 
إن لكل نبي حوضاً. وإن حوض نبینا مق اعظمها وأجلها خی اج YAY‏ 
إن لي آسیاء: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الاحي و مس ارده ی ۰ ۱۵۷ 
إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاءء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم 00۸ 
إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها IV ees‏ 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد RT‏ 
إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته. ورجا ثواما ل ابم ب از A‏ 
إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار. . . “١٤)٥١‏ 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة الام ري وام اراح وف ا OAV SES ae‏ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ..... VI‏ 
إن الناس یصعقون یوم القيامة فأکون آول من تنشق عنه الأرض ی 1 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ايالمه 
إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف ب ل ا لم ۱ 
إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة 

(النجاشی) او تاهجوو نامج بر ا اا اتيج قد Eo‏ 
إن هذه الامة تبتلى في قبورها ASAS‏ ل ی لزه 
إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد RSA‏ او VAN,‏ 
إنكم ترون ربكم عياناً ىا ترون الشمس ا و امام melkes‏ مه 
إنكم سترون ربكم عيانا ىا ترون هذا القمر TECTIA‏ 
إغا الأعمال بالنیات. وإنما لكل امرء ما نوی AES‏ ۱۸۰ 
إنه كد رآه بعينه ل خا ELE‏ لواحو وال ا ی A‏ 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الحنة RS‏ ساد ري تا سق AV‏ 


إنغا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ع و وان الور 2140 


۷۸۵ 
إنه لا يأتي بخير» وإنما یستخرج به من البخیل ی MIN‏ ۳۰ 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة . 11۰ 
إنه نزلت علي آنفاً سورة a‏ ا ا ۲۷۹۰ 
إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة . . 4 
إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون ا ا ال E‏ 
إنه يؤق بالوت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. . .2 ٩۳‏ 
أنها توضع في الميزان (الأعمال) OARS‏ 16 
نها ستكون فتن . . . كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ٩ ao EAS‏ 
إنها كانت تفخر على آزواج النبي ية وتقول : زوجکن آهالیکن وزوجي الله ۳۷۸ 
نا لیعذبان. وما یعذبان في كبير E‏ ی 95 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلته e Î‏ الخ ب م 5955:5156 
إن رأيت الجنة فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه E es‏ 
إن قد خشیت عل نفسی نب لوي كني الو ا الم ال EE‏ 
إني لأرجو أن کون أخشاكم لله ٩۲۳۰۰ OSS‏ 
أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على آحد. ولا يبغي أحد على أحد ۱۹۲ 
أوصيكم بالسمع والطاعت فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً VRS e O AA eS‏ 
أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خلق للجنة الا ال E‏ 
امس ا 4 1 1 1 1 1 1 ا EE‏ 
أول ما خلق الله تعالی القلم ا ی ی ۰:۱ EE.‏ 
أي الإسلام أفضل E e aa‏ 
أي عم اسمع من ابن آخيك ما یقول و ۰۳ ا 
إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا اا الف 
إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب ا اك او وشن AY‏ 
إن الله ASS SS SSS‏ ا AN‏ 


الآن بردت عليه جلدته SSS‏ ا AA e‏ 
الاستواء معلوم والکیف مجهول (مالك بن آنس) ۳ ۰ VY‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله .......... ۵۵ ۴۱۵ 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ا 3۸۷۰ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله الله VE. ae se‏ 
أين الله؟ (حديث الجارية) SASL‏ نرم 
الله أعلم با كانوا عاملين ا A Sek‏ 
لله الله في اصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي ا ° AV‏ 
اللهم أشهد ASS‏ ی N‏ ۱۳/۸۲ 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله (أم حبيبة) و رو یت IV‏ 
اللهم أنت الملك لا إله إلا نت أنت ربيء وأنا عبدك AT ee‏ 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء eet‏ ۷۶( 
اللهم إني أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك صن مه سید ۱۶۲۰ 
اللهم إني أسألك العافية في الدنیا والآخرة. . . وأعوذ بعظمتك ی N‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك ا ا ا يوون 
اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب) A o...‏ 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحاية خيراً لی . ۰۵٩‏ ۱۲۹ 
اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل. فاطر السماوات والارض تم ی EA‏ 
اللهم صلى على آل أبي أوى ee SSS Saa E‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مس للش موه ef. mA‏ 
اللهم لك أسلمت. وبك آمنت ل او ا ا ل AV‏ 
اللهم هذا عن أمتي جميعاً اا ل الم ا ل ا ل ا VS‏ 
اللهم هذا عن محمد وآل محمد وطس ققخ نر مف E‏ ۷۱ 
اللهم هؤلاء أهلي ea‏ ا ا هر VI‏ 
أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 

إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم (أبو بكر) MEST‏ ۱۱ج 98 
البذاذة من الإيمان Vo DSSS‏ 


بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ANN A a‏ 


بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة ا بج الا لم ل وه ب LS‏ 2۶۱۳ 
بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو قا رطا و ال VEN‏ 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم .. ۳۸۹۰-۳۷۲-۱۷۷ 
بينا جبريل قاعد عند النبي یا سمع نقيضا من فوقه ام د 26 
بینا آنا جالس» إذ جاء جبریل فوکز بين كتفي ess‏ یات 3۲۲۰ 
بینا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم الط فأوو إلى غار AA Se‏ 
تخلقوا بأخلاق الله AAS Sse SS‏ 
تراني قد رضیت» وتأبى ا EO‏ 8۴1 
ترون ربكم کا ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب م بات TOs‏ 
تفرقت الیهود على إحدى وسبعین فرقة أو إثنتين وسبعین فرقة هو ۲۹۶۲ 
تقول -النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن» فقد أطفأ نورك هبي اا A‏ 
تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا (ابن عباس) . ۰۰ 4 
تلك عض الایان لع م تاق اموي ESED‏ ار مه SA‏ ۷۰ ۲ 
توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار ae SSE‏ 9۳۸۰۰ 
توضع الموازين يوم القيامة فيؤق بالرجل فيوضع في كفة NE Ses o‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 

ما سواهما ON eS ESSE A ae‏ 
ثمن الكلب خبیث. ومهر البغى خبيث» وحلوان الكاهن خبيث as‏ ۷۹۰ 
ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر مقعده فيها حتى تقوم الساعة ی AY‏ 
ثنتان في أمتي هما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت CEN eS‏ 
جئت أنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر VIN SSE Ss‏ 
جنتان من فضة آنیتها وما فيهماء وجنتان من ذهب تس .۰ ۲۱۷ 
الحنة. . . إلا الدين سارني به جبريل آنفاً ORO Esse‏ 
حجابه النون ولو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه هون ۲:6 ۲۵۰۲ 
الحياء من الایان ا او و هر ی ات {Ven‏ 
خلافة النبوة لائون سنة. ثم يژي الله اللك أو ملكه من يشاء . . . . ۷ VY‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين TE oa‏ 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء و ۱۲۱۱۵۲۰ 


خيار آئمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 4۲ - ۵0 
۸۳۰ 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم RSS‏ نب 
ذاك صريح الإيمان ASE ES‏ ا اي OSA‏ ا N‏ 
ذروني ما ترکتکم» فإغا هلك من كان قبلکم بکثرة سژاطم ی 
رأى الليلة رجل صالح أن آبا بكر نيط برسول الله يكل و 
رأيت صاحبكم محبوسا على باب الحنة Ea‏ وی ی و 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن یصاب بأيام بالدينة ی 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتی لقد رأيتني آخذ قطفاً من الحنة . . 

رأيت كأن دلوا دلي من السیاء فجاء أبو بكر هه و 
رأيت يد طلحة التي وقی بها رسول الله و يوم أحد قد شلت و 
ربنا لك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه E‏ ل 


زوجکن - أهاليكن, وزوجني الله من فوق سبع سماوات EEE‏ 
زینوا القرآن بأصواتكم اللو اجا ی ی ری الح ان 
سأنبئك بمثل ذلك في آلاء اللهء هذا القمر آية RE DAS AES‏ 
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ET‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي 111 0 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 
السنة ما سنه الله ورسوله ی (عمر) ED‏ ی م ل 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي تيوه ونون هک له موی اد ا مر ا 
صل قائياً» فان لم تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلی جنب وی 
صلوا خلف كل بر وفاجر لوف اانا قور وم ةل 
صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله 
صلة الرحم تزيد في العمر SES:‏ فل وال وق مج جا + 
صنفان من أمتي ليس لما في الاسلام نصیب المرجئة والقدرية ی 
الصلاة واجبة علیکم مع کل مسلم بر أو فاجر وان عمل بالکباثر ی 
الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملا الیزان ممح خف ما ا هر یی سای هي 
عائشة» قال : فمن الرجال؟ قال: آبوها EES N SS,‏ 
عشرة في الجنة. النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة 000 
على الرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وکره 9( 
على مثلها فاشهد. . . وأشار إلى الشمس تم ره و را مت من 
علّم الناس سنتي وان کرهوا ذلك ی 


5535 


عليكم بالصدق فإن الصدق هدي إلى البرء وان البر يمدي إلى الجنة 


عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين ل e A‏ 
العينان تزنيان وزناهما النظر, والأذن تزني وزناها السمع اه 
الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت (عمر بن الخطاب) N‏ 
فضلت عل الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم he‏ اه 
فا عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه و 
فيقول الله تعالى: شفعت الملاثكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ... 


قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فان عملها فاکتبوها ١5ه‏ 
قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه . . . أكه 


قبض أرواحكم وردها عليكم EA NAE A‏ :911 
قد أردت منك ما هو أهون من ذلك يري دز د د د ی 1 1 اا 
قد خبأت لك خباً EY NSS SSN‏ 
القدر سر الله فلا تكشفه (على) IN ee RE‏ 
قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 

بخمسين ألف سنة secs‏ ل 1 ۵-۱ ۳۶ 
قد سألت الله لآجال مضروبت وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة ا ع ۱۳۷۰ 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد. فعمر VI sed‏ 
قل: امنت بالله ثم استقم ف أ اب سانا وساي نم م واو VARS‏ 
قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلاً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت E ua‏ 
قولي: السلام على أهل الدیار من المؤمنين والسلمین ی ۱۳ 
القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وکذب بالقدر (ابن عباس) ی ۰ oN‏ 
القدرية جوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم cc...‏ 2۲۵ ۷۹۷ 
كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشرکات هت هت ۳۲۲ 
كان رجلان في بني إسرائيل متاخيين, فكان أحدهما يذنب والاخر E Mae‏ 
كان رسول الله َة يقول في رکوعه : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك Yo eet‏ 
كان َة يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص ONY Eee‏ 
كان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان ا و ae‏ ل ۱۷۲۳ 
كان الله ولم يكن شيء قبله OO‏ لاس و هک ری ۳ ۲۱۲۱۲۰ 
كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه» فجاء یوما بشيء [عائشة] هن VY‏ 
كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية AAS‏ ا ف VEEL NNR‏ 


لم 


کلاکیا محسن, لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا . 

كلا والله ء لا يخزيك الله (خديجة) و ل 
كل ابن ادم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب 50 
كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع أ e‏ ل ال ا ب A‏ 
كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه بودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . . . . 
کلمتان خفيفتان على اللسان. حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان . . . 
كنا نقول ورسول الله َة حي : أفضل أمة النبي يه بعده: أبو بكر. . 
الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى (ابن عباس) 
لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين EASES‏ 
لاعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله E‏ 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك RA‏ 
لتأخذن آمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع ار 
لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة ی 
لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خی 
لقد آمر مر ابن أبي كبشة (أبو سفيان) AS‏ 
افد GEE‏ وم ESAS AS a CS E SEG‏ 


VYA— ۸ 


۳۷۸ 


لقد قت شعري يما قلت. .. من حدئك أن محمداً رأی ربه فقد کذب (عائشق ۱۳۲ 
لقیت ابراهیم ليلة آسري بي فقال : يا محمد اقریء آمتك مني السلام . 


لكل أمة يجوس 2 ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر 0 ر 
لكل نبي » حواري » وحواري الزبير ار نا لسن ارج ا و 
لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر a Ê TES‏ 
لا خلق الله ادم مسح على ظهره فسقط من ظهره کل نسمة ۳ 
لما خلق الله الجنة والنار آرسل جبریل إلى الحنة فقال ور با 


7 2 ۹ 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا NE‏ 


لو ثبث آهل النار :فى الان کقدر رمل عالج لكان هم غل ذلك وقت 


1۹ 


"54١ 


لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فیستغفرون الله فيغفر لحم ۰۰۰ ۳۲۹ 


لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ..... ONY‏ 
ليأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ۰3 ۱۲۳۹۱۰ 
ليت رجلا صالخا من اصحابي يحرسني الليلة رش VIA.‏ 
ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتی إذا عرفتهم SOS‏ ۲۷۸ 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ا مناه اناف مدا ل مه N‏ 
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال 

(الحسن البصري) ORS‏ اش ا ل EVE‏ 
ليس المخبر كالمعاين Se A‏ ی OV‏ 
ليسوا بشىء. . . تلك الكلمة من الحق يخطفها الحنى VON: eae‏ 
ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم اظ ۱۷۸۷۰ 
ما تذكرون. . . إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات اداح ۷۵۵ 
ما تعدون المفلس فيكم؟ د موود ارده بش اا ا اس ل EE‏ 
ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد با (عبدالله بن سلام) سم ی INS‏ 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا امحدل eee‏ ۳۲۹ 
ما السماوات السبع والأرضون السبع . . . إلا كخردلة في يد أحدكم 

(ابن عباس) es sa RAS Ae‏ ااا ا مسف عراف “ل 
ما الكرسى في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة NE ahe‏ 
ما لا نفس له سائلة لا يفجن الاء [ذا مات فیه E SS‏ 
ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلکم ی PEAS‏ 
ما من أيام العمل الصالح فیهن أحب إلى لله من أيام العشر ی ۷۳۲۶ 
ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله «حديث باطل» ON as As‏ 
ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فیها إثم ولا قطيعة رحم و و موش NAN‏ 
ما من نبى الا أنذر قومه الأعور الدحال ره وی هه مب 1 ۷۵۲ 
ما منکم من احد ما من تفس متفومة -- الا وقد کب ال مکانبا as‏ ۳۱۷۰ 
ما منکم من أحد الا قد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائكة و ههه 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة ٤٥١۴‏ 
مثلي ومثل الأنبياء کمثل قصر أحسن بناؤه» وترك منه موضع لبنة 3 oN‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس SS‏ ی Ve‏ 
مم تضحكون. . . والذي نفسي بيده لما آثقل في الیزان من أحد ۱۲ 


۷۳ 


من اتی كاهناً فصدقه. أو أى امرأة في دبرها فقد كفر با أنزل على محمد . . . ::١‏ 


من أ عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد ...... V4‏ 
من آق عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة آربعین ليلة و ۱ VO‏ 
من أحب لله وأبغض لله. واعطی لله. ومنع لله فقد استکمل الایان . . . . ۷1 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد واس ی امو مال ا VIA.‏ 
من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضی عنه الناس .. مسر ۳۵۰ 
من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصی الله هی O.‏ 
من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه ا ۷۷/۷۰ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه WEN ANSON ATE EA‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ كفر  ENYA. eu AS‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا ا EAN. SN‏ 
من رأى من أميره شيئاً يكرهه فلیصبر 01 0 OE‏ 
من رأى منكم رؤيا. . 0 3 ۱[ VEN eds‏ 
من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه اا م سر VT‏ 
قل مدق مه سا تنه فهو زد SEDR RS‏ ۰ ۵1۹۰ 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم E CONS‏ 
من عادی لي ولياً فقد آذنته باحرب. وما تقرب إلي عبدي ...... ۷۵۲ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ام a‏ ممما ماني الي 339۷ 
من غشنا فليس مناء من حمل علینا السلاح فليس منا هر ا ای EAN?‏ 
من قال إني خبر من يونس بن متی, فقد کذب و و هو و زره و NAY‏ 
من قال: سبحان الله وبحمده. غرست له نخلة في الحنة TIN ode es‏ 
من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار ا لض 
من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ece Aes:‏ ۲۱۸ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه و ودين وبق وی . 40 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة اكجد ا امام ولد و رس ۰ ۱۳۶ 
من كانت عنده لاخیه مظلمة من عرض أو شيء فلیتحلله منه الیوم سر 38۳۰ 
: من كان منکم مستنا, فلیستن من قد مات (عبدالله بن مسعود) 
من لم يسأل الله يغضب عليه AV Sedema‏ 
من مات وعلیه صیام صام عنه وليه هب کی و میت هه و نو موی ۳ AVÎ‏ 
من يأي بني قريظة فيأتيني بخبرهم و ی E‏ 


من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت Sms‏ 
مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ا 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير 20 
نزل إلى سماء الدنيا DAO ETT PTO NORTE‏ 
نسمة المؤمن طائر یعلق في شجر الحنة E O‏ 
نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته aE‏ 
نعم نعم وفيه دخن ع متخ اه اا عو و بأ “واو وإ مايه اماو لتك لقا #ا نمويه 
نعم [إن آمي افتلتت نفسهاء ول توص ] 1 و و که سا 
نعم [إن أمي توفيت وأنا غائب] ی EE O‏ 


نجى عن بيع الولاء وهته e‏ ود أل أي وسو اعد اه مك مه رو ذه Ka‏ ف اه افاي عدي 


هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ا ا ل 
هذا سبيل الله › ثم خط خطوطاً RD‏ تي قل بف قاط فته أ فده E‏ 


هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى SS‏ جاه ع e‏ 
هذه يد عثمان لا نسي ل طق مم م انو لف لأ جك واوا eae aa EE a‏ 
هل تدرون کم بين السماء والارض. . بينه| مسيرة خسمائه سنه ی 
هل تدرون ما الكوثر e SRA essa‏ 
هل تضارون في القمر ليلة البدر E ES SRA e‏ 
هل ظلمتكم من حقكم شيئاً. . . فذلك فضلي أوتيه من أشاء و 


هلك من ۸ يكن له قلب يعرف به العروف والمنكر (ابن مسعود) e‏ یس 
هم في الظلمة دون الجسر أ اخ الخد ا دمحما تالف وا وقد كلا صا ع و E‏ 


واتبع السيئة الحسنة تمحها ا ا و 
والخير كله بيديك» والشر ليس إليك 0 اا 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له E‏ 
وعظنا رسول الله ماد موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بایم تحت الشجرة Red‏ و رو بو 
والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حكياً عدلاً ۳ 


ل ۸۳۹ 


وإذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء مها أحدهما EEN ores‏ 
وإغا الأعمال بالخواتيم ا RSS CLE‏ اا 
وانه سیکون في متي کذابون ثلائون كلهم يزعم أنه نبي eci‏ ۲۵۲ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون AV SASS eS‏ 
والله أني لأحبك مات و FAV. SSAA SSSA Se‏ 
وايم الذي نفسي بيده: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلیلا وبكيتم كثيراً ... ٦۱۷‏ 
وجبت. . . هذا أثنيتم عليه خيراً وجب له ان وهذا و هی ONS‏ 
وجهت وجهي AES ESASA Ra aA‏ د د 1 SANS‏ ۱۳۰۳۰ 
والخير كلهبيديك والشر ليس إليك AN SILLS Sa‏ 
وعظنا رسول الله َي موعظة بليغة VI N A‏ 
وقد وجدتموه. . . ذلك صريح الإيمان RE SESS‏ ال ار ل NW SSE‏ 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم في بوحي يتلى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۸ 
ولو كنت متخذا من أهل الارض خلیلا لاتغذت آبا بكر خلیلا مرو نوی ۱۱:۰ 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه حجاب IV ase‏ 
وما ترددت في شىء آنا فاعله» ترددي عن قبض نفس عبدي الؤمن u...‏ 98۷ 
وما تعجبون من هذاء انقطع عم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر 
[عائشة ] د DESE CTA‏ وو شر اننا جل بو بي IF Sse‏ 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم ۳۰۲ 
ويحك آتدري ما تقول. . . إنه لا یستشفع بالله على أحد من خلقه ees‏ ۳۷۷ 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار OV EL ESR.‏ 
ويلك أتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات 
(عمر بن الخطاب) ی اف تست مش ده مک [ [ [ ااا 
لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا له إلا هو رب العرش العظيم AE ee‏ 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 3 FV‏ 
لا: الإيمان مكمل في القلب زيادته الكفر» ونقصانه كفر «باطل» EA a‏ 
لا باس بالرقى ما لم تكن شركاً و ا a Sao‏ 
لا بل فيها جفت به الأقلام وجرت به القادیر ی ۳۶۱۲۱۷ 
لا تؤمنوا حتى تحابوا ملاس SASS‏ ف ل و امي CAT‏ 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم دای 0000 0000 0 0 هو ۲۵۷ 


لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض eae‏ 104 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذضم ati‏ ۱۲ 
لا تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم لو آنفق مثل أحد ذهباً RY oss‏ 
لا تسبوا أصحاب محمد ية فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل N ees‏ 
لا تشددوا فيشدد الله عليكم SAAS e‏ ار أ ON‏ 
لا تفضلوا بين الأنبياء SS‏ و ل ل INE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا راها الناس آمن من عليها ۷١۸‏ 
لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله مخ كا و ا ETA. e SS‏ 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ذز [ز ز [ ز[ز ز 0 0 ON‏ 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي یی نی ۱۸۲۰ ۵ 
لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ینفع ذا الجد منك اعد ...... ۵۲ 
لا یمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين . 1۸۱ 
لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني محمد رسول الله 

إلا بإحدى ثلاث ar a aê‏ أرقف سلطا ل OPO SRR‏ 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة cs‏ ۱ نرف 
لا يدخل النار من قال لا له إلا الله کی CE‏ 
لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر الا البر es‏ ۰ ۱:۳۹ 
لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة ا ب ا كارا 
لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلا VE ee‏ 
لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى إثني عشر خليفة SoS MSA‏ الضف 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن esa‏ 2۸۳۳-۱۸۸۱ 
لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يودي ولا نصراني IV Soi De‏ 
لا يصلي أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد م ل ا ف VO‏ 
لا يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق A See‏ 
لا هوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ON ESRD‏ 
لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى eee‏ ۲۱۲۱ 
لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى EA‏ لا 
يا أبا بكر ألست تنصب. ألست تحزن آلست يصيبك اللأواء ولا ا 265 
يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم 00 اا 
يا ابن آخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس oN alleles‏ 


ATA 


يا أهل الجنة خلود فلا موت «حدیث ذبح الموت . . » محقم ا ا 542337 


يا بني عبدمناف لا أملك لكم من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله م كنم 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها ۰ ی 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ‏ 7و 4ه“ 
يا عبادي لو أن أولكم واخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب ..... وف 
يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك EV dS‏ 
يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلکم باختلافهم على أنبيائهم ا تس VAG‏ 
يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده تك بم AE orea‏ 
يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار RSS eS‏ ا EAN‏ 
يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه OV ee‏ 
يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر بز 0 000 1۹ 
يأتيني صادق وكاذب (ابن صياد) VEY SRA‏ 
یوق بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان AN LEASED‏ 
یوق بالوت كبشا آغبر فیوقف بين الحنة والنار هس ی باه یه یمود ون ۷:۲ 
یبعث من کل ألف تسع مثة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة . . . 4١5.‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار اسم واه لمم ی 8۵۳۱ 
يجمع الله الناس يوم القيامة. . فیعطون نورهم على قدر أعمالهم لما Oê‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب SA SSA AS‏ سوا قاف ومسا حو ONS‏ 
یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وه یه اماو 0۳۰ات 6۷۵ 
یدخل الجنة من متي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم او ری رو ۷۸۹۰ 
يشفع یوم القيامة ثلاثة: الأنبياءء ثم العلماء ثم الشهداء هت ۲۹۳۶ 
يصلون لكم. فان أصابوا فلکم ولهم. وان أخطأوا فلکم وعلیهم ....... ۵۳۱۰ 
يظلان صاحبه| كأنبها غمامتان (سورة البقرة وآل عمران) SE eee‏ 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير e ase‏ 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم ا و لت رف ا مد ate‏ ۳۸ 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض 

من شيء maaan‏ ا ا اج 
ول اه تما :نا ند لح عيدي بی :وا معه لا کون ی خن ٩۲۲۰‏ 
يقول الله عز وجل : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ع یه فده 
يقول الله عز وجل : انا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما شاء فب وي 26۷۰ 


۸۳۹ 


ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ا 1۲۶ 


ينادي مناد من السیاء أن صدق عبدي » فافرشوه من الحنة Ee‏ زب 
ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا ی A‏ 
اليهود مخضوب علیهم والتصاری ضالون ی 
WH 4 ¥‏ 
حديث محاجة أدم وموسى 0 1 1 1 1 1 SN‏ ۰ ۱۳۵۲ 
حديث قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤاله عن النبي کل ا EN‏ 
حديث الإسراء aa‏ ا 71/92۲۷۵۹۱۳ 
حديث الشفاعة ا "اماك ل كن رو ل ان 
حديث البطاقة اا اا VENE‏ 
لح KF‏ 


۱:۰ 


(۳ 


فهرس الشعر 


امت مسا :الما تفت زه 
وني کل شيء له آية 
ما وحد الواحد من واحد 
توحيد من ينطق عن نعته 
توحیده إياه توحيده 
لولا التنافس في الدّنیا لما رضعت 
یحللون بزعم منهم عقدا 
مُعاوي إننا بشر فأسجح 
وقتلی كمشل < دوع النخی 
علي نحت القوافي من مقاطعها 
مجدوا الله فهو للمجد أهل 
بالبناء العالي الذي بهر الا 
شرجعاً لا يناله بصر العي 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم 
فيك يا أغلوطة الفكر 
سافرت فيك العقول فما 
OE‏ الالی: EE‏ 
كذبواء إن الذي ذكروا 
لو قد رأيت الصغير من عمل الخي 
أو قد رأيت الحقير من عمل الم 


مني ففعلي كله طاعات 
تدل على اننة واحد 
إذ E‏ من وحده جاحد 
عارية أبطلها الواحد 
ونعت من ينعته لاحد 
كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
وبالذي وضعوه زادت العقد 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
سل تغشاهم بل منهمر 
وما علي إذا لم تفهم البقر 
ربتا في السماء أمسى كبيرا 
س وسوی فوق السماء سريرا 
سن ترى الملائك حوله صورا 
ما إن کمثلهم في الناس من بشر 
حار أمري وانقضى عمري 
زفت إل فى المتهدز 
انك المعروف بالنظر 
خارجٌ عن قوة البشر 
ر ثواباً عجبت من كبره 
سر جزاءً أشفقت من حَذَره 
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۳۳۵ 
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ما للعباد عليه حى واجب 
إن لیا فلت ار سا 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة 
فکیف سهوك والأنباء واقعسة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طوراً وترفعهم 
طال البكاء فلم يُرحم تضرغهم 
ينفع | قبل الموت عالمه 
ا ما خلا الله باطل 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة مِنْ جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
نکم قد رآینا من رجال, ودولة 
وکم ین جبال, قد علت شرفانها 


هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال 


مَجانين إلا أل سر جنونهم 
شد باقن الله أن شین 
وان انا ی رحني کلاشیا 
وأن الذي عادى اليهود ابن مریم 
إن الکلام لفي الفزاد وإنّما 
قد تخللت مسلك الروح مني 
قفا نبكِ من ذکری حبیب ومنزل 
آنا الى يطلب علما 
تطلب الفرع كي تصح أصلا 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
فلم ار ال واضعا كف حائر 
مَنْ يهن یسهل الهوان عليه 


كلا ولا سعي لديه ضائع 
فبفضله وهو الكريم الواسع 
فيها السراثر والأخبار تطلع 
عما قليل ولا تدري بما يقع؟ 
أم الع فلا تبقي ولا تدع؟ 
إذا رجوا مخرجاً مِنْ عَمُها قُمِعُوا 
فيها ولا رقة تغني ولا جزع 
قد سال قوم بها الرجعی فما رجعوا 
وا نعيم لا محالة زائل 
وغاية سعي العالمين ضلال 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
رجال. فزالوا والجبال جبال 

سسیاج فلا فرض لديهم ولا نفل 
عزيرٌ على أبوابه يسجد العقل 
رسول الذي فوق السماوات من عل 
له عمل من رنه متقبّل 
رسولٌ أتى من عندذي العرش مرسلٌ 
جمل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولذا سمي الخليل خليلا 
بسقط الّلوى بين الدّخول فحومل 
کل علم عبد لعلم الرسول 
کیف اغفلت علم اصل الاصول؟ 
وسیرت طرفي بين المعالم 
على ذقن أو قارعاً سل نادم 
ما لجرح بميتٍ إيلام 


"م 


۳۹۹ 


۰ 
۱۹۱ 


۷۳۷۲ 


وكم مِنْ عائب قولاً صحيحاً 
فقدّمت الأديم لراهشيه 
وان العرش فوق الماء طافٍ 
وتحمله ملائكة شداد 
ولقد علمت بان دين محمد 


لولا الملامة أو حذار مسبة - 


لکن قومي وان کانوا ذوي عدد 
رأيت الذنوب تمیت القلوب 
ورك الذُنوب حیاة القلوب 
وهل افسد الدين إلا الملوك 
کل العلوم سوى القران مشغلة 
العلم ما كان فيه: قال حدثنا 
ما قضى الله كائن لا محالة 
اقنع بما ترزق يا ذا الفتی 
إن أقبل الذهر فقم قائماً 
مقام النبوة في برزخ 


وأفته من الفهم السّقيم 


فألفى قولها كذباً ونیا 
وان النار مشوى الكافرينا 
وفوق العرش رب العسالمینا 
ملائکء الاله مسومینا 
من خير أديان البريّة دینا 
لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
ليسوا من الشرٌ في شيءٍ وان هانا 
وقد ر الال سای 
وخير لنفسك عصيانها 
وأحبار سوء ورهبانها 
إلا الحديث وال الفقه في الدّين 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
والشقيّ الجهول مَنْ لام حاله 
وإن راي مایا نم له 
فويق الرسول ودون الولي 
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ادم عليه السلام : ۰74 ۰۱۳۵ ۱۳۰ 
۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ كفل 
۳ ۳ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
٩ ۸ ۲۱‏ كاقل 
۸ ۵۹۰ 

إبراهيم عليه السلام: ۷ ۵۳ ٤ه‏ 
NI ۱۸‏ ككل VE‏ 
TAT ۳‏ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ 
۶64 ۰۳۹۰ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ 
EYE ۰۰۰ ۰۳۹ ۸‏ 
۷ دوف ۰146 ۰۷۱۵ ۷۹6 

إبراهيم بن السري بن سهل . 

إبراهيم النخعي : ۹ 

إبليس: ١۱۳۹ء‏ ۰۱۸۲۰ ۰۲۹۱۵ لكالل 
۶۵ ۰۱۶ ۰1۱۸ ۰4۱۱ 


ابن أبي الدنیا = عبدالله بن محمد بن 


عك . 


ابن آبي شیبة- عبداله بن محمد بن 
إبراهيم . 

ابن الأنباري = محمد بن عبدالكريم . 

ابن بطة = عبيدالله بن محمد بن محمد. 

ابن جريج : عبدالملك بن عبدالعزيز. 

ابن حبان - محمد بن حبان. 

ابن راهويه = إسحاق بن راهويه. 

ابن رشد (الحفيد) = محمد بن أحمد بن 
55 

ابن سيرين - محمد بن سيرين. 
الحسن . 

ابن الصياد: ۱۲ 

ابن عبدالبر - یوسف بن عبدالله بن 
عحمد. 

ابن عدي = عبدالله بن عدي بن 
عبيدالله . 

ابن عربي: محمد بن علي بن محمد 


۸۰:۹۵ 


الطائى . 

ابن العربي - محمد بن عبدالله بن 
محمل . 

ابن عطية = عبدالق بن غالب بن 
عبدالرهن المحاربي . 

ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد. 


ابن قتيبة - عبدالله بن مسلم بن قتيبة 


الدينوري . 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن 
أيوب . 


ابن کثر- إسماعيل بن عمر بن كثير. 

ابن كلاب = عبدالله بن سعيد كلاب. 

ابن كيسان - محمد بن أحمد بن كيسان. 

ابن مالك - محمد بن عبدالله بن مالك 
الطائي . 

ابن المخرم - يزيد بن سفيان. 

ابن مردويه = أحمد بن موسى . 

اين وهب = عبدالله بن وهب. 

أبو إسماعيل الأنصاري - عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل الأنصاري . 

أبو أمامة الباهلي = صدي بن عجلان. 

آبو او - علقمة بن خالد بن الحارث . 

أبو البرکات = هبةالله بن ملکا. 

أبو بكر الصدیق = عبدالله بن عثمان. 

ابو بكر بن آبی خيثمة = أحمد بن 
أبي خيثمة. ١‏ 

أبو بكر بن أبي الدنيا: عبدالله بن 
محمد بن عبید . 

أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ٩۰۸‏ 

أبو بكر بن الطيب - محمد بن الطيب 


A6٦ 


الباقلاي . 


أبو بكرة - نفيع بن الحارث . 
أبو جعفر الحمداني = أحمد بن محمد بن 


الضحاك . 
أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن 
المنذر. 


أبو حاتم محمد بن حبان - محمد بن حبان 
البستي . 
ملد . 

أبو الحجاج الزي = یوسف بن 
عبدالرهن . 

أبو الحسن الأشعري- علي بن 
إسماعيل . 

أبو الحسن العنبري : ۲۹۱۶ 

أبو الحسن القابسي = علي بن محمد بن 

أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن 
الطيب. 

أبو خليفة - حجاج بن عتاب العبدي 
البصري . 

أبو داود - سليمان بن الأشعث 

أبو داود الطيالسي - سليمان بن داود بن 
الجارود. 

أبو الدرداء = عور بن عامر. 


أبو رزين - لقيط بن عامر بن صبرة بن 
عبد الله . 

أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس 
المكى . 

أبو الزناد - عبدالله بن ذكوان. 
سنان . 

أبو سفیان = صخر بن حرب. 

آبو سلیمان الداراني = عبدالرهن بن أحد 


العنبى . 
أبو شامة = عبدالرهن بن إسماعيل . 
أبو صالح = باذام . 


أبو صالح - عبدالله بن صالح . 


أبو طالب بن عبدالمطلب = عبد مناف بن 


عبدالطلب. 

آبو طالب المكي = محمد بن علي بن 

أبو عبدالرهن-عبداله بن حبيب بن 
ربيعة الكوفي . 

آبو عبدالرهن السلمي - محمد بن 
الحسين بن موسى . 


أبو عبيدة بن الجراح = عامر بن عبدالله . 

أبو عثمان النيسابوري - إسماعيل بن 
عبدالرهن . 

أبو عثمان النهدي = عبدالرهن بن 
مل بن عمروبن عدي بن وهب. 

أبو عصام القسطلاني: ۳۲۳ 

أبو العلاء اممذاني = الحسن بن أحمد بن 


الحسن العطار. 

أبو علي الجوزجاني ٠‏ ۷۷ 

أبو علي الروذباري - محمد بن أحمد بن 
القاسم . 

أبو عمرو بن العلاء = زبان بن العلاء. 

أبو عوانة الأسفراييني = الوضاح بن 
عبد الله . 

أبو القاسم الساباذي: 418 

أبو القاسم القشيري - عبدالكريم بن 


هوازن. 
أبو فتادة- الحارث بن ربعى بن 
يلدمة بن خناس. 


أبو مب = عبدالعزی بن عبدالمطلب. 

أبو اللیث السمرقندي: نصر بن 

أبو مالك الأشعري: ٠1١-51١‏ 

أبو مسعود= عقية بن عمرو. 

أبو مطيع البلخي - الحكم بن عبدالله . 

اش المعالي الجويني = عبدالملك بن 
عبدالله . 

أبو معاوية = محمد بن خازم (الضریر) . 

أبو المعين النسفي = ميمون بن حمد. 

أبو منصور الماتريدي - محمد بن 

أبو المهزم - يزيد بن سفيان. 

أبو نصر الوائلي = عبيدالله بن سعيد بن 
حاتم . 


ALY 


أبو الهذيل العلاف - محمد بن الهذيل بن 
عبدالله بن مكحول العبدي . 

أبو هريرة - عبدالرهن بن صخر. 

أبو المياج الأسدي = حيان بن حصين. 

آبو يعلى الموصلي = أحمد بن علي . 

أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم 
ا حميري . 

أبى بن كعب: ۳۸ 

أحمد بن أبى دؤاد الإيادي: ۱۲۱ 

هد بن الین البيهقي: ۰۱۵۳ 
LAY ۱۲ ۳‏ 

أحمد بن آبی خیثمة: ۷۳۲ 

احد بن شعيب النسائي : 4۸۰ 

أحمد بن علي (آبو یعلی): ۰۲۸۸ ۲۹۳ 

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق: 1٩۲‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثعلبي): 


۳۹ 

أحمد بن محمد بن حنبل (الامام): ۰۷ 
f ۰ ۰ ۰ (۸‏ 
۹ ۰۳۳۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ 
۰6۵٩ ۰۷‏ ۰8۸۰ ۰8۳6 
00۹4(« كلاه «OA!‏ ۰68۸1 
6 ۰۷۰۹ ۰۲۱۱ ۰*۱۲ 
۶ ۰1۷۵ ۰1۱۷۲ ۰۷۲۱ 
۶ ۷۹7۲ 

أحمد بن محمد (الخلال). 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: 
۳ وق 6 AVY‏ كدرل 
۰4۵٩ ۰۱۹9 ۶‏ ۰81۲ 5:55 

أحمد بن محمد بن الضحاك: ۳۹۰ 


AEA 


أحمد بن موسى بن مردويه: ۲۰۹ 

الأخطل - غياث بن غوث . 

الأخفش - علي بن سليمان بن الفضل . 

إدريس عليه السلاع : ۳۷ 

أرسطو: ۱۵۲ 

أسامة بن زيد: ۳۹۷ 

إسحاق بن إبراهيم: 1/86 

أسلم مولى عمر: 1۳۸ 

إسحق بن إبراهيم: 486 

إسحاق بن راهويه: ۰۸۵ 4094 

إسرافيل عليه السلام: ۰۲4۸ 5١8‏ 

إسماعيل عليه السلام: ۰۳۱۵ ۳۹۷ 

إسماعيل بن ماد الجوهري: 57٠١‏ 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي: 
۸ ۳/۷۰۵ 

إسماعيل بن عبدالرهن الصابون : 
VE ۶۹‏ 

إسماعيل بن عمر بن كثير: ۲۷۷ 
لا TF‏ 

انال ی تین الم ۲۱۲ 

اسية امرأة فرعون: 519 

أشج عبدالقیس: 58١‏ 

الأشعث بن قيس: ۷۰۲ 

الأصم: عقبة بن عبدالله . 

الأعرج - حميد الأعرج . 

أفلاطون: ۱۵۲ 

أم حبيبة رضي الله عنها - رملة بنت 
أبى سفیان. 

أم 3 رضي الله عنها - هند بنت 
أبي أمية بن الغيرة. 


امرؤ القیس : ۱۸6 

الامدي = علي بن أبي علي بن محمد. 
الأموي -'يحيى بن سعيد بن آبان . 
أمية بن أبي الصلت: ۳۰۷ 

أنس بن عیاض : ۲۲۹ 

انس بن مالك: ۰۲۱۲۰ ۰۲۲۹ ۰۲۷۸ 


۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۰۹ ۲۷۲۱ ۲۲ هک 
٩ ۷‏ ۷ الام 
كلام “الى تا IT‏ 
1۷ كك Ve‏ 

الأنصاري : 4117 

الأوزاعي = عبدالرهن بن عمروین 
حمد . 


أوس بن حجر: ۱۲۲ 
أيوب بن أبي تميمة السختیانی: ۷۲۸ 


(ب) 
بادام : ۳۹۰ 
البخاري - محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن ال مغيرة بن بردزبة. 
البراء بن عازب: #الاه. ۰6۸۲ 415 
بريدة بن احصیب: 5586 
البزار = أحمد بن عمرو بن عبداخالق. 
بشر بن غياث الریسی : ۰۱۷ ۰۱۲۵ 
۹-۰ لام ۳۹۳ 
بطلیموس : ۱۵۲ 
البغوي = الحسين بن مسعود. 
بقراط : ۰۱۵۱ 0۰۳ 
بقية بن الولید: ۳۲۲ 


۸4۹ 


بلال بن رباح: ٥٦٦‏ 
بلعام بن باعوراء: ۷٤۷‏ 
بلقيس: ۱۸۱ 

بولص : ۷۳۹ 

البيهقي : أحمد بن الحسين. 


(ت) 
إبراهيم بن ضياء . 
الترمذي- محمد بن عیسی بن سورة بن 


رث 
ثابت بن أسلم البناني: ۲۹۱ 
توبان بن بجدد: ۰۱۴۳۹٩‏ ۱۵۷ 


(ج) 
جابر بن سمرة: ۷۳ 
جابر بن عبدالله : ۰۳۱۸۰۱۷۷۵۸ 


44۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۰ كك"‎ 
TAF 5 5 ۷ 
۷۳۳ ۰۷۳۰ ۰۷۰۳ ۵ 

جالینوس : ۰۱۵۱ ۵۰۳ 

جبریل عليه السلام: ۰۱۸۳ ۰۱۹۵ 
fo «°3‏ ۰۲۸ ۰۲۷۳ 
oV ۵‏ ۰۳۲۸ ۰۳۰۰ 
CAN 44 cfl ۵‏ 
۲ ۰۶۳۱ ۰۶۳۲ ۰41۳ 
۷ الف بالف ۰5۱۶ 


TAY ۰1۱۸ مركم‎ ۵ 

جبير بن محمد: ۳۷۷ 

جبير بن مطعم : ۰۳۷۷ ۹۹۷ 

جرير بن عبدالله البجلی: ۲۱۰ 

الجعد بن درهم : :۶ ۰۳۹۵۹ ۰۷۹۰ 
۷۹ 

جعفر بن عمد الصادق: ۷۴۳۰ 

جندب بن عبدالله البجلي : ۳۷۹ 

جندب بن جنادة: ٩۲‏ ۰۲۲4 ۳۷۱: 
كلق ۰۵۰4 ۵4۰ 1° 

جهم بن صفوان: ۰۲6 ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ 
cf Fo ۲‏ لمث 
۲ ۰1۲۱ ۰1۲۵ ۰۱۳۹ 
۷ ۷۹۶ ۰۷۹۵ ۰۷۹۲۰ ۷۹۷ 

ابحوهري = إسماعيل بن حماد. 

الجويني - عبدالملك بن عبدالله . 

9 

حاطب بن أبي بلتعة : ۷۳ 

الحاكم النيسابوري = محمد بن عبد الله . 

حباب بن المنذر: ۷۰٩‏ 

حجاج بن عتاب العبد البصري: ۲۹۲ 

الحجاج بن یوسف الثقفي : ۳1« 
ضرف 

حذيفة بن أسيد: ههلا 

حديفة بن اليمان: ۰۲۱۱ ۰۳۵۷ 
9۹ ۰۵۳۱ ١5م ۰*۹٩‏ 
۳ ۵ كرف 

حسان بن ثابت: ۰۱4۰ ۳۷۵ 

الحسن بن أحمد بن الحسن العطار: 


to 


الحسن بن علي بن أبي طالب: رو 
۷۳۵ 


الحسن بن علي العسكري: ۷۳۹ 

الحسن بن يسار البصري: ۰۲۱۰ ۰۲۷۱ 
۰44٩ ۰۳۰۹۲ ۲‏ ۰8۷۳ ۰*۰ 
«AA ۷‏ ۰۷۸۷ ۷۹۲ 

الحسين بن عبدالله بن الحسن: ۷۹۸ 

الحسين بن علي بن ابي طالب: ۰۲۰٩‏ 
۲ ۱۷۳۷ 

الحسين بن مسعود (البغوي): ۰۱۱6 
۹ 455 ۷۵۷ 


حطام الجاشعي . 

حفصة آم المؤمنين: ۰۰5 ۷١١‏ 

الحكم بن عبدالله بن سلمة: ۰۲۱۸ 
۷ 1۸۰ 

حماد بن زید: ۰۲۹۰ 2545 6۵۰ 

حماد بن سلمة: ۰۲۰۲ ۸۰ 

حمزة بن حبیب الزیات . 

حميد الاعرج: ۷۸۳ 

حميد بن عبدالرهن: ۷۱۸ 

الحميدي = عبدالله بن الزبیر احميدي . 

حیان بن حصین الأسدي : ۳۰ 


(خ) 
خالد بن عبدالله القسري : 40« 
۷۹ 
خالد بن الولید: ۰۹٩۹۱‏ 1۹۲ 
خديجة بنت خویلد رضی الله عنها: 
6 ۱۵ ۱ 


الخسرو شاهي - عبدالحميد بن عيسى . 
الخضر عليه السلام: 241١5‏ ۱۳۵ 
VV4‏ 
الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن 
يزيد. 
الخليل بن آجد: ۵۰۳ 
خولة بنت ثعلبة: ۳۷۹ 
الخونجي - محمدبن ناماور بن 
عبدالملك . 
(د) 
الدارقطني = علي بن عمر. 
الدارمي = عثمان بن سعيد الدارمی . 
داود بن أبي هند: ۳۳۸ ١‏ 
داود الجواربى: ١ثلء‏ ۷۸۷ 
الدجال - ۷9۶ كهلان ۰۷۵۷ ۷۵۸ 
دلف بن جحدر الشبلي: 4۲۷ 
رر) 
الرازي = محمد بن عمر بن حسين. 
الربيع بن سليمان: ۲۱۲ 
ربيعة بن أبي عبدالرهن: ٩5‏ 
رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 
۷ ۱۲۹ ۱ 
الروح الأمين = جبریل عليه السلام . 
(د) 
الزاهدي = مختار بن محمود الغزمينى . 
زبان بن العلاء : ۱۷۷ ۱ 
الزبر بن العوام : 
(VY ¥14 ۸‏ 
VY ۲ ۰‏ 
الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل. 


كالل ۱۷۳۱۱۷۳۵ 
۰.۷۳۸ 


الزخشري = محمود بن عمر. 

زكريا عليه السلام : or‏ 

الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب . 

زهير بن حرب بن شداد: ۳۱۸ 

زيد بن أرقم : ۷۳۷ 

زيد بن ثابت: ۰۵5۸۱ ٩۱۱‏ 

زيد بن حارثة : ۳۹۷ 

زيد بن خالد: ۷۲۱ 

زينب بنت جحش رضي الله عنها: 
۳۷۸ 

(س) 

سالم مولى أبي حذیفة: ۷۸۹ 

السدي : إسماعيل بن عبدالرهن. 

سراقة بن مالك بن جعشم: ۰۳۱۸ 
۳۹۹ 

سعد بن أبي وقاص: ۰۷۱۱ ۰۷۲۵ 
22, 

سعد بن عبادة: ۷ ۰۷۰۷ ۰۷۰۸ 
۷۹ 

سعد بن مالك بن سنان: ۰۲۱۰ 
TAI ۵ ۳ ۰‏ 
۰1٩1۱ ۸ ۷ ۲‏ 


(VFI ۷‏ ۷۵۲ 
سعد بن معاذ: ۳۷۸ 
سعید بن أي صدقة : ۵۵۱ 
سعيد بن أبي عروبة: ۵۷۲ 


سعيد بن زيد: ۰۷۲۸ ۰۷۳۱ ۷۳۲ 


م6١‎ 


سعيد بن المسيب: 4 

سفيان بن عيينة: ۰۲۳۹ ۰۲۱۲ ۵۰۲ 

سفينة مولى رسول الله ول : ۷۰6 

سقراط : ۱۵۲ 

سلم بن أحوز: ۰۳۹۵ ۷۹۵ 

سلمة بن دینار: ۰۲۲۹٩‏ ۲۸۰ 

سلیمان عليه السلام : ۰4۱5 ۷۸۰ 

سلیمان بن أحمد (الطبراني): ۰۲۸۸ 
:2*5 ۶۱۷ 

سليمان بن الأشعث: 4۸۰ 

سليمان بن حرب: ۲۹۰ 

سليمان بن داود بن الجارود: ۲۰۲ 

سمرة بن جندب: ۷۰۳ 

السهروردي - عمر بن محمدبن 
عبد الله . 

سهل بن سعد: ۰۲۸۰ ۳۱۸ 

سهل بن عبدالله التستري: 5514 

سیبویه = عمرو بن عثمان . 


0 


(س) 


الشبلي = دلف بن جحدر» آبوبکر 
الشبلى البغدادي . 

شريك بن عبدالله : ۲۰۲ 

شعبة بن الحجاج: ۰۲۹۲ 1۸۰ 

شعیب عليه السلام : ۲۱ ۳۳ 

شعیب بن عبدالله بن عمرو: ۳۳۸ 

الشهرستاني = محمد بن عبدالکریم . 

الشيخ الطحاوي أحمدبن محمد- 
(أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي). 


(ص) 
صالح عليه السلام: ۰۲۱ ۰۳۲ ۳۳۵ 
صخر بن حرب : ۲ ۱۵۰ "AY‏ 
صفية بنت أبي عبید: ۷٥۹‏ 


(ض) 
الضحاك بن عبدالرهن بن عرزب : 
۳۰۸ 
الضحاك بن مزاحم : ۰۱۲۸ ۹۹۷ 


رط) 
الطبراني = سلیمان بن أحمد. 
الطبري - محمد بن جرير الطبري . 
الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة. 
طلحةبن عبيدلله: 5الاء ۰۷۱۷ 
۳ ۰۷۲۸ ۰۷۲۹ ۰۷۳۰ ۰۷۳۱ 


۷۳۲ 
(E 

عائشة رضي الله عنبا: ۰۳۱ ۰۱۸۸ 
۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۶ ۰۲۵۲ 
co’ FFA ۲ ۱‏ 
۷ ۰61۸ ۰۰۵ ۰*۱۱ 
۹ ككك AF <Y‏ 
44 ¥< ۰۷۰۸ ۰۷۰۹ 
۱۳۷۳۵ ۰ ۰۷۲۸ ۷5۹ 
۲ ۷ ۵ ش۷۸۸۵ 


6م 


عارم - محمد بن الفضل السدوسي . 

عامر بن عبدالله بن الجراح: ۰۷۰۹ 
(VFI ۸‏ ۱۷۳۲ 

عبادة بن الصامت: ۰۳46 “٦١‏ 

العباس بن عبدالطلب: ۳۹۵ ۷۰۷ 
AF‏ 

عبد بن حميد: ٦۲۷‏ 

عبدالجبار بن أحمد الهمذاني: ۸٦‏ 

عبدالحق بن غالب: ۳۱6 

عبدالحميد بن عيسى الخسروشاهي : 
40 

عبدالحميد بن هبة‌الله : ۲٤١‏ 

عبدالرهن بن أحمد: هلا 

عبدالرحمن بن أبي بكر: ۷۰۰ 


عبدالرهن بن أبي حاتم: ۰۳۹۸ 
۳۸۷ 

عبدالرهن بن إبراهيم بن ضیاء: 4۱۳ 

عبدالرهن بن اسماعیل: ۳۹۲ 

عبدالرهن الحبلي: ٩۰۹٩‏ 

عبدالرهن بن صخر: ۰۲۱۰ ۰۲۲۳ 
۳ ۰۳۰۰ ۰۳۰۸ ۳۱۰ 
۷ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ ۰۳۷۲ 
EV ۷ ۲ ٩۱‏ 
cos 5۸ ۲ ۰‏ 
(TV۷ ۵۷۷ ۳۷ ۵‏ 
للكت ۲ A‏ 
AVY ۸‏ ۰۷۰۱ لللاء 
۲ كهلال. ‏ لاهلا مهلل 


VA“ «VAY ۹‏ 
عبدالرهن بن عبدالله المسعودي: 4۸٥‏ 


عبدالرهن بن عمروبن يحمد: ۰۳۲۲ 


40۹4 

عبدالرهن بن عوف: ۰1٩۱‏ ۰۷۱۳ 
۶ هالاء ¥17 «VV‏ 
VT ۷‏ كرف 


عبدالرهن بن مل بن عمرو: ۷۲۹ 

عبدالسلام بن حرب : 486 

عبدالعزی بن عبدالطلب: 1۵۳ 

عبدالعزیز بن أبي حازم : ۷۹۷ 

عبدالعزیز بن يحيى الكناني المكي : 
۸۵ ۰ الما 

عبدالکریم بن هوازن القشيري : ۲5۳ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: 
41۷ 

عبدالله بن أحمد بن محمود: ۲۰ 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: 
165 

له بن ذكوان: ۷۸۳ 

له بن رباح الانصاري: ۷۸6 


عبدالله بن رواحة: ۳۹۷ 
عبدالله بن الزبير الحميدي: 2١١54‏ 
۰ ۰ ۵ 


عبدالله بن سباً: ۷۳۸ 


عبدالله بن سعید بن کلاب: ۰۱۰۳ 
AV 1954 ۳‏ 

عبدالله بن سلام: ٩۱۷‏ 

عبدالله بن صالح . 

عبدالله بن عثمان (أبو بكر): ۰۲۱۱ 
EIT ۰896 ۰۳۹۷ ۸۹‏ 
۰ لوقف سكت ۱۹۳ 


۷ 1 ۰۷۹۹ ۰۷۰۰ 
ا6 2 ۷ Vf Ve‏ 
VV ۷ ۹‏ ۰۷۰۸ 
۹ ۵ ۱۷ ۷ ۱۳۱۷۵۳2۷۵2 
۹ ۷۳۰ ۰۷۳۱ ۰۷۳۸ 
VI 5۵ ۵ 5 ۸ ۹‏ 
عبدالله بن عدي بن عبدالله: 1۸۰ 
عبدالله بن العباس: ۰۷ ۰۲٩‏ ۰۱۱۵ 
CTY ۲ ۰ ۰۸۸‏ 
(foo ۶6‏ ۰۳۰۳۲ ۰۳۱۸ 
cP ۰‏ ۵ ۱۳-۷۵ 
۸ 6 5 ۰۳5۵+ 
۹ ۰۶۲۶ ۰۶1 ۰8۱۲ 
۱ 004« ۰۵۷۲۱ ۰6۸۱۲ 
15اكت لكك ۰11۵ ۰*۱۱ 
٩۲۲ ۷‏ ۳ :الا 
عبدالله بن عمر بن اخطاب: ۰۲۰٩۹‏ 
۸ كه ل ۰۳۵۸ ۰55۰ 
0°۱1(« “لاه هلك كلا 
VV‏ 6۵ ۵5۵ 2-۳۱۵ 


V4“ 6 CVA ۷‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص : ۰.۱۹ 


to FTA FTA ۰ 
۰۷۵۸ كنك‎ ۰۶۶6۰ £۷ 
VAE 

عبدالله بن قيس: ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
٩۰۶ ۶‏ 


عبدالله بن المبارك : ۰۵ «TIT‏ 
۲ ۵ ۷۹۰۵ 


م 


عبدالله بن محمد بن إسماعيل: ۰۳۰ 
6۲٩ ۰۳۸۲ «oo‏ 


عبدالله بن محمد بن أبي شیبة: ۰۳۹٩‏ 
۳۷۱ 

عيدالله بن محمد بن عبید: ۰1۰6 
1۰۹4 

عبدالله بن مسعود: ۰۱۲۷ ۰۲۲۳ 
TT ۰ ۷ CFI ۷۲۹‏ 
۰۶۳٩ ۰۶۳۰ ۸‏ ۰8۸۲ 
(OAT ۵۵6 ۰۵11 ۳‏ 
۸ ظ ها كفت 
۵ ۷۹۵ 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة: 61۱۳ 
عبدالله بن مغفل: 591 

عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون): 
۱ ۲ ۰ ۳۹۰ ۷۹۲۰ 
عبدالله بن وهب: ۷۱۲ 

عبدالله بن يزيد القریء: 1۸ 
عبيدالله بن سعيد الوائلی: ۷۰۷ 
عبدالملك بن عبدالعزيز: ۷۸۹ 
عبدالملك بن عبدالله الجويني: ۰۱۰۸ 
۶ ۰۲۵ ۳۹۰ 

عبدمناف بن عبدالطلب: 45١‏ 
عبداللك بن مروان: ۷۳۹ 

عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. 
عبيدالله بن محمد بن محمد: 2591 ۷۰۷ 
عثمان بن حنيف: "الا 

عثمان بن سعيد الدارمی : ۰۱۰۷ 775 
عثمان بن عفان: ۰۲۰۸ ۰۲۹۳ 4۲٩‏ 
«oof ۲‏ فكت ۰۷۰۲ ۰۷۰۳ 


۶ ۷۱۲ 5الاء ۰۷۱۷ ۰۷۱۸ 
۸۹ ۲ ۰۷۲۱ ۰۷۲۲ ۰۷۲۳ 
۷ ۰۷۲۸ ۰۷۲۹ ۰۷۳۹ ۰۷۹۶ 
۷ ۰۷۹۷ ۷۹۸ 

عثمان بن مظعون: ۷۸۹ 

عدي بن حاتم : ۲۱۷ 

عدي بن زيد. 

العرباض بن سارية: 610 ۷۲۱ 
عرب شاه - عبدالوهاب بن هد . 

عروة بن رویم : 417 

عطاء بن أبي رباح: ۲۲۳ 

العقيلي = محمد بن عمروبن مومى بن 
حماد. 

عقبة بن عبدالله الأصم: ۲۱۲ 

عقبة بن عمرو: 1٠14‏ 

عكاشة بن محصن: ۲۸۹ 

عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس): 
ولا وم مملا 

العلاء بن الحجاج: ۳۲۲ 

علقمة بن خالد بن الحارث: ۳۹٩۹‏ 
عل بن أبي طالب: ۰۷ ۰۳۰ ۰۱11۲ 
۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 41۷ 
YY‏ 6 لللاء 
۷ ۰۷۱۸ ۰۷۱۹ ۰۷۲۰ ۰۷۲۱ 
۲ ۰۷۲۳ ۰۷۲ ۰۷۲۵ ۰۷۲۸ 


. ۰۷۳۹ ۸ ۲ ۲ ۱ 


۷۹ ۰۷۹۷ ۷۹۹ 
علي بن ابي علي بن محمد الآمدي : ۲:۳ 
علي بن أحمد (ابن حزم): ۰۳۰۷ ۵۷۹ 


۸۳ 

على بن أحمد الواحدي: ۳۰۹ 

عمر بن إسماعيل بن ماد بن أبي حنيفة : 
10٦‏ ۱ 
علي بن إسماعيل (الأشعري) :۰۱۰۳۰۷۰ 
or ۰۱1۹۹ ۳‏ 

علي بن الحسين زين العابدي: ۷۳۵ 
علي بن سلیمان بن الفضل . 

علي بن عقيل بن محمد: ٩۷۸‏ 

علي بن عمر (الدارقطني) : ۰4۸۰ ۰۵۳۰ 
o1‏ ۱ 

علي بن محمد بن خلف القابسي : YAY‏ 
علي بن محمد اهادي : ۷۳۰ 

علي بن موسى الرضی : ۷۳۵ 

عمار بن ياسر: ۰۵4 ۰۱۲۹ ٤۸۲‏ 
عمران بن حصین: ۰۱۱۲ 1۳٤‏ 314 


۰۳۰۶ ۰۲۹۸ ۰۱۳۵ عمر بن الخطاب:‎ 
۰48۷ ۰۶۳۸ ۷ ۲۳۲۷ ۰ 
م٠١‎ ۰۵۰۱ ۰8۸۲ EIT ۸ 
«(00۰ «(044 ۰۵۳۸ «cof ۶ 
+ <Y ۲ ۱ 
(V9 (V0 ۰ ۲ ۱ 
۰۷۲۱ ۰۷۱۰ ۰۷۰ CVA ۷ 
مالل‎ ۷ ۹ 10 ۳۳ 
۰۷۳۱ ۰۷۲۸ ۰۷۲۷ ۷۲۶ ۹ 
۱-۷۶ ۰۳۰ «(¥01 ۹ 


عمر بن عبدالعزیز: ۰۷۰۷ ۷۳۷ 
عمر بن محمد بن عبدالله . . 
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عمر بن إسماعيل بن حماد. 

عمرو بن شعیب: ۷۸٤ ۰۳۳۸ ۰۲۲٩‏ 
عمرو بن العاص : ۰۳۹۷ ۰۷۰۸ ۷۸٤‏ 
عمرو بن عبید: ۰۳۲۳ ۰۳۹5۰ ۰۷۹۱ 
۷۹۲ 

عمرو بن عثمان: ۰۷۳ 6۰۳ 

عمرو بن علي الفلاس : 1۸۰ 

عمرو بن میمون: ۷۱۰ 

عمرو بن افیثم : ۳۲۲ 

عوف بن مالك : ۰۵۲ ۵۵6 ۷۵۶ 
عویر بن عامر: ۰4۸۱ ۷۰۸ 

عیاض بن موسی بن عیاض: ۲۲۲ 
:۶ ۰۲۲۹ ۷۲۱ 

عیسی عليه السلام : ۰۵۳ ۰۱۳۹ ۰۲۰۰ 
c41 ۲ ۲ TAT ۲۳‏ 
۰8٩۹۰ ۰۲۶ ۰۲۱ ۶6‏ كفك 
كهلا. (VVE‏ ١1لا‏ 


۹2 
الغزالي: محمد بن محمد بن محمد. 
غياث بن غوث: ۱۹٩‏ 


(ف) 


فارس بن مردویه : 5۸۰ 

فاطمة بنت النبي اة . 

الفراء: يحيى بن زياد. 

فرعون: ۰۲۲ ۰۱6۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۸۳ 
1۸7« ۰۳۸۵ ۰۳۹۹ ۰871۰ ۰6۸۲ 
۹ ۰ كاك VET‏ 


(ق) 
القاسم بن عبدالرهن بن أبي بکر : 4/868 
قتادة بن دعامة السدوسي : ۰4۱ ۰4۲6 
۲۹ ۷۹۲ 
قدامة بن مظعون: ۰447 ۰44۷ 448 
القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بکر. 
القفال: محمد بن علي بن إسماعيل 
اا ۱ 
قيس وا حازم: ۷۲۹ 
قيس بن عمرو بن مالك . 
فیصر: ۱۷۰ 


رك) 
کسری: ۱۷۰ 
کعب الاأحبار : ۰۸۳ 
کعب بن مالك : ۰۵۸۷ ٦۱۷‏ 


رل) 
للالكائي : هبة الله بن ا خسن بن منصور. 
لبيد بن الأعصم : 7 
لبيد بن ربيعة: ١9١‏ 
لقيط بن عامر بن صبرة: ۳۷ 
لوط عليه السلام: ۰۳۳۵ ۳۹۹ 
ليث بن سعد: ۰11٩‏ ۰1۱۰ فكلا 


رم 
الأمون (الخليفة) : دا بن هارون . 
مالك بن انس : ۰۲۳۹۰۹۲۰۸۲ ۰۳۷۲ 
cof «f04 ۷‏ هلاه ۰۵۳۲ 
«(Ve (TE‏ ۰۱۸۵ ۰۷5۲۱۶ ۷۷۷ 


مالك خازن النار (عليه السلام). 

مالك بن دینار: ۵1۳ 

البارك بن محمد (ابن الأثير): ۱۱6 

حاهد بن جبر: ۰۱۱۸ ۰۲۵۵ ۰۳۰۸ 
11۹ 

محمد بن أ بكر بن آیوب : ۷۲ ۰۳ 

محمد بن أبي 0 المرسي : ۷۳ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي): 
۱ ۲۸۲ ۰۲۸۹ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
١ع"‏ 6 0 1£ 

محمد بن أحمد بن رشد: ۲۶۳ 

محمد بن أحمد بن القاسم: 455 

محمد بن أحمد بن كيسان: 4۵ 

محمد بن إدريس الرازي: ۰۳۰6 ۳۰۵ 
1۰۸۰ 

محمد بن إدريس الشافعي: ۰۱۷ ۰۷۷ 


۰ ۵ ۲ الكل كلك 
۰195٩ ۰۳۸۷ ۰۳۹6 ۰۳٩۹ ۷‏ 
۰ ۳۶ كلاف وى ۰۷۲۶ 
۷۹۹ 

محمد بن اسحاق: ۲۷۰ 

محمد بن اسماعیل البخاري: ۰۵٩‏ 
٩ ۲۴‏ ۰ 68۰۰ 

محمد بن جبر: ۳۷۷ 

محمد بن جریر الطبري: ۰8۱ ۰۱5۰۸ 
۲۰ ۲ ۲ 2-7-۶ 
6 ۰ ۰۳۰۵ ۰۳۷۰ كرف 

محمد بن حبان البستی : 4۸۰ 

محمد بن الحسن: ۷۳۹ 

محمد بن الحسن الشيباني: ۰۱۳ ۰۲۰۶ 

Vo <£ «AY ۲۰ 


محمد بن الحسن العسكري : 5ه 
محمد بن الحسين بن موسى الأزدي 
السلمی : ۲۹6 

محمد ابن الحنفية: ۷۱۰ 

محمد بن خازم : ۳۳۸ 

محمد بن خزیه: 1۲۲ 


محمد بن الزبير الحنظ لل : ۷۰۷ 


محمد بن سيرين: امه 

محمد بن هشاب الزهري: ۰۲۳۱ ۷۷ 
محمد بن طاهر القدسی: ۳۹۰ 

محمد بن الطيب الباقلاني: ۷۳۹ 

محمد بن عبدالرهن بن حمشاذ: 559 
محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: ۲46 


محمد بن عبدالله بن جحش : ۵۸۵ 

محمد بن عبدالله الإشبيلي: ۳4۲ 

"١5 الال‎ 

محمد بن عبدالله النيسابوري: ۰٩‏ ۰۱۲۹ 
CEES TA FI 6 1۲‏ 
كلام 1“ 


محمد بن عبدالله بن مالك : 


محمد بن عبيد المكي : ۳۲۲ 
محمد بن على الباقر: ۷۳۵ 


محمد بن علي الجواد: ۷۳۵ 

محمد بن علي بن الطيب: 1414" 

محمد بن علي بن عطية: 4٠6‏ 

محمد بن علي بن محمد الطائي: ۰۱۷۹ 
VEE ۰۷۳ ۶‏ 

محمد بن عمر بن حسين الرازي : ۰۱۷۳ 

۹۳ ۰۳۰۹ ۰۲۶۰ ۶ 


۸۷ 


محمد بن عمرو العقيلي : 1۸۰ 

محمد بن عيسى الترمذي : ۷۰ 

محمد بن الفضل: ٤۷۹٩‏ 

محمد بن الفضل السدوسی : ٠٠١‏ 

محمد بن الفضل بن العابد: ٤۸۰‏ 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي: 
YAY ۲۶۳ ۲۹‏ 

محمد بن محمد بن محمود الاتريدي : 
EY CET ۰۳۰ ۱۸۷ ۶‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس: ۰۳۱۸ 
۹ 

محمد بن مسلم بن شهاب: 0۸4 

محمد بن ناماور الخونجي: ۲45 

محمد بن نصر المروزي: ۰4۸۵ ۵1۳ 

محمد بن هارون الرشيد: ۷۹۲ 

محمد بن الحذيل العلاف: 2.٠١8‏ 
۱ ۷۹۲ 

محمد بن حسن الوراق: 8۵۸ . 

محمنود بن عمر الزخشري: ٦‏ 
AV ۹‏ 

ختار بن مود الغزميني : ۷۳ 

الزی: إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل بن عمروبن إسحاق 
المزني. 

مسروق بن الأجدع: ۰۲۲۲ 559 

السعودي : عبدالرهن بن عبدالله بن 
عتبة . 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري: ٩۲‏ 

سَلم بن أحوز: ۷۹۰ 


المسور بن مرمة: ۷۱۸ 

المسيح عليه السلام: عيسى عليه 
السلام . 

مطرف بن عبدالله الشخير: 541١‏ 

معاذ بن جبل: ۰۲۰۲ ۰۲۹۶ ۰۳۹۷ 
«AY‏ كلالا 

معاوية بن أبى سفيان: ۰۳۷۱ ۰۳4۰ 
CAY ۰‏ 0۷۲۲ ۷۲۳ 

معاوية بن صالح : ۵۳۰ 

معبد بن هلال العنزي: ۲۹۰ 

العتصم : محمد بن هارون الرشید. 

معلی بن منصور الرازي: ۷4۵ 

المغيرة بن شعبة: ۷۱6 

مقاتل بن حیان: ۱۰۸ 

القداد بن الأسود: ۷۸۹ 

مقوقس : ۱۷۰ 

مکحول بن شهراب: ۰6۲٩‏ ۵۳۰ 

الملائي : عبدالسلام بن حرب النهدي . 

منصور بن عبدالله : ۲۱۶ 


منکر ونکر: 6۸۱ 

۰۸۲ ۰۵۳ ۰۲5 : موسی عليه السلام‎ 
۰۱۵٩۹ ۰۷۵۱ AFT ۰۵ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۵۰ مكلا‎ ۲ 
۰۱۹۸۵ ۰۱۸۷ AAT ۲ 
۰۲۲۶ ۰۲۱۵ ۰۶۵ ۰۰۳ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۵ IVE ۰ ۰.۳ 
۰۲۹ ۰۲٩۱ ۷ ۲ 
۰۳۹۲۰ ۰۳۹۵ كلمل‎ ۵ 
۰851۷ ۰8۲۶ ۰4۱۰ ۸ 
Woe (TF «(0A «(0۹° 


AOA 


۷۹ ۰۷۷۶ ۰۷۲۵۹ 1 

موسی بن جعفر الکاظم : ۷۳۵ 

میکائیل: ۰۲۸ ۰:۰۸ ٤1۳‏ 
میمون بن محمد النسفي : ۰40۲ 1۷۷ 


)۵( 


النجاشی : ۰۱80 ۰۱۷۰ 555 
النسائي- امد بن شعيب بن علي بن 
بحر. 
النسفي : عبدالله بن أحمد بن محمود. 
نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي : 
48٠١ ۵۹‏ 
نصير بن يحيى البلخي: ۲9۹ 
النعمان بن أبي عياش: ۲۸۰ 
النعمان بن ثابت (أبوحنيفة): »٠‏ 
AAT ۸۷ «Ae «Fe ۳‏ 


CTIA ۵ ۷ 7۵ 6۵۵ ۰ 
cE ۰۳۸۷۲ ۰۲۹۷ ۶ 
ffe ۶۲۷ ۰.۶۲۳۲ ۳ 


۰8۷۱ ۰8۷۰ ۰1۲ ۰ 
۰171۷ ۰11۶ ۰8۳۶۰۵۱۵ ۶6 
۰۷4 ۰۷:۵ ۰۷۲۷ (TAV ۰۵ 
كلا‎ 

نعيم بن ماد الخزاعي : ۰۸۵ ۱۱۹ 

نفيع بن الحارث: ۷۰۰ 

توح عليه السلام: ۵۳ ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ 
CYAN ۳ ۲ ۲‏ 
۷ ۰۲۹۶ ۰۳۳۰ ۰۳۹۹ 
VET ۰۷۳۱ «94° ۶‏ 


(^) 


هارون عليه السلام : ۶ ۱۷۲۵ 


هارون بن محمد بن منصور: ۰۵۳۵ 
۷۹۲ 

هبةالله بن احسن: ۳۲۲ 

هبةالله بن ملکا: ۱۷۳ 

هبة الله = عبدالوهاب بن أحمد بن عرب 
شاه . 

هرقل ملك الروم : ۱:1 

هند بنت أبي أمية رضي الله عنها: 
Ao ۳‏ 

هود عليه السلام : ۲۱ ۰ بارس 


(و) 
واثلة بن الأسقع : ۱۵۸ 
الواحدي = علي بن أحمد بن محمد 
واصل بن عطاء: ۰۷۹۱ ۷۹۲ 
الوضاح بن عبدالله : ۲۹۲ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط: 6۳۲ 


(ي) 
یأجوج ومأجوج: «¥0٦‏ ۰۷۵۷ ۷۵۸ 
يحيى بن زکریا عليه السلام : ۲۷۳ 
جیی بن زیاد: 4۲۰ 
يحيى بن سعيد بن آبان: ۳۷۸ 


يحخيى بن عیسی : 8۸ 

يحيى بن معين: 1۸۰ 

يزيد بن أبي سفيان: ۱٩۲‏ 

يزيد بن سفيان: 1۸۰ 

يزيد بن معاوية: ۷۳۲ 

يعقوب عليه السلام: 0۳۱۵ ۰4۱6 
564 

يعقوب بن إبراهيم الحميري: ۰۱۳ 
۷ ۰۲۰۲ ۰۲۷ ۰۲۹۷ ۰8۳6 
۵ 6۳۹ 


يعلى بن أمية: ٩۰۸‏ 

يوسف عليه السلام: ۰۲۷۳ ۳۱۵ 
CENA ۵6‏ 8۷۱ 

يوسف بن أسباط : ۷۹۰ 

يوسف بن عبدالرهن بن يوسف: 507 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: 
۷۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱ ۰۳۹۸ 
۱ 6۸۶ 

يونس عليه السلام : ۰۱7۱ ۱۹۲ 

يونس بن عبدالأعلى الصدنی: ٠759‏ 


2 6 ¥ 


الاتحادية: ۸۸ ۰۱۷۹ ۲۵ ۷4۵ 


۸۰۱ ۳ 
الأشعرية: ۰4۱۰ 1۹۷ 
الا مامية : 1۹۹ 


أهل السنة: ۰۷۱ كلا ۷۸ cA‏ 
۹ لاكأك ۸6۵ ٩‏ 2 


۳ ۰.6 الشف ۰۳۱٩‏ 
۱ ۰۳۳۶ ۰۳۱۲ ۰806 
۶۰ ۰۱۳ ۰48۲ 2,445 
۳ ۰ ۷ الاكم 
۶ ۰۱ ۰۲۱ ۰1۳۲ 
AY ۳ 0 ۳۹‏ 
“اكع عم ۵ ۵ 
۷ ۰۷۳۳۵ ۰۱۷۷۵ ۷۷۹ 

الباطنية : ۷۰ 

الثنوية: ۰۲۷ ۳۸ 

اخبریة: ۰۷٩‏ ۰۱۱۰ ۰۳۲ ۰۳۳4 
ذلك عوك EY‏ فُمى 
۱ ۰ ¥4۷ 

اخهمیة: 4۸ كلل ۱۰۳ ۰۱۰۱6 
۵ ۰۲۰۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ 
۶ ۰۳۹۰ ۰4۳۸ ۰44۸ 
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۸٦۱1 


۷۹۹ «¥4 ۰۷۹۵ ۷۲ ۱ 


احروریة: ۷۳۹ 

الحلولية : ۸۸ 

الحنبلية: ۵۳۵ 

الحنفية: ۰۱۸۹ ۵۳۵ 

۰۲۸۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۵٩ اخوارج:‎ 
۰81۳6 ۰۳۲ ۰۲۹۶ ۰ 
۰846۸ ۰8446 ۰88۶5 ۵ 
۰۷۳۹ ۰۷۲۳ ۰1۲۶ ۶ 
۷۹۹ ۷ 

الرافضة (الروانض): ۰۸۰ ۰۱۳۲ 
۹ ۰۶۰6 ۰1۹۸ ادم 
98 .۰ ۵ كلك ۰*۹۷ 
۷۶ ۷۳۰ 

الزنادقة: معلا 

السمنية: ۷۹۰ 

الشافعية: 285 هلاه 

۰1۹۷ «EFA ۰4۱۰ ۰۱۰۳ الشيعة:‎ 


۷۹٩ ۹‏ 
الصابئون : ۰۳۵۸ ۳۹۰ 
الصابثة الفلاسفة: ۰۱۷۳ ۷۹۵ 


الصوفية (المتصوفة): ۷ هم 


۸۰۱ (VEY ۸ 


الفلاسفة (التفلسفة) : كلل كلى AV‏ 
۰6۵۸٩۹ ۰۶۰۲ ۰۳۵۸ ۲:۶ ۳‏ 


۷۸ 


۰۸۲ ۰۷۹ ۰۷۸ ۰۳۸ القدرية:‎ 
TYE ۲٩۲۲ 
4۳۸ ۰۳۵۸ ۰۳۹۷ ۶ 
TT ۰1۳۳ ۰۵ ۹ 
۰19۹ EY EY ۰ 


۷۹۹ ۷۷ ۱۱ 


القرامطة : ۸۱ 


التصاری: كف ۵۷ فى 


۰ ۷ ۰.۲۹۳۲ 
56ت 14< ۰۷۳۹ 
احم ۸۰۲۵ 


الكرامية: ۰۱۷۳ ۰4۱۰ 457 
الكلابية : 6ل 1٩9‏ 
المالكية: ۸۲ 6۳۵ 

الانوية : ۲۷ 

الجسمة. 

الجوس: ۰۲۷ ۰11۰ ۷۹۷ 


AVE AVF NTA اا بسن‎ 
هلال ۵ ۸ لامك‎ E 
۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۷ ۰ E 
وهالاءر‎ ۰۲۲۰ ۰۲۱۲ ۹ «۹ 
CYAN YAT ۰۲۵۰ ۹ يدن‎ 
۰۳۲۱ ۰۳۰۹ ۰۲۹6 ۰ 
4۳ FAT FAV ۳ 
44۲ 4۳۵ ۳4 ۰ 
CEO و و هوک‎ a 
AYY We ۲و‎ 4A۸ E 
ET AFA ۳۳ ۶ اشا‎ 
۰۷۲ ۰1۱۹4٩ ۰164٩ 56 
۸۰۱ ۰۷۹۵ ۰۷۹۲ ۱ 
14۸ ۰۱۱۸ ۰۸۵ ۰۷۱ 2.54 المعطلة:‎ 
۳۷۲ ۰۲۹6 ۰۸۸ ۰16 النفاة العطلة:‎ 
1۸۹ : النواصب‎ 
۰11٩ ۰1۲4 ۰۶۳۳ ۰۲۰۸ الیهود:‎ 
۸۰۱ ۸۰۰ مولا‎ 141 
داح جح‎ 


۸۰ 


الرجلة: ۰۳۵۷ ۰1۳4 ۰1۳۸ ۰486 
۷ ۷۹۹ 

المشبهة: ۰16 ۰۸۶ ۸۵ ۸۲ ۰۲۱۱ 
۰ افلا 


CVA ۰۷۵ المعتزلة : ۸ ۷۰ كلل‎ 
CIYA 1Y۷ AIT (° كلض‎ 
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فهرس الأماكن 
بثر برهوت: 6۸۳ سامراء: ۵61 
بثر زمزم : ۵۸۳ سقيفة بني ساعدة . 
برهوت : 6۸۳ السنح : ۷ ۷۰۸ 
البصرة: ۲۹۱ الشام : ۰۱47 ۷۲۳ 
a‏ صفین : ۰۲۰۸ ۷۲۳ 
بغداد: ۷۹۲ رون ۷۹١‏ 
/ ۳ العراق: ۰۲۰ ۰۳۹۵ ۰۷۱۴۳ ۷۲۲ 
بقح الغرقك: عرفات : ٩۷۲‏ 
البيت ارام : ۲۹۷ قرقيسياء : ۷۳۹ 
بيت لحم : ۲۷۳ الكعبة الشرفة: ۰4۱6 ۰4۲٩‏ ۰۵۰۱۲ 
بيت المقدس : ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 11۸ ۷۷ 
تبوك : ۵۲۹ الکوفة : ۷۳۹ 

ماء خم: ۷۳۷ 

ای ی ۳ ۰۷۱ ۷۲۳ 
الحديبية: ۷۷٤ ۰۷۱۱ ۰14٩۲‏ ۹۷ 
حراء: ۷۳۲ مسجد قباء: ۵۰۱ 
حران: ۷۹۵ السجذ الأقصى : ۲۷۳ 
اخرة: ۲۰۹ مكة الکرمة: ۰۲۷۲ ۰۲۸۵ ۰1۹۲ 
حضر موت : 6۸۳ ۰ ۷۳۷ 
خراسان: ۰۷۹6 ۰۷۹۵ ۷۹٩‏ نیسابور: ۲۵۵ 
خیبر : ۷۲۳ واسط : ۳۹۵ 
دمشق : ۵۸۳ افند: ۲٩‏ 


فهرس الكتب 

إحياء علوم الدين: ۲۳۹ ۹ 
الاختیار: 1۷۳ ۳۹ 
الارشاد: ۱۰۸ ۳۳ 
الاشارة في البشارة: 1۱۳ ۰۳۷۸ 
الإنجیل: ۰۱۹۰ ۰۲۰۸ 475 «A0‏ 
البداية والنهاية: ۲۷۸ ۰۳.۰ 
تبصرة الأدلة: 11۱۲ ۰۳۸ 
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فهرس الموضوعات 
10) 


علم أصول الدين أشرف العلوم 

أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه 

وجوب الإيمان المجمل على كل أحد 

عامة من صل في باب العقائد إنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول 
التعريف بأبي جعفر الطحاوي 

عموم دعوته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجوب طاعته. وأن النبوة 
ختمت به 

ما جاء به الرسول يدخل فيه كل حق» وهو كافٍ كامل 

نقول عن السلف في ذم علم الكلام 

كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتمالها على حق وباطل 

التوحید هو أول دعوة الرسل 

أول واجب على المكلف هو الشهادتان 

أنواع التوحيد ومعانیه.. .. 

توحيد الصفات 

توحيد الربوبية 
توحيد الإللهية المتضمن توحيد الربوبية 

الادلة العقلية على صدق ما آخبر به الرسول 

القرآن مملوء بالآيات التى تُقرر توحید الألوهية. 

الأمثال المضروبة في القرآن هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية 


۳:۵ 


استحالةٌ وجود شريك له سبحانه 

توحيد الإللهية متضمن لتوحيد الربوبية لا العکس 

التوحيد في الإثبات والمعرفة والتوحيد في الطلب والقصد 
معظم سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد 

معنى الشهادة ومراتبها 

ما بعث الله نبياً إلا ومعه آية تذل على صدقه 

الاستدلال بأسماء الله وصفاته وأفعاله على وحدانيته 
أكمل الناس توحیداً الأنبياء والمرسلون 

ذم الغلو في الدين 

معنى قوله تعالى : لیس کمثله شَيْءٌ» 

إثبات الصفات لله لا یستلزم التشبیه والتجسيم 
. انتفاء التمائل بين الخالق والمخلوق 

المطلق الكلي یوجد في الاذهان لا في الأعيان. والموجود في الأعيان 

مختص لا اشتراك فيه 

توقف فهم المعاني المعبر عنها باللفظ على معرفة عينها 
ما يُخبر به الرسول من الأمور الغاثبة نوعان 

كمال قدرته سبحانه وانتفاء العجز عنه 

منهج السلف الاثبات المفصّل والتفي المجمل 

التعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعية سبیل أهل السنة 

كلمةٌ التوحید لاله إلا الله 

تقدیر الخبر في «لا له إلا الله» 

صفتا القدم والبقاء 

الصواب من طرق المتكلمين يعود إلى ما ذكر في القران 


إدخال المتكلمين ١‏ «القديم» في أسمائه تعالى ولیس هو من آسمائه الحسنى 


لك 
كل ما يحدث فى الكون فهو بإرادته سبحانه 
:أ الفرق بين الإرادة والمحبة 


۳۹1 


أنواعٌ الإرادة 
هل الامر مستلزم للارادة 


معرفة البشر ربهم بأسماثه وصفائه وعجزهم عن الا حاطة بکنهه وحقیقته 


تنزیه الله عن مشابهة مخلوقانه 

_علامة الجهمية 

مقالة آهل السنة في نفي التشبیه 

یستعمل في حق الله قياس الاولی 

صفتا الحياة والقيومية 

مدار الأسماء الحسنى كلها على اسمي الحي والقیوم 
صفتا الخلق والرزق 

eT 

اتصاف الربٌ تعالى بصفات الكمال أزلا وأبداً 

حکم الالفاظ المجملة التي لم يرد نفيّها ولا إثباتها في كتاب ولا سنة 
لا ضور انفصال: الصفات عن الذات بوجه من الوجوه 
هل الاسم عینْ المسمی أو غیزه؟ 

دعوی الجهمية امتناغ حوادث لا ول لها 

آقوال اهل النظر في إمكانية دوام نوع الحوادث 
صفتا الخالق والباري 

المعاني المستنبطة من قوله تعالى : (فعالٌ لما برید) 
اختلاف العلماء في أوّل هذا العالم ما هو؟ 

متعلقات القدرة» والرد على المعتزلة ‏ 7 

المعدوم الممکن ليس بشيء في الخارج 

المَثلٌ الاعلی المتضمّنْ |ثبات الکمال هو له وحده 
اختلافٌ عبارات المفسرین في المثل الأعلی 

بان وجوه إعراب : «کمثله؛ 

خلقه سبحانه للخلق : وهو عالم بهم 


۳:۷ 


سسه 


ال ای راتا اة 

الدعاء المشروع وآثاره 

تأویل قوله تعالی : طيمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الكتاب» 
مول عليه انه وال 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

حديث احتجاج آدم على موسى وبيان معناه 

مسألة الهدى والضلال 

كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى 

دلائل نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة 

قد يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يَصّلُ معه العلم الضروري 


يُعلم صدق المخبرٍ بما يقترن به ین القرائن 
إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى 
الفرق بين النبي والرسول 


ختم النبوة بمحمد صلی الله عليه وسلم 

جوارٌ التفضيل بين الأنبياء إلا ذا كان على وجه الحمية 
ثبوت الخُلّة لنبينا صلّى الله عليه وسلم ۱ 
مراتب المحبة 

کل مَنْ ادعى النبوة بعده صلی الله عليه وسلم كاذب 

عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن 

اختلاف أهل العربية فى اعراب : «كافة» 

افتراق الناس في ماد الكلام على تسعة أقوال 

مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الکلام 

ثبوت تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم 

کلام الله صفة له وليس بمخلوق 

دحض خجج المريسي في خلق القرآن 

المراد من قوله تعالی : (خالق كل شيء) 

فساد استدلال مُنْ يقولُ بخلق القرآن 

اتفاق أهل السنة والجماعة على أن کلام الله غير مخلوق 
کلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالالسنة مكتوب في المصاحف 


۳:۸ 
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عجز العقل عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن 
الرد على من يقول بالكلام النفسي 
مذاهب الناس في مُسَمَى الكلام والقول 
كفر من أنكر أن القرآن کلام الله 
(عجاژ القرآن من جهة اللفظ والمعنى 
صفاتٌ الله ليست كصفات البشر 
ثبوت رؤية أهل الجنة ربهم بغير إحاطة 
جنايةٌ التاویل الفاسد على الدين وأهله 
الرد على المعتزلة في نفي الرؤية 
الإدراك قدر زائد على الرؤية 
تواتر أحاديث الرؤية 
اصول الدين لا تعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله 
عجز الأبصار عن رؤيته سبحانه في الدنيا 
الاتفاق على أنه لا يرى الله تعالی أحدٌّ في الدنیا بعينيه 
یل المعتزلة تحريفٌ لكلام الله ورسوله 
ق التي يُعْرَفُ بها مراد المتكلم 
تعارض بين منقول صحيحٍ ومعقول, صريح 
وجوب كمال التسليم للرسول 
التوحيدانٍ اللذان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما 
لا حرج في أخذ الغلوم المادية عن غير الرسول, 
العقل مع النقل كالمقلدٍ مع المجتهد 
النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 
نقض توحيد من لم يسلم 
کلام الإمام الغزالي في علم الجدل والكلام 
ذم السلف لعلم الكلام لاشتماله على آمور كاذبة مخالفة للحق 


۳۹۹ 
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ما قاله الله ورسوله أصلٌ لتحدید الألفاظ المجملة في کلام الناس 
سَبْبٌ الانحرافٍ هو الاعراض عن تدبر کلام الله ورسوله 

انتیاب الحيرة لمن عدّل عن الکتاب والسنة إلى علم الکلام 

الرد على من آنکر أو تأوّل رژية الله تعالی 

اصطلاح المتأخرين في معنی التأویل 

معنی التأويل في الکتاب والسنة 

التأویل عند المفسرین هو تفسيرٌ الکلام وبیان معناه 

التأويل الصحیح هو الموافق لما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة 
النفي والتشبیه من أمراض القلوب 

نوعا التشبيه 

تنزیه الرب هو وصفه كما وصف نفسه نفیا وإثباتا 

ما لم يرد نفّه ولا إثبائه من الصفات لا تطلق حتى یر في مقصود قائلها 
اتفاق اسف على أنهم لا لون ولا بون 

تحقیق معنی الحدٌ 

كلم أبي حنيفة في إثبات اليد والوجه والنفس له تعالی بلا كيف 
يراد بلفظ الجهة ما هو موجود وما هو معدوم 

ينان المراد من قول الطحاوي : لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات 
ثبوت الإسراء والمعراج له صلى الله عليه وسلم باليقظة 

بیان المعنى المراد من قوله تعالى : ثم دنى فتدلّى 4 

در الخوصن وصفته 

صفة الحوض من الأحاديث الواردة فيه 

الشفاعة حق وبيان أنواعها 

ثبوت شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته 

حكم الاستشفاع بالرسول وغيره في الدنيا 

عدم جواز الحلف بغير الله 

الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر 

الميثاقٌ الذي أخذه الله من آدم وذريته حق 

بيان المراد من الإشهاد على بني آدم 

الإقرارٌ بالربوبية آمر فطري والشرك طاری» 


۳5۰ 


مسلمة الدار ومسلمة الاختيار 

علم الله أزلاً بأهل الجنة وأهل النار 

اصل القدر سر الله في خلقه 

را أهل السئة والجماعة في مسألة القدر 
. منشاًالضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا 
المراد نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره 

اسبات الخیر ثلاثة : الایجاد والاعداد والامداد 

ما يُرضى من المقضي وما یسخط 

المبالغة في الکلام في القدر ذريعة الخذلان 

فسا الدين يأتي من الشبهات والشهوات 

مبتی العبودية والایمان على التسلیم 

عدم تکفیر من تأوّل حکم الکتاب لشبهة عرضت له 
حکم مَنْ أنكر شيئاً مما جاء به الرسول 
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فهرس الموضوعات 
200 


الإيمانُ باللوح المحفوظ والقلم 
اختلافٌ العلماء في القلم والعرش ما حُلِقَ أولاً؟ 
جَفٌ القلم بما هو كائن إلى یوم القيامة 
الأقلام أربعة ٠‏ 
الواجب إفراد الله بالخشية والتقوى 
تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل 
سبق علم الله بالكائنات قَبْلَ خلقها 
أحاديثُ في دم القدرية 
تضمن القدر لأصول عظيمة 
حياة القلب ومرضه وشفاؤه 
أنفع الاغذية الایمان وأنفع الأدوية القرآن 
العرش والكرسي 
الله سبحانه مستغن عن العرش محیط بكل شيء وفوقه 
بحث الفوقية 
النصوص الواردة المتنوعة في إثبات العلو 
كلام السلف في إثبات صفة العلو 
ثبوت علو الله سبحانه بالعقل من وجوه 
خطأ من ظن أن السماء قبلة الدعاء 
الخد الله إبراهيم خلیلا وکلم موسى تكليماً 
محبة الله وخلته كما يليق به سبحانه 
الخلة آخص من المحبة ۱ 
الجوابٌ عما في الصلاة الابراهيمية من إشكال متومُم 
ما خص الله به بيت إبراهيم من الخصائص 
AY‏ 
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وجوب الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة والمرسلين 
إنكارٌ الفلاسفة لحقيقة الإيمان بالله وكتبه ورسله 
آفیول المعتزلة الخمسة 

ل اهل الستة تابعة لما جاء به الرسول 


1 
صو 
و ۳ الملائكة وتنوع آعمالهم التي کلم بها 


الك رسول منفذ لامر مرسله 
يات كثيرة وردت في ذکر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 
مذاهبٌ الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 


_ وجوبٌُ الایمان بمن سمی الله في کتابه من رسله وأنبيائه 


--أولو العزم من الرسل 


الإيمانٌ بما سمّی ال من الکتب المنزلة 
هل القبلة مسلمون مومنون 
النهي عن الجدال ر في القرآن 
لا يجوز تکفیر المسلم بذنب لم يَسْتَجِلّه 
مِن أعظم البغي أن يُشهدَ على معيّن أن الله لا يَعْفِرٌ له 
ال البدع يُكفر بعضهم بعضاً. وأهل السئة والجماعة يُخطئون ولا یکفرون 
الاتفاق على أن مرتكبّ الكبيرة لا یخرجٌ من الإيمان والإسلام 
الكفرٌ نوعان: اعتقادي وعملي 
ما ينبغي على المؤمن أن يعتقدّه في حق نفسه وحقٌ غيره 
من رجا شیتاًاستلزم ماه امور ۱ 
سقوط العقوبة عن المسيء باحد عشر سببا 
الجمع بین الخوف والرجاء 
الاختلاف فیما يقع عليه اسم الایمان 


الاختلاف بين آبي حنيفة وسائر الأئمة فیما یقع عليه اسم الایمان اختلاف صوري 


الکلام في زيادة الایمان إجمالاً وتفصیلا 

النزاع في مسألة زيادة الایمان ونقصانه لفظي لا محذوز فيه 
أدلة أصحاب أبي حنيفة 

الأحاديثث الدالة علی دخول الأعمال في مسمی الایمان 
أدلة الکتاب والستة على زيادة الایمان ونقصانه 

نقول عن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه 


۸۸ 


اللينُ ینتظم الایمان والاسلام والاحسان 


آقوال أهل العلم في مُسمّى الاسلام 
حالة اقتران الاسلام بالایمان غير حالة افراد أحدهما عن الاخر 
أقوال العلماء ء في مسألة الاستثناء في الایمان 
امل الستة لا يَعْدِلُون عن النص الصحيح 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يفيدٌ العلم اليقيني 
السنة نوعان : شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله في کتابه 
المومنون كلهم أولياء الرحمن 
معنی الولاية 


۸ أولياء الله الکاملون 


آرکان الایمان 


لا یثبت حکم الایمان إلا بالعمل مع التصدیق 


الایمان بالقدر خيره وشره 
لا یخلق الل شرا مخضا 


ص 
أنفع الدعاء دعاء الفاتحة 


تحقيق توحيد الربوبية والا لهية 


. وجوب الإيمان بجميع الرسل 
. العصاة من أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون 


اختلاف العلماء فى تحديد الكبيرة 

الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 

الصلاة خلف مستور الحال 

الصلاة خلف المبتدع والفاسق 

المطاعون في مواضع الاجتهاد 

عد امي رن ا 
لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم يظهر منه ذلك 
وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية 

الأمر باتباع تا 

حب أهل العدل من كمال الایمان 

ما اشتبه علینا علمه كله إلى الله 


۸3۹ 


المسح على الخفين في السفر والحضر 

الحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة 

الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين 

الإيمان بملكِ الموت 

حقيقة النفس والروح 

الروح محدثة مخلوقة 

المضاف إلى الله تعالی نوعان 

ماهية الروح 

الأدلة على أن التفس جسم مخالف بالماهية للجسم المحسوس 
الاختلاف في مسمی النفس والروح 

النفس واحدة ولها صفات 

الاختلاف في موت الروح 

الایمان بعذاب القبر ونعیمه 

تعلقات الروح بالبدن 

السژال في القبر للروح والجسم 

الدوز ثلائة ولکل دار أحكام 

سوال منکر ونکیر 

عذاب القبر نوعان 5 

الاختلاف في مستقر الأرواح بعد الموت 

تفاوت منازل الارواح في البرزخ 

الایمان بالبعث والجزاء 

العرض والحساب 

معنى الورود في قوله تعالی : وان منکم إلا واردها» 
الایمان بالمیزان وحقیقته 

الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الان ولا تفنیان أبداً 
الاقوال فى أبدية النار 

الاستطاعة تکون مع الفعل وقبله 

افعال العباد خلق الله وكسبٌ من العباد 

الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة آفعال العباد 

لا یدخل في عموم : «کل» إلا الملخوقات 
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العبد فاعل لفعله حقيقة. ولکنه مخلوق لله ۱ ۱ 9۰ 


لا يُوصف الله بالإجبار ۱ 
التکلیف بحسب الطاقة or‏ 
الفرق بين القضاء الشرعى والقضاء الكونى 1٦‏ 
كتب الله على نفسه اال ۱ ۹ 
انتفاع الأموات من سعي الأحياء 54 
معنی قوله تعالی : #وآن ليس للانسان الا ما سعی » 1۹۹ 
الاستئجاز على تلاوة القرآن واهدائه للمیت ۷۲ 
بقراءة القرآن وإهداؤها للمیت بغیر أجرة ۷۳ 
اختلاف العلماء في حکم قراءة القرآن عند القبور ۷ 
استجابة الله دعاء عباده ۷۹ 
«الرد على من یزعم عدم فائدة الدعاء ۷۸ 
بيان الحكمة في أن الداعي قد لايُعطى شيئاً ۸۱ 
عضي اله رشا AE‏ 
ما ورد من الآيات فى الثناء على الصحابة ۸۹ 
لا بجر اشامن احا الها ۹۷ 
ثبوت الخلافة لأبى بكر بالنص ۹۸ 
خلافة عمر الفاروق ۷۹۰ 
خلافة عثمان ۷۲ 
خلافة علي رضي الله عنه ۷۱ 
الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون ۷۳۹ 
العشرة المبشرون, بالجنة ۷۳۸ 
الاتفاق على تعظیم هؤلاء العشرة ۷۳۳ 
الأئمة الائنا عشر عند الامامية ۷۳۰ 
أصل الرفض أحدثه منافق زنديق ۷۳۸ 
وجوب موالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم ۷۶:۰ 
7 لا یفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبیاء ۷:۲ 
کفر ابن عربي وأمثاله ۷:۰ 
ثبوت کرامات الأولياء ۷:۹ 
/ المحمود من الخوارق والمذموم والمباح ۷:۷ 


الام 


كلمات الله نوعان : كونية ودينية 

الخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له 

أنواع الفراسة 

الإيمان بأشراط الساعة 

كذب الكاهن والعرَّاف 

التنازع في حقيقة السحر وأنواعه 

اعتقاد الولاية في بعض البله بدعة وضلال 

تبدیع من یصعق عند سماع الأنغام الحسنة 
الجماعة حق. والفرقه زیغ ۱ 

وجوب رذ المسائل المتنازع فیها إلى الله ورسوله 
الاختلاف نوعان : اختلاف تنوع» واختلاف تضاد 
الاختللاف في الکتاب على نوعين 

الاسلام هو دين الله وهو واحد في الأرض والسماء 
سهولة تعلم الاسلام 

دین الاسلام بين الغلو والتقصیر 

وهو بين التشبیه والتعطیل 

وهو بين الجبر والقدر 

وهو بين الأمن والیأس 

البراءة من الفرق الضالة 

أضول المغترلة امه 

الجهمية وأصل مذهبهم 

الجبرية وأصل قولهم 

سبب الضلال العدول عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه 
لفرق الضلال طريقتان في الوحي 

الفهارس 
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